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سمه سكي راص ما ري يرو دام م ررس 0 همير سا 
وقوله عروجل: موادا دسم إلى الصَّلوْوٌ امخذوها هروا ولعبا دلت يانهم فوم ل 


ةماو كز لهالل ذا و ارون ار اا 


]١[‏ ف هاتين الآيتين الإشارة إلى الأذان. 

وقوله تعالى: #أححَدُوها هوا وَلعبًا4 أي: صاروا يسخرون من الأذان» ومن دعوة 
الناس إلى الصلاة مبذه الأذكار وهؤلاء هم المنافقون واليهود والنصارى» فإنهم 
يسخرون من المسلمين إذا نادوا إلى الصلاة» قال الله تعالى: #ذللك ينهم كوم لا يسَقَلُونَ ‏ 
أي: ليسوا ذوي عقلء والمراد بالعقل هنا: عقل الرشدء لا عقل الإدراك؛ لأن العقل 
ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: عقل الإدراك» وهو مناط التكليف الذي يُِذَكّر في شروط العبادات: 
يُْتَرَط أن يكون بالعًا عاقلا. 

القسم الثاني: عقل الرشدء وهو حسن التصرف. وهذا هو الذي عليه المدح 
والثناء إذا وق الإنسان له. وهنا في قوله تعالى: انهم كوم لا تون المراد به عقل 
الرشد» ولو كان عقل إدراك ما كُلّفُوا. 

فإن قال قائل: أين يقع عقل الإنسان؟ أفي صدره. أم رأسه؟ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: قال الله تعالى: 9# أَفلر يسِيرواأ في الْأرضٍ فَمَكْونَ مم قُلوب يَحْقَلُونَ يبا أو عَادَانُ 

سمو يما تبلا َس ابر وليك تن لوال في ألصُثور > [الحي:::1]» وهذا 
قول الخالق عَرَجَلّ « آلا يَْلَُ مَنْ حَلَقَ وهو أللَِيفُ لير [الملك:١].‏ 

لكن قد يقول قائل: أليس الدماغ إذا اختلّ اختلٌ العقل؟ 

قلنا: بلى؛ لآن الدماغ -بإذن الله- هو الذي يتصوّر الأشياء» ثم يرسلها بسرعة إلى 
القلبء ثم القلب يأمر أو ينهى؛ فالمدبّر للجسم حقيقة هو القلب, والمتصور للأشياء 
الذي يطبخها كالسكرتير ويرّسِلها إلى القلب هو الدماغ» ولهذا قال الإقام أحمد 
َحِمَُلَنَهُ: العقل في القلبء وله اتصال بالدماغ» وقال بعضهم: : العقل كالمولّد والدماغ 
كالمصباح, فالمدار على القلب. 

وقوله تعالى: #إدًا نوك للصَّلَوْوَ مِن يو الْجَمَعَةِ* النداء هنا هو النداء الذي 
يكون عند حضور الخنطيب؛ لأنه النداء المعروف في عهد النبي صل الله عليه وعلّ آله 
وسَلّم ولم يأتِ النداء الأول في الجمعة إلا حين كان الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
دعنك فإنه 3 اتشغف لدي ال شودتق» من أجل أن بأ التاين البعيدون» فسن 
هذا الأذان» وهو سن بإرشاد البي صل الله عليه وحل آله وسَلّمه حيث قال: اعَلَيْكُمُ 
ير وَسَنَةَ الحخلَمَاءِ الدَاشدين المهْدِيينَ0!. 

وقدادّعى بعضهم أن هذا بدعة؛ فضلّل الخليفة الراشد والأمةً من بعده. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب في لزوم السنة» رقم (/ا1١55))‏ والترمذي: كتاب العلم» باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة. رقم (777/5)) وابن ماجه: المقدمة» باب في اتباع سنة الخلفاء الراشدين» 
رقم (47). وأحمد .)١177/5(‏ 


كتاب الأذان يا 


وهذا هو الذي أصاب بعض طلبة العلم في وقتنا هذا من الإعجاب بالنفسء والتغطرس» 
ورؤية الآخرين صغارًاء وما أشبه ذلك. فيقال له: أنت المبتدع! وأنت الضال! وعثمان 
بت عقا تسلف راق أمذ نا باباعة: 

فيأتي ويتحذلق» ويقول: لماذا لم يفعله النبي صل الله عليه وعلّ 
جهل هوء أم كُتَم شرع الله؟ 

فنقول: ليس في جهلء وحاشاه في ذلك. فإن الرسول عَلَتهآصَلةوالسَكم --- الخلق 
بشريعة الله ولا يكتم ما شرعه الله لكن عثمان يَعَليَهَعَدهُ سَنَّ هذا الأذان لسبب» و 
انُساع المدينة» وهذا السبب لم يكن معروفًا في عهد النبي صَرَللعيوعِآهوَسل. 

فإن قال هذا المتحذلق: كيف يشرع عبادة؟! 

قلنا: شرع عبادة؛ لأن النبي 0 الله عليه وعل آله 3 شرع الأذان لَ) دون 
ذلك» فإن بلالا يوذ بليل في رمضان؛ ليوقظ النائم» ويرجع القائه'"» وهذا ليس 
وقت صلاة» ومع ذلك شرع النبي كَل له أن يُوَذّنء فأذّن. 

فإن قال: إن المأذون لهم بالتشريع هم جميع الخلفاء الراشدين» وليس واحدًا منهم؟ 

قلنا: إذا قيل: سن الخلفاء فليس معناها أنهم يتفقون عليهاء بل كل خليفة وحده 
وأيضًا نقول: لم يبقّ من الخلفاء في زمن عثان وَلنَدعَنهُ إلا علي يدَْتَْعَنه وعلٌ لم يذكره. 
ولم نعلم أن أحدا من الصحابة خالف عثمان يَسَدْعَنهُ | خالفوه في الإتمام في منى . 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم (571): ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم /١٠١91(‏ 279). 
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فإن قال قائل: إن وجود مكيرات الصوت والساعات يدل على أن الأذان الأول 
يوم الجمعة لا داعي له الآن؛ لأن الناس يعلمون الوقت. والحكم يدور مع العلة وجودًا 
وعدمًا! 

قلنا: الرد على هذا أن نقول: مُكَّرَات الصوت ليس فيها إلا أذان واحد. والأذان 
الأول من أجل أن يتأهب الناس البعيدونء وأىّ فائدة إذا سمعنا الأذان من مكبر 
الصوت بويك وده قيلوان 1ن ناؤنة؟ 1 كن الآذرت لاون 2 يدص سعد الناتن 
باتو ا: 

وأمّا الساعات فليس كل إنسان معه ساعة, ثم إن الذي معه ساعة يغفل كثيرًا. 

والحاصل: أن قوله تعالى: #إدًا نوك لِلصَّلَوْوَ © [الجمعة:9] المراد به: النداء الثاني» 
أمنّا النداء الأول فليس معروفًا حين نزول القرآن» وإلاسة قله الراقيه النض انا 
باتباعه. 

فإن قال قائل: متى يُوَّدْن الأذان الأول يوم الجمعة؟ 

قلنا: الأحسن أن يُوَّذَّن في وقت يكون أرفق بالناس من جهتين: من جهة التبكير 
ومن جهة التأخير» فلا نقول مثلًا: أَذّن إذا ارتفعت الشمس قِيدَ رمح؛ لأن هذا فيه 
مشقة أن تّنادي الناس من ذلك الوقتء ولا نقول: أخر قبل الزوال بخمس دقائق» 
وعمل أهل نجد الآن (قبل الأذان الثاني بساعة أو ساعة إلا ربعًا) هذا أحسن ثبىء. 
وكونه ساعة أحسن؛ لأجل أن يكون مع الناس سعة أكثر. 

وأمّا ما تفعله بعض الجهات إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر قام فأَذّن ثم 
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له 0-0-0 


حَدَّكَنَا عِمْرَانْ بن مَيْسَرَة: حَدَّكَنَا عَبْدٌ الوَارثِ: حَدَكَنَا حَالِدٌ الحَذَّاءُ 
قََابة» عَنْ أن » قَالَ: ذَكَمُ وا الّارَ وَالنَاقَوسٌء فَذَكَمْ وا البَهُودَ وَالتَضَارَي): 


عَنْ أبي 
بعد خمس أو أربع دقائق يأتي الإمام, ثم يُوَذّن فهذا بدعة» ولا أصل له. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: هل يُشْرّع لنا أن نتابع الأذان الأول إذا كان المؤذن 
يوذ الأول» ثم يُوَذْن الثاني بعده مباشرةٌ؟ 

قلنا: لا؛ لأن هذا ليس هو الذي سَنَّه عثان وعَليََعَنك فلا يكون مشر وعًا. 

وفي قوله تعالى: #من نو رَمِ ألْجُمْعَةِ4 [الجمعة:9] دليل على أن الأذان في غير يوم 
الجمعة لا يجب به السعي إلى الصلاة التي نُودِيَ لها؛ لأن الله تعالى خصٌّ ذلك بيوم 
الجمعة» ووجهه: أن نداء يوم الجمعة يتلوه الخطبة التي هي من ذكر الله؛ لقوله: مدَسَمَوأ 
إِلَ ذكٌ أسَ ب ثم قال: ## فَإِدًا َضِيدَتٍ عد [الجمعة:١٠]»‏ ففرَّق بين المخطبة -فسَاها 
ذكرًا- وبين الصلاة -فسرَاها صلاةً- أ سي ا د 
بالإقامة» فقال: (إِذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَة قا مُشُوا إِلَ الصَّلَاقٍ وَعَلَيْكُمْ ب السَّكِينَةٍ وَالوَقَارِ)!"" 
لكن الأذان يُتبّهِ الإنسان أن يتأهب ويستعدٌ للصلاة. 

وقوله تعالى: #فَسْعَوَأ إل كر أله 4 المراد بالسعي في الآية: السعي الواجبء أمَّا 
السعي المستحب فقد قال النبي بَليِ: من اغْمَسَلَ يَوْمَ الجْمُعَةٍ عُسْلَ الاب تم رَاحَ: 
كان ربكن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب لا يسعى إلى الصلاة: (77*7)» ومسلم: كتاب المساجد» باب 

استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: (5 .)١0١ 7/5٠‏ 


)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا جمعة. باب فضل الجمعة. رقم (881)), ومسلم: كتاب صلاة ا جمعة. 
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ا 


مر ل أَنْ يَشْهَمَ الأَذَانَء وَأَنْ يُويَرَ الإقا 0 


5 ل أن - 


رو ير 


5 - حَدَّئَنَا تَحَمُودُ بْنْ غَيْلَانَء قَالَ: حَدَئنَا عد الررَّاقء قَالٌ: حر 


بن جَرَيْجء قا قَالَ: أ : حبني نَافِعٌ أَنْ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقَولُ :كان السلكون حون قدكرا 


]١[‏ هذا في بيان بدء الأذان» وقد شُرِعَ الأذان في السّنة الثائية من الهجرة حين كثر 
الناس» فاستشاروا ماذا نصنع في الإعلام لوقت الصلاة؟ فذكروا النار» وذكروا الناقوس» 
وذكروا الببوق» ولكنهم كرهوا ذلك؛ لأن النار للمجوسء والناقوس للنصارى» 
والبّوق لليهودء وقالوا: لا يمكنء وأصابوا في هذا الإنكار؛ لأن هذه العلامات ليس 
فيها خير» فهداهم الله سُبَحَانَهُوَتَعَانَ لهذه الصفة التي هي خير وتعظيم لله وشهادة له 
بالوحدانية» وشهادة لرسوله يَلةٍ بالرسالة» ودعوة إلى الصلاة» وإلى الفلاح. 

وام أحد الصحابة في المنام» وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه وََتَلَتَهْعَنكُ وجاء بها 
إلى النبي صل الله عليه وعل آله ل وقصّ عليه الرؤياء فقال: (إِمََا رَؤْيَا حَقٌّ). فل 
سمع عمر رَيَدَِيَِعَنَهُ بالأذان جاء ير رداءه» يقول: يا رسول الله! لقد رأيت هذاء 
يعني: في النوم'''» فصار شرعًا من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. 

وهنا تنبيه: في بعض البلاد إذا أَذّنْ المؤذن قال بعد قليل: الصلاة الصلاة» حتى 
اعتاد الناس أن ينتظروا قوله هذاء فا حكمها؟ 

الجواب: هذا بدعة» والواجب تنبيههم بأن هذا غلط» وأنهم يَدَعون المشروع» 
ويأخذون بالمبتدع. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف الأذان؟» رقم (2549» والترمذي: كتاب الصلاة» 


باب ما جاء في بدء الأذان» رقم ».)١189(‏ وابن ماجه: كتاب الأذان, باب بدء الأذان» رقم ))7١7(‏ 
وأحمد(:/"5). 


كتاب الأذان ١١‏ 


المدِينَةَ يجتَمِعُون» فِيتَحَينُونَ الصَّلاةَ» لَيْسَ يُتَادَى لَهَا 0 َقَالَ 
بَعْضْهُمُ: الا الاير وَقَالَ , 
واصره ملصر أوَلَا يَيعَقُونَ رجلا يادي 
:يا بلال! قُمْ قََاد بالصّكاة»!". 


5 
5 
0 
5 
1 ا 


ا ا ا 

وقوله: «فَأمرَ بلال2 فيه طيّ كبير بالنسبة للقصة؛ لأن الرسول عنصإ وَلمََمْ 

03 0 5 و. 2ه أ 7 14 كه 2 اعم سم 0 مه م هة2# 

قال لعبد الله بن زيد 21685::: «فْقَمْ مَعَ بلال» فألق عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ؛ٍ فإنه أنذى صَوَنًا 
منك)». فألقاه إليه» قاذ برد ونه 


وقوله: «أنْ يَسْمَعَ الأدَانَ» وَأَنْ يُوتِرَ الإقَامَة؛ هذا ليس على ظاهره؛ لأنه لو كان 


7 


كذلك لكان يقول: الله أكبرء الله أكبرء أشهد ألا إله إلا الله أشهد ألا إله إلا الله أشهد 
أن مْحَمَدَا رسول الله أشهد أن مَحَمّدَا رسول الله. حيّ على الصلاة» حي على الصلاة» 
حيّ على الفلاح» حي على الفلاحء الله أكبر» الله أكبر, لا إله إلا الله لا إله إلا الله؛ إذ إن 
هذا هو ظاهر قوله: «أنْ يَضْفَعَ لدان لأنالن أجذنا كلمة ايَشْفَعَ) لوجب أن تكون 

كذلك يوتر الإقامة. فتكون: الله أكبرء أشهد ألا إله إلا الله» أشهد أن مدا 
ع ا ا 0 
الله فتكون ثاني حمَل» ولكن هذا ليس مراده؛ بل المراد بهذا المجمل ما فصّلته السّنَة 
من وجه آخر'"أء وهو على ما تعلمون اليوم. 


]١[‏ ظاهر هذا الحديث: أن اقتراح عمر يََدََنَدعَنْهُ هو أن يُنادّى بالصلاة فقطء 


0 


010 أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب صفة الأذان» رقم )3/9 ”/ "). 
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- فيطوف رجل بالأسواقء يقول: الصلاة» الصلاة. الصلاة» لكن كأن التفصيل لم يكن 
. سا عامس ص ص / ا ذو 
في المنام» ورآه أيضًا عمر رََليَُعَنَُ فأكد رؤيا عبد الله بن زيد» فقال الرسول وَلكاةٍ: «فقم 
مَعَ بال فَألْق عَلَيِْ ما رَأَيْتَ؛ فَإِنَهُ أندَى صَوْنًا مِنْكَ). فألقاه عليه" . 


وت 


.)1١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب الاذان بذ 


» بن بن زد 
ع م سه ور م م 2 ا لاه جم 7 أم ئلال أَنْ + راع 
عَطِيةه عَنْ أيوبَء عَنْ أبي قِلَابَة» عَنْ أنّسء قَالَ: أَمِرَ بلال أن يَسْفَعَ الأذان» وَأَن 
]١[12 > 0‏ 
يُويِرَ الإقامّة إلا الإقا 


[1] هنا دخل الاستثناء من قوله رَبتيةعَنةُ: (وَأَنْ يُوِرَ الإقَامَة. فاستثنى الإقامة 
يعني: «قد قامت الصلاة»» فإنها تُشْمَع أي: تقال مرّتين. 

لكن يبقى التكبير في أول الإقامة وفي آخرهاء وفي «لا إله إلا الله بالنسبة للأذان» 
ولت ونا حاير ريض الماداء رةه بكرن احير در زهي ال االاريج 
في الآأذان يُعْتَر وترّا؛ِ لآن الأربع شفع الاثنين» فإذا كانت الأربع شفع م الاثنين صار 
الاثنان وترًا بالنسبة للأربع. 

وأمّا التكبير في آخرها فلا يظهر لي شيء بن في الإجابة عنه. 

وأمّا التهليل في آخره فإن قطعه على وتر واضح؛ لأن هذه الكلمة كلمة توحيد. 
وأركان الإسلام الخمسة كلها مقطوعة على وتر» فالصلوات خمس» وركعاتها سبع 
عشرة؛ والصيام شهر واحد في السّنة» والحج أهم أركانه أوتار» فالطواف سبعة أشواطء 
والسعي كذلك. والوقوف بعرفة مرّة واحدة» وكذلك في مزدلفة» والجمرات ثلاث 
على سبع حصيات. والمبيت بمنى الأكمل ثلاث ليالِء وطواف الوداع سبعة أشواط. 


ا التعليق على صحيح البخاري 


و له ام سس 1 


5ع - كنا تحمد» قال: أ عَبْد الوَّهّابء قَا قال حر حالد الحذاق 


عَنْ بي َك عَنْ لس بْن ماله قَالَ: لما كثْرَ اناس قَالَ: ذَكَوُوا أَنْ د 
َ. 7 ءُ 
وَقَتَ الصّلَاة بِنَّيْءِ يَعْرِفُوئَُ فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارَاء أَوْ يَضْرد لاقو اناده 


لال أن يسْمَعَ الأدان ران م رَ الإقَامَة!". 


- أمّا الزكاة فلا يمكن أن نقول: الواجب فيها شيء وتر؛ لأنها تتبع المال قله وكثرةً. 
]١[‏ قوله ََايدْعَنْهُ: : ١أَنْ‏ يَشْفََ اذا وَأَنْ يُوتِرَ الإَامَةَا معنى هذه الجملة بعد 
ناسيق أى: آمو يلال ببالأذائة وان يشقع الآداقه ويوتر الإقامةةلآن:الإشكال ليس 
أن يُشْمَع أو يوئر وإنا الإشكال: هل يُنادى للصلاة» أو تُجْحَل علاماتٍ؟ 
-- 


6 س 
سصلى .و سم 
و 

0 8 


6 د رود 
الاذان» وأن يوترَ 


ا 


ادلجم 


كتاب الآذان 


5 التعليق على صحيح البخاري 


سبو >ه© 6 
5 - باب فضل التاذين 
وت 


م و ين مالترو 6 )و برت ع 7 5 5 7 

- حدثنا عبد الله بن يوسفت,. قال: أخيرنًا مَالِكء عن أبي الزنادِ» عن 

5٠ 2‏ وهر ع 585 رو ”» عاتم م0 9 أ كن غوسم م 0 
الأعرّج» عن أبي هِرَيرَة أن رَسُول الله يك قال: «إذا نودي للصّلاة أَدْبرَ الشيطان 
رعو عر 2 كوماة ترام 7 7200 لاد أ ا عد ت وه 
وَله ضرّاط حتى لا يَسْمَعَ التأذِينَ» فإذا قضى النداءَ أقبّلء حَتى إذا ثوب بالصلاة 
كمسر ار" ,م > حر سا ب ف لط ا ما - ابرع 2 7 كعدو َرّ) 
أدير» حتى إذا قضى التثويب أقبّل حتى * 1 يَئْنّ المزء وَنفْسِ4ء يُقول: اذكر كذاء 


ص 


و و م ود و لفو رف وف ووو نم زيف اوه 
اذكُرٌ كَذَالَ) لَمْ يَكنْ يَذكرٌء حَتَى يَظل الرَّجُل لاتذري: كز صل 


[١]قوله:‏ «١قَصَى‏ التَنُويبَ» في نسخة: «قضى التَثُويبُ». وهذه هى المناسبة لقوله: 
١إِذَانُوّبَ‏ بالصَّلاا. 

وقوله: «يَحطِرًا فى نسخة: «مخطرا أي: أن الطاء فيها لغتان. 

وفى هذا الحديث فوائد, منها: 

و يبان يسنن الناذرووو ادي الطوف العياظة :أن القيطاك يرل وله 

00 ُْ م ع‎ ٠. 

ضُراط» وضراطه هذا لأنه لم يتمالك نفسه. كما أن الإنسان إذا أصيب بالفزعء فإما أن 
يضرط إذا كان حول الدبر ريح» وإمّا أن يبولء وإمًّا أن يتخدث شيء آخرء فالشيطان 
يفزع من الأذان» فيكول :وله ضراط. 

؟- أن الشيطان يسمعء وأنه يفرٌ من ذكر الله عَرَيمَنَّ ولهذا وْصِفَ بالخناس 
الذي يخنس عند الذكر. 


كتاب الأذان 5 


والمراد بالشيطان في هذا الحديث: كل الشياطين الذين لا نراهم, أمّا شياطين الإنس 
فلا. 

فإن قال قائل: كيف يذبر الشيطان عند الأذان» ولا يدبر عند قراءة القرآن في 
الصلاة. 0 أن القرآن أفضل؟ 

قلنا: لأنه وإن جهر الإمام فهو جَهْر أخصّ من الأذان والإقامة» ثم لا يمكن أن 
تعاض كلام الرسول عَاَلاهَْلتَكمْ وهو يقول: (إِذا نوب بالصَّلَاة أَدْبرَِ حََى إِذَا 
تَعَى التَنُويبَ أَْبلَ). بل نقول: هو يبرب من صوت الأذان وصوت الإقامة» ولا يرب 
من صوت الإمام في الصلاة الجهرية. 

- أن الشيطان مُجَوّف؛ لأن الرّيح -وهي الضراط- لا تكون إلا من مُّف. 

ويدل على هذا أيضًا أنه يأكل ويشرب, ولا يمكن أن يأكل ويشرب إلا وهو مجو ف. 

ما الملائكة فقد حجاء 2 الآثار أنهم صمد ليبس لهم أجواف» وذلك لأنهم 
لا يأكلون ولا يشربون. وإِنّا يتغذون بذكر الله عَرَجَمَنَّ وذكر الله تعالى غذاء لِمَن هو 
أنس له. ولهذا قال النبي ديه حين نهى عن الوصالء فقالوا: إنك تواصل» 


7 > و 


قال: ١‏ ف لب كه 5 م إن 3 1 بي وَيَسْقيرِ م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الوصالء رقم )١1971(‏ (3154). وفي باب التنكيل لمن 
أكثر الوصال؛ رقم :»)١976(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم 
001600501١ 5(‏ ع عن أنس وعائشة وأبي هريرة وبَإَنَهُءَنفر. 
وأخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الوصالء رقم )١1977( )١195717(‏ عن ابن عمر وأبِي سعيد 


14 التعليق على صحيح البخاري 


والراذة يطعم وسقه يذ كرالله رودل فق قال الشاع 7 
َهَا أَحَادِيثُ مِنْ ؤِكْرَاكَ تَشْغَلُها عَن الشرّابء وَتُلْهِيهَا عَنٍ الزادٍ 
ع عا ع 5 4 
أي: أن أحاديث معشوقته تُلْهِيه عن الزاد وعن الشراب» فكذلك أنس الإنسان 
بذكر الله عَرَجَجَلَّ يلْهيه عن الأكل والشرب. ولهذا كانت الملائكة عَلَيهِرَاكَ: لا يأكلون 
ولا يشربونء ولهذا لم يخلق الله لهم أجواقًا. 
لكن ما حكم تسمية الشياطين ب(الأرواح الخبيثة)؟ 
نقول: لا بأس به إذا علِمَ المقصود. أي: أ نهم أرواح؛ لأنهم لا يرون فقطء وإلا فهم 
أجسام يأكلون ويشربون. 
4 4 - 5 ا ع2 ؟. 
- أن الشيطان يترصّد لبني آدم» كلما وجد فرصة حضر؛ لانه إذا فضي التأذين 
أقبل حتى يُغْوِي بني آدم» ومن جملة إغوائهم في هذه الحال أن يبّطهم عن السعي إلى 
الصلاة» وما أشبه ذلك. 
م مر عم ورمةس م ص ل 72 م ع ُ* #2 - ع 
وقوله عَلتهااصَلاةوالسَلامُ: «حتى إذا رت بالصلاة دبرا أي: أعيد مرة ثانية؛ لآن 
التثويب من تَوَّبِء أي: أعاد. وثاب بمعنى: رجع وعاد؛ ولم يذكر هنا أن له ضراطاء 
وسبب ذلك - والله أعلم- أن التأذين في نفسه أوقع من الإقامة؛ لأن الإقامة أقل 
عددًا من وجه. ولأنها تَحْدَر ولا يُرَئّ ولأنها في الغالب لا تكون في مكان مرتفع عالٍ 
كالأذان. 


6 البيت لودريمس بن أبي حقصة 1ك 5 زهر الآداب 2/9 وفيه: «عن الرّتوع) بدل: ااعن 
الشراب». 


كتاب الأذان 18 


ه- حرص الشيطان على إلهاء الإنسان في صلاته عن ذكر الله تعالى؛ لآن ذكر الله 
هو ذكر القلب. فإذا سَّرّح القلب وصار يوسوس صارت الصلاة جسمًا بلا روح؛ 
والشيطان يحرص على أن تكون صلاة بني آدم جسًا بلا روح. 

5- أن الوسواس -وهو حديث النفس والهواجس- لا يبطل الصلاة؛ لآن 
قوله علو صَكموات1ة: «يَقُولُ: اذْكُرْ كذَاء اذْكُرْ كَذَّاا يشمل أن يُذّكّره مره أو مرّتين» 
أو في جميع الصلاة. 

واختلف العلاء رَيمَهُمآَنَهُ فيها إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة» فمنهم مّن 
يقول: إن الصلاة تبطل» واستدل لذلك بقول النبي صلَّ الله عليه وعل آله وسَلَّم: 
دلا صَلَاةٌ بِحَضْرَةٍ الطَعَامء وَلَا هُوَ يُدَافِعَهُ الأَخبئان)7", فنفى النبي يَكِيةٍ الصلاة في 
هذه الحال؛ لأن الإنسان ينشغل قلبه با هو مشتاق إليه من طعامء أو ما انحبس من 
بول أو غائط. 


3-4 


ولكن حمهور العلاء يمَهُآَئَدْ على أنه إذا غلب الوسواس على الصلاة فإنه 
لا يبطلهاء لكنه ينقصها حتى ينصرف الإنسان وليس له من صلاته إلا عشرها أو أقل. 

بقع أن( لدتهوق:ق: المساكة لذن لكوت ينا تددر ها تنه الاكسان ورد كرحن 
الإمام أبي حنيفة رَيِمَهآَمَهُ -وهو معروف بالذكاء- أن رجلا أتى إليه» وقال له: إنني 
قن اوذقك :ودين عظيدا وان اتسيف ارو شلها؟ قال له: اذهب فصَّلٌء فلا ذهب 


للا 
عو 


الكل توفا وضل وول الضاةة يدا نكن اتن الوديعة؟أين الرشهة تحن دكرهاء 


.)57//075( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام؛ رقم‎ )١( 


6“ التعليق على صحيح البخاري 


قبل قر كه لواأق اخذ انعا كول تيف انراج نا نانناتشر ل لك انمي نضا ؟ إن 
قلنا ذلك فقد اقتدينا بإمام من أثمّة المسلمين» ثم نستأنس لهذا بهذا الحديث: أن 
الشيطان يُذَّكّر الإنسان ما نسيه في حال صلاته. 

ومن ذكاء الإمام أبي حنيفة رَمَدَُنَهُ أن رجلا قال لزوجته: إن لم تُكَلّميني قبل 
أذان الفجر فأنت طالق ثلانَاء وكان غالب الأمة من أئمّة وأتباعهم يرون أن تعليق 
الطلاق تعليق محضء متى وُجِدَ المُحَلَّقَ عليه طلقت ولو قصد بذلك اليمين» ويرون أن 
الطلاق الثللاث تَبِين به المرأة ولو بكلمة واحدة» فلن يجد هذا الرجل أحذا يفتيه 
بالتفصيلء فيقول: هل أردت اليمين» أو أردت التعليق المحض؟ ولن يجد أحدًا يفتيه بأن 
الطلاق الثلاث واحدة» وكانت هذه المرأة لا تريد زوجهاء ومضى هزيع من الليل وهو 
يقول: كَلّمينِي لكنها صرّاء وخرساءء فضاقت عليه الأرض با رَحُبت» فذهب إلى الإمام 
أبي حنيفة رَِمَُنَه وقال له: القضية كذا وكذاء وإن طلع الفجر بانت مني الزوجة, فقال 
له: هنا حيلة» اذهب إلى فلان المؤذن الآنء وَمُّرْهُ بأن يُوَدْنَء فذهب الرجل إل المؤّذن» 
وقال: أنا وقعت في ورطة. وأرشدني الإمام إلى كذا وكذاء فأنقذني» قال: حستاء الأذان 
في آخر الليل مشروع في إيقاظ النائم» فذهب المؤذّنء فأَذَّنَه وذهب الرجل لزوجته؛ فل 
أذّنَ قالت: الحمد لله الذي أنجاني منكء قال: الحمد لله الذي أبقاك لي؛ فإن الفجر 
لم يطلع بعدً! فلمهم أن التحيّل على الشيء المباح لا بأس به ولا حرج فيه. 

وقوله عَبلت80لتخ: 'حَنَى يَظَلٌ الرَّجُلُلَايَدْرِي: كَمْ صَلّ؟» هل لهذه العلة 
من دواء؟ 


الجواب: نعم, لها دواء؛ فإن النبي يك أمره إذا لم يكن عنده ترجيح أن يبني 


كتاب الاذان فى 


- على اليقين"'» وهو الأقلء فإذا كان لا يدري هل صل ثلانًا أم أربعًا؟ وهو لا يرجح 
يرجح هذا ولا هذاء نقول: ابن على اليقين» وهو الأقل» واسجد للسهو قبل السلام؛ 
أمّا إذا كان لديك ترجيح فابنٍ على ما ترجّح» واسجد للسهو بعد السلام. 

والدين لم يجعل للإنسان أيّ وسيلة إلى القلق والتعب. فكل مشكلات الدنيا 
00 » لكن قد لا يتيسّر للإنسان الحل إِمّا لذنوب أصابهاء أو لجهل. أو لغير ذلك» وإلا 
الوق بل يكن أذ و كر ريل قن ولا لوف كول الفيو تجا 

وما كترنعة الآن الآفاف والأمرافن النقيية إلا يس فففع الأنيان لل كدر 
من الناسء وإلا فمّن عنده قوة إيهان لا يُمْكِن أن يصيبّه ثىء من هذا. 

وأضرب لهذا مثلًا بالقضاء والقدرء فإذا اجتهد إنسان يريد أن يصل إلى أمر من 
الأمور. لكن أخلف الأمر وكان الواقع على خلاف ما يريد فمّن عنده إيمان بالقدر 
زوضتا ابا عَركَلَ ونا تنه ينارق عيده الأمراناه ريقو لها أرزث بواقداك حرصي 
على ما ينفعني» واستعنت بالله» وما خرج عن طاقتي فهو إلى ربي» وربي يفعل بي ما 
شاءء ويقول: قَدَر الله وما شاء فعل؛ فتجده مطمئنًا تقامًاه ونفسه راضية مع الله عَرَمَلٌ في 
قدّره. ومع الله في شرعه. 
لكن مَن عنده ضعف إيان إذا جاءت الأمور على خلاف ما يريد فإنه يتكدّر ويندم» 
ويقول: ليتني ما فعلت» ولو لم أفعل كذا لكان كذاء وما أشبه ذلك؛ ثم تعتريه 
الأمراض النفسية والمواجس. 


.)88 /51/١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة» رقم‎ )١( 


يف التعليق على صحيح البخاري 


فالمهم: أن الدين الإسلامي -ولله الحمد- لم يَدَعَ الإنسان في قلق أبدّاء لكن 
المسألة تحتاج إلى إيهان وعلم» ولشيخنا عبد ال حمن بن سعدي د حمَدنَهُ كتاب أسمه: 
«الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة»» وله كتاب آخر مثله اسمه: «الدين الاسلامي 
بحل جميع المشاكل». 

وأراني رسال صغيرةً اسمها «دع القلق. وابدأ الحياة»» وأثنى على هذا 
الكقاه وال :هذ كان ست :]الك العاف السقركن عل اناس 

فيتبغي لطالب العلم أن يرجع دائً) إلى الدين الإسلامي: الكتاب والسّنّة؛ حتى 
يحيى حياةً سعيدة» وهذا في القرآن» قال الله تعاللى: # مَنْ عَمِلَ صَللِحًا من دَكَر أو 
5 نق وهو مَرّمِنُ فَلْحِيَنَهُ حَيَْهٌ طَنَبَّدٌ 4 [النحل:97]» ولم يقل : لنرزقته» أو لتصَححنً 
بدنه» بل قال: #فَلمْحِِيمّه. حَيوِهَ طَيَبَّدٌ #» وهذا هو المقصود. فقد يكون المريض الذي 
يعاني من أمراض عظيمة حياته أطيب من شخص ممتلئ شبابًا وقوه وصحة؛ وقد يكون 
الفقير الذي لا يجد إلا الغداء بعد العشاء أطيب قلبًا وحياةً من إنسان غني يأتيه الرزق 
على ما يريد فالكلام ليس على كثرة المال» ولكن على الحياة الطيبة لي 
لهاء وسببها هذان الأمران: الإيهان» والعمل الصالح. قال الله تعالى: من 
صَيِكًا مّن دَكَر أو الى وهر مزية لاتقة معي 
الصالح لايد فيه من علم؛ لأن العلم قبل العمل. 

مسألة: بعض الذين يقرؤون على المصابين بالجن يُوَذّنونَ في الغرفة, ويستدلون 
مبذا الحديثء. فهل له وجه؟ 


كتاب الأذان زف 


3 الجواب: هذا لا يَبُعدء وإيذاء الشيطان بهذا طيبء لكن أخاف أنهم إذا سكتوا 


ىه 


ا لم لامي 


00 

فإن قال قائل: هل هذا الحديث في وسوسة الشيطان للإنسان في صلاته مرّد 
إخبار عن الواقع؛ أو فيه تحذير من هذا؟ 

قلنا: حديث الرسول وَكْةِ عن الواقع لا يعني إقرارّه والرضا به» بل يبقى النظر: 
هل الواقع موافق للشريعة أو لا؟ وهنا الواقع موافق للشريعة؛ لأن الإنسان لا يُؤَاحَذ 
بهذه الوساوسء ولهذا كان الصحيح أن صلاته صحيحة» لكن إخباره يَكةِ بأن الظعينة 
تذهب من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله" لا يعني جواز سفر المرأة بلا 
تخْرم وكذلك إخباره بأننا سنركب سنن مَن كان قبلنا'"' لا يعني الإِدْنَ لنا بذلك. 


ررحم ب 


.)70165( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
فضرةة" ومسلم:‎ ١( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام. باب قول النبي د التتبعن سنن...). رقم‎ )؟١(‎ 
.)1/551519( كتاب العلمء باب اتباع سئن اليهود والنصارى» رقم‎ 


34> التعليق على صحيح البخاري 


د- بَابٌ رَفع الصَّوْتِ بِالنَدَاء 
تت حو - 

وَقَالَ عْمَرٌ بْنُ عَبْدِ العزيز: أذنْ أَذَانَا سَمْحَاء وَإِلّا فَاعمَرِلنَ!'". 

]١1[‏ قد يقول قائل: إن هذا الأثر يخالف الترجمة؛ لأنه رَيِمَدُأَنَهُ قال: ١بَابٌ‏ رَفع 
الصَّوْتِ الْدَاءِ». ثم قال: «أَذْنْ أَذَانًا سَمْحَا)؟ 

قلنا: مراده: أن ترفع صوتك بدون إزعاج» كقول الرسول عَلَوااصَكموَالتَكم: 
«ازبعوا عَلَ أَنْفْسِكُعْ) لَا رفعوا أصواتهم بالكو يعني: لا تصرخ بالأذان صراخا 
مزعجّاء بل اجعله سَمْحًا مع رفع الصوت. 


والآن جاء الله تعالى لنا هذه المكبرات للصوت. والحمد لله» فِيَوّدي الإنسان 


الأذان بكل سهولة وراحة» ويُسْمَع ساعًا قويّاء وهذه من معونة الله عَرَيجَنَّ كما أننا 
إذا رفن أن سكن إن كقات عع عط ليتفول النقارالكة فهذه تَكَبّر المرئي» وذاك 
يَكَبْر المسموع. 

فإن قال قائل: إذا انقطع تيار الكهرباء بعد أن شرع المؤذن في الأذان بمكير 
الصوت. فإذا يصنع؟ 

نقول: يكمل الأذان» والناس إذا شرع المؤدّن في الأذان ثم انقطع عرفوا أنه انتقطع 
التيار» أمّا إذا اتقطع قبل الأذان فيال له: اصعد إلى المنارة إذا كان هناك منارة» وأَذّنَء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» رقم (519457)): ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكر, رقم (5 4/71٠١‏ 5). 


كتاب الأذان 30> 


4- حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسُفء قَالَ: أَخْبَرَنًا مَالِكُء عَنْ عَيْدِ الرَحمَْنِ بْنٍ 
عَبْد الله بْن عَبْد الرّحْمَن بْن أي صَعْصَعَةً الأَنصَارِيٌ ثُمَ المَازٌ» عَنْ أبيه أنّهُ أخيرة: 
أن أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيّ قَالَ لَهُ: أ اك تحب العَنَمَ وَالبَادِيَة فإذَا كُنْتَ فو عَتَمِكَ 
أو بَادَِيِكَ فَأَدْنْتَ بالصَّلَاةٍ فَارْقَعْ صَوْتَكَ بِالئَدَاءِ؛ فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ 
الودج وََا إِْسٌ وَكَا َي إلا هد لَهُيَوْم الامو ذال أَبُو سَعِيدِ: سَوِغْتةُ من 


زلا وسط لسع 

مسألة: ما حكم التلحين في الأذان» يعني: أن يكون مُطَرّبًا به؟ 

قلنا: هو مكروه. 

[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَدَاء). 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أنه لا ل على الإنسان إذا أحبّ الغنم والبادية» بل قد قال النبي 
عََهالضَكةولتَل: «يُوشك أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ الْسليم غَتَمْ م 2 تبْعٌ با شَعَفَ الحبّال وَمَوَاقِعَ 


القَطر)'" ب ا 0 
ولولا هذا الاختلاف لتعطَّلت المصالح. 


؟- أن الجن يشهدون للإنسان با سمعوا من عبادة الله» وكذلك الإنسء 
فنحن نشهد إذا أَذْن المؤذن نشهد يوم القيامة أنه أذنء وأنه سهد ألا إله إلا الله وأن 


.)١9( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الدين الفرار من الفتن» رقم‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


ووه 


, َحَمَّدَا رسول الله ودعا إلى الصلاة» ودعا إلى الفلاح» وكيّر الله ووححده. 
وقوله: «وَلَا نَّيٌْ) هل المراد: شيء ما يسمع كالحيوان والحشرات» أو حتى 
الشجر والمدر؟ 
الجواب: المراد كل شيء؛ فالأرض تسمع وتَُحَدِّث أخبارها يوم القيامة بها رأت 
وبا سمعتء مع أننا لا نرى لها آذانًا ولا أعيئًا 
وننطلق من هذا إلى أن إثبات سمع الله عَرَيَجَلّ لا يستلزم ثبوت الأَذن له. ولهذا 
ع 5 4 5-00 مو باع 
لو سأل سائل: هل الله تعالى يسمع؟ قلنا: نعم, فإذا قال: هل له أذن؟ قلنا: الله أعلم» 
فإذا قال: إن السمع يتوقف على وجود الأذن! قلنا: لاء لا يتوقف. فهناك من المخلوقات 
# 7 ع ع 
ل ل ا ا 
نقول: إنه لا يلزم من ثبوت سمعه أن يكون له أَذّنْء فإذا قال: البنع ل تثبتون له عيثًا؟ 
قلنا: بلى» لكن بدليل مستقلء لا من أجل أنه بصير أو أنه يرى. 
بودي ع ا اي 
قلنا: الكيف إن| يكون لفعل» لكن لا نشبت نثبت له الآذن» لكن نعلم أنه يسمع 
تذرك المستموعاتت: 
فإذا قال قائل: إذا أثبتنا لله السمع, ولم نُثبت الأذن احتج علينا بعض أهل البدع, 
وقالوا: نحن نقول: هو سميع بلا سمع. فكيف تُجيب عن هذا؟ 
قلنا: الأذّن ليست هي السمعء لكنّها آلة للسمع لنا نحن» لكن للأرض والشجر 


كتاب الآذان يف 


فإذا قالوا: نثبت أنه سميع؛ لكن لا نُثْبت أن له سمعًا؟ 

قلنا: هذا ليس بصحيح؛ لآن كلمة «سميع» مشتقة» والمشتق في جميع اللغات 
دال قل لض المشتق منهء فلا يقال للأصم: إنه سميع. 

وقوله: ١يَوْمَ‏ القِيَامَة؛ هو اليوم الذي يبْعَث فيه الناس» وسّمِيِ (يوم القيامة»؛ 
لأمور ثلاثة: 

الأول: أن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين. 

الأمر الثاني: أنه تُقام فيه الأشهاد. ك| قال تعالى: ##وَيوم يَمُومْ لهند © [غافر:01]. 

الأمر الثالث: أنه يُقام فيه العدل» فإنه في ذلك اليوم ينص للمظلوم من الظالم. 

فإن قال قائل: هل يو خَذ من الدذية: أن اط يُودنون؟ 

قلنا: لاء واجِنٌ» في الحديث فاعل «يَسْمَعٌ)» لكن لا يمكن أن ننفي أن الجن 
المسلهين يون فإذا كانوا في فياف بعيدة من مناطق الإنس التي تُوّدْن فقد يُوَذّنون؛ 

لأنهم مسلمونء أمّا إذا كانوا في مناطق الإنس فالظاهر أن أذاننا يكفي. 

فإن قال قائل: هل نستطيع أن تُعَلّل سبب إدبار الشيطان عند الأذان بأنه كي 
لا يشهد به يوم القيامة؟ 

قلنا: لا. لكنّه يكره ذكر الله وهو يعلم أن هذا الأذان نداء للصلاة» وكلما كانت 
العبادة أحبٌّ إلى الله تعالى فهي أكره إلى الشيطان. 


4" التعليق على صحيح البخاري 


ت ما قن بالأدَانٍ من الدّمَاءِ 


2-5-2 - 
جب مسسة ه عر 6 ا ل 
ل ل حَدَة] لبَق عن جل ل عن 


لواش 

قال: فَحْرَجْنا إِلَ حَيبن فَاتَهَيَْا إِلَيْهُمْ لَيْلاء قدا أَصْبَّحَ وَلَمْ يَسْمَْ أَذَانا 
لت رد سم 1 له 
َكِبَء وَرَكِبْتُ حَلْفَ أي طَلْحَة وَإِنَ قَدَمِي لتَمَسٌ قَدَمَ الي يِه قَالَ: فَحَرَجُوا 
2 ِمَكَاتِلِهمْ 0 َل رَأوَا الَىَّ يك قَالُوا: حُحَمَدٌ وَاللهه محمد وَالحَوِيسء 
شهلا اهم رول لله يد قَالَ: الله أَكْيَ! الله أكْيه! كَرث حَيْبك إن 5 
ونا سَاحَةٍ قَوْمِ قسَاءَ صَبَاحُ امْدّرِينَ1"". 


1 
ف 


]١[‏ قول البخاري + رحمه الله تغعالى -: ديات ما قن الأَدَانٍ من > الدّمَاء») أي : أن 
الأذان إذا سَمِعَ فإنه يعصم دم البلد الذي سَُمِعَ منه الأذان» وهذا يدل على أن الأذان 
من شعائر الإسلام الظاهرة. ولهذا قال العلاء مهواللَه: إدا تركه أهل بلد فإنهم 
يُقاتلون حتى يأتوا بالأذان؛ لأن هذا من شعائر الإسلام الظاهرة» فكان تركه مُبِيحًا 
لدماثهم. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: ما تقولون في قول بعضهم: إذا كانت البلاد لا نَحْكم 
فيها با أنزل الله فهي بلاد كفر؟ 

قلنا: هذا من جهله. بل بلاد الإسلام هي التي ثقام فيها شعائر الإسلامء كالأذان 


كتاب الأذان 89> 


والصلوات والعيد والصيام وما أشبه ذلك أمَّا كون الحاكم يخالف بحكيه بغير ما 
أنزل الله فهذا لا يُحْرجُها عن كونها بلاد إسلام. 

ثم ذكر البخاري رَمَدُآَئَهُ حديث أنس بن مالك يَزيَةعَنَُ أن النبي صل الله عليه 
وعل آلهِ وسَلَّم كان إذا غزا قومًا انتظرء فإن سمع أذانًا لم يتقدّم ولم يغرٌ؛ لأن هذا 
يدل على أن البلاد بلاد إسلام» وإن لم يسمع أذانًا غزاهم وأغار عليهم. 

ثم ذكر خروجهم إلى خيبر» وهي حصون ومزارع لليهود» وأكثر من فيها بنو 
النضير؛ لأنهم خرجوا من المدينة» ونزلوا فيهاء وبعضهم ذهب إلى أَذْرِعاتٍ في الشام. 

فلا أصبح ولم يسمع أذانًا أغار عليهم عََواصَكاهوَسَكَمُ فخرجوا بالمكاتل 
والمساحي؛ لأنهم فلّاحونء فلا رأوا النبي يك قالوا: محمد والله؛ محمد والخميس؛ أي: 
هذا محمد ولا يقولون: رسول الله؛ لأنهم لا يُقَرُون برسالته» بل هم مُكذّبون له مع 
أنهم يعرفونه ى| يعرفون أبناءهم, والخميس هو الجيش الكثير» وكأنهم -والله أعلم- 
خرجوا وهم مرعوبون» ولهذا كر النبي صل الله عليه وعل آله وَسَلَّم وقال: «الله 
أ !) مر تين - «١‏ خَرِبَتَ حر إِنَ إِذَا تون بسَاحَةٍ قَوْم) -أي: 7 حولهم- «فََاءَ 
صَبَاحُ الددّرِينَ) أي: أنه يلحقهم المساءة والبؤس. ْ 

وني هذا الحديث: دليل على التكبير عند ظهور الرعب في الأعداء؛ لأن التكبير 
يُشُْعر الك بأنه فوق هذا العدوء وإذا قابلوا الكفار أهرجوهم بالتكبير» حتى إن بعض 
هؤلاء الأعداء صاروا يُكَتّرون يوهمون أنهم من جنود المسلمين» ولكن المسلمين 
يعرفونهم. والحمد لله. 


7 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عَواآضصَكوالتَكه: «الله أكيذ) أي: أكبر من كل شيء في ذاته وفي صفاته 
عَرَيِجَلَّه فله الكبرياء في السموات والأرضء والأرض حميعًا قبضته يوم القيامة, 
والسموات مطويات بيمينه. 

ولكن يجب أن يحمي الإنسان نفسه من التفكير في ذات الله؛ لأنه سيرجع البصر 
خاسنًا وهو حسيره ولا يستطيع أن يصل إلى غاية» وإنا يُفَكّر في أسماء الله وصفاته 
وما يتعلّق بذلك» ويُؤْمِن بأن الله تعالى فوق كل شيء» وأكبر من كل شيء. 


فإن قال قائل: كيف تُوَجْجَه الحديث الذي فيه النهي عن رفع الصوت عند لقاء 
العذ /؟ 


قلنا: هذا في كل موضع بحسبه» فإذا خيف إذا كبر الإنسان أن يستدل العدو 
بتكبيره على ذاته وهو المقصود فإنه يُنْهَى عن رفع الصوت. وأمّا إذا لم يكن هناك 
مفسدة فلا بأسء فقد تقدَّم النبي يَيةِ في غزوة حُنَين إلى العدو وهو يقول: «أنا الي 
لا كَذِث #د أنَا الطلف. 


- حووت - 


الملسسدشمشمده 
ا “كشك 


.)411١/١17( »فنصملا١ أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )١( 
4 أخرجه البخاري: كتاب المغازري. باب قول الله: وتوم حَسَإن 5 م م‎ )1( 
.07/ 4/1101 57( رقم (5716): ومسلم: كتاب الجهاد؛ باب في غزوة حنين» رقم‎ 


4 


حَدَنَنِي عِيسَى بْنْ طَلْحَةَ: أنَّهُ سَمِمَّ مُحَاوِيَة يَوْمّاء فَقَالَ 
ا حَمّدَا رَسُولٌ الله. 


ث5 01 يم ره براه أ 4 00017 

ال - حَدَثَنا إسْحَاق بن رَاهَوَيْه قَالَ: حَدتنًا وَهُْبٌ بن جرير» قَالَ ثنا 
> هاعر م مهس يم له حرا أله 0 10 

: : لما قال: حي 


2 هه 


بالله. وَقَالَ : هَكذا سَمِعَنا دب يكن يلد قو ل1'. 


0 
00 
8 

- 

0 
5 

به 
6 
ف 6:6 
0 


]1١[‏ قول البخاري رَجِمَدْلَنَهُ: «ات ما د 0 ِذَا سَمِع م المنَادِي» أي : المنادي 
بالصلاة. وهو المؤذن. ثم دذكر حديث أبي سعيدك الخدري ا أن النبي 0 الله 
عليه وعلّ آله وسَلّم قال: (إذَّا سَمِعْتُمُ الَّدَاءَ قَقَولُوا مِثْلَ مَا َه يَقُولٌ الموَذّنُ». 

وإنما قال 202: «الموّدن) لأنه لا يتابّع إلا المؤذن, وأمًا المقيم فالحديث الوارد فيه 
في صحته نظر من جهة رواته؛ فإن فيه شهر بن حَوشب» ومن جهة اتصال سنده!". 


.)07/( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع الإقامة» رقم‎ )١( 


3 التعليق على صحيح البخاري 


وأيضًا فلم يكن الرسول عََوضَمْوَايَةْ إذا أقيمت الصلاة يدعو بالدعاء الوارد بعد 
الأذان» بل من حين ما ثُقام الصلاة يكير بعد أن يُسَوّي الصفوف» ا الأذان فثابت 
ولا إشكال فيه» وهذا هو الفائدة من إظهار الضمير في قوله: «مِثْلَ مَا ب دول 

وظاهر قوله عََناضَاوآلتَكَم: (إِذَا سَمِعْتَمْ النَدَاء» أنه يشمل النداء المسموع 
ولو تعدّدء وهكذا قال الفقهاء يَمَمْمنَةُ: إنه تُجِيب المؤذن ثانيًا وثالثًا ورابعّاء إلا إذا 
أدّى الصلاة التي يُنادَى لهاء ات سني د نذا دوالك اهو 
الحديث العموم؛ لأنه وإن كان قد أدَاها فإن الحديث لم يفيك ثم إنه ذكر يُثاب 
الإنسان عليه. 


وقوله يَكل: الَقُولُوا مِْلَ ما يَقُولُ الموّدْن) يُستثنى منه ما جاء في الرواية الأخرى 
أنه في «حيّ على الصلاة» وفي «حيّ على الفلاح» يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلا 
يقول مثل ما يقول المؤذن؛ لأن المؤذن ينادي «حيّ على الصلاة» حي على الفلاح) 
أي: أقبل» فلا يناسب أن تقول: حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح؛ لأنك إذا ناديته 
أنت وهو يناديك حصل بذلك التعارضء. ولكنك تقول: وو ا 
كأنَّ لسان حالك يقول: قد أجبتٌ» ولكني اال الله الو هو فى لاس الم قافول 
لا حول ولا قوة إلا بالله» وعلى هذا فتكون هذه الكلمة كلمةً استعانة» وليست كلمة 
استرجاع. 

وظاهر هذا الحديث: أن المؤدّن إذا قال في أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم» 
أنك تقول: الصلاة خير من النوم؛ لأنه لم ب يُسْتَثْنَ إلا الحيعلتان فقط. 


كتاب الاذان بف 


فإن قال قائل: وما حكم إجابة المؤذّن؟ 

قلنا: إجابة المؤذن ليست واجبةً على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء؛ 
لأن النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّم قال لمالك بن الحويرث يليْعَنَهُ ومّن معه: 
«إذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاة فَلبُوَد نَلَكَمْ أَحَدُكُ”". ولم يقل: وليَجِبّه الآخر. 

فإن قال قائل: إن عدم الذّكر ليس ذكرًا للعدم! 

قلنا: هذه القاعدة: «عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم» يعارضها قاعدة: «تأخير 
البيان عن وقت الحاجة مستحيل»؛ لأن هؤلاء قوم جاؤوا وافدينء ولابْدٌَ أن ن يعلموا 
بكل واجبء ومع ذلك قال لهم يَلِ: «إذا ذا حَصَرَتٍ الصَّلاءٌ فَليُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدٌ 3 
ولم يذكر الإجابة. 

فإن قال قائل: هل يجيبُ الإنسانٌ المؤذنَ وهو يُصَلٌّ ؟ 

قلنا: الصحيح أنه لا تجيب؛ لأن ذلك يشغل عن الصلاة ولا يرد على هذا أنه 
ثبت عن النبي عَلَنهاصَلاوَاسَكامُ فيمّن ألقى الشيطان في قلبه الوسواس أنه يقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيه”"» ولا أنه أقرَّ الرجل على قوله: الحمد لله حين عطس في 
الصلاة'"!؛ لأن هذه كلمة واحدة لا تُوَنَ لكن لو تابع المؤذن فستكون كلماتٍ كثيرةٌ 
فتشغله عن الصلاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم (57/4)) ومسلم: 

كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة؟؛ رقم (51/5/ 197). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب التعوذ من شيطان الوسوسة. رقم (7٠؟58/57).‏ 
(") أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة» رقم (411). 
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وطرد شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَآنَهُ هذه المسألة» وقال: إن المصلي يقول كل ذكر 
وَحِدَ سببه في الصلاة» سواء الأذان أو العطاس أو إصابة الوسواس في الصلاة أو غير 
ذلك""» لكن الصحيح أن ما كان مُشْغِلُا فإنه لا يُقال. 

واستثنى العلاء رَمَهُماَنَهُ من ذلك إذا كان في الخلاء فإنه لا يجيب» لكن هل 
يقضي ما فاتء أو لا يقضي؟ الصواب في هذا التفصيل» وأنه إن طال الوقت فلا يقضي. 
وإن كان الوقت قريبًا فليتقض. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يقرأ القرآن» وأذَّن المؤذن» فهل يقطع القراءة 
ويجيب المؤذن؟ 

قلنا: يقطعها من أجل أن تُجِيبٍ المؤذن؛ لأن القراءة لا تفوتء وإجابة المؤذن 
تعموت. 

وهنا ثلاث مسائل: الأولى: إذا كانت أصوات المؤذنين مختلطةًء فمثلا هذا بدأ 
بالتكبير» وهذا وصل إلى التشهد, فاذا يصنع من يريد أن يتابع المؤذن؟ 

الجواب: نرى أن يتابع الآول. لكن أحيانًا يكون الذي بدأ بعده يغلب الأول؛ 
لأن صوته أقرب إليك وأقوىء فهل تنتقل عن الأول للثاني؟ 

نقول: إذا كان من أجل أن علو صوت الثاني يضيع عنك صوت الأول فتابع 
الثاني. وإلا فاستمر في متابعة الأول. 


المسألة الثانية: إذا كان الإنسان يسير في السيارة» وشرع يتابع أحد المؤذنين» ثم 


.)"5٠ الاحتيارات (ص:‎ 0١) 


كتاب الآذان 0" 


أبعد عنه» ولم يسمعهء فهنا المتابعة متعذّرة» لكن لا حاذى مؤذنًا آخر وإذا هو قد 
انتصف في الأذان» فهل نقول: إنه يتابع الثاني؟ 

نقول: نعم» ويبداً ب:«الله أكرء الله أكر) حتى يصل إلى ما وصل إليه الثان. 

المسألة الثالثة: بعض الناس عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» يقول: أقامها الله 
وأدامهاء فيا حكم ذلك؟ 

الجحواب: هذا لبق بصحيح» لكن يقول: قد قامت الصلاةء» هذا إن صح 
الحديث» والحديك فيه نعل 7 . 
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© له م ره ص هو در 


بن أبي عَمْرَةَ عَنْ محمد بْنِ 


قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الندَاء: 


_- 


2 نّ هذه و الدَغْوَة التَامَى وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ! آتِ حُحَمَدَا الوَسِيلَة وَالمَضِيلَةَ 


إن 


00 مَقَامَا نَحَمُودًا الَنِي وَعَدَيَه حَلَّتْ لَه سَفَاعَتِي يَوْ م القيَامَة)!''. 


2 


[١]قول‏ البخاري رَمَهُانَهُ: «اتٌ الدعاء ءِ عِنْدٌ النْدّاءِ؛ لم يقل: بعد النداء؛ لأن 
نكل زوق هه ان كرون جو من عد عمد كزان لك انرو رونا بد لضا أله 
يقول هذا الذّكر بعد الانتهاء» وأنه إذا انتهى صلَّ على النبي صل الله عليه وعلّ آله 
ولي نيعا يلف" 

وقوله عََتَهصَاموَتََمْ: ١حِينَ‏ يَسْمَعْ الندَاءَ» المراد به: الأذان» ويشمل ما إذا 
سمعه بواسطة أو بغير واسطة, فلو سمعه الإنسان عبر مكبر الصوت. أو عبر الإذاعة 
وهو يُوَّذّن على الهواء فإنه يجيبه أمّا لو سمع شيئًا مُسَجَّلٌا فإنه لا يجيبه؛ لأن هذا حكاية 
صوت ماضيء وليس أذانًاه ولهذا لا يصح أن يُقتّصر في الأذان على فتح شريط مُسَجَل 
يُسْمّع منه الأذان؛ لأنه ليس المقصود رنين الأذان» بل المقصود التعبّد لله بهذا الأذان» 
وقال النبي كلة: «إِذَا حَضَرَتٍِ الصَّلاة لْبْوَذّن لَكُمْ أَحَدُكُه)'", وهذا الشريط رب 


.)١١ /"/85( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:17).‎ )0( 


كتاب الاذان يف 


كان قبل حضور الصلاة بأيام أو أشهر أو سنين. 

وقوله عَلهااضَكاموَاَلسَكه: «اللَّهَّ وت هَذْه الدّعْوَةٍ التَامَد سبق القول في «اللهم» 
وأمّا الدعوة التامة فهي دعوة المؤذّن؛ٍ لأنها دعوة تامّة مبنّة على تعظيم الله عَرَجَلّ 
والشهادة له بالتوحيدء ولرسوله بالرسالة» وللدعوة إلى الصلاة» وللدعوة إلى الفلاح» 
وهذا غاية ما يكون من التمام. 

وقوله يل «وَالصَّلَاةٍ القَايِمَةِ) قال العلماء يَمَهُمَنَُ: معناها التي ستقام» وقيل: 
معناها التي أقامها المسلمون» وليس المراد: الصلاة الحاضرة» وعلى هذا فتكون «القَايِمَة) 
معناها القائمة فعلًا؛ لأن الصلاة عند المسلمين قائمة» سواء التي مضت والتي تأتي» 
أنّا إذا كان المراد الصلاة الحاضرة فإن «القَائمّة» هنا بمعنى التي ستقام. 

وقوله عََواضَكاموَالتَكه: «آتِ ُحَمّدَّا الوسِيلّة) «آتِ)» بمعنى أَعْطِء ومفعولها الأول: 
«حُحَمّدَااء والثاني: «الوّسِيلَةَ» والمراد بمحمد هنا: رسول الله صلَّ الله عليه وعلّ آله 
1*3 
عليه وعلّ آله وسَّلَّم باسمه. أمّا لو دعاه الإنسان فإنه يدعوه بِلَقَبهء قال الله تعالى: 


« لَايحَعَلُوا خسة السُول يكم كَدءاِ بعكم بعْضَا * [النور:7] كم| يقول بعضكم 
لبعض: يا عبد الله! يا محَمّد! يا عليٌ! بل قولوا: يا رسول الله! يا نبي الله! 

وقوله عَلآاصَلاةَالتَكخ: «الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة' فسّر النبي صل الله عليه وعل آله 
وسَلّم الوسيلة بأنها أعلى درجة في الجنة» وأنه لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله 
قال: اوَأوخو أن أَحُونَ نا شواا'ل و«الفَضِيلَة) عطف على «الوَسِيلَة)؛ أن الوسيلة 


.)١١ /7/5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم‎ )١( 
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باعتبار المكان» والفضيلة باعتبار الحال, فيْجْمَع وين كن الات كان الس 


وقوله عَِلِتاصَلاةوَالبَكات: «وَابِعَتْهُ مَقَامَا َحَمُودًا اذى وَعَدْنَهُ) هذا الوعد في قوله 


٠.٠ 


2000 


تعال: « وَمنَ أل هَتَمَجَّدَ يهء له لك عََىَ أن ِبْعَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا عَحْمُودًا 4 
[الإسراء:79]» وعم » هنا ليست للرجاءء بل هي للتحقّق» ولهذا قال العلماء يَحَهُرآَه: 
إذا قال الله تعالى في القرآن: «عسى» فهي واجبة» أي: واقعة» وهذا القول يَسْتَشْهد 
له هذا الحديث؛ لأنه جعل ذلك وعدًا من الله. 

والمقام المحمود الذي وعِدَه عََِتاصَكاْوََاسَكمْ هو المقام الذي لا يكون لغيره. 
فيحمده عليه اللأولون والآخرونء وذلك هو الشفاعة العظمىء أو نقول: إن الشفاعة 
العظمى منه. وليست إيّاه وحدها. 


والشفاعة العظمى: هي أن الناس يوم القيامة يُبُعثُونء فيلحقهم من العم والكرب 
ما لا يُطيقون فيقول بعضهم لبعض: اذهبوا إلى آدم عَلَناصَكاةوَاسَكم فيذهبون ويعتذر 
ثم إلى نوح عَلتَااصَلاْواسَكمُ فيعتذر» ثم إلى إبراهيم عَلهاصَلَاهْوَالسَامْ فيعتذر» ثم إلى 
د وم من سد كاه 58 رد ف ررس أ وزمة تراش : و 
موسى عَلَتَوااضَلاةوآَلسَكامُ فيعتذر» ثم إلى عيسى عَلَصَلَاوَالتَم ولا يعتذر» لكن يحيلهم 
على من هو أفضل منه؛ فيقول: ائتوا مُحَمّدّا فيأتون إلى رسول الله صل الله عليه وعلّ 
آلو وسَلَمِء فيشفع» وينزل الرب عَرَهَجَلَ للقضاء بين عباده» فيقضي بينهم'"'. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار» رقم (5055). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (197/ 77 7) عن أنس وَيدعَنهُ. 
وأخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله: #ذْرِيّةَ مَنْ حَدَلْمَا مَمّ نوج #» رقم ))81/1١7(‏ 
ومسلم في الموضع السابق» رقم )311//١915(‏ عن أبي هريرة وَليَعَنهُ. 


كتاب الأذان ا 


وقوله علد ١«حَلَتْ‏ لَهُ سَمَاعَتِي) هذا جواب «مَن) الشرطية في أول الحديث في 
قوله يَكِيِ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ التَدَاءَ). 

وقوله يَكِةِ: «شَفَاعَتِى) الشفاعة في اللغة: جعل الوثر شفعّاء فإذا أضفت إلى 
الواحد ثانيّاء أو إلى الثلاثة واحدًا قيل: شَمّعهء أي: جَعله شفْعًا. 

0 الت ا ا 
اساي ل اهو لوقت انال يجيه جر اله للم لور 

واعلم أن الشفاعة نوعان: عامّة» وخاصة. فالخاصة: هي التي تكون لرسول 
الله صل الله عليه وعل آله وسَلَّم لاالغيره» وهي ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: شفاعته في أهل الموقف أن يُقَََى بينهم. 

النوع الثاني: شفاعته لأهل الجنة أن يُفتّح لهم. فيدخلوها. 

النوع الثالث: شفاعته في عمّه أبي طالب أن يمف عنه؛ لأنه لا أحد يشفع في 
كافر فبُقبَلَ إلا رسول الله يلق فإنه شفع في عمّهء فخمف عنه» حتى كان في ضصَحْضَاح 
من نار. عليه نعلان يغلي منهما دماغه. قال النبي صلَّ الله عليه وعل آله وسَلّم: (وَلَوْلَا 
أن لكَانَ في الدَّرْكِ الأسَمَلٍ من النازي"" 


باب شفاعة النبي 5* لأبي طالب. رقم (9١؟/‏ 7"01). 
وينظر: صحيح مسلم: كتاب الإيهان» باب أهون أهل النار عذابًاء رقم /7١1(‏ 7”57). 
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فإن قال قائل: لماذا خصٌّ أبو طالب بقبول الشفاعة له؟ أَلِأَنَّه عم الرسول 
عَلَنهالضَكةوالسَكم؟ 

قلنا: لا؛ لأنه لو كانت هذه هي العلة لكان أبو لهب يستحق أن يُسْفَع له» لكن 
العلة أن أبا طالب قام بالدفاع عن رسول الله صلٌَّ الله عليه وعلّ آله وسَلّم وتأييد 
دعوته. وتصديقه. لكنه حُرمٌ الإذعان والقبول» نسأل الله العافية» وألَّا يخذلناء وكان 
يقول في لاميّته المشهورة التي قال عنها ابن كثير يمَدَْمَك يحق أن تكون في المحَلّقات 
السبع التي علّقتها قريش في الكعبة؛ لأنها قصائد عظيمة! ''» يقول في هذه القصيدة: 


َقَدْعَلِمُواأَنَ تالا مُكَدّبٌ ‏ لََْنَاوَلَايْمَى بِقَوْلٍ الأَباطِلا" 


ويقول: 
وَلَقَدْ عَلِمْتٌ بأنَ وِيِنَتُحَمَدٍ مِنْخَبر أَدْيَانَالَريَوَدِينَا 
نولا للاكة الاسدا عه لَرَأبْتيَى سَمْحًا بذاك مُبِينَا!" 


3 3 0 و 
وهذا تصديق, لكنه لم يُذْعن ويَقَبّل فلهذا خَذْلٌ عند موته. فَخْيِمَ له بسوء 
الخاتمة. نسأل الله العافية. 
3 8 5 2 56 ع ءِِ و 
(١)البداية‏ والنهاية (5/ »)١57‏ وفيه: هذه قصيدة عظيمة فصيحة بليغة جدَّاء لا يستطيع أن يقوها 
إلا من نُسِبّت إليه. وهي أفحل من المعلقات السبع؛ وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعًا. 


(؟)انظر: سيرة ابن هشام .)518٠١ /١(‏ 
(")انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص 14 7). وخزانة الأدب للبغدادي (077/17). 
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أجل ما قام به من المدافعة عن رسول الله صل الله عليه وعل آله وسَلَّم ولهذا لم يشفع 
الرسول يك في والديه؛ لأنهما لم يدافعا عن الإسلام؛ بل إن الرسول صلَّ الله عليه 
وعل آلهِ وسَلَّم استأذن من الله تعالى أن يستغفر لأمه. فلم يأذن له(" 

فإن قال قائل: هل يقاس على أب طالب تِيَليََعَنهُ من يدافع عن الإسلام ومحْسِن 
إلى أهله ويُصَّدَّق به. إلا أنه لا يُذْعِن لدين الله عَرَبَلَّ بحيث تكون له شفاعة يوم 
القيامة؟ 

قلنا: لا بل هذه خاصة بالرسول عَلَتَاصَلاهواسَكمُ وخاصة بأبي طالب أيضاء 
ففيها خصوصية من جهة الشافع» ومن جهة المشفوع له. 

إذن: هذه الأنواع الثلاثة خاصة برسول الله صل الله عليه وعل آله وسَلّم فلا 
تكو لخر 

أمّا الشفاعة العامة للرسول عَلَتْهِصَوَالتَكمْ ولغيره فهي كثيرة» فيشفعون فيمّن 
استحقّ النار ألا يدخلهاء وفيمّن دخلها أن محْرَّجٍ منهاء وني أن يرفع الله درجاتٍ مَن 
تزلت درجته؛ وكذلك يشفعون بالدعاء» كا قال النبي صل اله عليه وعل آلو وسَلّم: 
١مَا‏ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ فَبَقومُ عل جَتَارتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلّا لا بثْركُونَ بالله صَيْئاء 
انحن دي" فهذه الشفاعة عامة للنبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّم ولغيره 
فك القواة رانك يكن مو الي امبو الصا كن 


.)٠١ ٠ أخرجه مسلم: : كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يكلة ربه عَرََجَلٌ في زيارة قبر أمه. رقم (91/7/ ه‎ )١( 
.)09 /45/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )( 
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ولكن لا تثبت الشفاعة إلا بشرطين: 

الشرط الأول: إِذْنْ الله تعالى بهاء فإن لم يأذن فلا شفاعة» قال الله تعالى: #إمَن 
د ألَزِى يسّفَعٌ عِنْدَهُءَ إلا بإذنوء # [البقرة:768]. 

و ا ا 

" قال الله يَنرَكَوتَكاكَ: #إولا مَنْمَمورح إِلّا لمن أريَصئ # [الأنبياء:78]» وهذا شرط 
رضا الله عن المشفوع له. 

" أمّا عن الشافع فقال الله تعالى: #وكر ين مَلَكِ في أَلسَمْوّتٍ لا تعن سَفَعَنْهُم 


37 عه 


لكين بن أن يدن أنه لمن ناه ورت #4 [النجد :؟] أى: يزضئ الله روسل . 


ًُ شتعا ١‏ 
شيعا ء 


فلابْدٌ من رضا الله عن الشافع» وعن المشفوع له. 
لوتب 
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وَيُذْكَرُ أنَ أَقَوَامًا امَلَُوا في الأَذَانِء فَأَفرَعَ بَْنَّهُمْ سَعْدٌ. 
6- حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفء قَالَ: أَخْبَرَئَا مَالِكٌ عَنْ سمي مَوْلَ أب 


كب ماي مالي ع وخر َه أنَّ وَسُولَ الله يك قَالَ: «لَوْ َعْلَمُ انس مَا 
في النَدَاء وَالضَّفٌ الأول ثم لم ينوا ! إل أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا. وَلَو 
يَعْلَمُونَ مَا في التَمُجير لَاء: ُو ليه وَلَوْيَمْلَمُونَ ماني العتَمَةِ وَالصبْح لَأَوْهمَا 
وَلوْحَبوَا"''. 


]١[‏ قول البخاري يََدَآنَهُ: «يَا بُ الاسْتِهَام في الأذَانٍ) الاستهام هو القرعة 
وذلك إذا تشاحوا فيه ا را ولم يختر الجيران أحدّهمء فإنهم 
يحذيقوة؛ ما ذا كان له كو دفتواقب فهو الوذ 

وليس هذا هو المقصود بهذا الباب» بل المقصود الحث على الأذان؛ لأن النبي 
رك الَو َعْلَمُ النََّسُ ما في النَدَاءِ وَالصّف الأَوّلٍ نَم مَلَمْ 

فإن قال قائل: هل لِمَن بنى المسجد أن يختار الإمام والمؤذن؟ 

قلنا: إذا بنى أحد مسجدًا فالمسجد ليس بيته حتى يختار له مَن يشاء من إمام 


أو مؤذن. وإذا كانت وزارة الأوقاف ليس لها تدخل في تعيين الإمام والمؤذن في 
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المساجد الخاصة فإنه يَرْجَع إلى أهل الحي؛ وذلك لأننا لو فتحنا هذا الباب لاستطاع 

2 8 ؟ع 4 ع ذل تن ع ب 
كل مخرّف عنده مال أن يبني مسجدًاء وأن يُعَيّنَ فيه مَن شاء من الْمْخَدَفِينَ من أئمّة 
أو مُوَدْننَ وهذا لا يمكن! لكن لو فرضٌ أن الرجل الذي بنى المسجد صاحب سُنَة 
وأنه لا يمكن أن يُعَيّن أهل بدعة, وعيّن رجلا مستقيً) في دينه» فحيئيٍ نتأخذ به 
لا لأنه هو الذي عيّنهء ولكن لأن الرجل الذي عَيّن أهلّ للإمامة أو للأذان. 

فإن قال قائل: هل يُشْتَرط في المؤذن أن يكون حافظًا للقرآن؟ 

قلنا: لاء لكن أهم شىء أن يكون ذا صوتء وأن يكون عالًا بالوقتء وأميئاء 
ما اشتراط بعض الناس في الإمام والمؤذن والفرّاش أن يكونوا حافظين لكتاب الله 
فلا وجه لهء لكن لعل سبب ذلك -والله أعلم- أن الإمام والمؤذن كثيرا التخلّف. 
فإذا تخلف الإمام والمؤذن قام الفرّاش مقامهما. 

وفى هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ فضيلة الأذان» وأنه جدير بأن يستهم الناس عليه: أيهم يُوّدّن؟. 

-١‏ ضعف همّة أولئك القوم الذين إذا حضرت الصلاة قام كل واحد منهم 
يقول للثاني: أَذَّنْء فتجدهم يتدافعون الأذان» ولا يستهمون عليه ولاشّكّ أن هذا 
حرمان. وأنه ينبغى للإنسان أن يكون هو الأسبق للأذان في قومه. 

7- فضيلة الصف الأولء وأن الناس لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. 


4 - فضيلة النَّهجير والعَتّمة والصبح؛ والتهجير يعني صلاة الظهر التي تُصَلَّ 
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ىِ بالهاجرة» وأمًا العَتّمة فهي صلاة العشاء» والصبح معروفة» والمعنى: لو يعلمون 
ما فيهما من الثواب والأجر وما في تركهما من العقاب لأتوهما ولو حبوًا على الركب؛ 
ففيه حث على حضور صلاة العشاء والصبح والظهر. 


5-5 
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5- حَدَنَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّثَنا ماد عَنْ أَيُوبَ وَعَيْدٍ الْحَمِيدٍ صَاحِبٍ 
الرْيَادِيٌ وَعَاصِمْ ا سح اك ام قَالَ: حَطَبما ابن عَبّاسٍ في 
دغ قََ) بَلَعَ الموَذْنَ: «حيّ عَلَ الصَّلاة) فَأَمَرَهُ أن يُنَاِيّ: «الصَّلَاة في 


يوم 
الرّحَالٍ) فَنَظرَ القَوْمُ بَعْضِهُمُ 0 إِلْ بَعْضٍ. ا 


ره 


7 أما الكلام فلاشَكٌ أنه لا بأس به. لاسسيّ) عند الحاجة أو المصلحة. مثل: 
أن يشرع في الأذان» ويكون مُكَبر الصوت ليس على الصوت الذي ينبغي» فيقول 
للقَيّم: ارفعه» أو اخفضه. أو ما أشبه ذلك» وكذلك في الإقامة رَبَّ) يحتاج الإنسان 
للكلام» فلا بأس به. إلا إذا كان كلامًا ترما ىا لو اغتاب وهو يُوَذّنْء أو لعن أحدًا 
لا يستحق اللعنة وهو يقيم. 

وأمّا الضحك فإن كان بلا سبب فإنه إلى الهزء بآيات الله أقرب منه إلى الجدء 
لكن قد يسمع الإنسان أو يرى شيئًا يضحكه بغير اختياره. وبعض الناس سريع 
الضحك. إذا رأى أو سمع أيّ شيء لم يملك نفسه. فيضحك. فمثل هذا مُحْمّل 
عليه كلام الحسن -رحمه الله تعالى-» وإلا فلا وجه لوجود ضحك في حال الأذان 
أو الإقامة. 
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]١[‏ قوله رِحَدَآَنَهُ: في يَوْم رَدْغْ) أي: يوم مطر وطين. 

زقوله و1 مم بلع الود حَىّ عَلَ الصّلاق فَأمَرَهُ أنْ ينَادِيَ: الصَّلّاةٌ في 
الرّحَال)2 د فق أن حصن للناسس الا قراو الظاهن ل -والله أعلم- أن هذا 
عاك وسنال ذا لعن امم لها مان اشوا ركز الو ورهن إن النسل اديت 
أذان العصرء وخفت أن يتكلّف الناس ليأتواء فقل: صِلُوا في رحالكم. 

وهل المؤذن قال: حيّ على الصلاة» ثم قال: الصلاة في الرحال؛ أو حَذّف: حيّ 
على الصلاة؟ 

نقول: الظاهر الأول» ولهذا أدخل البخارى ونيد هذا الأثر في باب الكلام 
ا 
من هذا الحديث أنه قال: حيّ على الصلاة» ولا خاف أن يكون ذلك عزمةً عليهم 
فيحضروا قال: الصلاة في الرحال. 

وقال بعض العلاء رَحمَهُمآنَُ: إذا كان في الجمعة حذف «حيّ على الصلاة»؛ وإن 
كان في غيرها أتمّ الأذان» وقالها بعد ولعله أراد الجمع بين ما رواه عبد الررّاقَ 
رحذائة'"'» وما ذكره البخاري رِيِمَدَآَنَهُ هنا. 

وعلى كل حال فالذي يظهر لي أن كونها بدلا عن «حىّ على الصلاة» من 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 5١ ١/١(‏ ). وأحمد في «المسند» (5/ ع عون اجام 
قال: سمعت مؤذن النبي 35 في ليلة باردة» وأنا في لحافي» فتمثيت أن يقول: صِلَوا في رحالكم؛ » فلأ 
بلغ «حيّ على الفلاح» قال : «صلّوا في رحالكم»» ثم سألت عنها ؛ فإذا النبى يد قد أمره بذلك. 
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الأمور المشتبهة» وإيجاب جمَل الأذان من الأمور احْكمة, فنأخذ بِالمُحْكَمِ؛ٍ لأن الأذان 
ذكر مستقل» فنأخذ به ثم نقول عند قول: «حىّ على الصلاة»: صِلُوا في رحالكم 
أو بعد ذلك؛ لئلا يدخل فيم| بين جمَله شىء من غيره. 

وأمّا أن نحذف جملةٌ من جمل الأذان الثابتة عن النبي عَلَتاصَكوَسَكَمْ باحتمال 
فهذا لا ينبغي» وهذه هي الطريقة في المتشابه والمحكّم. 

فإن قال قائل: إذا قال المؤذن: «صلوا في رحالكم» فهل نقول مثله؟ 

قلنا: لا؛ لأنها ليست من الأذان. 

وهنا مسألة: إذا خرج قوم إلى الصحراء للنزهة» واستيقظوا قبل أذان الفجرء 
فهل نقول: لا حاجة أن يقول في الأذان: الصلاة خير من النوم؟ 

قلنا: بل هي سُنَة فتقال؟ لأنه رُبَّ) يُوقِظ مَن ليسوامن الإنس. 

تنبيه: في بعض البلاد يزيدون في الأذان: «حيّ على خير العمل»» وهي مروية 
عن ابن عمر وَوَزْيدِعَهَا بسند ضعيف'"» ولعله وَعَليَهَعَنَهُ -إن صح عنه- أراد أنه ل 
قال: حي على الصلاة بِّن أن الصلاة هي خير العملء كما جاء في الحديث: «الصّلاةٌ 
خَيْرُ مَؤْضوع)''. ولكن الذي عليه المسلمون عامّة أنهم يقولون: حيّ على الصلاة. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن المطر والوحل يباح من أجله ترك الجمعة. فيُعْدّر 
به الإنسان في ترك الجمعة» وإذا عَذِرَ به في ترك الجمعة فمن باب أولى أن يُعْدَّر في 


.)1١16 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)1778/5( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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- ترك الجماعة» ولهذا عدَّه الفقهاء يَمَهُمَئَهُ من الأعذار التي تُبيح ترك الجمعة والجماعة» 
وإذا ترك الجمعة فإنه يُصَلّ ظهرًا أربعًا. 
رع 


ف التعليق على صحيح البخاري 


مجو 


١‏ بَابُ أَذَانٍ الأعْمَى إِذَا كَانَ لَه مَنْ مجه 
ح وت > تت 


2002 مير 


لك 


ابْن عَبّدِ الله» عَنْ أبيهِ أن رَسُولٌ الله يد قَالَ: إن بلالا بودن بلبلِ؛ وفكلا وائر 


صر 31 


ل .هسمه > ]١[[‏ 
إينا 


أصبحت» ا 


]1١[‏ هذا الحديث مطابق للترجمة تمامًا. 


وقوله عَلَِتَهااضصَكاةوالسَكم : ١إنَبكَالَايوَدَنبِيْلِ)‏ هذا إذا تأمّلته مع ما بعده تبرّن أن 
مو َه 


هذا في وقت يكون الناس فيه صياما؛ لآنه قال: «فَكُلُوا وَاشْرَيُوا حَتى مُنَادِيَّ ابْنُّ أمّ 
كورام رايد نال لعلو حِمَهمالنَهُ : إنه لم يتكرّر مُوّذّنَان لصلاة ة الفجر إلا في رمضان 
فقطء. وأمًا البافي فَمُوّدّن واحدء إِمّا هذاء وإمّا هذا. 

والأمر في قوله عَلاصَاْوَلتَمْ: «فَكُلُوا وََشْدَيُوا) للإباحة» ولهذا ورد في 
بعض ألفاظ الحديث: ١لا‏ يَمْتَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بال مِنْ سَحُورو)'". وعلى هذا فهو 
مثل قوله تعالى: لمكن بيْرُوهنَ وَآِسَكَْاْ ما حكتب الله لَك وَطُوا وأصربوأ حَقٍّ ينبيْنَ لك 
الخط الأ بن من اليْطٍ الْأَسْوَد مِنَّ ألْفَجْرٍ4 [البقرة :0 لكن قد جاءت السَّنّة بأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر رقم (771)» ومسلم: كتاب الصيام» باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم (97 94/١٠١‏ "”) عن ابن مسعود رََتَلنَُعَنْهُ 
وأخرجه مسلم بمعناه في كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع المجر» 


كتاب الآذان 0١‏ 


الأفضل تأخير السّحور. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - جواز الأذان لمصلحة؛ لأن الرسول عََبَواصَامْوَلهَكة بن في حديث آخر أنه 
يوذ ليرجع القائم فيتسكّرء ويستيقظ النائم ليتسحر'". 

وقد ورد فى الخديث: (إِذَا تَعَوََّتَ بكم الغيلانٌ قَبَادِرُوا بالأدّان)!")؛ لأن الأذان 
يطردهاء والغيلان جنّ تتغوّل للناس في أسفارهاء أي: تتلوّن وترَعِب المسافرين. 

-١‏ أنه لاايحرم الأكل والشرب حتى يتبيّن الصبحء فلو قَدَّر أنه من حيث القواعد 
الفلكية يخرج الفجر السّاعة الثانية عشرة» ولكنه لا يتبيّن إلا الساعة الثانية عشرة 
وعشر دقائق» فالذي يترتب عليه الحكم الشرعي هو الثاني» ى أنه لو هل الهلال بمقتضى 
القواعد الفلكية. ولكنه لم يْنَ فإنه لا يلزم الصوم في رمضان. ولا يجوز المطر في 
ل 

لكن عمل الناس اليوم متناقضء ففي أوقات الصلاة يعتمدون الحساب الفلكى. 
وفي باب الصيام يعتمدون الرؤية» واعتماد ما رَنَّب الشرع عليه الحكم هو الأصل إلا إذا 
ظهر كذبه أو وهمه. فإنه لا يُْتَِ فلو آنا كنّا نرصد القمر بمراصد قوية تراقب القمر 
وقالوا: إنه قد غاب قبل غروب الشمسء ثم جاءنا رجل وشهد أنه رأى القمر بعد 
غتوو الكسى» فهنا لا قله لأس خالف اللشعوي» الأنرزورة القبر با لظا 


)١(‏ تقدم تخريجه في الموضع السابق عن ابن مسعود رَكِابُعَنهُ. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسندا 7/9 1م ). 
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المَرّبِ أبلغ من رؤيته بالعين الْجَرّدةء فإذا كان هؤلاء الذين يراقبونه شهدوا بأنه غاب 
قبل أن تغرب الشمس فإننا نعلم علم اليقين أن الذي ادّعى رؤيته ليس بصادق» وهو 
ما متوهمء أو كان من عادته أن يِصَوٌم الناس ويُقَطرهم, فأخذ بالعادة. 

كذلك لو أن وجلا شنهد أنه رأى اطلال يعد غروت الشهس» وكسفت الكتمس 
بعد الغروب في مناطق أخرى غربية» فهنا نتيقن أنه واهم, وأنه لم يلّ؛ لأنه يستحيل 
أن تكسف الشمس وقد رُئي الهلال متأخرًا عنها؛ إذ إن سبب كسوف الشمس حيلولة 
القمر بينها وبين الأرضء ويعني هذا أنهما متساويان» والشهادة برؤية الهلال بعد 
الغروب تعني أن القمر مُتأحَر عنهاء وإذا تأر فلا يمكن أن يتقدَّم عليها مهما كان. 

وعلى كل حال فهذه مسائل ينبغي التحرّي فيهاء وأن يُعْلّم مراد الشرع» وذكر 
صاحب (الفروع) رَمَْنَهُ أن رجلا من الثقات شهد بأنه رأى الملال» ومعه أناس ذوو 
بصر قويء وقالوا: لم ثَرّه فجاء إلى القاضي يشهد. والقاضي لا يطعن في عدالته وثقته. 
فقال: هل تشهد؟ قال: نعم أشهد أني رأيته» وقال لأصحابه؛ فقالوا: لم نَرَهء فكان 
القاضي ذكيّاء فقال: أرنيه فذهب إلى المكان الذي اذَّعى أنه رآه فيه» وقال: هل تراه؟ 
قال: نعم قال: وتشهد أنك تراه الآن؟ قال: نعم أشهد مثل ما أراك» فانتبه» فمسح 
حاجبه. فقال له: هل تراه الآن؟ قال: لا أراه» فتيّن أن الذي كان يراه شعرةٌ بيضاءً 
مُقَوَّسةٌ ظنّها الحلال. 

وقوله: ١لا‏ بُنَاوِي حَنَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ! أَصْبَحْتَ!) يدل على أن الناس 
يشاهدون الفجر مشاهدةٌ واضحةً» وعلى هذا فالعبرة برؤية الفجر في تحريم الأكل 
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5 للصائم» وجل صلاة الفجر لمن أراد أن يُصَلّ. 

وكذلك نقول فيما إذا اختلف التقويم في الغروب مع رؤية الشمس. فإننا نَقَدّم 
رؤية الشمسء فمثلا: إذا غابت الشمسء وفي التوقيت أنها لم تَغْبْء فإنه يُعْمَّل بأنها 
غابت» والعكس بالعكسء فلو كان التوقيت على أنها غابت» ونحن نشاهدهاء فالحكم 
للشمسء في الإفطار» وفي صلاة المغرب. 

“- من فوائد الحديث: وصف الإنسان بعيب فيه على سبيل التبيين» لا على 
سبيل القدح؛ لقوله: «وَكَانَ رَجُلّا أَعْمَى) والناس يُمَرّقون بين أن يُساق الوصف 
العيبي على سبيل الذم. أو يساق على سبيل التعريف والبيان» فالأول يعرفون أنه غيبة» 
والثاني يعرفون أن المراد به البيان والتعريف» وهذا لا بأس به. ولا حرج. 

فإن قال قائل: هل الغيبة تحتاج إلى نبّة؟ 

فالجواس: إذا كان اللفظ محتمل معنيين فلابْدٌ من النية» لكن قد يُعَيّنَ السياق 
أحد المعنيين. 

-- حورع . 
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- بَاتٌ الأذان بَعْدَ المَحْر 
- لوصوو - 

- حَدَثنَا عبد الله بر يُوشُف» قَالَ: ): خيّرنا مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ َب لله 
0 00 ل 0 ل الات 2 2 و 
الوتماكك اخيرتني حخفصة: أن رَ 4 سُولَ الله يك كَانَ إِذَا اتَكف الموَذْنْ لِلصّبْح 
وَبَدَا الصّبْحُ صل رَكْعَتَْنِ حَفِفتْنِ قَبْل أَنْ ُقَامَ الصَّلاة. 

048 - حَدَنْا ُو نيم قَالَ: حَدَثَنَا شَيئَان عَنْ يحيَى عَنْ أَبي سَلَمَةَ عَنْ 
عَاِئْسَة: كَانَ الي يك يُصَلٌ رَكُعَيَْنٍ حفيمتَينِ بين النْدَاءِ وَالقَامَة مَةِمِنْ صَلَاةٍ الصبْح. 


م ده" إل © 2 07 0 920 : 
51 دقرا حل الله را الل ا 
2 


ر وعم 


نَوَسُولٌ الله ب قَالَ: «إنَ بلالا بنَادِي بَِبْلِ دَكُلُوا وَاشْرَبُوا 


1 


عَنْ عب الله بْنِ عَمَرٌ 


ا 


]١[‏ ني هذا الحديث: دليل على أن الأذان بعد دخول وقت الصلاة لايد منهى 
وأن قول الفقهاء رََهْمنَُ: يجوز الأذان للفجر بعد منتصف الليل وإن لم يعَد بعد 
دخول وقت الصلاة» واستدلالهم بحديث بلال يََِتَهَعنَهُ -استدلالٌ في غير محله؛ لأن 
بلالا تتتتفعة يَُذّن لا للفجرء ولكن ليرجع القائم ويوقظ النائم» والفجر لابدَ له من 


وا مه 


أذان. وأذان الصلاة لا يكون إلا بعد الوقت؛ لقوله قا3: ١إِذا‏ حَضْرَت الصَّلاة فَليُوّدنْ 
ا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:31). 


كتاب الأذان لك 


وبه نعرف خطأ فهم بعض الطلبة الذين قالوا: إن «الصلاة خير من النوم» تقال 
في الأذان الذي يكون في آخر الليل» وقالوا: إن الرسول عَبَنَهاصَكمْوَاتَكة قال لأبي 
محذورة ََاسَدْعَنْهُ: : «إذَا أَذَنْتَ بالأوّكِ مِنَ الصّبَح كَقلِ: الصّلَاة حَيرٌ من النؤم»"' '؛ لأننا 
نقول: إن الأذان الذي قبل الوقت ليس للصبح. لكنه لغرض آخرء وهو إيقاظ النائم» 
وإرجاع القائم» وتسمية أذان الفجر بعد طلوع الفجر: «أذانًا أول» إن| هو بنسبته إلى 
الإقامة» فإنها أذان ثانٍ. 

فإن قالوا: إن كلمة «الصلاة خير من النوم» تدل على أن الصلاة تطوع؛ لأنه لا 
مفاضلة بين النوم وصلاة الفريضة ! 

قلنا: هذا غلطء ولقد ذكر الله تعالى أن لا 0 
فقال: # يمون بالَه ورَسولو- نهدو في سببل ل يأمولكيٌ لِك عر حر حر لد إن كم ملو 
[الصف:١١]»‏ وقال في صلاة الجمعة: #إذًا نوو لِلصَّلَوْوَ مِن يَوْمِ الجَمَعَدَ 00 إِك 

ار أله ودَروأ اليم ل حَيُ لمم 4 [الجمعة:4] مع أنه في مقابل واجب. 

هذا تغرف اندعب عل الإسيات اذياريك في الأحكام التي : يُرَنّبها على الأدلة» 
ولا يتعجل. لايسيّ) إذا كان الذي ذهب إليه قولّا شاذًا لم يقل به أحد سبقه إليه أو كان 
خلاف ما عليه الأكثر من العلماء؛ لأن الأكثر أقرب إلى الصواب من الأقلء فإذا رأيت 
قولا يخالف أكثر العلماء فلا تتسرّع. وفكر فإذاشين للك أن الصواب مع الأقل فاتبع 
الصواب. 


.)508/”( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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وكذلك لو لم يسبقك أحد إلى هذا القول فلا تُقدِم؛ إذ كيف يحجب الله فهم 
هذا النص عن أمة محمد يَكَِةِ من الصحابة رَيَوَليَدعَنض إلى وقتكء» ويدّخره لك؟! هذا 
ليس بمعقولء فإذا لم تُسْبّق إلى قول فلا تُقَحِم نفسك به. ولهذا كان شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَتمَُآَنَهُ -وهو مَن هو في العلم والفهم والعقل- إذا قال قولًّا يقتضيه النص 
على نهدا القول»وقال إق كان أخد فالبنه. 

ومن ذلك أنه قال رَجِمََانَهُ: المطلقة طلاقا بائًا بالثلاث إن كان أحد قال بأنه 
يكفي استبراؤها بحيضة فهو الحق. ولم يجزم به مع أنه ظاهر القرآن وقياس الخلع. 
وذلك أن الله تعالى قال: #« وَالْمَطلقدتٌ يربص بأنفيهنَّ تَلَنَهَ وو وَلَا يحل طن أن 
يَكْسْنْنَ ما حََقَ أمَهُ خة أََحَامِهِنَ إن كل مؤْمن بالل َالو الآحز وبمُولهنَ أحن ريمن في دَلِكَ * 
[البقرة:74؟]» والمطلقات اللاتي بعولتهن أحق بردهن هن الرجعياتء والمعنى أيضًا 
مناسب؛ لأنه إذا كان ليس له رجعة عليها فكيف نحبسهاء وربّا يكون بين حيضتيها 
أشهر؟!!" والخلعٌ الذي جاءت به السّنْة أنها تُسْتَرأ بحيضة''' هو مقتضى قياس الطلاق 
البائن عليه؛ لأن المخْتلّعة تعتدٌ بحيضة واحدة فقط؛ إذ إن المقصود براءة الرحم؛ لعدم 
مَكّن زوجها من إرجاعهاء لكن مع ذلك علَّق القول به على وجود قائل» مع أنه رمَدُلَنهُ 
إمام. 

فهذه نصيحة لك ألا تتسرّع في الإفتاء» بل اطمئِنّ وتأنّء وكان الإمام أحمد 
يمن لا يعدل بالسلامة شيئًاء ولا يلزم أن تبت في أمر رُبَّا تندم عليه غدّاء ورُبّها 


.)5 ١٠ ينظر: الاختيارات (ص:5‎ )١( 
.)١١865( أخرجه الترمذي: كتاب الطلاقء باب ما جاء في الخلع» رقم‎ )( 


كتاب الأذان لاه 


5 لايكون هو خكم الله ورسوله يكلب 


والحاصل أن قوله: «الصلاة خير من النوم» إن| هو في أذان الفجر الذي يكون 
بعد دخول الوقت. 


52-5 2 


١١‏ - بَابُ الْأَدَانٍ قَبْلَ المَجْر 
- - وو - 


هوس 2ولايفيىر وى وو و 


شا باصم ب سو لا تو في 
-١‏ حَدئَنًا أحمد بن يونس قَالَ: حَدَئَنَا زُهَيْيْء قَالَ: حَدَتََا سلبان التي 
عَنْ أ و او ا ع لني كل قَالَ: ١لا‏ يَمْنَعَنّ تعر 
ع ءءء 38 
يوَدْنُ أو يُنَادِي بِليْل؛ ؛ لجع 


الاسم 


3 
ا 
0 
ا 
5 
ب 
5 
6 
< 


2 


إِحَدَاهْمَا ا 0 1 


01 


0 1 


أ 0 2 لي 0 راك هم. و 8 ور ةرو > 5 
حدثنا عنٍ القاسم بنٍ ن محمدٍء عن عائشة» وعن نافع عن ابن عمّرٌ أن رَسَول الله 
200 ذى تر 


ل قَالّء (ح) وَحَدَتَنِي يُوسُف بْنْ عِيسَى الَرْوَزِيٌ» قَالَ: حَدَّثَنَا المَضْلء قا 
حَدَننَا عبِيْدَ الله بْنْ عمَرَ عَنٍ القايم بْنِ مله عر عائشة عن الم فق 
0 لد اه 0000 بون قل اق ار م زه 

قال: «إن بلالا بودن بليل. فكلوا وَاسْرَبُوا حتى يُوّدْنَ ابن ام مَكتوم). 


]١[‏ كان بلال يََلتَعَنَُ في رمضان يُوَذّن مُبَكرًا قبل الفجرء وبين النبي صل الله 
عليه وعلى آله 9 السبب في ذلك وهو أنه يُنْبّهِ النائم» ويرجع القائم ليتسحر. وليبس 
الأذان الذي للفجر المعترض الذي يملا الأفق. وذلك أن الفجر فجران: فجر صادق» 
وفجر كاذب. والفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 
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الوجه الأول: أن الفجر الصادق مستطيرء أي: كالطير يفتح جناحيه» ممتد من 
بعض الأحايث وصفه بذنب السّرْحان'", أي: ذنب الذئب. 

الوجه الثاني: أن الفجر الكاذب يكون بعده ظلمة» والفجر الصادق لا يكون 
بعده ظلمة» بل ينتشر الضياء حتى تطلع الشمس. 

الوجه الثالث: أن الفجر الكاذب بينه وبين الآفق ظلمة» والفجر الصادق ليس 
بينه وبين الأفق ظلمة» بل هو متصل بالأفق. 

قيززة ثلذثة أوجة دين الفرق بين الجر الضنادق والفحر الكادس» 

وعلى هذا فالأذان قبل الفجر جائز لهذه العلة» وهي إيقاظ النائم» وإرجاع 
القائم» لكن هل مُجْزِئْ الأذان قبل الفجر عن أذان الفجر لو اقتصر عليه؟ 

الجواب: لاء لا يجزئ» بل لابْدٌ من مُوَّذْنْ يُوَذّنَ بعد طلوع الفجرء ودليل 
ذلك: قول النبي صل الله عليه وعلّ آله وسّلّم لمالك بن الحويرث صََلئَدْعَنهُ: (إذَا 
حَصَرَتٍ الصَّلَاهٌ كَلُْوَدَنْ لَكُمْ أَحَدّكُهْ)"'. والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقتء 
وعلى هذا فيّقال: إنه لا يجزئ الأذان قبل الوقت لا في الفجر ولا في غيره؛ خلامًا 
لِمَن زعم من أهل العلم أنه يجزئ الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجرء فإن هذا 
لا وجة له. 


.)7137/7( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
07 تقدم نخريجه‎ 2,0 
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فإن قال قائل: هل يُشْرَّع الأذان الأول للفجر في غير رمضان؟ 

قلنا: ظاهر السَّنّةَ أن الأذان الأول في رمضان فقطء لكن إذا اختار الناس أن 
يكون في غير رمضان؛ لإيقاظ النائم» فلا بأس» كما هو المعمول به حاليّاء فهناك أذان 
قبل الفجر بساعة؛ أو بنصف ساعة. 


2-0 - 


كتاب الأذان 51١‏ 


١ 4‏ - بَاتٌ كُمْ بَيْنَّ الأَذَان وَالإِقَامَة؟ وَمَنْ يَنته 


5-6 لوي 


2007 000 و 7 و د 0007 أ- 2 به 0 14 
4- حَدََنَا إِسْحَاقٌ الوَاسِطِيٌ» قَالَ: حَدَنََا حَالِد عَنِ الجَرَيْرِيٌ» عَنٍ 


2 ا 0 عه ف ان 
ابْن بُرَيْدَه عَنْ عَْدِ الله بْنِ مُحَفلٍ المرَيٌ أن ن رَسُول الله له قال: «بَينَ كل اذانين 


صَلاةٌ -كَدة)- - لِمَنْ شَاءَ ). 


6- حَدَّئَنَا محمد بْنُبَشَّارِ قَالَ: حَدَثَنَا عُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثََا شُعْبَةَ قَالَ: 
كي عمرو ين عَامِرٍ الأَنصَارِي» عَِرن سن بن مَالِكُء قَالَ: كَان لمْوَذْن! ذا 


ره 
سس سر 
أذنْ 9 


نَّقَامَ ناس مِنْ أْصْحَاب النِيّ ل يبْتدِرُونَ السّوَاِيَ» حَنَّى يخْرُجَ الي كل 
و هُمْ كَذَلِكَ 57 الرَّكْعَئَيْنِ قبل ا مغرب» وَلَم يَكُنْ بَيْنَّ الَدَانٍ وَالإقَامَة 


َ 
٠ 
- 


تال تانر تله وأو كاوه 2ن كلقة: ا 


]١[‏ الأذان والإقامة ينبغي أن يكون بينهما بحسب حاجة الناس» فمثلًا: في 
أيام الصيف يمتد ما بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر؛ لأن الناس في الغالب يكونون 
نائمين إلى طلوع الفجرء وني الشتاء بالعكسء. كذلك في صلاة الظهر يمتد الوقت 
الآرلنيه 1010 نامس بل اونا اربع ركقافف ر اناه لظيو قار كدرو ركد ركان 
صلاة المغرب يَُْظر حتى يُصَلِ الناس سُنْة المغرب الأولى؛ فإن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وس قال: اصَلُوا قَبْلَ صَلاة َاللَغْرب) ثلاث مرّات» وقال في الثالئة: امن 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


1 


شَاء0”» وهذا يقتضى أن يكون الوقت ممتدًا. 

وأهم من ذلك كله أن يكون الإمام على وتيرة واحدة» فلا يجعل يومًا يتأخر, 
ويومًا يتقدّم؛ فيَعْر الناس» ويكون قد ساسهم سياسةً غير عادلة. 

وقد اختار بعض الناس أن يكون في البلد مسجد يتأخر عن المساجد الأخرى؛ 
نين الكل أن دمن فاته القللاة فق اماد الأخرق مل ف .هذا المتأخرء وكنا نعرف 
ذلك قديًا لَ) كانت البلد صغيرةً إذا فاتت الإنسانَ الصلاةٌ في مسجد حيّه ذهب إلى 
ور 2 


فإن قال قائل: تحديد الزمن بين الأذان والإقامة بوقت مُعَيّن هذا يسَبب ضررًا؛ 


هت 
مه 6ه 


لأن الإنسان إذا عرف أن الإمام سيّقيم بعد لس وأربعين دقيقة مثلا فلن يأتي إلى 
المسجد إلا بعد حمس وأربعين دقيقة» فيمنع تحديد الزمن لأجل أن الناس يتحمسون 
ويأتون مع الأذان» فباذا نجيب عنه؟ 

فالجواب أن نقول: إنه إذا جاء مع الأذان مباشرة» وتأخر الإمام إلى نصف ساعة 
مثلاء فإنه في اليوم الثاني لن يأتي إلا بعد نصف ساعة. ويجد الإمام قد تقدّم» فتفوته 
الصلاة. 

ثم أيضًا في هذا مصلحة بالنسبة لمساجد الأسواق؛ لآنها لو تفاوتت لكان النامر 
يفتحون دكاكينهم؛ ويقولون: صلينا في المسجد الفلاني» فإذا حُدّد لهم كان في هذ 
إزالة لهذه المفسدة. 


.)١1417( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الصلاة قبل المغرب» رقم‎ )١( 


كتاب الاآذان ,5 


وقوله: «وَلَمْ يَكُنْ بَْنَ الأدَانِ وَالإقَامَةِ شَيْءُ) فسّره ما بعدهء وهو أنه لم يكن 
بينهما إلا قليل» بقدر ما يُصَلْ الناس سُنَةَ المغربء ثم يُقيم. 


فإن قال قائل: لماذا لا نُخَصِّص عموم حديث عبد الله بن مغفل وَنَهَنهُ بحديث 


-. 


د 


أنس ووَعَلَتَدْعَنكُ ونحمل حديث عبد الله بن مغفل وَأيَدْعَنَهُ على صلاة المغرب؟ 


قلنا: لأن الأصل العموم, ثم إن الفجر قبلها سّنَّهَ وكذلك الظهرء وورد في 
الكقير خلايك اريم لله امرَأصَل قَبْلَ العتضر أَرْبَعاا!" إن كان شه هرانا قزل 
قوله عََداضَكاةواتة: ١صَلُوا‏ قَبْلَ صَلَاة المغرب»'" فإن ذِكْرَ بعض أفراد العام بحكم 
يوافق العام لا يدل على التخصيص. 

فإن قال قائل: فعل الصحابة يعَتَهعَن نُّقِل في المغرب. ولم يُنْقَل في العشاء! 

قلنا: هذا لا يدل على أنهم لم يفعلوا؛ لأن عدم النقل ليس نقلا للعدم» خاصة 
أن فيه حديثًا عامًا: ١يَيْنَ‏ كُلَ أَذَانَبْنِ صَلاقا ولعله في المغرب يكون فيه شيء من 
الضياء يستطيع الإنسان أن يعرف محل السارية» فيصل خلفها. 

فإن قال قائل: إذا أذن المغرب فهل للإنسان أن يُصَلِ ما شاء؟ 

قلنا: نعم؟ لأن قوله عَبَندااضَلادْوَالتَكج: «يَينَّ كُُ أَدَاَْنِ صَلَاة) ليس معناه أنها 
ركعتان فقط. بل لو صل إلى أن يحضر الإمام فلا بأس. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب التطوع, باب الصلاة قبل العصر, رقم »225717/1١(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» 


باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم (5770)., وأحمد .)١١7//7(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الصلاة قبل المغرب» رقم .)١187(‏ 
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مالعا عه عع مه م دمودويه 
#اهاهاه ههه عم وقوه وهو و ووو و وو ومو هه ووه يلوو م ووو وو ووو ومو و ووو ووو و ووو ووم ونون ونون عد د 5 ٠9٠‏ * 


فإن قال قائل: إن الصحابة وَدَيَهَعَ:ه يَبْتَدِرُون السّواري ليَصَلوا خلفهاء فهل 
ذلك دليل على أنه إذا لم يجد سارية أو استوعبت السواري الرجال أنه لا يضع سترة؟ 
قلنا: هو مسكوت عنه. فلا يدل على هذا ولا على هذاء وأيضًا فقد لا يكون في 
أيديهم شيء» ولا يلزم كل مَن دخل المسجد أن يكون في يده ما يصلح للسترة» لكن 
قد يُقال من جهة أخرى: إنه ليست الشّترة واجبة؛ لأنهم يبتدرون السواري» وليست 
لقال اوقرس ونع فق الاضرل. 
حور 


1 


1 


كتاب الآذان 56 


0 و 7 


2 7-2 0 ا رد ال ع ضر م 2 
ن عائشة قالت: كان رَسُول الله كله إذا سَكت الموّذن بالاو 


وى اترر مو 0# 

عروة بن الزبير 

ل كوي انف ٠‏ ولع "كر قدي بركة بطم ١‏ 2ج تسو افد حا اي لل ا ا 

من صَلاةٍ الفجر قام» فرَكع رَكَعَتَيْنِ خفيفتانِ قبل صَلاةٍ الفجر» بعد أن يستبين 
2 ع ًَّ_ 1 


0 م2 2 3 سس مم 0 01 س2 ل ليسغ 2 5 57 ر».[١]‏ 


و 
]١[‏ الشاهد من هذا الحديث للترجمة: قولها ويََآَهعَتهَا: ١حتى‏ يَأَتِيَهُ الموّدْنْ 
لِلإقَامَةِ). فإن النبي ولد يمكث في بيته ينتظر الإقامة. 


وفى هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

ا مز ابافك ا د 0 2 ع 2 0 1 75 

١‏ - في قولها رََليَدعَتهَا: «إذَا سَكَتَ الموَّدْنْ بالأولى مِنْ صَلَاةٍ المَحْرا دليل على 
وَهَم من توهّم أن قوله في الأذان الأول لصلاة الصبح: «الصلاة خير من النوم» أنه 
يكون في الآأذان الذي يكون في آخر الليل» فإن هذا قول باطل لا يدل عليه الحديث 
ولا السنة بل المراد بالأذان الأول الذي يكون بعد طلوع الفجر. والأذان الثاني هي 
الإقامة؛ لقوله يَِ: «بَيْنَ كُل أَذَائَيْنِ صَلَاة)'". ويدل لهذا أنه قال: (إِذَا أَذْنْتَ بالأوّلٍ 
مِنَ الصّبُّح)!"'. والأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخحول الوقت؛ لقوله: (إذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة» رقم (71), ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين, باب بين كل أذانين صلاة» رقم (878/ 5 .)07١‏ 
(0) تقدم تخريجه (ص:00). 
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حَصَرَتِ الصّلاة ة تليوَدْنْ لَكُمْ أَحَدّكه)"". 
وهذا مما ينبغي التنبّه له» وهو أن الإنسان إذا فهم من النصوص شيئًا يخالف 
ما عليه الناس فلا يتعجّلء بل يتأنّى» ويبحث مع علماء العصر؛ لأن الناس لا يكادون 
يبقون على عمل إلا والغالب أن هذا هو المشروع -ونحن نقول: الغالب» وليس 
الدائم-» فإذا فهمت من النصوص شيئًا لم يفهمه الناس فلا تتعجل في الفتوى» بل 
القظن: واتحف فاذاتن لمق فلايد مد يبانة. 
-١‏ أن الإنسان لا يطيل في سّنَّة الفجر؛ لقولها رَوَاتَدُعَتَهَا: ١(رَ‏ كع ن حَفِيفتَين. 
مون عن 2 
يو ند حتى كنت أقول: أة رَأيا م القرآن؟! من شدة 
- الاضطجاع على الشق الأيمن» وهل هو سن مطلقاء أو عادة للراحة؛ لأن 
الإنسان إذا تعب اضطجع. أو هو سّنْة لِمَن قام الليل؛ لأنه محتاج للراحة دون غيره؟ 
في المسألة ثلاثة أقوال» بل فيها قول رابع شاذ شديد. وهو أن هذه الصّجعة شرط 
لصحة صلاة الفجرء وأن مَن لم يضطجع فإن صلاة الفجر لا تصح!! وهذا رأي 
أبن حرم مَدْليَها "' لكنه أخطأ ولم يصِب. 


واعلم أنه لم يرد الأمر بهذه الضّجعة» والأمر بها ضعيف لا يصح عن النبى 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7372). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم :)١111/1(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين. باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (5 1/7/ 47). 

.)١95 /7( المحلى‎ )9( 


كتاب الأذان 5 


صل الله عليه وعل آله وسّلّم'''» وإنما صحّت من فعله لا من قوله. 

والأقرب -والله أعلم- أنها سن لِمَن كان محتاجًا إليها لتعب» سواء كان 
التعب من التهجد, أو من غير ذلكء فمّن احتاج إلى الراحة فليسترح حتى يكون نشيطًا 
لصلاة الفجر. 

ولكن يستثنى من ذلك: من إذا اضطجع للراحة نام» ولم يحضر صلاة الفجرء 
0 ا د 200000 00 5 
فهذا نقول له: إن راحتك في أن تقوم من جلوسك. وتتمشى على أقدامك حتى تقام 
الصلاة؛ لأن بعض الناس مع التعب إذا اضطجع نام مباشرةٌ فهذا لا نقول له: السّنّة 
ان تضطجع. 

وهل يُؤْحَذ من هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن ينام على جنبه الأيمن في 
كل الأحوال؟ 

الجواب: يحتمل هذاء ويحتمل أن يقال: إنه يضطجع على ما هو أريح له. إلا 
هن وودت اسه به لأنه أحَبانًا تكون الراحة للانسان ق أن يكوق عل جتبة الأيسر: 
وأحيانًا في أن يكون على ظهره. وأحيانًا في أن يكون على بطنه. فليفعل الأيسر إلا 
ماد لكل قليف 
4- أن الرسول يكل لا يعلم الغيب» وهو فرد من آلاف الأدلة الدالة على أنه 
َلَتَداصَلا ةوالتلا لا يعلم الغيب» وهذا في حياته» فبعد مماته من باب أولى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب التطوع, باب الاضطجاع بعدهاء رقم .)١37١71(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء رقم ,.)57١(‏ وأحمد (7/ .)5١0‏ 
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وهل يُؤْحَذ من هذا الحديث: أن المؤذن هو الذي بيده الإقامة؛ لأن الرسول 
عل اصَاموَلشَكامْ كان ينتظر حتى يأتي بلال وَإَدْعَنُ؟ 

الجواب أن نقول: هذا لايدل على أن الإقامة في يد الموؤذَّنْء بل بيد الإمام» لكن 
كأن النبى يَليهِ فوّض إلى بلال وَلنَهعَنَهُ أن ينتظر موعد الإقامة» كأنه يقول: إذا جاء 
موعد الإقامة فائتني؛ ولهذا نقول: إن الإقامة بيد الإمامء والأذان بيد المؤذن. 


- صرح - 


كتاب الأذان 319 


5 يَاب بَيْنّ كَل أَذَائَئْن صَلَاة لِمَنْ شَاءَ 
تت رع - 
بل هيرس ب قا 50 ل د ل 1 ارس 
عَبْدَ الله بْنْ يَزِيدَ قَالَ: حَدَنَنا كَهْمَسُ بْنْ الْحْسَنء عَنْ عبد الله 
لق ريد عن عبن الله ان مُعَفْل ة َالَ: قَالَ الي يكِْ: ١ييْنَ‏ كُلَّ َذَانَئنِ صَلَاةٌُ بن 
كُلٌ أَدَائَْنِ صَلَاقك ثُمَّ قا قَالّ فى الثالتة: «لِمَنْ شَاءَ)!". 


20 وو 


/1"- حدينا عند 


]١[‏ قوله صلَّ الله عليه وعلّ آله وسَلَّم: ١بَيْنَ‏ كُلَّ أَذَانَين؛ المراد بهما: الأذان 
والإقامة؛ لأن كل منهم| إعلام فالأذان الذي هو الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة» 
والأذان الذي هو الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة. 

وقوله: «صَلَاة» هذا على عمومه؛ لكن هذه الصلاة قد تكون من الرواتب» وقد 
لا تكونء فالفجر والظهر بين أذانها وإقامتها صلاة راتبة» وكذلك العصر بين أذانها 
وإقافعها خدلاة»: لكتها ليشت :راتية :يل شه تطلقةه:وكذلك المغرت والعشاء» لكة 
المغرب قد ورد النص فيها بخصوصهاء حيث قال عَأئهاص]ة,21: «صَلَُوا قَبْلَ صَلَاة 
لَْبِء صَلُوا قَبْلَ صَلَاةٍ امْرِبِء صَلُوا قَبلَ صَلَاةٍ الَهْرب»» ثم قال في الثالثة: «لِمَنْ 
عا 

وعلى هذا فينبغي للإنسان إذا أذّن وهو في المسجد أن يُصَلٌ ركعتين» سواء كان 
يننظر صلاةٌ لها راتبة قبلها أم لا؛ لقول النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّم: بين كُلّ 
أَذَائَن صَلَاةًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:57). 
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ما الجمعة فليس بين أذانها وإقامتها صلاة؛ لأنه إذا أذن للجمعة بدأ الخطيب 
في الخطبة» ولا يجوز أن يُصَلِ الإنسان غير تحية المسجد إذا كان الإمام يخطبء وأمّا 
الأذان الأول في الجمعة فهو غير موجود في عهد الرسول عَكواا ص15" . 
2-2-7 


.)7 لكن تقدم أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رَيتَلتَدعَنهُ سن ذلك. (انظر: ص‎ )١( 


كتاب الأذان فى 


ب مَنْ قَالَ: ليُوَّدْن في السَّفْر مُوَّدْنٌ وَاحِد 


4 


رح لضع رح 


200 


ا ا 0 


- 00 ل تي بوسة فين ده ع سم م 2*6 ضدمه 
أَسَلة قال: حدثنا وهيب» عن ايوت» عن ابي قلابة. 


2 


عه انلك د حك 2 كرح لكر > طلله ذف كر 0 مه 2 8 7 
عن مَالِكِ بن الْحَويرث: أثيت النبي كَل في نفر من قوميء فاقمُنا عنده عِشْرين 


7-4 


2 ا ء- 006 00 ءًَ > 6م ا ل 0 و جع وو 
ليلة. وَكان رَحيا رَفيقاء فل) رَأى شوقنا إلى أهالينا قال: «(ارجعواء فكونوا 
8 0 و 3 00 ا 00 ب فوم اه م ءََ 5 
ثيهم. وَعَلَمُوهُمْ وَصلواء فإذا حضررت الصَّلاة فَليُوَّدْنْ ئ َحَدَكُمْ وَلْيَوْمَكَمْ 


كيده" 


إن 


]١1[‏ قول البخاري يََِدأنَّهُ: «يَابٌ مَنْ قَالَ: لِيُوَدذْنْ في السّفْرِ مُوَدن وقد 
يقول قائل: وهل يكون في السفر مُوَدّنان حتى يُورد هذه الترجمة؟ 

قلنا: مراده رَحَمَدالنَهُ: أنه لا يلزم أن نجعل لكل يوم أو لكل صلاة مُوَّدنَاه بل يجوز 
أن نلزع مُوَدَنَا واحدّاء وليس مراده: هل يجوز التعدّد أو لا؟ 

واتاكوق ا ارة للها تك رن القافظ ان حر 1 أنه 1 دن اذانابو اج 
ففي النفس منه شيء. وذلك أن البخاري رِيِمَدْنَهُ قال: «بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُوَذّنْ في 
الصّثر مُوَدْنٌ وَاحَدّة لكن لاك أنه لآ يُكدَّر الأذان إلذ إذاذعيت الاجة#وليهذا كات 
مؤدّن الرسول عَلَِداصَلَؤولتَكاخْ في المدينة واحدًاء ويُؤَّذّن بلال وَعيهعَنهُ في رمضان إذا 
دعت الحاجة لذلك. 

ثم ذكر البخاري رَحمذاد: حديث مالك بن الحويرث يََإِتَهعَنهُ أنه أتى النبي طَل 


.)١١١ /7( ينظر: فتح الباري‎ )١( 


قي التعليق على صحيح البخاري 


في نفر من قومه, فأقاموا عنده عشرين ليلةً. 
وقول مالك بن الحويرث رَبَلِتَدعنَُ: «وَكَانَ رَحِيئًا رَفِيقا" أي: رحيًا بمّن حضر 
وبمَن غاب. 
وقوله: «ََ) رَأَى شَوْقَا إِلَ أَمَالِنَا؛ رأى هنا بمعنى: ظَن. 
5 متايه ء 3 م و 8 م0 ؟ء 
وقوله يَكِ: «ازجعواء كونوا فِيِهِمً' أي: ولا تفارقوهم. 
وقوله: «وَعَلَمُوهُمُ) في لفظ آخر: «وَأَدبُوهُمْ). وزاد في لفظ آخر: «وَصَلوا كا 
1 د 
رَأَيتَمُونِ أصَلٍ)!". 
5 صا 2 غ2 >تود كه مسرى م عيريرهى كه هسه غرةس 2 
وقوله كَلكةِ: «فإذا حَضرّتٍ الصلاة فليوّدن لكم أحدكم. وَليَوَمكم اكبركما' 
اللام في قوله: «تَليوَدْنَ لام الأمرء وهي أيضًا كذلك في قوله: «وَليَوْمَكُمْ». لكن خُرّكت 
وفي هذا الحديث دليل على مسائل مُتعدّدة. منها: 
١‏ - أن العرب صاروا يَفِدُون إلى الرسول عَلَنصَاوَليَكمُ من كل صَوْبٍء وذلك 
بعد انتتصار الإسلام وعزته» فصاروا هم الذين يأتون» وليسوا هم الذين يوْنَى إليهم. 
ومن هؤلاء: مالك بن الحويرث 'َنَدُعَنَهُ ومّن معه من قومه. 
؟- أن الليلة والليلتين لا تكفيان لتأثّر الناس بمّن كانوا عنده؛ بل لايد من 
إقامة حتى يصطبغ الإنسان بالبيئة التي أقام فيهاء صحيح أن الإقامة ليلة أو ليلتين 


.)571( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم‎ )١( 


كتاب الأذان زف 


فيها فائدة» لكن الفائدة التى تصل إلى أعماق القلب هى في طول المدة. 
“'- وصف رسول الله كله | هو أهله من كونه رحيًا» وهذا جاء في القرآن 
الكريم» حيث قال تعالى: #بالْمؤييت رَدُوف يِه 4 [التوبة:178]» أما بالكفار 


. . 00 1 4 ع 2 ور ررد ل لس > مسي ار مءسيره 
فليس كذلكء. بل قد قال الله تعالى: #حمد رَسُولُ الله والذين معهد أسِدَاءُ عَلَ الكفار » 
[الفتح:71]» وقال تعالى: ضوف يأقَ َس قوم 0 ووه وَأ ع1 الْمَوَّمِنين رد ع1 


لَكَفْرِينَ #* [المائدة:04]» فلا ينبغى للإنسان أمام الكافر أن يري الكافر أنه في منزلة 
الذلء بل يجب عليه أن يُرِيَ الكافر أنه في مقام العزة والقوة. 
- الاكتفاء بلسان الخال عن لسان المقال؛ لقوله ويَدَليَدعَدهُ: «قَ) رَأى سَوْقَنَا 


ِلَ أَمَالِيَا؛؛ فإن هؤلاء الوفد لم يقولوا: يا رسول الله! اشتقنا لأهلناء لكن من حُسْن 
رعاية الرسول عَآصَكثوالتَم للأمة أنه لّ) رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم أن 
ينصرفوا. 

ه- أن الإنسان لا ينبغي أن يغيب عن أهله إلا في أمر لابْدّ منه» ولهذا أمر 
النبي يل المسافر إذا قضى حاجته أن يُعَجَل إلى أهله'" لأن بقاءه في أهله آنس له ولهم» 
وأقرب إلى القيام بواجب الرعاية وغير ذلك من المصالح العظيمة» بخلاف السفر 
وَالعُرْبّة والبّعْد عن الأهلء ولهذا قال يَلِ: «فَكُونُوا فيهم). 

- أنه يجب على الإنسان أن يُعَلّم أهله» وإذا كان يجب على الإنسان أن يُعَلّم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب السفر قطعة من العذاب» رقم ))١8٠05(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب السفر قطعة من العذاب» رقم .)١119/١19571/(‏ 
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الأجاتت تتعليمه لأهله هروييات أل :وزإنها ليه كفا إذا 2 لما سيت نان واء 
أولاده الصغار لم يُدْرِكُوا التمييز إلا قريباك فقتجدهم يقرؤون الفاتحة والسور القصيرة» 
ويقرؤون التشهدء فإن الإنسان يُسَرٌّ ببذاء ويعرف أن هذا الرجل قد قام بواجب 
الرعاية» فالواجب أن تُعَلّم أهلنا بقدر ما نستطيع» والتعليم ىا يكون بالقول يكون 
أيضًا بالفعل» وربَّا وجود الإنسان معهم على الغداء وعلى العشاء وعلى القهوة يحصل 
به التعليم» فيسَمّي إذا بدأء ويحمد إذا انتهى» ويجالسهم بالأنس والانشراح. 

/ا- ا ا ا ل 
معلوماء وذلك لقوله وَكة: «وَصَلُوا كا رَأَبْنْمُو اسل متهي قوموا وكبروا 
واقوؤو] الفاحة واركهوا. 

8- وجوب الأذان بعد دخول وقت الصلاة؛ لقوله يك (إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاة). 
والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتهاء فيكون في الحديث دليل على ضعف قول من 
يقول: إنه يجوز أن يُوَّذّنْ لصلاة الفجر قبل طلوع الفجرء بل بالغ بعضهم وقال: من 
بعد منتصف الليلء» وعلى هذا القول يجوز لأهل البلد إذا صارت الساعة الثانية 
عشرة أن يُوَّدّنوا لصلاة الفجر ثم يذهبوا فينامواء فإذا طلع الفجر قاموا وصلّوا بلا 
أذان» وهذا اللازم لاسَّك أنه حالف لشعائر الإسلام. 

لكن أحيانًا يقول العالم قولاء ثم لا يستحضر لوازمه؛ ولو استحضر لوازمه 
لرجع عنه؛ ولهذا اختلف العلاء في لازم القول: هل هو قول. أو لا؟ والصواب: أن 
لازم قول الله ورسوله يَال قول وحق؛ لأن الله يعلم ما يلزم من قوله. وكذلك الرسول 


كتاب الآذان ”,> 


- عَلِوااصَلاهولسَكمْ يعلم ما يلزم من قوله. 

وأمّا أقوال العلماء فليس لازمها بقول لهم؛ لأنه قد يُنَاقَش في هذا اللازم فيمنع 
أن يكون لازمّاء ويقول: هذا لا يلزم من قوليء ويجد مُنفكًا عنه. وقد يُلْرّم به فيلتزمه. 
ثم يقول: هذا ليس بفاسدء فيقبله لازمّاء ولا يقبله فاسداء وهذا رَبّا يقع» وربًا يُذكَر 
له هذا اللازم» فيقتنع بكونه فاسدًاء ثم يرجعء وكثير من الناس إذا قال قولاء ثم تأمّل 
ما يلزمه على هذا القول من اللوازم الفاسدة رجع. 

فصار لازم قول غير قول الله ورسوله ليس بقول له؛ لوجود هذه الموانع. 

إذن: فالصواب أنه لا يصح الأذان للصلاة أيّا كانت قبل دخول وقتها حتى 
صلاة الفجرء وأمّا أذان بلال وََعَلَنَدَعَهُ في آخر الليل فقد بين الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه أنه من أجل أن يوقظ النائم» ويرجع القائم؛ لا لأنه لصلاة الفجر”". 

9- أن الأذان فرض كفاية» أمّا كونه فرضًا فمأخوذ من قوله يكِ: «فَلْهوّدْن), 
واللام للأمرء وأمّا كونه فرض كفاية فلقوله يل «أَحَدّكُمْ»: وهو فرض كفاية على 
أهل البلد. وعلى القوم المسافرين أو المجتمعين في مكان. 

فإن قال قائل: إذا كان المسافر رجلا واحدًا فهل يُوَّذّن؟ 

قلنا: يوَدّنْ استحبابًاء لا وجوبًا؟ لأن قوله يلة: اليد ذّنْ لحم يدل على أنهم إذا 
كانوا جماعةً فلابدَ من أذان» ولأن الواحد يعرف متى دخل الوقت؟ وليس عنده ما 


ىر 
يصذه عنهةه. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:17). 


الى التعليق على صحيح اليخاري 


فإن قال قائل: إذا كان المسجد لا يُوَذّن فيه اكتفاءً بأذان المسجد الآخرء وهم 
يسمعون الأذان, فى الحكم؟ 

قلنا: يجوزء لكن مُحْسَى أن أهل هذا الحي ينتظرون أذان مؤذنهم. فيحصل في 
هذا مفسدة. 

-٠‏ أنه لا يجب رفع الصوت بأكثر من إسماع الحاضرين الذين يؤذن لهم؛ 
لقوله عَةِ: «الَكنْ) وعلى هذا فإذا كانوا كلهم حاضرين» واد بصوت عادي أجزأ 
الأذان» لكن الأفضل أن يرفع صوته بذلك؛ ليشهد له ما يسمعه من شجر ومَدَّر وحجر. 
فإنه يشهد له يوم القيامة أنه أعلن الأذان بصوت مرتفع. 

-١‏ أن الأذان يجب أن يسمعه دن لهء فلو كان بينه وبين أصحايه الذين 
يؤذن لهم مسافة» ثم أَذّنَ بصوت منخفضء فإن ذلك لا يجزرئ» بل لايد من إسماع 
من بودن له وهذا مأخوذ من قوله: اَلْيوَدْنْ لَكُمْ1. 


7- أن الأذان لا يتعّن في الأكبرء بل قد يكون في الأصغرء وذلك لقوله ين 


في الإمامة: ١وَليَوْمَكَمْ‏ أَكْبَدْكُمْ» وذلك أن الإمام قدوة» فلا ينبغي أن ولاه صغير 
مع وجود كبير إلا لميزة شرعيّة» وأا الأذان فالمقصود به الإعلامء وهذ 0 
الصغير أبلغ منه في الكبير» فلهذا قال 5+ : «مَليْوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ 0 

-١‏ أن الأولى بالإمامة الأكبر؛ لقوله يَك: «وَلْيَوْمَكُمْ أَكُرَدكُمْ». 

فإن قال قائل: كيف مُجْمَع بين هذاء وبين قول النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّمِ: 
١يَوُمٌ‏ القَوْمَ أفْرَؤْهُمْ لِكِتَابٍ الله»''لء وهذا خبر بمعنى الأمر؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة؟» رقم (/31/ 4؟). 


كتاب الأذان يفي 


فالجواب: أن هؤلاء الجماعة جاؤوا حميعّاء وانصرفوا حميعًاء والأغلب أن يكونوا 
في القراءة سواءً» فلهذا عدّل عن قوله: يؤمكم أقرؤكم إلى قوله: 'وَليَوّئَكُمْ أكْيكُمْ. 
أو أن النبي كَكَِةِ علم أنهم سواء في القراءة. 

14- وجوب صلاة الجماعة؛ لقوله يَكِِ: «وَليَوَْكَمْ). واللام للأمرء والأمر 
للوجوب. ولا إمامة إلا بجاعة. 

وقوله يكلِ: ١صَلُوا‏ كا رَاْمُونٍ أَصَنٌّ) ظاهره: حتى في جلسة الاستراحة» ولهذا 
ألخة حا يعض :الغلا عوفان: إن عجانية الاسرائحة شد مطلقاة واكرها اخروة وقالراا: 
ليست سُنَةَ مطلقّاء وفصّل آخرون بأن مّن احتاج إليها وصارت أرفق به فليفعلهاء إِمّا 
لوجع في ركبته أو لتقل في جسمه» أو لمرضء أو لكبرء ومّن لا فلاء وهذا 5 
المتوسط: وهو الذي اخختازه الوقق ق يَمَهَلَنَهُ في (المغني) وابن القيم رَتمَهُلنَهُ في (الزاد)"" . 

وحكاية فعل الرسول عَلَتَااصَلاْوَاسَكمْ لها تدل على ذلك؛ لأن مالكا رََليَدعَتهُ 
أخبر بأنه يعتمد على يديه إذا أراد أن يقوم'"'» والاعتماد على اليدين إنم| يكون عند 
الحاجة, ثم إن مالك بن الحويرث يََدَْنََعَدُ قدم في السّنة التاسعة» وقد أخذ النبيّ ككل 
اللحم. فاحتاج إلى الجلسة» ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة التفصيل. 

ثم إن الجلسة التي يفعلها بعض الناس ليست جلسة في الواقع؛ لأن مالك 
بن الحويرث دعن قال: إذا كان في وتر من صلاته لم يرفع حتى يستوي قاع د(" 
)١(‏ يُنْظر: المغني (7/ 11 7). زاد المعاد (1/ 51 7). 


.)87 5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟. رقم‎ )١( 
.)8717( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم بضء رقم‎ )( 


37 التعليق على صحيح البخاري 


وهذا ليس باستواء» بل إن بعض الإخوان قال: إن هذه ليست استراحة» بل هى تعب؛ 
لأن كونك تبقى لحظة أو لحظتين ثم تقوم فيه صعوبة» فالصواب: أنها إذا استَحِبَّت فهي 
1 : ا 00 2 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: قول النبى يَكِ: ١صَلُوا‏ كا رَأَيْتَمُونٍ أَصَلى)''» وقوله: 
١لتَأُحَذُوا‏ مَنَاِكَكُغْ)1" أحيانًا يُسْتَدل مبذين الحديثين على الوجوب». وتارة لل دل 
فا الضابط في ذلك؟ 

قلنا: لا يوجد ضابطء لكن الإنسان يأخذ من الأحاديث الأخحر ما قد يُقَوّي 
الوجوب أو يقَوي الاستحباب» وكذلك من إجماع العلماء. فقل تجمع العلاء على أن هذا 
ليس بواجبء فيو خذ بالإجماع. 

-ل2)>ه 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب احج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم /١1791/(‏ 1 


كتاب الأذان ها 


4- حَدَّكنَا مُسَلِمُ بن إيرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَثَنَا به عَنْ المهَاجِر أَبي الْحْسَنِ: 
مد هم سم 7 1 0 3 
عَنْ رَيْدِبَنِ وَهْبِه عَنْ أبي ذَرٌه قَالَ: كن مََ الي كل في سَفَرِ» اراد امون أ 
يُوَذّنَ فَقَالَ لَهُ: «أبْرِدْا كّ أَرَادَ أَنْ ردن فَقَالَ لَهُ: «أبْرِذْا 4 أزاة أن 5 


نو تاشن شاك الل التنُولَ» قَقَالَ الب كه إن شِدّ 
اا 
بح جهنم 
]١[‏ فى هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 
١‏ - وجوب الأذان في السفر؛ لأن النبي 6 قال له: «أَبْرِ ثلاث مرّات» ولو 
لم يكن واجبًا لقال: اترك الآذان» وقال: نُصَلّ بلا أذان» وفي هذا شىء من النظر. 
لكن قد يُقال: إن كون الرسول عَلَتِهصَإوَْلتَكمْ يلازم الأذان في السفر ولا يتخلف 
- أن الأذان تابع للصلاة» فإذا كانت الصلاة مما يسَنَّ تأخيره فالأفضل أن 
ير الأذان» وإذا كانت ئ 0 تقديمه فالأفضل أن يقد فِ أول الوقت» ودليل 
هذا: قول الرسول عَلَبِدِااصَلاهْوَالتَكَةهْ : «أبرد)» حتى ساوى الظل التلول» أى: أن الل 
-وهو عبارة عن رابيّة مرتفعة بعض الشيء» وليست جبلا- ساواه الظل» وهذا يدل 


٠م‏ التعليق على صحيح البخاري 


لس حَدَكنَ حمل ب* يوسشف» قَالّ: حَدَكنَا ان عَنْ خالد الحَذَاى 
عَنْ أب قِلَابَدَه عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرثِْء قَالَ: أنَى رَجْلَانِ النَيّ لله يُريدَانِ السَّمْر 
َقَالَ النبئٌ يكلِ: «إذا نما حرج فَأَذناء ثم أقِيّاء مُمَ لِيؤّمَكَا أخبدع)١".‏ 


- على أنه حر إلى قرب العصرء أو إلى وقت العصر. 
ووجه ذلك من حيث النظر: أن الأذان دعوة إلى الصلاة» فإذا كانت الصلاة تما 
4 يُسَنَّ تأخيره فلا فائدة من الأذان في أول الوقتء ولهذا قال عل «أَبْرِدْ!) «أَبْرِد!). 
وهل يُستفاد من هذا الحديث: أن المرجع في الأذان إلى الإمام» أو يقال: إن هذا 
بيان حكم شرعي مرجعه إلى الرسول عَلَتَواضَكةوالسَكه؟ 
نقول: الظاهر الثاني؛ لآن المؤذن أملك بالأذان» وهو المسؤول عنه. لكن هذا بيان 
حكم شرعيء فكان إلى الرسول صل الله عليه وعل آله وقلمة ولهذا قال: «أَبْرد). 
]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 
١‏ - أنه يجوز للإنسان أن يُكَني عن نفسه بصيغة العَيبّة» فإن الظاهر أن قول مالك 
بن الحويرث ودين «أنَى رَجُلانٍ الي ةو يريدَانِ السّفَرَا الظاهر أنه يعني نفسّه. 
ولكن هل الأفضل أن يفعل ذلكء أو الأفضل أن يَصَرّح بأن الأمر واقع منه؟ 
الجواب: الثاني» إلا أن يكون هناك سبب؛ لأنه إذا صرّح أن الأمر واقع منه صار 
هو صاحب القصة؛ فصار هذا أوكد وأوقع في النفس. 
-١‏ أن فعل فرض الكفاية يخاطب به الجميع؛ لقوله يك «قَأَدْناء مح أَفِيَ)»» ومن 
المعلوم أنه ليس من الس أن يوذ كل واحد بل المؤذن واحد, لكن لا كان فرض 


كتاب الاذان ام 


55 كفاية مخاطبًا به الجميع ويكفي فيه واحد قال: «مأَذْنَا 5 ُمَ أَقِيها». 
وقد قال الله يبَدَوتَداكَ لآدم عد صَكهوآلتك: «أسكن أت وََرْجْكَ الْجَنَهَ فكلا ين 


بك الهم 


مون ينما و 


ا 


لشّجرَة فشكنا من الطَِمِينَ # [الأعراف:9١]»‏ 0 هذا أن الخطاب 
لآدم وحده» ومع ذلك قال: ##وَبَاددهمَا رَيميآ أل أَنَيَكُمَا عن يَلْكُمَا السّجَرةَ وأقل لكآ إن 
ألكَّمَطنَ لَك لكا عدو مين 4 [الأعراف:77]» لكن لا خاطب آدم اام فإن آدم بل 
زوجه حواءء فكان ذلك نهيًا لهما جميعًا. 

على أن الكرمانّ يدانه قال: قد يُطْلّق الأمر بالتثنية وبالجمع» والمراد واحد 
كقولهم: يا حَرَ بي اضربَا عَنقَه! لكن هذا بعيد وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يُوتَى 
بضمير التثنية» والمراد تكرار الفعل» مثل: قوله تعالى: #أَلْيا فى جَهَمَ كلّ كمَارٍ عند * 
[ق:4؟]» فقال: المعنى لق ألَى؛ لأن المخاطّب واحدء ا اختللاف 
الألفاظ؛ من أجل أن الرواة حُجَوّزون رواية الحديث بالمعنى. 


فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وحديث: «الرَّاكِبان سَيْطَانَان)!") 


34 
تفريا هذه ١‏ 


قلنا : أشار البخاري رَيِمَدُانَهُ في هذا الكتاب إلى ضعف حديث: «الرّاكب شَيْطانٌ ( 
وَالرَاكِبَانِ د شَيْطَانَانِ وَالمكَدمَةُ رَكْبٌ) الوق وحن عن إذا كان هذا ال مخطاب 
نيم لقا ونين اا لاقت اتويت قل اق فنا الويف وان كان انان 


(1) يُنَظَّر: الكواكب الداراي (71077/0)» فتح الباري (7/ .)١١7‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الرجل يسافر وحده. رقم (273601» والترمذي: كتاب 
الجهاد. باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. رقم .)١517/5(‏ وأحمد (7/ .)١1857‏ 

() يُنظّر: فتح الباري (5/ 07). 


كم التعليق على صحيح البخاري 


در 2 


-١‏ حَدَنَنَا نحمد بن الى قَالَ: حَدَثَنا عَبْدُ الوَمّابِء قَالَ: حَدَثنا أَيُوبُ» 
عَنْ أب قِلَابََ: قَالَ: حَدَتَنَا مَالِكُ: أبَيْنَ 00 نَ فَأَقَمْنا 


-_ه 
كو 


عِنْدَهُ عشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَهَ وَكَانَ رَسُولٌ الله كله رح فيقَاء قَكَ) ظَرن أنّا قَدِ اسْتَهَينا 


- 


أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اسْسَقْنَا سَأَلَنَا عَمَن يكنا بَعْدَناء فأحؤكاة قال: ارْجِعُوا 


ل أفليكن. 

0 0 0000 00 
فوا اب دوكر أذجاء اخنطياار لا أحفظهًا- وَصَلوا 
كه رَ ل َإِذا حَضْرَتِ الصَّلاة فَلوَّدنْ ل َحَدكُمْ وَليَؤْمَكَمْ 
0 


ستل تنا متدة قال ار 


إٍ 
ما 
و 
و 


لعي > سثلم > مو رما ٠ه‏ هوس سمس مي م م هي 22 12 2 2 0 
نافع» قال ادن أبن في ليلةِ باردة دضحنان» ل افي رحالكم. 1010 


اثنين من جماعة -ومعلوم أن الذين مع مالك بن الحويرث يَدَيَُعَنهُ كانوا نحو عشرين 
رجلا- فإن الخطاب يكون مُوجَّهًا إلى اثنين» ولكن معهم جماعة. 

١[‏ ]ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ وجوب الأذان؛ لقول النبي تَْ: «مَإِذَا حَصَرَتِ الصّلاة فَلَيُوَّدْنْ لَكُمْ 
حَدكُم). 


-١‏ أن الأذان فرض كفاية. 


د 
امد 


- أن الأزل بالانائة الأكبر» ولا يعارض هذا الحديث ما ثبت عن النبي عَللِ 
أن الذي يؤمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله'" لأن هؤلاء كلهم كانوا وفدّاء وكانوا متقاربين 


010( تقدم تخريجه (ص:762). 


كتاب الآذان "م 


0 2 0 هش ميزابيه ع ع 4 0 2 ص 12 8 5 
فأخيرنًا أن رَسُولٌ الله يَكَِدِ كان يأمر مُوَّدْنًا يوَدْنْء ثمَّ تقول على إثرو: «ألا صَلوا 
الرّحَالٍ» في الليْلةٍ الباردة أو ا لطيرَة فى ا م 


8" - حَدَثنَا سْحَاقٌ» قَالَ: أخبربًا جَعْمَرُ بْنُ عَوْنِء قَالَ: حَدَتَنَا أبُو العْمَيْسِء 


عول 


عَنْ عَوْنِ بْن أي جُحَيْفَة عَنْ أبيهء قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولٌ الله يل بالأَبطّح, فَجَاءَهُ 


في العلم والقراءة» فأمر أن يؤْمَّهم أكبرهمء وحينئذٍ لا تعارض بين الحديثين. 

]1١[‏ على هذا فم فيْسَنّ إذا كان الناس في سفرء وكانت الجماعة محصورةً إذا أَذَّنْ 
المؤذن أن يقول: ١صَلُوا‏ في الرّحَالِ)؛ لعلا ؛ يشق عليهم الحضور. 

فإذا قال قائل: أي فائدة في النداء إدَنْ؟ ! 

قلنا: فائدته الإعلام بدخول الوقت. 

وف :هذا الحدية: ليل عل أن هذا الدين سر عنية رخضن :فى شندة لبر 
أو المطر أن يُصَلِ الإنسان في رحله. 

وقوله يَلتّدِعَنذ: «أَوْ الَطِيرَة في السّفَّرِ) لا يعني هذا أنه لا يجوز ذلك في الحضر 
سواسو سه الحا ع ا ا كي 


صا ئعنهاء قال: عب الى عل الل عليه وغل اله وقلورين الظهنى والعضين» والكرت 
والعشاء في المدينة» من غير خوف ولا مطر"". 


ولكن قد يُقال: إن الفرق أنه في السفر يُقال: صلوا في الرحال؛ وفي الحضر تُجْمَع؛ 


.)0 4 //١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


لقوله يَوََْعَنُ: «من غير خوف ولا مطر»» فدل على أنهم يجمعون في المطرء فيكون 
الحضر ممع فيه؛ لأن الناس سيحضرون للصلاة الأولى» فيجمع» ثم يتفرّق الناس قد 
صلوا. 

ولكن سيأتي إن شاء الله أنه يُقال: صلوا في الرحال حتى في الحَضَرء ىا في حديث 
ابن عباس وَآئّهئئ1" 

وعلى كل حال: فالعذر موجود. سواء في الحَضَر أو ني السفرء فإذا شق على 
الناس الحضور فإن كانوا قد حضروا عَدَلنا إلى الجمع إن كان يمكن الجمع» وإِن لم 
يكن حضروا أو كان لا يمكن الجمع قلنا: صلوا في الرحال. 

مثال الذي لا يمكن الجمع فيه: الفجرء فيقال حينئذ: صلوا في الرّحال» وكذلك 
العصر لا يمكن فيها الجمع إذا كان هذا العذر حدث بعد صلاة الظهرء وكذلك 
العشاء إذا كان حَدَث بعد صلاة المغرب فإنه لا يمكن الجمع» فلابْدَ أن يقال: صلوا 
في الرحال؛ لئلا يش على الناس. 

وقوله: (بضَجْتانَ» انع فكانا" 

]١[‏ مناسبة هذا الحديث للباب: قوله وََدَاانَدُعَنْهُ: ١فَادَنَهُ‏ بالصَّلَاق 2 خرّح2 


فيكون آذَنّهِ بعد أن أذن. 


)١97:ص( ينظرء رقم‎ )١( 
.)١17/7( (؟) موضع بين مكة والمدينة» على بُعد خمسة وعشرين ميلا من مكة. انظر: فتح الباري‎ 


كتاب الآذان 6م 


وكان نزوله يَكِهِ في مكة عام حجة الوداع قبل أن يخرج إلى منى؛ لأنه قدم مكة 
في اليوم الرابع من ذي الحجة» وطاف وسعىء ثم خرج إلى الأبطح؛ فبقي فيه إلى صباح 
اليوم الثامن» ثم خرج منه إلى منى. 
حورو 


كم التعليق على صحيح البخاري 


4- يَاب هل يَتتَبَّه بوذن َه مهنا وَهَهنا؟ 
- وَهَلْ يَلْيَقِثُ في الأَذّان؟ - 
ويح 


وَيُذكَرٌ عَنْ بال أَنّهُ جَعَلَ م ون ادم 
وَكَانَ ابن ع عكر لا عل ميكل ف أذلند. 


6 
ع 03 


وَقَالَ !: ُرَاهيم: لا باس أن يُوَذْنَ عَلَ غَيْرِ وُضُوءٍ. 

ل كا 

وَكَالَتْ عَائْسَّة: كَانَ الي كل يَذْكُرُ الله عل كُل أخيَانه 11" 

1١[‏ ]لم يجزم المؤلف رمه أله يت بتبع الموذن» أي: التقاته يمينا وق لكاي جعيل 
الحكم على سبيل الاستفهام, والمسألة فيها خلاف. ولهذا قال: كان ابن عمر لا يجعل 
إصبعيه في أذنيه. 

وقوله ريَمَدَآَمَُ: «وَيُذْكَرٌ عَنْ لال أله حمل إضبقكه فى أذتثرة ذكره بصيغة 
التمريضء فلا يكون صحيحًا عنده رَيمَُاَنَك لكنه يشير إليه» قال أهل العلم الذين 
استحيوا أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه: إن هذا أبلغ في الصوتء أي: أن صوته يكون 
أوسع وأبعد. 

وأمّا ما يفعله بعض المؤذنين حيث يجعل يده على غضاريف الأذن فهذا لا أصل 


.)١11/ أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب ذكر الله في حال الجنابة» رقم (/ا/‎ )١( 


كتاب الأذان /ام 


له بل يَدَخَل الإصبع السَّبّابة في أذنه؛ لينحبس الصوت. فلا يخرج إلا من مخارجه من 
الفم. 

وقول إبراهيم -يعني النخعيّ- رَِمَدَلنَُ: ١لا‏ بَأسَ أنْ يُؤَدْنَ عَلَ غَبْرِ وُضُوء) 
هذا صحيح. ودليل ذلك: حديث عائشة وََلَبَدْعَتَْا: كان النبى جَكِْةِ يذكر الله عل كل 
أحيانه. والأذان من الذّكرء ولكن هل يُوَّذّن على جنابة؟ 

الجواب: نعمء يُوَّذّنَ على جنابة؛ لحديث عائشة رَََِيَهعَنهَا: كان النبي يك يذكر 
الله على كل أحيانه. 

ف 2 0 اه 

وقرل مط 200125 الو مو كو وش اديعتن : قو الانسان ردن 8 رضيو 
وو أفضل من عدمه؛ ولاشّكَ أنه أفضل» وأنه سن كيف وقد قال الرسول 
عَنصَكَووَالتَم : إن كَرَهْت أَنْ أَذْكُرَ الله عَيَجلٌ إلَاعَلَ طَهَارَة) 1 

وقول عائشة وََدَنَمْعَنْهَا: «كَانَ اللي عد يَلْ كر الله عَلَ كُلْ انه ) استدل به 
بعض العلاء رَيِمَْآانَهُ على جواز قراءة الجنب القرآن» وقال: إن القرآن ذكرء فيجوز 
أن يقرأه الإنسان وهو جنبء ولكن الصحيح أن هذا الحديث لا يدل عليه؛ لأنه إذا 
أَطْلقَ الذّكر صار المراد به غير القراءة» فإذا قيل: يذكر الله فإنه لا يُراد به القراءة» لكن 
القراءة تدخل في الذكر بالعموم. 

وقد وردت أحاديث -وإن كان في سنّدها ما فيه- أن النبي يَكِةِ كان يُقرتهم 


010 أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب في الرجل يرد السلام وهو يبول» رقم .)١1/(‏ وأحمد 
(:/ه:3). 


4م التعليق على صحيح البخاري 


القرآن ما لم يكن جنبًا'"' وأيضًا إذا قلنا: لا تقرأ القرآن حتى تغتسل كان في هذا فائدة» 
وهي المبادرة بالغسلء وات لحري وروا رخسي جرم اهام تقرأ القرآن 
على القول الراجح. إلا أن الأفضل ألا تقرأ إلا ما تحتاج إليه» كالوزد» وكقراءته خوقًا 
من النسيان» وقراءته 2 الطالبات» وما أندية ذلك. 

فإن قال قائل: قول النبي َك للرجل: ١ن‏ كَرهُت 
طَهَارَةِ) "اهل يمكن أن يكون مقيدًا لعموم حديث عائشة سدعَني؟ 

قلنا: لا؟ لأن الرسول عَلَاضصَكاوائنَكث كثيرًا ما يذكر الله سُبَْحَانَوَتَعَلَ على غير 
طهارة قطعًّاء لكن المراد أن هذا هو الأفضل فقط. 

فإن قال قائل: هل نأخذ من هذا الحديث أنه يجوز أن يذكر الله أثناء قضاء الحاجة؛ 
لقولها صَدَلَدُعَنْهَا: «عَلَ كُلّ أَحْيَّانهِ»؟ 

قلنا: إذا نظرنا إلى لفظه قلنا: نعم» يشمل هذاء لكن الهيئة ليست مناسبة» وإذا 
كان الرسول عَبَتَهااصَلامُوَالَكم نبى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة”"ا 


1 6 
هُتُ أنْ أذ 


)١(‏ أخرجه اق داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن. رقم (519), والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن..» رقم »2١57(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب يجب 
الجنب من قراءة القرآن» رقم (23517)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في قراءة القرآن» 
رقم (095). وأحمد .)81/١(‏ 

.010 /5( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرجل يرد السلام وهو يبول رقم (/ا١)2 وأحمد‎ )7١( 

() أخرجه البخاري: "كنات الوضوه باب لا تستقبل القبلة بغائط أو يولةزقم (0)14 ميلم : كتاب 
امع ام و ب سار ار ل مر 

وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (777/ /01) عن سلان رَََإبُعَنهُ 


كتاب الآذان 8/ 


25 ار 0 
جُحَيْمَة عَنْ أَبيد: أَنّهُ رَأى بلالا يون فَجَعَذْتٌ نّم اه هَهُنَا وَهَهَُابالَدَانا"'. 


تكريًا للكعبة» فَذِكْر الله أَوْلَ أن يتنب في هذه الحال؟ تعظي) لله عَرَيجل. 

]١[‏ قوله صَعَايَدْعَنهُ: ١أتتبّعُ‏ فاه أي : أنظر إليه» وقوله: «مَهَنَا وَهَهَنَا» أي: يميئا 
وشمالاء لكن اختلف العلاء يَمَهُرنَهُ هل يقول: «حيّ على الصلاة» مرّتين من جانب 
اليمين» و١حيّ‏ على الفلاح» مرّتين من جانب اليسار؟ أو يقول: «حيّ على الصلاة) مرّة 
واحدةً من جانب اليمين» ومرّةَ واحدةً من جانب الشهال» وكذلك يُقال في «حيّ على 
الفلاح»؟ على قولين» والأول هو المشهور: أنه يجعل «حيّ على الصلاة» على اليمين 
مرّتينء و«حيّ على الفلاح» على اليسار مرّتن» وعمل أكثر الناس على هذا. 

ما الالتفات في الأذان بِمُكَير الصوت فلا حاجة له؛ لأنه إذا التفت في مكير 
الصوت انخفض الصوتء وأصل الالتفات من أجل أن يَسْمَع أهل اليمين وأهل 
الشمال» بخلاف وضع الأصبعين في الأذنين» فإنه يكون في حال وجود مُكَير الصوت 
وعدمه. 

فإن قال قائل: لكن هل الالتفات في الأذان سُنَّهَ فلايْدَ أن يفعلها؟! 

قلنا: لا؛ لأن الرسول عََبَواصَكاوَلتَكمْ لم يأمر بها حتى نقول: لابُدَ من فعلها 
على كل حال. وإنما كان بلال رَيَلَُِعَنْهُ يفعلهاء والعلة فيها ظاهرة» وهي أن يكون لكل 
من الجانبين حظ من الدعوة» وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يرجح أن «حيّ على 

فلأمز ةغل البهيقومة غل الكنرال» وكذلك «حيّ على الفلاح». 
--72--4ه 


-_ 0م 


َوْلِ الرّجُلٍ: فَائَنْنَا الصَّلَاة 
ووو ع>ه 


وَكَرِةَ ابْنُ سيرِينَ أَنْ يَقَولٌ: فَائَْنَا الصَّلًا لصلاف ولكن لكل لَمْ تُدْرِكُ وَكَوْلُ 
لبي له أَصَح!". 


.> - حَدَتَنَا أبُو نعي قَالَ: دكا يان 12 عون ع عن الله بن أ 
قَتَادَه عَنْ أبيه» قَالَ ييا نحن نْصَلِ مع الي يسع لبه رجَالٍء : 


صَلّ قَالَ: مما صَأَنِكُمْ؟ قَانُوا: اسْتَعْجَلْمَا إل الصَّلَاقِ كَالَ: قلا تَفْعَلُواء إذا 


م > س > رصمميع 


أَبُمُ الصّلاة فَعَليِكُمْ بالسّكِيَ ا أَدرَكتُمْ فَصَلُواء وَمَاةّ َاتَكُمْ ف عمو" 


]١[‏ قول البخاري رَيِمَدَالنَه: «وَقَوْلَ الى يك أصَح) أ ي: أَوْلَ بالاتباع والأخذ 
وليس هذا المقام مقام تصحيح أو تضعيف بالنسبة لقول النبي عَلَتَواضَلاةوَالسَكمُ وقول 
غيره. 

[1] الشاهد: قوله كك «وَمَا فَانَكُمْ» فأطلق الفوات على ما فات من الصلاة» 
ومن المعلوم أن الإنسان إذا قال: فاتتني الصلاة فليس المعنى أنه متهاون بهاء حتى 
نقول: إن هذا مكروه بل هو تبر عن الواقع أنها فاتت» وقد تفوت الصلاة بالنسبة 
بوتي ل را حر ار لحر ا ا و الوقتء وما 
أشبه هذاء والمقصود: أن هذا لابأس به» وقول النبي عَلنهِاصَلاةوَالسَا أؤلى بأن يتّبع. ىا 
قال البخاري رَجِمَدَاَلنَه. 


وهذا الذي كره أن يقول: فاتتنا الصلاة على عكس بعض الناس» حيث تجده 


كتاب الأذان 4 


يُصَل الصلاة» ثم يُقال له: هل صلَّيت؟ فيقول: إن شاء الله» وكلمة «إن شاء الله» إن 
أراد مها الفعل فهي لغوء ووجه كونها لغوًا: أنه ما صلّ إلا بمشيئة الله» وإن أراد بها 
الصلاة المقبولة فهذا حق؛ لأن الإنسان لا يدري هل قيلت أم لا؟ لكن غالب الناس 
قصده الفعل» ولهذا نقول: الأحسن أن تقول: نعم» صلَّيت» وأرجو الله القبول. 

وحدّثنا شيخنا رَِمَدُأَُ في مبالغة الناس في هذه الأمور أن رجلا قيل له: يا فلان! 
كان عندك تمر كثير هذه السَّنةء فمّن الذي أكله؟! قال: ما أكله إلا الله ثم نحن» 
ومعلوم أن هذا لا يجوز» لكن هذا عامي يحسب كل شيء يُقال فيه: «الله م4 فمثل 
هذا كلّ شيء يقال فيه: إن شاء الله حتى لو قلت لإنسان: هل توضأت؟ وأنت قد رأيته 
يتوضاً فإنه يقول: إن شاء الله» أو تقول: هل عليك غترة؟ فيقول: إن شاء الله» وهذا 
ليس بصحيح. بل هو لغو. 

فإن قال قائل: لكن لو قصّد بالمشيئة التبرّك؟ 

قلنا: نعم» قد تكون للتبرّك» لكن ليس المقصود بالتبرك كا يتبرّك الإنسان بالثوب 
أو با حجر وإنا المعنى: أنني أستعين بها على إدراك مقصودي؛ لأن قول الإنسان «إن 
شاء الله) للشيء المستقبل نما يُعينه على إدراك المقصود, ويرفع عنه الحنث إن حلف. 

فإذا قال قائل: ما الجواب عن قوله صل الله عليه وعل آله وسَلَّم في زيارة القبور: 
١وَإنَا‏ إِنْشَاءَ الله بَكُمْ لَاحِقُونَ)!" مع أنه سيلحق لاشَّكّ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» رقم (7149/ 09 وفي كتاب الجنائز» 
باب ما يقال عند دخول القبور» رقم (91/5/ ؟١٠)‏ عن أبي هريرة وعائشة وَدَبَبْعَتها. 


,4 التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب عن هذا: أن بعض أهل العلم رَحَدَْنَ قال: إن قوله: 'وَإِنا إِنْ شَاءَ الله 
بكُمْ لَاحِفُونَ أي: على الإيهان ولا يريد بذلك الموت؛ لأن الموت لايْدّ منه. وقال 
بعضهم: إن «إن شاء الله) هنا بمعنى: أن لحوقنا بكم بمشيئة الله» متى شاء لحقنا بكم 
والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه جائزء ومنه قوله تعالى: #لَتَدَخُلْنَّ ألْمَْجِد الْحَرَامْ إن 
سَآءُ أَنَّهُ * [الفتح:77] لأنه هو الذي سيُدخلهم عَرَبَجَزَّ ولكنه قال: «#إن سَاءً أنه * 


5-5 2-6 


كتاب الآذان بف 


لاك بات لق يسْعَى إِلى الصَّلاقٍ: وَلْيَأتِ بالسّكِيئَة وَالوَقَار 
تت ررح تت 


هر ر8لى 


وَقَالَ: «ما أدْرَكتَمْ 0 ا وما َانَكُمْ أي ١‏ قَالَهُ أبو قَتَادَد عن الت عنو(11 


ار دم قَالَ: حَدَثَنَا ابن أبي ذ ذِنْبِء قَالَ: حَدَّنَنَا الزْهْرِيء 


[١1]قول‏ المؤلف رِيِمَدانَهُ: باب لا يَسَمَ يَسْعَى إِلى الصَّلَاة؛ قد يقول قائل: ما الجمع 
بين هذه الترجمة» وبين قوله تعالى: بايا آلَدِنَ َامَنوَأ دا نوك لِلصَّلَوْوَ من بَوْمِ 
لْجْمْعَةَ دَأَسْعَوَأ إِلَ ذَكْر أله © [الجمعة:9]؟ 

والجواب أن يُقال: إنه لا تناقض؛ لأن السعي المنهي عنه هو شدة المي والسرعة. 
وأمّا السعي المأمور به فهو الإقبال إلى الصلاة» وعدمٌ التشاغل عنها بشيء» ومعلوم أنه 
إذا انفكّت الجهة فإنه لا يكون هناك تناقض. 

وقوله رَجمَدالنَهُ: ١‏ بِالسَكِينةٍ ة وَالوَقَارٍ) السكينة في القلب. والوقار في الجوارح» 
والمراد: أن يكون الإنسان وقورّاء وأن يكون ساكنًا مطمتئاء قال الله تعالى: لمر لدم 
أَنزلَ تنه فى هلوب الْمُؤْمنِينَ # [الفتح:4]» ومعلوم أن القلب إذا سكن وخشع سكنت 
الجوارح. 

وقوله: «ثَالهُ أبُو قَتَادَةا وقع في نسخة: لَوَقَالهُ الى قكام5اه لك كوه يدون واو 
ادعو جيسن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (775): ومسلم: كتاب 

المساجد. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (507/ .)١90‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


عن سعيك بن المسَيب. عن بي هرَيرَة عن النبي عَطَطلدِ وَعَنٍ الزهري» عن بي 
سَلَمََ عَنْ أبي هْرَيْرَةه عَن لني يد قَالَ: «إِذَا م ا ْم الإقَامَة مَدَ قَامْشُوا إِلَ الصَّلَاق 


هس 0 ً 0 0 أ عو 
2 بِالسَّكِيئَةِ وَالوَقَاِ وََا د تشرعواء ما أذ دَْكْتُْ َصَلُوا و ما قَانَكُمْ ينوا 


]١[‏ قوله عَلهِ: : اذا سَمِعْتَمُ الإقَامَة » أي: إقامة الصلاة» وهذا يدل على أن الإقامة 
تَسْمّع من خارج المسجد؛ ع مم العا 
أن يجهر بالإقامة» إلا إذا كان مُحُْشَى أن الجهر بذلك فيه مفسدة فلا يجهرء لكن الغالب 
أنه ليس فيه مفسدة. وإن) المفسدة الحقيقية في أن تكون الصلاة كلها في مكبر الصوت. 

فإن قال قائل: إذا لم يكن في المسجد مُكَّر الصوت فهل ثُقام الصلاة خارج 
افيد 

قلنا: لا بل الأحسن أن تام داخل المسجد ويرى بعض العلماء -فيه| أظن- أنها 
تُّقام في مكان مرتفع عند المسجد؛ لأن بلالا ينه كان يقول للرسول يَلِّ: لا تسبقني 
ب: «آمين»"» وهذا يدل على أن بلالا رَتََْيَهَءَنهُ ليس في الصف؛ إذ لو كان في الصف 
ما قال هذا الكلام. 

وقوله يكِ: «وَلَا تسْرِعُوا) مر بالسكينة والوقار» ونبى عن الإسراع. وهذا 
كالتفسير لقوله: «وَعَلَيَكُمْ بالسَّكِبئَة وَالوَقَارا. 

وقوله يلة: «م) أَدْرَكته ؛ أي: من الصلاة الصاو 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - أن الإنسان إذا جاء والإمام على حال فليصنع ى) يصنع الإمام. وقدجاء 


.))١33/5( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة, باب التأمين وراء الإمامء رقم (970), وأحمد‎ )١( 


كتاب الآذان 46 


ذلك عن علي ومعاذ يلما عن النبي صلّ اله عليه وعلى آله وسَلم؛ لك اسيل 
0 وهذا الحديث يشهد له في قوله: «قّ أَدْرَكْتَمْ لوا فإذا جاء الإنسان 
والإمام ساجد فليدخل معه وإن كان لا يُذْرِك بهذا السجود الركعة» ولا يقل: أنتظر 
حتى يقوم» ى) يفعله بعض العوام. 

فإن قال قائل: إذا جاء والإمام راكع» وعرف من حال الإمام أنه يطيل الركوع, 
فهل له أن يقرأ الفاتحة» ثم يركعم؟ 

قلنا: لاء لا يقرأ الفاتحة» بل السَّنّةَ أن يتابعه. 

- أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته؛ لقوله عَلِةِ: «فأمُوَا'» والإتمام يكون 
نهاية الشيء» وهذا القول هو الراجح, وبناءً على ذلك لا يزيد فيه على قراءة الفاتحة. 
وإذا أدرك من المغرب ركعة فإنه يتشهد بعد الركعة الأولى التي يقضيها. 

وقال بعض العلاء يَحَهُمآنَُ: إن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته؛ لقوله عل 
في اللفظ الآخر: 'وْمَا فَانَكُمْ فَاقُضُوااا '"» والقضاء إن| يكون لشيء سابق يُقَمََى وعلى 
هذا فإذا قام بعد سلام الإمام أتى بركعة» يقرأ فيها بالفاتحة وسورة. 

ولكن هذا القول ضعيف. ومعنى القضاء في اللفظ الآخر هو الإتمام» كقوله 
تعال: #فَمَضَلْهنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ فى يَوْمَيْنِ # [فصلت:17]» أي : : أتمهن سبع سموات في 
يومين. ولأننا متفقون على أن الإنسان لو أدرك ركعة من المغرب. وقام يقضي. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة, باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام ... رقم (0941). 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الإمامة» باب السعي إلى الصلاة» رقم (871)) وأحمد (778/7), وأخرجه 
بنحوه مسلم: كتاب المساجد. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (555/ .)١55‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


- فإنه يتشهد بعد الركعة الأولى التي يقضيهاء ولو قلنا: إن ما يقضيه أول صلاته لم يتشهد 
إلا بعد الركعتين. 

ل ا ا ا اا 
الفاتحة وسورة؛ لأن السورة فاتته» فيقضيهاء ولكن الصحيح خلاف ذلكء وأنه لا يقرأ 
بالسورة» وإن| يقتصر على الفاتحة؛ لأن هذا هو المشروع في آخر الصلاة. 

وهل يجهر فيه إذا كان في الصلاة الجهرية؟ 

تقول إن قفى مااقنم خن” فلك أن غير ون كان الأفطنل الا عر داه شر كن 
على الناسء وإذا كان المقضي الركعتين الأخيرتين» أو الركعة الأخيرة في المغرب فإنه 
لا يجهر. 

فإن قال قائل: على القول بأن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته فإنه إذا أدرك 
مع الإمام ركعتين من المغربء فسيكون قد زاد جَلِسهً في الركعة الأولى» فهل يسجد 
لهذه الزيادة؟ 

قلنا: لا؛ لأن هذه الّلسة كانت تبعًا للإمام. 

- أن الإنسان لو تطوع في هذه الحال» وقد وجد الإمام داخلا في الصلاة فإن 
تطوعه لا يُبَلْ؛ لقوله 45 لا َك َصَُواا. ويشهد له حديث أي هريرة اع 
مرفوعا : اذا أَقِيِمَتٍ تِ الصَّلاة قَلّا صَلَاة إلا المكتوبَة) أخر جه مسلو'". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم 
(١١7/1ا/‏ ”7 ). 


كتاب الآذان باه 


80" - حَدَتَنَا مُسْلِمْ بْنْ إبرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّثَنَا هِسَامٌ قَالَ كنبإ ته 
عَنْ عَبْدِ الله بْن أَبي قَتَادَةَ عَنْ بيه قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله يلِ: ذا قِيِمَتِ تِ الصَلَاةٌ 
ءٍٍِ 2 جه [1] 
فلا تقوموا حَتى تَرَوْنِ) 


]١[‏ يُستفاد من هذا الحديث: أن بلالا يََلئدعَنَهُ قد يُقيم الصلاة وهو لم يَرَ 
النبيّ صل الله عليه وعل آله وسَلَّم؛ لكن يدري أنه حضرء إِمّا بحركة الباب إن خرج 
من الباب» وإمّا بنحنحة» وإمّا بوقت وقّته له» لكن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمامء 
وذلك لأن المقيم قد يُقيم» ثم في أثناء الإقامة يحصل للإمام عذر» فيرجع, فلهذا قال 
كصَكاوَالتَة: «قَلا تَقومُوا حَنَى تَرَوْني). 

فإن قال قائل: إذا قاموا عند رؤيته» فهذا فيه قيام للرجل عند قدومه. وقد كان 
لنبي صل اه عليه وعل آله وسَلّم يكره ذلك "!؟ 

فالجواب أن يُقال: هذا ليس قيامًا للإمام» ولكنه قيام للصلاة» ولا حَجّة فيه 
لِمَن قال: إن المأمومين في هذه الحال يقومون تعظيًا للإمام» بل يقومون تعظي لله 

لكن لو قال قائل: نحن هنا يختاف حالنا عن حال الرسول عَهاصَكوْولتَكمْ في 
أذ الأفا مرك بمو الا مويراء النانى كلمو قبل انايراء لذن سانا فيك 11 دروت 


.)71/04( أخرجه الترمذي: كتاب الأدب. باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجلء رقم‎ )١( 


م4 التعليق على صحيح البخاري 


وعم واه عه ههه هوه 
© # © © ههه #6 فو هه و وف هه لهو و لوه ولعو وو اهاوه وه ووو وو ووو ووو وان و وو ون و .وه ١:‏ * " * 


إذا رأوه» أو ينتظرون حتى تُقام الصلاة؟ 

قلنا: يتتظرون حتى ثقام؛ لأنه قد يدخل الإمام؛ ثم يبدو له أن يُصَلٍ» أو يتكلّم 
معه أحد يُشَغلهء أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فيقوم الناس إذا أقيمت الصلاة» ورأوا 
الإمامء أمّا لو أقيمت بدون رؤية فليتتظروا حتى يأتي الإمام ويروه. 

وقوله يكِ: ا تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْني) النهي هنا ليس للتحريم» ولكن للكراهة, 
فإذا قام ولم ير الإمام فإنه يجلس حتى يَرَى الإمامء ثم يقوم. 

فإن قال قائل: إذا كان الإمام في المسجد, فمتى يقوم المأمومون؟ 

قلنا: إذا رأوه قائّا مُتَجِهّا إلى مكانه. 

وي 
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بَابٌ لَا يَسْعَى إِلَ الصَّلَاةٍ مُسْتَعْجلاء وَلَْقَمْ 
2- بالسَّكِيئَةٍ وَالوَقَار أت 
جوع 
0 دترت ادن نا شاه عن جحتى» عن عب اه لله بْنِ أ 
قَنَادةه عَنْ أبيهء قَالة قَالَ وَسَول الله عله : «إذًا أَقِيِمَتِ تِ الصّلَاءٌ ذلا تَقَومُوا حَتَى 
تَرَوْنيء وَعَلَِ كُمْ بالسَّكِيئَة)!"". 


]١[‏ الفرق بين هذه الترجمة» والترجمة التي قبل السابقة: أن الترجمة الأولى نمي 
لمّن كان خارج المسجد ألا يأتي مسرعًاء وهذه الترجمة نبي لِمّن كان داخل المسجد في 
درك المي أ لاخو سا 

وو 


بهذا التعليق على صحيح البخاري 


1 - بَابٌ هَل يرج مِنَ الَسْجِدٍ لِعِلَّةِ؟ 


00 


5-5 ويح 2 

حَداعَْدُالعزي نع له قال حَدَّكنا ابن صخي ع 
صل وكتاد عن ا وهات عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبي هْرَيْرَةَ: أن رَسُولَ الله 
حَرَج؛ وََذ بت الصّلاة وَعُدََتِ الصُّوفُ. َنَّى إِذَا قَامَ في مُصَلاه 


0 
انْتَظَرْنا أَنْ يُكَيَ انْصََ فَ» قَالَ: «عَل مَكَانكُعْ). فم فَمَكَتْنَا عل هَيِيَدَنًا حتى خرء 
ْنَا يَْطِفْ رَأَسّهُ مَاء وَقَدِ اغْتَسَل !". 


]1١[‏ مطابقة الحديث للترحمة: أن الرسول عَلَهصَلامْوآلسَكمُ خرج من المسجد بعد 
إقامة الصلاة لعل وهي أنه خرج ليغتسل. 

وهنا مسألة: إذا كان المؤذن إذا أذن خرج من المسجد بحجة الوضوءء وهو 
مستمرٌ على هذه الحال. ف| الحكم؟ 

نقول: الأفضل أن يبقى في المسجدء لكن الإنسان لا يدري عن أحوال الناس» 
فقد يكون فيه ريح تيه أولا يتوقّف نزول البول إلا بعد عشر دقائق أو ربع ساعة. 
أو رُبَّا يرى أن صلاة الراتبة في البيت أفضل» فيذهب ويُصَل الراتبة في بيته. 

وفي هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ مراعاة تعديل الصفوف؟ لقوله يََعَلََدعَنَهُ: ١خَرَجَ)‏ وَقَدَ امع الصَّلاةٌ 
وَعُدَلَتِ الصَّفُوفٌ؛. وأن تعديل الصفوف أمر مهم عندهم. وهو كذلك. حتى كان 
الرسول يكيل أحيانًا يمر بالصف من أوله إلى آخره يمسح مناكبهم وصدورهم. 
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ويقول: «وَلَا تحْدَلِهُوا َتَحْتَلِفَ فُلوبك)!". 

ولا كثْر الناس في عهد عمر وعثان وَََتَمَْها جعلا رجالا يقومون بتسوية 
الصفوفء فإذا جاؤوا وقالوا: عذّلت الصفوف كدّروا للصلاة'"/» وهذا يدل على أهمية 
ذلك خلاقا )ا يفعله بعض الناس اليوم من الأئمة» حيث لا بهتمون بهذا إطلاقاء 
فبعضهم لا يلتفت أصلاء وبعضهم يلتفت» ويقول: استوواء اعتدلواء على أنه سُنَة 
مطلقًا ولو كانوا أعدل ما يكون. حتى حكى لي بعضهم أن رجلا أمَّ رجلا واحداء 
فالتفتء وقال: استووا واعتدلوا! 

- أنه لا يُبْطِلٍ الإقامةً الفصلٌ بينها وبين الصلاة» فلو كان هناك فاصل طويل 
بين الإقامة والصلاة فإنها لا تُعاد؛ لأن النبي صل الله عليه وعلّ آله وسَلَّم خرج إلى 
منزله واغتسل» ورجعء ومعلوم أن الاغتسال في ذلك الوقت ليس كاغتسالنا الآن» 
فنحن ليس علينا إلا أن نفتح الصنبور ثم يصب عليناء ونبقى خمس دقائق, لكن هناك 
ميا الماء» والماء في إناء» ويحتاج إلى اغتراف» فسيكون أطول زمنا. 

مسألة: إذا اكنَينك الصلاة فهل للإمام إذاوائ مضلحة أن يذكر أو يعَلْم الناس 
ولو أفقان الخواتية تضم ولو أنان ةق ماعن المي كلل يكن أتتميت الصلدة آنه 
جاءه رجل في حاجة؛ فجعل يُكَلّمهه حتى إن بعض الصحابة أخذهم النعاسر ") 


.)١77 /1757( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» (94()50٠5).ت.‏ سليم الهلالي. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة» رقم (147): ومسلم: 
كتاب الحيض. باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. رقم (1/7”/ .)١77‏ 


6 التعليق على صحيح البخاري 


*- جواز النسيان على رسول الله صل الله عليه وعل آله وسَلَّمِ؛ لأنه نسي أن 
يغتسلء فعاد إلى منزله» واغتسل. 

- تحريم الدخول في الصلاة بعد العلم بأناك على حدث,. وكما يحرم الدخول 
يحرم الاستمرار أيضًّاء فلو تذكّر الإنسان وهو يُصَلٍّ أنه على حدث وجب عليه أن 
ينصرف من صلاته» ولكن ماذا يفعل إذا انصرف في أثناء الصلاة؟ 

الجواب: يقول لبعض المأمومين الذين وراءه: يا فلان! أتمّ بهم الصلاة» وهذا 
أحسن, أو ينصرف ويقول: يُتِمٌ كل واحد لنفسه؛ وهذا لا بأس به. لاسيّا إذا كان 
قد أتى بركعة؛ لأنه إذا أتى بركعة فقد أدركوا صلاة الجماعة. 

ولايحل له أن يستمرّ في صلاته؛ لأن بعض الناس يأخذه الحياء من الناس» 
فيستمر دون أن يستحبي من الله. 

ولكن كيف يتحيّل على أن ينصرف بدون أن يتكلم الناس فيه؟ 

نقول: يضع يده على أنفه عند الانصراف يُرِهم أنه رَعَف أو أَرْعَف -وكلاهما 
صحيح - ومعلوم أن الإنسان إذا أرعف وخرج من الصلاة فإن الناس لا يتحدثون به 
ولا يلومونه؛ لأن هذا شيء بغير اختياره» وهذه من الحيل الجائزة والتورية الجائزة. 

فإن قال قائل: إذا كان على الإمام أثر النجاسة» أو كان أحد أعضاء الوضوء 
لم يمسّه الماء» فهل يجب على من رآه أن محر وهو في الصلاة؟ 

قلنا: نعم. إذا رأى أحد الإمام وفي ثوبه نجاسة لا يُعْمَى عنها وجب عليه أن 


يُذَكّرهه وكذلك لو رأى لُمْعةً في قدمه لم يُصِبها الماء» أو أنه تيقَّن أنه أكل لحم إبل 


كتاب الأذان 6١‏ 


ولم يتوضأء بل نسي فصلىء فيجب عليه أن يُذَّكّره؛ لعموم قول الرسول يكَلِ: «فإِذَا 
نَسِيِتٌ مَذَّكَرُون)'"'. وهذا كم| يكون في زيادة الركعة أو النقص منها كذلك يكون في 
بقية شروط الصلاة. 

لكن كيف يفعل وهو يُصَلٌّ؛ لأنه لو قرأ: َببكَ َهِرَك [المدثر:4] أو قرأ قول الله 
عالة عا الريرة اموا إذا قشم إل الشارة: وأغيلوا شرف واد يك إل 
لْمَرَافِقِ © [المائدة:1] فقد لا يفهم الإمام» فهل يتكلم فتبطل صلاته؛ أو ماذا يفعل؟ 

نقول: الظاهر أنه يتقدّم إلى الإمام» ويدفعه بيده حتى ينصرفء أو يكتب ورقة إذا 
كان ممكتاء المهم أنه لا يتكلم. 

ع ع ع و 1 _-6 ع 

فإن أبى الإمام وأحس أنه سيقاتِله فهنا يَحْسّن أن يتركه. وينفرد هو بنفسه. 
ويِصَلٍ وَيَِمّم صلاته» وأا بقية المأمومين فِيصَلون مع الإمام» وهم معذورون؛ لأنهم 

وكذلك إذا تعذّر التنبيه فإنه ينوي الانفراد» ويْتِمٌ صلاته» ثم إذا انتهى من 
صلاته إذا كان أسرع من إمامه هذا فإنه يقول للمأمومين: إن إمامكم هذا على حدث؛ 
فينوون الانفراد. إلا إذا كان يخشى من فتنة -لأنه في بعض البادية قد يكون فيه فتنة 
عظيمة- فإنه يسكت. وإذا انتهى نبّه الإمام تنبيهًا عاديًا. 

- أنه لا حرج على الإنسان أن يخرج إلى الناس ورأسه ينف ماءً من العُسل؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم ))5٠١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (61/7/ 69). 


لأنه لا حياء في ذلك وكل الناس يكون عليهم جنابة» ويغتسلون للجنابة» خلافا 
لبعض الناس الذين يَستَدْكِفُون من هذاء ويرون أنه خلاف المروءة أن يمخرج إلى 
الناس ورأسه ينطف ماءَ من عسل الحنابة» فتقول: هذا لا يض فقذ فَعْله من هو 
أشد حياءً من العَذْراء في خذّرهاء ومّن هو أكمل الناس إِيانَاء والحياء من الإيهان» 
وهو الرسول عَلَتَهااصَلاوالسَام. 

ولهذا ل ضحك الصحابة يََإْيهْعَدْك من رجل صَرَّط عندهم قال الرسول 
عي هِصَكوالتَكه: «1 يَضْحَكَ أَحَدّكُْ يمآ يَفْعَل؟!)7" فهذا شيء معتاد» لكنه عندنا 
الآن قبيح من حيث المروءة» فهل يُقال: إن لكل مقام مقالا خصوصًا مسألة الضرطة: 
فلو أن أحدًا من الناس ضرط في مجلس عام, ولاسِيّا إذا كان المجلس فيه شرفاء 
القوم ووجهاؤهم. فإنهم يرون هذا منافيًا للمروءة تمامّاء ولا يرون أن هذا مما يفعله 
الأوفياء والشرفاء؟ 

الجواب: الظاهر لي أنه في مثل هذه الحال إذا اعتاد الناس هذا فلا يُلامون. 
ولا يقال: هذا غلط, لكن إذا لم يعتادوه ورأوا أنه مخالف للمروءة فلا يفعله الإنسان. 

وأنا أعتقد لو أن الإنسان في مجلس. وضرط ضرطةً كبيرةً» وقلنا: لماذا؟ فقال: 
كل الناس يفعلونه» وهذا حصل في عهد الرسول عَلََهصَكلتَكم وقال: «لِمَ يَضْحَك 
أَحَدُكُمْ ينا يَفْعَلُ؟!» لقال الناس: هذا مجنون!. 


فالحاصل أننا نقول: إن مثل هذه الأمور قد تكون خاضعةً لأحوال الناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفس, عرقم(5155)), ومسلم: كتاب ا حنة. باب النار يدخلها الجبارون» 
رقم (19/58655). 
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فمثلا: العمامة والإزار والرداء هي الملبوسة غالبا في عهد الرسول يك لكن لو 
لبسه أحد من الناسء والناس لم يعتادوه؛ لرأوا هذا حَبَلَاه فيمكن أن تَُحَمَل مسألة 
الضرطة على هذا. 
- أن الرسول عَلَتَهاصَكامْوَلتَكمْ لم يكير لكن قد ورد في بعض الروايات في 
لواو بارسودوي ب '» فِبَوْ َل منه أنه إذا ذكر الإنسان أنه 
وو ا ع دوت 


فكي ثم أوما إليه "ا ا الرواية ل 0 اله أل - أنها واقعتان» 
وإن لم تصحّ فه! في الصحيح أَوْلَ أنه لم يُكَبّرِ وفي (صحيح مسلم) التصريح بأنه لم 


عل (5) 


فإن قال قائل: ما الحكمة من أمره عََنِْآصَلاةوَسََمْ أن يبقوا على مكانهم؟ 
قلنا: حتى لا يختلفوا بعد تعديل الصفوف؛ لأنهم لو اختلفوا احتاج إلى تعديل 
الصفوف مرَّةَ أخرىء ولعل الرسول عَِلَنِصَلاوَلتَكمْ أراد أيضًا أن يكتب لهم أجر 
الصلاق كأ: نهم الآن في صلاة. 
22> 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسندا (؟/8::). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس» رقم (771), وأحمد 
(ه/ .)5١‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب متى يقوم الناس للصلاة؟» رقم .)١51/ /5٠00(‏ 


ه"- بَابٌ إِذًا قَالَ الإمَامٌ: مَكَائَكُمْ حَنَّى رَجَعَ الْمظرُوهُ 


1 


2 حر 0-2-2 - 


م مايوه أ ورريء م و 2 2000 


حَدَثَنا إِسْحَاقٌ» قَالَ: حَدَكَنَا محمد بْنُ يُوسُفء قَالَ: حَدَثََا الأورَاعِيٌ» 


م 2 اعد 2 7 
نري عن أ سلمَة نيالم د عن أبي " ل ا 


[1] هذا السياق فيه بعض الاختلاف عا سبق» لكنه اختلاف لفظي لا يضر 
فمن ذلك: 

" أنه هنا قال: تدم وَهُوَ جَنْبٌ). وفي السياق الأول أنه قام في مُصَلاه 
ا 

" أنه هنا قال: ١أَقِيِمَتَ‏ تِ الصّلاق كَسَّى النَّاسُ صْفُوتهُمْ. فَكَرَجَ رَسُولُ الله 
فزق السساق النائق أله خرج وقد أفييت الفباذة وخذلت القسقوف: 

فإن قال قائل: هل هذا الحديث يعارض الحديث السابق: (إِذَا ا أقيمت الصَّلَاةٌ 


ا د صره. )١(١‏ 
قلا تَقومُوا حَبّى تَرَوْنِ) ١‏ 
قلنا: هذه الفاء لشنت للترتيب الزماني» ولكنها للترتيب الذّكري. 


.د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس..؟. رقم 60 ومسلم: كتاب المساحد» 
باب متى يقوم الناس للصلاة؟» رقم (5 .)١191/75‏ 
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60 


بُ قَوْلٍ الرّجُلٍ: ما صََين 


دي عد فزي علب تن 


ا 


الحَنْدّقء فَقَالَ: يَا اباب ااي 0 مرت 


3 


وَذَلِكَ بَعْدَ ما أَْطَرَ الصَّائِمُ فَفَالَ النِسُ لِ: «وَالله مَا صَلَيتّها»» قَتَرَلَ 598 
ِلَ بُطْحَانَ وَأنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَء نم صَلَّ (يَعْنِي العَضْرٌ) بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُء نه 
0 

]١1[‏ هذا الحديث فيه دليل على فوائد, منها: 

احيغواز قول الإفسان ةنا ضا يناهو مل حل السيلةة الحاضرة» أي: أننا لم 
نفعل الصلاة» وليس المعنى: أننا لسنا من الصَلَّينَء وقد قال النبي صل الله عليه وعلّ 
آله وسَلّم وهو يرتجز: 

(وَللّه لَدُلا الله نا اهْتَدينًا ولاه تَصَدَقَنَا ولا 0 

؟- - أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائ ثت؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وعل 1 4 
وسَلّم صل العصر أوَّلّاء ثم صل المغرب؛ مراعاةً للترتيب» ويدل لهذا: 


2000 أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الخندق» رقم (غ5١٠١٠5)).‏ ومسلم: كتاب الجهاد. 
باب غزوة الأحزاب, رقم .)١56/1807(‏ 
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أولًا: قول النبي صلّ الله عليه وعل آله وسَلَّ: «وَصَلُوا كا رَسمُون أْصَنٌ»”" 
وهذا ىا أنه عائد إلى صفة الصلاة في هيئتها فهو عائد إليها في مكانهاء وأنها بين صلاتين» 
وهذا يقتضي الترتيب. 

انيًا: أن النبي يل قال: ١مَنْ‏ ني صَلَاةً أو نَامَ عَنْهَا فَكَمَارَمَا أَنْ يُصَلْيَا إِذا 
ذَكَرَهَا)! "أبوكلية أن ]ةده : تقتضي أن يُصَلَّيها في مكانهاء فمثلًا: صلاة العصر بين 
الاووو لذ رب ولاق أن تت هناء داور أده ايند القرين لمر رض ها اهنس 
عليه. 


َه 


ولا يسقط الترتيب بين الفرائض إلا بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: إذا خاف فوت وقت الحاضرة الاضطراري والاختياري» فلو نسي 
صلاة الظهر والعصرء ولم يتذكر إلا قبل خروج وقت العصر الاختياري بمقدار أربع 
ركعات. فهنا يُقَدّم العصر؛ لقول النبي يَل: «وَفْتْ العَضْر مَالَمْ َضْمَرٌ الشمُس 0 لشَمْشسش»92"ا 

الأمر الثاني: إذا نسي» فلو تذكّر بعد صلاة المغرب أنه لم يُصَلّ العصرء فإنه يُصَلِ 
العصر فقطء. ولا يعيد المغرب. 

الأمر الثالث: إذا جهل. 

وعلى هذا فلا يسقط الترتيب إذا خشي فوات الجاعة؛ لإمكان الترتيب حتى مع 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77). 

(؟) أخرجه بمعناه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلا رقم (/041)» ومسلم: 
كتاب المساجد؛ باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم ,)5١60()5415(‏ ولم يذكر البخاري النوم. 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب أوقات الصلوات الخمسء رقم .)١7/7/717(‏ 
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ع 2 

الجماعة» فلو فرضنا أنه فاتته صلاة الظهر» ودخل والناس يَصَلون العصرء فإنه يدخل 

وكذلك لو فاتته صلاة المغرب. ودخل والناس يُصَلُون العشاءء» فنقول: ادخل 
معهم بنية المغرب» وإذا قام الإمام إلى الرابعة فانفصلء واقرأ التشهد. وسَّلمِء ثم ادخل 

فإن قال قائل: لكنّه يُسَّوّش على المأمومين إذا فعل هذا! 

قلنا: سيشوكن علبهم أوَل قم يتحدت الناس فيما حصلء» فإذا بِيّن لهم 
الأمر زال الإشكال. 

“"- أنه يجوز تأخير الصلاة عند القتال» وقد اختلف العلاء يمَهُآئَه في هذه 
المسألة: هل هذا كان قبل أن تُشْرَع صلاة الخوف. أو أن هذا في حال مُعَيَنَة وهي شدة 
الخوف. بحيث لا يتمكّن الإنسان من الصلاة إطلاقًا؟ في هذا قولان» والأرجح الثاني» 
را 0 

الأمر الأول: أنه ماش على قواعد الشريعة. 

الأمر الثاني: أننا إذا قلنا بأنه قبل مشروعية صلاة الخوف صار في هذا نسخ. 
والنسخ يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول: تعذر الجمع بين النصين» والثاني: العلم بالتاريخ. 

فالصواب: أنه إذا اشتد الخوف اشتدادًا عظيًاء بحيث تريغ القلوب, ولا يدري 
الإقعنان هياة ابقتو ليولا عاذ ارشع كفن اللاصيال ل كاك لكالا تسسهاة قله أن 
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- يُوّحخْر الصلاة ولو خرج الوقت. 
فإن قال قائل: وهل يُوْحَذْ من هذا الحديث: أن الوضوء واجب للصلاة؟ 
قلنا: المعروف عند العلاء يَمَهُمآَنَه أن مَرّد فعل الرسول ذَلِةِ للشيء لا يدل 
ا ل ل 
كقوله عَلِيْه: ١لا‏ يَقْبَلٌ الله ضَاَا صَلا أَحَدِكُمْ إِذَا أَخْدَتَ حَتَّى يتَوَضَأ»”". 
حوو.- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل. باب قُْ الصلاة. رقم (59465). ومسلم: كتاب الطهارة. باب 


وجوب الطهارة للصلاة» رقم .)١/710(‏ 
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روي 002 سو قَالّ: 


547 د ار وس اه وول حَدَئنَا عبد الّارثء قا 
50 قَالّ: الكت الصَّلاق وَالنبنّ يك يَاجى 
رَجْلُا في جَانِبٍ الَسْجِدِء قا قَامَ إل الصَّلَاةِ حَتَى نَامَ القَوها"". 


]1١[‏ فى نسخة: «يَعغرض». والأقرب أنها بالتاء؛ لأن «الحاجة» مُوَنَتْ تأنيثًا 


ىه 


[؟] ني هذا الحديث دليل على فوائد؛ منها 

-١‏ أن ظاهر الحديث: أن المدة طويلة» ففيه دليل على جواز مناجاة الإنسان 
بعد إقامة الصلاة» لكن مع الإمام, أمّا مع المأموم فلا؛ لأنه لو ناجى لفاتته تكبيرة 
الإحرام» وإدراكها أمر مهم. 

؟- جواز المناجاة في المسجد. لا لَه لَه يتحدثون في أمر 
الجاهلية ويضحكون. والنبي يِل يسمع ويتبسه"" 

#- أنه لا تَشْترط الموالاة بين الإقامة والصلاة. وأنه لوجرى بينهها تفريق فلا 
بأمن: 
- وه 


.)7857 /517٠١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» رقم‎ )١( 
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نا عَيّاشُ بْنُ الوَلِيدء قَالَ: حَدَكَنَا عَبْرُ الأغل» قَالَ: حَدَّثَنَا حميد 
و 


قَالَ: سَأَلْتَ تابنا 77 َنِ الرَجُلٍ يتَكلَمبَْدَ متام الصّلاة؟ فَحَدََِي عَنْ أنْس 
ابْن مَالِكِء قَالَ: قيعت الصّلَابُ كَعَرَض ليت ول وَجْلٌ فَحَبْسَه بَعْدَامَا أقِيمَتٍ 


]1١[‏ هذا الحديث هو الحديث السابق؛ لأن الذي رواه عن النبي كَكِةٍ هو أنس 


وفيه: حُسْن لق النبي يَكِهِ حيث وقف لهذا الرجل؛ وجعل مُحَدَنْه حتى نام 
القوم أمّا نحن فإذا دخلنا المسجد فلا يُكَلّمنا أحد؛ لأسباب: 

السبب الأول: أننا نعلم أنه لو كلمنا أحد جاء الثاني والثالث» والناس الذين في 
الصف يتلفتون» يقولون: دعوه يجيء يُصَلِ بنا. 

السبب الثاني: أنه رُنَّ) هذه الحال لم تَحَدَثْ للرسول عَلَتَهاصَكهوَالتَكم إلا مرَّةٌ 
واحذة 3 العمن أماالو فخا ةالناكوقلنا با لوقاعض قيم الؤدن»ونحق تعس 
الناس, لكان في هذا مشقة. 

السبب الثالث: أننا إذا فعلنا هذا صار هذا كلّ يوم» فنرجو الله تعالى المغفرة 
والرحمة. وأن يرزقنا وإيّاكم اتباع النبي كل. 
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- بَابُ وجُوب صَلَاةٍ الجَاعَةٍ 
وضع 


وَكَالَ الَسَنٌ: إِنْ مبَعَنهُ مه عَنِ العِشَاءِ في الَاعَةٍ شَمَقَةَ كم يُطِعْها!'!. 


]١[‏ أفادنا المؤلف رَجِمَدُآانَهُ أن الجاعة واجبة» وهو كذلك. ووجوما ثابت بالقرآن 
والكنة:ويمكتنا آنانقوال: وإجماع الصحابة. 

أمَا القرآن فقوله تَبَانكَوتََالَ: ##وَأَقِيمُا الصَّلَوةَ وعَانوا لوكو وأركمُواً مع ألكيِينَ * 
[البقرة:47]» والمعيّة تقتتضى المصاحبة» وقال الله تعالى: وتحفت اي باد لهم 
ألصّلزة كَلَنَقُمَ طايمة 5 تَعَكَ وَلَأْمْدُوَاْ أَسْلِحكَهُمٌ وَإِذَا سَجَدُوأْ كَلَيَكونُوا من 
وَرَآيِحكُمْ 4 [النساء:7١٠]»‏ فأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف. ففي حال الأمن من 


باب أو 


أمَا انه فطافيحة بالأدلة الدالة عل وجوت غتثلاة الدراعة. 


4 
ا 


000 الصحابة فقال ابن مسعود رََآبَدْعَنَُ: ١لَقَدَ‏ رَأَيْيَنَا وما بَتَحَلفُ عن 
الصَّلَاةِ إلا مُنَافِقٌ قَد عَلِمَ ا مَرِيض). بل قال: «لَقَدُ كا نَ الرَجُلٌ يوْتَى به يجَادَى 
بن لين حبى با في العف" 
وأنا التي والطر تفي عدا 5 لو لم نقل بوجوب الجاعة. وقلنا: إن 
لمسلمين لهم أن يُصَلُا في بيوتهم. لتركوا الروك عَلَدصَلَاهوَالسَكم ولم تكن لهم 
رابطة تربطهم. ولا إلفة تُوَلْفهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب صلاة الجماعة من سنن الهدىء رقم (5 755/70 /اة؟). 
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فصار الكتاب واس الجاع الفسجابة والتقاز ولعت كاين تتش بوجتونب 
صلاة الجاعة. 

وفي الأثر الذي نقله المؤلف رَيِمَدَْئَهُ عن الحسن رياه مُعَلَة اه خازمًا به دليل 
على أن الأمَّ لا يُطاع في معصية الله عَرَِيَنَّ حتى وإن كان ذلك شفقة على ابنهاء والأب 
من باب أولى؛ لأمرين: 

الأول: أن الرسول يلي سَيْل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أَمّكَ/ل 
قال: ثم مَن؟ قال: اه أنْكَى قال: ثم مَن؟ قال: َم أنْكَ» قال: ثم مَن؟ قال: اه 
وله" . 

الثاني: أن الأم أشد رقَةَ من الأبء فإذا كانت الأم من شدة رقتها يجوز أن 
أعصيها في طاعة الله فالأب من باب أولى. 

وعلى هذا فنقول: كل طاعة يأمر الوالدان بتركها فإنه لا يلزم الولد طاعتهما في 
ذلك. إلا إذا كان في هذا ضرر على الأبوين. أمَّا ما لاا ضرر على الأبوين فيه فلا طاعة 
ما فيه ولا يحل لما أن يمنعا ولدهما من الطاعة» ىا يُوجَد بعض الناس يقول: لا تذهب 
إلى بلد آخر تطلب العلم! أو تقول بعض النساء لبناتها: لا تصومي يوم الاثنين» أو يوم 
الخميسء أو الأيام البيضء فهنا لا بأس أن تعصي الوالدين. 

وقد ذكر شيخ الإسلام رَيِمَدْنَهُ قاعدة مفيدة» قال: إن تجب طاعة الوالدين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من أحق الناس بحسن الصحبة؟. رقم .)091/١(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة, باب بر الوالدين» رقم (/515؟/ .)١‏ 
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5 72 00 هع 55م 0 7 يم 01 4 5-6 0 و ٠‏ 
الاعرجء عن أبي 6 يرَهَ أن رَسَول الله كك قال: «وَالِذِى نفيى بَدِه! لقد ممت أن 


آمْرَ بطب فَيُحْطَبَ ثم آمرَ بالصَّلَاق 2 َه ثُمَّ آمْرَ رَجْلاء قيَومّ النّاس. 
حَالِف إِلَ ر كان اق 01 قَ عَلَيْهُم بيُوتكم. َالَّذِي ني بيدا لَوْيَعْلَمُ أَحَدّفْْ 


م 
فيا فيه منفعة للماء ولا ضرر على الابن فيه!". 
لأن بعض الناس يقول لابنه: لا تصاحب الطيبين» هؤلاء 00 هؤلاء فيهم كذا 
وكذاء وذلك كراهةً َ) هم عليه من التمسّك بالسّنََّه فهذا معصيته أوجب؛ لأنه إنم) 
كان الحامل له على ذلك كراهة السّنََّه وحمل ابنه على عدم السّنّة. 

فإن قال قائل: هل يُلْحَق ولاة الأمور بالوالدين في ذلك؟ 

قلنا: لا؛ لآن ولاة الأمور تجب طاعتهم في المباح» وذلك لأن ولاة الأمور 
يريدون تنظيم الأمة كلها وحفظهاء فأمرهم عام, فلا تجوز مخالفتهم إلا في المعصية» 

5 بق -3 152 1ه ورةره 04 > > 2 

ولهذا جاءت السّنة موضحة. قال النبي يَِِ: مَا لم يُوْمَرْ بالمعصِيَة فإذا أَمِرَ بِمَعْصِيَةٍ 
فَلاسَمْعَْ وَلاطاعَة) ''. وظاهر الحديث: حتى لو أمروا بسيىء مكروه. فإنه تجب طاعتهم؛ 
لأن معصية ولاة الأمور ليست هيّنة» لكن معصية الأب إن ضدّت فإن) تضةٌ فردًا 
فقط. 
)١(‏ الاختيارات. (ص:١17).‏ 


00 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب السمع والطاعة للومام» رقم (59466), ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم .)7"8/١1/479(‏ 
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أنه تجدُ عَرْقَا سَوِيا َو مِرْمَائَدنِ حَسَئدئنِ لَشَّهِدٌ العِشَاءَ»ا'!. 

]١[‏ قوله عَلِتِاصَلادوالسَكام: «وَالَّذِي ني ِيَدِو؛ هل المعنى: قبضها وإبقاؤهاء 
أو المعنى: اتجاهاتها؟ 

الجواب: كلاهماء فأنفسنا بيد الله عَرَوَجَنَّ وهو الذي يحبي ويميت» وكذلك أيضًا 
اتجاهاتنا وأعمالنا كلها بيد الله ولهذا قال علي بن أبي طالب ,ََِيَهعَنَهُ للنبي َك حين 
قال له: ١لا‏ مُصَلُونَ؟) يعني: صلاة الليل» قال إن انقفتا يدانه" 


سور 


وقوله عَلِنْهاصَلهوالَكم: «ثم آمر بالصَّلاةِ)؛ مر فيها وجهان: الفتح والضمء 
لكن العطف هو الأصل. 

وقوله: «لَوْيَعْلَم أَحَدُهُهْ)ا أي: أحد المتخلفين أنه عد عَرْقَا سَمِيئًا أَوْ مِرْمَائَينِ 
حَسَتَتَيْنِ) العرق بفتح العين: بقية اللحم تكون على العظمء وسشحن بلغتنا الدّارجة: 
«عرمُوش»). 

وأمّا المرماتان فقيل: إنه| ما بين ظِلْمّي الشاة في أرجّلهاء وقيل: إن المرماة ما بين 
أضلاع الشاة» وكلاهما زهيد» وليس له قيمة عند الناس» فيقول الرسول عَلَتِواصَكوُواَلسَكَمْ: 
لو أن أحدهم يجد هذا أو هذا لشهد العشاءء أي: أنه يأ حتى مع المشقة. 

وإئزا خض المغباءة لكدرة المتخلفيى فيهاء:وإلا فالعشباء وغيرها واشن. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 


١‏ - وجوب صلاة الجماعة في المسجد؛ لأن النبي يل هم أن يحرّق المتخلفين 


))7576( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: لتَوْقِ الملدك من 35آه 4. رقم‎ )١( 
.) 7 ٠” ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع. رقم (هلالا/‎ 
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- عنها بالنار» وقد دفع هذا الاحتجاج من قالوا: إن صلاة الجماعة سُنَةَ وقالوا: إنه هم 
ولم يفعلء فيّقال لهم: لو كان أدنى من الرسول عَلَيَهآصَكاموَمَكةِ منزلة لا يمكن أن يقول 
مثل هذا الحديث عن شيء جُيّر الإنسان فيه بين الفعل والترك» ولو سلَّمنا َ) قالوا 
لكان كلام الرسول عَلَيَآصَمْوَالتَكمْ هنا عبثًا ولغوًا لا فائدة منه. 

والإنسان يتعجّب أن يقول مثلّ ذلك علماءٌ أجلاء انتصارًا َ] ذهبوا إليه» مع 
أهم يعلمون أنهم هم لو قالوا لولدهم في البيت: والله لقد هممتٌ أن أحرقك بالنار 
لو تأخرت لعلم الولد أنه أراد بذلك إلزامه به» وهذا شىء معروف. 

وسبحان الله! أن تُجْحَل كلام الرسول عَلَتصَكهوَتَكمْ بهذه المنزلة اتباعَا للهوى! 
لكننا نعلم أن هؤلاء مجتهدون, ونسأل الله أن يعفو عنهم خطأهم. 

فإن قال قائل: لكن هذا الحديث في صلاة العشاء! 

قلنا: لاء بل الحديث أوله عام» لكن ذكر الرسول عَلَتَهااصَكاوَالتَكَمْ العشاء؛ لأنها 
أشق ما يكون على هؤلاء» فهو يقول: مع مشقتها يحضرون لو يجدون شيئًا قليلا من 
اللدقا: 


فإن قال قائل: إن النبي يي ممى عن أكل الثوم والبصل» وقال: ١لا‏ يَقَرَبَنَ 
مَسْجِدَنااا'". ولو كانت صلاة الجماعة واجبة لكان أكل الثوم والبصل مَرّمًا؛ لأنه سبب 
في إسقاط الواجب؟ 

قلنا: السفر في رمضان جائزء مع أنه إذا سافر أفطرء فجاز السفر مع أنه وسيلة 


.)17 /077( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا ... رقم‎ )١( 


١١4‏ التعليق على صحيح البخاري 


للإفطار المُحَرّم في رمضان لكن لو سافر ليُفْطِرٍ صار حرامّاء وكذلك لو أكل البصل 
ليُسْقِط الجماعة صار حرامّاء فقول لآكل البصل: هل أكلته لئلا تُصَنٍّ ؟ إن قال: نعم 
قلنا: هذا حرام» وكذلك المسافر في رمضان نقول له: هل سافرت لتَمْطِر؟ إن قال: نعم 
قلنا: السفر حرامء أمّا إذا قال: أنا أريد أن أسافر لغرض ديني أو دنيوي» وكذلك آكل 
البصل قال: أنا أريد أن آكله للتشهي أو للاستشفاء فلا بأس. 

وأيضًا فنحن أسقطنا الجماعة عن آكل البصل ليس عقوبة له بل دفعًا لأذاى 
ولهذا علّل النبي كَِ ذلك بقوله: ١ن‏ اللايِكة تَََذَى ينا يتَآَذَى مِنْهُ نو 70651". 

فإن قال قائل: إذا كان هناك رجل فيه سلسء. ويخاف إن أتى المسجد أن يتجسه. 
نه امت انعو العناقة ناماه وك ارا دز 

فك لايل تقارن لق ]لسك لم ووجعونة» ولق ارق اسه بكرن عد 

مسألة: بعض الشركات يكون المسجد قريبًا منها فهل يجب عليهم أن يصلوا 
فيه؟ 

الجواب: إذا كان المسجد قريبًا منهم فالواجب أن يصلوا في المسجد. لكن 
عقف يعال ويقول» [لإخرج الؤظفون له ييعيزا أو وروا نظاو االقه هذا 
صحيح. فتجد بعض الناس يخرج إلى الصلاة» ثم يجلس يتكلم مع صاحبه» ويترك 
الشغلء ورُبَّا يقوم يتوضأ في وقت مُبَكّره فإذا رأى صاحب العمل من المصلحة أن 
راق كان سسكا الدكرية أ وتكا تي القر كاضيد لأترو اذا رجو لك عون 


.)754 /075( أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب خبي من أكل ثومًا أو بصلا... رقم‎ )١( 


كتاب الأذان 1184 


العمل فلا بأس حتى لو كان المسجد قريبًا. 
؟- جواز القَسَم بدون استقسام؛ لأن النبي كك أقسم لأهمية الأمر؛ لأن القَسَم له 
أسباب ودوافع» منها: تشكّك المخاطب. والثاني: إنكار المخاطبء والثالث: أهمية 


الممبيعلة: 


و 


عن التعليق على صحيح البخاري 


"٠‏ بَابٌ فَضْلٍ صَلَاةٍ لجماعَةٍ 
ح )> 


5 20 م9 آ اه د مع ل 4 5 
وكان سود إذا فاته الجّاعة دهب إل مسجل آخر. 


_- 0 ىا 0 0 


وَجَاءَ أنْسٌ إِلَ مَسْجِدٍ قَدْ صَلّ فيهء فَأَذْنَه وَأَقَامَ وَصَلّ جَمَاعَة 


]١1[‏ بعد أن ذكر المؤلف رَيِمَهُآَنَهُ وجوب صلاة الجماعة ذكر فضلهاء ومن المعلوم 
أن القاعدة الشرعية هي أن القيام بالواجب الست ب القام بالتطوع؛ لقول الله تعالى 


ف الحديث القدسي: (مَا تقر 2 بَإِفَ عَبِدِي بشيّءِ حت إيَّ : 7 افْتَتَضْتٌ تَ عَلَيّْه70". 


ثم ذكر رمه أنه تين أولهما عن الأسود رِيْمَدُأنَهْ أنه كان إذا فاتته الصلاة في 

مسجد ذهب إلى مسجد آخر» وذلك من أجل إدراك الجماعة» والثاني عن أنس وَِدَنَهعَتةُ 
أنه إذا جاء إلى مسجد قد صل فيه أَذْنْء وأقام» وصلٌّ جماعةً وفي هذا دليل على جواز 
إعادة الجماعة في المسجد الواحد. كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وما أذان أنس بن مالك وَعَيََعَنهُ فيُحْمَل على أنه لم يسمع الأذان» بمعنى: أنه 
قم لاسرا دوز وذر ان الستراء لم بس ادن فيُوَّذنه وأمًا من كان في 
البلد فلا يَشْرَ يسرع له إعادة الأذان؛ أن الأذان قل سقطت مسّر وعيته بأذان البلد. 

وبناءً على ذلك: لو أدركك الوقت وأنت في السفر, ثم قَدِمْتَ المدينة بعد أن فاتت 
الصلاة» فأذن وأقِمْ ولو كنت في المسجد. وذلك لأنه قد أذن وأنت في مكان لم تسمع فيه 
الأذان. 


.)10٠57( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 


كتاب الأذان فل 


فإن لم يكن الأمر كذلك فهذا من فعله وَدَِتَُعَنَهُ ولا وجه لأذانه. 

مسألة: المصليات التي في الدوائر الحكومية إذا كانوا يسمعون الأذان» فهل 
الأفضل أن يُوَّذَنواء أو يكتفوا بالأذان الذي يسمعونه؟ 

الجواب: إذا كان لا يجمع الناس إلا الأذان فليُوّذْنواء وإذا كانوا يجتمعون بدونه 
فلا بأس ألا يُوَذّنواء لكن أرى أن الأذان أحسن؛ لأنه كثيرًا ما يسمعون الأذان» لكن 
يكون الإنسان مشتغلًا بالكتابة أو بمحادثة أحد ويُغفل» ونداؤهم في مكاتبهم كنداء 
أهل الأحياء في أحيائهم. 

وفي إقامة أنس بن مالك وَيَدََتَْعَدُ الجماعة في المسجد الذي أقيمت فيه أوَّلَا دليل 
على أن إعادة الجماعة على هذا الوجه ليس فيه بأس» خلافا لِمَن قال: إنها بدعة» وإن 
الناس إذا دخلوا وقد فاتتهم الصلاة ة صلُوا فرادى» فإن هذا لا وجه له من النظر إطلامًاء 
وحصل عن غفلة من أن اسار قمر ١صَلَاة‏ الرّجْلٍ مَعَ الرّجُلٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاة 
وَحْدَه وَصَلَانهُ مَعّ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صلا و حا ب لور ويد 
تَعَالَ)! ''. فإن هذا عام ثم إن قوله في حق الرجل الذي دخل وقد فاتته الصلاة ة: «(مَنْ 
يَتَصَدَّقٌّ عَلَ هَذًا؟0'" دليل على إعادة الجماعة مرَّةٌ أخرى. 

وقد ذكر العلماء يمَيْمنَدُ أنّ لهذه المسألة ثلاثة وجوه: 

الوجة الارك اشركوة انمو لحي له إنا رانب كمونا جه الح ووقيين تان 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة» رقم (004).» والنسائي: كتاب 


الإمامة. باب الجماعة إذا كانوا اثنين» رقم (847), وأحمد(ه/ .)١5٠‏ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الجمع في المسجد مرتين» رقم (01/4), وأحمد ("/ 5:). 


ف التعليق على صحيح البخاري 


فيه الجماعة» ولا إشكال فيه؛ وكلٌ مَن جاء دخل وصلٌّ جماعةً. 

الوجه الثاني: أن يُتَخذ هذا سُنَةَ راتبةٌ» بحيث تُعاد الجماعة مرَّتينء مثل: أن يكون 
بعض الناس يرى استحباب تأخير الصلاة» وبعضهم يرى استحباب تقديمهاء فيأتي 
الذي يستحب التقديم فيِصَلٌ جماعةً في هذا المسجد ثم يأي الثاني فَيُصَلٌ جماعةً 
فهك لاكك اتفيدغة وان المنتلفين عفن أن تقو ا 

الوجه الثالث: أن يدخل جماعة فاتتهم الصلاة» فهؤلاء يُصَلُون جماعة ولا 
إشكال في هذا. 

لكن هل يدرك هؤلاء فضل الجاعة الأم» أو لا؟ 

نقول: الظاهر أنهم لا يُذْرِكون فضل الجاعة الأم» لكن ذلك خير من صلاتهم 
فرادى» وأمّا ما رُوِيَ عن ابن مسعود رَيَََتَعَئهُ أنه دخل المسجد» فوجدهم قد صلَّواء 
فرجع إلى بيته. وصلّ هناك"". فهذا إن صم عنه فقد رُوِيَ عنه خلاف ذلكء وأنه 
دخل في المسجدء فصَّلٌَ جماعةً'". فإن صح هذا وهذا فله قولان في المسألة» على أن 
رجوعه ولم يُصَلّ في المسجد جماعةً لا يستلزم أنه لا يرى ذلك؛ لأمرين: 

الأول: أنه قد يخشى لو أقام الجماعة الثانية لتهاون الناس» وقالوا: هذا صاحب 
رسول الله يأل تفوته الصلاة. ويُقيم جماعة. 

الثاني: أنه رُبّما يكون قد راعى خاطر الإمام الأول؛ فلو صلى جماعةً بعده لدار 


.)5 09 /7( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
.)7 371 يُنْظر: مصنف ابن أبي شيبة (؟/‎ )1( 


كتاب الأذان تهنا 


لل رده قَالَ: ل تاك 
ن رَسُولٌ الله يِل قَالَ: «صَلاةٌ الحاعةٍ عد تَفْضْلْ صَكَاة الفذَ َع وَعِشْرِينَ 


في حَلّد الرجل أنه تأخر؛ لئلا يُصَلّ خلفه. أو لغير ذلك من الأسبابء فهي قضية عين 
تحتمل أموراء لكن عندنا السَّنَّةَ النبوية واضحة جدًا في إعادة الجماعة إذا كان هذا 
لغير أمر راتب. 

فإق قال قال إذا كان الاين تعلو هلد انحر ف لوقه فهل صو عض 
الثائن أديتزاعنيوا أنيم ث2 لرشعاغة بملدسلاةالإنامى السجدة؟ 

فالجواب: نعم وهذا واجب؛ لأن الصلاة الأولى ليست فريضة ما دامت قبل 
الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام؛ وهي صلاة غير معتد مها شرعاء ويجب عليهم أن 
يُعيدوا الصلاة» لكن يجب على مَن علم بحالهم أن ينبّههم 

فإن قال قائل: إذا جاء الرجل متأخرًا إلى المسجد, ولم يجد أحدًا يُصَلْ معه» فهل 
الأفضل أن يُصَلْ وحده. أو أن يرجع إلى بيته ويِصَلٍ بأهله؟ 

قلنا: الظاهر أن الأفضل أن يُصَلْ وحده؛ لأنه يحتمل إذا دخل في الصلاة أن يأتي 
آخر يُصَلٍ معه. 

فإن قال قائل: وهل تعاد الجماعة في صلاة الجنازة؟ 

قلنا : نعمء لا بأس بهذا ما لم ب ثّ يشق على الناس» بحيث إذا فرغت الطائفة الثانية 
جاءت طائفة ثالثة» فإذا فرغت جاءت رابعة؛ ويبقى الميت محبوسّاء فهنا نقول: تكفي 
الصلاة الأولى» ومُحْمّل الميت. 


كن التعليق على صحيح البخاري 


مغرو و. 1 


5- حَدَكَنًا غيل الله نا 
عَيْدلله بن حبابٍ عَْ بي سَعِيدِ لخدي أله 7 تمع لي ُو ول ا 


تَفْضْلُ صَلَاةالقَذَِحَمْس وَعِشْرِينَ كرَجَدًا. 


41- حَدَتَنَا مُوسَى بن إسَْاعِيلَ» قَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَاحِدء قَالَ: حَدَّكد 
الأَعْمَشُء قَالَ: سَمِعْتُ أبَا صَالِحَ ‏ يه 
اله يكي: «صَلَاٌ الرجُل في اللاعَةِ تُضَمّفُ عَلَ صَلَايه فى بَنِه وَفي شوق عَدْسًا 


اعرد عن ررك 1 زا انار نَ الؤضُوءء نُمَّ رج إِلَ الَسْجِدٍ 
لا يرجه إلا الصّلَا لَمْ يخْطُ حَطَوَة إلا رفِحَتْ ِعَتْ لَهُ ها دَرَجَةٌ وَحُط عَْهُ يا حَطِيئة 
صلل اكه صل عه ما ف مص صل علي له 
انه وَلَايَرَالُ أَحَدّكُمْ في صَلَاةٍ مَاالْتَظرَ الصّلَاة)!'". 


]١[‏ في هذا الحديث مسائل: 

المسألة الأولى: إذا خرج الرجل من أجل أداء صلاة الجماعة» لكن فاتته الجماعة» 
فهل يُكْتّب له أجر الجماعة؟ 

نقول: يُنْظَر: أولا: هل من عادته أن يُصَلٍّ مع الجماعة؟ وثانيًا: هل تأخَر لعذر 
من نوم أو غفلة أو نسيان, أو تأخَر لتهاون؟ فإن كان الأول فيكْتَبِ له الأجر إذا كان 
من عادته أن يُصَلّ مع الجماعة» ولكن انقطع لعذر. 

المسألة الثانية: هل هذا الفضل لا يحصل إلا إذا كان على هذا الوجه: إذا تطهر 


في بيته» وأحسن الوضوءء وجاء؟ 


كتاب الاذان ]1 


و جلا سا ل سرح ير 


قلنا: حديث ابن عمر يَََيَدعَنْهَا عام» فيكون الذي في حديث أبي هريرة صَعنَهعَنَه 
حكاية للواقع» وإذا قَدَّر أن هذا شيء لابدٌَّ منه» وأنه يُشترّط للتضعيف أن يخرج من 
بيته متطهرًا فإنه يقال: في عموم حديث ابن عمر ََلْنَدْعَنْهَا زيادة. فيَوٌ خل هاء كما زاد 
في العدد زاد في الكيفية أيضًا. 

المسألة الثالثة: هل يصح أن نجمع بين حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر 
يَِِتَعَنفْ بأن الخمس والعشرين درجة تكون في الصلاة السّرّية» أمّا السبع والعشرون 
فتكون في الصلاة الجهرية» وتكون الدرجات في مقابل خمسة وعشرين فعلًا في الصلاة 
السّرّيّةَ ويزاد في الجهرية: التأمين مع الإمامء والاستماع للقراءة والإنصات؟ 

قلنا: لا؛ لأن الأحاديث عامة» ولا يَسْلَمُ الإنسان إلا إذا قال: هذا فضل الله 
تال ازاك اف ارقف 


- ور 


5 التعليق على صحيح البخاري 
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يكل يَقو 3 ا لل ع و5 
وَجْتَمِعُ مَلَائِكَة لَب وَملَائكَةَ النَّهَارٍ في صَلَاةٍ المَجْراء ثُمَّ يول أبُو هُرَيرَة: 
قا روا إن فك : ج( 3 التتثر ست متمومًا 14 


م م 0 ا 5 يس 6 0 لس 6 . 

60- حَدثنًا عمَرٌ حَفْصٍ» ل: حَدَثنا أبي» قال: حَدثنا الأعمّش» 

و ل ىد ب 2 م0 مغر 2 7 م ٍُ 1 > 7 عم عو هم س 04 
قال سمعت سَال قال سمعت ام الدرداء تقول: دخل على ابو الدر اع و 


]١1[‏ هذا الحديث فيه: دليل على أن الملائكة الوكين بحفظ بني آدم يجتمعون 
في صلاة الفجر. وكذلك أيضًا يجتمعون في صلاة العصرء ثم استدل أبو هريرة وبَدَيِدْعَنَهُ 
بقول الله تعالى: #وَفَرْءَانَ الْمَجَرٍ إِنَّ قَرءَانَ الْفَجْرٍ كانت مَسْهُودًا © [الإسراء:78]» والمراد 
بق أن الجن الصلاة لكن أطْلقٌ غليها القرآن؛ لكثرة القزاءة فيه 


سو دحو اس 


[؟] مراد أبي الدرداء يَِوَلِتََعَنَهُ بقوله: «مَا أغرفٌ شَيْنًا) يعني: مما يتعلق بأمور 


كتاب الأذان يفن 


ل ل حَدَئَنَا ُو أُسَامَةَه عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَيْد الله» 


2 


َالَ المي لنبي كلة: ١َعْظَمُ‏ النَّسِ أَجْرًافي ك1 


71 5-1 
هو 


بَرْدَة عن أ موسّى» قَالّ: قَا 


ب ا 
وإلا فهناك أشياء كثيرة معلومة لأبي الدرداء رَِدَْتَهْعَنكُ مثل: الأذان» والإقامة» والصيام» 
والزكاة» وغير ذلك؛ لكن مراده من يتعلّق بإقام الصلاة. 

وإذا كان هذا في زمن أبي الدرداء رََليَدعَنهُ وهو صحابي» وآخر الصحابة موا 
مَن بلغ مئةَ وعشرًا من السنين» فا بالك بوقتنا الحاضر؟! مضت دهور كبيرة كثيرة» 
فإذا كان تغرٌ الناس في أمور صلاتهم من ذلك الوقت فهنا أيضًا لابْدَ أن يتغيّرواء 
ولكن للدّين إقبال وإدبار» فأحيانًا يكون في الناس من يقيمون دين الله» وأحيانًا 
يتغافلون» وهكذا. 

فإن قال قائل: ما أسباب هذا الإخلال في زمان أبي الدرداء وََإبَدْعَنهُ؟ 


قلنا: أسباءها: الغفلة» أو التشاغل بالدنيا بعد الفتوحات الإسلامية؛ لأن الرسول 


كته صَكؤْوَالكَكم تدم عبن اسان ارون لوال عا الفط الختو 0 
- ى سرافو 


ا ار ار من كان قبلكم. 
مها كا نوها وَعِْكَكُمْ كا أملكنهم" وهناك أيضًا فتن حصلت. 
وهنا فائدة: حديث النبي كلل: لا يت عَلَيَكُمْ رَمَانٌ إلا وَالّذِي بَمْدَهُ شد َه 
حَنَّى تَلْقَوْارَبَكُو»!"' هذا الحديث رواه أنس يَعَئهعَنهُ عن النبي َل حين جاؤوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنياء رقم (5575): ومسلم: كتاب 


الزهد. رقم .)١/5951(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتنء باب لا يأتي زمان إلا الذي بعد شر منه. رقم .07١7/(‏ 
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الصَّلَاةٍ أبِعدَهُمْ فَأبِعَدُهُمْ تمتَىء وَالَذِي يَنَْظِرٌ الصَّلَاةَ حَتَى يُصَليَهَا مَعَ امام 


أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِ نّم يناما ل 


يشكون إليه ما يجدون من الحَجَّاج فقال هذاء والمراد: في الولاية» أي: أن الولاة 
لا يتتقلون إلى خير» ورْبّا يأ الخير بعد ذلك» فعمر بن عبد العزيز رَجمَهُنَهَ كان بعد 
هذا القول» وكان من خيرَة الخلفاء» بل إن بعضهم قال: إنه هو الخليفة الخامس للخلفاء 
الراشدين الذين عيّنوا بأسمائهم 

وظاهر قوله عََوااضَكةواَلتَكة: «حَتى تَلْقَوَا رَبَكُمْ) يعني ي: إلى يوم القيامة» وليس 
المراد: حتى تموتوا أنتم. 

]١[‏ إذا قال قائل: هل لازم هذا الحديث أن يُؤْمَر الإنسان بأن يتّخذ بِينًا بعيدًا 
عن المسجدء أو نقول: إذا اتّفْق أن بيته بعيد من المسجد كان أفضل من البيت القريب؟. 

فالجواب: الثاني لاشَكّء ولهذا لم تر النبي صل اللهُ عليه وعل آله وسَلّم أن 
يكون بيته بعيدًا من المسجدء ولم يقل للناس: أَبْعِدُوا عن المسجدء وإنما قال لِمَّن أراد أن 
يتحوّل من بيته؛ ليقرب من المسجدء قال لهم: «دِيَارَكُمْ نَكُتَبْ آنَارُكُمْ)!"'. وفرق بين 
الابتداء والاستدامة. 

وإذا كان الإنسان بين مسجد قريب أكثر جماعة وبعيد أقل جماعةً فالأفضل أن 
يذهب إلى الأكثر جماعة؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آل وعلم اصَلاة الرَّجُلٍ 
مَعَ الرّجُلٍ أزقى مِنْ صَلَاه وَحْدَهُ وَصَلَائهُ م الرَّجْلَينٍ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ م مَع الرّجَلٍ» 
وَمَا كَثْرَ قَهُوَ أَحَبٌ إِلَ الله تَعَالَّه!". لكن إذا كان الإمام يُمْرِع في الركوع والسجود 


.)58٠١ /579( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد. رقم‎ )١( 
.)١15١؟:ص( تقدم نخرنجه‎ )7( 


كتاب الأذان عل 


بحيث لا يطمئنٌ المأموم» فهنا يُصَّلّ في المسجد الذي جماعته قليلة. 

وقوله يَكِِ: «وَالَذِي يَنْنَظِرٌ الصَّلَاة حَنَّى يُصَلَْيهَا م مَعَ الإمام أَعْظَمْ أ جْرًَا مِنَ الَذِي 
#2 جره 
يَصَلٍ ثم ينام ظاهر هذا الحديث بهذا اللفظ اللين: أن صلاة الجماعة ليست بواجبة؛ 
لأنه قال: إن الذي يتأخر ويُّصَلَّيها مع الإمام أفضل من الذي يُصَلَيها ثم ينام» ومثل 
هذا التعبير لاشَّكٌ أنه يععطي للسامع أول ما يسمعه أن صلاة الجماعة ليست بواجبة» 
فعلى أي شيء مُحْمّل ؟ 

نقول: هذا من الأحاديث المتشابهة إذا كان ظاهره أن صلاة الماعة ليست 
بواجبة» وهناك أحاديث صحيحة صريحة واضحة في وجوب صلاة الجماعة» والواجب 
الذ :هق طريق الراميقين قالعلدء أن ندرا التشابه عل الحكم الذي لي فيه 
تشابه حتى يكون الجميع تحك). 

فإن قال قائل: أفلا يصح أن تُْمَّل على مّن كان فيه نوم كثير» فصلٌ» ثم نام؟ 

لات يك عل دا لداجي وار كدر عد وي قن الصادة يع 
الع كا يي لازو اجر ىسريم اجا لو ريه رترلاو رداك معاون 
ومن عادته أن يُصَّلٌّ مع الجماعة كتب الله له ما كان يعمله من قبل. 

وقوله 35 : أَعْظَمُ ا مِنَ الَّذِي يُصَلٍ نم ينامُ): الظاهر أن المراد: | و 
وأا لو صل في جماعة تُبَكّرهِ وهي جماعة الإمام, فإنه لا يفوته الأجر. 

وص 
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ىب له الو 6 وَالعَرِيقُ» وَصَاحِبُ 
الهذم. وَالشَهِيدٌ : في سَبِيلٍ الله) . 
وَقَالَ: ١و‏ يَعْلَم الئاس مَا في التّدَاء ووالعك ال 


و. سمه 


أوَّلِء ثم كَمْ يَدُوا إلا 
يَسْتَهمواء لاسْتَهَمُوا عَلَيّْه). 

دار ار تاو الور لتر | إلَيْه وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتَمَةٍ 
وَالصّبّح لَأْمَوْهمَا وَلَوْ حَبوًا!"ا 

ا 0 

وقوله: لا حَمْسَة) ا أن الدئ اد عَنَنَهاصَلاوُوالسَكم) 

والمطعوان: ولاك مات بالطاعونء والطاعون مرض وَبِيءٌ فتّاكء والعياذ بالله. 

والمبطون: هو الذي مات بألم في بطنه. قال بعض المتأخرين: ولعله يُشير إلى 
الزائدة؛ فإن الزائدة نقضي على الإنسان بسرعة كالطاعون. أمَّا الوجع العادي الذي 


كتاب الأذان فلن 


يوجع في البطن, ثم يبرأء ثم يعود ويبرأء فهذا كالأمراض المعتادة» فيكون المراد بقوله: 
«لمبَطُونٌ» أي: الذي مات بداء البطن السريع القتل. 

والغريق: هو الذي مات بالغرق. 

وصاحب الهدم: هو الذي مات بالهدم أي: انهدم عليه جدار» أو تراب وهو 
يحفر بئرّاء أو ما أشبه ذلك. 

نا الشهيد في سبيل الله فهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ثم قُتِلء 
وهذا خيرهم. رسالا تك ان ووو اه يلوا ف سَبِيلٍ لله 
ونا بَلْ تيآ عند رَيِهمَ يَدَفوْدَ (5) وَحِميمآ مَاتَهُمُ أنَهُ من مَضْلِوء 4 إلى آخر الآيات 
[آل عمران:579١-171١1].‏ 

فإن قال قائل: إذا ثارت فتن بين المسلمين» فكل فريق يقاتل على أنه يجاهد لله 
فهل الذي يموت في هذه الفتنة يَعْتّبر شهيدًا؟ 

فالجواب: لاء ليس شُهيدَاء قال العلاء رََهُملَنَهُ: إذا اقتتلت طائفتان لعصبيّة 
أو رئاسة فهم| ظالمتان» والقاتل والمقتول في النار. 

وأعظم هؤلاء الشهداء أجرًا: الشهيد في سبيل الله» فهو شهيد في أحكام الدنيا 
واخكناء الاعرة فلا لتقريه ولايكدوعولا تقل علية واكا الأرية (امليونة» 
والمبطون. والغريق. وصاحب الهدم) فإنهم شهداء في أحكام الآخرة فقطء أمّا في الدنيا 
فإنهم يُعَسَّلون ويُكمُنون ويْصَلٌ عليهم. 

وقوله يلد «لَوْيَعْلَمُ النّاسُ ماني التَدَاءِ؛ -أي: الأذان- «وَالصفتٌ الأول ته 


0 
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لَمْ يجدُوا إِلّا أن يَسْتَهمُواء لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهه أي: لو لم يَصل الإنسان إليه إلا بالقرعة 
لقارّع غيرُه» وهذا يدل على الحث على المسابقة إلى ذلك» وهو عكس ما يفعله بتعض 
الناس اليوم» إذا نزل قوم منزلًا في البر» وحان وقت الأذان» فكل واحد منهم يقول 
لللآخر: أَذّنْء مع أن الرسول عَلَِصَكاموَلتَكمْ يقول: لو يعلم الإنسان ما في النداء لقارّع 
عليه. لكن هذا من الحرمان؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادره متى دخل الوقت فليوّدّن 
إلا أن يكون هناك مُوَّذّن راتب من قِبّل أمير القوم, فإنه لا يُوَذّنْ مع وجوده. 

وهل الفضل للصّففٌ الثاني على الثالث كالأول على الثاني؟ 

نقول: الظاهر لاء وأن هذا خاص بالصف الأولء لكن مع ذلك تكميل الثاني 
قبل الثالث هو لسن لقول النبي يَكةه: «ألا تَصْفُونَ كما تَضْففٌ اللايكَة عِْدَ َبَا! قالوا: 
ركف لعف سوقان الوق انوك الول ونوا مون ف القيت 1 . 

وقوله كَلِة: «وَلَوَْعْلَّمُونَ مَا في التّمُجير لَاسْتَبقوا إلَيْدا التهجير: هو التبكير إلى 
ضلاة الظهرة ماعوذ مو الهائخزة: أو اللرادة الذغاتق الواجرة 53 ا كان أوسا حرا 
لمهم أن المراد بذلك صلاة الظهر. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وحديث الرسول صل الله عليه 
وعلّ آله وسَلّم: «إذَا اشْمَدَ الَو َبدُوا بالضّكَاة!"'؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم (54175/ .)١١19‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (017) (0170)) 


ومسلم: كتاب المساحد. باب استحباب الإبراد بالظهر ف شدة ال حر. رقم /”1١6(‏ )0 
(184/51) عن أب هريرة وأبي ذر ضآينعَنها. 


كتاب الأذان يفل 


قلنا: لا معارضة؛ لأن المراد بالتهجير قبل أن يحل وقت الإبراد؛؟ لأن الرسول 
عَلَنداضَكاموالسَكمْ قال: ١‏ إِذا اشْيَلٌ ارا ولم يقل : إذا كان الحرٌّء وفرق بين اشتداده وبين 
وجوده فقط. 

وقوله يك «وَلَوْيَعْلَمُونَ ماني العنَمَةِ وَالصّبْح لَأَنَوْهُمَ وَلَوْ حَبْوًاا أي: لو يعلمون 
ما فيهها من الثواب والأجرء ويحتمل أن المراد: لو 00 ما فيهما من الثواب والأجر 
في فعلهماء والعقاب في تركهم). 

وهل يُؤْحَذ من هذه الجملة: أن المريض يُشْرَع له أن يشهد الصلاة ولو شق عليه؟ 

الجواب: لاء لكن هذا من باب المبالغة» وكان الصحابة رََدَلْنَهْعَنُر في عهد الرسول 
َْصَكَهْولتََم يُوْنَى بالمريض تُمادَى بين الرجلين حتى يُقام في الصف. لكن من 


هه 
دل 
م اث ام 


رخص له في شيء؛ وشقٌّ على نفسه. فإن هذا لا ينبغي. 

وفي هذا الحديث دليل على مسائلء. منها: 

١‏ - فضيلة إماطة الأذى عن الطريق» وأنه سبب للمغفرة. 

١‏ - إثبات الشكر لله وأن الله تعالى يشكر لعبده المؤمن إذا عمل عملا صاً؛ 
لقوله: «فَشَكَرَ الله لها وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: لأوكانَ أنَُّ ناكرا عَلِيِمًا * 
[النساء:407١].‏ وقال: #وآلتة ب رةه [التغابن:/0١]»‏ والشكر: مجازاة الفاعل على فعله. 

*- أن العمل اليسير قد يكون سببًا لشواب كثير؛ لأن ظاهر الحديث أن الله 
غفر له كل الذنوب بعمل واحد. 
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فإن قال قائل: وهل يُؤْحَذْ من هذا أن العبرة ليست بكثرة الأعمال» ولكن 
بأخلصها؟ 

قلنا: لاك أن الكيفية أهمٌّ من الكمية» ولهذا قال الله تعالى: للَِبَنُوَكُمْ 
مَك أَحْسَنُ عَمَلَا4 [هود:0]» ولم يقل: أيكم أكثر عملاء لكن إذا اجتمع هذا وهذا 
فهو خير. 

5 - بيان أنواع الشهداءء» وأنهم خسة؛ وهل هذا على سبيل الخصرء أو على سبيل 
التمثيل؟ 

نقول: الظاهر الثاني» وأن كل ما شابه هذا فإن له حكمه؛ فالحريق والمخنوق 
الذي مات بالخنق بمواد سامّة اختنق بها وما أشبه ذلك؛ كله داخل في هذا الحديث» 
وكذلك الميت بحادث سيارة» أو غير هذا. 

لكن قد يقول قائل: هذا قياس في الثواب» والمعروف أن الثواب لا يقاس فيه؟ 

فيقال: نعم, الأصل أن الثواب لا يقاس فيه لكن إذا تساوى العمل من كل وجه 
فإن الله عَرَِجَلّ حكيم» ومن حكمته أن تتساوى الرّتّب والفضائل. 

- فضيلة الصف الأول. وفضيلة الآذان. 

5- استعمال القرعة حتى في الأعمال الصالحة» ولهذا قال الفقهاء يَمَيُرانَهُ: إذا 
تشاحّ اثنان في الأذان قُدَّم أحسنهما أداءً للأذان في صوته وأدائه» فإن تساويا فمَن يختاره 
الجيران» أي: أهل المسجد. فإن اختلفوا أو قالوا: لا خيار لنا فالقرعة» وقد ذُكْرَت 
القرعة في القرآن مرّتين: 


كتاب الآذان عانق 


المرة الآولى: في قوله تعالى: #ومَا كنت لَدَيهِمَ إِذ يلعو أقَلمهم أنه يَكَملْ يَكفْلٌ 
مَرَسَمّ # [آل عمران: 4 4]. 


أ[ هج له تر 


المرة الثانية: في قوله تعالى: #ضَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُنْحَضِينَ # [الصافات:51١].‏ 

لكن يُشْئَط في المساهمة ألا تجري مجرّى القمار» فإن جرت مجرى القمار صارت 
راف لخر 

مثال ذلك: رجلان شريكان في كيس من الرّ على وجه سواء. فإذا أردنا أن نقسمه 
فإننا نقسمه أنصاقًا متساوية» فقال بعضه لبعض: نقسمه أثلانًاء ثم نُساهم أيّنا يكون 
له الثلئان؟ فهذا حرام؛ لأنه سيكون كل واحد منهم إِمّا غانًا وإمّا غارمًا. 

تتشترط فى القرطة الا كو سار عر القاز:ولهذا أنكرها يعفن العاف 
وقال: إنها تُشبه القمار» فيقال: إنها لا تُشبهه؛ لأن القهار يكون فيه العَرّره وهذه ليس 
فيها غَرّر. 

ولكن كيف تُقرع؟ 

نقول: لم يُعَيّن ذلك» فهي بحسب العادة» أو بحسب ما يتّفقان عليه» ولهذا 
كانت القرعة في قوله تعالى: #إوَمَا كُنتَ لَدَيْهمَ إِدْ يلَقُورت أَقَلَمَهُمْ 4 [آلعمران:44] قرعةً 
عبجية :لا نض ريا أو لا كلها اح الان: 

مثال القرعة: أن يجعل اُْسْنَّهَم عليه أربعة» فيجعل مثلًا نواةً باسم فلان» وحجرًا 
ابيع قااانا زوخد» يانم قلانه توورفة ياسع لان زوع الخره ليها ريملا 
تالثاء:و رقو ل : ام هذه الأشياء على هذه الأشياء انهم عليهاء فيفعل» فتصح القرعة. 


05 التعليق على صحيح البخاري 


مثال آخر: أن تكون بأوراق يكتب عليها علامة صح أو علامة خطأ. 

/ا- فضيلة الحضور إلى صلاة الجماعة؛ لقوله يكل «وَلَوْ يَْلَمُونَ مَافي الَهُجِيرٍ 
لَاسْتَبقوا إِلَيِ). 

8- أنه ينبغي للإنسان أن يكون مسابقًا بالخيرات» كلما حصل الخير يكون هو 
الأسبق؛ لأن هذا هو الذي أمرنا الله به في قوله: طسَايِقُوا ِل مَعْفرَوَ ين 4155 
[الحديد:١‏ ؟]. 

4- فضيلة العشاء والصبح؛ لأنهما صلاتان تأتيان وقت النوم ووقت الظلمة» 
لاسيّا فيها سبق من الزمان» فالحضور إليهما أفضل من غيرهما. 

-٠‏ جواز تسمية العشاء بالعتمة» وتُجْمّع بين هذا وبين النهي عن ذلك بأن 
النهي ليس للتحريمء ولكنه نمي من باب الأدب, وقد أشار إلى هذا النبي مَلةِ حيث 
قال: ١لا‏ تَعْلِتَكُمُ الأَعرَابُ عَلَ اشم صَلَاتَكُْ)", فدل هذا على أن المقصود الأدب 
في التسمية» اونش الافنان الع عا الله في القرآن. 

- حوى- 


.)778 /7145( أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 


كتاب الأذان فل 


0000 ورم في 6 و سر 


> حلث: م بن باسييية ل 


قَالَ: قَا 
وَقَالَ مجاه فى فَوَلِهِ: ##و 000 0 قَالَ: 003 


]1١[‏ قول البخاري وِمََلنَه: باب احْتِسَابٍ الآَّارِ' أي: أن الإنسان يحتسب هذا 
العمل على اللّه» ومعنى السب داعا عير ردن ار ري عه 
كثير من الناس؛ فإن كثيرًا من الناس يُصَلِ ويتوضأء ويعمل العمل الصالح لكن ليس 
في ياله أنه يحتسب الأجرء وأنه سيُؤ جر عليه» فينبغي لنا آن نتتبه لهذاء وآلّا تستولي علينا 
الغفلة؛ لأن هناك ني واحتسابًاء فالإنسان ينوي العمل لله عَرَِبَنَّه لكن يغفل عن كونه 
محتسماء وكونه محتسمًا فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن الإنسان واثق بوعد ربه عَرَجَلّ» وأنه سيعيضه على هذا العمل. 

الفائدة الثانية: تقرير وتثبيت الإيان باليوم الآخر؛ لأن المحتسب يعني أنه يؤمن 
بأن هناك يومًا آخر مُحاسّب فيه. ويؤْجَر على عمله. 

ثم ذكر البخاري رَِِمَهُلَنَهُ قول النبي 305 لة: يابَنِي سَلِمَةَ! ألا تتَِبُونَ آنَارَكُم ؟) 
وفي حديث آخر أنه 8ه قال لهم: ١دِيَارَكُمْ‏ َكُتَبْ تاركب" ش 
وأسّاقول مجاهد رِحمَدأنَه في قول الله تعالى: #وتحكتب ما دمو وءَاترَهُم 4 


.)١19:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


3-5 التعليق على صحيح البخاري 


الم آ ا لهس عاو عه ٠‏ ع 28 2 
5- وقال ابن : بن أبي مريم: ل حَدَكَنِي حميل: حَدنني 


قله أذيق تللم أزاذوا أن يَتَكَوَلوا عن متازف» فيرلا ريا من الذي عق 
َالَ: فَكرِء رَسُولٌ الله أن يُعْرُواء فَقَالَ: «آلا تَحْتَبُونَ آنَارَكُمْ؟!2. 


]1١[ 


ىو 


قَالَ مُجَاهِدٌ: خَطَاهُمْ آنَارُهُمْ أَنْ يُمْسََى في الأزرض بأَرْجْلِهِمْ 


تيس:؟1] بأن المراد: خطاهم؛ ففيه نظر؛ لأن خطاهم مما قدموه. والله عَرَجَلَّ يقول: ‏ إنَا 
تحن ني الْمو وَتَكَنْب ما قَدَمُواْ 4 أي: الموتى #وءَاتَرَهُمْ #. فالمراد بآثارهم ما يبقى 
بعد موتهم» كالصدقة الجارية» والعلم الذي ينتفع بهى والولد الصالح الذي يدعو له 
وغير ذلك مما يبقى بعد موتهم» وأمّا خطاهم فهي حاصلة: وقد قدَّموها من قبل. 
١[‏ ]في نسخة: ١خطَاهُمْ‏ نَارْهُمْ وَالَشْيُ في الأْض بأَرْجُلِهِم. 
-صحرووع 
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4" بَابُ فَضْلٍ العِسَاءِ في اعد 
0-5 -و222-ه ى 


م 020 


01"- حَدَنَنَا عُمَرٌ بن حَفْصء قَالَ: حَدَثَنَا أيه قَالَ: حَدَّثََا الأَعْمَشُء 
قَالَ: حَدَئَنِي أبُو صَالِح عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ | لني :اس صَلَاة قل 
عَلَ الْنَافِقِينَ من المَجْرِ وَالعِشَاءِ؛ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا يها لَأَتوْهنا وَلَو حَبوَاء لقَد 
عَمَمْتُ أَنْ آمْرَ الموّدّنَ ب يي النّاسَء ثم آخلّ شعلا مِنْ نَار 


و 


تَأَحَرّقّ عَلَ مَنْ لا يرح إلى الصَّلَاة بَعْرٌ)!" 


]١[‏ سبق معنى هذا الحديثء والخلاف في اللفظ؛ لآن الراوي واحدء وهو أبو 
هريرة وََلِنهعَنَُ. 

لكن لو قال قائل: هل يدخل في هذا يُقَلَ صلاة العصر على الموظفين» وأنهم 
يكونون مشبهين للمنافقين في ذلك؟ 

نقول: الظاهر نعمء بل أَوْلَ؛ لآن صلاة العصر أفضل من صلاة الفجرء ومن 
صلاة العشاء. 


غلا التعليق على صحيح البخاري 


سل 


> دنا مَل د د قَالّ: حدثنا يزيد بن رُرَيْع» قال جد حَالِدَ عَنْ 
ابد عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْثِْء عَن اله 3 
َأ ثم ليؤّمَكه] 00 


الوا بيو يي سي 
مع الثاني وكذلك أيضًا دل بفعل الرسول عَلَتَااضَلدُوالسَكف حين قر ابن عباس 
وحذيفة بن اليهان وابن مسعود يََدََيهْءَن -كل واحد منهم في ليلة- على أن يقوموا معه؛ 
)1( 
ليكونوا جماعة”". 
والجماعة في باب الصلاة تَطُلّق على اثنين فأكثر. وكذلك الجماعة في باب الفرائيض 
تُطْلّق على اثنين فأكثر, أمّا في غير هذين الموضعين فالأصل أن الجماعة ثلاثة فأكثر. 
حو 


)١١‏ أمّا ابن عباس فأخرجه البخاري: كتاب العلم باب السمر في العلم» رقم »)١١1(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة النبي 35 ودعائه بالليل رقم (57/ا/ 181). 
وأنّا حذيفة فأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة» رقم 
(؟لالا/ .)3١7‏ 
وأمَّا عبد الله بن مسعود فأخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في الليل» رقم ,)١1705(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءق رقم (”الالا/ 4 .)7١‏ 
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5 ياب مَنْ جَلَسَ في المسجد يَنْنَظِرٌ الصَّلَاةَ 
وَفَضْل الْمسَاحِلٍ - 
وروي 


وقر م 6 © 


4- حَدَتَنَا عَبْلَ الله بن مَسْلْمَةَ عَنْ مَلِكِء عَنْ أي الزَّاِ عَنٍ الأغرجء 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: الاك نصَل َل أَحَدكُمْ مادام في مُصَلاُ 
مَا لَمْ يحْيِثْ: اللَّهُمّ اغْفرْ لَه لله ازعقك ا يرال أَحَدَّكُمْ في صَلَاةٍ مَا دَامَتِ 
الصَّلَاةٌ تبس لاببنتث أذ قيب إ[ أَمْله إِلّاالصَّلاة 1" 


1-2 
ع 
ره | 


تس اللاي يو 6 َس - ها ره سُ 
- بحلثنا محمد بن بَشَارِ قَالَ : حَدَننَا كَيَىء عَْ عَبَيْد الله اه ا 2 


[1] قول البخاري رِيمَدْنَهُ: «بَابُ مَنْ جَلّسَ في المسجد يَنْنَظِرٌ الصَّلَاة» هل المراد: 
يتتظر الصلاة من الصلاة الأولى» أو تقدّم ُبَكْرًا إلى الصلاة الخاضرة؟ 

نقول: الظاهر الثاني؛ لأني لا أعلم أن من هدي الرسول عَبَنَواصَكامُوََكمْ وأصحابه 
أن يَبّقَوا بعد الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية إلا في صلاة المغرب والعشاء؛ لَ) يحتمله 
حديث أنس يوَعَلِتَعَنه: كان الصحابة ينتتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم., ثم 
ره ولا يتوضؤون'"' مع أنه يحتمل أنهم ينتظرونها إذا جاؤوا. 

فإن قال قائل: إذا كان المسجد يُعْلّق بين الصلاتين» فهل يُكْبّبٍ للإنسان الأجر 
إذا نوى أن ينتظر الصلاة اللأخرى؟ 

نقوكة ذا خا يعوو اخها رمو رجاهم أنا يفو رلك ارا الطار انه سدور 


.)5٠١( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من النوم. رقم‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


الل رهم 


َالَ: دي ِب ْنع لمن عَنْ حفص بن عَاصِمء عَنْ أب وير عن 
الي يك َال : «سَبْعَة مْظِلّهُمُ الله في ظِلّه يوم ا ظِلَ لا ِل الإمَامُ العَاولُ وَشَّابٌ 
نَمَأ في عِبَادَةِ رَيّه وَرَجُلٌ قَلْبهُ مُعَلّقّ في السَاجد) وَرَجْلَان تَحَانًا في الله اجْتَمَعَا 
عَلَيْه وَتَعَدّقَا عَلَيْه وَرَجُلّ طَلَبْهُ انرَأةٌ تالاص وَعمَالِء قَقَالَ: إن أَحَاف الله 
وَرَجُلَّ تَصَدَّقَّ أَحْمَى حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَلْهُ ما ؟ بتك نيك ونخز 5عت ان اننا 


0-7 


فُمَاضَتٌ عَيْنَاة)!". 


[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله كَكِةِ: ور قله فشان مُعَلَقٌّ في الْمسَاجِدٍا . 

وقوله: #سبعة شع يله الله لين التراة: سنبعة أشخاضي. .ولك المراذ: سبعة 
أصناف: 

الأول: "الإِمَامُ العَاوِلٌ» العادل هو الحاكم بشريعة الله الذي لا يُمَضّل أحدًا 
لقرابته أو لصداقته أو لغير ذلك» بل هو حاكم بشريعة الله؛ لأنه لا أعدل حُكًا من 
الله عَرَقِجَلّ . 

والمراد بالإمام: ذو السلطة العلياء ولا يُشْتّرط أن يكون ذا سلطة عليا لجميع 
المسلمين؛ لأننا لو قلنا بذلك لكانت الأمة الإسلامية لا إمام لها منذ أزمنة بعيدة» فإنه 
من عهد ما بعد الخلفاء الراشدين والأمة صار لها أئمة» لكن المراد: الإمام ذو السلطة 
العليا في قومه الذي ينفرد بحكومته ودولته» ففي ي السعودية مثلا إمام السعوديين هو 
الملك. وكذلك أيضًا في الأماكن الأخرى إمامهم من يتولّ رتاسة البلد. 

فإن قال قائل: مَن له إمارة دون الإمامة إذا عدل فيمّن أمّره الله عليهم هل يدخل 
في الحديث؟ 
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قلنا: لاء لا يدخل؛ لأن هناك فرقًا بين الإمام وبين الأمير» فإن الأمير قد يعدل 
خوفا من الإمام؛ فليس عدله بخالصء لكن الإمام إذا عدل فإنه لا يخشى إلا الله» لكن 
لانََّكُ أن الأمير يدخل في قول الرسول عََنَهاصَكاهوَالسَكه: إن لمْفْسِطِينَ عِنْدَ الله بعال 
عَلَ مَتَابِرَ مِنْ نُورِ عَلَ بَمِنِ الرَّحْمْنِء وَكِلْما بَدَيْه يَِين: الَّذِينَ : َعِْلُونَ في حُكْمِهِمْ 
وَأَملِيهِمْ وَمَا وَلُوا'! '» فإن هذا الحديث يدل على أن العادل وإن لم يكن إمامًا فإنه 
يكون على يمين الله عَرَجَجَلّه جعلنا الله وإيّاكم منهم, لكنه لا ينال هذا الأجر العظيم 
الذي هو ظل الله يوم القيامة. 

الثاني: «وَشَابٌ نَضَاً في عِبَادةِ ريه أي: منذ الصغر وهو في العبادة؛ لأن العبادة 
برد تويك اسار اع ار اطق راد امي باه نار 

الثالث: « ووش فلن معلق معَلَقٌ ني المَاجدِ» وذلك لوي ما بيت له المساجد من 
قراف وذكز وماد وغين ذلك وانا العلى قله المنبايفلة» لاود كن أى لأن عندة 
شغلًا في هذا المسجد. فلا يدخل في هذا الحديث. 


عدر > 


الرابع : «وَرَجْلَانِ تَحَابًا في الله. اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتَمَرَّهَا عَلَيْه), تحابًا في الله أي : ف 
شريعة الله عَريِجَلّه ليس بينهها صلة توجب المودّة إلا أنه قائمان بشريعة الله فلم يتحابًا 
لقرابة. ولا لصداقة, ولا لانتفاع بعال ولا غير ذلك, إنه| هو لله عَرَبجَلَّ فهما اجتمعا 
عليه. وبقيا مُتحابّين في الله حتى تفرّقا بموتء أو سفرء أو ما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: لو أن رجلين تحابًا في الله» لكن يحصل بينهما في بعض الأحيان شيء 


.)18/١1851/( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل, رقم‎ )١( 
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الكراهة الشخصية بسبب من الأسباب ثم تزول؛ فهل يخرجان من هذا الحد 
فالجواب: لا؛ بناءً على الأصل؛ لأن الرجلين قد يتحابّان في الله» ثم يحصل بينهما 
0 50 


سدكت من 
مغاضبة في وقت من الأوقات. فيكرٌه أحدهما الآخر في تلك الحال. ثم يعود إلى محبته في 
اللّه» أئ: 


الله . 
الخاضن! اورخل طلنة ادا اث مَنْصِبٍ وَعْمَالٍ فَقَالَ: إِفّ 3 
طلبته يزني بهاء وقوله: «ذَاتَ مَنْصب وَحَمَالِ) أن جهن قراف اللو اق ست 
جين ولا سزية» واسك فيط باستكال وزاك معي نيا عا لكو 
إغراءً للمطلوبء لكن هذا الرجل قال: إني أخاف الله. 
ويُؤْحَذ من هذا الحديث: أنه ليس عندهما أحد. بل هما في خلوة؛ لآنه لو كان 
عندهما أحد لم تطلبه» ولأنه لو كان عندهما أحد لم يقل: إني أخاف الله» بل لقال: عندنا 


أحد. ففيه الإخلاص لله عَرَهَجَلَّ في ترك الإجابة 
امعو ار لبيسوت رن إني أخاف الله» فهل يحصل له هذا 
مُقَيِّد بشرط الجمال» ولأن الجمال أقوى لإجاية الرجل من 


الثواب؟ الجواب: لاء لآنه مقيّد 
فإن قال قائل: إذا دعا رجل ذو منصب وجمال امرأة. فهل تدخل فى الحديث 
حق الرجال إلا بدليل» ودخول الرجال 


فيا ثبت فى حق النساء إلا بدليل لزب ادل ادل نه به لأنه لا يمكن أن 
تكون المرأة إمامّاء أما الشاب الذي نشأ في طاعة الله فالظاهر أنه يدخل فيه النساء. 


كتاب الآذان 1 
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5 فيُنظر هنا: أمهها أشد: أن تدعوه امرأة ذات منصب وجمالء. أو هو الذي يدعو 

امرأة إذا كان ذا منصب وحمال؟ 

نقول: الظاهر أن الأول أشد؛ لأن الغالب أن الرجل طالبء والأنثى مطلوبة» 
فالظاهر أنه في هذا لا يصح القياس؛ لوجود الفارق. 

السادس: «وَرَجْلُ تَصَدَّقَ أَخْمَّى حَبَّى لَا تَعْلَمَ شِمَلَهُ مَا مُِْقٌ قٌّ يَمِينُ) أي: أخفى 
الصدقة؛ ولم يعلم مها أحد. 

وقوله: ١حَتَّى‏ لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ ما تنِْقُ يَِينْهُ؛ هل المراد: حتى لا يعلم مَن كان عن 
شماله ما أنفقته يمينه» أو المعنى: أنه لقوة الإخفاء صارت يده اليسرى لا تدري ما أنفقت 
يده اليمنى؟ 

الجواب: الثاني» وهذا من باب المبالغة في الإخفاء. 

فإن قال قائل: إذا تصدَّق رجل بصدقة» فرأى من المصلحة أن يُعْلِئَها حتى يُقَنَدى 
مهاء فهل يخرج من هذا الثوابء أو لا؟ 

فالجواب: الظاهر أنه لا يخرج؛ لأنه بيّتها هنا لمصلحة» فيكون قوله: «أَخْمَى) بناء 
على أن السّرّ أفضلء لكن إذا كان الإعلان أفضل فإنه لا مُحْرّم من هذا الثواب. 

فإن قال قائل: إذا كانت الصدقة زكاةً لا تطوّعًا فهل يدخل في هذا الحديث؟ 

قلنا: الظاهر أنه يدخل؛ لقول الله تعالى: “نما ألصَدَقتٌ إِلْمْمَرءِ والمسكين »* 
[التوبة:٠5]»‏ والزكاة تُسَمَّى صدقة. 
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السابع : «وَرَجُل ذَكَرَ الله خَاليًا فُمَاضْتٌ عَيْنَاة) أى! خاليًا من ذكر الدّنيا وما 
يتعلّق مباء ما في قلبه تلك الساعة إلا الله سَبْحاتةويعَاق, وخاليًا من الناس. 

أن :الأول “فلآ الإنننآن قد تقيفن نغينه إذا ذكر الل لأنه تذكر صديقا له 
أو حبيباء أو قريبّاك ثم فاضت عيناه عند هذا الذكر الذي كان يشتغل به معه من فقده. 
مغ : أنزياكل فنا كان تهووإياء تصارضا ف المسعد ويتهجدون في الليل» فذكر الله 
وتذكّر في هذه الحال من كان معه؛ فهذا لم يكن فَيْضُ عينه إخلاصًا لله؛ بل لأجل 
ما تذكّره من الحال مع صاحبه» ولهذا نقول: خاليًا قلبه من ذكر ما سوى الله. 

كذلك أيضًا خاليًا في المكان ليس عنده أحد؛ لأن مَن كان عنده أحد فَرَبّا تفيض 
عيناه لنوع من الرياء» نسأل الله العافية والسلامة. 

فهؤلاء سبعة بدأهم النبي يَلِةِ بالإمام العادل؛ لأنه أعظمهم مشقة» فأشق 
ما يكون على الإنسان العدل فيا ولاه الله عليه» والإمام العادل عنده من السلطة ما يبون 
عليه شور أنه و عدا فقن افتله ؟ االعنه لعاف نااك رك مدل ور 
العله وااو لكان عله 

فإن قال قائل: هل يمكن أن تجتمع هذه الخصال في شخص واحد؟ 

فالجواب: نعم» يمكن أن تجتمع في شخص واحدء لكن إذا اجتمعت في شخص 
واتحو اكيز كوة عله جيعة أطلة ف أو يكو ا ونون ؟ 

الجواب: هو ظل واحدء والظاهر أنه إذا وَجِدَ سبب واحد للظل وزادت أشياء 
فالظاهر أنه يُعْطَى بذلك زيادة ثواب غير الظل. 


كتاب الأآذان يفن 


وهل المراد بالظل في هذا الحديث: أن الله نفسه يكون ظلا عليه؟ 

الجواب: لاء ولا يجوز هذا إطلاقاء ونحن نشهد أن الرسول عَهااص2< 
ما أراد هذاء ولكن المراد أنه في يوم القيامة ليس هناك بناءء ولا خيمة» ولا جبل» 
ولا كهف. بل يَدّرها الله عَيَجَنّ قاعًا صفصفًاء لا ترى فيها عِوجًا ولا أَمْنّاء حتى إن 
الإنسان ليس معه ثوبء ولا شيء يستظل به إلا ظلًا يخلقه الله عَرَبََّيُظَلّل عليه وهذا 
كقوله: اكُلٌ ام في ظِلٌ صَدَقَيهِ حَنَى يُفْصَلَ بَْنَ النّاسٍ)7". 

وحدثتني إحدى نسائنا في زمان سابق أن رجلا كان بخيلاء وكان ينهى أهله 
عن الصدقة؛ وفي يوم من الأيام رأى في المنام أن القيامة قد قامتء وأن الناس في غم 
وكرب وشمس حارقة» فرأى كساءً ظَلَّل عليه» وفيه ثلاثة خروق تبدو منها الشمس» 
ثم جاءت ثلاث تمرات» فسدَّت هذه الخروق» فجاء إلى أهله. وحدَّثهم بهذا الحديث» 
وقال: إنه منزعج من هذا الحديث. فقالت: إنه أتتها مسكينة ليس عليها ثوبء. فأعطتها 
ثوبًا من البيت» وليس معها طعام» فأعطتها ثلاث حبّات من التمر» فأرخى لها الرجلٌ 
العنان» وقال: تصدّقي با شئتٍء وهذا توفيق له. ويوّيده الحديث: ص امرئ في ظِِ 
صَدَقَيه حَتَى يُفْصَلَ بَينَ النّاس). ْ 

وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث: في ظِل عَرْشِه)!', وهذا فيه نظرء وناج إن 
تنبت في صحة نقله؛ لأن العرش معروف أنه فوق المخلوقات كلهاء وأنه ى) جاء في 
الحديث أن السّموات السبع والأرّضين السبع. بالنسبة للكرسي كحلقة -أي: حلقة 


.)١417//4( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)57/9( (؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ 
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الدرع- أَلْتِيّت في فلاة من الأرضء ف نسبة هذه الحلقة للفلاة؟ لا شيء» وأن فضل 
العرش على الكرسي كمّضل الفلاة على هذه الَلّقة'", فا أعظم الله عَنَتِجَلّا فهذا 
العرش لا يمكن أن ينزل حتى يكون بين الشمس وبين الخلائق التي ليس بينها وبين 
الخلائق إلا مقدار ميل؟!. 

فإن قال قائل: لعل شيئًا من العرش أو جزءًا منه يأمره الله تعالى» فيهبط» ويكون 
كذلك! 

قلنا: هذا إذا ثبت حديث «في ظِل عَرْشِه) قلنا: هذا ممكن عقلا. 

وهذا الحديث حديث عظيم. فيه فوائد كثيرة» منها: 

١‏ - أن يوم القيامة ليس فيه ظل» لا ببناء» ولا بأشجارء ولا بكهوف. ولا بجبال» 
ولا برمال» ولا شيء. إلا مَن أظلّه الله تعالى في ظلّه. 

-١‏ فضل نَشْءٍ الإنسان على طاعة الله» وأن النشوء على الطاعة له أثر عظيم؛ لأن 
الطاعة تكون عند الإنسان كأنها غريزة» لا يحيد عنهاء وعلى العكس من ذلك إذا نُشّئ 
على المعصية فإن المعصية تبقى وكأنها غريزة» والعياذ بلله» فيقلٌ أن يستعتب من نشأ في 
المعصية» ولكنه ليس بالممتنع. 

وتتفرّع على هذه الفائدة: أنه لا ينبغي أن نعود أبناءنا النيء ارم وإن كان في 
ل لا لكن نحن لا تُعَلَمهمء فمثلًا: هؤلاء الرَبُون 
الذين يدّعون أن الموسيقى من أكبر الأسباب لتربية الطفل» وإرهاف حِسّه نقول لهم: 


.)1/6/5( وصحيح ابن حبان‎ »)١7177/1١( يُنْظَر: حلية الأولياء‎ )١( 


كتاب الأذان 15 


كذبتم! بل هذا مما يودي إلى أن يألف الإنسان هذه العزفة حتى تكون عنده سائغة إذا 

وكذلك أيضًا لا ينبغي أن نُعَوّد البنات الصغار اللباسّ الذي يكون إلى الركبة» 
أ إلى نصف الفخذ؛ لأن هذا ينزع منهن الحياء» ويِألّفنَ هذا النوع من اللباس إذا 
كبرْنَ» وإن كن في وقت الصغر لا حرج أن يبدو منهنّ الساق أو شيء من الفخذ. 

*- أن طاعة الشاب أفضل من طاعة الشيخ؛ لقوله يَلِْ: «وَشَابٌَ تَشَافي عِبَادَة 
َيه وذلك لقوة الداعي إلى الصَّلال في الشبابء وكثرة الصوارف عن الحق. 
فاستمساكه بدينه يكون أفضل من استمساك الشيخ؛ لأن الشيخ يقول: إنه قَرّبِ أجله. 
فيستعد. لكن الشاب يرى أن الدنيا أمامه بعيدة» فإذا أطاع الله تعالى ونشأ في الطاعة 
كان أفضل من شيخ مشرف على القبر. 

- فضيلة م ان قلنةاق اليا جدة لأن الذى نقلي فعلى فق المساتدك ده إذا 
خرج من صلاةٍ ينتظر بقلبه الصلاة الأخرىء ويقول: متى تأتي؟ 

فيل شل تن لاقم السناعنة لكق قله تعلق بالعلاة كامر أ بيعها قلنها 
مُعَلّقَ بالصلاة» أو إنسان مريض لا يستطيع الصلاة في المسجدء لكن قلبه مُعَلّق 
بالصلاة. بحيث نقول: إذا كان تعلق القلب بأماكن العبادة -لأن المساجد أماكن 
العبادة- سببًا لأن يُظِلّه الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله» فالذي يتعلق قلبه بالعبادة 
التي هي الصلاة التي فيها السجود من باب أَوْلَ؛ ورُبَّا يُوَيّد ذلك قوله تعالى: #وَأَنَّ 
المتهد إله للا يعوا مم مم أله أحد] / [الجن:18]؛ فإن بعض العلاء قال: المساجد هنا هي 
الصلوات؛ لأنها تشتمل على السجود؟ 
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١‏ ا فَالَ: حَدَتََاسْماعِيلٌ بْنُ جَعْمَِ عَنْ حمَيْد قَالَ: َيِل 
أنسٌ: َل لد َسُولُ الله يك حَاعًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ أخر ليله صَلَاةَ العِسَاءٍ إِلَ شَطِر 
َ. م هب ج60 0 2 آ- سا هه 1ه 1 
ليله 5 ثم أقبل عَلْينَا بَوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلء َقَالَ: ١صَلَ‏ النَّاسٌ وَرَقَدُواء وَلَمْ تَرَالُوا 


في صَلَاةٍ ميد اَْظرَعُوهَا»ء كَالَ: فَكَارٌ أَنْظرٌ إل وَييص حَحَائه ل 


الجواب: الظاهر أن الذي قلبه مُعَلّقَ بالصلاة سواء كان يُوٌدُّها في المسجد. 
أو يَوَّدّها في البيت لعذرء أو لكونه ليس من أهل الماعة؛ يدخل في الحديث. 

وأمّا الذي قلبه مُعَلّق بالله عَرَجَلَ -فهو دائًا مع الله في شرعه وقَدَّره- فلاشَكٌ 
أنه في أعلى المراتب بعد النبيين والصَّدّيقين إن لم يكن من الصَّدَّيقين» ولذلك ينبغي لنا 
أن نذكر الله داثًا بقلوبنا في الْحَلّوات» حتى وأنت تطالع دروسك؛ فإن دروسك من 
شريعة الله» أو من الوسائل التي تُعين على فهم الشريعة» كعلم النحو والبلاغة وما أشبه 

ه- فضيلة الحب في الله والبغض في الله» ومّن أحبّ في الله ووالى في الله وأبغض 
في الله وعادى في الله فقد نال ولاية الله عَرَعِيَنَّ وما أكثر المحبين في الله! والحمد لله 
فإنك تجد شخصين ليس بينهم| قرابة ولا معرفة من قبل» لكن يجمع بينهما الطاعة» 
كين لا لقر و ودة عق الأنيااك اق لظل انيه اللانا تاق الله روم فلل 
إلا ظله. 

[1] فى هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ اتّخاذ الخاتم» ولكن يكون من فضة:؛ ولا يكون من ذهبء فإن خواتيم 
الذهب على الرجال حرام؛ كى! ثبت ذلك عن رسول الله صَإَلتَعَلَوَعِهوسَل1' . 


.)07 /٠”١95( أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال» رقم‎ )١( 
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فإن قال قائل د 

فالجواب: لا ليس من السّنَدَ لكنه من الشيء المباح إلا مَن يحتاج إليه كالقاضي 
والأمين والرقيفى والوؤينوالذوريونا أقنه 3للة» قهذا تقول لةوالمّة أن تكد هام . 

وإنَّا كان خاتا؛ لأنه أحفظ؛ لأن الإنسان لو وضعه في جيبه فرْبّ) يضيع ويسقطء 
فكان وضعه في أصبعه أحفظ وأضمن أن يجده أحد. فيفتات عليه. 

-١‏ من فوائد الحديث: أنه يجوز للمسؤول أن يأتي بأكثر نما سيْلَ عنه. وذلك 
لأن أنسًا صَدَلِنَهْعَنَهُ سيل عن الخاتم فأتى نزبادة: 

- أن خاتم النبي يَكَةِ نظيف, فيستفاد من هذا فائدة: أن الإنسان ينبغي أن 
يكون نعله حسناء وثوبه حسنّاء وخاتمه حسناء وكل ما يتّصل به يكون حسنًا؛ لأن النبي 
سوا و ا ا 
نوات بعنى: حب التجمل: 

وقوله: «أَخَرَ ليله صَلَاةَ الِشَاءِ إل شَطْرِ اللَيْلِ يحْمَلٍ على أن الصلاة انتهت 
عند منتصف الليل؛ لأن عندنا نضًا مكنا وهو حديث عبد الله بن عَمْرِو بن العاص 
يَدَلتنِعَنْة» قال: قال النبي يلة: «وَقَتٌ العشّاء ِل نصني اللَّبْلِ!"", وإذا وُجَدَ نص 
محتمل ونص لا يحتمل فإنه تُحْمّل الأول على الثاني. 


.)١517//951( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر» رقم‎ )١( 
.)109/7 /117( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 
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"- بَابٌ فُضْلٍ مَنْ غَذَا إِلَ الْسْجِدٍ وَمَنْ رَاحَ 


| تمده لع 
- سوصعوربريع َ 
9- ركنا ع بر عَبّدِ الله قَالَ: حَدَكَنَا يزيد بن هَارُونَء قَالَ: أخيرنًا 


عرسم 8م 5ه وو > هيه هم #69 كر مده سا ه ِ- 
مدب اف عن لبن أشله عن عط َرأ ري ع ل 


هه 0 آك[ عو 


صَلِابيَه ‏ « 7 0 و اد لذ 
ليد قَالَ: ١مَنْ‏ عَدَاإِلَ المسجدٍ وَ وَرَاحَ أَعَد عَدَّ الله له نوُلَهُ منَ انه كلا غَذَا أَوْ رَاحَ» 


]١[‏ قوله عَلّتوااصَلتكه: «مَنْ غَذَا ِل تسود حَدٍ وَرَاحَ» أي: مّن ذهب إلى المسجد 
في الدوٌ وذهب إليه في الرواح» والغدو: أول النهار» والرواح: آخر النهار. 

وقوله: «أَعَدَّ الله لَهُ نزْلهُ» في لفظ: «تُرْلَا» بالتكرة'» والمعنى واحد؛ لأن ١تُرْلَّا)‏ 
«نوُلَا؛ وإن كان نكرةٌ فالمراد: التُرّلَ الذي يستحقه على عمله» فيكون كالمضاف. 

وف هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - فضيلة من غدا إلى المسجد أو راح وأول ما يدخل في الغدو والرواح: صلاة 
الفجر. وصلاة العصر. 

؟-إثات وجود الحئة؛ لأن الإعداد إنا يكون شابقاء :وهو كذلك» فإن اللنة 
موجودة, وكذلك النار موجودة الآنء ولا يفنيان أبدَا؛ لأدلة ليس هذا موضع ذكرها'". 

وري 00 


.)7586 /774( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب المثي إلى الصلاة تمحى به الخطاياء رقم‎ )١( 
.)18١ /57( يُنْظر: شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ رِحمدَآئَهُ تعالى‎ )"( 


كتاب الاذان ؟١0‏ 


ته 


عو 5 

لد يمن عص ا سل 0 وعة 0ع لم 
دده )| 

جح دجحوريجعه ح 


اح ) 3 


و مه بير راه 


وك - حَدَننَا عَبْدُ العزيز : بن عَيْدٍ الله» قَالَ: حَدَكَنا إِبرَاهِيم بن سَعَدِ عن 
| 


بيه عَنْ حَمْصْبْنٍ عَاصِمِه عَنْ عَبدِ لله بْنِ مَالِكِ ابْنِ ع بَحَيْنَة قَالَ: مر ادن يلل 


يي 1 


9 قال له: مَالِكُ الث مكينة: أن ِ! 
لصَّلاةٌ- صل رككي. رت شرل له 1 اتاد اناس تقال له 
سُولُ الله يك: «الصّبْح أَرْيَعًا؟ | لصَّبْح أَرْبَع1؟) 


3 


سير لس 


تَابَعَهُ عَنْدَرٌ وَمُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ في مَالِكُ. 
وَقَالَ ائنّ إِسْحَاقٌ: عَنْ سَعْله عَنْ حفص ؛ عَنْ عَبْدِ الله ابن بحينة. 
وفا لعا أخررنا سنن عر كنض غزة عالكف!" 

ايرترا عار أو لخريت لدي زر بلبع امبمالم ع عل رس 
ا نا أَهُمن حديث أبي هريرة تعن أن النبي صل الله 
عليه وعلّ الووف لقان «إِذ قي قِيمَتِ الصّللاة َلَاصَلَاة إلا الَحتُوبةً) 3 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:95). 


10 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عَلِتِااضَلةوالتَكهم: « إل الكتويةً , يعني: التي النمكة كما جاء ذلك في رواية 
الإمام أحمد يَمَدُانَهُ: «قَلا صَكَاة إلا التي أقِيمَث)! ''. والمراد بالإقامة: ابتداء المؤذن 
بالإقامة. 

وقوله عَكَواصَكوُوالتَج:: ١‏ إِذا قيعت الصَّلاةٌ قَلَاصَلَاةً هل النهي هنا عن ابتداء 
الصلاة» أو النهي عن ابتداتها والاستمرار فيها؟ 

نقول: الظاهر أنه عن ابتدائها والاستمرار فيهاء فلا يجوز للإنسان بعد إقامة 
الصلاة المفروضة أن يُصَلٍ نافلةً لا ابتداءً ولا استمرارّاء هذا ظاهر الحديث بهذا اللفظء 
وهو ظاهر حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة يدعت أن الرسول صل الله عليه وعلّ 
آله وسَلَّم رأى رجلا يُصَلّ ركعتين» وقد أقيمت الصلاة» فظاهره: أن هذا الرجل قد 
ابتدأ الصلاة من قبل» فقال له: «الصَّبْحَ اليك" آلصّبْحَ أَرْيَعًا؟) وهذا الاستفهام للإنكار. 
يعني: كيف تُصَلِ الصبح أربعًا؟ ! 

وهذه المسألة اختلف فيها العلاء يَجَهُرَنَ فقال بعضهم: إن اذا انيف الصاةة 
بطلت النافلة بمُجَرّد الإقامة؛ لقوله عَكَتَواصَؤْوَالهَكةه: «قَلا صلا وهذا نفي بمعنى 
النهي» فيشمل الابتداء والاستمرار. 

وقال بعضهم: إنه لا يشمل الاستمرار» وإن الإنسان له أن يستمرّ في صلاة النافلة 
ولو فاته ركعة أو ركعتان إذا كان يُدّرِك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل السلام» وهذا هو 
المشهور من المذهب" 


.)7017 /7( أخرجه الإمام أحمد في «المسندا‎ )١( 
.))26 /١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (/ 8 ؛»؛ منتهى الإرادات بحاشية النجدي‎ ١١ 


كتاب الأذان 1606 


1 ا ع ىاع م 

والذي يظهر لي في هذه المسألة: أنه إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الثانية 
ها خفيفة» وإن كان في الأولى قطعها؛ استنادًا إلى قول النبى صل الله عليه وعلّ آله 
لد ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَة منَ الصَّلَاةٍ قَقَد أَدْرَكَ الصَّكَاةً!"» فإذا كان في الركعة الثانية فقد 
أدرك هذه النافلة في وقت يحل له أن يُصَلٌّ فيه. فيستمر في النافلة. 

ع م 
مع الإمام. 

وأمّا من قال: إنها لا تُقطّع مطلقا إلا إذا خاف فواتها بتكبيرة الإحرام مستدلا 
بقوله تعالى: «يتأيا الدب امنوَأ ليوأ اله وألبعُوأ الرَسولٌ ولا يلوا أَعسَلَكي 4 [محمد:*©] 
فاستدلاله بهذه الآية ليس بصحيح؛ لأن قوله تعالى: ولا لوا أعَمَلكيْ 4 أي: بالردة» 
فإنها هى التى تُبْطِل الأعمال» وكذلك الصدقة إذا من بها أو آذى الْمتَصَدَّق عليه. فإن 
أجره يبطلء المهم أنه ليس المراد: لا تقطعوها. 

ثم نقول أيضًا: إن الرجل إذا قطع النافلة ليدخل في الفريضة فقد انتقل من مفضول 
إلى أفضل . 

فإن قال قائل: لكن عدم استفصال النبي يَيةِ من هذا الرجل: هل كان في الركعة 
الأولى أو في الثانية؟ يدل على أنه عام! 

قلنا: لا؟ لأن الرسول عَبَتَوااضَكاؤْوَالتَت قال: ١آلصَّبْحَ‏ أَرْيَعًا؟) وهذايدل عل أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (0/0)) ومسلم: 
كتاب المساجد. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم /7٠1/‏ 151). 


105 التعليق على صحيح البخاري 


في الركعة الأولى؛ لأنه لو كان في الركعة الثانية لقال: «آلصبح ثلانًا؟» فلا يمكن أن 
تكون الصبح أربعًا إلا إذا كان في الركعة الأولى. 
وقوله عَلِنوااصَلاةوالسَم: «قَلا صَلاةً) يعني : وإن كانت فرضًاء ىا تَفَسّره رواية 
الإمام أحمد رَحمَدُلنَهُ: «إِذا ]5 الصَّلاةٌ قلا صَلَاةَ إل التي أقيمَث)". فلو أن الإنسان 
شرع في فائتةٍ كالظهر مثلاء ثم جاء الإمام» وأقيمت صلاة العصرء فإن كان في الركعة 
الأولى قطعها. 
جو 027 ب 


() تقدم تخريجه (ص:155١).‏ 


كتاب الآذان يذل 


الأَعْمَسٌُّء عَنْ إِبْرَاهِيي عَنَ الأَسْوّدء فَالَ: كُنَا عِنْدَ عَاْسَةَ صَعإتِعَه فَدَكَرن 
لْوَاظبةَ عل الصّلَاةِوَالَْظيمَ لهَاء َلَتْ: لَمَا مَرض رَسُولٌ الله كله مضه الذي 
مات ف 4 فَحَصَرَت الصَّلاي فَأَذّن َال م مَرَوا أب بَكْرء مَْيْصَلٌ بالنّاسِ» فَقِيلَ 


2 
3 


لَه إن أبايكن وجل أء سيففُ» ذا َم في مقا لم يََطِع أن نْيِصَلٌّ بالنّاسء وَأَعَافَ 


1 


وا لَهُ تَأَعَادَ التَّلِيَهه فََالَ: «إنَكْنَّ صَوَاحِبٌ يُوسْفَ» مُرُوا 0000 
بالنّآس», م فَحَرَجَ أبو بَكْر» قَصَلٌ 

َوَجَدَ الس يكل مِنْ تَفْسِهِ خفَة» فَخَرَحَ يجادى بَئْنَ رَجَلَيْنِ ؟ أن أنْظرٌ رِلَيْه 
أن من لوجي رابخ أن يتس مهلي ب أذ مكات ثم أن 
ب حَبَى جلَس إل جيه قبل [لأفقش: كاد لبي يُصَلْه وب بكر يُصَل 
ا ا 


> يع 


ا 


رمو عو ون اق ارو نومري 
رَوَاهُ أبُو دَاودَ عَنْ شعْبَةه عَنِ الأَعْمَش بَعْضَهُ 


وَرَادَ أبو مُعَاوِيَة: جَلسَ عن يسَارٍ أبي بَكْرِ» فَكَانَ أبو بكر د يِصَلٍ قَائ!". 


]١[‏ قول البخاري رَيِمََآنَّهُ: «بَابُ حَدٌ المريض أنْ يَشْهَدَ الجَاعَةَ) أي: ماهو 
المرض الذي إذا وحِدَ سقط وجوب الجاعة عن الإنسان؟ 


6 التعليق على صحيح البخاري 


نقول: الجواب عن هذا وغيره من الأعذار يتتضح بقول الله َنَاتكَوَيعَالَ: #وما جَمَلٌ 
َلك في أي بن حرج 4 (الح:+11 فكل ما فيه حرج على الإنسان ومشقة فإنه معفو 
عند فإذا كان الإنسان إذا حضر الجاعة شق عليه مشْقَةٌ شديدةً أو مشقَةٌ ليست شديدةٌ 
ولكنه لا يحتملهاء فإنه يَعْذْر بترك الجماعة. 

وإذا دار الأمر بين أن يحضر إلى الجماعة وَيِصَلٌ قاعدّاء أو في بيته قاثّاء فأمهما يعَدّم؟ 

نقول: اختلف العلاء رَمَهُمانَهُ في ذلك. فمنهم من قال: يدم الصلاة في البيت 


قائًا؛ لأن القيام ركن» والجماعة واجبة» وليست بركنء وإذا تعارض واجب وركن قَدَّم 


الركن؛ لأن الركن لا تصح الصلاة إلا به. والواجب للصلاة تصح بدونهء والصلاة 
الجماعة واجب للصلاة لا فيها. 


وقال بعض العلماء رحَهُماننَه: بل يقَدّم الحضور إلى المتححد؟ لانه دَعِيَ بالآذان إلى 
الحضور. وقد قال النبي صل الله عليه وعلّ آله و للرجل: اهَل تَسْمَعْ التَدَاءَ؟» 
قال: نعم قال: «فَأجبْ)""». فعليه أن يجيب» ثم إذا وصل إلى المكان الذي نودي منه 
للصلاة فإن قَدِر على أن يُصَلّ قات فعل» وإن لم يقدر فإنه يسقط عنه. 


وهذا القول هو الراجح له يندأ بالآوامر الأول 0 الأو' ل هتاأ: أن 
يجيب النداء. ثم إذا وصل إلى المسجد فإن تيسّر له أن يُصَلٍ قات فعلء وإلا صل جائسًا. 


ا 


(0 


لم ذكر البخاري رَحَدَالدَهُ حديث عائشة رَووَرْرَدْعَيه. 
وقوله 30: ١‏ مُرُوا أبَابَكْر فَلْيْصَلٌ بالنّسِ» يخاطب أهل 00 يصَرِ تقاض 


)أ جه هسام: كناب المساجد. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. رقم ( 25> 22 


كتاب الآذان 104 


نيابة عن النبي بك فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف, أي: يحزنء ورُبَّا إذا قام في مقامك 
لا يستطيع الصلاة من البكاء» فأعاد عَلتَواصَكامُوالشَكض أي : قال: «مَرَوا 5 بكر تَليصَلّ 
بالناس». 


وهذا الحديث لا يدل على أن حفصة ووَعَزَيَدُعَبهَا قالت ذلك بمشورة عائشة 
َْئَةعَنهاه لكن إن صحّ من أحاديث أخرى”". وإلا فإن الغالب أن عائشة وََإيَدْعَنْها 
لا يكون عندها أحد من النساء» وإن كان من الممكن أن حفصة وََلَيَعَبْهَا جاءت لتعود 


الرسول َك 

5-3 رس صى سر سس لوست سرس عع يي -ه 

وقوله عَبَْواضصَكوََلنَكَه: «إنكنّ صَوَاحبٌ يُوسُفَ) يعنى بصواحب يوسف: 
النسوة اللاتي قطعن أيديبنٌ فإنه قد حصل منهنّ كيد ى) قال الله تعالى: #وََالَ يسَوَةٌ 
ا#ع عن الى ماع مه 74 ا 00 06 2 سس سس سل و 00 
في الْمَدِسَةٍ مرت الْعزيز تود فدنها عن نَفْسِدء هَدَ سَعَمَهَا حا إِنَا لَرَمْهَا فى صَكلٍ مين * 
[يوسف:0]» وهن يردن بذلك أن يطّلعن على هذا الرجلء قال الله تعالى: ممَلمَا سمِحَتَ 


عد 


0 
آ# تر له ج29 ل | 2 
. 


109 *خ2 
الت كن تلقن" ارك 4"لبونقية 7 انج د تتطعوا أريين ذهو له وغل 
فهؤلاء هن صواحب يوسف. وكأن النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّمِ فَهُم من عدم 
المبادرة بقولهن لأبي بكر رَبََليَِعَندْ أن ذلك من باب الكيد؛ لأنه من المعلوم أن مقام 
النبي 45 عند الناس فوق مقام أبي بكر وَليَدعَنَهُ بمراحلء فإذا خلفه إنسان دونه صار 


ف الفوسن الاين ثىء» فأزذن أن يكنون عهر 1غ هو الذئ يَصْل بالثاس »هذا هو 


5 إن 


.)51/9( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


الظاهر من هذا الكيد الذي أشار إليه النبي يكل وإلا فلاشّكٌ أن أبا بكر رَبَيهعَنَُ أرق 


من عمر وبَوَليَدَعَنكُ وأقرب إلى البكاء» وكان رجلا بكَاءً مشهورًا ببكائه. 


وأمّا قول ابن حجر رِحْمَدَاانَهُ ث: إن المراد بالصواحب صاحبة» وهي زليّحًا التي 
هي امرأة العزيز"' ففيه نظر؛ لأن هذه المرأة صرّحت بأن النسوة اللاتي قلن ما قلن 
إنا فعلن ذلك مكرّاء | قال الله تعالى: كما سمِعَت بِمَكرِهِنَ أَرَسَلَتَ إِلمِينَّ 4 [يوسف:١7]»‏ 
أي: أنبنّ يُرِدْنَ أن يطّلعن إلى هذا الفتى» لكن لم يقلن هذا بلفظ صريح. بل قلن: 
«#إنًا أرَبهًا فى صَكَلٍ ينٍ رقو ان هو فلاهر :اميق وى عقاننسيين عد | أن 
يريد الإنسان بقوله خلاف ما يُظْهرٌه بلسانه. 

وهذا الحديث فيه فوائدء منها: 

١‏ - أن النبي كَكِةِ كغيره من البشرء يَمْرَض ويموت» صلوات الله وسلامه عليه 
وذلك لقولها رََْتَّه:ه: مَرَضَهُ الذي مَاتَ فِيه»ء وهذا أمر مُتّفْق عليه» وقد جاء به 
القرآن والسّنّهَ أن الرسول كك بشر يعتريه ما يعتري البشر من كل وجه: إلا أنه يمتاز 
عن غيره من البشر بأنه صلوات الله وسلامه عليه أهل للرسالة؛ لقول الله تعالى: #آلّهُ 
أَعْلَه حَيّتُ عَبِْمَلُ رسَالتَكٌء 4 [الأنعام:174]» وأنه يُوحَى إليه كا قال: #قل إِنّما أنأ مسر 
مُنْلَكْ كح إِلَّ ‏ [الكهف:١١١].‏ 

تأ أناكر رشك هو الخليقة هده الآمة بعد وسول الله ضل الله عليه 
وعلّ آله وسَلَّم ووجه ذلك: أن مَن استخلفه في أمته في أعظم ركنٍ من أركان الإسلام 


(١)فتح‏ الباري (؟/ .)١67‏ 


كتاب الآذان 5١‏ 


بعد الشهادنن يك أله يزضاه انكو عليفة لذاق آمو الدنناء.وقة دلت تصوض 
أخرى كثيرة على ذلك, منها ما يكاد يكون كالصريح, مثل: مجيء المرأة إلى الرسول كَل 
في حاجة لهاء فأمرها أن ترجع إليه» فقالت: إن لم أجدك؟ قال: ني أب بَكْر)!", وهذا 
كالنص الصريح. وكذلك قال عَلْهاصَكوْولتَكة: ١يَأبَى‏ الله وَالمؤْمِنُونَ إِلّا أَبَا بَكْر!", 
وأمر أن تُسَدَّ جميع الأبواب إلى المسجد إلا باب أبي بكر رَبََلَتَدعَنها"'» والأدلة في هذا 


6- العمل بالإشارة؛ لأن النبى َك أوْمَاً إلى أبي بكر رتنه أن مكانك؛ والعمل 
بالإشارة مع تعذّر النطق أمر أظنه مجمعًا عليه لكن هل يُعْمَل بالإشارة مع إمكان 
النطق؟ الصحيح: أنه يَعْمّل به؛ لآن المقصود بالآلفاظ المعاني» فمتى ثبت المعنى بلفظ 
أو إشارة حصل المقصود ولهذا نجد مسائل كثيرةً في السّنَه يُعْمَل فيها بالإشارة مع 
قدرة المشير على التكلم. 

لكن ما ورد النهي عنه أن يكون بالإشارة فإنه يَعْمَل به كالسلام» فإن السلام 
بالإشارة دون النطق منهى عنه.» فلايدٌ من النطق بالسلام؟ لآنه دعاعي والدعاء لد يحصل 
بالإشارة لِمَنَ كان قادرًا على النطق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي كلق رقم (7*709), ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة. باب من فضائل أب بكرء رقم (71785/ .)٠١‏ 

.)١١ /7781/( أخرجه مسلم : كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر» رقم‎ )١( 

("') أخرجه البخاري : كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد, رقم (517)) ومسلم : كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر. رقم (1147/ ”) عن أبي سعيد الخدري يَعَإْتَعنه. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (571) عن ابن عباس وَوَإِيَدعَنْهًا. 
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وهنا مسألة: بعض الناس يُسَلّْم بصوت مسموعء ويكون قريباء ومع ذلك يرفع 
يده فهل لهذا وجه؟ 

الجواب: إذا كان السَلّم عليه يسمع فالسّنّة ألا يرفع يده؛ لكن لعل بعض الناس 
جرت عادة ونا واعلها كلك ولاك مذاهه التفية؛ لأن الشبه كيزن فى 
الاقتصار على الإشارة فقط. 

4 - أن الإمام إذا صلَّ جالسًا صل الناس وراءه قياما؛ لأن هذا آخر الأمرين من 
رسول الله صل الله عليه وعلّ آله شل فإنه كان في مرض وفاته». وعلى هذا فيكون 
ناسخًا لقول النبي صلَّ الله عليه وعل آله وسَلَّم: ذا صَلَّ قَاعِدًافَصَلُوا )"كانه 
كلامظ اعون ار لخ 11 فصار يُصَلٍّ قاعدًاء فقام الصحابة وراءه قيامّاء 
فأشار إليهم أن اجلسواء فجلسواء هكذا قرّر بعض أهل العلم. 

والصحيح خلاف ذلك؛ لأنه لا يجوز القول بالنسخ إلا إذا تعدّر الجمعء أمّا إذا 
أمكن فإنه لا يجوز القول بالنسخ؛ لأنه يكون بالجمع عَمَل بالنصين» والقول بالنسخ 
يتضمّن إبطال أحد النصين؛ فيزول بذلك شعيرة من شعائر الله والجمع هنا نمكن» وقد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم (5894). ومسلم: كتاب 

الصلاة؛ باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم /5١١(‏ /1/) عن أنس وِتَإَتَهعَنَه. 

وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (/78)»: ومسلم في الموضع السابقء رقم /5١5(‏ 85) 
عن عائشة و كن 

وأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (77/): ومسلم في 


الموضع السابق» رقم )57/5١5(‏ عن أبي هريرة وََلْتَهعَنة. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم ١7(‏ 4 / 8.4) عن جابر رَيَلْتَهعَنه. 


كتاب الاذان 3 


6- حَدَثنا إِبْرَاهِيم بْنّ مُوسَىء قَالَ: أخبرنًا هِشَامٌبْنْ يُوسُفء عَنْ مَعْمَر 
2< 0 و 00 مر 9 ن 4ن 80 206 .- علوم 2 
عَنٍ الزهْرِيُء قال: أخبرني عبَيْد الله بْنّْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَتْ عَائْسّة: لما ثقل النبي 


٠ هس‎ 


واد وَجَعُهُ شتأ أزَاجَهُ أن يُعَرّض في بنني» أن لك مَخَرَجَ لان 


عو 2 


كط رِجْلاهُ الأزْضء وَكَانَ بينَ العبّاسٍ وَرَجلٍ آححرَء قَالَ عَبَيْدٌ الله: قَذَكَرْت ذَلِكَ 


ري كي 


لإبْنِ عَبّاسٍ ما قَالَتْ عَائْسَّة قَمَالَ لي: وَهَلْ تَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ لا ل 


أشار إليه الإمام أحمد يمدآ بقوله: إن أبا بكر رَيدعَنَُ ابتدأ بهم الصلاة قائّاء فلزمهم 
أن لوا انا 

وكذالك كان الى كله نض دواو بك وفع يقل بعتلا والنائن تصلرة 
بصلاة أبي بكر يعن لأن النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّم كان حيتئذ خافت 
الصوت. لا يبلغ صوته الناس» وكان أبو بكر رَبوَآئهْعَنَهُ إلى جنبه» فيسمع صوته؛ فإذا كبر 
النبي يِل كبر أبو بكر رَبَليَهِعَكُ ثم كبر الناس بتكبير أبي بكر. 

وظاهر هذا الحديث: أن هذه الصلاة بإمامين» وأن الناس يقتدون بالإمام المبلَّء 
يناعن لللشددرن اين ' لاون ناسعن ترام تجن التترو. لذ بو الو 
امبَلّْن وإن كان الإمام قد انتهى إلى الركن» وإنم| يتابعون الْبَلِّينء فيتتظرون إلى أن 
يكم فصيويك اتلد نوكن لمن لبس كذلك يل تقول الإماء :الأول بر العننةه 
آنا الشاق. فهو مبلغ» وليس :نمام :ولكنةامأموم:ويكوق معت الشديث: ايِصَلُونَ 
بِصَلَاةٍ أي بَكْر) أي: أنهم يقتدون بالتكبيرات؛ لأنهم لا يسمعون النبي صل الله عليه 
وعلى آله وكام وحينئدٍ نقول: إن من تابع الإمام وسبق بل فصلاته صحيحة. 
ولا إثم عليه. 
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الَّذِي لَمْ تُسَحٌ عَائِسَةُ؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: هُوَ عَاِنُ بْنُ أبي طَالِب'". 


9 
كي كر 


١[‏ ]هذه الرواية فيها فوائد. منها: 

-١‏ بيان منزلة عائشة 'وَدَلَبَدُعَنْهَا من رسول الله َلك فمَن كانت عائشة ووَوَلتَدُعَتْهَا 
عنده بالمنزلة العالية فقد وافق النبي صلَّ الله عليه وعلّ آله وسَلّم فيها يحب ومّن كانت 
عنده على خلاف ذلك فقد ضادًّ الرسول عَلََوااضَلاهُوَالتَكمْ وحاده. 

-١‏ جواز استئذان الرجل ذي الزوجات المتعدّدات أن يكون عند واحدة منهنٌ؛ 
لأن النبي كَل استأذن من نسائه أن يُمَجّض في بيت عائشة َيِه فاذْن لهء ففعل» فإذا 
كان الإنسان معه شيء من الكسلء وكانت إحدى نسائه أرفق به من البقية» واستأذن 
شعي أن يم قن عند ها فاون له يذلاك اقإنه اغوة له للق يطبي تقو »الأ اتقى لين 
اا يي 
ِلََعَنه؟ لتبقى زوجةً له'"» وهذا من فقهها يََلِتَدْعَنْهَا 

واعلم أن الجواز هنا في مقابل المنع» أي: أننا لا نقول للإنسان: لا تستأذن؛ لأنها 
ربا تأذن حياءً وخحجلاء بل نقول: استأذن ولا بأس 

؟٠-‏ فضيلة عائشة وَوَإْتَهعَنْهَا ومَْقَبتها؛ حيث إن النبي كَل مُرَض في بيتهاء ومات 
في يومهاء ومات بين حاقنتها وذاقنتها؛ لأنها مُسندته إلى صدرهاء وكان آخر طعم طَعِمّه 
الرسول عَلَنْهاصَلَاهُوَلتَكاهُ من الدنيا ريقها'''» فكل هذا من مناقب عائشة يََلَنَُعَتَهَه وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم (7597)» ومسلم: كتاب الرضاع» 

باب جواز هبتها نوبتها لضرتبهاء رقم /١551(‏ 517). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي يَكلِّ ووفاته رقم .»)546٠0(‏ وأخرج بعضه 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة رََلْتَدعَنهَه رقم 53 5 7/ 815). 


كتاب الأذان 5 


دليل على أنه يجب علينا أن يكون لها عندنا في المنزلة ما ليس لبقية النساء. 

واختلف العلاء يَمَهُماَنَهُ أيهم| أفضل: خديجة أم عائشة وَََتَدعَنْة؟ بعد اتفاقهم على 
أنهها أفضل زوجاته. فقيل: خديجة وَدَنَدُعَنهَه وقيل: عائشة ويَدَليَدعَنْهَا ولاسَّكَ أن لكل 
منهم| مزيّة وفضلًا لم يكن للأخرىء وإذا أعطينا كل ذي حق حقه قلنا: هذه تَفُضّْلها في 
كذاء وهذه تَفَضْلها في كذاء ففي أول الإسلام ومناصرة النبي كَلِدِ لم يكن لعائشة 
يَِلَتَدعَنهَا نصيب من ذلكء بل كان هذا لخديجة وَوَزْيَدْعَنهَا وحدهاء وفي آخر حياة النبي 
يكةْ وحبته لعائشة وعَزتَهْعَنهَا ورقته لها وكونها نشرت من سُئَّه ما لم تنشره أي امرأة من 
نسائه تكون عائشة 'يِدَلتَدُعَنْهَامن هذا الوجه أفضل» وهذا فيا يبدو لنا من الأعمال. 


ما منزلتها عند الله فهذه من علم الغيب» وليس لنا أن نتكلّم فيهاء وهكذا ينبغي 
في المفاضلة بين الصحابة وَعَزْتَهَعَنظ أو بين غيرهم من أهل الخير كالعلماء وغير ذلك إنما 
نُفاضل بحسب ما يظهر لنا من الأعمالء أمَّا المنزلة عند الله فهذه ليست إلينا. 

وأضرب لهذا مثلّا -ولله المثل الأعلى-: لو كان لك ولدانء كلاهما يعمل معك. 
يمتثل أمرك» ويجتنب نبيك» ويساعدك على حد سواءء فهل يستلزم أن تكون منزلتهم) 
في قلبك سواء؟ 

نقول: لاء بل قد يكون لأحدهما من المنزلة أكثر من الآخر مع تساويه) في العمل 
وهذه نكتة ينبغي للإنسان أن يتفطّن لهاء لا في المفاضلة في الأعمال الظاهرة» ولا في 
المنزلة عند الرب عَتَعَجَلٌ وكم من إنسانين عملهم| الظاهر واحد. لكن منزلته) عند الله 
بينههما مثل ما بين السماء واللأرض! 


وما من تكون بعدهما؟ فليس هناك ميزة بيَِّةَ» فقد تفضل بعض النساء البععض 
الآخر» فمثلا: حفصة وأم سلمة وََزْئَهَئ كل واحدة منههما لها مزية. 


4 - من فوائد الحديث: أنه لا حرج على الإنسان ألّا يذكر اسم من لا يحب ذكر 


لو سر قر 


اسمه؛ لأن عائشة وِإْيَةعَنَا لم تذكر اسم علي بن أبي طالب ووَزَيَدعَنَهُ مع أنه ابن عم 


الرسول عََآصَكاوَالمَك وله عند الرسول عَصَكامولتَاه منزلة عالية لم تكن لأحد 


من آل البيت» وسبب ذلك: أن النبي صل الله عليه وعل آله وسَلّمِ لا استشار علي 


يََيَدعَنَهُ في قصة الإفك في عائشة وَعََيَدْعَبّْهَا قال: يا رسول الله! النساء سواها كثير ا" 


0 


تعريضًا أن يُطلقها لأنه َِتَهْعَنَُ رأى الفتنة العظيمة» والذي لم يُعايش الفتنة لا يدري 


َه 


ذإ ومو هت جو ٠‏ أ من ع - 


رسول الله يك أن يدع الأمر» وأن يُطَلّقهاء والنساء سواها كثير» فهذا اجتهاد منه. 

لكن لعِظم قدر النبي يَلِةِ في قلب عائشة وََعَْتَدعَنهَا صار هذا في قلبها؛ حيث أشار 
أن يطلقهاء فيَمَرٌّق بينها وبين أحبٌّ الناس إليهاء والإنسان بشرء فلذلك كرهت أن تذكر 
اسمه. وإلا فهو على بن أبي طالب وََزَيََءَنكُ والعجيب أن هذا موجود حتى الآن. فإن 
الأنسبان إذا اكوم شما كرةاذكر اسسة: 


1 


لكن لو قال قائل: هل يحاسّب الإنسان إذا لم ينس ما حصل من غير 


قلنا: قال الله تعالى في آخر سورة البقرة: #إرينا ولا يحها: 37 


حم 
م 
-6 
اع 
6 
م 
9 
1 
4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث الإفك» رقم »)5١41(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب فى 
حديث الإفك. رقم .)03/717٠(‏ 


كتاب الأذان 0 


[البقرة:787]» فالإنسان قد لا يطيق أن ينسى ما حصل من الشخصء لكن مع ذلك 
ينبغي للإنسان أن يُمَرّن نفسه على تناسي الأمور حتى يزول ما في القلوب من الغلّ؛ 
لأن هذا أحسنء لكن النساء وغيرتهنء ثم منزلة الرسول عَلِتَهصَكاهوََاتَكامْ عند عائشة 
وَدَنَََنْهَا منزلة عظيمة» وليست كا نتصور» ففي ظني -والعلم عند الله- أنَّ من حاول 
أن يُقرّق بينها وبين الرسول عَلََاصَكاموالتَكمْ كمّن حاول أن يُفَرّق بين جنبها الأيمن 
والأيسر» بل رُبَّا أشد. ورُبَّا هون عليها أن تُسَّقَّ نصفين ولا أن تارق الرسول 
لتو ضصَكاوالسَم. 

فإن قال قائل: إقرار ابن عباس وَعَلَتَدَعَْعَا لما قالته عائشة ووَوَلَبََعَتْهَا هل يعدّر من 
المتابعة في الاصطلام؟ 

قلنا: لا؛ لأن المتابعة في الاصطلاح إنم| تكون في الإسناد, أمَّا إذا وصل إلى 
الصحابي فلا يُعْتّير هذا متابعة. 


حووح 
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6س ع ل بن ولق اوعد ا 66 ا ا 56 ع ب 
5- ححدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخيرنًا مَالِكء عن تافِع: أن ابن عمَّرَ 
الخلا 


دن بالصَّلَاةٍ و في لَيْلٍَ ذَاتِ بَرْدِ ويح ام قال ألا 9 


5-2-6 


1١[‏ ]ابن عمر وَدََئةَءَنها عمل عملاء لكنه استدل بدليل لا يطابق هذا العمل؛ 
لأنه كان يقول للناس إذا كان هناك برد وريح: صلوا في الرحال» واستدل بأن النبي 
كه كان يرخص في ذلك إذا كان برد ومطرء فدلٌ هذا على أن ابن عمر يَبَْتَةعَنْها يرى 
أن تلكق بالطن نا فتاه من الغذرة رهن كدلك»: والمقضيورةة العبعير عن الامة 
وبيان أن هذا الدين الإسلامي دين يسر وسهولة» والحمد لله ولاشَّكٌ أنه إذا كان 
الدين دينَ يُسر وسهولة أن النفوس تكون إليه أقبل» وبه أقنع . 

فإن قال قائل: ومتى يقول المؤذن: ألا صلوا في الرّحال؟ 

قلنا: من نظر إلى عموم الأذان قال: لايد أن يكملء» ثم يقول: الصلاة في 
الرحالء أو بعد أن يقول: «حيّ على الصلاة» يقول: الصلاة في الرحال» ومّن نظر إلى 
المعنى قال: إن «حي على الصلاة» تعني أقبلوا إليها في مكانهاء فتّجْعَل هذه بدهاء 
لكن نقول: «حيٌ على الصلاة» لا يلزم منها أن يكون الحضور إلى المكان» فقد يكون 
المراد: إقامتهاء ى| يقول في الإقامة: لحي على الصلاة» للإقامة. 


كتاب الأذان يل 


بن الربيع النصَارِي: أدبن تلك كاي تون مَهُ وم أغنى» وَكه قال 
لِرَسولٍ الله مَيَِِةٌ: يا رس ول لاإ ُو مولي ونال ري لبر 
َصَلّ يا رَسُولَ الله في بَيتِي مَكَانًا أَتعِذُهُ مُصَلَّ» فَجَاءَهُ رَسُولُ الله يكل فَمَالَ: 
صَلَّ؟ فَأَصَارَ إ] مَكَانِ مِنَ البَيّتِء ة مَل فو شول الله كينا" 
ما قوله: «قَلَ) بَلَعَ الموّذّن: حَيَّ عَلَ الصَّلاق َأ أَنْ يُنَادِيَ: الصَّلَاة في 
الرّحَالٍ»!'' فليس صريحًا في ذلك؛ لأنه لم يقل: قل بعدهاء ففيها احتمال. 

]١[‏ ني هذا الحديث: دليل على جواز الصلاة في البيت إذا كان هناك مطر أو علة 
أي: سببء فإذا كان هناك سبب يكون به المشقة في حضور الجاعة فلا حرج أن يُصَّلِّ 
الإنسان في بيته؛ بناءً على القاعدة العامة في هذا الدين الإسلامي» وهي أن المشقة تجلب 
التيسيرء وهذه القاعدة مأخوذة من قول ربنا عَرََجَلٌ: #يرِيد الله بحكم الْسْر وَلَا يرِيِدُ 


د 


بكم الْعْسَرَ # [البقرة:186]» وقوله تعالى: #وما جَعَلٌ دفي لين حرج 4 الح 530 


وكان الى جل إذا يبك الدعاة يكوك انوا ولا روا ويك واولة توقة و وايلكل 


وقال: (إِنَ بُعنُْمْ مُيسرينَ؛ وَلَمْ نوا مُعسَّرِينَ)!". 
وهذه القاعدة مع الأسف يعكسها كثير من الدعاة» كأنه يقول: عَسّروا 
ول وناو شوو ولا شوو او إن كزقالا شولها الجا نم لكر رقو لها يلها تتخالة: 
فإن قال قائل: أخحشى إن يسّرت أن يتهاون الناس! 
لحر نه روه كني انناب اا انور ات 


.)7/11/57( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد, باب في الأمر بالتيسير» رقم‎ )١( 
.)1174( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول النبي يَظ: «يسروا» رقم‎ )( 


3-3 التعليق على صحيح البخاري 


» * » » » © © > » © م > > 6 66م 666 م 6م قوفف ةف وفوف ولو ع وي لل ل رو ووو لو و ووو وو و6 6 5 تت 606999 


قلنا: إذن لكل مقام مقال ولهذا تأتي أحيانًا نصوص الوعيد دون أن يُذَكّر 
معها نصوص الوعدء وبالعكس. لكن الأصل والقاعدة هي التيسير. 

فإن قال قائل: هل يَعْتّبر المطر عذرًا في التتخلف عن الجماعة؟ 

فلناة إذاكاة هناك نيفق تاوزف أوتهناء إذا عتاضنها الأنسانااجل ثؤية أوتعلة 
أوخشه فهذ | مفقة: إلا الشى+ الرسيرء أماإذا لم يكن ق الأرضن وتكَل ولا مامه وإنيا 
هو المطر النازل من السسماء فقد قال الفقهاء رِيمَهُمنَهُ: المطر الذي ييح التخلّف عن 
الجماعة هو الذي يبل الثياب» ومعلوم أن النقطة والنقطتين والخفيف لا يبل الثياب. 

وهذا المطر الذي يِبلٌ الثياب هو الذي يبيح الجمع؛ كما في حديث عبد الله 
ابن عباس وَوَزِيَعَنْه قال: جمع النبي يك في المدينة من غير خوف ولا مطرء قالوا: ما 
أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته'", أي: ألا يُلْحِقها الحرج. 

فإن قال قائل: إذا كانت العلة في هذا هي المشقة والحرجء فإنها في وقتنا هذا قد 
زالت بسبب توفر ما يتَّون به البردَ والحرّ والمطرٌ وقرب المساجد وغير ذلك! 

نقول: نعم بعض الناس عنده سيارة ويكون قريبًا من المسجدء لكن يُوجَد 
أيضًا مَن عنده مشقة. 

مسألة: هل يترك الإنسان صلاة الجماعة بسبب وجع الرأس كما رُوِيَ عن بعض 
السلف؟ 

اللقوات:أولة لثيذّ أنانتحت عن ضحة النقل. 


.)8 5 /1/١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


كتاب الأذان ١/1‏ 


السلف عالم يُؤْحَذ برأيه؟! 
ثالثًا: إذا كان الإنسان معه وجع رأس حقيقة وأقلقه. أو معه دوخة يخشى إن 
خرج إلى المسجد أن يقع في السوقء أو ما أشبه ذلك فهذا عذر بلاشَكء أمّا بمُجَرّد 
عِ م4 اه 
ما يوجع الرجل رأسه يقول: لن أَصَلٍِ مع الجماعة فلا. 
000 0 
وقوله في حديث عتبان 'وََانََعَنْهُ: تا تَكُونُ الظَلْمَة وَالْسَبْل وَأنَا رَجَل صَرير 
البَصر» إذا قال قائل: ضرير البصر لا يتأثر بالظلمة» فلماذا ذكرها؟ 
قلنا: لعله أراد مع قائده. 


فل التعليق على صحيح البخاري 


4 


ْمَل لمان حهم؟ وعلْ خب 


تت ل 1 ؟1١!‏ ”يي 
-277 > 
4- حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنّ عَيْدِ الوَمّابء قَالَ: حَدََّنَا حمَادُ بْنُ زَيْدِه قَالَ: 


-- 


حَدَنَنا عَيْلَ الحجيد صَاحتٌ الرْيَادِئٌ قَالّ: ات 1 
ااي را عا ايع ري لا قَالَ: قر 
لصَّلَاهني الرَحَالِء قتَطرَبَمضُهُمْ إِلَ خض َكََئمْ أَكرُواء فمَال: كَأَنَكُم كرتم 


مه 
ل 5-4 ع8 
2 م هم ير 


م -يَحْنِي الب يك - إِنََّا عَزْمَة» وَإِنّْ كَرَهْتٌ أن 


3 0 2 
حرجكم. 
0 


البو مع وجي ب و دنا 
قَالَ :كَرهْتٌ أن أَوتُمَكُم َتَجِيؤُونَ تَدُوسُونَ الطنَ ِل رَكَبِكُمْ. 


[1] قول البخاري يَمَهَللَه: «بَابٌ هَلْ يُصَلٍ الإمَامُ بِمَنْ حَضَرٌ؟ أي: إذاث حضق 
لتاقي اك ملو روسن اجن التلر مو خط يتفي فوا جرع ندا يكن 
عب ود رامع جار عله لحن ا عرر مزلا الخاضرية أن رو نيوا الممحلفق: 
أو يفخروا بأنفسهم عليهم؛ لأن المتخلفين تَلّفوا بالرخصة؛. وقد يكون اكات 


و َه وهم 


بالرخمة انض هن الذى كلت وعفن ع حادق الديك:» إن الله حب أنْ تُؤْنَى 


وه 0 
رحخصها . 


.)1١8/؟( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب الأذان يفن 


48- حَدَّنَيَ ل* لم بْنْ إِبْرَاهِيمء قَالَ: 0 عَنْ أبي 
تلك قاللإشالت افون التذرئ يقال كافك تيكاب مرت حي 


1 


سَالَ السّقْفُ وَكَانَ منْ جَرِيدٍ النَخْلِء فَأَقِِمَتِ الصَّلَاُ قر فَرَأَيْتْ رَسُولَ الله كه 


ا يا 


يَسْجُدُ في الَاء وَالطَينِء حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطَّنِ في جَبْهَتَه 
وقوله: «وَهَلْ يِخْطُبُ يَوْمَ الجمُعَةٍ في اللَطَر؟» هذا استفهام لبيان تطبيقه على 

الواقع» لا لأن العلماء مختلفون في هذا؛ لآنه لا خلاف أن الإمام يخطب يوم الجمعة 

والمطر نازل» كم| سيأتي في الحديث إن شاء الله» لكنه رَتِمَهْنَهُ أراد أن يترجم با هو واقع. 


مسألة: إذا تخلف الإمام عن صلاة الجمعة بسبب المطرء فهل يجوز أن يخلفه 


أحد في الصلاة؟ 
الجواب: نعمء يخلفه أحد مثل)| يخلفه في الصلاة» ولو كانوا قليلين؛ فإن الصحيح 
أن الجمعة تنعقد بثلاثة. 


]1١[‏ هذا في رمضان. فإن النبي كَلةِ اعتكف ني رمضان أول ما اعتكف في 
العشر الأول. ثم اعتكف في العشر الأوسط؛ 0 لليلة القدرء م 0 في المنام أنها 
في العشر الأواخر.ء فخطب الناس. وقال: «قَل أَرِيتُ هَذْهِ اليلق + ا وَقَد 
رَأَيْشِي أَسَْجُدُ في مَاءٍ وَطِينِ مِنْ صَبِيحَتِهَا' أي: على ماء وطين» فأمطرت السماء ليلة 
إحدى وعشرين, فصل النبي يك الفجرء فسجد على الماء والطين حتى رُئِيَ ذلك في 
جَبّهته صلوات الله وسلامه عليه!"ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم 227١11‏ ومسلم: 


17 التعليق على صحيح البخاري 


> ج12 كن آدَمْ قَالّ : حَدَكنًَا شُعْبَة قَالَّ: حَدَتَنا أنسن بن سيرين» قال: 


ه© عه 22 م 7 ام عه _ 0 
متكت أتمنا يفولة قالزخل ف الأنضنا نْصَارٍ: إِنْ لا أَسْتَطِيعٌ الصّللاة كان 
رجلا َ ضَخََاء فَصَنَمَ 92 عَططِل طعافاة داعا ِل مَْزْله فِبَسَط ل حَصيرٌ 


4 
د 


نَضَّحَ طرف الحَصِير» قَصَلّ عَلَيْه رَكْعَدَْنِ م ال 
أَكَانَ ال يك مُصَلٍّ الضْحَى ؟ َالَ: ما رَأَيْنُهُ صَلّامًا ِلَايَوْمَيذا". 


وض 2-4 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: رواية: «١فَصَلَ‏ عا مَعَهُ)('» هذا أقرب ما 
قيل في هذاء لكن هذه الرواية ليست موجودةً في (صحيح البخاري). 
فإن قال قائل: عذر الأعمى أشد من عذر هذا الرجل الضخم.ء ومع ذلك لم 
يُرححص النبي يل للأعمى!"؛ ورخص لهذا الرجل ! 
قلنا: قضايا الأعيان ليس لها عموم. فهذا الرجل الأعمى الذي لم يرخص له 
الرسول عَِلَيَهااصَاوَسَكامْ لعله عَلِمّ من حاله أنه ليس له وجه في ترخيصه له بخلاف 
هذا الرجل عل اصح ا رع لعو لازن مجاه بو وائات عابي ده 
عن مسجد النبي صلَّ الله عليه وعل آله وسَلَّم؛ فهؤلاء رخص لهمء وقضايا 
الأعيان ليس لها عموم؛ لأنه قد يكون فيها ملابسات لا ندري عنهاء فنرجع إلى 
القواعد العامة» وهي أنه متى حصلت مشقة في الحضور إلى المسجد فإن الجماعة 
-- 472 - 


.)1/65( أخرجه ابن ماحه: كنات المساحد» باب المساجد في الدور. رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» رقم (76057/ هه؟).‎ )١( 


كتاب الآذان 70و 


52 - يَاتْ إِذَا إِذَا حَضَّرٌ الطَّعَامُ وََقِِمَتِ 
تح اوم ست 


وَكَانَ ابن عمَرَ يَبْدَ يَنْدَأ بِالعَشّاء. 


لقا راتحا ري اه حراج الحركان اللوجه برو التعدير إذا حضر 
الطعام 55 الصلاة فهل يبدأ بالطعام أو يبدأ بالصلاة؟ الجواب: في هذا تفصيل؛ 
ولذلك لم يجزم في الترجمة بشيء. 

والتفصيل: إذا كان قلبه ينشغل لو ذهب إلى الصلاة فليبدأً بالطعام» وإذا كان 
لا ينشغل فليبدأ بالصلاة» فيكون الباب الذي ذكره البخاري رََمَدَأَنَهُ مفتوحًا؛ لأنه 
يحتاج إلى تفصيل . 

وقوله رَحمَةآلنَهُ: «وَكَانَ ابن عمَرَيَبْدَأَبالعَضَاءِ؛ يحْمَل على أن قلبه يتعلّق به. 

وقول أب الدرداء يليَدعَنهُ: ١من‏ فِقَهِ المرْءِ بل عل حَاجَتهء حَنّى بُفلَ عل 
صَلَاتِهِ وَكَْبَهُ فَارغ» كثير من الناس يقول: : كيف أَقُبل على حاجتي» وأدع الصلاة؟! 
أليست الصلاة حاجةً؟! فنقول: من فقهك أن تُقَبل على حاجتك أوَّلَاء ثم تُقُبل على 
الصلاة. إلا إذا كان يخشى أن يخرج الوقتء فهنا يُقَدّم الصلاة. 


على أن بعض العلماء زر 1 يَمهُرآنَهُ قال في قوله صل الله عليه وعلّ آله وسَلَّم: 


لحن التعليق على صحيح البخاري 


038 د د 5 حَدَئَنَا يخى» عَنْ هسام قَالّ ل 
/ 7 
سمغت عائشة) ة عن ل 0 ل: «إذا و وضع م العشَاء؛ و واقيمت قيمَتِ الصَّلَاة فابدوٌوا 
بالعشاء). 
١لا‏ صَلَاةَ بحَطْرَةٍ الطََّام؛ وَكَا هُوَ يُدَافِعُهُ ابئان" قال: إن هذا يُقَدّم قضاء الحاجة 
على الوقت حتى ولو خرج الوقت. 


وهذا الذي قاله أبو الدرداء رَيَدآنَدَعَنهُ يدل عليه قوله تعالى: 8َإِذا فَرَعْتَ كُأنصَبٌ 
(8© وَإِلَ رَيْكَ فآرْعّب4 [الشرح:4-7]» فأشار الله تعالى إلى أن الإنسان إذا فرغ نصب 
للعبادة» حتى يكون راغبًا إلى الله تعالى في صلاته أو في عبادته. 

والضابط في هذا: أن كل ما يُشْغْل قلبه بحيث إذا ذهب إلى الصلاة فقلبه 
منشغل» فإننا نقول له: اقضِهء ثم أقبل على صلاتك. 

وهل يُقاس على ذلك: مَن قدم مسافرّاء وكان مشتاقًا لأهله» وأراد الجماع» أنه 
يُقَدّمهِ على الصلاة؟ 

الجواب: نعم» وهل يشمل هذا أصحاب التجارات؟ 

قلنا: لاء بل يجب ألَّا يشتغل بهذا إطلاقًا؛ فإن الدنيا ليست ذات أهمية» لكن 
المزاذةتما على بالحفة والقن: أمابيالة الكافر ةنا لال قلببيت قفلة. 

واعلم أنه إذا حَسِ الإنسان فوات الوقت فلايّدٌ أن يُصَلِّء إلا إذا كان يدافعه 
الأخبثان. فإنه قد يقال: إنه لا يتمكن من الصلاة؛ لأن بعض الناس إذا دافعه الأخبثان 
لا يتمكن من إمساكهماء فمثل هذا نقول له: يقضي حاجته ولو خرج الوقت. 


.)١9:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب الأذان يفن 


و7 جوس اه - 0007 2 بي م هىالرييّه - ل ع > 
+ حَدَكَنا تح زر يك بر قَالَ: حَدَنَنا الليْثْء عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شهَابٍ» 
0 أ .اس 0 5 ع 00 1 0 ٠‏ 
عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ أن وشول لله يكِ قَالَ: «إِذَا قدّمَ العَشَاءٌ فَابْدَوُوا به قبل أن 
َك 0 را سمه و 3 7 1 
ُصَلوا صَلَاةَ المغرب. وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ). 


.مر مو ٍ* م ما ره > ه 


- د نا إِسَْاعِيل» عَنْ 5 ساف مَهَ عَنْ عبَيْدٍ الله» عن نَافِع» 
5 و 
عن ابِنٍ عَم قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلله: إن وضع عََا أَحد أقنية 
الحََج قَابَدَوٌّوا بالعَشَاءء وَلَايَعْجَلُ حَتَى يَفرُغَ منه). 


وَكَانَ ابن عُمَرَ يُوضَعٌ لَهُ الطَعَامُ وَثُّقَامُ الصَّلاه فلا يَتِيِهَا حَبّى يَفرْعَ 
ونه مَعُقِرَاءَةَ الإمَام. 

- وَقَالَ رمي وَوَهْبُ بْنْ عنَْانَ عَنْ مُوسَى بن عَمَبَهَه عَن نافع عَنٍ 
ابْنِ عمَرٌ قَالَ: قَالَ الت كللة: ذا كان أحَدُمْ عل الطَّقام قا يَمْجلْ حَبَى 
بَقَضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُا وَإِن أَقِيمَت الصَّلَاة). 

رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بن المنْذِْ عَنْ وَهْبٍ بْنِ ان وَوَهْبٌ مَدِبنك !1 

]1١[‏ هذه ثلاثة أحاديث عن ثلاثة صحابة 'وَمَلْيَدَعَن كلها تدل على أن الإنسان 
إذا قدّم له الطعام فلينذا بالطعام. 

وَؤْكُرُ العَشَّاء ليس قيدَاء لكنه بيان للواقع» وإلا فلو قُدَّم الغداء بدأ به قبل 
الصلاة. 

وقوله عَلََماصَلاهالتَكَم: «وَلَا يَعْجَلَ حَتَى بَفْرّعٌ مِنْهُ) هذا من تمام التيسيرء فلا نقول 
لهذا الرجل: كُل لقمتين أو ثلانًا تدفع بها تهمتكء ثم أقبل على صلاتكء بل نقول: 


١/4‏ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يجعل طعامه يحضر عند الصلاة داقً)؟ 

قلنا: أمّا إذا كان يجعل باختياره وقت الطعام هو وقت الصلاة فإن هذا لا يجوزء 
لكن إذا كان لا يمكن إلا في هذا الوقت فهذا عذرء ىا لو كان لا يجد ني المطعم طعامًا 
إلا في هذا الوقت أو نحو ذلك. 

وهذه الأحاديث تشمل ما إذا كان الطعام مُقَدَّمًا لواحد أو لجماعة. وعلى هذا 
008 0 0 ع 4 
فإذا كنت داعيا اناسَاء وحضرواء وقدمت لهم العشاء أو الغداء» واقيمت الصلاة. 
فهل تقول: انصرفوا ثم احضروا بعد ذلكء أو تقول: تغدّوا أو تعشّوا؟ 

الجواب: ما دام أنه قَدّم فليتغدوا أو يتعشوا حتى وإن لم يبدؤوا بذلك» ثم 
بعد ذلك يخرجون إلى الصلاة. 

تو ما د 1 ١‏ : 3-0 37 هن 2 

فإن قال قائل: بعض الناس إذا حضرت الصلاة وقدم الطعام يفضل تقديم 
الصلاة على الأكل ولو كان جائعاء فا الحكم؟ 

فالجواب: إذا كان يستطيء أذ وتهية ]ل الفلةة و ليع فلبدين قد لمن 
الطعام فهنا لا عذر لكن أكثر الناس إذا قُدَّم إليه الطعام وهو جائع فإنه لا ينفك عنه 

مسألتان: الأولى: بعض الناس إذا كان صاثًاء فإنه عند الإفطار يتأخر كوا عي 
الذهاب إلى صلاة المغرب. ف| الحكم؟ 


كتاب الأذان لحن 


الجواب: الناس يختلفون في الإفطار» فمنهم مَن يُفَطِرِ على تمر يسير وماء أو قهوة. 
ويخرج إلى الصلاة» وهذا أحسن لا من جهة أنه يُذْرِك الجماعة» ولا من جهة أنه لا ينبغي 
للانسان إذا كانت المعدة خاليةً أن يفجأها بِمَلئَها؛ لأن هذا ضرر عليهاء بل يعطيها 
شينًا فشيئًاه لكن لو فض أن الإنسان أراد أن يترخصء وقال: أنا لا أستطيع أن أذهب 
إلى صلاة المغرب حتى أتعشى. فإننا نقول: لك ذلك» حتى وإن فاتته صلاة الجماعة» 
لكن لا تُْرجها عن الوقت. 

المسألة الثانية: إذا أكل الإنسان. ثم قام إلى الصلاة» فقد يحس بطعم الأكل في 
فمه. فهل يضر ذلك؟ 

الجواب: لاء لا يضر الصلاة. 

وقد استدل بعض العلاء رَمَهُآَنَهُ بهذا الحديث وأمثاله على وجوب الخشوع 
في الصلاة» والخشوع هو حضور القلب. وقالوا: إن صلاة الجماعة واجبة» والواجب 
لا يسقط إلا بواجبء. ومن المعلوم أنه سقط وجوب الجاعة هنا من أجل أن يكون 
قلبه فارغًا حاضرًاء وهذا لاشّكٌ أنه قوي. لكن يُذْقَع بها ثبت عن النبي صلَّ الله عليه 
وعلّ آلهِ وسَلَّم من أن الشيطان إذا سمع الأذان ونَّ وله ضُراط» ثم إذا فرغ الأذان 
أقبل على الإنسان, ثم إذا أقيمت الصلاة ونَّ ثم إذا انتهت الإقامة أقبل على الإنسان» 
وصار مُحَدّه يقول: اذكر كذا وكذا في يوم كذا وكذاء حتى لا يدري ما صل ", ولم 
يأمر النبي يا في هذه الحال بالإعادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب فضل التأذين» رقم (50)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان» رقم (7/89/ .)١9‏ 
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وهذا يرد القول بأن الخشوع واجب. بل يقال: إن الخشوع متأكد جدّاء وإنه 
لا ينبغي للإنسان أبدًا أن يفعل ما يُناني الخشوع أو يُذُهبهء أمّا الوجوب بحيث لو لم 
يفعل لبطلت صلاته ففيه نظر» لكن كثيرًا من العلماء يقول: إذا غلب الوسواس على 
أكثر الصلاة -لا على بعضها- فإن الصلاة تبطل» وهذا يؤدي إلى أنه يجب علينا أن 
نحاول طرد هذه الوساوس التي ترد علينا في الصلاة. 

كذلك أيضًا استدل مهذه الأحاديث من يرى أن صلاة الجماعة ليست بواجبة» 
وقال: إذا رُخْص للإنسان أن يبقى على غدائه أو عشائه إذا قُدّم أو إذا بدأ به دل هذا 
على أنها غير واجبة؛ لأن الواجب لا يسقط إلا بالضرورة» كم أن المُحَرّم لا يباح إلا 
للضرورة» والإنسان إذا قدَّم له العشاء أو الغداء فليس في ضرورة حتى نقول: ادفع 
ضرورتكء ولكن نفسه تتعلّق به» وهذا ليس من باب الضرورة. 

ولاشَكٌ أن هذا احتمال قائم» ولكن إذا وردت نصوص ُكمة بيّنة واضحة 
ونصوص مُكّملة فالواجب أن يُحْمَل المحتمل على المحَكم الواضح البئن» ووجوب 
صلاة الجماعة لها نصوص بين واضحة؛ ولا يمكن أن تسقط بهذا الاحتمال. 

قوله: «وَوَهْبٌ مَدِيِنِيٌّ» في نسخة: «مَدَيّ» وهذا هو القياس» قال ابن مالك 
رجحم آلنَُّ : 


وَ(فَعَانٌ) في (فَعِيلَة) التَرْمْ 


وي >ه 


كتاب الأذان الما 


يك َكل ذِرَاعًا يئر مِنْهَاء مَدُعِيَ إل الصَّلَاقِ فَمَامَ مع السك صل َك 


]١[‏ في هذا الحديث فوائد., منها: 

-١‏ أنه ليس من الوَرّع أن يدع الإنسان طيبات الرزق» ولا يتفكّه باللحم وغيره؛ 
ووجه ذلك: أذاسيد التووعين هو الى صل الله عليه وعل آله 327 ومع هذا 
كان يأكل اللحم. 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يختار ذراع اليد؛ لأنه أهش وألِين وأفيد. ا 
ما تقدم من البهيمة فهو أطيب وأنفع. 

*- جواز الأكل بالسكينء وذلك بأن تأخذ السكين وتُقَطّع وتأكل؛ لأن النبي 
صلَّ اللهُ عليه وعلّ آله وسَلّم كانت معه السكين. لكن لا تفعل كما يفعل بعض الناس» 
حيث يقطع باليد اليمنى» ويأكل باليد اليسرى؛ فإن هذا حرام» بل نقول: قَطّع باليسرى» 
وكل باليمنى. 

- أنه يجوز للإنسان أن يدع الأكل ويقوم إلى الصلاة ولو كان الأكل حاضرًاء 
فعلى هذا يكون أمر النبي يي في الباب السابق للاستحباب أو للإياحة» وليس 


هلما التعليق على صحيح البخاري 
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للوجوب. وقد يقال: إنه لا معارضة بين الحديثين. وإن هذا على سبيل كون الإنسان 
لا يتعلّق قلبه با قُدّم له من الطعام؛ تحمل الأحاديث السابقة على ما إذا كان قلبه 
يتعلّق بالطعام ويشتغل» وهذا هو الأقرب. 

فإن قال قائل: لماذا لا تجعلون الرخصة عامَّة. وأن الإنسان له أن يبقى حتى 
ينتهى أكله: سواء كان يتعلّق قلبه بذلك أو لا لأنه مهما كان فإنه في الغالب لابْد أن 
يكون هناك تعلّقَ؟ 

قلنا: هذا محتمل» ويكون فعل الرسول عَيَِنضَكؤْونمَكّة من باب فعل الأفضل. 

وقوله: «فَصَلء وَلَم را أخذ من هذا بعض العلاء أنه لا يجب الوضوء من 
لحم الإبل» ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أن الغالب أن الذراع الذي يكون أمام الإنسان إنما هو في الشاة 
وما أشبههاء وأمّا ذراع البعير فإنه يُقَطَّ قطعّاء ولا يكون اللحم مع الذراع. 

الأمر الثاني: أننا لا ندري هل هذا الحديث قبل الأمر بالوضوء من لحم الإبل 
أو بعده؟ وإذا كنا لا نعلم التاريخ فإنه لا يجوز الحكم بالنسخ. 

فإن قال قاتل: أفلا يُسْتَدل بهذا الحديث على نسخ وجوب الوضوء مما مست 
النار؟ 

قلنا: لا؛ لأننا لا ندري هل هذا قبل أو بعد؟ ولابُدٌ من العلم بتأخر الناسخ» 


لكن قد جاء في حديث جابر رََدَِتَعَنهُ أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صل الله 


كتاب الأذان "ما 


95 عليه وعل آله وَل ترك الوضوء عا مشت الناز"©. 
فإن قال قائل: ما هو المراد بالوضوء في هذا الحديث؟ 
قلنا: [13 أطزى اللقظلةن وله جفقيقة قررهرة فزن كين يله عل الحقيفة الشروضة إلا 
بدليل» فالوضوء إذا أَطْلِق بلسان الشارع فالمراد به تطهير الأعضاء الأربعة على الصفة 
التطور: 
- -5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار» رقم »)١47(‏ والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ثما غيرت النار» رقم .)١186(‏ 
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7- حَدَتَنَا آدمُ قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّكَنَا الحَكَمْ عَنْ إِبْرَاهِيم 
عَنِ الأَسْوَّنٍ قَالَ: سَأَلْتٌ عَائِسَة: مَا كَانَ التي كَل يَصْبَعْ في بَيْتِهِ؟ قَالَْتْ: 


كان يكنون ريوط أله تنش كلدم ةَ أَهُلِهِ- فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاة حرج إآ 
| ا 


]1١[‏ هذا من تواضع النبي عَلَنهصَكاهوَاتَكمْ أنه يكون في البيت في خدمة أهله. 
أ مالجاح د وري عضول ركيت طبري نكي وعد امم كر 
هدي النبي صلَّ الله عليه وعل آله وسَلَّم هو أقوى ما يكون جلبًا للمودة والمحبة بين 
الرجل وأهله. فإذا شعرت الزوجة بأن زوجها يساعدها في شوّون البيت» ويكون 
معهاء فإنها تنه أكثر بلا شَكُ؛ لأن عادة الرجال في الغالب أن يترقعوا عن هذا الأمر 
فإذا تواضع هذا له.» وصار يساعد زوجته» صار في هذا جلب للمودة والمحبة. 

فإن قال قائل: وهل يُعْنِي عن هذا أن يقوم الزوج بإحضار خادم للزوجة؟ 

قلنا: لا؛ لأن معاونة الزوج لأهله لها شأن آخرء فإنه إذا غسل الأواني هو 
وإيّاها على المغسلة فرَبّ) يقع بينه وبينها مزاح أمّا الخادم فمنفصلة» فبينهم| فرق عظيم. 

وعلى كل حال فَكَوْن الرسول عَلَهاصَلاُوَآَكامْ يكون في خدمة أهله لاسَكٌ أنه 
من تواضعه علداضَلَاهََُلتَمْ وأنه من كونه يسن لأمته ما يجلب المودة» وقد كان 


كتاب الأذان 6م11 


- دع لي '"'» فكل هذا مما يجلب المودة» لكن أكثر الناس ججفاة. 
وفي هذا الحديث: دليل على أن حوائج البيت لا تُسْقِط وجوب الجماعة؛ لأن 
النبي صلَّ الله عليه وعلّ آله وسَلَّم كان يدع ذلك» ويخرج إلى الصلاة» بخلاف ما 
سبق من حضور الطعام بين يدي الإنسان. فإنه يُقَدّمه على الصلاة. 


5-2 2 


.)47 /71( أخرجه مسلم: كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» رقم‎ )١( 


ب و م 6 عي ,وهس 3 0 تي برسه عو 0260م + 6 و 

/ا/11 - حدثنا موسى بن إسشاعيل» لعرة وَهيثء قال حل ايوت» 

سه 2 م 0 > )سم سر ره مه 0 26 - عر 2 
عنْ أب قِلابّة» قال: جَاءَنًا مَالِكِ بْنْ الحوَيْررثِ في ما مَسْجِدِنًا هَذَاء َقَالَ: إني لأَصَلٍ 
+ 2 ءًِ و 2 ره ده سس يم عي َ صَلِابَه 02 0 0000 
بكم, وَمَا أريد | صل كتف أت الي كل صل كَدْتْ ! 0 


آ# هه م6 > ه 2 


كَيْف كَانَ يُصَل؟ قَالَ: مثل شَيْجِنَا هَذَاه قَالَ: وَكَانَ شَيْحَا يَجِلِس إِذَا ره 


ش١‎ 


]قو البتخاري ومَدلنه اتات اق" مَنْ صَلَّ النَّاسِء وَهُوَلَا يُرِيدُ إلا أَنْ يُعَلَّمَهُمْ 
صَلَاةَ النبيّ كلا أي: أنه أراد أن يُصَلِء أي: أن يتعبّد لله تعالى بالصلاة» لكنه ليس 
من عادته أو ننه أن يُصَلّ في هذا الوقت مثلاء وإلا فلو تجرّد الفعل من النية مطلقا 

لصار مُرّد تعليم» فلو قال لإنسان: انظرلي» سأصلي لك كيف كان الرسول يَكِِيُصَلٍ؟ 
وجل شرك نود إ.د لاد قله ل لك يهياا: لقول النبي صل الله عليه وعلّ 
آله و وسَلم: 5 الأغَال باليّاتٍ. إن ِكل امي ما نَوَى'" '"'» ولكن مراده بقوله: 
«وَمَا أَرِيدُ الصَّلَاةً؛ أي: لست أقصد أن أصَنّ في هذا الوقت» وليس المعنى: لا أريد 
الصلاة إطلاقا. 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَكِ؟ رقم‎ )١( 
.)١580 /١9-01/( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قول النبي 8 «إنها الأعمال بالنية»» رقم‎ 


كتاب الاذان /الما 


وهذا الفعل كان النبي عَيدَِكَهوتََم يفعله» فإنه (َ) صّيْعَ انبر صار يُصَلِ فوقه» فإذا 
أراد السجود نزل» فسجد على اللأرضء وقال: «إمَّ صَبَمْتُ هَذَا؛ لتَأَكوَا وَلتَعَلمُوَا 
كحي" ْ 

ولهذا ينبغي للإنسان القدوة الأسوة الذي يتأسى الناس به ويقتدون به ينبغي 
لهالا يفعن ما تبات لغيره فين يعض التركات الخائزة أو أن يتك يعض الشسنو :أن 
الناس يقتدون به وينظرون ماذا يفعل؟ فلهذا احرص على أنه إذا كنت ممن يُقَتَدى به 
يتس ألا تدع شيعًا من السّننَء تخصوصًا أمام الناس؛ لأنك لو تركتها لكان ذلك 
حجَّةَ للعامي أن يتركها. 

وكثير من الناس يأتي ويقول مثلا: رأيت العالم الفلاني إذا جلس في الصلاة 
فعل كذاء وإذا سجد فعل كذاء وهذا يدل على أن الناس يراقبون أعمال العلماء الذين 
بتتداق ينو ويحتجون بباء وهذا هو الواقع. فلذلك ينبغي للإنسان الذي هو أسوة 
في قومه أن يحرص غاية الحرص على تطبيق السّنْن» فنوّكٌد السَّنّةَ على هذا الرجل» ورب 
لا تَوّكدها على الآخر. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يكون مراد مالك بن الحويرث وَََلََدءَنَُ أنه لا يريد 
أن يكون إمامًا؟ 


قلنا: لا؛ لأنه ليس إمامًا من الأصلء وإنما جاء ليُحَلّمهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الخطبة على المنبرء رقم (4117)» ومسلم: كتاب المساجدء 
باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم (5 4 0/ 5 5). 


١44‏ التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث دليل على فوائد منها: 
-١‏ حرص الصحابة وَوَإئهعَن على نشر السّنَهَه حتى إنهم ليأتون إلى الناس في 
ماده كفل باللتورق الخويرنة قف 


؟- الجلوس في الركعة الأولى قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية» وتُسَمََّى عند 
العلماء «جلسة الاستراحة»؛ وهي لم ترد هكذا في السّنََّ» لكن العللاء سمّوها بذلك. 

وكان من نتيجة هذه التسمية أن ما يفعله بعض الطلبة اليوم لا ينطبق على هذه 
السَّنَههِ فإن بعض الطلبة يجلس هذه الجلسة» لكن تجده يجلس لحظةً ثم يقوم» وهذه 
ليست استراحة» بل تعب؛ لأن :بوضه إلى القيام رأسًا أهون من كونه يجلس ثم يقوم 
مباشرةً وكأنه طائر على غصن, والذي كان الرسول عَلَتْهااضَكاْوَالسَكمْ يفعله ىا قال 
مالك بن الحويرث وَِليَََنهُ أنه إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي 
قاعدًا'''» ومعنى «يستوي» أي: يستقر بعض الاستقرار» ثم ينهض. 

ولكن هذه الجلسة هل هي سُنَّةَ مطلقاء أو ليست بسُئَّةَ مطلقاء أو في ذلك 
تفصيل؟ على أقوال للعلاء يََهَُنَكُ فمنهم مّن رأى أنها سُنَّهَ مطلقًا؛ لأن مالك بن 
الحويرث تَيلتَعَنهإنما قدم إلى النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّم في آخر حياته. 

ومنهم مَن قال: إنها ليست بسُنَّهَ مطلقًاء لكنها تُفْعَل عند الحاجة لا تعبَّدَاء 
ولكن إرفاقا بالنفسء وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رَيمَهُايَه". 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:717). 
(1)الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (7/ 4 017). 
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ومنهم من قال: إنها تُسَنّ عند الحاجة إليها؛ لكون الإنسان كبيرًا أو مريضًا 
أو فيه وجع في ركه أو قام من الليل مثلا معه كسلء فهنا يجلس ويستقره ثم يقوم. 

وهذا القول هو الراجح. فإن الظاهر أن الرسول عَلَنَِآصَاوَالتَكمْ فعلها للحاجة؛ 
لأمور: 

الآول: أن مالك بن الحويرث وَدََتَهْعَنهُ إنا قدم عليه بعد الكبّر في آخر حياته. 

الأمر الثاني: أن في حديث مالك وََليَعَنَُ أنه إذا أراد أن ينهض :بض على يديه 7" 
وهذا يدل على أنه لا يستطيع النهوض بدون الاعتماد على اليدء ولا يكون هذا إلا 
عند الحاجة. 

ولهذا بعض الطلبة إذا أراد أن ينهض صم أصابع يده» ونبض عليها كأنه يعجن. 
ولكن النووي ل ل لا تغتر به فإنه لم 
يصح عن النبي اكه" 

والحاصل من هذا كله إذا قلنا: إن الجلسة في وتر من الصلاة إنما هي للحاجة. 

فإن قال قائل :ها الفرق ين :هذا القول» وبية )من تقول إنيا البسك ش مظلماة 
ولكن إذا كان متعبًا فله أن يجلس ؟ 

قلنا: الفرق أنها على هذا القول تكون سُنَةَ حينئذ» وعلى القول الأول تكون 


<0 
8 


رخضة: :و ليسا سنة. 


() تقدم تخريجه (ص:717). 
(")المجموع شرح المهذب (7/ .)57١‏ 
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ولكن هل يكير قبل أن يجلسء أو بعد أن ينهض من الجلسة؟ قيل بهذاء وقيل 
ببذاء والصحيح أنه يكير إذا نمض من السجود ولو جلس.ء ثم يقوم بلا تكبير. 

وهذه الجلسة ليست جلسة مقصودةً لذاتهاء بل هي على القول الراجح للحاجة. 
ولذلك لم يُشْرَّع لها تكبير» ولم يَشْرَّعَ فيها ذكرء وكل الأفعال التي في الصلاة لها 
ذكر مشروع.ء ولها تكبير عند البدء والانتهاء. كالركوعء» والقيام بعده. والسجود. 
والجلوس بين السجدتين, فكله له تكبير قبله وبعده» وفيه ذكر أمّا هذه فليس لها تكبير 
قبلها ولا بعدهاء وإنا التكبير للنهوض من السجود. وليس فيها أيضًا ذكر. 

وقد ساق البخاري حمَهلنَهَ حديث المسيء في صلاته؛ وقال حين ذكر السجود 
اننا َم ارْنَعْ حََّى تَطْمَئْنَّ جَالِسَا بقفية الرواة لم يذكروا هذه الكلمة'", 
وتشبَّث مهذه الكلمة من قال: إن جلسة الاستراحة واجبة؛ لأنه لا ذكر السجدة الثانية 
قال: ١نم‏ ازْكَمْ حَتَّى تَطْمَيِنَ جَاِسَاا» فقالوا: هذا حديث المسيء في صلاته» وكلّ ما ذْكِرَ 
فيه فهو أركان أو واجبات»ء ولكن لم نعلم أن أحدًا من المتقدمين قال بوجوب جلسة 
الاستراحة. والبخاري رَِمَهُلَنَهُ بعد أن ساق هذا الحديث قال: وقال أبو أسامة: 
١حَتَى‏ تَسْنَويَ قَاتَااء وهذا يُشير إلى وهّن هذا اللفظ. 


- دوت 


.)5751١( يُنْظر: صحيح البخاري: كتاب الأدب. باب من رد فقال: عليك السلام؛ رقم‎ )١( 
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م ماس ه به م6 00-3 ب ه 6-0 2 ك_ّ85 

7/ثت دنا كاف زرا نط قال عذنا لخدن عن افد عن 

7 44 6 را 2 أذ هس 2 2 اه 26 6 0 عت 5 م 
ل عي عادر كاحي ابو ردم كر ابي كرضي اناك ترصن النبي 
كلك فَاسْكدَ مرحة فقَال: امدوا أي بكر َلْيْصَلٌ بالنّاسِ». قَالَتْ عَابِسَة: نه 


جل رقي ام امك لم يسم أن َل بلناس» قل: امرُوا با بَكْرِء 
0 


َليْصَلٌ بالنّاسٍ». فَعَادَتْء فَقَالَ: «مُرِي أبَا 0 ل بالئّاسء فَإِنَكُنَ 
مراس برشب انا ال شتول» قَصَلَّ بالنّاسِ في حََاةٍ الي 0 


0 


[3] إذا قال قائل: من أين تَوْحَذ مطابقة هذا الحديث للترجمة؟ 

فيّقال: أبو بكر وَعَيةعَنهُ نبت فضله في أماكن عديدة غير هذاء ومن نَم جعله 
النبي يل هو الخليفة يُصَلِ بالناس» وجواب آخر أن يُقال: إن أبا بكر رَبَتهعَنَهُ قد اشتهر 
فضله عند الصحابة عموماء وهم يعلمون أنه خير الآمة بعد نبيها وَكِلِ. 

أمّا إذا قلنا: : إن وجه المطابقة ا 
يقال: ما الدليل على أنه أفضل؟ فيقال: لآنه جعله إمامًا. 

وعلى كل حال فلاسَك أن أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» لاسسيّ) العلم 
بأحكام الصلاة» فلو اجتمع عندنا رجلان» أحدهما أعلم من الآخر في أحكام الصلاة» 
والآخر أعلم منه في أحكام البيع أو الحج أو الصيام؛ فأيها أَوْلى؟ 
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نقول: الأول أولى»ء وكذلك في الحج لو اجتمع اثنان على إمارة قوم في الحج. 
أحدهما عنده علم بأحكام الحج. والثاني لا علم عنده. فإننا نُقَدّم من عنده علم بأحكام 
الحج. 

فإن قال قائل: إذا اجتمع رجلان أحدهما حافظ لكتاب الله والثاني من أهل 
الفضل والعلمء ولكن لا يحفظ كتاب الله فأيى) نُقَدّم؟ 

قلنا: قال النبي يل: ١يَوْمٌ‏ القَوَْ أَقْرَؤْهُمْ ِكِتَابٍ الله)'"'» فمّن نظر إلى ظاهر 
اللفظ قال: الأقرأ مُقَدّم ولو كان ذاك أعلم منه» ولكن من نظر إلى حال الصحابة» 
وأنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» قال: الأقراً 
هناك هو الأعلم» والصحيح: أنه ما دام الرجل صا ًا للإمامة فإننا نأخذ بعموم اللفظ: 


فإن أقيمت الصلاة» ولم يتقدّم أحدء فهل تُثْركَ الجماعة؟ 

الجواب: لاء إذا أقيمت الصلاة يُؤْمَر مَن هو أحق بالتقدّمء فإذا أبى تقدّم غيئه 
ولا تيرك الجاعة. 

فإن قال قائل: أحيانًا يعتذر الرجل إذا كان من أهل العلم والفضلء وقُدّم 
للإمامة» وكان مسافرٌاء يعتذر بأنه مسافر» حتى لا يضر بالمصلين» فهل هذا عذر؟ 

قلنا: هذا فيه تفصيلء فإن كان يخشى من افتتان الناس أو يخشى من أن تلوكه 
ألسنتهم فلا يتقدمء أمّا إذا كان عالً)ا كبيرًاء بمعنى أن فعله حُجَّة فالأولى أن يتقدّم 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77). 


كتاب الأذان بذك 


َِ ض 5 عو 97 0 0 ب 2 ه 0 - ض 0 
عن ابيهِء عن عائشة أم المؤْمِنِين ويَدَبدَعَنَا أنها قالت إن رَسُول الله يكِْهٍ قال في 
ل صما . ٍَ ار ب ًَ 6 31 هي وو ع رمه 2 » 
مَرَضِهِ: (مُرُوا أيَا بَكْرٍ يَصَلٍ بالناسٍ»» قَالْتَ عَائْسّة: قلت: إن أبَا بكر إذا قامَّ في 
اياف ل انتوم الاب فك لكاي وقة عه فلتشل للاصية تالت كافك 

م0 لم يسيع س من بحاء» قمر عمر قد ل عن تنسك . 


00 


- وَيْصَلٌ ركعتين حتى يعرف الناس السّنَّة في هذاء ويِبَيّن ذلك أيضًا. 

وهنا مسألتان: الأولى: بعض الناس لا يستطيع أن ينطق ببعض الحروفء فهل 
نشول تح عرو عدا اماق لوالا بقل فصولا 0ه 

الجواب: الأول؛ لأنه لا يمكن أن ينطق بهاء فيعامل بالتسهيل. 

المسألة الثانية: بعض الناس يبدل الضاد بالظاء» في قول الله تعالى: #إولا آلصكآإِنَ * 
[الفاتحة:ا]» فى] حكم الصلاة خلفه؟ 

الجواب: لا بأس بهذاء ونص العلاء على أنه لا بأس أن يبدل الضاد بالظاء؛ 
لتقارب المخرجينء وعدم التمييز بينه| إلا بتعب. 

وهل مثل ذلك: أن يبدل الذال بالزاي؟ 

الجواب: إذا كان لا يستطيع أن يعدا فنعم, أما إذا كان يستطيع فلا يجوز؛ لأن 
الذال عون الراى: 

فإن قال قائل: وهل للمأموم حينئذ أن ينفصل عنه؛ وينفرد؟ 


قلنا: عليه أن يرد عليه قبل أن ينفصل. 
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مسموا 


ب 


ن أبَا بكر إِذَا امي تهاوك لم ب كن الاي ا ار 0 
سٍ : لاس 


لاسن ا : حَفْصَةٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله كا لاه كلد : «مَه! نكن أن صَوَاحِبٌ يُوسف. 


مَرُوا 1 بكر لْيْصَلٌ لِلنّسٍ). فَقَالَتْ 200 لعَافشية: مَا كنت [حيت منك 
8 006 
خيرًا! 


2س 2 ل 10 رس 87 2 8ه 0 2 2 
- حَدَئنَا أو الََانْء قَالٌ 1-2 شَعَيتٌ عن الزهري. قال اخبرز 


و هي 2-4 


أَنَسُ بْنّْ مَالِك الأَنَصَارِيٌ» وَكَانَ َع اليك وَحَدَمَةُ وَصَحِبَه: أن أبَا بَكْرِ كَانَ 
يُصَلِ لَهُمْ في وَجَع الي يله الّذِي توق فيدء حَنَّى ذا كَانَ يَوْمُ اتن وَهُمْ 


4 


ل سن الحَجْرَة يَنْظَرٌ إَِيْنَا وهو ايم كا 


مودو كه فَهَمَمنَا أن تَفْتَيِنَ من المرّح برَؤْيَة 
لبي كه فَكَص أو بَكْر عَلَ عَقِبَيْهِ ِيَصِلَ الصَّفَّ» وَظَنَّ الي كه حارج 


ِلّ الصّلاة» فَأَسَارَ إِلَيْنا انب كله أَنْ َعم ا صَلَاتَكُمْء وَأَرْحَى السَّبْرَء فَتوق مِنْ 
مه (؟] 


للع 


يبعا 


]١[‏ قوله يَكِِ: ١مَهُا‏ أي: اكْفَمْنَ عن هذاء ولا تُعارضْنء وهذا يدل على أن 
الرسول عََيهاضَكَوَلتَة صمّم على أن يُصَل أبو بكر وْيهعنَهُ بالناس. 

وقولها ربعا ١مَا‏ كُنتَ حي مِنْكِ حَبْرًاا أي: أنك دام تقولين لي الشيء 
ثم يكون توبيخ الرسول عَلْهصَكَامَلسَم بل قد يكون توبيخ الله عَرَِجَلّ ففي سورة 
التحريم اجتمعت عائشة وحفصة ووََلَيَدُعَنعَاء ونزل فيهها ما نزل» فكأنها رأثت ريوتَدعَنها 
ألا مُشاركها في مثل هذه الأمور في المستقبل. 


20 


]١[‏ قوله: ١«وَكَانَ‏ تَبِعَ النِيّ لت أي: كان من التابعين الذين ذكر الله تعالى في 
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قوله: #أو التبعيت عَيْرٍ أل لْإربَةَ # [النور:١"]»‏ ومثله قوله: «وَحَدَمَةُ) فهو من 
وليس المراد أنه تَبع النبي يكل في العقائد والأعمال والأخلاق. 
ومراد الزهري رَِمَهُنَهُ بهذا بيان فضله وشرفه كما قال الشارح رَيمَدادَةا''» وقد 
يقال: إنه لبيان أنه محيط بأعماله» ويعرف ما كان عليه الرسول معد وهذا 
بيان القصة. 


هذا: محابيع و وي ابا و ا 
لعل هذه الفضيلة كانت في أول الأمر» ثم إنها سَلبّت منه حتى كانت لعلي وَعَلَِهعَنَُ 


| تذكره الرافضة:» فإن آخر حياة الرسول عَلََوآصَلامُوَالتَكَ في الغالب ليس فيها شيء 
وقوله: «حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الانتيْنِ) هذا اليوم وَلْدَ فيه عَلَنَهآصَكموَلتَكق وبْعِتَ 
فيه. ا عليه فيه» وقدِم المدينة فيه» وتُوقي فيه» فالوقائع الكبار كانت كلها في يوم 
لاقني 
وقوله: كان هه وق مُصِحَفي) أوراق المصحف لا نعرف كيف هي في 
ذلك الوقت؟ لكن الغالب أنها تكون بيضاء؛ لأن بيان الأسود في الأبيض أكثر من 


.)599 /5( عمدة القاري للعيني‎ )١( 
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000000 


غيره» هذا هو الظاهرء وكأنه يريد أن يِيَيّن أن وجهه عََوصَكاهوَلتَكَاهْ كان أبيض مستنيرًا 


يُرْعْبٍ النظر إليه» كا يُرْعَب النظر إلى ورقة المصحف. 
5 21 ا 8 ص 03 ره ع _-- 
وقوله: «نُمَ تبَسّمَ يَضْحَكُ) الظاهر أنه تبسّم مسرورًا بحال أصحابه وَإيهعَنهٌ 
كا قال العيني رِيِمَهُلنَئا'' وذلك لأن النبى يَكلِةِ لاسَكَ أن من أكبر ما يكون مسرورًا 


2ه مه 
روس عه بس سم 


وقوله: «قَهَمَمْنا أَنْ تَفتيِنَ مِنْ القَرّح» المراد بالافتتان هنا: خروجهم من الصلاة» 
بأن يقولوا مثلا: نل اكزن أ وكين تنه اند راكاك اواعلما تعره لآن الفتنة معناها 
الصد ما قال تعالى: #إتّ ألدِنَ هوا ألْؤِنِينَ وَمْوتتِ © [البروج:١٠]‏ أي : صدّوهم عن 
دين الله . 

وقوله: ١كمَوقّ‏ مِنْ يَوْمِوِ) قد يورد الإنسان إشكالًاء ويقول: كيف يتفق هذا مع 
ما اشتهرء وصح أن أبا بكر رَبَإيََعَنهُ حين مات النبي عََْصَكَاةوَسَامْ كان في مسكنه. 
في مكان يقال له: السّنْح) خارج ل" 


و 


فيقال: ليس في هذا كبير إشكال. والحمد لله فإن أبا بكر وَلَتََعَنَهُ صلى الفجرء 
ثم أتى النبيّ كك ووجده في ذلك اليوم من أحسن ما يكون؛ لأنه في ذلك اليوم كان 
أحسن من ذي قبل» ولهذا نظر إلى الصحابة وهو قائم عَلَِآصَكَاموَتَكَم. فاطمأنَ على 


ل 
17 سير اجر 


صحته. ثم خرج إلى مسكنه ثم قضى الله الأمر في غياب أبي بكر َيَهعَنهُ. 


- 


.)599 /65( عمدة القاري‎ )١( 
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ور 20 َي 


الك حدتا ابو مَعْمَرِ قَالَ: ل حَدَثَنَا عبد العزيز 
عَنْ أنّسء قَالَ: لم يرج البق لاا قَِيتِ قِيِمَتِ الصَّلَاة قَدَهَبَ أبو بكر 


- وهذا من الحكمة العظيمة التي بان بها فضل أب بكر رونك حيث إنه ا أخير -وهو 
في مسكنه- عن وفاة الرسول عَلواصَكامُوالسَكمُ ر بغ إلى المديةاز ع المطمئن الثابت» 
حتى دخل على النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّم» ووجده مُبَ مُسَجَّى -أي: مُعْطى- 
كع رجي را سر جا امور ان دوا نالتقي ا للق موا 
ما الموتة الأولى فقد منّهاء ثم عرف أنه مات. 

فخرج إلى الناس وهم مضطربون منزعجون في المسجد» حتى إن أشدهم عمر 

مكعتكات طبرو علي ويسم أن الرسول عَلْنِصَلاووالسَمْ لم يمت, وإنما صعق. 
وأنه سيبعثه الله» ويُقطّع أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف» ومعلوم أن عمر وََإيَعَ؛ 
إذا كان يتكلم في هذا الجمع العظيم مع هذا الانزعاج والاضطراب -وهو معروف عند 
الصحابة أنه هو الثاني في هذه الأمة- فسيكون لهذه الكلمة أثر. فجاء هذا الرجل 
الثابت المطمئن الذي هو أشد الناس مصيبةٌ برسول الله صل الله عليه وعل آله وسَلَّم 
وقال لعمر: على رِسْلّك! ثم صعد المنبر» وتلا الخطبة المشهورة التي هي أعظم خطبة 
بعد خطب النبي عَلَتدِاصََاهُوَالتَلامْء قال: أمّا بعد فمن كان يعبد مُحَمَّدا فإن محمدًا قد 
مات. ومّن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت». وهذه كلمات عجيبة» حملتان» لكنهما 
تعدلان الأرض كلهاء ثم قرأ الآيات التي فيها موت الرسول عَلَتِهاضصَلاهْوَآاسَكاة: قال 
عمر بوتيعنة: فَعْقِرّت حتى ما ثُقلني رِجْلّاي'". والإنسان إذا أصابه ما يفجعه 
ات لق 


54 التعليق على صحيح البخاري 


0-4 


00 كل بالججاب. فَرَفَعَهُ فَنَ) وَضَحَ وَجَْهُ التي يِه مَا تَظَرْنا 


عْجَب إَِيْنَا مِنْ وَجْهِ انب يكل حينَ وَضَحَ لَنَاء فََوْمَأً الي يك بيده 
آ ار تَقَدّم وَأرْحَى ال يل الججَابء فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَبّى مَاتَ!'. 


سي م 
7 فُقَالٌ 


7- دنا ع 7 م قَالَ: حَدَثََا ابن وَهْبِء قَالَ: حَدَنَنِي 
بونس26 عرش أنَّهُ أَخيَرَهُ عَنْ أبيهء قَالَ: لَمّا اشْمَدَ 
شا ةي كفي الصَّات مَقَالَ: ) مُرُوا أبا بكر فَليِصَلّ بالنّاسٍا. 
قالت عا نه إن أجايخر جل تفل ذا ا 0 ١مُرُوه‏ فَيُصَلٍ 1. 
فَعَاوَدتة) 0 «مُرَوه فُيَصَل َيُصَلء إِنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ). 

َابعَهُ الربيدِيُ وَابْنُ أخي الزْهْرِيٌ وَِسْحَاقٌ بْنُ يحبى الكَلْبيٌ عَنِ الزْهْرِيّ. 

ل و 6 : عَن الزَهْرِيٌّ» عَنْ عَمْرَهَ ء عَن النَبِيّ يكلد. 

ار كير جوز ريا و اي و : 
عن يَحفيك أذ كول مت 1ه رشغرب ينه ادر 


فإن قال قائل كفن رأو ا وحهة الوسيول عَلَنهِالضَ: صَلاهُوَاسَكمْ في صلاة الصبح» وهم 
افلونا ف حريق؟ 


قلنا: يحتمل أن هناك سراجًا في البيت» ويحتمل أن يكون لوجهه نور فيكون 


.)١1١١ أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب التيمم» رقم (54؟/‎ )١( 


كتاب الآذان 46 


دس# 


هذا آية من آيات الله ويحتمل أن الصلاة تأخرت إمّا بسبب أنهم ينتظرونه» أو لطول 
الصلاة» المهم أننا نعلم أنهم رأوا وجهه. وكأنه ورقة مصحف. أمّا كيف فالله أعلم. 


>22 


"٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


ا 
- حَدَتَنَا َكْرِيَاءُ بْنّ يحْيَى. قَالّ: حَدَكَنَا ابن تُمَبْرِ ٠‏ قَال: أخخيرد هسام 


ابْنُ عَرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ عَائِكَة د قَلَتْ: مر وَسْولُ الله يك أبَا بَكْر أن يُصَلّ 
بالنّاس في مَرَضِهه فَكَانَ يُصَل بيخ . 
قَالَ عُرْوَةٌ: فَوَجَدَ رَسُولُ الله كل في نَفْسِهِ خَفَة فَحَرَجَء فَإِذَا أبو بَكر يَؤُمُ 


2 2 4 2 5-7 ىم شه سم هه سمس أ لل و الت 
الناس» لَا رَآهُ أبو بَكْرِ لاخو انان إن أن كا اق فعلس رفول أله 
حذَاءً أبي بكر إِلّ جَنْه فَكَانَ اك عن فاه رَسُولِ الله للق وَالَاينَ 
ا كدان 


]١‏ قول البخاري رَتمَدلَنَ: «بَابُ مَنْ قَامَ إل جَنْبٍ الإمَام لِعِلّةا أي: لسبب 
شرعيء وذلك لأن المشروع في حق الإمام أن يكون أمام ا لأنه إمامهم. 
ولا يُصَلٍّ بينهم؛ لأن ذلك خلاف السّنََّه لكن إذا كان هناك علة بِألّا يوجد مكان 
إلا إلى جنب الإمام فهنا لا بأس؛ لأن هذا عذرء ولكن أين يقف المأموم؟ 

الجواب: يقف على يمين الإمام» فإن وقف على يساره فإن كان جهلا صحَّت 
صلاته. أمّا إذا كان عالً] فقد اختلف العلاء يَمهُاَنَهُ: هل تبطل صلاة المأمومء أو لا؟ 
والصحيح: أنها لا تبطل؛ لأنه لم يرد عن النبي عَلَنْهِصَكاهوَالتَكمُ أنه مى عن الوقوف 
عن يسار الإمام. ليس فيه إلا مُرّد الفعل» وما لم يكن فيه إلا مُرّد الفعل فإنه لا يكون 
واجبّاء وهذا هو الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي رَمَهاَنَهَ لكن إذا وقف على 


كتاب الآذان الم 


يسار الإمام فإنه يأخذه من ورائه» ويجعله عن يمينه 

ثم ساق المؤلف رمَوُآَنَهَ حديث أب بكر وَزََدَءَنكُ وقد تقدم الكلام عليه» وفيه 
من الفوائد: 

-١‏ العمل بالإشارة؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وعل آله وسَّلَّم أشار إلى أبي بكر 
قف أن ى) أن عمل افشاك ولكن لايد أنكون الآشارة علومة: ناما 
لم تكن معلومة فإنه لا يُعْمَل بباء فلو سَيِل الرجل: أوففث يكلف فأوما ير 
ربوسو ع بحي وس 0 
امرأتك؟ فأومأ برأسه أن نعم طلقت, وهلم جرًا. 

وقوله؟ :"أن كم آلت10آن هنا فبيرية »الها كفيك بعد دافن معن القولة 
زكل افيه مغقى 'القول ؤوة بخروفه إذا أتنه يعاد ا أنةاقوى تفنستزية) مثل: قوله مال : 


ص ما صعبيرء 


0 فانصا ل أن نِ اصنع الفك 6 [المؤمنون:/ا؟7]» لافار فيها معنى القول. فتكون 231 


إذ 
سه أن 


وأمًا قوله: «كما أَنْتَّ فيحتمل أن المعنى: كالذي أنت عليه» فتكون «ما موصولةٌ 
ويحتمل أن المعنى: كأنت» أي: كحالك,. فتكون «مَا) مصدريّة. 

#اجعك ارا اهيا 4ع ع 
حد سواء؟ لقوله: «فَجَلْسَ رم رَسُولٌ الله يكل حِدَاء أب بَكْر إِلَ جَنْاء خلائًا )ا ذكره 

فقن الفقهاء وراك نيا -لكنه ليس بصواب- أنه ينبغي للإمام أن يتقدَّم قليلًا 
حتى يعْرّف أنه إمام. فيّقال: هذا خلاف السِّنَّةءِ لأن الإمام مع المأموم الواحد يعتبران 


نف التعليق على صحيح البخاري 


_- قفا والمشروع في الصف: التسوية. وألا يتقدّم أحد على الآخر. 

وأا قول هذا القائل: إنه من أجل أن يتميّر الإمام عن المأموم» فيقال: إنه يتميز 
الإمام عن المأموم بكون الإمام على يسار المأموم. والمأموم على يمينه» ثم يتميّز أيضًا إذا 
رآهما الإنسانء ورأى أن الإمام يُكَبّر أوٌلَاء ثم يتبعه الثاني» فالصواب: أنه إذا كان إمام 
ومأموم فإى) يقفان على حد سواء. 

"- جواز التبليغ» أي: تبليغ بعض المصلين لبقية المأمومين» بمعنى: أن الإمام إذا 
كبر يُكَبّر هذا؛ لأجل أن يعرف الناس تكبير الإمام إذا كانوا لا يسمعونه» أمّا إذا لم يكن 
حاجة فقال العلماء: إن هذا مكروه؛ لأنه لا داعى له. والأصل أن تكون صلاة المأموم 


2 


07 

فإن قال قائل: لكن رَبّا يختل مُكَيّر الصوت عند الإمام! 

قلنا: إذا اختل فحيئئذ يَلّْ؛ لأن الحكم يدور مع علّته. 
وت ب 


كتاب الآذان دف 


7 


أ 6" س 2 َ 2 ا 0 
- بَابُ مَنْ َل لِيَوْمَّ الناسء فَجَاءَ الإِمَامُ الأول 
2 ع2 6ه > رعوةى م ا 
- َتَأَخْرَّ الأول أو لَمْ يََأَخْرْ جَارَتْ صَلَائَه - 
ويح 


فيه عَايْضَةٌ عَن الكت عَلنوا'!. 


]١1[‏ يشير إلى ما سبق من قصة أب بكر رََدََتََعَنهُ فإن الذي رواه عائشة رََانَدعَنْهَا. 
ليَوْمّ الناس» وفي نسخة: (قَتَأَخرَ الآد). 

صورة المسألة: أن الإمام الراتب غائب لم يحضرء فتقدم نائبه يَصَلّ بالناس» 
ثم حضر الإمام الراتبء فهل يبقى النائب على ما كان عليه؛ ويِيِمٌ الصلاة» أو يتأخر؟ 

نقول: إن بقي وأتمَّ الصلاة فلا بأسء وإن تأخر وأَتمها الثاني فلا بأس» لكن 
هل للإمام أن يُوّخرهء ويُصَلٌ هو بهم؟ 

نقول: أمّا إن صل بدون إِذْن الإمام فله أن يُوّحَره؛ لأن هذا اعتدى على مكانه. 
وقد قال النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّم: 'وَلَا يَؤْمَنَ الَّجُلٌ الرَّجُل في سلطانه»7" . 

وأمَّا إذا كان بإذنه بحيث يكون الإمام قد قال لهم: إذا تأخرت عشر دقائق 
أرما اتتوزالك تعجار الاق بسحف قلا اذا لز خرة ابقناء ويكمل بهم الصلاة» لكن 
الأَوْلَ ألَّا يُوَحَره؛ َ) في ذلك من كسر قلبه؛ ورُبّا يكون فيه تشويش على المصلين 


انضنا: 


.)7949 /71/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب من أحق بالإمامة, رقم‎ )١( 


”و التعليق على صحيح البخاري 


خدن عند انار توف قال أ مَالِكُ عَنْ أبي حارم 
ابْنِ دِينَارِه عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ: أَنّ رَسُولٌ الله بك ذَهَبَ إِلَّ بَنِي عَمْرِو 
بن عَوْفِ؛ ليلع ييّهُم فَحَانَتِ الصَّلَا فَجَاءَ الموَذْنَ إآ أبي بَكْرِء فَقَالَ: أَُصَلِ 
ِلنّاسِء فَأقِيم؟ قَالَ :حم فَصَلَ أبُو بك جا سُولٌ الله يك وَالنَّاسُ في الصَّلاق 
7 يه 


َتَخَلْصَ حَتَّى وَقَف في الصَّفٌه فَصَمْقّ النَّسُء وَكَانَ أَبُو ا 
ذا أَكثَرَ النّاسٌ التََضْفِيقَ التَقَّتَّ» قَرَأَى رَسُولٌ الله يلق فأشَا رَ إِلَيْهِ رَسُولَ الله وك 
أذ مكاتق وخر تي قعيةااغل ‏ مَا أَمَرَهُ به رَسُولٌ الله 


0 3 َي 7 4 ل صبَلالرَ 
كله من ذَلِكَ» ثم | سْتَأَحَرَ أب بَكْرِ حَتَّى اسْتَوَى في الصَّفف تَقدمَّ رَسَول الله مق 
نضا 

فَلَّا انْصََ ف قا ل: ايا أبَا بَكْرٍ! مَا م تَحَكَ أَنْ تَنْيْتَ إِذْ أمَرْئُكَ؟) قي ره 7 عاقية له وود 1 8 يز 


فإن كان الإمام الراتب جاء في الركعة الأولى فلا إشكال في الأمر؛ لأنه سوف 
يُسَلّم إذا أتمّ الناس أربعاء إنم| الإشكال إذا جاء في الركعة الثانية فم| بعدهاء فمن المعلوم 
أنه إذا َنم الناس فسيبقى عليه ما فاته من الصلاة, فإذا قدّرنا أنه أتى في الركعة الثانية. 
وأتمَّ هم؛ فإنه إذا تت صلاتهم بقي عليه ركعة» فاذا يصنع؟ وماذا يصنعون؟ هل 
نقول: اجلس وسَلَّم مهم» ثم اقض ما فاتكء أو نقول: قم إلى ما فاتك» وهم يرون بين 
أةتعظروك أو تسلموا؟ 

تقول #اندوات الناية لآلا يكن ا نعل وتسلم قل أن صاكته وعن 
هذا فنقول للمأمومين: إن شئتم فانتظروا حتى يُنْهِي صلاته ويُسَلّم بكم» وإن شئتم 
فانفردوا؛ لأنكم معذورون. 


كتاب الأذان 23> 


0 لإبْن أي قُحَافَة آنْ يُصَلٌّ بن يَدَيْ رَسُولِ الله بك فَقَالَ 
لله عَكَلِبه : « معام ويد مك مَنْ رَابَهُ ني ءٌفي صَلَاتِهِ فَلْمْسبّخ 


إِنَّه| د 0 التَفتَ إِلَيْه إن التَضْفِيقٌ ! للنسَاءِ)1'! 


١ : 


]1١[‏ ني هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - تواخ ضع النبي صلَّ الله عليه وعلّ آلهِ وسَلَّم للحق والإصلاح بين الخلق؛ 
لآنه خرج بنفسه. ولم يكن كا ملوك يدعو المتخاصمين إلى مكان جلوسه؛ بل هو 
بنفسه يذهب ليصَلِح بين الناس. 

-١‏ فضيلة الإصلاح بين الناس؛ لأن النبي يَكلِِ ذهب إلى هؤلاء القوم؛ وتكلّف 
العناء من أجل الإصلاح. ولاضّكٌ أن إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال المقّبة إن 
الله عَبَِجَل . 

*- أنه يجوز إذا تأخَر الإمام الراتب عن وقت الصلاة أن يقوم غيره مقامه؛ 
لهذا الحديثء وفي بعض سياقات الحديث أن النبي يَكِةٍ قال للمؤذن: ١إِذَا‏ حَضَرَ العَضِلٌ 
وَلَمْآتِء َمُرْ أَا بكر لْيْصَلٌ بالنّسٍ»!". ولهذا استأذن من أبي بكر يَعَِيَعَنه. 

- أن المرجع في الإقامة إلى الإمامء فهو أملك بالإقامة» والمؤذن أملك بالأذان. 

ه- حسّن أدب المؤذن, وأنه يد ينبغي أن يستأذن من الإمام هل يقيم أم لا؟ حتى 
لو جاء وقت الصلاة فلا يقيم حتى يستأذن من الإمام» لكن بعض المؤذنين -كم| نسمع- 
إذا جاء وقت الإقامة أقام» سواء استأذن الإمام أم لاء وقد يكون الإمام جالسًا يكمل 
آية يقرؤهاء أو حديثًا يُطالِع فيد أو ما أشبه ذلك فإذا بالمؤذن يرفع صوته بالإقامة. 


.)795( أخرجه النسائي: كتاب الإمامة» باب استخلاف الإمام إذا غاب؛ رقم‎ )١( 


5" التعليق على صحيح البخاري 


وهذا غلط وسوء أدبء إلا إذا كان الإمام قد قال له: إذا جاء وقت الإقامة فأقم» 
فحينئذ لا حرج عليه؛ ما إذا لم يقل فلا يقيم الصلاة حتى يستأذن منه. 

فإن قال قائل: المؤذن هو الذي أتى إلى أبي بكر وَبَلَتََعَنكُ وقال له: «أَتُصَلّ 
ِلئاس؟» فهل يجوز لغير المؤذن أن يفعل هذا؟ 

نقول: نعم» لكن هذه قضية عين؛ فإن بلالا رََلَتَعَنَهُ هو ا مسؤول عن الإقامة. 

5- أنه يجوز للومام الراتب أن 6 حتى يتقدم في الصفوف الأولى» 
ولا يذ هذا من تخطي الرقاب المؤذي؛ لأن الإمام الراتب له الحق أن يتقدَّم ولهذا 
استثنى العلماء ريِمَهُماَنَهُ هذه المسألة» وقالوا: إنه لا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون 
إمامًا أو إلى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. 

- أن المشروع في الصلاة عدم الالتفات؛ لآن أبا بكر رَيَعَزِتَدَعَنهُ كان لا يتلفت 

في الصلاة» وقد جاءت السَنّة بذلك. فإن النبي كك قال: ١إيّاكَ‏ وَالالتِقَاتَ في الصَّلاةٍ؛ 
قَإِنَّ الالتِمَاتَ ني الصَّلَاةٍ مَلَكَة!' اللا و «هُوَاختلاس 
تخْتَلِسَهُ الشَيْطَانٌ مِنْ صَلاةٍ العَئْد)!"ا 

4- جواز الالتفات للحاجة؛ لأن أبا بكر عه التفت؛ لأنهم أكثروا في 
التصفيق» فخاف أن يكون أمرًا هامّاء وهو في الحقيقة أمر هام. 

- العمل بالإشارة» وسبق الكلام عليه" 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة؛ باب ما ذُكِرٌ في الالتفات في الصلاة» رقم (084). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» رقم .)76١1(‏ 
إفرة ينظر رقم (ص:178١).‏ 


كتاب الأذان يفف 


-١‏ جواز حمد المصلي إذا حدثت له نعمة ولو كان في أثناء الصلاة؛ لأن أبا بكر 
رفع يديه» فحمد الله على هذه النعمة العظيمة» وهي أمر النبي كَل له أن يبقى في 
صلاته. ويكون إمامًا بالرسول عَلَتَهاصَكامْوََلسَكج. 

لكن هل هذا من سن أي بكر وَزَتَهمنك أو من سّنَّةَ الرسول صل الله عليه وعلّ 
لفو 

الجواب: من سُنّة النبي كك لأنه أقرّه. 

وهكذا كل ذكر ود سببه في الصلاة فإنه يذكره ما لم يكن مُشْغْلُا عن الصلاة» 
فإن كان مُشْغْلُا عن الصلاة فلا. 

وبناءً على ذلك: فإذا عطس في الصلاة فالمشروع أن يحمد الله وإذا سمع خبرًا 
يسرّه فإنه يقول: الحمد لله وهو يصَّلْء لكن لو بُشَّر بولد وهو يُصَنٌّء فهل يقول: بشَّراك 
الله بالخير؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا كلام آدميين» فلا يجوزء لكن له أن يحمد الله على هذه 
النعمة. 

وهل يقول إذا تثاءب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ 

نقول: لا؛ لأن هذه ليس لها أصلء فلا تقال لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. 

المهم: أنه كلما حصل سبب ذكر فإنه مشروعء إلا إذا أشغل كالأذان مثلاء فلو 
أن المصلي ذهب يتابع المؤذن لانشغل عن صلاته» لكن كلمة أو كلمتان لا بأس بها. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


وهنا فائدة: إذا قال قائل: الحمد هو وصف المحمود بالكمال» وكان المناسب 
في النعمة أن يشكر الله عَرَجَن فكيف كان الحمد هو الأَؤْلى» ولم يكن الأؤلى هو 
الشكر؟ 

قلنا: إفْضَالُ الله عليك من كاله عَرَيمَن فكأنك لم ثُبَالٍ بالخير الذي حصل 
لكء إن| أهم شيء عندك أن تصف ربّك بالالء وأيضًا فإن الرسول عَبَنوااصَكامُوَلتَكمْ 
قال: ١إنَّ‏ لله لَيرْضَى عَنٍ العَيْدِ أَنْيَأكُلَ الله ييَسْمَدَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا'''» ولم يقل: فيشكره 
عليهاء لكن قال الله في القرآن: 8 يَيهًا الدب ءَامَيوَأْ كُلُوا من طِيْبتٍ ما رز 
ضكرأ يِه 4 [البقرة:177]» فكون الإنسان عند حصول النعم يتناسى منفعته الخاصة. 
ثم يني على الله تعالى بالكمال هذا أَوؤْلى» لكن يبقى عليه تطبيق الشكرء وذلك بالقيام 
بطاعة المنْجم. 

-١١‏ جواز رفع اليدين عند الحمد, فية 3 فيتبيّن بهذا أن رفع اليدين ليس خاصًا 
بالدعاءه بل بختى إذا رفع يليه وقال: الحمد لله فلا بأس. وهو مشروع؛ ومن اللأمور 
التي أن ثبتت بها السّنّة عن النبي صل الله عليه وعلّ آله وسَلَّم إقرارًا. 

فإن قال قائل: هذا الحديث يدل على جواز الإحداث في العبادة؛ لأن أبا بكر 
دعن لم يكن له دليل على هذا! 

قلنا: نحن نوافق على هذا بشرط أن يقِرّها الرسول عَِِصَكموَاسَكك ولهذا 
لو أن الرسول عَلدآصَلاةَالسَم أنكرها على أب بكر رَيََِهْعَنهُ لقلنا: هو منكر. وأيضًا فإن 


.)84 أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد اللأكل» رقم (10/5؟/‎ )١( 


كتاب الاذان 8 


أبا بكر صَوَإيةعنهُ سُنَنَه متّبِعة» قال النبي ككلة: ١افْتَدُوا‏ بِاللَذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أي بَكْر 
وَعُمَرَ)!'» وقال: «إنْ يُطِبعُوا أَبَابَكْر وَعْمَرَيَرْشُدُوا0'". 

3ك أن اتنس نر تمي النقالنة لة دد معقت الاق انا كل 1 2 ََيَدعنَهُ أمره 
النبي ككةِ أن يبقى» ولكنه تأخر لا مخالفة للرسول عَلَتواصَلادُوََلسَمْ ولكن إكرامًا 
للرسول صل الله عليه وعلّ آله وسَلَّم كما يدل على ذلك كلامه. 

وأخذ من هذا شيخ الإسلام رَيمَهُنَهُ أن الإنسان إذا خالف غيره في اليمين إكرامًا 
فإنه لا حنث عليه مثل: أن 7 تقول لشخص: ادخل قبل فيقول: لا أدخلء فتقول: والله 
لتدخلنً» فلا يدخل إكرامًا اا حمَدُلنَُدْ إن هذا لا حنث 
عليه؛ لأن الحنث مبني على التأثيم؛ والمخالفةٌ للتعظيم والإكرام ليست إثنَاه وهذا 
قزل ويه الك الخصباط راسك أن بكر 


7 
6 بي 2ه 


-١17‏ تواضع أبي بكر رَتيدِعَدِ لأنه قال: ما كَانَ لابن أي فُحَائَةَ أن يُصَيِّ يَِنَ 
َدَيْ رَسُولٍ الله ي»: فلقب نفسه بهذا اللقب | لذي لا يا ل إلا عند التعييرء كما قال 
أبو سفيان يوم أُحد: هل فيكم ابن أبي قحافة؟ لكنه وَعََِعَنُ قال هذا تواضعًا لله. 
وإكرامًا لرسول الله صلَّ اللهُ عليه وعلّ آله وسَلّم. 

4- أنه إذا ناب الإنسانَ شيءٌ في صلاته فليُسَبّح» سواء كان هذا الأمر خارجيّاء 
أو يتعلّق بالصلاة؛ لعموم قوله عََناصَلاُوَالسَكام: ١مَنْ‏ رَابَه شَيْءٌ) -وفي لفظ: «مَنْ نابَه 


.) 37 /5( أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر رقم (51011)), وأحمد‎ )١( 
.)7١١/5401( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلة الفائتة» رقم‎ )1( 


"1١‏ التعليق على صحيح البخاري 


شِيْءُ""- «ني صَلَاتِهِ َلْمْسَبّحَ). فلو أن الإنسان استأذن عليه أحد ليدخل عليه؛ فله 
أن يقول: سبحان الله» يعني: أن في صلاة» وله أن يتنحنح ليُتبّهه أنه في صلاة» فيفعل 
ماهو أقرب إلى فهم المستأذن. 

5- أن التسبيح للرجالء والتصفيق للنساءء وهذا في الصلاة؛ لأن المرأة لو 
سبّحت وهي في مجتمع الرجال فرْبّا يكون في تسبيحها فتنة فلهذا سد النبي كك الباب» 
وجعل التصفيق للنساءء والتسبيح للرجال. 

لكن كيف تُصَفق؟ 

الجواب: ذكر بعض العلاء رَيمَهُملَنَهُ أنها تضرب بباطن كفت اليد اليمنى على 
ظهر اليسرىء وقال بعضهم: تُصَّمْقَ ولو ببطون الكفين بعضههما على بعضء والأمر 
في هذا واسع؛ سواء صمَّقت على ظهر الكف. أو في بطن الكف. فكله جائز. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين أن صوت المرأة ليس بعورة؟ 

قلنا: صوت المرأة ليس بعورة» لا إشكال في هذاء لكن كلما كان أخفى فهو 
أؤلى؛ لأنه رُبّا يأتي إنسان يوز الشيطان» فتتحرّك شهوته إذا سمع صوت المرأة, 

- حوو- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل» رقم 
.))1١5١14(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلٍ بهم» رقم .)٠١ 7 /57١(‏ 


كتاب الأذان لف 


48 يا ب إِذَا اسْتَوَوًا في القِرَاءة كَليوْمَهُمْ أكْبَدَهُمْ 


52 و ع)>ه كه 


و 2000 7 ه في سمه 
٠ 9‏ 


مه حزن ملوان 1 خريه كال حدقا عه بن زتعن أبوت: 
عَنْ أبي قِلَابَد عَنْ مَالِكِ بْنِ الموَيْرِثِء قَالَ: قَدِمَْا عَلَ النِيّ يل وحن شب 
ا دخو من خرن لَه كالب قرحا قال الو رَجَعْتَمْ إل 
ِلادكُم, فَعَلْمْتَمُو فلخيو هي مُرُوهُمْ كَلبِصَلُوا صَلَاةَ كا في حِيِنِ كَذَاء وَصَلَاة كا في 
حِينٍ كذ وَإِذَا حَصَرَتٍ الصَّلاة تَلْيُوَذْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْئَكُمْ أَكْبَدك)!". 

]1١[‏ هذه الترحمة فيها إشكالان: 

الإشكال الأول: أن البخاري رِيِمَدَآنَهُ قيّدها بما إذا لوي سك 
الحديث ليس فيه ذلك بل هو مُطْلَّق؛ لأنه قال: 'وَلْيَوْمَكُمْ َكْبَكُْ)؟ 

ويجاب عن هذا الإشكال: بأن النبي يَكِةِ فهم أن هؤلاء مستوون في القراءة؛ 
لأمهم قدموا وفودًا على الرسول عَلَنهِآصَلَاوَالتَم: وكلهم شباب» والغالب أن أفهامهم 
متقاربة» فيكونون متقاربين في القراءة» فيؤمهم الأكبر. 

الإشكال الثاني في الترجمة: أن المرتبة الثانية بعد القراءة هي كِبّر السّنُء مع أن 
حديث أبي مسعود ََََعَنهُ في (صحيح مسلم): 'يَْمٌ القَوْمَ أَقْرَؤْهُمْ لكاب الله. َإِنْ 
كَانُوا في القِرَاءَة سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ اسن كاف لش سوا دم مجر كذ 
كَاثوافي الِجْرَةٍسَوَاءً تَأقْدَمُهُمْ لاا وفي رواية: اسَاا'''» ففيه أن المرتبة الثانية هى 


.)594٠9 /51/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة؟» رقم‎ )١( 


دف التعليق على صحيح البخاري 


أعلمهم بالسَّنّه فكيف الجواب؟ 

نقول: إن كان البخاري يمَُكَنَُ لم يرد أعلمهم بالسّنّة بناءَ على أن عنده شكًا 
في هذا الحديث؛ لأنه ليس على شرطه. فهذا رأيه» وهو إليه» وإن كان لا يرى ذلك 
فيُحْمَل كلامه على أنهم استووا في القراءة وفي السّنّةَ أيضًاء لأن هؤلاء القوم جاؤوا 
وهم شببة» يتفقّهون على النبي كله وبقوا عنده عشرين ليله فهم في الغالب يكونون 
سواءً في القراءة» وفي الفقه» وأمّا المحجرة فمنتفية هنا؛ لأنهم كلهم وفدوا جميعًاء فلم 
يبن إلا كبر السن. 

فينبغي أن يَعْتّمد ما جاء به حديث أب مسعود رَيَوَِيدعَنَهُ -وهو في صحيح مسلم- 
لأن النبي صل الله عليه وعلّ آله وسَلَّم أسّس فيه قاعدةٌ ثم هذه القاعدة أيضًا 
مناسبة؛ لأنه لا يمكن أن نُقَدَّم الأكبر سنا على الأعلم بالسّنةءِ لأن الأعلم بالسئة 
أولى بالتقديم عقلًا ونظراء ى) دل عليه الشرع. فليّعْتَمد ما دل عليه حديث أبي 

2 غ0 


أ ل و ماه 1 5 5 اما سساو تس ٠.‏ 5 
مسعود ووَاِنَدَعَنَةُ» وأما شك شعبة َدَاللَهُ فيه فلا يضر 


واعلم أن الإمام الراتب أحقٌ من غيره بالإمامة إلا إذا أخلّ بشيء واجبء فلو 
فرضنا أنه دخل المسجد إنسان حافظ للقرآنء والإمام لا يحفظ القرآن» فهنا نُقَدّم 
الإمام الراتب إلا إذا أخلٌ بواجبء ولهذا قال النبي عَلهِاصَكاهوااتَكة: (لَا يَؤْمَنَّ الرَجُلُ 
الرَّجْلَ في سُلْطَانِهِ؛'''. وإمام المسجد سلطان فيه. 


.)٠١9 /5( يُنظر: العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 
تقدم تخريجه في الموضع السابق.‎ )( 


كتاب الأذان يدف 


َالَ: أخيرني مود بْنْ الرّبيع قَالّ: سَمِعْتٌ عِتَبَانَ بن مَالِكِ الأنصارٍ 


آ3ى 03 


أن 
2 
أ بر 
م 


اسْتَاَدّنَ النّ يل فَأَذِنْتُ لَه فَقَالَ: «أبْنَ تحب أَنّْ 4 ع بَْتاكَ؟2 قا 


هم م 98هكهو 


إآ الَكَانِ الّذِي أَحِبُ فَقَامَ وَصَمَفْنا حَلْمَهُ ؛ ا 

]١[‏ هذه الترجمة فيها نوع من الاختلاف على حديث أبي مسعود وَيَدعَنكُ 
يَؤَنَّ الَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانهك!" لأن الترجمة مُطْلّقَة ولو قال: بإذنهم 
زال الإشكال. والحديث لا يدل على الإطلاق كا تُفيده الترجمة؛ لأن الحديث فيه 
التصريح بأنّ تبان رتنه طلب وأَذَْ فإذا زار قومًا فإن أذنوا له أن يكون الإمام 
فهو الإمام؛ وإن لم يأذنوا فإن صاحب البيت أولى بالإمامة؛ لأن هؤلاء الذين جاؤوا إلى 


رقت 2م ل دو 


البيت كانوا تحت سلطانه. وقد قال النبي يَِِ: ١لا‏ يمن الرَّجْل الرَّجُلَ في سَلْطَانِها. 


وفيه: : «لا يَوْ 


وقوله في الترجمة: «الإِمَامٌ» يحتمل أن يراد به الإمام الأعظم الذي هو إمام الدولة, 
ويحتمل أن يراد به الإمام الذي جعل نفسه إمامّاء فإن كان الأول فلا إشكال. وإن كان 
الثاني ففيه إشكال. 

مسألة: لو أن رجلًا دعا سلطانًا إلى بيتهه فجاء وقت الصلاة» فهل يُصَلّ بهم 
صاحب الدارء أو السّلطان؟ 


)١0(‏ تقدم تخريجه (ص:76). 


لف التعليق على صحيح البخاري 


نوات تنه الشاقدة وإشايلة: أن السلظلات اعر أن ولارفة عامة تشتعل 
الولاية على البيت» والولاية على عموم الناس'"» ولهذا قال صاحب «زاد المستقنع»: 
«وصاحب البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان»؛ علدا ذلك بأن له سلطة 
على صاحب البيت» وسلطة على المسجد وهذا هو ظاهر حديث: ١لا‏ يَؤْمَنّ الرَجُل 
الرَّجْل في سَلْطَانه)(" وفي لفظ آخرء لكن ليس في صحيح مسلم: (في أَهْله»"" حتى 
ولو كان صاحب البيت أعلم بالقرآن والسنّة. 


2-2 


(١)نهاية‏ المحتاج (1/ 9 0)) منتهى الإرادات .)74/١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة؟. رقم (/51/ .)79٠‏ 
() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)١18/54(‏ 


كتاب الأذان نلف 


الومام. 


َكل الح فين يرك مع الإما يه وا دعل الشجود: يدج 
لِلرَّكْعَةٍ الآَخْرَةِ سَجْدَتَين ثم 0 َقَضِي الرَكعة د الأول يشحُودما: 


عطي وا لي ل هد لا مده -إس. مه و2 |[] 
وَفِيمَن ني سَجدة حتى قامَ: يمسجد . 


]1١[‏ قول البخاري -رَحمهُ الله تعَالّ-: «بَابٌ نا جعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَم بدا 
جعِلَ جعلا شرعيًا؛ لأن الجعل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعيء وجعل كوني قدري, 
فقوله يَبَاردَوَتكَالَ: «إمَا جَعَلَ اللَهُ من يبرو ولا سَلِيبَةٍ وَلَا وصِيكََ وَلَا حَارٍ4 [المائدة:١٠]‏ هذا 
الجعل شرعي؛ لأنه كونًا قد جعل ذلكء فقد وَحِدَت البحائر والسواتب وغيرها. 

وما كو لهتعالن: لحمل لكين الغزاك :وا لاوما رون # [الزخرف:؟١]‏ وقوله: 
#وَجَعَلنًا ألََلَ لبَاسَا؟ [النبأ: ٠‏ فالجعل هنا كوني» وأكثر ما في القرآن هو الجعل الكوني. 

وهنا إِنّا جُعِلَ الإِمَاملِيوْتَمٌ بو؛ من الجعل الشرعيء أي: إنها شرعَ الإمام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (2575)» ومسلم: كتاب 
الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. رقم (414/ 90). 


علق التعليق على صحيح البخاري 


وم 7 


وقوله: 'لِيُؤْتَمٌ بو أي: ليُقتدى به. ويُتّحَذ إمامّاء والائتام بالإمام لا يتحقق 


الأول: أن يأتي , بالأفعال بعذه. 
الأمر الثاني: أن يكون ذلك مباشرة 


فإن سَبْقه فليس بِمُوْتَمٌ به» وإن وافقه فليس , بمُؤْتَمٌ به» وإن تأخر عنه كثيرًا فليس 


و22 
بمؤْتم به 

وقوله: ١وَصَلَّ‏ النَن يكل في مَرَم زه الذي ُوْيّ فيه بالنّاسٍ وَهُوَ جَالِسَ) أي: 
والانني ل وكأنه يشير إلى أن هذه الخال مُسعنا م - --- 3 الجلوس» 


هم الصلاة قاثّاء فل| شرعوا فيها قيامًا بودي قباماء ولهذا ني صل النبي كل 
بأصحابه وهو جالس. فقاموا خلفه. أشار إليهم أن اجلسواء ثم حدّثهم بعد الصلاة 
ف جييووساوة 

وقول ابن مسعود رَيِِ يتعنة: (إِذَا رَهَعَ قَبْلَ الإمام يَعُودُ َيَمْكُتْ بِقَدْرِ مَا رَفْعَ 
ل لسماع صوتٍ ظنه 
صوت الإمام؛ أو لغفلة وسهوء أو لغير ذلكء ثم رأى أن الإمام راكع» فإنه يرجع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم 0( ). ومسلم: كتاب 
الصلاة باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم (511/ 87). 


كتاب الأذان ينف 


فيمكث بعد الإمام بقدر ما رفع» يعني: ولا يرفع مع الإمام» فكأنه رََََعنَُ رأى أن 
مكوثه هذا كالقضاء لَ) فاته من الركوعء فإذا قدّرنا مثا أن ركوع الإمام ستون ثانية» 


إمامه عشر ثوانٍ قضاءً لَ) فاته. 
واكك أناائخ سوه 2 22د قال ع] تند ياهو له محظ بهو السو فزن تاخره 


عن الإمام كالقضاء ل فاته مع الإمام» لكن هذا النظر مردود بقول النبي يك «إذا كير 
نَكَرُّواء وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكَعُواء وَإذَا سَجَدّ فَاسْحَدوا)(". فأمرنا أن نفعل هذه الأركان 
بعد الإمام مباشرةً» وهذا عام» فالصواب: أنه لا يتأخرء بل متى رفع الإمام رفع بدون 
1 

لكن لو لم يعلم إلا بعد أن رفع الإمام» فهل نقول: اركع؟ 

الجواب: أمّا على قياس قول ابن مسعود 'وََاَتَدْعَنَهُ فإننا نقول: اركع؛ لتقضي ما 
فاتك مع ركوع الإمام» وعلى القول الذي رجّحناه لا يركع؛ لأن الإمام وصل إلى 
مكانه. هذا إذا كان قد ركع ثم رفع. أمَّا لو سها وغفل حتى ركع الإمام ثم رفع وهو 
لم يركع. فحينئذ نقول: لابُدَ أن تركع -لأنك لم تأت بالركن- ثم تتابع إمامك. 
فصارت الأحوال ثلانًا: 


١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» رقم فضرة 6" ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم /5١١(‏ /ا/ا) عن أنس وَوَنُعَنهُ. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (5 77), ومسلم في الموضع السابق» رقم )857/141١5(‏ 
عن أبي هريرة وَوَندعَنةُ 


4" التعليق على صجيح البخاري 


الحال الأولى: أن يرفع قبل إمامه. ثم يذكر قبل أن يرفع الإمام» فهنا يجب عليه 
الرجوعء؛ لكن هل يمكث بقدر ما رفع؟ 

الجواب: أمّا على قول ابن مسعود رََلََدْعَنهُ فيمكث. وعلى القول الراجح: لا. 

الحال الثانية: أن يركع مع إمامه» ويرفع قبله. ولا يذكر حتى يرفع الإمام» فهنا 
ولي ل ا ا 
قول ابن مسعود رَبتَعَتَدعَنَُ أن يركع؛ لقضاء ما فاته ولكن على القول الراجح: لا يركع. 

الحال الثالثة: إذا لم يركع مع الإمامء أي: أن الإمام ركع. ثم رفع» وهو غافل» 
فهنا نقول: اقض الركوعء ثم تابع الإمام» ا ا القراءة» فقد 
يغفل الإنسان وإذا به قد ركع إمامه ورفع» وكذلك في السجود أ حيانا: 

وقول الحسن - مورت ىردام رحدو ولا ستو عل الميتارد 
«يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةٍ الأَخِيرَةٍ -وفي نسخة: الآخِرَةِ- سَجْدَتَيْنِ ثم يَقْض لرَكْعَةَ الأول 
بالكردقااروالك لاه لمعه نان اقارمه او قشي جروا 

وقوله يدنه فيمن نسي سجدةً حتى قام: ١يَسُْجُدا‏ أي: يرجعء فيسجد. مثال 
ذلك: إنسان قام من السجدة الأولى» وقال: ربٌ اغفر لي» وا رحمنيء ثم مض إلى القيام 
دون السجدة. وذكر وهو قائم» فهنا يرجع ويسجد, ثم يكمل صلاته» ثم يسجد للسهو 
بعد السلام» ولا فرق بين أن يكون قد شرع في القراءة أو لم يشرع؛ لأن القول الراجح 
في هذه المسألة أن الإنسان إذا ترك ركثا من ركعة فإنه يرجع إليه ما لم يصل إليه في 
الركعة الثانية» فإن وصل إليه في الركعة الثانية قامت الثانية مقام الركعة التي تركه منها. 


كتاب الأذان للف 


> تخد اعد ان بوس فال حدننا رَائَدَة» عن موستى بن أبن عائشة» 


رععوه و 


عَنْ عُبيدِ الله بن عَيْدِ لله بْنِ عُبْبَهَقَلَ: دَحَذْتُ عَلَ عَاِنِشَة َقلتُ: ألا نحَدئني عَنْ 
عرض رَسُولٍ الله يو؟! فَلتْ: بل» قل الي تكله فَقَالَ: «أَصَل النَّاسُ ؟» قَلَنَا: 
ل هُمْ يَنتَظِرُونَكٌ. قَالَ: ١ضَعُوا‏ لي مَاءَ في المخضَب». فَالَتْ: مَمَعَلْنَاء ؛ فَاغْتسَلَء 
قَدَّمَبَ لِينُوة» كَأَفْمِيَ عَلَيّه كع أمَاقَ» فَقَالَ كلغ: «أَصَل النّاسٌ؟) قَلْنَا: لا هُمْ 
اسطظر ولك باه حول الله! قَالّ: كر لي مَاءَ فق المخضّب)». ال قعل 
فاق :فمالة دأَصَ النّاس * ؟) وَزْنَا: 


لاء هم يَنْتَظِرُوتَكَ يا رَ سُوَلٌ الله! فَقَالَ: اعرا ل قاء ل اللخصياءافيعة. 


ع0 5 أي هه 


فَاغْتَسَلٌ كه ذَهَبَ لِيَنُوء فأَغْوِىَ عَلَيْه ؟ هَّ أَفَاقَ» فَقَالَ: «أَصَل النَّاسُ * ؟) فَقَلَْا: 

لاه هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولٌ الله! وَالنَاسٌ عُكُوفٌ في المسجي. يَنْمَظِرُونَ النبيّ 
متدلمَكة لِصَلَاةٍ العشَاءِ الآخرّةق فَأَرْسَلَ لي يك إل أي بَكْر بأَنْ يُصَلِّ بالنّاس» 
اماه ]ل شول1 فقال: ُو لله 63 موك أن مُصَلِّ بالنّاس» فَقَال بو بكر - 
وَكَانَ رجلا رَقِيقَا-: يا عْمَرًا صَلّ بالنّاسء فَمَالَ له عُمَرُ: أنْتَ أحَق بِدَلِكَ» 
صل أَبُو بَكْرِ تَلْكَ الأيّامَ. 


2 ًّ سَّ 5 ل ع5 35 1 أ 2 1 5 2 آ آَ 
ال ل ل أحَدهمًا العباس 


لالطو واو يكريما بالنّاسء فَلَا رَآهُ أ اي د 
لي ب بأَنْ لا يَتََخْرَ قَالَ: «أَجْلِسَانٍ إل جَنْيهه فَأَجْلْسَاه إل جَنْب أبي بَكْ 
نوعط الركر لاي رفوالا ين اد أ د 


قف التعليق على صحيح البخاري 


قَالَ عدا لتر رر تر ار نك له الا اعرمن لك 


2 20027 ا 5 - ءام عو سروم اس ذه م 
مَا حَدتتنى عائشة عن ض التي ل قَالُ: م هات» » فعرّضت عليه حَدية »ف 
سر فى > 0 م 00 0 ع جر 2 - ً 0 2 ا 6و 
ٍ ل أسَمّت لَك الرّجل الذي كان مَعَْ العباس؟ قلت 


[]ف هذا الحديث فوائد حمّة منها: 

-١‏ حرص النبي صل الله عليه وعل آله وسَلّم على الصلاة» ولهذا كلما أفاق 
قال: «أصَلَّ النَّاسٌُ؟) مما يدل على أنها قد شغلت باله» صلوات الله وسلامه عليه. 

- أن الإنبنان إذا وجد فين نفسنه ثقلا ذإنه يغتسل ؛ لأن الاغتسال يتشط. 

ع 2 0 03 3 

لاحر ا اموي عا اروس لأن هذا يعيد إلى الجسم نشاطه. 
ولهذا قال العلماء 9 رمه جَمَه انه : إنه د يسن الغفيال من الإغماء. ويدل عليه هذا الحديث؛ 
فااذ ارول الي عدون انش يد أن أغيى عله م انك 

4 - انتظار الجماعة للإمام» فلا يتقدّم أحد لِيُصَلّ إلا بإذن من الإمام» قال أهل 
العلم رََهُمنَهُ: وإذا تأخر الإمام عن عادته فله أحوال: 

الحال الأولى: إن كان قد أَذِن لأحد من الناس أن يُصَنَّ إذا تأخر عن العادة فليُصَلٌ 
ويدل عليه أن النبي يك في هذا الحديث أرسل إلى أبي بكر رَبَتهعَنَُ أن يُصَلِ بالناس. 

الخال الغالئةة إذالم يكن أذن:فإن كات لايك ره آن تضل اجن عي فبصارا أبطناء 
لأنه لا ضرر في ذلك. وكونه لا يكره يعني الإذن في أن يُصَلّ أحد. فإن هذا إذن بالحال 
لا بالمقال. 


كتّاب الآذان أففق 


الخال الثالثة: إن كان يكره ولم يأذن لأحد فإنه يُراسَلء أي: يذهب إليه مَن 
يُتبّهه على الصلاة إن كان قريبًا؛ لأن النبي يك لا تأخر ذات يوم في صلاة العشاء قام 
إليه عمر صالئَةَعَنَهُ وغيره من الناس محتوونه اك" . 

الحال الرابعة: إن كان محله بعيدّاء ويشق عليهم الانتظار صلّواء وذلك للضرورة. 


وي هي 


وكل هذا مأخوذ من قوله وَلِلهِ: ١لايَؤْئَنَّ‏ الرَّجُلَ الرَّجُلَ في سُلْطَانِه»'", ومن 
فعل الصحابة؛ حيث كانوا ينتظرون الرسول عَلَتَواآصَكاموَااسَكم حتى يأتي. 

4 - جواز توكيل الوكيل غيره» يُؤْحَذ من قول أبي بكر وَعَيهعَنة لعمر رََإْنَهعَنة: 
قم فصل بالناس» ولكن هل هذا جائز على الإطلاق؟ 

الجواب: يقول العلاء رمَهُماانَهُ: إن الوكيل لا يُوَكُل غيره إلا في الأمور التالية: 

الأمر الأول: أن يكون مما لم تجر العادة بمباشرته إِيّاه ىا لو أعطيت إنسانًا 
كبيرًا أميرًا أو وجيهًا أو ما أشبه ذلك» وقلت: خذء بع هذه الحزمة من البصلء فهنا 
وكّلته أن يبيع هذه الحزمة من البصل» لكن هل معنى ذلك أنك تريد أن يباشر هو 
بنفسه. فيخرج للسوقء ويقول: مّن يسوم البصل؟ وهو وزير أو أمير أو شريف؟ 

الجواب: لاء فله إِدَنْ أن يُوَكلء وإن لم تقل له: وَكّل؛ٍ لأن هذا تا لم تبر العادة 


شرته | 


ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب ما يجوز من اللوء رقم (179/), ومسلم: كتاب المساجدء 
باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (؟545/ 5070). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة؟» رقم (717/7/ )). 


ف التعليق على صحيح البخاري 


الأمر الثاني: إذا كان هذا الشيء يُعْجِزهء مثل: أن يعطي رجلا رَّمِنَا يشتري له 
حاجةً من السوق -والزَّمِن: المعوق الذي لا يستطيع المشي- فهنا له أن يُوَكُل؛ لأنه 
لا يستطيع» فإذا كان عاجرًا فإنه يُوَكُل. 

الأمر الثالث: إذا كان قادرّاء ويمكن أن يُباشِرَّه بنفسه. ولكن أَذِنَ له أو علم 
أنه يرفى ذلك فهذا لا بأسن أن يركل: 

لكن إذا كانت المعاملة مما يختلف فيه القصد فيجب ألا يُوَكّل إلا من كان مثله 
أو أحسن منه. مثل: إنسان وكلتّه أن يُصَلٌ بالناس عنّى» فوكل شخصًا لا نين 
القراءة» فهنا لا يجوزء ولا يصح بل لابُدّ أن يُوَكل مَن هو مثله أو أحسن منه. 

7- شهادة عمر يََوَلَيَدَْنهُ بأن أبا بكر ريَدَليَدعَنَهُ أحق» لكن هل هو أحق؛ لآن 
الرسول عدوا ضَ لَه وكلمو از أحق؟ لأنه أفضل» أو الأمران؟ 

نقول: الظاهر الأمران» وقد يقال: إنه أحق؛ لأنه أفضلء وذلك لأن كون 
الرسول عَََواضَلاُوتَكة وكّله قد تنازل عنه أبو بكر وَدَِيَءَدهُ حين قال لعمر وَإيَدعنَه: 
صل بالناس» فيكون قوله: «أَنْتَ أَحَقٌّ بزَّلِكَ) أي: لفضلك ومرتبتك. 

- حرص النبي يل على صلاة الجماعة» ولهذا حرص عل أن يُصَلٍّ بالجماعة, 
ولكن عجزء وفي الآخر قدِرء لكنه بين رجلين» وقد قال ابن مسعود وَوَليَدُعَنَُ كما في 
(صحيح مسلم): كان الرجل يُوْنَى به يمادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف7" 


- جواز تأخر الإنسان عن صلاة الجماعة لتمريض المريضء وجهه: أن العباس 


.)7010/ /76 5( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب صلاة الجماعة من سئن الهدىء رقم‎ )١( 


كتاب الأذان يفف 


وعلي بن أبي طالب وََتَدعَنَْا لم يأمرهما النبي كَكِةِ أن يذهبوا مع الناس للجاعة» وقد 
يقول قائل: لعل النبي صلَّ الله عليه وعلّ آله وسَلّم أراد أن ينتظرء حتى إذا بقيت 
الركعة الأخيرة أمرهما؛ لأن صلاة الجماعة تَذْرَكَ بركعة؟ 

فيّقال: هذا واردء لكنه خلاف ظاهر الحال» وإذا كان الاحتمال يصح أن يرد 
لكن هناك ما هو أظهر منهء فالواجب اتباع ما هو الأظهرء سواء كان أظهر من حيث 
الدلالة اللفظية» أو من حيث الدلالة الحالية. 

ولهذا فإن قاعدة: (إذا وَحِدَ الاحتمال بطل الاستدلال» ليست على إطلاقهاء 
بل إذا وَحِدَ الاحتمال الذي غيره أرجح منه فإنه يَؤْحَذ بالأرجح. ولو أننا قلنا: كل 
احتمال يبُطل الدلالة ما سلم لنا من الأدلة إلا اليسير» وهذه نقطة ينبغي لطالب العلم أن 
يفهمهاء نعم؛ إذا تساوى الاحتمالان فحيتئذ لا يمكن أن نستدلٌ به لأحدهماء فتبطل 
الدلالة» أو يقال: إن الدليل يدل عليهما حميعًا إذا كانا لا يتناقضان ولا يتعارضان. 

4 - جواز استعانة المريض بغيره في العبادة» ووجهه: أنه قال لم ا: «أَجْلِسَاني) 
وهذا أمرء أمَّا مُجَرّد وجودهما معه في البيت فقد يكون بغير طلب من الرسول 
عَلَتِداصَلَاءْوَالتَكخ. ولا فرق في هذا بين الصلاة والوضوءء ولا فرق بين أن يُعينك على 
وجه مباشر أو غير مباشر. 

مثال ذلك: في الوضوء إذا قلت لشخص: قرّب لي الإناء» فهذه استعانة» لكن 
هل هي مباشرة في الوضوءء أو لا؟ 

الجواب: لاء لكن لو قال إنسان أشل لا يستطيع أن يغسل إحدى يديه بالأخرى: 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


اغسل يدي؛ فهذه استعانة مباشرة» وهي جائزة. 

مثال آخر: لو أن إنسانًا لا يستطيع أن يقوم بنفسه. فقال لأحد من أبنائه 
أو أصدقائه: أنا 107 ولكن عند النهوض إلى القيام ساعدني» فهل يجوز؟ 

الحواب: نعم يجوز. 

-٠‏ أن الإمام إذا صل قاعدًا صلَّ الناس وراءه قيامّاء دليله: أن الرسول 
َبَتَك لم يأمرهم بالجلوس» بل بقوا يُصَلُون قيامّاه ورسول الله صل الله عليه 
وعل آلهِ وسَلَّمِ كان قاعدًاء وإلى هذا ذهب كثير من العلماء» ومنهم الحمَيْدِي وَمَدلده 
كما سيأتي في كلام البخاري وله عنه» وجعلوا هذه الحال ناسخةً لقول الرسول 
ده تت: (إذَا صَلَّ جَالِسًا قَصَلُوا جُنُوسَا00". وعلّلوا النسخ بأن هذا آخر 
الأمرين» وإنا يَؤْحَذ من أمر النبي كك بالآخر فالآخر. 

ولاشَّكَ أن هذا طريق صحيح أننا نأخذ بالآخر فالآخرء لكن شرط النسخ ألا 
يمكن الجمع» فإذا أمكن الجمع فلا نسخ؛ لأن النسخ ليس بالأمر هّن حتى يقال: هذا 
منسوخ. أو هذا غير منسوخ؛ إذ إن النسخ يعني إبطال الدليل الآخر وإسقاط حكمه. 
وما أصعب أن يُسْقِط الإنسان حكمً) من حكم الله عَرَبَلَّه ويقول: هذا لاغ! 

إذن: إذا أمكن الجمع حَرّم القول بالنسخ؛ والجمع هنا ممكن, وقد بيّنه الإمام 
أحمد اا فقال: إن اده 6 الرسول عَلَنَهِااصَكْواسَكامُ في مرضه لا تعني نسخ 
قوله: «إذَا صَل جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوسًاا؛ لأن أبا بكر الصديق يتليهعَنَهُ ابتدأ ميم الصلاة 


() تقدم تخريجه (ص:114١).‏ 


كتاب الأذان كيف 


20 8 و آه 


58/6 - حَدَدَنًا عَبُكَ الله بْنْ يُوسْففَء قال: أخمر مَل ؛ عن هشام بن و 
أيه يق أ ؤي قل حل زعرل د وز به وهو ب كُ 
الا 0 رَاءَهُ قوم قِيَامَاء فَأَشَارَ إِلَبْهُمْ أن اخلسواء فل ا: نُصَرَفَ قَالَ 
نما جعِلَ الإمام لتم به. ذا رَكََ فَارْكَعُواء وَإِذَا رَقَعَ قَارْفَعُوا وَإِذَا صَلى 


0١ 0 جَالِسَا‎ 


- قامّاء وقال: قياس ذلك أن الإمام لو ابتدأ الصلاة قائيّاء ثم حدثت له علة فجلس» 
فإن اناس يصون وراءه قيامّاء وهذا جمع تمكن» وهو واضح من الأثر والنظر؛ فإن 
المصلين لا تلبّسوا بالصلاة على أنهم قيام وجب عليهم أن يُتِمُوها قيامّاه بخلاف مَن 
لم يتلبّس بها قائّاء وبين الابتداء والاستمرار فرق. 

-١‏ جوز التبليغ عن الإمام إذا كان صوته لا يَبْلّْ المأمومين؛ لأن الرسول كَل 

5- الرد على من قال: إنه لا يجهر الإمام بشيء من التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام. 
وجهه: أن الرسول عَلْهِاصَلاةوََاتَكَمْ أقرّ أبا بكر يَعَلنَهَعَنَهُ على الجهر بالتكبير مع أنه 
مأموم. ولو كان ذلك غير مشروع لم يِقِرّهِ عليه» فالصواب: أن جهر الإمام بالتكبير 
ا ل 
متابعة المأموم الإمامّ متابعة تامّةَ إلا إذا سمع صوته؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
52-6 

]١[‏ ف هذا الحديث دليل على فوائد؛ منها 


١‏ - جوز تخلف المريض عن الجماعة» وهو مُقَيِّد با إذا شق عليه. والنبي كَل 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


حين ضرع عن دابته وجُحِش شقه لاشَّك أنه لا يستطيع المثي» ؛ يشق عليه ذلك» 
فصل في بيته. 

-١‏ أن الإشارة لا تُبْطِلٍ الصلاة ولو فهمّت؛ لأنه أشار إليهم أن اجلسواء والقول 
بأن الإشارة تقوم مقام العبارة ليس على إطلاقه. بل في بعض الأحيان لا يكون لها 
حكم العبارة» ىا في هذا الحديث. 

"- أن الإمام إذا أحسٌ بإخلال المأمومين بشيء فله أن يتبّههم عليه» بل قد نقول: 
يجب أن يُنبّههم عليه؛ لأن الرسول صلٌّ الله عليه وعلّ آله وسَلَّم بادر» فأشار إليهم. 

5- أن المأموم يبادر بفعل الأركان من حين أن يفعلها الإمام؛ لقوله 
َكاضَاةولمَم: (إذَا رَكَعَّ فَارْكَعُواا. ووجه الدلالة: أن قوله: «قَارْكَعُوا؛ جواب 
الشرطء والمشروط يلي الشرطء وقد قُرِنَ بالفاء الدالة على التعقيب. 

4- مَنْع الركوع قبل الإمام؛ لأنه ككِِ قال: (إنََا جعِلَ الإمَامٌ لِيُوْتَم بو" ثم 
قال: «قَإِذَا رَكَعَ". فلو ركع المأموم قبله لم يكن ائتمّ به وعلى هذا فيحرم أن يركع 
المأموم قبل إمامه. فلو فعل فإن كان عال مُتَعمّدَا بطلت صلاته» حتى وإن كان السبق 
إلى الركن لا بالركن. 

ويجب أن نعرف الفرق بين السبق بالركن والسبق إلى الركن» فالسبق بالركن: 
أن تنتهي منه قبل أن يصل إليه الإمام» والسبق إليه: أن تصل إليه قبل أن يصل إليه 
الإمام. 

مثال ذلك: إذا ركع المأموم وقام قبل أن يركع الإمام. فهذا سبق بالركن» فإن 
ركع المأموم ثم ركع الإمام قبل أن يرفع المأموم» فهذا سبق إلى الركن. 


كتاب الأذان يفف 


فمن العلاء ريِمَهُمنَُ مَن قال: إنها لا تبطل إلا إذا سبقه بالركن. وأم ما إذا سبق 
إلى الركن فلا تبطل» لكن يحرم عليهء والصواب: أنها تبطل؛ لأن القاعدة العامة أن 
من فَعَل رما في العبادة بطلت العبادة» فإذا تكلم الإنسان وهو يُصَلّ بطلت صلاته؛ 
لأنه فعل محَرَّمًا فيها. 

1- أنه لا يتأخر المأموم عن إمامه إذا انتقل إلى ركن؛ لأنه عَليصَكمْوسَكَة قال: 
«فَارْكَعوا»» وهذا يدل على المبادرة» وقد قال العلاء رِيِمَيَْهُ: إن متابعة المأموم لإمامه 
على أربعة أوجه: 

الآول: بدك والثاني: الح والثالث: الموافقة فقة» والرابع: المتابعة. والمشروع 
من هذه الأوجه الأربعة: المتابعة. 

أَمّا اتتخلف على القول الراجح فإذا تخلف حتى لم يدرك الإمام في الركن الذي 
وصل إليه فإن صلاته تبطل؛ لأنه لم يوافق الإمام في الركنء أمّا لو وافقه في الركن فهو 
خلاف الآولى» لكن لا تبطل صلاته. 

ولكن ما هو المعتبر في متابعة الإمام؟ 

الجواب: العبرة بوصوله إلى الركن» فلا يتحرّك المأموم من ركنه الذي هو فيه 
حتى يصل الإمام إلى الركن الذي بعده, فإذا كان لا يعلم فحينئذ يأخذ بالغالب» فإذا 
كان يعرف أن الإمام يُكَبّر قبل أن يهوي فإنه ينتظر قليلاء وإذا كان بالعكس فإنه 
واب 0 


هه 


- أن التسليم يكون بعد الإمام؛ لقوله عَلَتِوااصَكاهُوالسَلام: 5 جَعِلَ الإمَامُ موت 


امف التعليق على صحيح البخاري 


8- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنْ يُوسْفَء قَالَ: أ : خبَرنا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
عَنْ أُنْسِ بْنِ مَالِكِ: أذ وَشُولَ الله يله يت كسا قشرع عَلْك فجيش هذا 
. َصَلّْ صَلَاة من الصّلَوَاتِ وَهُوَ قعل فَصَلََاوَرَاءَُ فعُودَاء ًا اصرف 

١‏ م إِنَا جعل الإِمَامُلِيؤْتَمٌ به َإِذَا 18 قَايًَا م قِيَامَاء فإِذًا إذا رَكَعْ فَارْكَعُواء 


بدا و المتابعة تقتضي ذلك؛ فإن المتابعة أن يأتي الإنسان بالشيء تبعًا لغيره بعد استكىاله 
إِيّاهء فلو سلَّم مع الإمام لم يُعْتَر متابعّاء كذلك أيضًا لو بقي يعد سلام الإمام يدعو 
اننا أي ذلك تنس ع كارن زا تا 

ومن ذلك أيضًا: قوله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: «إِذَا أَمّنَّ الإِمَامُ انوا" 
ولولا أنه قال في اللفظ الآخر: «إِذَا قَالَ: ولا الكآلِنَ © فَقولوا: آمِينَ»!" لقلنا أيضًا: 
إن تأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام» وعلى هذا فالمأموم في جميع أحوال الصلاة 
يكون بعد إمامه. 

وقوله صل الله عليه وعلى آله سام ١وَِذَا‏ رَفْعَ فَارْفَعُوا» يحتمل العموم» أي: 
إذا رفع من الركوع أو من السجود. ويحتمل أن المراد: إذا رفع من الركوع؛ لقوله: 
١فَإِذا‏ رَكََ فَارْكَعُوا). 

وكؤله»:ةوإنا صل جالكنا تصلوا جلر نه ىوان كسم فادرين عل الينام 
د جلوسًا؛ لأجل الائتمام» وهذا هو الشاهد. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم (780)» ومسلم: كتاب الصلاة» 

باب التسميع والتحميد والتأمين. رقم .)77/51١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم (7/57)» ومسلم: كتاب الصلاةء 


باب النهي عن مبادرة الإمام. رقم (0 ١‏ 817714 ) عن أبي هريرة َصوَِرَهَعَنْهُ. 
وأخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة» رقم (5 ٠‏ 4/ 17) عن أبي موسى رََإيَُعَنهُ 


كتاب الأذان خف 


وَإِذَا رَفْعَّ فَارْفَعُوا. 3 َالَّ: سَمعَ الله لِمَنْ يده تقُونُوا: ريا وَلَكَ الَمدٌ وَإِنَ 
قل تاق نعلو افا وش عالقا عاو ارق افا 
َالَ أبو عَبْد الله: قَالَ الحمَيْدِيٌ َوْلّهُ: (إذَا صَلّ جَالِسًا قاو لوكا! 


هُوَّ في مَرَضِهِ القَدِيم» ‏ 111 
لخ زائز قله لمرو ون ترك بالا ير فالا عرو ول كد" 


[1] هذا الحديث فيه زيادة» وهي قوله: (وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ عيدَه فَقُولُوا: 
رَبنَا وَلَّكَ الْحَمْدُ) أي: ولا : تقولوا: سمع الله لمن حمده؛ لأن النبي يَككِةٍ جعل قول المأموم: 
«ربّنا ولك الحمد» بدلا عن قول الإمام: السمع الله لمن حمده». لكن هل يقول الإمام: 
«ريّنا ولك الحمد»؟ 

الجواب: نعم» يقول ذلكء كما ثبت عن النبي عَلّدا لَه" لكنه لا يقوله 
حال الرفع» بل يقوله إذا استتمّ قامَّاء أمَّا المأموم فيقوله حال الرفع» فهذا هو الفرق بين 
الإمام والمأموم في «ريّنا ولك الحمد). 


[؟] كلام الحمَيدي يمَهلنَهُ مردود؛ ووجه رده: أنه يمكن الجمع. 


ات 5-5 


)744( أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفعء رقم (78/147) عن أبي هريرة‎ 
رجواللعند.‎ 
وأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم (7/75) عن ابن عمر‎ 


رف التعليق على صحيح البخاري 


7- بَابٌ مَتَى يَسْجل يَسْجُدُ مَنْ حَلْفَ الإمَام؟ 
- لسوصورع تك 


قال امن : اذا سد فاميجدوا: 


19ل دنا مُسَدَّفٌ قَال: ركنا عق ب شعياه عن سْفْيَان» قال دن 


عو ا ا 08م إننى م بوم م ِ 2 رسو ملس مه 
بُو إِسْحَاقٌ» قَالَ: حَدَئَنِي عَبْدُ لله بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدََّنِي البرَاءُ وَهْوَ عَيْدُ كَذُوبِ» 


قَالَ : كَانَ رَسُولٌ الله يكْإِذَا قَالَ: ١اسَمِعَ‏ الله إَنْ دَه لَمْ ين أَحَدٌّ نا ظَهْرَهُ حَنَى 
3 قَعَ النّ كك سَاجِدَاء ثم َقَعُ سجُودَا بَعْدَهُ. 


احص 


بر كات عق اقيرف ل حو اوور لو و أ 2 وسبر لال 
حدثنا أبو تعيم» عن سفيّان» عن أ بي إسحاق نحوه ذا 


ال 


]1١[‏ هذه الترجمة استفهم البخاري رِيِمَدُلَنَهُ فيهاء فقال: «مَتَى يَسْحَدُ مَنْ خَلْفَ 
الإِمَام؟ وإنا أوردها بصيغة الاستفهام من أجل التَنيّه لذلك؛ لأن ما بين الركنين 
<القاء و السعو ف لزي تعد يق الأموم وعد قل أنيف ل لزنا إل اسرد 

ثم استدل بحديث أنس رَعَإيةعَنَ: : «إذَا سَجَدَ فَاسْحَدُوا)(". والمراد: إذا وصل 
إلى السجود, وليس المراد: إذا شرع في الهُوِيٌ» ولا المراد: إذا انتهى من السجود. 

واستدل أيضًا بحديث البراء بن عازب وَوََلَيَدُعَنْكُ قال: كان النبي يَكدٍِ إذا قال: 
١اسَمِعَ‏ الله لِمَنْ عيدَهُ) لم يحْنٍ أحد منًا ظهره حتى يقع النبي يَيِ ساجدًاء ثم نقع سجودًا 
بعله. 


: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على المنير والسطوح. رقم (10/8), وس‎ )١( 
/الا).‎ /54١١( كتاب الصلاة. باب ائتام المأموم بالإمام» رقم‎ 


كتاب الأذان ضرف 


وقوله في الحديث: ١نَقَعّ؟‏ لا يجوز فيه النصب؛ لأنه يتناقضء ويكون المعنى 
حينئذ: لا يحني أحد ظهره حتى نقع سجودًا بعد النبي كَل وهذا لا يستقيم. 

وني هذا: دليل على أن «ثم» تأتي للاستئناف كالفاء والواوء وهذه الحروف الثلاثة 
دائً) تتشابه في أحكامها. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - أن المأموم لا يَشْرَع في الممُوِيٌ إلى السجود حتى يسجد الإمام» أي: حتى 
يصل إلى الأرض. 

ويقاس على السجود ما سواه» بمعنى: أن الإنسان لا يتنقل من الركن الذي 
فارقه الإمام فيه حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه» لكن إذا كان الإمام يجلس 
للاستراحة فإن المأموم يُطْلَب منه أن يجلس وإن كان لا يرى الجلوس؛ لأن هذا من 
تمام المتابعة. 

؟- أن المعتبر في المتابعة الفعل دون القولء فلو أن الإمام قال: «الله أكبر»» وأنمى 
التكبير قبل أن يصل إلى السجود. فإنك لا تسجد؛ لأن المعتير الفعل» ولكن يقال: هذا 
واضح فيا إذا كنت ترى الإمام» أي: أنك لا تسجد حتى يصل إلى السجود. لكن إذا 
كنت لا تراه فالمعتبر القول» فصار المعتبر في المتابعة هو الفعل» فإذا لم يمكن رجعنا إلى 
القول. 

واعلم أن التكبير يكون فيا بين الركنين» فيبتدؤه عند الشُوِيء وله أن يُنْهِيّهِ قبل 
الوصول إلى الركن الثانيء أو يبتدؤه في أثناء الحُّوِيء وينتهي منه عند الوصول إلى 


ها التعليق على صحيح البخاري 


الركن الثاني» وبناءً على ذلك نقول: إذا كان الإمام ثقيلًا بطيئًا فلا يَثْرّع في التكبير إلا 
إذا قارب الوصول إلى الركن الثاني؛ حتى يكون انتهاء تكبيره مع وصوله إلى الركن 
الثاني» ولا يحصل للناس أن يتقدموا عليه. 

فإن قال قائل: إذا كان الإمام يُكَيْر قبل أن يرفع من الركوع أو السجود. وإذا 
رفع يكون رفعه بطيئّا فا يستوي قاثّ) أو قاعدًا إلا والناس كلهم قيام خلفه» فهل 
يأثم الإنسان حينتذ إذا سَبَقَه؟ 

قلنا: إذا علم ذلك فإنه يأثم» لكن إذا لم يعلم بالفعل أخذنا بالقول» ويقال 
للناس: انتظروا حتى تعلموا أنه وصل إلى الركن. 

وروي 


كتاب الأذان شف 


0 
2 
ره امم لبك 


]١[‏ هنا قال البخاري يََدَآنَه: ١بَابُ‏ إِنّم مَنْ رَقَعَ رَأْسَهُ َبْلَ الإمام». فجزم 
بإثم من ركع قبل الإمام أو رفع» وذلك لأن النبي يك حذّر من هذه العقوبة» والتحذير 
من العقوبة يدل على أنه من كبائر الذنوبء وأن الإنسان يأثم به» وعلى هذا فلا يجوز 
للمُصَلٍ أن يرفع رأسه من الركوع أو من السجود حتى يرفع الإمام» فإن فعل فإنه على 
خطر من أن الله يجعل صورته صورة حمار أو يجعل رأسه رأس حمار. 

وإنما ذكر عَلَتِِاصَلاءوََاسَكة الارٌ؛ لأن الحمار أبلد الحيوانات المألوفة» ولهذا شبّه الله 
بني إسرائيل الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها با حمارء لكنه أدل الحيوان» فهو يدل 
مربطه ومبيته أكثر من غيره؛ قال شيخنا عبد الرزّاق العفيفي رَيِمَهُنَه: لأن البليد ليس 
في مخه تفكير والتفكير يوجب للمُمَكّر أن ينشغل عن الأمور المحسوسة كالطريق مثلا 
أو الجادة. وهذا التعليل له وجه. ولهذا تجد الذي عنده حفظ قوي لا يكون عنده 
تفكيرات كثيرة إلا أن يشاء الله. 


مف التعليق على صحيح البغلري 


4- بَابٌ إِمَامَةٍ مَةِ العَيْد وَالمولَ -وَكَانَتْ عَائِضَةَ يَؤْمّهَا 


تت عَبْدُهَادَكوَانُ من المضحَفٍ- - وَوَلَدِ البَغِيٌ وَالأَعْرَابيَ 0 
العام الذي لَمْ يختَلِم: لِقَوْلٍ المي يخت: 
وهم أكرَؤهُمْ كناب اللهء' ١‏ 
--ت2-- 2 


ده 


- حدثنا إِبِرَاهِيم بن | ارو قال حَدَثَنا نس بْنُ عِيَّاضٍء عَنْ عَبَيْدٍ الله 


عَنْ افع عَنْ ابن مر قَلَ: لما قم المجَاجِرُونَ الأَولُونَ العُضْبَة (مَوْضِعٌ بقبَاو) 


0 م مو ُْ 082 رع بجو 2 وعم 
قبل مقدم رَسَول الله معدو و كان يَوْمَهُمْ سَالِمٌ مو مَوْلَ أب حُْدَيْعَةَ وَكَانَ أكثْرَهمْ 
2-0 
قرا 

57 - حَدَنَنَا حَمدُ بْنُ بَشَّارِ ل يب ل ل 
م جح ا 
التياح» عَنْ أَنَسِ» عَن النيْ عي قَال: «اسْمّعواء وَاطكواء دان ن استعمل حبشي 
ئََ دَأْسَةُ َي[ ]١‏ 
ن راسة رب 


2 


]١1[‏ قول البخاري رَمَدُلَنَ: ١بَابُ‏ إِمَامَةِ العيْدِ وَالمَولَ» العبد: هو الرقيقء والمولى: 
هو العتيق, والفرق بينهما: أن الثاني حرء والأول مملوك. 

وقوله: «وَكَانَتَ عَائْسَةٌ يَؤْمَهَا عَبْدهَا ذَكْوَانٌ مِنَ | المضْحَن» أي: يؤمها ويقر 
لها بالمصحف. فيُستفاد من هذا فائدتان: 


الأولى: ما أشار إليه البخاري رَََانرَىَ وهي إمامة المولى. 


9 لمسسمم 


١١)أخر‏ جه مسلم؛ كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة؟ (/71/ 074. 


كتاب الأذان نلف 


الفائدة الثانية: جواز قراءة الإمام من المصحف. 

وقوله رَمَدَانَهُ: «وَوَلَد البَغِيّ) أ ولد الزنى» يعني: أن إمامته تصح؛ لعموم 
قول النبي عَلَدصَكاةولتَاه: ١يَوُمٌ‏ القَوْمَ أَقْرَؤْهُمْ يكاب الله)"" . 

وقوله: «وَالْأَعْرَانٌّ» أي: ساكن البادية» يعنى: أنه يجوز أن يكون إمامًا بالختضَّري 
إذا كان أقراً منه» فلا يمنع من كونه إمامًا أن يكون بدويًا أو أعرابيًا. 

وقولة: «وَالغام الذي لَمْ يتلم أي: أن الغلام 0 

ثم استدل المؤلف رِمَهُآنَهُ لذدك بقول النبي وَكة: ايَؤْمَهُمْ َْرَؤْهُمْ لكتَاب الله 
وهذا عام وهذا لاس ل لال على هذه الأحكام صحيح . 

وأمًا الغلام الذي لم يحتلم فقد جاءت السّنّةَ الصريحة به» فإن عَمْرَّو بن سَلِمة 
الجترمي كان يوْمُ فومه وله ست أو سبع سنينء وقد رواه البخاري يمَُأنَهُ في 
(صحيحه)!'. ومّن له ست أو سبع سنين لم يكن قد احتلمء لكنه كان أقرأ قومه؛ 
لأنه كان يتلقف الركبان الذين يحضرون من المدينة» فيستمع منهم القرآن» وصار 
أقراً قومه. فصار إمامهم. 

وكان عليه إزار قصير. إذا سجد بدت عورته؛ لكن ليست العورة المغلظة» بل 
ما حولهاء فمرّت امرأة من القوم ذات يوم؛ فرأته ساجدّاء وإذا إزاره قصير مرتفع» 


فقالت: غطوا عنا اسْتَ قارئكم, أي: دَبرّه فجمعوا له. فاشتروا له ثوبًا ضافياء قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:71). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم (17017). 


لف التعليق على صحيح البخاري 


فيا فرحت بعد الإسلام فرحي بهذا الثوب» وَدَإئةعَنه. 

ثم استدل المؤلف رِِمَهَهُ أيضًا على جواز إمامة المولى بأن سالا مولى أبي حذيفة 
كان يم القوم» وكان أكثرهم قرآنًا. 

ثم ذكر حديثًا آخر استدل به» وهو قول النبي يَكِِ: «اسْمَعُواء وَأَطِيعُواء وَإِنِ 
اسْتَعْمِلَ حَبَئِيٌ؛ -أي: من الحبشة- ١كَأَنَّ‏ وَأْسَهُ يبه وذلك لأن رؤوس الحبشة 
تكون رُيَرًا زُيْرَاء ليست كشعور الذين في الجزيرة» وهذا من باب التأكيد لكونه عبداء 
ف) وجه الدلالة من هذا الحديث على إمامة الصلاة؟ 

نقول: وجه الدلالة: أنه إذا صح أن يكون أميرًا على القوم» وله سلطان عليهم» 
وطاعته واجبة» فمن باب أولى إمامة الصلاة أن يكون له سلطة فيها. 

فإن قال قائل: هل يُسْتَدل بحديث عَمْرو بن سَلِمة على أن الصبي لا يقطع 
الصف؟ 

قلنا: لا؛ لأن عَمْرًا إمام مُتَمَدّم إلا أن نقول: إذا جاز أن يكون صفًا وحده فمع 
غيره من باب أولى» لكن حكم هذه المسألة: أن الصبي إذا كان في أثناء الصف فإنه 
لا يقطعه. وأمًا دلالة الحديث على هذا فضعيفة. 


صورع. 


كتاب الأذان دف 


ا النضا بْنّ سَهْلء قَالَ: حَدَكنَا | ا 


قال: حدة يب عي ا 
يبب ونين بص ل 4 فَإِنْ أصابوا 


]١[‏ قول البخاري رَيِمَدَاانَهُ: «يَابٌ إِذَا لم د تم الإِمَام وَأَتَمَ مَنْ خَلْفَهُ) ' أي: أن 
الإمام إذا أخل بشيء في الصلاة فإنه يمه من خلفه» فلو كان الإمام يُكْثِرِ الحركات في 
الصلاة فإن صلاته ستكون ناقصة؛ فعلى المأموم أن يُتِمّها ولا يتتحرك» كذلك لو أن 
الإمام لا يرفع يديه عند التكبير (تكبيرة الإحرام» والركوعء والرفع من الركوعء والقيام 
من التشهد الأول) فإن المأموم يتِمّهاء أو كان الإمام لا يقرأ إلا الفاتحة» ولا يقرأ سورةً 
أخرى. وأمكن المأموم أن يقرأ سورة أخرى فليقرأء وأمئال ذلك» واستدل البخاري 
َحِمَدْاسَدْ لذلك مهذا الحديث. 

وقوله يلة: «فَنْ أصَابوا فَلَكُمْ؛ في رواية أخرى: اقَلَكُمْ وَلَهُمْ)!"؛ وهذا المحذوف 
لابن أن يكون موجودًا بدليل المقابلة في قوله: «وَإِنْ أَحْطَوُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهُمْ)» فكيف يقول 
الرسول عَلداصَلاءوَلتَكه : 'وَإِنّْ وو ائَلَكُمْ وَعَلَيْهِمُ) ولا يذكر ثوابهم إذا أصابوا؟! 
هذا بعيد. والكلام مُقَسَّم إلى إصابة وخطاإء فمّن أصاب فله إصابته» ومّن أخطأ فعليه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند) (؟رمه"”). 


رف التعليق على صحيح البخاري 


خطؤه. إذن: امسن ليو المبتعير كرد روي اويا اا حمَهاالَهُ أتم. 
و عي الحديث على ما ذهب إليه ابن المنذر رَحِمَدُآَنَهُ حين قال: هذا الحديث 
ل ا مَنَ خلفه'"» وذلك لقوله 


عَتَلِله م وَعَلَيْهِمْ 
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وعلى هذا فإذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل» فلو أحدث 
وانصرف أتمّ الملأموم» وكذلك لو تكلم الإمام في صلاته فإن صلاة المأموم لا تبطل» 
لكن ينوي المفارقة؛ لأن صلاة الإمام بطلتء فلا يمكن الاثتمام به. 

وهذا القول هو الراجح: أن صلاة المأموم لا تبطل إذا بطلت صلةة الإمام؛ إلا 
في مسألة واحدة» وهي ما إذا مرّ ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام» فإن صلاة الإمام 
تبطل» وتبطل صلاة المأموم؛ لأن سّيْرَة الإمام سُثْرّة لِمَن خلفه؛ فإذا مرّ أحد مما يقطع 
الصلاة بين الإمام وسترته فكأن) مرّ بين المأموم وسترته أيضًاء فتبطل صلاة المأموم. 
وما عدا ذلك فإن صلاة المأموم إذا لم يُوجَد ما يُبْطِلّها فإنها تبقى صحيحةً. 

فإن قال قائل: إذا ائتم الإنسان بإمام لا يطمئن في صلاته. فماذا عليه؟ 

الجواب: إذا كان لا يطمئن فيجب عليه أن ينفرد عنه» فإن تابع إمامه وصار 
لا يطمئن فإنه يعيد صلاته؛ لأن الرسول عَلَِصَاهوَاَسََمُ قال: «ازجع. فَصَلَّ؛ قَِنَتَ 
َم نَصَلَ)'". 
)١(‏ الأوسط في السئن والإجماع (5/ .)١75‏ 


0( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب وجوب القراءة. رقم (لاه/ا). ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
وجوب قراءة الفاتحة, رقم (/91؟/ 50). 


وَكَالَ الحَسَنُ: صَلُ» وَعَلَيِْ بلَعَنَه. 


6- فقَالَ أبو عَبْد الله: وَقَالَ لَنا محمد بن يُوسف: حَدَننا الأورَاعٌِ: حَدَثَنًا 
8ه 2 سام عرسم اه _-6 يي هس م هم 8رره 2 مه اناه أ عَلَوو را > > لام 
اتروع و وا عر سوا ار عرف ان كيار نه دخل على 
عَنّانَ بْن عَفَانَ وَوَِْعَنه وَهُوَ حَخْصُورٌ فَقَالَ: إِنّكَ إِمَامُ عَامَه وَتَرَلَ بك مَا تَرَى. 


وَيُصَلٍ لَنا إِمَامُ فتن ا” َقَالَة الصَّلَاةٌ أَحْسَرٌ مَا يَعْمَل النَّاسٌء فَإِذًا أَحْسَرَ 
و 


الا فأشي' مَعَهُمْوَإِذَا أَسَاؤُوا تَاجكيك إساء عت . 


سس الفره سد هه ا 0 عدو 


0007 ورر ا و ع 
25 خد نا عند تن إنان دنا عدن عن شت عل أن 
-ه عو 2 0-0 َ 0 َه 


سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ: قَالَ النبي يله لأبي ذرٌ: «اسْمَع وَأَطِعْ وَل حَبَئِىٌ كَأنَ 


هم 


8 ا 1 
سه زنيبة) : 


]١[‏ قول البخاري رَحمَدْلنَهُ في الترجمة: يات إمَامٍَ مو نابتع المفتون: 
مَن أصيب بفتنة في الدّينء كأن يُصاب بتي النساء أو المرْدان أو ما أشبه ذلك» 


أو يتعامل بالربا أو غير هذا من أنواع الفتن. 


والمبتدع أيضًا مفتون» لكن فتنة المبتدع أعظم وأخص؛ لأنها تتعلق بالعقيدة» 


ذخا التعليق على صحيح البخاري 


والمبتدع ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: مبتدع تُكَمْره البدعة» فهذا لا يُصَلّ خلفه على كل حال حتى وإن 
قال: إنه مسلم» وكيف يمكن أن تُصَلّ خلف شخص تعتقد أنه كافر؟! والكافر 
لا تصح صلاته. 

القسم الثاني: مبتدع لا تُكَمْره بدعته فهذا يُصَلّ خلفه وإن عظمت بدعته؛ كا 
قال الحسن َهَآلنَهُ: اضر وَعَلَيْه بدْعَنَهُ). وهذا ما لم تتضمّن الصلاة خلفه مفسدة 
بحيث يغترٌ الناس به -يظنون أنه ليس بمبتدع إذا رأوا أن فلانًا وفلانًا يُصَلَّيان 
خلفه- أو يصيبه الغرور» فيرى أنه على صواب. 

وعل هذا فق اقل الرياضواغة أو بالخيلة نإف تضل علفس :وعليه وز عملة: 

وفي هذا: دليل على جواز إمامة الفاسق» وهذه المسألة محْتَلّف فيها عند أهل 
العلم» فمن العلماء من يقول: لا تصح إمامة الفاسق» ومّن صل خلف فاسق بطلت 
صلاته. 

ومنهم من قال: إنه تصح إمامة الفاسق؛ لآن فسقه عليه.» وصلاتنا لناء لكن 
هذا ما لم يكن فسقه ِل بالصلاة» فإن كان فسقه مُحِلُ بالصلاة فهذا لا يُصَلّ خلفه؛ 
من أجل الإخلال بالصلاة» ك] لو كان لا :طمن فى اصلاتهة أو كان لآبسأ ثويًا نحسَاء 
ويقول: أنا لا أبالي أصليت بثوب نجس. أم بطاهر؟ وكذلك لو صلى بثوب حرير 
على القول بأن الثوب المُحَرّم يُبْطِل الصلاة» وهو قول كثير من العلماء» ولباس الحرير 
للرجال حرام إلا لضرورة» فهذا لا يُصَلٌ خلفه؛ لأن فسقه يتعلّق بالصلاة. أمّا على 


كتاب الأذان 14 


القول بأن لباس الحرير لا يُبْطِل الصلاة -وهو القول الراجح- فإنه يُصَلَّ خلفه. 

أمّا إذا كان فسقه بأمر خارجي فإنه يُصَلَ خلفه ولو كان فاسقّاء ولهذا كان 
السيخاة وعافكه تون علقت امكاح بو يوست لتقف مع بطلمة وخا انه وزقله 
النفوس بغير حق. 

ولو أننا قلنا: إنه لا يُصَلّ خلف فاسق ما ظننا أن تُصَنّ خلف أحد اليوم؛ لأن 
الغيبة مثا شائعة بين الناس» حتى الذين ظاهرهم الاستقامة تجدهم يغتابون الناس» 
والغيبة من كبائر الذنوبء والكبيرة إذا فعلها الإنسان مرَّةَ واحدةً ولم يتب صار 
فاسقاء فأين الإمام الذي لا يغتاب الناس؟! وأين الإمام الذي قام بوظيفة إمامته؟! 
تجده يُصَلْ خمسة أوقات, ويترك خمسة. 

إذن: لو أننا اشترطنا العدالة في الإمامة لكان عزيرًا علينا جدًا أن نجد إمامًا 
صا ًا للامامة. 

وذكر البخاري د تمَهُلنَهُ أثر عبيد الله بن عدي بن خيار رَتَلَدعَنهُ أنه دخل على 
عثان وَيوَلَِدعَنهُ وهو محصورء فقال: 0 
ترى- ويُّصَلٍ لنا إمام فتئة» والمراد: أحد الخوارج الذين خرجوا على عثان وَعَإْتَعنة 
دحعروه وناو عل السجد وصاو لأ ,»وان بجو مهم 
فقال عثمان رَصَِاشْعَنةُ: «الصلاة ا حْسَنُ ما يَعْمَل الَّاسُ»» ولم يقل: هذا الإمام أحسن 
الأئمة! ثم قال: «مَإدا أ ختةالناس فاخي مَعَهُمْ وَإِذَا أسَاوٌ وا فَاجْتَيِب إِسَاءَعَهُمْ 
ماوعا اا اا دع ويا 


5 التعليق على صحيح البخاري 


وهذا هو الذي يطابق مراد البخاري رَمَْآَنَهُ في الترحمة أن هذا الإمام صاحب 
فتنة ومن الخارجين على عثمان رَََتَدعَك والخروج على الإمام من أفسد البدع وأخبثها 
وأشرهاء وما تَزّقت الأمة إلا بالخروج على أئمتها. 

والعجب أن هؤلاء الذين خرجوا على الائمّة ظاهرهم الصلاح.» وينادون 
بالصلاح وبالإصلاح» حتى إن الرسول يَكِةٍ أخبر أن الصحابة يَدَإيَدْءَنْهْ يحقرون 
صلاتهم عند صلاتهمء وقراءتهم عند قراءتهم. لكن إيمانهم لا يتجاوز الحناجر”". 
نسأل الله العافية. 

فالحاصل: أن صاحب البدعة يُصَلّ حَلْفه إلا في مسألتين: 

الأو ق#ضائحب الندغة الكترة فإنة لا تضل خَلقه» لآن عنلةتة غن صحييعة 

المسألة الثانية: إذا خفنا من فتنة بصلاتنا خلفه, فإننا لا نُصَلِ خلفه. 

لكن في المسألة الثانية لو صِلَّينا خلفه فالصلاة صحيحة. أمّا في الأولى فلا. 

فإن قال قائل: إذا كانت البدعة مُكَفْرَة 5251 
شيئاء وإنا يَُلّد أئمته» فهل يُصَلّ خلفه؟ 

قلنا: يُنظر هل قيل له: إن هذه البدعة كفرء وعاند؟ فإن كان قال: نعم أنا 
أعرف أنها كفرء لكن وجدنا آباءنا على أَمَّه وإنا على آثارهم مهتدون, فهذا كافرء أب 
إذا قلل: هذا ليس ببدعة» وهذا هو الحق» ويقول عن شيخه: أعرف أنه رجل عَالِم 


6 لخر البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب إثم من راءى بقراءة القرآن. رقم (مم٠م)ل‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة: باب ذكر ا خوارج وصفاتهم» رقم .)١41//1١15(‏ 
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خد«فهذا ها لظن 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان إذا صلَّ خلف المبتدع انشغل قلبه بالتفكير» 
فهل يُصَلّْ خلفه؟ 

قلنا: لاء ويْصَلٍ مع غيره» وقد قال النبي كَلِ: ١لا‏ صَلَاةَ بحَضْرَةٍ الطّعام»", 
والنصوص يبَيّن بعضها بعضًا. 

وقول الزهري رحَدَانَهُ: ١لَائْرَى‏ أَنْ يُصَلَّ حَلْفَ المحَثِ إلا مِنْ ضَرورَةٍ لا بد 
ِنْهَاا امّكَنَثْ: هو الذي هيئته كهيئة الأنثى في مقاله وفعَاله؛ فيكون صوته وهيئته ومِشْيته 
كالمرأة:ويداخل غل التسانه وليسن المراة بالمكنّت :الذي تفجريهه كنا هو العرف عئدنا: 

والمحَدّث ينقسم إلى قسمين: 

الأول م ل يدرك ها كدان القكاده وطابيفة طيفة لاه 

القسم الثاني: مَن يعرف ما يتعلّق بالنساءء ويميل قلبه إلى المرأة» فهذا يُمْتَع من 
الدخول هل الضياةة) لأن سفيقعه أنه رع[ ».وهو فق الأضل .رجز ودوالته آله الذكرة 
لأنه.وإن كانت شخي هخة المر أ ومشيعه وكلامه لكنه قد يكون متصتعًا. 

حو 2 ب 


.)١9:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


ًظ2»2 التعليق على صحيح البخاري 


ع 


ته سو 


1 - باب يَقَومُ عَنْ يَنِ الإمَام بحدًا 
جح لضت > 


تعزن مت فز ا تطقة» كل تدك يبت خَالَتى مَيْمُونَة فصَل 
0 الله عَكئِن العضَائ * م م جاع 00 أَرْبَعَ رَكَعَاتِ 


ع 


6 2 


َقَمْت عَنْ يَسَارِو فَجَعَلَني عَنْ يَمِينك تفينةة فصل مس رَكُعَاَة ته صل رَكَعَئن 
تُمَّنَامَ حَتَى سَوٍ سَمِعْتٌ غَطِيطُهُ -أَوْ قَالّ: حَطِيطة- - تم تَرَجَ إِلَ الصَّلاوا'". 


]١[‏ قول البخاري ةله في الترحمة: «يَات َقُومُ عَنْ يمن الإِمَام بِحِدَائه 
سَوَاءَ إِذَا كَانَا اننا هذه هي السّنّةَ أنه إذا كان إمام ومأموم فإن الإمام ا 
يسار المأموم؛ والمأموم عن يمين الإمام» ويكون بحذائه» فلا يتقدّم الإمام على المأموم. 
خلافًا لِمَن استحسن من العلاء يَمَهُرلنَهُ أن يتقدّم الإمام قليلاء فإن هذا الاستحسان 
في مقابلة النص» فيكون مردودًاء ولا يكون حَسَنَاء وذلك أن الإمام والمأموم الواحد 
يكؤنان صناء والشروع في الشنت السنوية: 

ثم ذكر حديث ابن عباس وَعَليَِعَنَْاه وله ألفاظ» والمعروف أن حديث ابن عباس 
جولتاعنةا أنه صلّ ركعتين. ثم ركعتين, ثم ركعتين» ثم ركعتين ثم ركعتين» ثم أوتر"" 
أي: أنه أوتر بإحدى عشرة ركعةً» هذا هو المعروفء وباقي الروايات تكون شادَة إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتره رقم (4947): ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل. رقم (*كلا/ 187). 
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5 2 ع 00 و م 5 ع يمه ٠‏ 0 
- إذا ثبت تعدد القصة. وأن الرسول جَكَِةِ كان يفعل أحيانًا كذا وأحيانًا كذاء ومعه عبد الله 
ابن عباس ,ينها لكن ظاهر السَّنْة: أن ابن عباس وَعإْيَعَتْا لم يفعل ذلك معه إلا 
مرَّة واحدة. 
وعلى هذا فِيَحْمّل الحديث على ما كان عليه الأكثر» وهو السلام من كل ركعتين» 
7 كنل ات 7 ليك 7 َ ع م3 
حتى أتمّ إحدى عشرة» والباقي يعتير شاذاء لكن من أين الشذوذ؟ هل هو من ابن 
عباس ووِدَََدَعَهاه وأنه مرَّةٌ يقول كذا ومرَّةً يقول كذا؟ أو ممن دونه؟ 
الجواب: تمن دونه قطعًا؛ لأن بين البخاري رَحَِدَآَنَهُ وابن عباس وََيدْعَنها؛ بينهما 


02 
عدة طبقات. 


صرح 


15" التعليق على صحيح البخاري 


4 


- حَدَنَنَا أَحمَدُ قَالَّ: حَدَثَا ابن وَهْبِء قَالَ: حَدَّكَنَا عَمْو» عَنْ عبد رَبهِ 


ا لين 


بن سيد عَنْ ْم بن ساد عن عُرٍْ ؤل ابن عباس» عَنِ بن عباس 
و 60 م ره 2 5 ةا 0 َّ 2 
عنما قَالَ: نمت عِندَ م 4 مَيْمُوَة» وَالنَّ كل عِنْدَ ها تَلْكَ اللَيْلَه فَتَوَضَأَء ثم 


َم يُصَله ١‏ قن عل يار دن فجعلني عَنْ تنه فَضْل تلذك دده 


ركع م م نَامَ 0 تَمَحَ وَكَانَ إذَا نامر مح ثم 5 أَنَاءُ المْوَذنَ فَخَرّجّ 00 وَلَم 


- 


5 ار 0 ع2 شر م 1 
قَالّ عَمْرّْو: فحَدثت به بِكَيْراء فقال: حَدثيى كرَيتٌ بذَّلِكَ! أ 
5 - 1 


]هذا اللفظ اول مو اللقظ الننانق» لآو اللفظ السنارق مع سعين ين خض 
لحديثه. 

والشاهد من هذا الحديث: أن الرسول يَكِةِ لا قام ابن عباس يََدَلنَهعَنْهَا عن يساره 
أخذه؛ فجعله عن يمينه» لكن كيف أخذه؟ 

الجحواب: أخذه من ورائه بيذه» وفي بعض الروايات: الخلة ريه أى: بضميرة 
4 عل و 
رأسه؛ ثم سحبه من ورائه حتى صار عن يمينه» ولم ياخذه من قدام؛ لئلا يحول بين 
الإمام كه ولكن من الخلف. 


كتاب الأذان يذى 


وهذا الحديث يدل على أن المأموم إذا خالف المكان الفاضل فإنه يُعَدَّلء لكن 
هل هذا على سبيل الوجوبء أو على سبيل الاستحباب؟ 
قال بعض العلاء يَمَهُكنَهُ: إنه على سبيل الوجوب. فلو صلى المأموم عن يسار 
الإمام مع خلو يمينه فصلاته باطلة» ولكن الصحيح أن ذلك على سبيل الاستحباب» 
وأنه لو صل المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته صحيحة؛ لكن الأفضل 
أن يكون عن يمينه. 
ربب 


وخا التعليق على صحيح البخاري 


84- حَدَثَمَا مُسَدَد قَالَ: حَدَّتَنَا إسَْاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَنْ أُيُوبَ» عَنْ 
عَبْدِ لله بْنِ سَعِدِ بْنِ بير عَنْ أبيهه عَنِ ابْنِ عَبّاسء قَالَ: بت عِنْدَ حَالَتِي» فَقَام 
الي يك يُصَل من اللَيْلء قَقَمْتُ أَصَل مَعَهُ مَعَهُ قَقَمْتُ عَنْ يَسَارِوء فَأَحَدَ بِرَأبِي؛ 


َأَقَامَني عن يمينه من 1 


]١[‏ هذا الباب أراد به المؤلف رَيَدانَهُ أن يَبَيّن أنه إذا قام الإنسان وحده. ثم 
جاء مَن يُصَلْ معه فهل تصح هذه الإمامة» ويكونان جماعة أو لا؟ في هذه المسألة 
للعلماء رَِمَهُمآنَهُ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يصح أن ينتقل الإنسان من انفراد إلى إمامة مطلقاء فإذا قام 
منفردّاء ثم جاء آخر فدخل معه؛ فإن ذلك لا يصح لا ني الفرض ولا في النفل. 

القول الثاني: أن هذا يصح في الفرض وفي النفل. 

القول الثالث: أنه يصح في النفل» ولا يصح في الفرض 

والقول الراجح من هذه الأقوال: أنه يصح مطلمًا في الفرض وفي النفل» فيصح 
أن يبتدئ الإنسان صلاته منفرداء ؛ ثم يدخل معه أناسء فَيِصَلٍ بهم جماعةً ودليله: أن 
النبي يل فعل ذلك. فإنه عَلَيَهآصَاُوَالسَهمُ قام منفرداء فصلى معه عبد الله بن عباس 
يََلتَعَنْ وهذا في النفل» لكن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل؛ لأن الكل 
صلاةٌ والأصل اتفاق النفل والفرض في الحُكم. ويدل على هذا أن الصحابة رََإكَهعَنهْ 


كتاب الأذان ذف 


حكوا أن النبي يك يُصَلّ على راحلته في السفر قالوا: غير أنه لا يُصَلّ عليها 
المكتوبة''"» واستثناؤهم هذا؛ لثلا يُلْحِق أحدٌّ الفريضة بالنافلة» وهذا يدل على أن 
ما ثبت في النفل ثبت في الفرضء وإلا لم يكن لهذا الاستثناء فائدة. 

وظاهر صنيع البخاري رََدُكنَهُ: أنه لا فرق بين الفرض والنافلة» ووجه كون 
ذلك ظاهر صنيعه: أنه لم يُقَيّد ذلك في الترجمة» ولم يقل: في النافلة» فدل هذا على أن 
اختيار البخاري وَمَدَنَهُ في هذه المسألة مُتَمسّ على القول الراجح» وهو أيضًا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية!''» وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمهما الله تعالى. 

قال الذين يقولون: إنه لا يصح: إن النبي صل الله عليه وعلّ آله وسَلّم أقرّ 
ابن عباس وئةعَنْا على فعله؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وعلّ آله وسَلَّم كان يظن أنه 
سيحضرء وإذا قام الإنسان منفردًا وهو يظن أنه يحضر معه جماعة فلا بأس إذا حضر 
جماعة» وصلَّوا معه. فيّقال: هذه دعوى تحتاج إلى دليل» ولا دليل في المسألة» وأين لكم 
أن الرسول عَلَنهِاصَإوَآاسَكام كان يظن أن هذا الغلام الذي هو نائم الآن سيقوم. ويتهجّد 
معه؟! بل إن غالب الظن أن الرسول صلَّ الله عليه وعل آله وسَلَّم لم يخطر بياله أن ابن 
عباس رَيَدَرِبِعََْا يقوم من منامه وهو غلام يافع حتى يتهجّد معه. 

وهل يشمل هذا ما إذا كان الإنسان يُصَّلْ صلاة نافلة» ى| لو قام رجل يُصَلٌٍّ 
ذائية القلور يعن قكاةة الظهر قم تداق إنشان اخعره ووه معددعةة التريصية؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفر» رقم ))3٠١١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين: 


باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر» رقم /1/٠١(‏ 79). 
(0) يُنظَر: الاختيارات الفقهية» للبعلي (ص:9١٠).‏ 


36" التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: هذه المسألة فيها خلاف» فقال بعضهم: إن هذا لا يصح. لا لأنه نوى 
الجماعة بعد الانفراد» ولكن لأنه صار إمامًا مُتَنَفَلَاء والمأموم مفترضء ولا تصح الفريضة 
خلف النافلة» فتكون العلة من عدم الصحة هي اتنام المفترض بالمتنفل» وحيتكذ ننتقل 
إلى هذه المسألة: هل يصح أن يكون المفترض مأمومّاء والإمام مُتَنَفّل؟ 

الجواب: في هذا خلاف حتى عند الحنابلة يَمَهُملَئَكُ فمن العلماء يمَهُمآَئَهُ مَن 
يقول: لا يمكن أن يكون المفترض مأمومًا لمتنفل؛ لأن الفريضة أعلى من النافلة» 
وهذا يقتضي أن يكون المأموم في مرتبة أعلى من الإمام» وهذا لا يصح. 

والقول الثاني: أنه يصح أن يأتمٌ المفترض بالمتنفل» ودليل هذا: أنَّ معاذ بن جبل 
تعن كان يُصَلٌّ مع النبي يلل صلاة العشاءء ثم يذهب إلى قومه؛ ويصَلٍ بهم تلك 


- 


الصلاة"» أي: العشاءء» لكنها لمعاذ دعن نافلة؛ لأنه صل الفريضة مع الرسول 
كك وهي لهم فريضة» وهذا في عهد النبي صل الله عليه وعلّ آله 37 وإذا وقع 
هذا في عهد الرسول عَهِآصَكَهُوَسَكم فهو حجّة. 

لكن عذَّلوا هذا الاستدلال بأنه ليس في الحديث أن الرسول عَهاصه 
علم بذلك وأقرّ ولا يكون حَُجَّةَ إلا إذا علم به الرسول عَِاصَكاموَالتَكَمْ وأقرّه 
فنقول لهم: 

أولا: هل عندكم عِلمِ أن الرسول عَََهآصَكموَالتَكَمُ لم يعلم به؟ الجواب: لاء 
بل عَلِمَ به وأقرّه. 


.))4٠ /4765( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء» رقم‎ )١( 
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انيًا: إذا لم يعلم به الرسول عَبََوصَكْوَلتَكجْ فقد عَلِم به الله» وهنا لا يمكن أن 
يقولوا: لم يعلم به الله» فنقول: إن الله لم ينككره حين علم به وإذا علم الله بشيء 
لا يرضاه أنكره» كما في قوله تعالى: # يَسَتَحَمُونَ مِنَّ ألَّاس ولا مَسْتَحَفُونَ مِنّ الله 
00 2 ل 
وَهُو مَعَهُمَ إِذْ يَنِيَمُونَ مَا لا ررض من أَلَقَوَلِ 4 [النساء:١٠]»‏ فأنكر عليهم شيئًا نُحُفُونه 
عن الناسء لكن هو يعلمه. فبيّنه للعباد» ولو كان ما يفعله معاذ بن جبل ووَدَليَدعَنهُ 
غير شريعة مرضيّة عند الله لأنكرها الله عليه حتى لا يتعبّد العباد بشريعة لا يرضاها. 

إذن: فالقول الراجح: أنه يجوز للإنسان إذا دخل المسجد بعد أن فاتت الصلاة 
جماعة» ثم وجد إنسانًا يُصَلْ وحده ولو كان يُصَلّ الراتبة» أنه يجوز أن يدخل معه؛ ليكون 
مأمومًا أو يكون إمامًا. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يُصَلّ سُنَّةَ الفجر قضاءً بعد الصلاة» فجاء قوم» 
وصلوا وراء فهل يجهر بالقراءة؟ 

فالجواب: نعم؛ لأنهم جعلوه إمامًا. 

وهنا مسألة: هل يصح الائتمام بمسبوق؟ 

قلنا: نعمء لكن الأولى عدم الفعل؛ لأنه لم يرد أن الصحابة عنم # إذا سبق 
الواحد منهم أتمّ بالآخر جماعة. 

-- وت 


00" التعليق على صحيح البخاري 


بَابٌ ذا طَوّلَ الما وَكَانَ ِلرّجُلٍ حَاجَة مَخَرَجَ َصَل 
ع 22> 


دك 4 ا ا ال 


دي فى ه و رات 


لال كج 0 بي 
م وعتقى كذ 


200 


شاو قال خرتننا خند ل 


عَمْروء قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عَيْدِ الله قَالَ: كا كان مُعَاد بْنُ جَبَلٍ يُصَلِ مَعَ م الي علق 
يَرْجِعْ فيَوُمُ قَوْمَهُه فَصَلَّ العشَاءَء قََرَاَ بالبعَرَ قا عت ان كا ناذا 


ع 0000 


وَل م لد الي لد فَقَالَ: «قََانٌ تان تان ثلاث مر أو قال: «فَاتَنّا 


2 
َاتَنّا فَاتَنَا) ا بسُورَتَيْنٍ مِنْ أَؤْسَطِ الممَصّلِء قال قال عمرو: ل 


[١1]1هذا‏ الباب بين فيه البخاري نَهُ أن الومام إذا طوّل» وكان للمأموم 
ا ا تعن أنه كان يُصَلْ مع الرسول 
كا ثم يرجع إلى قومه. فِيَصَلٌ بهم وأنه صلّ العشاء ذات يومء فبدأء فقرأ بالبقرة» 
فانصرف رجل من صلاته بدون تسليم» وصلى وحده» وذهب إلى أهله» فكأنّ معاذًا 
َوتَدعَنَُ نال منه أي: بالسّبٌّ: كيف انصرف قبل أن ينصرف إمامه؟! فبلغ ذلك النبيّ 
صل الله عليه وعلّ آله ا فقال له: «قَتَانّ قنَانٌَه قثَّانا أي: أنت فتَّانَء والفئَّان هنا: 
فيفة متالقة من كن اانمقين : صدَّ غيره عن دين الله» كقوله تعاللى: #إِبّ الَذَِ لوأ 
ونين وَأمومتٍ * [البروج:0٠1؛‏ أي: صدُوهم عن دينهم؛ ووجه كون الإمام إذا طوّل 
فتَانًا: أنه يكَرّه صلاة الجماعة عند الناس» فلا يحرصون عليها. 


كتاب الآذان 20" 


ثم أمره النبي يَيِ بسورتين من أَوْسَط المَضَّلء والمَضَّل له طوال وقصار 
وأوساط» فمن (قاف) إلى (عمٌ) هذه طوال المفصّلء ومن (عمّ) إلى (الضحى) هذه 
أوساط المفصّلء ومن (الضحى) إلى آخر القرآن هذه قصار المفصّلء وسُمّي مُمَصَّلَا؛ 
لكثرة فواصله؛ لقصَّر سَوّره. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا أطال الإمام» وكان له حاجة. فله أن 
ينصرفء وكذلك إذا لم يكن له حاجة فله أن ينصرف أيضًا إذا أطال الإمام إطالة 
اككزبين الشنةه و التزيك لني :هله قد أنتتكوق الاتيان عناحة «فالأول اخذة عل 
الإطلاق. 

لكن ما المقصود بالتطويل والتقصير؟ 

نقول: ما خرج عن السّنَّة فهو تطويل» وما وافق السَّنّةَ فهو تخفيف. وما كان دون 
ذلك فهو تفريط وعلى هذا فقراءة الإمام في فجر يوم الجمعة #العر 8 تَيلُ 4 السجدة 
و#هّل أَقَ # [الإنسان:١]‏ كاملتين يُعْتَبِر تخفيماء ولهذا كان النبي يك أخف الناس صلاةً 
وأتمّ الناس صلاةً ى| قال أنس وَعَلْتدعَن: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاةً ولا أتمّ 
صلاةً من النبى 208'". 

وأا قول الكسالّ: إن إمامنا طوّل الليلة» قلنا: لِهمِ؟ قال: قرأ بنا في صلاة 
الفجر #الم 0١‏ تَزِيلُ # السجدة. وقرأ بنا في الثانية #أمَل أَنَّ عَلَ لضن © [الإنسان:١]‏ 
فاذا نقول له؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم :07١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة؛ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (479/ .)١1٠‏ 


» التعليق على صحيح البخاري 


نقول: هو لم يُطَوّلء وإذا كنت معتادًا أقصر من ذلك فأنت مُمَرَطء أمّا مَن قرأ 
ما ؤافى السّنّة فإثة يشر عَمُمًا: 

فإن قال قائل: ما الضابط في سرعة القراءة؟ 

قلنا: الوسّط؛ لأن بعض الناس يمد في القراءة مدا خارجًا عن العادة» ولا يكون 
صوته 1118 فيشق على الناس مشقة طم ل ود بعض الناس يكون صوته 100 
ولا يمطّ التمطيط الزائد. 

فإن قال قائل: هل يصح أن نضبط هذه المسألة بضابط» وهو أن نقول: يجوز 
الانفراد عن الإمام لعذر يبيح ترك الجاعة؟ 

قلنا: لاء لأن هذا الضابط ليس من أجل التطويل» ولكن من أجل الأعذار 
الأخرى. مثل: أن يحتقن بوله» أو تأتيه الريح» أو يسمع أحدًا يستغيث به» أو ما أشبه 
ذلك. 

فإن قال قائل: هل مما يُبيح الانفراد إذا كان المأموم يكره الإمام؟ 

قلنا: إذا كان يكره الإمام كراهةً دينيّة لبدعة كان يفعلها أو ما أشبه ذلك فلا 
بأس إذا علم أن هذا هو الإمام أن ينصرف وينفرد, أمّا إذا كانت كراهةً شخصيَة 
فالوائخن غلية أن ييقن» ويُصَل مع 

وإن قيل: هل ينصرف من صلاته بسلام أو بغير سلام؟ 


قلنا: ينصرف بغير سلام؛ وقد جاء في (صحيح مسلم) أن الرجل سلَّمِ 


كتاب الاذان ظظ» 


وانصرف""» لكن زيادة السلام انفرد بها شيخ مسلم» وهي شاذّة ليست صحيحة 
وتعليل ذلك أيضًا: أن السلام إن يكون في اختتام الصلاة» وهذا الرجل لم يختتمها. 

فإن قال قائل: وهل له إذا طول الإمام أن ينفرد, ويْتِمٌ الصلاة خفيفة؟ 

قلنا: لا بأسء أي: أن هذا المأموم الذي انصرف من أجل تطويل الإمام إِمّا أن 
يقطع الصلاة ويبتدأها من جديدء وإمّا أن يستمرٌء لكن يقضي تخفيفًا . 

فإن قال قائل: هل يقاس على ذلك الخروج من الخطبة إذا أطال الخطيب على 
سند 

قلنا: رُنَّ) نقول: إذا كانت الخطبة بعد الصلاة فلا بأس» مثل: خطبة العيدء أمَّا 
فْرّنّ)ا يكون له وجهء ونقول: اخرج إذا كان عندك شغلء ثم إذا سمعته أقام فارجع 


52-2 


.)11/8 /5575( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء» رقم‎ )١( 


05" التعليق على صحيح البخاري 


20 وسغئر م يروو له 


7- حَدتَنًا أحمد بن يُونْسء قَالَ: حَدَتَنَا زُهَيْ قَالَّ: حَدَّثَنا إساعِيل» قَالَ: 


توفت يسا قال: أخيرن أبق مششود: أن .ر جل قالة والله 3 رَسُولٌ الله- إن 


لعز لو ومن لقان يان .6ن رَأَيْتّ رَسُولٌ الله وَل في 


عِظَةٍ أشَّدَ عَضَبًا مِنهُ يَوْمَيِِ ثم َالَ: «إنَّ مِنْكُمْ مُتََرينَ» كاه ام 
5 رْ ؛ قَإِنَّ فيهمٌ الضَّعِيفَ وَالكَبِيرَ وَدَا الَْاجة)!". 


8 


١[‏ ]ني هذا الحديث زيادة على ما سبق: 

اك أعوة للأشان أن عدا عن صاذة الجماعة؛ من أجل تطويل الإمام؛ 
لكن المراد: التطويل الذي يكون خارجًا عن السُنة. 

- الغضب عند الموعظة؛ لآن النبي يَِةِ غضب غضبًا شديدًا. 

- أمر الإمام أن يتجوز في صلاته. 

؛ - تعليل هذا الحُكم بأن في الناس الضعيف والكبير وذا الحاجة. ولكن المراد 
بالتتكفقه هينا؟ الموافق للشّنة»:وليين: الوافق اتير » الأنقا لى ممعلنا ين 
الموى لكان يُوَّدّي إلى أن نُصَلِ بلا طمأنينة؛ لأن بعض الناس يرغب أن تُتْمّر الصلاة 
نقر الغراب» ويمشي. 

2ص 


كتاب الآذان ذف 


أ 


2 - تن ره 6 ساب © 
5 باب إذا صَلى لِنَفْسِهٍ فَليُطول مَا شاء 


لأخرجء عَنْ بي زر أن شوق اله بل قل «إذًا كم | 1 
إن إن نهم م الضّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ وإذا إذَا صَل أَحَدٌ 2 لِنَفْسِهِ فَليَطول ما شَاء)1'! 


١[‏ ]ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 
١‏ - أن الإنسان إذا صلٍّ لنفسه فليُطَوّل ما شاء في الفريضة والنافلة. 
- سعة الشريعة» فلا يقال: إن الإنسان إذا زاد على السّنّهَ في الصلاة فإنه يكون 

مبتدعًا؛ لأن هذا خروج عدا كان عليه الغالب من صلاة الرسول كَل قلنا: نعم» هو 
خروجء لكن الرسول عََهصَكالتََمْ رخص لنا في هذا؛ لأن أصل القراءة مشروعة» 
ولم يأتِ الإنسان بشيء جديد, غاية ما هنالك أنه زاد في القراءة زيادة مأذونًا فيهاء وعلى 
هذا فلو قال قائل: غالب صلاة النبي يَكِةٍ في الظهر والعصر والعشاء أنها من أوساط 
المفصلء. لكن أنا سأقرأ سورة البقرة في أول ركعة من الظهرء وسورة آل عمران في 
الركعة الثانية» فإننا نقول: ما دام ليس معك أحد تشقّ عليه فلا حرج؛ قد أَذْنَ لك 
الرسول عَلَنْهااصَلاهوَلتَكم أن تطؤل. 

لكن لو قال: إذن أريد أن أزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين! 

قلنا: لاء لا تزد على ذلك؛ لأن الزائد على الفاتحة في الركعتين الأخريين غير 
مشروع. وهذه المسألة اختلف فيها العلاء؟ لأنه ذكر في حديث أب سعيد وَدَإََدعَنَهُ 


04" التعليق على صحيح البخاري 


أنهم كانوا يحزرون قيام الرسول عََيَآصَلامْواسَكم فيكون في قراءة الركعتين اللتين بعد 
التشهد زيادة على قراءة الفاتحة'"'. لكن في حديث أبي قتادة وَبعَيَدعَنهُ أنه كد كان 
يقتصر على قراءة الفاتحة'"» فمن العلماء مَن جوّز هذا وهذاء ومن العلماء مَن رجح 
حديث أب قتادة رَتََليَدعَنة؛ِ لسببين: 

السبب الأول: أنه في الصحيحين. وذاك في (صحيح مسلم). 

السبب الثاني: أنه بن أنه ليس على سبيل التقدير» بل على سبيل التعيين أنه كان 
يقتصر في الركعتين الأخريين على الفاتحة. 

وهذا -والله أعلم- أقرب» وهو أن يُقال: لا تَزِدْ على الفاتحة» لكن لو زاد فإننا 
لا نستطيع أن تُبَدّعه ما دام قد ورد في السّئة ما يدل على ذلك. 

2 -- 


.)١577/505( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. رقم (1///7)» ومسلم:‎ )١( 
.)١808 /50١( كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم‎ 


كتاب الأذان ظضظ» 


0 2 9 اع - 00 
وَقال أبو أَسَيْدِ: طولت ينا يا بني! 
007 وري ىه وو و. م هوس ور ير ها وام واتز > 6 3 2 
حل بن يوسهف حل سفيان» عن إسَاعِيل بن أبي خالد. 
التو تاروع اومفظري تنه تان نر نو وقول اها لاا 
عن فيس 8 بي رع صن بي مسعود» حل. يا رسو :> ني 
8 72 0 ا ذل م ا 6 جح | جتن 3 بل سب - رمعو 
عن الصّلاةٍ فى الفجر؛ يما يطيل بنا فلان فيهًا! فغضب رَسُول الله مَكَِيِدِ ما رآيته 
م 1 ل ل ل 0 مده 
ا يد )د اجا الناس! إن منكم 
مُتَفْرِينَ» فَمَنْ أمّ النّاس فَلْيَتَجَوٌر ْ؛ فَإِنَّ حَلْمَهُ الضَعِيفَ وَالكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةٍ) . 
ليس درو ه ءًَ أ 2 00 .رهم 0 يل 0 و 
همهه/اة - ثنا ادم بن ابي إياس» ل: حل:: شعبة» قال: حدثنا محارت 
5 َ 2 َس معي جر .ير 7 " بتر ا 2 هخ 42 0 سك روم 2 سه 
ابن دثارء قال: سَمِعت جَابِرَ بْنَّ عبد الله الأنصَارِي قال: أقبّل رَجل بنَاضِحَيْنٍ 


لاي 202 امبر ا رامس رو 62ثره 4 
0 َتَرّكَ نَاضِحَهُ وَأَقبَل إِلَ مُعَاذِ فَقَرَأبسُورَةٍ 


البَقَرَةِ أو النْسَاءِء فَانَطَلَقَ ارم و لعة ان مقاذا اروم اناي التبيّ يكلو» فشكا 


َِْهِ مُعَاذَ فَمَالَ الى بكهِ: «يَا مُعَاذً! أَقَثَانٌ أَنْتَ أَوْ أَقَاتَنُ؟! -َثَلَاتَ مِرَار- 
دَلَوْلا صَلَيْتَ ب: سيج أَسْمَ رَيْكَ 4 لوا لمي و« نه 4 مويل دا يَنتى 4؟ فَإِنَهُ مُصَلِ 
وَرَاءَكَ الكَبِيدٌ وَالضَعِيفٌ وذو الحَاجَةِ أَحْسِبُ هَذَا في الحَدِيثِ. 


وداه 


> تك 7 0 م بو ره 5 م سف دس ماله 7 ه 
و ل ا وَمِسْعَرْ وَالسْيبَاننٌ قال عَمْرُو 
قَرَأْ معاد فى العشاء بالقوة» وَتَاتَعَهُ 


ص 


هه ورور 


حفن التعليق على صحيح البخاري 


الأَغمَش عَنْ مُحَار ىا" 
١3‏ قول البخاري ردان في الترجمة: «يَابُ مَنْ شَّكَا إِمَامَهُ إِذّا طَوّلَ» يعني 


لخي اي يي 
”ظغ 
وفي حديث أبي مسعود رََتَهعَنهُ دليل على مسائل» منها 

-١‏ غضب النبي كَل عند الموعظة» والغضب عند الموعظة يُوَّثّر أكثر مما إذا 
أعطاها الإنسان غيره باردة؛ لآنه إذا قالها على أنها كلام مُرّسَل لم يتحرّك بها القلب» 
لكن إذا غضب صار هذا أشد. 

؟١-‏ أنه لا يجوز للإنسان أن يُتَمْر الناس عن دين الله؛ لأن النبي يَكهِ غضب نا 
يكون سببًا للتنفير» وعلى هذا فكل شيء تخشى أن يكون مُتَُرًا للناس فلا تفعله؛ لأن 
المقصود إصلاح الخلق» وليس المقصود الانتقاد أو إطفاء حرارة غَيْرَة الإنسان 
فاستعمل كل ما يصلحهم ولو بلين الجانب أحيانًا لأهل المعاصي؛ لأن المقصود 
إصلاحهم. 

ولهذا استأذن رجل على النبي يك فقال: «انْذَنُوا لَه بنْس أَحُو العَشِيرَة أو ابْنُ 
العَشِيرَةا. ولما دخل ألان النبي يَلِةِ له الكلام؛ من أجل التأليف7". 

فإن قال قائل: إذا كان التبكير بإقامة الصلاة سببًا لصلاة بعض الناس جماعة 
فهل يُسْتَحْسَن للإمام أن يُبَكر بإقامة الصلاة؟ 


الاي ل لماك 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأدب». باب المداراة مع الناس» رقم (5131) ومسلم: كتاب البر 
والصلة؛ باب مداراة من يُتَقَى فحشه؛ رقم (7091/ 07). 
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قلنا: الأصل أن تقديم الصلاة أفضل من تأخيرها إلا العشاءء ولكن التقديم 
الذي يفعله بعض الناس بحيث تشك هل صلَّوا في الوقتء أو قبله؟ هذا لا يجوزء 
ولايجوز للإنسان أن يدخل في الصلاة وهو مُتردّد هل دخ ل الوقتء أم لا؟ 

فإن قال قائل: إذا كان الأمر الذي يُتَمْر الناس أمرًا مسنوئاء لكن الناس يجهلونه» 
مثل: رفع الإزار إلى نصف الساق» فهل يترك هذه السّنّةَ قياسًا على إطالة الإمام 
للصلاة؟ 

قلنا: الناس هنا غير مرتبطين بالإنسان؛ لأنهم سوف يجعلون أزرهم إلى المكان 
الذي يريدونء لكن في الصلاة صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام» فإذا جاء المأموم 
ودخل مع الإمام وصار الإمام يُطوّل أكثر مما جاء في السّنّةَ فإنه سوف يُتعب الناس» 
ويشغل قلوبهم» ويوجب أن ينصرفوا عن الصلاة. 

وأمّا كون بعض الناس يستنكر من رفع السراويل أو الثياب إلى نصف الساق 
فإننا نقول: نعم. رُبّا يستنكرون هذا في أول الأمرء ثم إذا كثر وشاع صار أمرًا معتادّاء 
ولهذا نجد استنكارٌ الناس لهذا أقلّ بن كان سابقًا؛ لسبيين: 

الأول: أن الناس أَلِمُوه ولم يستنكروه. 

السبب الثاني: أن كثيرًا من الشباب الذي كان يرفع ثوبه إلى نصف الساق صار 
لا يفعله الآن» وصار ينزله» لكن لا ينزله إلى أسفل من الكعب؛ لأنه أمر مباح. 

من فوائد الحديث: أمْر الإمام بالتجوّز -أي: بالتخفيف- وتعليل ذلك؛ 
ولكن هل التخفيف أن يأتي الإنسان ب| يُريد الناس» أو با يُوافق السّنَّه؟ 


الجواب: التخفيف أن تأتي با يُوافق السّنََّ ولو أَرْجعنا الأمر إلى ما يهواه الناس 
لم رك نهذ :غنائط» لأذتمة الناسى :قزم ريد أن تحزن السندةة عل ومن الحم 
وففنية دهاع حدمو التق :ريهوم بريانها قل وجند بن الطرل» قلا 
يمكن أن يَتْبّع الحق أهواء الناس» بل ما وافق السّنّةَ فهو خفيف. 

لكن ادَّعى بعض الناس أنك إذا تابعت الرسول عَلَتَوِاضَكمْوَاشَكة في تطويل 
الصلاة فإنك قد طوّلت» ودخلت في النهيء مُعَلَّلَا ذلك بأن الرسول مَل يُقبَل منه 
التطويل؛ لأن وراءه الصحابة» وهم أحرص الناس على الخيرء ولأنه هو أفضل الأمة. 
الإ د ا ا ا ان 
قال: « لَقَدَكَانَ لم في رَسُول لَه سود حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب:71]. 

فإن قال قائل: إذا كان الثاني قن عدوا أن قار اصن قفا فيها حول 
بالصلاة» فجاء إمامء وبدأ يُصَلِ بهم صلاةً خفيفة» لكنها غير ُلَهَه وقصده بذلك أن 
يتدرج بهم حتى يعتادوا الصلاة التي كان النبي يك يُصَلّيهاء فهل في هذا بأس؟ 

قلنا: لاء لا بأس. لكن بشرط أن يكون من نيته أن يُحَوّلهم إلى صلاة الرسول كَكلة. 

أمّا حديث جابر رَيََلِتَءَنهُ ففيه فوائد. منها: 

١‏ - جواز ترك الجاع إذا طوّل الإمام» ووجه الدلالة: أن النبي يَِةِ أقرّ عمل 
هذا الرجلء وأنكر على معاذ رَوَوَآَدعَنهُ. 

فإن قال قائل: وإذا خمّف الإمام فهل يُعْدَّر في تزْك الصلاة حَلْفه؟ 

فالجواب: نعم» بل قد يكون هذا أَوْلَ» فإذا كان الإمام تُحمّف تخفيمًا لا يتمكن 


كتاب الأذان ركض 


الإنسان معه من فِعل المستحب فله أن يقطع الصلاة» ولا يُصَل معهء أمّا إذا كان الإمام 
قف تخفيمًا لا يتمكن المأموم معه من فعل الواجب فإنه يحرم الدخول معه في الجماعة» 
وتجب مفارقته؛ لأنه بين أمرين: إِمّا أن يدع واجب المتابعة» أو يدع الواجب في الصلاة» 
وكلاهما حرام. 

مثاله: جل صل خلف إمام يُسْرِع إسراعًا مفرطاء بحيث لا يتمكن من قراءة 
الفاتحة» ولا من الطُّمأنينة في الُكوع ولا في السّجودء فتقول: يجب عليه المفارقة؛ لأنه 
ما أن يوافق الإمام فيترك واجبًا في الصلاة أو ركنا فيهاء وإمّا أن تخالف الإمام ليأتي 
بالرّكن أو الواجبء وحيئئذ يترك واجب المتابعة» فإذن: لا يدخل من الأول. 

وهنا فائدة: إذا كان الإمام لا يرى أن الطّمأنينة ركن في الصلاة» فهل تصح صلاة 
المأموم تبعًا لصحة صلاة الإمام حينئذ إذا كان الإمام لا يطمئنٌ؟ 

الجواب: لاء لا تصح؛ أن الأزيرف البالطمائئة ركووولا يمك يتوه 
بالركنية مع المتابعة» كا لو أن الإمام لا يرى نقض الوضوء بلحم الإبل» وأنت ترى أنه 
ينقض الوضوء, فأكلت لحم إبل» وقلت: سأصلي وراء هذا الإمام الذي لا يرى نقض 
الوضوء بلحم الإبل» ولا حرج علِّ! لقلنا: لاء بل إذا ترك إمامك شيئًا واجبًا تعتقده 
أنت واجبًا فإنه لا تجوز متابعته إذا كانت هذه المتابعة تُحِلٌ بصلاتك. 

فإن قال قائل: لكن القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره! 

قلنا: نعم» صلاة الإمام صحيحة. لكن لا يمكن متابعته؛ لأني أرى وجوب 
الطمأنينة. 


. 
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فإن قال قائل: إذا أقام الإنسان في بلد لا يرون الاطمئنان في الصلاة» فهل يُصَلِ 
معهم؟ 

قلنا: لا. لا يُصَلٌ في المساجد التي لا تطمئن؛ لأن الطُّمأنينة رُكن» والرسول وَل 
قال لذي لم يطمئنٌ» قال: الجخ قصل فك صل" ولا يمكن السكوت 
عليها. 

؟- من فوائد الحديث: تكرار الموعظة؛ لقوله كلله: «أَكثَانٌ أَنْتَ أَوْ أَقَاتِنٌ؟!) 
ثلاث مرّات, مع أن الواحدة تكفي, لكن إذا كان المقام يقتضي التكرار فلتكرر. 

"'- أن الإنسان ينبغي له إذا نبمى عن شيء أن يذكر البديل؛ لئلا يقع المخاطب 
في حيرة» ووجه ذلك: أن الرسول وَل قال: «قَلَوْكَاصَئَّتَ ب: «سبيح أسْم رَيْكَ الل 4..». 

5 - أن الإنسان ينبغي له أن يقرأ في العشاء بأوساط الْمَصَّل؛ٍ لأن الرسول كَل 
معز امن أوشاط ممصا 

- أنه لا ينبغي العدول عن ذلكء كما يفعله بعض الناس» فتجده يقرأ من 
أول القرآن إلى آخره في الصلوات. فيبدأ بأول سورة البقرة» وفي الليلة الثانية يقرأ من 
الموقف الذي وقف عليه أوَّلَاء وفي الليلة الثالثة يقرأ من الموقف الثاني» وهلمٌ جرًا إلى 
أن يكمل القرآن. فيقال: هذا وإن كان مباحًا ولا نعلم فيه منعاء لكنه خلاف السّنّة؛ 
لأن الرسول يل أرشد إلى قراءة سّوّر من أوساط الممَصّل. 

- حو - 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(750). 
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بذ وم و رد د ب ون ينل نض ااا ل أعد 
كا حَدَنَنَا بو مَعْمَِ قال: حَدَثَنَا عَبْدَ الّارث؛ قال: حدئنا عبد العزيز 


4 ٠ 


لاه ص 7 م سلوسهة 2 ١‏ 


عَنْ أنّسء قَال: كَانَ النبى يَكةِ يُوجز الصَلاة وَيكْم 


]1١[‏ هذا الحديث فيه أن الرسول عَِلَتَصَلاءوََلتنَِ كان يوجز الصلاة ويكملهاء 
قال أنس يَََلَِْعَنهُ: ما صليتٌ وراء إمام قط أخف صلاةً ولا أتمّ صلاةً من النبي يكلو" . 
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)١(‏ تقدم تخريجه (ص:550). 
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]1١[‏ هذا الحديث مُسْنَد من حديث أب قتادة ومن حديث أنس بن مالك وََإيَدِعَنْقا' 
وهو يدل على فوائد, منها: 

١‏ - أن الإمام ينبغي له أن يراعي أحوال المأموم؛ فيُحَمُْف الصلاة وإن كان يريد 
أن يَطَوّها؛ لأن النبي بَكِةِ كان يدخل في الصلاة يريد أن يَُطَوَّهاء فإذا سمع بكاء الصبي 
أوجز في صلاته؛ مخافة أن يش على أمه. فَتَفْييّن في صلاتهاء ويكون قلبها عند ابنها. 

وكذلك أيضًا لو حدثت أمطار عظيمة في أثناء الصلاة» وخاف أن تشتغل قلوب 
الناس مهذه الأمطارء بحيث يخشى الإنسان أن يفسد طعامه. أو أن يسقط بيته» أو ما 
أتنيهة لله للحن ايها 

والضابط في هذا: أنه كلما وجدت حال تقتضي فتنة الناس أو بعضهم فإنه ينبغي 
للإمام أن حمف. 

وهل للإمام أن مف الصلاة إذا سمع أصوانًا خارج المسجد تُرْعِج المصلين؟ 

الجواب: إذا كانت هذه الأصوات تدل على حدوث شبيء فهنا يُحمّْف؛ لأن الناس 
سوف تنشغل قلوبهمء أمّا إذا كانت الأصوات أصواتٌ البائعين أو المشترين فلا 
ُحَقْف؛ٍ لأن جميع مساجد الأسواق يُسْمّع فيها جَلَبة البائعين والمشترين. 

- أن المشقة لا يُعْتَر فيها الأكثر» والدليل: أن التطويل منفعة عامة» لكن إذا 
شق ولو على بعض الناس ولو أقل من النصف. ولو واحدا من ألف. فإنه يُراعى حال 
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من شق عليه؛ بدليل: قول الرسول عَيِاصَكةه1ت: (إذَا صَلّ أَحَدّكُمْ لِلنّسٍ فَليْحَفْفْ؛ 
إن في الئاس الضَعِيفٌ وَالكَبِيرَ وَدا الحاجة0". 

- سن رعاية النبي كَل لآمته وعنايته بهاء وأنه يرعى الأمة» وينظر ماذا 
يُصُلِحها حتى إلى هذه الحال. 

4- أن المصلي إذا سمع وتأنَّر بهذا السماع فإنه لا يُعَدّ مالقا في الصلاة؛ فإن 
النبي كَل يسمع بكاء الصبي, ولكنه لا يستمع إليه» إلا أنه يعطي هذه الحال حكمهاء 
0 


فعحقف . 


- أن الإنسان إذا انشغل قلبه لحاجة طرأت في الصلاة فإنه لا يلام على ذلك؛ 
ولهذا راعى النبي يَلةِ حال الأم. 

- جواز إتيان الصبيان الصغار إلى المساجد؛ لآن النبي يَلِةِ كان يسمع بكاء 
الصبي. والظاهر أن هذا الصبي في المسجد؛ لأنه لو كان خارج المسجد لكان بعيدًا 
أن يسمعه النبي صل الله عليه وعل آله وسَلّم» ويحتمل أن هذا الصبي يبكي عند 
باب المسجد, كم] يُوجّد من الصبيان مَن له أربع سنوات أو خمس ويحضر إلى المسجد. 
ويكون خارج باب المسجد, فيبكيء وحينئذ لا يكون فيه دليل على إحضار الصبيان 
إلى المساجد إذا كان تُحْسََّى منهم أن يُسَرّسُوا على الناس, وهذا هو المراد» لكن لو كان 
هذا الصبي حضر إلى المسجد, والأصل أنه لا يشُوَشء ثم شوّشء فهذا ثراعي حال 
قف فيَْرّق بين مَن علمنا تشويشه مِنْ قَبْلُ ومن لم تعْلم. 


5 ور 
آم - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء رقم (107): ومسلم: 
كتاب الصلاة, باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (471 / 6). 
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فإن قال قائل: وهل الأفضل للمرأة أن تبقى في بيتها مع أطفالهاء ولا تحضر إلى 
ليده 

قلنا: الأفضل للمرأة أن تبقى» وأن تُصَلّ في بيتهاء سواء كان لها طفل أو لاء 
لكن إذا كانت تحضر لأجل العلمء وتصَلّ مع الناس» فهذا طيّب. 

وما الأطفال فإذا حصل منهم أذيّة وجب عليها أن تكمّهم. إِمّا بمنعهم من 
الأذية» وإمّا بحجرهم في البيت إذا كان عندهم أحدء وإذا لم يمكن هذا ولا هذا 
فإنها تبقى معهم., و لا تحضر. 

- أنه يجوز التطويل مراعاةً للداخل» فإذا سمع الإمام صوت شخص داخل» 
وكان راكمّاء فإنه يطيل الركوع؛ مراعاةً حال الداخل» حيث يذَرِك الركعة» لكن 
أهل العلم قيّدوا ذلك با إذا لم يشقٌّ على من وراءه» فإن أطال إطالةٌ تشق على مَن 
وراءه فإنه لا يَنْتَظر؛ لأن مراعاة الحاضر الداخل معك أَوْلَ من مراعاة القادم» وهذا 
التفصيل هو الصوابء وهو أنه ينبغي لِمَن سمع داخلًا في الصلاة أن يتأنّى» بشرط 
اليش 8 ان دومق الدون فق 


ويتفرّع عن ذلك: هل ينبغي للداخل أن ينه الإمام بالنحنحة, أو بالكلام» 


1 


اخدنل 


فيقول: انتظرنيء أو يقول كما يقول بعض العامة: اصبروا؛ إن الله مع الصابرين. 
اه 

نقول: الظاهر أنه لا يُسَنْء لكن كا نعلم أن الداخل -ولاسيّ)ا إذا كان معه 
عجلة من أجل إدراك الركوع - سيكون له صوت يسْمَعء وأما أن ينطق بلسانه. 
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فيقول: اصبر؛ إن الله مع الصابرين» أو يتنحنح» فهذا ليس من السئة. 

وبعض الآئمّة يُعاكس في هذه المسألة» ويقول: ينبغي إذا سمع داخلا أن يُبادر 
بالرفع؛ خوقًا من أن هذا الداخل يستعجلء فيّكَبّر للإحرام وقد أهوى إلى الركوع, 
ومعلوم أنه إذا كبر للإحرام وهو مُهْوِ إلى الركوع فإن فريضته لا تنعقد» بل تكون 
نفلاء قال: فمن أجل هذا المحذور نقول: لا تنتظرء بل من حين ما تسمع الداخل قل: 
سمع الله لمن حمده. وقد كان بعض الأئمّة يفعلون ذلك. 

ولكنّ في هذا نظرّاء بل نقول: إِما أن يقال للإمام: أَطِل بعض الشيء حتى يُذْرِك 
الداخلء وما أن نقول: استمرٌ على حالكء فإذا أسرع الداخل فهو الذي أسرع. أمّا 
أنت فا عليك إلا أن تتّبع ما هو الأفضل. 

فإن قال قائل: إذا قلنا: إنه يجوز للإمام أن ينتظر الداخل في الركوع فإن هذا 
الجزء الذي أطاله من الركوع إنما أطاله لأجل الداخل! 

قلنا: هذا لا يضرء وقد قال مالك بن الحويرث وَلْبدُعَنهُ: إن لأصلي لكم. 
وما أريد الصلاة» ولكن أَصَنّ لتعلموا كيف كانت صلاة الرسول ولا" وكان النبي 
رتغ ضع امبر يقوم على درج المنبر» ويُكَر ويركع ٠‏ فإذا 6 
نزل» وسجد على الأرضء وقال: «إِنَ) صَتَعْتُ هَذَا؛ لتَامَسُوا وَلتَعَلَّمُوا صَلَاتٍ 1" 

- حو 


.)51/7/( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم» رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:188).‎ )١( 


كتاب الأذان قف 


]1١[‏ هذه المسألة اختلف فيها العلماء يَمَهُاانَهُ: هل يجوز أن يُصَلّ الإنسان بقوم 


فمنهم مَن قال: إنه لا يجوز؛ لأن حال المأموم هنا أكمل من حال الإمام» وأجاب 
عن حديث معاذ وَوَيََعَنَهُ هذا بأنه قضية عين» يحتمل أن الرسول يك لم يعلم به» فلا 
يكون فيه دليل. 

والقول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون المتنمّل إمامًا للمُفترضء سواء في 
الصلاة المعادة» أو في نفل آخرء وهذا القول هو الراجح 

والإجابة: بأن هذه القضية قضية عين يحتمل أن النبي يَكِةٍ لم يعلم بها إجابة 
باطلة؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أنه يبعد أن النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّم لم يعلم به لاييّ) 
وأنه شكِي إليه أنه يطيل الصلاة» فغضب عليه ونهاه عن ذلك" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من شكا إمامه إذا طول» رقم ,)7١6(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاق باب القراءة في العشاء. رقم .)١78/156(‏ 


غف التعليق على صحيح البغاري 


الأمر الثاني: أنه إذا فرضنا جدلا وتنزُلَا أن الرسول ككل لم يعلم بذلك فقد 
علم به الله سْبْحَائُوتَالَ ولو كان خطأ ما أقرَّه الله على ذلك. 


وعلى هذا فكل ما فُعِلّ في عهد النبي عَيهِاصَكادولتَكهُ فهو حجة وإن لم نعلم أن 
النبي يَلكِِ علم به؛ لأننا إذا قدّرنا أن الرسول عَلَِآصَكَووَلتَكمْ لم يعلم به فقد علم به الله. 
فإن قال قائل: كيف يجاب عن قول النبي يكل إن أن مَل وَإِنَكُمْ تحْتصِمُونَ 
7 0 2 2ه ري لء + م - ممه 0 8 5 00 0 
إل وَلَعَلَ بَعْضَكمْ أنْ يكونَ لحن بِحجيِهِ مِنْ بَعْضء فَأَقَضي عَل نَحْو مَا أَسْمَعٌ» فَمَنْ 


عع فو 


5-2 مو م دع ع 2 0 
قَضَيّْت لَه مِنْ حَقٌ أخيه سَيْنًا قلا يَأَخذَه)! ا 


قلنا: هذا ليس تشريعًاء وإنما هي خصومة:. وليس من الحكمة أن ينزل الله تعالى 
لكل خصومة ما حصل بهاء لكن في الأمر التشريعي لا يمكن هذاء ولهذا استدل 
الصحابة ردََتَهعَدهْ على جواز العَزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن يَنْزِل'". 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إن معادًا يَلنَهعَنَُ كان يصلي مع الرسول ين نفلا 
ويصلي الفريضة مع قومه؟ 

قلنا: هذا باطل أثرًا ونظرّاء أما أثْرّا فقد جاء في الحديث نفسه: «فكانت له نافلة» 
ولهم فريضة»""', وأمّا نظرًا فيا سبحان الله! هل يمكن أن معاذا رَََليََعَنهُ يجعل الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب موعظة الإمام الخصومء رقم »)7١794(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, رقم /١9/17(‏ 4). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب العزل» رقم (0704).؛ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل, رقم .)١157/١41450(‏ 

() تقدم معناه (ص:7580). 


كتاب الاذان قف 


التي هي أخير هي النافلة» ويجعل الفريضة هي المفضولة؟! الجواب: هذا لا يمكن . 

فالصواب -إذن- جواز كون الإمام مُتَنفَلَا والمأموم مفترضًاء وهذه المسألة لها 
أربع صور: 

2_2 0 5 

الصورة الأولى: أن يكون كل منهما مُتنفلا. 

الصورة الثانية: أن يكون كل منهما مفترضاء وهاتان لا إشكال فيهما. 

الصورة الثالثة: أن يكون الإمام مفترضًاء والمأموم مُتَنفَلاء وهذه جائزة قولا 
واحذا. 

الصورة الرابعة: أن يكون الإمام مُتَنفَلُا والمأموم مفترضًاء وهذه المسألة فيها 
خلاف. والصحيح أن ذلك جائز. 

فإن قال قائل: وهل يُمْتحسّن أن يُصَلّ الإنسان خلف إمام, ثم يذهب ويُصَلٍ 
بقومه؟ 

قلنا: هذا في الحقيقة فيه فتنة» إلا أن يكون هناك سبب كعلم مثلاء بحيث 
يكون إمام هذا المسجد يُعَلَّم الناس» فيحضر ويتعلم» ويِصَلٌ مع الإمام. ثم يذهب 
إلى قومه. فهذا لا بأس به. أمًا مُجَرّد أنه فلان بن فلان فإن ذلك يحصل فيه ضررء من 
أعظمه: أن يفتتن الإمام الذي كان يُصَلْ معه. ثم إذا فرغ ذهب إلى قومه» فصل بهم. 

-- حوور 


لمفا التعليق على صحيح البخاري 


7- باب مَنْ أسْمَعَ اناس تَكْبيرَ الإمام 


007 دفي 522 ر ب 2و مل ىا واد رابودمر 52 م 1 
- حدثنا مُسَدده قال: حدثنا عبد الله بن دَاوْ3ٌ قَالّ: حَدثنا الأعمشء 


نام عن الود عَنْعَابفة تند قالث: ا رض الب جل عرض 


0-3 ع ع 
الذي مات فيه أَنَاء بلال ه و بالصَّلاة فال روا آيَا بكر. فليد لف قلت: 
إن أ بكر لخن اسي] ل م مَقَامَِكَ نك ييكي: قلا يَقَددُ عَلَّ العَرَاءَىَ فَمَالَ: 


رو جاب صل 2 
كن يدك الأرقر» 6 :3 كربخ دَهَبَ يَسَأَخَرٌء فأ 
د 


ذهب يَمَأَخَرَء فأَشَارَ إِليه 
فتَأَخرَ أبو بكر راسَْعَنك وَفَعَدَ الي - كن إل جَنبه» و وَأبو بكر يسْيِع الناس التكبير. 


]١[‏ الشاهد من هذا: قوله: ١وَبُو‏ بكر 4؛ يمع النّاس التَكُبيرَ ؛؛ لآن صوت النبي 
يك كان ضعيمًا لمرضه؛ فكان النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم يك ثم يُكَمٌ أبو بكر 
ضوَسَِعَنك ثم يكير الناس بتكبير أبي بكر ردنك وهذا أصل و في التبليغ خلف الإمام. 
كا يُسْمَع الآن في المساجد الكبيرة» ولاسيّا قبل أن تأتي مُكَبر ات الصوت. فإنه لايُدَ 
من التبليغ. 
فإن قال قائل: في بعض البلاد يتَخَذُون التبليغ خلف الإمام سُبَّهَ راتبةَ ياستمرار 
مع وجود مُكَبر الصوتء فهل لهذا وجه؟ 


كتاب الأذان نيف 


قلنا: هذا لا وجة له في الوقت الحاضر مع وجود مُكَير الصوت. فلا ينبغي أن 
يكون مُبَلّْ مع وجود مُكَبّر بل هذا خلاف السّنََّه لكن تكلمنا مع بعض المسؤولين 
في المسجد الحرام والمسجد النبويء وقالوا: إن الأسلاك تختلف. فبعضها يأتي من 
قِيَلَ المؤذن» وبعضها يأتي من قِبّل الإمام؛ فلو اختلّت الأسلاك التي من قِبَل الإمام 
ما سمع الناس» هكذا قالوا والعلم عند الله. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: ألا يقتضي لفظ التبليغ أن يقول المبلّغْ: «سمع الله 
لمن حمده»؟ 

قلنا: لا لأن المقصود بالتبليغ أن يبلغ الناس أن الإمام رفع» والمأموم يَشْرّع له 
أن تقول ركالك الحمد: 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الجهر بالتكبير واجبء ولهذا لَّا عجز النبي كَل 
عنه بلّْ عنه أبو بكر رَبتةَْك ولأنه لا تمكن المتابعة التامة إلا بالجهر بالتكبير» وكيف 
يتابع الناس إمامهم إذا قام من السجود بتكبير خفي؟! نعمء الركوع والسجود قد 
يحصل فيهم| الاقتداء بدون سماع التكبير» لكن في الرفع من السجود لا يحصلء ولهذا 
كان القول الراجح في هذه المسألة: أن إساع المأمومين التكبير واجبء إن قدر عليه 
الإمام فهذا المطلوب. وإلا وجب عليه أن ينيب من يُبَلّْ عنه. 

وفي هذا الحديث إشكال» وهو أن النبي ب أشار إلى أبي بكر رَبَْتهُعَنَُ أن يُصَل» 
ولكنه امتنع» فهل يُحَدٌ بذلك عاصيًا؟ 

الجواب: لا لأنه امتنع إكرامًا لرسول الله بك لا الفةً له فلا يُعَدّ بذلك عاصيًا. 


لف التعليق على صحيح البخاري 


وقوله علدا َ0هولتك: «مرُوا أبَابَكْرء دَليْصَلَ) في نسخة: «قَلْيْصَلَ بالنّاسٍ». 
وهنا فائدة: لو قال قائل: إن مُكَر الصوت له أصل لكان مصيباء ويدل على ذلك 
اختيار النبى عََصَاوَلتَكة للأذان بلالا يدنه لأنه كان أندى صوئًا من عبد الله 


سك 2و سجر مدر 


ابن زيد واللَدُعَنهُ الذي رأى الأزان!/ وكذلك: فى غزوة 0 أمر العباس وياللدُعَنة 
أن ينادي"" لأنه كان جهوريّ الصوت. وكذلك أيضًا قصة أبي بكر وََآَُِعَنهُ؛ فإن أبا 
بكر يكون وسيلة لوبلاغ تكبير الرسول عَلَِهااصَادةوالسَلمْ. 


وو 


.)١٠١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)67/١1/ا/5( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب غزوة حنين» رقم‎ )1( 


كتاب الأذان ف 


رءو. سر ص 2 ون شه رو (1[)1] 
َيُذْكَرُ عَنَ النِنّ وكللة: ام نتَمُوا بيء وَلَيَأتَمَ بكم مَنْ بَعْدَكُمْ) : 


]١[‏ إذا قال قائل: هل هذا الحديث يدل على أن المسبوق إذا قام يقضي ما فاته 
فإن لغيره أن يأتمّ به؟ 

قلنا: لاء ليس فيه دلالة؛ لأن قوله عَلَتَااصَكاةواَلتَكم: مَأ مَنْ يَعْدَكُمْ) يعني: من 
وراءكمء فالبّغدية هنا بمعنى الوراء» فالصف الأول بعده الصف الثاني» وبعده الثالث» 
وأمّا صلاة المسبوقين جماعة بعد سلام الإمام فهذا لم يرد عن الصحابة وََإِيَدعَنْض 
ومن ثَمَّ اختلف الفقهاء فيه» فمنهم من أجازه» ومنهم مَن كرهه؛ ومنهم من منعه!". 

وأمّا قول الشعبي رَمَهالنَهُ: إذا جئت والإمام قد رفع من الركوع؛ لكن الصف 
الذي تليه أنت لم يرفع رأسه من الركوع فإنك تكون قد أدركت الركعة» فقوله ضعيف 
جدًا؛ لآن هؤلاء أفعالهم علامة على ما فعل الإمام. 

لكن يُشْكِل هنا أن البخاري - متحتحرس! احديكا يفيه المريضوى أنه 
رواه مَدَاسَك فرنّ) يقال: إنه قال: «(وَيْلْ ئًُ( للنظر في بعض رواته. ولكن 
ابن حجر رَيمَهُلنَهُ لا يرى هذاء ويرى أن البخاري رَجِمَدانَهُ إذا جزم بالشيء المحَلّق فهو 
عنده صحيح. وإن ذكره بصيغة التمريض فيحتمل أن يكون صحيحًاء ويحتمل أن 


(1) وصله مسلم: : كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (/17 / ١03"‏ ). 
(0) يُنظرء رقم (ص:7585). 


لكف التعليق على صحيح البخاري 


#الأد اخذن في زر شعيل» ثال: حَدَثَنًا أب مُعَاوِيَهَ عَنِ الأحمشش» عَنْ 
إِبْرَاهِيم» عَنِ الأَسْوَّو عَنْ عَائِسَة قَالَتْ: لَمَا تقل رَسُولُ الله يك جَاءَ لال يوؤثه 
بالصَّلاق فَقَالٌ: ١مرُوا‏ أَابَكْر أَنْ مُصَيِّ بالنّا سا فَقَلْتٌ: يا وَسُوآ الله لاي 
د ا ل 
اموا أبَابكْر يُصَلٍ بانس ». فَقَأْتُ مفْصَة: ة قولي لَهُ: 
مَتَى يهم مََامكَ لا يسع النّاسَ» فلو أمَزْتَ مما قَالَ: (إنّكنَّ لَنُنّ صَوَاحِبُ 
يُوسُف! مُرُوا أبَابكْر أَنْ يُصَيِّ بالنّآس)». 

ل ور ل لا 
رَجْلَنِ وَرِجْكَاهُ حُطَانِ في الأزضء حَتَى دَحَلَ الَسْجِدَ مَل 7 سَمِعَ أبُو بكر حِسَّهُ 
ذَهَبَ أبُو بكر يَتَأَخرٌء فَأَوْمَاإَِيِْ رَسُولٌُ الله يك فَجَاءَ رَسُولُ الله يك حَنَّى جَلْسَ 
عن يس أي بخ كك أو بخ ُصَلِ قل وا سول اله كي مَل كان 

يقتي أَبُو بَكْر بِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله يل وَالنّاسُ مُقَتَدُونَ بصَلَاةٍ أبي بكر تتئهء:'''. 
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يكون ضعيفًاء لكن الأصل أنه إذا قاله بصيغة التمريض مثل: (قِيل» أو رُوِيَ» أو يُذْكّر) 
فالأصل أن ع 

]1١[‏ هذا الحديث شاهد بيّن للترجمة. والائتام هنا ليس معناه أنهم يتخذون 
هذا المبلّغ إمامّاء لكنهم يأتهون بصوته» فيتابعونه» وإِلّا فإنَ المأمومين يعتقدون أن 
إمامهم هو الأول. 


.)75١0 فتح الباري (؟/‎ )١( 


كتاب الاذان لحف 


وهنا مسألتان: 

الأولى: كيف نجمع بين هذا الحديث؛ وبين قول النبي كَكلله: «إذَا صَلّ قَاعِدًا 
فَصَلوا فَعوَدًا أو 7؟ 

الجواب: أجاب الإمام أحمد رَمَهآنَهَ عن هذاء فقال: إن أبا بكر وََليْعَنهُ ابتدأً 
بهم الصلاة قامّاء فلزمهم إتمامها قيامّاء وأمّا لو كان الإمام من أول الصلاة صلى 
اعد فإكهم يُصلوة قغوذاووطذا كلم حير 

ومن العلاء رََهُمآَنَهُ مَن قال: إن هذا الحديث ناسخ لقوله كلِِ: «إذَا 00 
ذا ضارا فك دواع را قر لاا و اجر يجان واكدوعنا لس سمي 
لأنه قد فات فيه أحد شرطي النّسخء وهو تعذّرالجفع؛ لأنه يمكن اجتنع بها جمع به 
الإمام أحمد رِجمَدانَكُ وأما الشرط الثاني -وهو العلم بالتاريخ- فهو متحقق؛ لأن هذا 
في مرض موته؛ والأول حين جَحِسٌ عن فرّسه. 

وعليه فالصحيح أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قائً أتموا قيامّاء وإن ابتدأ بهم جالسًا 
أقوا جلوسًاء: 

فإن قال قائل: وإذا صلى المأمومون مع الإمام قاعدين» فهل لهم نصف الأجر؟ 

فالجواب: نصف الأجر لمن صلى قاعدًا هذا في النفلء أمّا الفريضة فإن كان قادرًا 
على القيام فإنه إن قعد لا تصح صلاته إطلاقًا إلا تَبَعَا للإمام» وإذا صلى تَبَعَا للإمام 
فإننا نرجو أن يحصل له الأجر كاملا؛ لأنه إنما ترك القيام امتثالًا لأمر الرسول كَكلله. 


.)١114:صر( تقدم تخريجه‎ )١( 
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المسألة الثانية: هل يُشْرَ الام الراتب إذا حضر إلى المسجد» وكانت الصلاة 
لسوت أن يُوّحْر النائب, ويُصَلٌ هو بهم؟ 

الجواب: هذا ب* يُشْرَّع إذا علمنا أن الناس يطمئنون إلى الأول أكثر من طمأنينتهم 
للثاني» أمّا إذا لم يكن هناك سبب فالْأَوْلَ أن يُبْقَي الأمور على ما هي عليه. 


وو 


كتاب الأذان 1م" 


0 
0 و 
002 


4 بَابٌ هَلَ يََحذُ الإمَام إِذَا شك بِقَوْلٍ اناس ؟ 


رومع 


035 0 م هم 60 ع هم عق ماه َِ 
5 - حَدَثَنَا عَبْكُ الله لله بْنْ مَسْلْمَة» عَنْ مَالِكِ بْنِ أنّسء عَنْ أيوب بن أ 
م وى لدي 


عَيمَةَ السَّحَِْانه عَنْ محمد بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أب هرَيرَة: أن رسو الله علي نصَرَّفَ 


م 6 04 7 00 ع 0 -ه 5 آ ا ل 
مِنِ 0 أَقَصْرَتٍ الصَّلَاة أَمْ ر متنا وشو لاله ؟ فقال 


أَصَدق 5 اليَدَيْنِ؟) فَقَالَ الاي : : نَعَم م فْقَامَ ول الله مكليو 
0 نَم كبر فَسَجَدَ مِثْلَ سجُودِه وأطوّل. 
6/ا- عر ١‏ ال ليده نال" عَدَئنا مه عَنْ سَعْدِ بن رايم عَنْ / 
سَلَمَهَ عَنْ أي هْرَيْرَةَ قَلَ: صَلَ الب طهر عي قبل : صَلَيتَ وَكْعََنٍا 
صَلَ ينهم صلم نم جد سخئننا"' 


أب 


]1١[‏ قول البخاري رَحمَه أنه : «اب هَل يذ الومَام إ ِذَا شَكَ بقل اناس ؟» 
الجواب: نعمء يأخذ بقول الناس إذا شكء والدليل على هذا: أن النبي يكِةٍ أخذ بقول 
الناس مع شكه في الأمرء بل مع اعتقاده أنه لم يَنْسَ ولم تُقصّر. 

فإن قال قائل: وإذا أخذ بقول الناس فهل يكفي الواحد؛ لأنه خبر دينيء أو لابُدَ 
بوني 

نقول: في هذا خلاف. فمن العلماء مَن يقول: لاب من اثنين» ومنهم مَن قال: 
يكفي الواحد. وهذا أصح. 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


وهام فوع ااا الاو وو و ووو ووو و66 د56 5ت 9 كدت 9 


لكن يبقى إشكالء وهو أن يقال: إذا قلتم: إن الواحد يكفي فما فائدة سؤال 
النبي بَِةِ الناس عن قول ذي اليدين؟ 

والجواب أن يُقال: إن النبي يكةِ تعارض عنده اعتقادان: اعتقاد نفسه. وهو أنه 
لم ينْسَء واعتقاد ذي اليدين» وهو أنه سبي فطلب التعيّتء وقال: «أَصَدَقَّ ذو الِيَديْنِ؟» 
ما إذا لم يكن هناك حاجة للتثيّت فيكفي الواحد. هذا هو القول الراجح في هذه 


0-9 


المسألة. 
لكن لو قال قائل: هل يقتدي الإنسان بفعل غيره؛ لا بقوله؟ ى] لو دخل رجلا 
في أثناء الصلاة» ونسي أحدهما كم صلى؟ فاقتدى بصاحبه الذي دخل معه في الصلاة؟ 
الجواب: نعم إذا لم يكن عنده ظن يخالف هذا الرجل» وهذا أيضًا مما يقع كثيرًا. 
'[ اهوت 


كتاب الأذان 1" 


700 7 0 7 8 

عُمَر فَليُصَلٌ لِلنّاسِء فَمَعَلَتْ حَفْصَةٌ فقال ر شول لله كلة: (مَهُ! نكن نتن 

صَوَاحِبُ يُوسُفَ, مُرُوا أبَا بَكْرء فليِصَلَ لِلنّسٍِ»» قَالَتْ > عنضَة لعائشة :مكلت 
لِأْصِيبَ منكِ حَيرَا'". 


[1] سبق هذا الحديث بلفظه. والشاهد منه: أن النبي صلَّ الله عليه وعلّ آله 
وسَلَّم لم ينْكِر على عائشة وَيعَِيعَنهَا ا قالت عن أبيها: إنه لا يُسْمِع الناس من البكاء. 
ولو كان بكاء الإمام في الصلاة مفسدًا للصلاة أو مُنقصًا لها لقال: لا يبكِ؛ فإن البكاء 
لا ينبغي. ولكن يقال: البكاء نوعان: 


النوع الأول: مُتكلّفء وهذا منهي عنه؛ ك) يفعل بعض الأئمة -ولايسيً) في 


018 التعليق على صحيح البخاري 


قيام رمضان- تجده يتباكى» وإذا بكى صوّت صوئًا عظيً)؛ من أجل أن يبكي الناس» 
وهذا غلط. 

النوع الثاني: بكاء يأتي بطبيعة الحال بدون تكلّف, وهذا لاشَكٌ أنه دليل على 
رقة القلب» والإنسان يجد ذلك من نفسه. فأحيانًا يقرأ القرآن» فيجد رقة في قلبه 
وبكاءً» وأحيانا يقرأ نفس الآيات التي قرأها فيا سبق ولا يتحرّك قلبه؛ لأن القلب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن ولا يكون على وتيرة واحدة» حتى قال بعضهم: 

وَمَاسّمّيَ الإنْسَانٌإلالتشيو 2 وَلَاالشَلبإِلاانَةيَقَلَبُ 

فإن قال قائل: وهل الانتِحَاب في الصلاة ييُطِلها؟ 

قلنا: قال بعض العلاء رَيِمهُآَنَهُ: نعم إذا بان حرفان» وكان من غير خشية الله 
ما إذا كان من خشية الله فلا بطل الصلاة؛ لأن الرسول عَبَتَاصَكامْوَاسَكَمْ كان يسجد»ء 
وله أزيز كأزيز الرْجَل”" ووجه ذلك: أن الكلام ما تركب من حرفين» فكل كلام 
فهو مبطِل للصلاة. 

لكن لو كان البكاء من غير خشية الله فالقول بأنه يَبُطِل الصلاة قويء كما لو 
أخبرَ أن الإنسان بمصيبة» وهو يُصَّلْء فبكى؛ لايسيَّ) إذا كان يستطيع أن يمنع نفسه. 
ولم يمنعهاء أما إذا كان بدون اختياره فلا يضر . 

حوورح_ 


لضة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب البكاء في الصلاة» رقم (405). والنسائى: كتاب السهوء 
باب البكاء في الصلاة» رقم ,.)١7١5(‏ وأحمد (4/ .)5١‏ 


كتاب الأذان 210" 


_- 


١ح‏ يَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّمُوفٍ عِنْدَ الإقَامَة وَبَعْدَهَا 
ل لصوو 

-١‏ حَدَّثنَا أبُو الوَلِيدٍ هِسَامُ بْنُ عَيْدِ اكَلِكِء قَالَ: حَدَّئَنَا شعْبَ قَالَ: 
ل ا يس 
بن بَشِرٍ يقُولُ: قَالَ النِْيّ يكه: العْسَوٌنَّ صُفُودكُم أو ليُحَالِفَنَ الله بن 


]١[, ٠ وو‎ 
. وجوهكم)‎ 


]١1[‏ تسوية الصفوف تكون بالقول» وتكون بالفعلء أمّا القول فآن يقول الإمام: 
سووا صفوفكم, أو استوواء أو ما أشبه ذلك» ولكن هل يقوله مطلقاء أو إذا كانت 
الصفوف مستوية فإنه لا يقوله؟ 

نقول: الظاهر الثاني؛ لأن قوله مع كون الصفوف مستوية لا فائدة منه» وليمس 
هذا من الألفاظ الْممَعَبّد مها حتى يُقال: إنه يقوله وإن كان الصف مستويّاء بل لا يقال 
إلاالسببء فإذا رآها معوجّة قال: استوواء وإلا فلا. 


0١ 


وكان بعض العامة يظن أن هذه الكلمة من مستحبات الصلاة» فتجده يُصَلّ 
مع واحد فقطء ثم يقول له: استووا وهو إلى جنبه. ولا حاجة إلى هذا القول. وإذا كان 
الإمام رآهم قد استوواء ولم يقل ذلك. انتقده العامة: لماذا لا يقول: استوواء اعتدلوا؟! 

وهنا تنبيه: قول بعض الناس: «استووا؛ فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج» 
ليس بصحيح. وهو حديث لا أصل له. ولم يصح عن النبي كَلِ. 

كذلك بعض الناس إذا قال: استوواء اعتدلوا قال: وصلوا صلاة مُوَدّعء وهذا 


اللينا التعليق على صحيح البخاري 


من البدع؛ وهل هو أعظم موعظةٌ من الرسول يَكلِ؟! لكن هذا من التنطّع. 

كذلك أيضًا بعض الناس يقول: استوواء أقيموا صفوفكم. أغلقوا هواتفكم؛ 
لأنه كثرت الشكوى منها بعض المساجد» وصارت تُشْغْل المضلين: فكان يُلْحق هذه 
الكلمة بالأمر بالاستواء» فهذه إذا كانت لسبب طارئ وتزول فلا بأس» لكن أخشى 
إن طال بالناس زمان أن يظنها الصغار من السَّننَء فيقولون مثلا: أغلقوا هواتفكم؛ 
وإن لم يكن معهم هاتف واحدء. فالأحسن في مثل هذه الأمور أن يتحرى الإنسان 
فيها السّنََّ فلا يزيد» ولا ينقص. 

فإن قال قائل: ألفاظ التسوية هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ 

قلنا: هي غير توقيفية» والمقصود هو المعنى» لكن المحافظة على ما جاء به النص 
أولى. 

أمّا التسوية بالفعل فقد كان النبي صلَّ الله عليه وعل آله وسَلَّم يُسَوّي الصفوف. 
فيْسَوّي المناكب والصدورء ويقول: «اسْتَوُواء وَلَا تَحَِْفُوا فَتَخْمَلِفَ قلوبك70". 

وفي حديث النعمان بن بشير وَيََزَْدَعَنْكَا قال: كان النبي صل الله عليه وعلّ آله 
قل تفرى ففوقا كان مزجا القذاه'" أء وهي تَصّل السهمء وهذه لابْدٌ أن 
تكون نكساؤية تامًا كالمشط. 

وقوله صل الله وعلى آله عليه وسلّم: «أَوْ لبَخَالِمَتَ لله بين وجوحِكُم» هذا وعيد 
على من لم يُسَوٌّ الصف. والمراد بالوجوه هنا: وجهات النظر؛ بدليل قوله في بعض 


.)١77 /475( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 
.)١58 /575( (؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم‎ 


كتاب الأذان ذف 


ص 


- حَدَتَنَا أبُو مَعْمَرء قَالَ: حَدَّكَنا عَبْدٌ الوَارثْ» عَنْ عَيْدِ العزيز» عَنْ 
نس أن الَِيّ كل َال : )) اي أَرَاكُمْ حَلْفَ ظَهْري1"". 


عِ ا 


ألفاظ الحديث: «أو لَيُحَالِمَنَ الله 9 ين ُلُوِيكُم؛!". وقيل: المراد بالوجوه: العضو 
المعروفء والمخالفة هي أن يقلب الله الوجه إلى الظَّهِرء فيكون وجهه إلى ظهره» والعياذ 
بالله» وعلى هذا تكون العقوبة حسيّة وعلى الأول تكون معنويّة. 

[1] في هذا الحديث: آية من آيات الرسول عَلَتَهاصَلامْواسَكم وخاصة من 
خمومياتف وف الدديرات رونا ااطير اي العلاة نيدن انر الثامن قن داه 
ظهورناء لكن النبي صلَّ اللهُ عليه وعل آله وسَلَّم يراهم من وراء ظهره رؤيةٌ حقيقيّةٌ؛ 
لأن الأصل أن يُحْمَل كلام الرسول عَلَيآصَلاموَاتَكامْ على الحقيقة وإن استبعده الإنسان 
ذهئًا؛ لأن آيات الله عَرَيَمََّ لا حصر لها. 


َك دو دون الصف 3 ا الصّفث 574 قلنا: الظاهر أنه يراهم ني أول 58 
حتى تتساوى الصفوف. ثم تضرف رؤيته. 

فإن قال قائل: ألا يقال: إن رؤية النبي كَل هذه ليست في جميع الأوقات. وإنما 
في بعض الأحيان؟ قلنا: ظاهر الحديث العموم؛ لأن إقامة الصفوف في كل وقت؛. 
والرؤية مُرَتَبةِ على ذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف. رقم (؟555), وأحمد (7/5 7/5 ؟). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب الرجل يركع دون الصف. رقم (585). وأحمد (ه/ 540). 
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00000 
مِن وَرَاء ظهري») . 


]١1[‏ من السّن: أن الإمام يستقبل الناس بوجهه عند تسوية الصفوفء أمّا كونه 
لا يلتفتء أو يلتفت عن اليمين وعن الشمال فهذا قصورء. لكن تحصل به الفائدة» 
فلو جعل الإنسان وجهه إلى اللاقطة -التي تلقط الصوتء (الْكَبَر)-. وأمرهم 
بالاستواءء حصل به المقصود, لكن الأفضل أن يتجه إلى الناس بوجهه؛ ليعرف الناس 
اهتمام الإمام بتسوية الصفوف. 
حو وو د 


كتاب الأذان 1ظ2> 


“/ا- بَابُ الصف الأول 
-حووح-_- 


دحك رار ع ري ل سي تان 


31 31 


هريرَ 3 ؛ قَالَ فا قَالَ الب تكللة: «السُهّدَاءُ: العَرِقٌ» وَامْطمون: وَالنَطونُ وَالهَدِم). 


- وَقَالَ: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ ماني الجر لَاسْتبقُو/ وَلو يَعلميْو نا 
في العَتَمَةَ ة وَالضّبْح َأََوْهمَا وَلَوْ حَبْوًه وَلَوْ يَعْلّمُونَ مَافي الصَّف المقَدّم 
لاستهمو |ه!'!. ْ 

[1] هذا الحديث فيه فضيلة الصف الأول؛ لقوله ككِِ: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في 
الصف المقدم لا سْتَهَمُوا' أي: لعَمِلُوا قُرعة: أييم يكون في الصف؟ 

فإن قال قائل: إذا صففّ الإنسان على حذاء الصف الأول في الُلوة -في أسفل 
المسجد-. أو في السطح. فهل يُكْتّب له الصف الأول؟ 

فالجواب: لا لا يْنَبٍ له؛ لأن الصفف الثاني والثالث والرابع والخامس وما كان 
بمكان الإمام أفضل منه. 

فإن قال قائل: ما هو منتهى الصف في الصلاة إذا كان ذلك في الب (الصحراء)؟ 

قلنا: الظاهر أن الضابط: ما يمكن أن يُقَتَدى معه بصوت الإمام. ولا يصح أن 
تجكل ذلك مرا بالفوقة 

ونا النديت 1 مجموعا مع أحاديث؛ لأن قوله يكِلِ: «الشْهَدَاءُ: العَرقٌ» 
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0 7 عر تحار 58 يا 
وَالمطعُونَ وَالبَطونْ وَالْهَدِمُ» هذا حديث مستقل» لكن جمعه الراوي -إما أبو هريرة 


وَالنَدَعَنَُ أو من بعله- جمعه مع الحديث الآخر. 


- حور 


كتاب الأذان 91" 


0 حَدَدَنَا عَيْكُ الله بن محمد قَالّ: 50 عَبْدُ الوَّرَّاق» كَال: سيا مَعمُر) 

عَنْ مامه عَنْ أبي هُرَيرَ عَنِ النِيّ يك أَنّهُ فال 0 4 الإِمَامُ لِيوْتَمٌ بوه قلا 
_-- لس 08 و ساس 

كَتَِفُوا عَلَيْهِ َإِذَا رَكَعَ قَارْكَعُواء وَإِذَا قَالَ: سَيِعَ الله ! حِدَهُ فَقولوا: رَيَنَا لّكَ 


قيموا 


اكد وَإذَا سَجَدٌ فَاسْجْدُوا. صل لاصوا خأو أتغوة. و 
الصَّفّ في الصّلَاةِ؛ فَإِنَ قَامَةَ الصَّففّ مِنْ حُسْن الصّلاق)!". 

]١[‏ قوله يك : ١فَقَولُوا:‏ رَبَنَا لَك الحَمْد) هذه الجملة وَرَدَ فيها أربع صفات: 

الأولى: «ريّنا لك الحمد» كما في هذا الحديث. 

الثانية: «ربّنا ولك الحمد). 

الثالثة: «اللهم ربّنا لك الحمد». 

الرابعة: «اللهم ربّنا ولك الحمد). 

وقد ذكرنا أن القول الراجح في العبادات الواردة على وجوه متنوعة: أن الأفضل 
أن يأتي مهذا مرَّة ومبذا مرّة. 

وقوله :5ةٍ في هذا الحديث: «وَإِذَا 02 جَالِسًا نَصَلُوا انا أَحْمَعُونَ) يدل على 
أن المأموم يتبع الإمام في الجلوسء فإذا صل جالسًا صلى المأموم جالسًا ولو كان قادرًا 
على القيام؛ اتَّباعَا لإمامه. وهذه المسألة إحدى المسائل التي يتحمّل فيها الإمام عن 
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وخ - 00ص 5 الوليد. قَالّ: دمن م عَنْ مِتَادَةّ عَنْ ألو عن كي 


0 ا 1ن 5 ععقى يجي مو رون #8 ف . ل ا 2 
يك قَالَ: «سَووا صَفْوفَكُمْ؛ فَإِنََّسْوِيَةَ الصفوف مِنْ إِقَامَةٍ الصَّلَاة)!'". 


المأموم شيئًا من واجبات الصلاة» فقد تحمل عنه هنا القيام. 

وقوله كيِ: «وَأَقِمُوا الصَّففَ إقامة الصف تكون بأمور: 

الأول: التسوية. 

الأمر الثاني: التراصٌ»ء ويكون إلى من هو أقرب إلى الإمام. 

الأمر الثالث: التقارب بين الصفوف. 

الأمر الرابع: الدنُو من الإمام» وهذا يستلزم توسّط الإمام. 

هذه أربعة أمور داخلة في قوله: «أَقِيمُوا الصَّفَ). 

]١[‏ هذا الحديث والأحاديث التي قبله تدل على فوائد» منها: 

١‏ - فضيلة إقامة الصفوف. 

اسرووين ايو اقلق لاه ادر تقاره اسمن إقانة العاة عل ل عدية 
النعمان بن بشير يمنا أن النبي كك توعد مَن لم يُسَرٌّ الصفوف. فقال: الَتَسَونَ 
صَفُوَكُمْ أو بحَالِمَنَ الله بَيْنَ وُجوهِكُْ)!". وهذا هو الصواب. 

ولكن إذا لم يُسَوُوا الصف فهل تبطل الصلاة» أو نقول: إن تسوية الصف 
واجب للججاعة. وليس واجبًا في الصلاة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة» رقم (/1/11)» ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم .)١10//475(‏ 


كتاب الأذان يلف 


الجواب: الثاني» وأمّا ما يرويه بعض الناس أن النبي يَكِةٍ قال: «إن الله لا ينظر 
إلى الصف الأعوج» فهذا لا أصل له. ولم يرد عن النبي يَكِ. 

- جواز الرواية بالمعنى؛ لأن بعض الأحاديث فيها: «مِنْ حَسْنٍ الصَّلَّاةِ). 
وبعضها فيها: ١مِنْ‏ تام الصَّلاقا!''. وبعضها فيها: «منْ إِقَامَةٍ الصَّلّاةا» وهذا يدل على 
أن عادة الرواة أن يرووا الحديث بالمعنى» وهذا هو الغالب» وقد يأتي أحيانًا باللفظء 
لكن غالب ما يأتي باللفظ ترى أنه فيه إذا حصل شك في لفظه؛ فيقول: كذا أو كذاء 
ما يدل على عناية الراوي بلفظ الحديث. 

وكذللكة قن تعاق بالك ذكاريكإن لخدتن سجاعزة انانانوا بالمعتى» يل يرؤوت 
الحديث باللفظ. 

--02>ه 


.)١7 5 /577( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها. رقم‎ )١( 


*! جزم البخاري مَهانَهُ بأن مَن لم يِتِمّ الصفوف فإنه آثم» فقال: يات‎ ]1١[ 


0-7 


9 


مَنْ لم يد يم الصّفُوفَ»؛ وإتمام الصفوف يعني إكمالها والإتيان ها على أكمل وجه. ؛ فيدخل 
في ذلك أمور: 


الأول: التسوية. 

الثاني: شد الدوخ: 

الغالث: ألا يُصَلّ الإنسان منفردًا. 

الرابع: إكمال الأول فالاأول» فلا تصفمافي الصف الثان. والصف الأول 
5 يكملء حتى ولو كان معك أحدء فهذا ربا يدخل في كلام البخاري رَمَدادَ 


فكل ما خالف المصاقّة فإنه تالف لإتمام الصفوف. وكل من قَدِر على إتام 


كتاب الأذان 9" 


الصف ولم يفعل فهو آثم. 

فإن قال قائل: بعض المساجد تكون الفرّش فيها قصيرةٌ» بحيث تكون أطراف 
الصف ليس فيها فراش» فكيف يفعل الإنسان؟ 

قلنا: في مثل هذا ينبغي للقائمين على المسجد أن يحاولوا إتمام الفرُشء وإذا لم 
يحصل ذلك فإن كان الإنسان يتأثر بالصلاة في هذا المكان الفارغ» ويزول منه الخشوع؛ 
لصلابة الآأرضء أو لوجود التراب» فلا بأس أن يصف في الصف الثاني» وإن كان 
لا يتأثر فليصفٌ» وهو على أجر. 

فإن قال قائل: كيف يصنع الإنسان إذا صل إلى جنبه مَن يتأخر قليلًا في الصف. 
خاصّةً إذا غلب على ظنه أن هذا الشخص يكره أن َه كه؟ 

فالجواب: محرّكه. وإذا ابتعد عنه جَذَّبهء فإذا خاف أن تبطل صلاته بكثرة الحركة 
فليدعه. أمَّا ما دام الأمر يمكن أن يكون حركة يسيرةً فالأحسن أن يُقيم الصف وإذا 
رائ مه تكز ها تإذاسلم يفوك اتن عام لان وضتك» لأن الذي 2ل بالضافة 
ضرره عليك وعليه؛ لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة للجميع» بخلاف شارب 
الها وسالى اللكة وعسز التوت نهدا فورذ فل فيه 

فإن قال قائل: ما وجه الدلالة من أثر أنس يَِدََتَدعَنَه؟ هل هو قوله: (مَا أَنَكَجْثُ 


قلنا: لاء لأن إنكار الشيء قد يكون إنكارًا عن فعل مُرّم» وقد يكون عن ترك سُنَّ؛ 
لأن ترك السّنة حتى تموت مُنْكَر ولو أنه أتى بحديث النعمان رََيََْنةا'' لكان أوضح. 


- 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:590). 
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الو باس سوس ريه مَدُعَدُ 0 


أدركت إلا هذه الصلاة7؟ 


قلنا: قد يكون النفى إضافباء يعنى: إلى شىء مُعَيّنء فإن كان حقيقيًا فيقال: إن 
أهل دمشق ليسوا هم أهل المدينة. 
ريع 


.)67٠0( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتهاء رقم‎ )١( 


كتاب الأذان ذف 


5- باب إِْرَاقٍ امِب بالمْكِب. وَالقَدَم بالقَدّم في الصّفٌ 


اد ) - احكت لحك كا [ سد 


و 


ا 1 م ءوس 0 وم َوه أ 
وَكَالَ النعمانٌ بْنُ يشير : رَأَيْتُ الرّجُلَ مِنَا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بكَعْبٍ صَاحِبو!". 


يي > ه 0 74 2-2 0007 بم م م6 ابرسه ل ه ع 

6- حدثنا عمْرو بن خالد» قال: حدثنا زهير» عن حميْد» عن أنس» 
- عه عو اباد 5 ىََُ و على بم ًْ + 6 سس امل ا 
عن النبيّ كَل قال: «أقِيموا صفوفكم؛ فإني أرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهري». وَكان 


2م وم : 2 2 2 د أ ع و سن ابن" 0 
أحدنًا يلزق مَنكِبَه بمَنكب صَاحبه؛ و ما 


٠‏ ره 
عي 


]١[‏ هذا الحديث يستفاد منه ما سبق من الأمر بإقامة الصفوف. وسبق أن الإقامة 
تشمل عدة أشناء: 


وقوله عَلِْنْهِااضَلاةوَالسَلام : فإ 


ا 


رَاكُمْ مْنْ وَرَاءِ ظَهْرِي» الظاهر أن هذا في حال 
الصلاة فقط. وأن الرسول يَكةٍ ليبس يرى أصحابه من وراء ظهره في كل مكان؛ بدليل 
حديث أب هريرة يَوَلْتَهعَنْكُ حين انخنس من النبي كلو وكان عليه جنابة» فقال: 
«أيْنَ كُنْتَ ا با هُرَيْرَة؟0"". 


هس ا نل مله 


ومن فوائد هذا الحديث: أن هدي الصحابة ووَليَهَعَنْْ ليس كى)| توهمه بعض 
الناس من أن الإنسان يُلْزِقَ كعبه بكعب صاحبه. بحيث يفتح رجليه؛ لأنه لو ألزقها 


مع فتح الرجلين لابتعد المتكب عن المنكبء وأنس يََلتهُعَنهُ أراد بقوله هذا أن 


.)7757/5( وصله أبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم (555). وأحمد‎ )١( 
فم أخر جه البخاري: كتاب الغسلء. باب عرق الجنب» رفم )2 ومسلم: كتاب الحيضء. باب‎ 
.)71/١( الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم‎ 
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الصحابة يتراصّون حتى يلتزق أعلى البدن بأسفله. وهذا يقتضى حم أن تكون الأرجل 
طَبِيعيّة لا مفتوحة بقوة: 

وغريب من بعض الناس أن يفهموا السَّنة فهًا خاطتًاء ثم يبثوها في الناس. 
ويحصل الجهل الكثير» ولهذا ينبغي لطلبة العلم إذا أدركوا خطأ الناس ني استعمال 
سْنَّةَ من السّنن أن ينوه وألّا يستسلموا للأمر الواقع؛ لأن الاستسلام للأمر الواقع 
ضرره عظيمء فيُقال لهؤلاء: ليست السّنَّة أن الإنسان يفتح قدميه حتى تلزق بالآخر 
وإنانالفة أن ناض الناسى يسن رلدق "لأسن عه ركو كه تك 

وهل المراد بذلك بيان المراصّة وتمام المصاقة» أو أن هذا سُنَّهَ في كل الصلاة؟ 

الجواب: يظهر من كلام صاحب (الفتح) رَيِمَُنَهُ أنه لبيان المراصّة وتام المصافة. 
وليس ذلك في كل الصلاة» وإنما هو عند الأمر بالتسوية والتراص يفعلون هذا!". 

وقوله: ايُلْرْقٌ) الإلزاق هنا حقيقة» وذلك من أجل تحقيق تسوية الصف 
والتراص. 

5-5 - 


.)5١1١/5( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الآذان فا 


1 الام عر 5 ؛ قَالّ: حَدَثَنَا 0 
عاين 0 4 7و 5 كعك واد 


ذه[ 1 


ا ل أي بذ الي حلي ع 
يمينه» مَصَلََ قل فحَاءة الموَذّنْ فَقَامَ 1 1 : لوف 


]1١[‏ هذا ال حديث فيه فوائد» منها: 

١‏ - جواز الجماعة في صلاة الليل؛ لآن النبي كَل أقرّ ابن عباس صََإيةِءَنْا على 
قيامه معه جماعة» وقد ثبت مثل ذلك لحذيفة بن اليهان ولعبد الله بن مسعود رَِعَادَهءَنخ('2, 
لكن ليس أمرًا راتباء بمعنى أنه يُصَلٌّ كل ليلة بجماعة» ولكنه أحيانًاء فاستدلٌ العلياء 
بذلك على جواز إقامة النفل جماعة» لكن ليس على وجو راتبء وهذا رُبّا يحتاج الناس 
إليه أحيانا مثل: أن يكون الإنسان لا صل الظهر صار معه كسل» فقال له أخوه: نُصَلِْ 
جماعة يشد بعضنا أَزّر بعض. 

١‏ - جواز الحركة لمصلحة الصلاة» وفي هذا الحديث تحرّك الرسول يلك 
(1) أما عبد الله بن مسعود فأخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب طول القيام في الليل رقم ,)١١7"0(‏ 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة» رقم .))2١: /١/1(‏ 


وأما حذيفة فأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة» رقم 
(الالا/ .)1١3‏ 
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وو هه ةو وهو ووو ووو ووو هع وو وو و عو تلو ووو و ووو وو ع ووو دوروو وو وو ووو وو وو ةن م دع وم وه ود د 5ع 59١9٠ ٠‏ 


وابن عباس ووَليَهَعَنْهًا. 

-٠8‏ استدل به بعضهم على أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل؛ لأن النبي صل الله 
عليه وعلّ آلهِ وسَلّم حال بين ابن عباس وَََتَمَا والقبلة. فجعل هذا من المرور. 
وليس كذلك؛ لأن النبي كك لم يمرّ بين يدي ابن عباس وَلََدءَنْه بل هو ثابت في 
مكانه. وابن عباس ووَوَلِتََعَنْهَا هو الذي مرِّ من وراته إن قلنا: إن هذا مرور. 

5 - أنه لا قيام للرجل الواحد عن يسار الإمام؛ ووجه ذلك: أن النبي يك أدار 
ابن عباس يمتها إلى اليمين» ولكن لو بقي يُصَلٌ عن يساره فهل تصح صلاته؟ 

الجواب: كلام البخاري رَِمَهُلَنَهُ يدل على أنها لا تصح؛ لقوله: «مَنَتْ صَلائة) 
فظاهره أنه لو بقي لم تتمّ» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رَمَهُآنَهَ عند 
أصحابه. قالوا: لو بقي عن يساره لم تصح صلاته'"". 

واختار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رَمََأنَهُ أنه لو بقي عن يساره فصلاته 
صحيحة. وأن كونه عن يمينه مع خلو يساره على وجه الاستحباب» وعلل ذلك بعلة 
صحيحة؛ وهي أن الذي حصل من النبي وك نَرّد فعل, ورّد الفعل لا يدل على 
الوجوب. وإنم| يدل على اللاستحباب» ولهذا لم يقل له الرسول عَلَااصَلاموََلسَكمْ حين 
فرغ: لا تَعُذّء | قال لأبي بكرة رَبوِيَهعَنة"'» فدل ذلك على أنه على سبيل الاستحباب. 

ولكن بعض العلماء نازع» وقال: إن الحركة ني الصلاة الأصل فيها الكراهة» 


(١)الإنصاف‏ مع المقنع والشرح الكبير (/ )١‏ منتهى الإرادات مع حاشية النجدي .)"١ ٠ /١(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصفء. رقم (9/87). 


كتاب الأذان 01 


فكون الرسول عَََواصَلاوَاتَكةْ يتحرّكء ويدير ابن عباس وَعَليَهَمَنا يدل على أن هذا 
عمل لابْدَ منه» ولكن يُقال: الحركة المكروهة ترتفع كراهتها عند الحاجة؛ ومن الحاجة: 
أن يدار الإنسان إلى الموقف الأفضل . 


- أن النوم لا ينقض الوضوء؛ لأن النبي يَكِِ رقد» ثم قام وصلٌّ» ولم يتوضأء 
وإلى هذا ذهب بعض أهل العلمء ونَقَضٌ النوم للوضوء فيه ثمانية مذاهبء لكن أقرب 
ما يقال في ذلك: أن النوم المستغرق الذي لا تُحِسٌّ الإنسان بنفسه لو أحدث ينقض 
الواضيوقهي و أمَا شوق :للك قإنة لآ يتفض سواء كان الإسساة مقيطهعاء أو مكنا 
أو راكعّاء أو ساجدًا؛ لأن النوم مظنّة الحدث. وليس حدنًاء والدليل على ذلك: أنه 
لو كان حدثًا بنفسه لم يُقَرّق بين قليله وكثيرهء ى| لم يُمَرّق بين قليل البول وكثيره. 
ولكنه مظنة الحدث. 

على أن النبي يل لا يُستدَلٌ بكونه قام وصلٌّ ولم يتوضاً على أن النوم لا يتقض 
الوضوء مطلمًا؛ لأن نومه يَكيةِ لا ينتقض الوضوءء؛ حيث كانت عيناه تنامان» ولا ينام 
قلبه'". فلو أحدث لأحسٌء وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على أن النوم 
لا ينقض. ويَؤْخَذ نقض الوضوء بالنوم وعدمه من أدلة أخرى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب كان النبي يُكِةِ تنام عينه» رقم (7074): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (م*”لا/ .)١1١6‏ 


ينانا التعليق على صحيح البخاري 


5- أن الإنسان ينبغي له أن ينام بعد قيام الليل» وقد قالت عائشة رََإِيَدعَنْها: 
ما ألفيته سَحَرًّا إلا نائًا'''» فكان عََاصَكُوَلسَكمْ يقوم في الليل» كا قال ربه عَرَجَلٌ: 


ا 00 َم دع َه 00 م ل مو عورم سي ل رخو ل ل ع سه لس سس 
3 ريك نعل أنك تقوم ادق من ثلنى الل ويصفه: وثله, وطايفة من الزين مَعَكَ #* [المزمل: »]٠١‏ ثم 


ينام قبي الفجر؛ من أجل أن ينشط لصلاة الفجرء فإذا أَذّنْ صل ركعتين» ثم اضطجه 
أيضًا حتى يأتيه المؤذن. فيؤؤْنه بالصلاة'". 


- رع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد؛ باب من نام عند السحرء رقم ))١177(‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين» باب صلاة الليل. رقم (5// 7 13). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من انتظر الإقامة» رقم (777)» ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين» باب صلاة الليل. رقم (5ثل/ا/ .)1١77‏ 


كتاب الأذان للا 


عر و 


8- ياب المَرَْةٌ وَحْدَهَا تَكُونٌ صَفا 
-- وحووجع)ه 2 


كه مور ُْ م6 يي 0 


أ 20020 2 داه ا ه 
ففد ا 0 قَالَ: حَدَثنًا سَفيانَ ا 


]١[‏ قول البخاري رِحمَدَاانَهُ: 1 وَحُدَهَا) ي: إذا لم يكن معها أنثى أخرى 
اتكُونٌ صَفًا) أ ولا تحتاج إلى الدخول في صفو ف الرجال» ثم ذكر حديث أنس 
ابن مالك وِيَدَإيَدَْنَهُ وفيه فوائد» منها: 

-١‏ حُسْن لق الرسول -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّم-» حيث يذهب إلى 
أصحابه ويُصَلٌّ في بيوتهم» ولاشَّكٌ أن هذا ما يُقَري الإلفة بينه وبين أمّتهه صلوات 
الله وسلامه عليه. 

؟ - جواز النافلة جماعةً أحياناء لا دائيً. 

؟- جواز نهنا الصبي الذي لم يبلغ؛ لقوله وََلْبَدُعَنهُ: : اصَلَيْتُ 5 وَيتِيم). 
ووجهه: أن اليتيم هو الذي لم يبلغ» وقد مات أبوه؛ لأن من صحّت صلاته من الصبيان 
صكّت مصاقَنُهء وهذا الحديث في النافلة» لكن هل يكون ذلك في الفريضة؟ 

نقول: اختلف العلماء يَمَهْملَنَهُ في هذاء فمنهم مّن قال: إن مصافة الصبي تصح 
في الفريضة ى) صحّت في النافلة؛ بناءَ على قاعدة معروفة عند السّلف. وهي أن 
ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة» وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليلء 


خفنا التعليق على صحيح البخاري 


ويدل لهذا الأصل: أن الصحابة وَدَيدَنر الذين حكوا أن الرسول يَكلِِ كان يُصَلْ على 
راحلته قالوا: غير أنه لا يُصَلٌّ عليها المكتوبة"؛ لئلا يقيس أحد المكتوبة على النافلة» 
فدل ذلك على أن الأصل هو قياس الفريضة على النافلة» وهذا هو الصحيح. 

ما إذا كان الصبي غير تير فلا بأس أن يكون مع الناس ما دام لا يُشَوّش»ء وذلك 
من أجل أن يعتادة وايم ا فيداغ عطلهرالقف اده ويالك الحين اس :إن كان 
لا يْصَلٌّ على الوجه المطلوب. 

5 - أن المرأة يصح انفرادها خلف الصف؛ لأن أم سليم رَيَلَتَدعَنْهَا كانت خلفهم» 
وأقرَّها النبي صلّ الله عليه وعل آله وصلم 

فإن قال قائل: إذا كان مع المرأة أخرى فهل يجوز أن تُصَلْ وحدها؟ 

قلنا: لاء لا يصح؛ لأن المرأة مع المرأة تكون صما وقد قال النبي يَكِِ: «لا صَلَاةَ 
لذي حَلْفَ الضَّفَ)(". وإلى هذا تشير ترجمة البخاري وَمَدُآنَه: ١يَابٌ‏ لد وَحْدَهًا 
تَكُونٌ صَفًاء أمّا إذا كان معها نساء فلابُدٌ أن يصففن كم| يصف الرجال» ولا تصح 
صلاة المنفردة وحدها خلف الصف إلا إذا كان الصف تامًا. 

- أنه لا مكان للمرأة مع الرجالء وأنه لا اختلاط بين الرجال والنساء» حتى في 
العبادات» بل حتى في ذوات المحارم؛ كل هذا إبعادًا للفتنة والشرّء ولهذا قال النبي 
صل الله عليه وعل آله 5 «حَيِدُ صْفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَلَهَا وَشَرَّ هَا آخِرٌهَاء وَخَدْ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:191). 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. رقم ,)2٠٠١(‏ 
وأحمد (7/1). 


كتاب الأذان 2520 


الرجال. 

فإن قال قائل: لو صمّت مع الرجال فهل تصح صلاتها؟ 

فالجواب: إذا كان لضرورة صحَّتء كما يقع ذلك أحيانًا في المسجدين: المسجد 
الحرام» والمسجد النبوي ولكن إن رأى الإنسان من نفسه فتنة وجب عليه أن ينصرف 
عن هذا المكان» فلو أنه اضطر إلى أن يقف إلى جنب امرأة» لكنه أحس بشهوة مثلاء فهنا 
يجب عليه أن ينصرف. ويّصَّلّ في مكان آخر؛ لأنه إذا كان النبي يك قال: ١لا‏ صَلَاةَ 
بِحَطْرَةٍ الطّعَام»”"" لأذاذلكه نكن فلب المضزه» فهذا من بات أول» لأناهنا نه 
إشغال وفتنة» ورّبّ) لا يفتتن هو وحده. بل تفتتن المرأة أيضًا. 

فإن قال قائل: إذا كان الرجل يُصَلِ بأهله. فأين تصف زوجته؟ 

قلنا: تكون خلفه. 

وقول أنس ودَآَدعَنهُ: «وَأمّي 3 سَليُم) سَلِيّم هذا هو أخوه من أمه. 

حي به 


.)177 /510( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 
.)١9:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


5" التعليق على صحيح البخاري 


20 إن 10 عن ارفس اع فز 0 0 _- 20 
عن ابن عباس ووَلِيَدعنْهاء ل: قفمت ل أصٍَ مالي قف س1 يدي 


7 


م يَ 
أوْ بِعَضْدِي حَتَى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينهِء وَقَالَ بيده مِنْ وَرَائِي!"" 


]١[‏ لم يذكر البخاري مَُألَهُ دليلا لميمنة المسجدء وكأن الدليل الوارد على 
غير شرطه. 

والصحيح في هذه المسألة أن يُقال: اليمين أفضل من اليسار» بشرط أن يكونا 
متساويين أو متقاريئن» وأمّا إذا أجحَف اليمين باليسار فاليسار أفضلء وذلك لأمور: 

الأول: دُنَوه من الإمام. 

الأمر الثاني: أنه لَّ) كانت السّنَّهَ في الثلاثة أن يقف الإمام وَسْطَّهم كان أحدهما 
عن اليمين» والثاني عن اليسار ولو كان الأيمن أفضل مطلقًا لكانت السّنّة أن يكون 
الاثنان عن اليمين فقط. 

الأمر الثالث: أنه من الإجحاف وعدم العدل أن ترى الصف من عند الإمام 
إلى طرف الصف مملوءً والثاني خاليّك فلو فرضنا أن المسجد كبير» ودخلت ووجدت 
الإمام في الوسطء وإذا بالناس كلهم عن اليمين» فسوف تقول: أين الإمام؟! كيف يبقى 
في الطرف؟ ! 


الأمر الرابع: أنه قد ورد -لكنه حديث ضعيف- أن الرسول يكةِ أمر بتوسيط 


كتاب الأذان 0 


الإمامء قال: «وَسََطُوا الإِمَامَ دنا الَلّلَ)'". وهذا هو المشاهد أن الإمام يكون 
بالوسط. 

فالصواب: ما ذكره صاحب (الفروع) أنه ظاهر كلام الأصحابء وهو أنه إذا 
كانت المسألة متقاربة فاليمين أفضلء لكن إذا تباعدت فاليسار أفضل'". 

ونا مانزواة ابن امانجه عن ابن عمو و8 أنه قبل لبن كن إن ميسارة 
اعون تتطلفة فقال: قم 6 م ل ل فالظاهر 
أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن الصحابة رَوَلَدعَنهمر لا يمكن أن يَدَعوا اليسار إلا إذا حمل 
على الأكثر» فيمكن. 

فإن قال قائل: من بدأ الصف الثانٍ من طرف الصف الأيمنء فم الحكم؟ 

قلنا: هذا قلب للواقع» وهو أبعد عن الإمام» فإذا بدأ الإنسان الصف فليبدأ من 
وراء الإمام؛ لأنه كلما كان محاذيًا للإمام كان أقرب إليه» وأمّا الصف فصحيح إذا كان 
معه أحد. ولم ينمرد. 

كوو 


.)781( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب مقام الإمام من الصفء رقم‎ )١( 
.)171 (؟) الفروع (؟/‎ 
.)٠١١1/( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصف. باب فضل ميمنة المسجد, رقم‎ )"( 


4 التعليق على صحيح البغاري 


ب إِذَا كَانَبَينَ الإِمَام وَبَينَ لقم حَائِطٌ د 
ت-_ وح - 


وَثَالَ الحَسَدُ: لا وه ييه 


ص 
وَحَدَارٌ الحَُجْرَةٍ قَصِيت فَرَأَى التاسٌ شخْصٌ الْبيّ 2 فَقَامَ ا 3 
بصَّلاتِه» فَأَصْبَحُواء فَتَحَدَنُوا بَلِكَ قَمَامَ ليله التَانية» فَقَامَ مَعَهُ اه و 
0 00 جد ١‏ اح اسح مسر ال حرست أ م ب ان و ا 2 ا 2 0 0 
بصّلاته» صَتَعوا ذَلِكَ لَيْلتَين أو تلاثاء حَتى إِذَا كان يَعْدَ ذَلِكَ جَلسَ رَسُول الله يكن 
وى مثو ه ا 0 015 7و 0 2 2ه ع َه نوسن لس ل دوع ه 
قَلَمْ يرح فلا أَصْبَحَ ذَكْرَ ذَلِكَ الناسٌء فَمَالٌ: «إِن حَضِيتٌ أنْ تكتب عَلَيْكُمْ 


ره 


50 اللّْل»!'!. 


[3] هذه مسألة مهمة. وهي إذا كان بين الإمام وبين المأمومين حائل من جدار 
أو سترة أو غيرهاء فهل يصح اقتداء المأمومين به؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيلء فإن كان في المسجد صح؛ لأن المكان واحد. فلو 
كان الإمام في اد والمأمومون في مؤحر المسجدء أو كان الإمام فوق» والمأمومون 
أسفل صح ذلك. 


كتاب الأذان 4 


أمّا إذا كان المأمومون خارج المسجد فإن انّصلت الصفوف صحَّت الصلاة أيضًّاء | 
يكون ذلك في أيّام المواسم في المسجدين: المسجد الحرام» والمسجد النبوي» وإن 
لم تتصل فالصحيح أنه لا يصح الاتتمام؛ لآن المقصود من الجاعة الاجتماع والتآألف 
والتقارب. فإذا قلنا: إن الإنسان ولو كان بعيدًا عن المسجد فإنه يصح أن يأتم بإمام 
في المسجد مع أن المسجد خالٍ لم يتمَّ فإن هذا ينافي المقصود من الجاعة.» ثم إنه يفتح 
ببَا لا يمكن الإنسان سدّهء وهو أن يأتم الناس بإمام الحرم بواسطة التلفزيون» وحيتئذ 
إذا قلنا لإنسان: صل الجمعة قال: سأصلٍ خلف إمام الحرم» فهو أفضل منكم وأكثر 
جماعة» فيحصل بهذا شيء من الشر. 

فالصحيح أنه إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فلا بأس أن يُصَّلٌّ خلفه 
ولو كان بينهما ساترء وأمّا إذا كان خارج المسجد فإن كان لعذر كا لو امتلاً المسجد 
فلا بأس أيضًا أن يُصَلّ لكن بشرط أن يسمع التكبير | قال أبو مجلز يَمَهُلَنَكَ وهو 
واضح. وإلا فلا يصح؛ لأن المقصود بالجماعة هو الاجتتماع» ولهذا قال النبي 
عَلَتَهالصَلاةوَاَلسَلام: ١إِذا‏ سَمِعْتَمُ الإِقَامَة قَامْشُوا ِل الصَّلدةِ)!" ولو كان ل للإنسان 
أن يُصَلّ مع صاحبه في المكان الذي هو فيه ما حثٌ الرسول عَاصَكموَتَكمِ هذا 
ال عل لصون 

وهنا مسألة: صنع بعض الناس مسجدًا خاضًا بالنساء في بعض المنازل» وهو 
منفصل عن مسجد الجاعة» فتصلِ النساء خلف إمام المسجد بواسطة مكبر الصوت. 
فهل هذا صحيح؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:1). 


لفن التعليق على صحيح البخاري 


واو ااا ع و ووو وو ووو لل ووه عجوو وووعودونعععهعع ٠‏ د5دع* ع ءع*١٠‏ 5 


الجواب: لا إلا إذا كان هناك ضرورة بحيث لا يمكن أن يُوَسّع المسجد؛ لأنه 
لابْدَ أن يكون مُتَصِلًا بالمسجد الأصلي (الأم)» فإن كان هذا خارج المسجد. لكن 
كان سور المسجد محيطًا به فهو من المسجدء. وإن كان خارجًا عنه بارزًا فليس من 
المسجدء ولا ينبغي أنه يُصُنَع للنساء» بل يُقال: افتح ما بين هذا الذي بَنيتَ والمسجد. 
وحينئذ يكون من المسجد. 


5 


وقول عائشة ووَلِتَدُعَنْهَا: «كَانَ رَصُولٌ الله > َي يُصَلٌ في حُجْرَتِهِه المراد: ما احتجره 
من المسجدء وليس المراد: حجرة البيت؟ لآن الرسول ييه صنع له حجرة في المسجد. 
وصار الناس ينظرونه من ورائها. 
-ز ته 


كتاب الأذان 11" 


لني يك كَانَ لَهُ حصي يَبْسْطَهُ الها وَيحتَجِرُهُ اليل ناب إِلَيْه نّاسُء فَصَلَُوَا 
0 


]١[‏ قوله: «بَابُ صَلَاةٍ الله من باب إضافة الشيء إلى ظرفه» أي: الصلاة في 
الليل» والإضافة تكون على تقدير «في»» وعلى تقدير «من»» وعلى تقدير اللام» فإذا كان 
المضاف إليه ظرفًا للمضاف صارت على تقدير «في» كهذه الترجمة» ويشهد لهذا قوله 
ييَاردَوتََالَ: بل مَكر الل وَأَلنَهَار إِدْ تأمرويا أن تكفْر باللّه وَحَجَعلَ لَه أَدَادًا © [سبا ب 
فالإضافة هنا على تقدير «في). 

وتكون الإضافة على تقدير «من» إذا كان الثاني نوعا من الأول» مثل: خاتم 
حديد, أي: خاتم من حديدء فالحديد نوع للخاتم» ومثله: باب خشبء أي: من 
خشبء. وهذا كثير. 

وتكون على تقدير اللام فيها سوَى ذلك. 

ثم ذكر المؤلف ومَدآَنَهُ حديث عائشة وَبلِيهعَهَا أن النبي كَل كان له حصير» 
والحصير هو الفراش المنسوج يمن وَرّق عَسّبٍ النخل» وهو من أحسن الفْرّش؛ لأنه 
لين وبارد في الصيف. وساخن في الشتاء» وكان الرسول وَل يستعمله. ويجلس عليه 


0 التعليق على صحيح البخاري 


- و مغر 000 0 آ آ 6 ضر 00 مه 01 31 7 عو اه 
-١‏ حدثنا عبد الأعلى بِنْ حماد. قال: حَددنا وَهَيّبء قال: حدثنا موسَّى 
وه و وةرءه ع َ< 1 - و 20 1 
ابن عقبة. 2 | 9 5 6 سم 6 نل انيت أن رم ل الله 
1 عن لم بي النضر كق سر بن بوعو خم كن ريد نل :2 د 

ماك مهد ير دراك 15 ل 5 وي 0 ور 52 و ]ام 
3 امحل حجرّة. قال حَسِبت أنه قال: مِنْ حصيرء في رَمَضَانء فصَلى فم ياي 
فصّل بِصَّلاتِهِ ناس مِنْ أْصْحَابهء فل عَلِمَ بِمْ جَعَلَ يَقَعْدٌ فَخْرَّجَ إِلَيْهِمْء فقال 
4 َ / و - 3 و عه سا كه 


ولكنه في الليل كان يحتجره. أي: يجعله حجرةً» ويُصَل فيه» صلوات الله وسلامه عليه. 

وقولها صَدَِتَهعَنْهَا: «فَتَابَ إِلَيْه نامر فقا وَرَاءَه» هذا -والله أعلم- كان في 
رمضانء ى] يدل على ذلك السياقات الأخرى. واثَابَ» بمعنى اجتمع. 

واستدل الإمام مالك رَيِمَهآَنَهُ هذا الحديث على أنه لا يُسْتَرط للإمام نية أن يكون 
إماماء وأن الإنسان لو صلٌّء وصلَّ وراءه ناس» وهو لم يقصد الصلاة بهم» ولكنهم 
هم جعلوه إمامًا لهم. وتابعوه» فإن ذلك صحيح؛ لأن النبي يَكِةِ لم يعلم بهم؛ إذ 
إنهم من وراء الحصير, لكن لعلهم بعد أن تجمّعوا صار لهم صوت. فنوى الإمامة, 
فيكون فيه دليل على جواز تجديد نية الإمامة في أثناء الصلاة. 

]1١[‏ هذا الحديث يبن أن هذا كان في رمضان. وفيه دليل على فوائد, منها: 

١‏ - أن الإنسان إذا رأى من الناس الاقتداء به في أمر لا يُشْرَعَ أنه يتأخر عنه؛؟ حتى 
لا يظنّ الناس أنه مشروع. 


كتاب الأذان يدف 
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؟- أن أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة» وما شرِعَت له الجماعة» ففي المسجده 
كقيام الليل في رمضانء ولا فرق في هذا بين بلد الحرمين وغيرهاء فلو كان الإنسان في 
مكة أو في المدينة قلنا: الأفضل أن تُصَلٌّ في بيتك إلا المكتوبة. 

وكرهن خ اقزر برهيوة 1ن ثم لوا الفافلة ]لسعو امبسح ارا 
والمسجد النبوي» ولكن هذا خلاف السّنْةِ لأن الرسول يكئِ أطلق وعمّمء ويُقال: 
إن الأجر الحاصل لك باتباع السَّنّةَ أفضل من كميّة الأجر التي تحصل لك في الصلاة 
في المسجد؛ لأن بعض الناس يتعاظم: كيف أَصَلٌّ في بيتي» وأترك مئة ألف صلاة في 
المسجد الحرام؛ أو ألف صلاة في المسجد النبوي؟! فيّقال: نعم اتباع السّنّة أَوْلَ 
وأفضل وأعظم أجرًا. 

على أنه قد يُنارّع فيّقال: إن الصلاة التي تُمَصّل ما شُفْرّع في المساجدء وأمًا 
ما لايَشْرَع في المسجد فإنه لا يحصل بها هذا الفضلء وهذا قد قبل به وليس ببعيد» 
وعلى هذا فلو صلى الإنسان الراتبة في المسجد ال حرام» وقال: هل يحصل لي هذا الأجر: 
مئة ألف راتبة؟ قلنا: لا» لا نجزم بهذا؛ لأمرين: 

الأول: أنك خالفت الآأفضلء وعملت ب| #بوى. 

والثاني: لعل النبي صلَّ الله عليه وعل آله وسَلَّمِ أراد بذلك ما يُسَنّ فعله في 
المع 

مثال ذلك: رجل دخل المسجد الحرام» وصلى تحية المسجدء فهنا نقول: تحية 
المسجد أفضل من مئة ألف تحية في غير المسجد الحرام» وينطبق عليه الحديث تمامّاء 


14" التعليق على صحيح البخاري 


لكن تأتي لتُصَلْ الضحى أو تُصَلٌ الليل هناك أو ما أشبه ذلك نقول: هذا خلاف السنة. 

وقوله صلَّ الله وعلى آله عليه وسلّم: «قإِنَأفْضَلّ الصَّكَاة صَكَاه لَْء في َيه إلا 
المكتوبَة» أراد ابن حجر رَيِمَُلَنَهُ أن يحمل قوله: إلا المكْتوبَةَ) أي: إلا ما تُشْرَعَ فيه 
الجماعة من النوافل أو المكتوبات”"؛ وهذا صرف للكلام عن ظاهره» بل الصواب أن 
قوله: إل المكتوَةً) على ظاهره. ويُسْتَئنَى من ذلك بدلالة السّنَّةَ ما تُشْرَع فيه الجماعة من 
النوافل» فيكون في المسجد. 

فإن قال قاكل: وهل تدخل المنذورة في هذا؟ 

قلنا: لاء لا تدخل في هذا؛ لأن «أل» في «المكتُوبَةً) للعهد الذهني. أي: المفروضة 
بإيجاب الله عَيَجَلَّ والنذر ليس مفروضًا بإيجاب الله. بل هو بإيجاب العبد على نفسه. 

وذكر النووي ونه أنه عَيهآصَكَْوااتَكةِ حت على النافلة في البيت؛ لكونه أخفى 
وأبعد من الرياء» وليتبيك البيت بذلكء فتنزل فيه الرحمة» وينفر منه الشيطان'"'» وأيضًا 
هناك فائدة ثالثة» وهي: أن ينظر إليه الأهل والصبيان فيعرفوا الصلاة وقدرهاء 
ويقتدوا بعاتلهم وراعيهم. 

وقد يقال ذلك قائدة رابعة»وهى آلآ نكوق البيونت مقابرٌ :وقد يقال: إن 
مرا الرسيؤك داسك قل فونه ٠لا‏ تحذوها توا" أى #اصارا فيها: 


.)75١16 /7( فتح الباري‎ )١( 


.)17//1( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة‎ »)١ ١81/( أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب التطوع في البيت» رقم‎ )*( 
.)7١ 8 المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيت رقم (/الا/ا/‎ 


كتاب الآذان 0" 


مسألة: إذا أراد الإنسان أن يُصَلَّ الراتبة القَبُليةه ولو جلس يصليها في البيت 
فرُيّا فاته الصف الأولء فهل الأفضل أن يُصَلَّيها في البيت؟ 

الجواب: نعمء الأفضل أن يُصَلٌّ في بيته؛ لأن هذه السّنّة سابقة على اختيار 
الصف الأولء. فيبدأ بالأول فالأول. 

وفي هذا الحديث إشكالان: 

الأول: أن ظاهره أن الجماعة في رمضان لا تسن في المسجد في قيام الليل» وهذا 
هو الخلاف المعروف. 

الإشكال الثاني: أن الرسول يَلِةِ في رمضان خرج» وصلّ بهم ثلاث ليالٍء وقال: 
احقيت أن ُقَرَضٌ عَلَيِكُ)' "» ولم يُحَلّل بأن صلاة المرء ء في بيته أفضلء وهذا الحديث 
يدل على أن العلة أن البيت أفضلء وهذا يقتضي أن البيت أفضل حتى بعد الأمن من 
الفريضة. 

لكن الظاهر أن المعتمد أن الرسول عََتَواصَكاهوَاسَكاهْ ترك هذا؛ خوفًا من أن 
تُفْرّضء لكنه قال: «فَإِنَ أفُضَلَ الصَّلَاةٍ صَلَاة الَْءِ في بَنْتِد؛ تطييبًا لقلوبهم؛ لأنهم كانوا 
مقبلين ويحضرونء ثم ردهم. فكأنه عَلَتاصَكهوَلتَكمْ أراد أن يَطَيّبٍ قلوبهم بأن صلاة 
المرء في بيته أفضل . 

فالمعتمد أن القيام في رمضان في المساجد أفضل. وأن الرسول عَوااك َه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب تحريض النبي يي على صلاة الليل» رقم :)١179(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (751/ /ا/ا١).‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ف هدقاف ف مع م م عه ويفا ويه 6 يو قروا هعاق واه هاه موه ع ها مه لهات ع عاق 66( ف ع نوم نوه ف إن لفاه ‏ ام لماو اللا لوول وو قاع 6 6 ل 


تخلف؛ خوفا من أن تُفْرَض. لكنه كعادته عَََواصَكاموََلتَكة لا يحب أن يكسر القلوب؛ 
لأنه لَّ) تخلف فسيكون في قلوبهم شيء. فبيّن لهم أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» ثم جاء الدليل من وجه آخر بأن الأفضل أن يكون قيام الليل في رمضان في 
المساجد. 

فإن قال قائل: إن النبي عَبَنَهاصَكاهَاتَكَمْ أَمَّهم وهو في بيته! 

قلنا: لا؛ فإن الحديث صريح بأنه احتجر حجرة في المسجد. وليس في البيت. 


حورو 


كتاب الأذان يذ 


ذه 


دارع كَارْكَمُواء وذ رقع اموا وإ جد فَاسْجُواء وإ قَلَ: سَمِعَ الله 
لمن عَنِدَة تفولوة رَيَتَاوَلَكَ الكجدة. 
1/1 _ 500 0 سَعيك» قَالَّ: دن لبن عن ابن شهاب. عَنْ أَنّسِ 


04 
ابر 


ابْن مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: حَرَّ رَسُولُ الله و عَنْ فَرَسٍِء فَجُحِسَ ؛ قَصَلّ لَنَا قَاعِدَا 
َصَلَيْنَا مَعَهُ حُودَاء ثم الُصَرَفَ» فَقَالَ: (إنَها الإمَامٌ -أَوْ- إِنَّ) جُعِلَ الإِمَامُ ؤت 
به فَإِذَا كبر فَكَردُواء وَإِذَا رَكَعَ فَارْكعُواء وَإِذَا رَفْعَ فَارْفَعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله 
لك عيذ فنولوا: : رَبََالَكَ الحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا). 


دا 


2 عو --- .6 


5 حدثنا أبو ل قال: أخيرنا شَعَيبٌة قَال: حَدَئَني أبو الرُنَادهِ عَن 


41 


ج ج مده 


الأغرج. عَنْ بي هريرَة َل: قل ليث كلذ دنا جل الام ليؤْكم ب ف كب 
عسويو سَمِعَ الله لِمَنْ عيِدَهُ قَقولُوا: رَيَنَا وَلَّكَ 


14" التعليق على صحيح البخاري 


مور 


َه وان ل ا اق و ًَ - 2 و - أ 
الْحَمْدُء وَإِذَّا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِذَا صَلَ جَالِسًا نَصَلُوا جُلُوسًا أَحْمَعُونَ)!'. 


[1] هذان الحديئان -حديث أنس رَعَليدْعَنَُ بلَفْظَيّه وحديث أبي هريرة 


ل صر 0 سا سسا عه 


يَوَأْبََءَنهُ-؛ يدلان على وجوب التكبير؛ لقوله: «فَإِذا كَسنَ فَكَيئُوا»» والمراد بذلك: 


تكبيرة الإحرام» وهي التي قال فيها النبي يكل للمسىء في صلاته: (إِذَا قَمْتَ إِلَ الصَّلَاة 
َأسبغ الوك نم اسْتَقيلٍ القَبلَهَ فَكنه7". 

قال العلماء رَمَهُمآنَهُ: ولا تنعقد الصلاة بدونبهاء سواء وافقها في المعنى أم لم 
يوافقهاء فلا تصح الصلاة إذا استفتحها بقوله: «الله أجلٌ)» أو «الله أعظم». بل لايد 
أن يقول: «الله أكبر»» وهذا هو الشاهد من هذين الحديثين. 

وهنا فائدة: أمهم| أبلغ «الله الأكبر», أو «الله أكبر»؟ 

الجواب: (الله أكبر)؛ لأنها على تقدير «من» بخلاف «الأكبر). 

وفي هذين الحديثين فوائد سبقتء وفيهه| أيضًا: 

١‏ - الاختلاف في قوله: «رَيَنَا لَّكَ الْحمْدٌ) و«رَبَنَا وَلَّكَ الْحَمْدُ)» وكلاهما جائز 
فيجوز أن تقول: «ريّنا لك الحمد). أو «ريّنا ولك الحمد). 

-١‏ الرد على قول من يقول: إن المأموم يجمع بين قوله: «سمع الله لمن حمده» 
وقوله: «ريّنا ولك الحمد)» كالإمام والمنفرد» بل الصحيح: أن المأموم لا يتجاوز ما 
أمر به الرسول عَبَنْواصَاُوََاتَكم في قوله: ١وَإذَا‏ قَالَ: سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمدَه فَقَولوا: 55 
وَلَكَ الحمذا. فمَّن قال: ااسمع الله لمن حمده» من المأمومين فقد خالف الحديث. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم (5701)) ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (/791/ 57). 


كتاب الآذان لفن 


*”- أن المأموم إذا صل إمامه جالسًا صل جالسّاء ولا فرق بين أن يكون الإمام 
إمام الحي -أي: إمام المسجد الراتب- أو إمامًا طارئاء كأنائن مشو ضارا جماعة» 
وإمامهم جالسء فإنهم عار سارك 

وظاهره أيضًا: أنه لا فرق بين أن يكون المرض دائً) لا يُرْجَى برؤه» وأن يكون 
طارًا يُرْجَى برؤه؛ لعموم قوله عِِناصَكهولتَكمْ : وَإِذَا صَلَّ جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسَاا 
وهذا هو الصحيح. 

وقال بعض العلماء رَمَمُمَنَهُ: إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قيامًا؛ لأن الرسول 
َك في آخر حياته صلَّ قاعدًا والناس خلفه قيام'"» فجعلوا هذا ناسخّاء وهذا خطأ 
من وجهين. 

الوجه الأول: أن النسخ لابْدَ فيه من تعارض النصَّينء بحيث لا يمكن الجمع 
بينهماء وهنا الجمع تمكن؛ لأن النبي كَلهِ إن) جاء في أثناء الصلاة» وكان أبو بكر 
عه قد ابتدأً بهم الصلاة قاتّاء ولهذا كان أبو بكر يَعَاتَدُعَنَهُ إلى جنب الرسول عَللل 
يُصَل قائّاء فلا ابتدأ . بهم الصلاة قائًا وكانوا هم قيامًا لزم أن يستمرُوا على ما هم عليه. 

الوجه الثاني من الخطأ: أن الفعل لا ينسخ القول. وصلاة المأمومين قعودًا خلف 
القاعد ثابت بالقولء والفعل لا ينسخه؛ لاحتمال أن يكون للفعل علة لا تَوجَد فيا 
ولتغلية لقو ل: 

فإن قال قائل: إذا كان الإمام لا يستطيع القيام» وفي الركوع يومى» فهل نقول: 


.)71١17:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


فا التعليق على صحيح البخاري 


إن المأمومين يقومون ويركعون؟ 

فالجواب: لا؛ لأن فرضهم هنا القعود» والقعود ليس فيه ركوع» والركوع هنا 
تابع للقيام. 

فإن قال قائل: إذا كان الإمام يومئ بالسجود. فهل نقول: إن المأمومين يومئون 
كذلك. ولا يسجدون؟ 

قلنا: لاء بل الظاهر هنا أنهم يسجدون؛ لأن السجود قريب من الجلوس» وليس 
فيه مخالفة ظاهرة للإمام؛ ثم إن الرسول عب صَكموَالتَكخ علّل قيام المأمومين والإمام 
قاعد بعلة أخرى. فقال: ١إنْ‏ كِذْثُمْ آًالتفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُوم؛ يَقُومُونَ عَلَ 
مُلوكِهمْ وَهُمْ فود" قعل يجؤلاء القوم الذين شار اما والإناع جانهن يدون 


الأعاجم الذين يقومون على رؤوس ملوكهم. 
فإن قال قائل: إذا كان الإمام لا يستطيع أن يركع» وإنا يُومٌ بالركوع» فهل 
نومىئ )| يومىع؟ 


قلنا: الظاهر لاء وأن ما عدا القيام نأتي با نقدر عليه من الأركان ولو خالفنا 
الإمام» ولو أن أحذا قال: تيس بقية الأركان على القيام لم يكن بعيدًاء لكنه مخالف 
لظاهر العمومات. 

مثال ذلك: صل الإمام قائّاء فصلَّينا قيامّاء لكن كان في : ظهره وجع لا يستطيع 
معه أن ينحني للركوع؛ فهو يومئ إيماءً» فهل نومئ نحن القادرين على الركوع؟ 


.)65/511( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم‎ )١( 


كتاب الأذان فض 


الجواب: الظاهر لاء وذلك لأن صلاتنا قعودًا خلف إمام قاعد خارج عن القاعدة 
وعن الأصلء وما خرج عن القاعدة والأصل فإنه لا يقاس عليه؛ لأنه يكون مستثنى من 
القاعدة» وهي أن الأصل أن نُصَلٍ قيامّاء فإذا استثنيت حال من الحالات فإننا لا نقيس 
عليها حالا أخرى. 

ومثل ذلك: لو كان يُصَلٌ جالسّاء وصلَّينا جلوسّاء لكنه لا يستطيع أن يسجدء 
فيومئ بالسجود. فهل نقول: إننا نومئ بالسجود ونحن جلوس؟ 

الجواب: لا؛ لأن الأصل وجوب السجود على القادر عليه» واستثناء القيام 
خارج عن القاعدة والأصلء وما خرج عن ذلك فإنه لا يقاس عليه؛ بدليل: أنه لو كان 
الإمام لا يستطيع قراءة الفاتحة مثلاء وقلنا بصحة إمامته بمن يقرأ الفاتحة» فإننا لا نقول 
للمأموم: لا تقرأ الفاتحة» واشتغل بالتسبيح والتحميد والتكبير ا كان الإمام يفعل» 
بل نقول: اقرأ الفاتحة. 

وهنا مسألة: لو كان الإمام عاجرًا عن السجود, فهل المأموم مثلّهه بحيث نقول 
له: لا تسجد على الأرض؛ لأن إمامك عاجزء كما قلنا في القيام؟ 

الحواب: في هذا ثلاثة احتمالات: 

الاحتمال الأول: أنه لا يصح أن يِأْتنُوا به إطلاقاء وإنما استثني القيام لورود النص 
به. وما عدا ذلك فلا يجوز أن يأتمّ القادرٌ بالعاجز عن أيّ ركن من أركان الصلاة 
وهو المذهيب"". 


.)200 /١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (5/ 407375 منتهى الإرادات بحاشية النجدي‎ )١( 


قف التعليق على صحيح البخاري 


الاحتمال الثاني: أنهم يأتمون به. ويتابعونه في الإيهاء؛ لأننا نقول: إن عموم قوله: 
5 جَعِل الإِمَام لِيؤْتَمُ بهو يشمل هذاء لكن هذا الاحتمال غير صحيح؛ لأننا قد نقول: 
إن العلة التي ذكرها النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّمِ تمنع الإلحاق» وهي القيام 
عليه ى| تقوم الأعاجم: الفرسء والروم'"» وهذه العلة لا تتأتى في السجود. فيمتنع 
القساسن. 

الاحتهال الثالث: أن يأَتبُوا به ولكن يسجدون. وهذا أقرب الأقوال. 

- من فوائد هذا الحديث: حرص النبي عَلهِصَمْرَمَكهِ على موافقة المأموم 
للإمام حتى في هذا الركن. 

حرو - 


.)84 /5١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ائتهام المأموم بالإمام؛ رقم‎ )١( 


كتاب الأذان يفف 


م - بَابُ وَفْع البَدَيْنٍ في لتر الأول مع الفاح سَوَاء 
د وو -- 
لله بْنْ مَسْلْمَة »عَنْ مَالِكْ عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ سَالِم 
ل د قاد ع د افتَتَحَ 
الصّلَات وَإِذا كب لكوع وَإِذَارَهمَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوع رَفَحَهُها كَذَلِكَ أَيضَاء وَقَالَ: 
اسَمِِعْ الله لِمَنْ حَمْدَه رَيِنَا وَلَكَ الْحمْد). وَكَانَ لّا 0 ذَلِكَ في يواكم 


7 


7 6 1" عام © 
ابن عبدٍ الله» عن أبيهِ 


َعَم١ هذا الباب فيه بيان رفع اليدين متى يكون؟ فقال البخاري رَِمَداَمَهُ:‎ ]١[ 
الافتتّاح سَوَاءً». وهذا يقتضي أنه يبتدئ الرفع عند ابتداء التكبير» وينتهي عند انتهائه»‎ 
وقد ورد في ذلك ثلاث صفاتء هذه هي الأولى.‎ 

والثانية: أن يكير ثم يرفع. 

والثالثة: أن يرفع» ثم كبر وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع. وأنه من 
تنوع العبادات» وأنه يجوز للإنسان أن يكير ثم يرفع» أو أن يرفع ثم يُكَبّر أو أن يكون 
التكبير مع الرفع؛ لأنه ما دامت السَّنْةَ وردت بكل الوجوه الثلاثة فلتكن مشروعة. 

فإن قال قائل: ما هي الحكمة في رفع اليدين عند التكبير؟ 
قلنا: اخيوجان ا وجا كلدم الإيام الخادعي يَمَهأَفَكُ وهو أنه تعظيم لله عَرَجَل 
واتباع لرسوله صلَّ اللهُ عليه وعلّ آله وسَلَّم؛ فيكون التعظيم بالفعل مقرونًا بالتعظيم 


بالقول. وهذا مشاهّد الآنء» فإن الإنسان إذا أراد أن يُحَظّم الإنسان رفع يده» ويرى أن 
هذا من تعظيمه. 


تعض التعليق على صحيح البخاري 


ولكن المأموم يقول: «ربّنا ولك الحمد» فقطء يقوله عند الرفع كما يقول الإمام: 
«سمع الله لمن حمده». 

وفيه أيضًا: أنه لا يرفع يديه في السجودء وهذا هو المعتمّد» وأمّا ما رُوِي عن النبي 
يك أنه كان يرفع يديه كلما خمّض وكلم| رقع" فهذا انقلاب على الراويء كأنه أراد 
أن يقول: كان يكير كلل)ا خفض وكلما رفع» فقال: يرفع يديه ويَوَيّد هذا أن حديث 
ابن عمر وووَلِيََعَنْهَا في (الصحيحين) وغيرهماء وذاك في السّننء فحديث ابن عمر 


75 0 ع ساد 010 9 0 6 ع ست ع ع ست قر 
وفى هذا الحديث: أنه كَلِِْ كان يقول: ١اسَمِعَ‏ الله لِمَنْ مده رَيْنَا وَلك الحمد)». 


َْئدعَنْه) أصح. وقد جزم بأنه لا يرفع يديه. 

وليس هذا مع حديث السَّدَن من باب المثبت والنافي حتى نقول: إنه يُقَدّم المثبت؛ 
لأن هذا النافي مثبت في الواقع؛ إذ إن ابن عمر رَيَزَِهعَنْها يرقب صلاته عَبَنَوااصَمْوَالسَكم 
ويَعْلَمُهاء فيقول: إنه رفع في أربعة مواضعء ولا يفعل ذلك في السجود. فهذا وإن كان 
نفيًا فهو بمعنى الإثبات» وعلى هذا فيكون هو المعتمد. 

: 8 0 الات ون عدن 2 ع “!م ع 

وظاهر قوله: «وَكَانَ لا يَفعل ذلك في السَحود) أنه لا فرق بين السجود الأصلى 

في الصلاة وبين السجود الطارئ كسجود التلاوة. فإذا سجد في الصلاة للتلاوة لم 
٠.‏ 5 باسش د وار + وو يو 

يرفع يديه؛ لعموم قوله: «وَكَانَ لا يَفِعَل ذلك ني السَحودٍ), وأما ما ذهب إليه الفقهاء 
مَهُمآَنَهُ في قولهم: إنه إذا سجد للتلاوة في الصلاة فإنه يرفع يديه؛ لأنه انحطاط من 
قيام» فهو كالر كوع.ء فيُقال: إن القياس في باب العبادات ممنوع. 


.)57/١5( يُنْظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي‎ )١( 


كتاب الأذان نيف 
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7 حَدَثنَا ِسْحَاقٌ الوَاسطِيٌ قَالَ: حَدََنَا حَالِدُ بْنُ عَيْد الله» عَنْ َال 


عَنْ أب قِلابَة: أنه رَأَى مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرثِ إِذَا صَل كَبَرَ وَرَهَمَ يَدَيْهِه وَإذَا أَرَادَ أن 
-ه 6 0 0 أ وو ةس مامه أ[ مه 0 
يَرَكَعَ رَفع يَدِيه وَإِذا م م رَأَصَهُ مِنَ الركُو رك ديل رخات 


الفضن التعليق على صحيح البخاري 


سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله أن عَبْدَ الله بْنَّ عمرٌ وََيَعَها قَالَّ: - البيّ يك افتتحَ التكبيرَ 


في الصَّلاق» فَرَهَمَ يدَيْهِ حنَ يُكَيدُ حَنَّى يَِعلَههَا حَذْوَ منْكِبَيْهه وَإِذَا كبر للرَكُوع 
فَعَلّ مِثْلّه وَإِذَا قَالَ: َالَ: «سَمِعَ الله يْنْ عيدَهُ» فَعَلَ مثْلّه وال 7 وَلَّكَ الحمُذ/ 


وَلَايَفْعلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَاحِينَ يَرْهَعُ رَأْسَهُ مِنَ السّجُودا"! 


]١[‏ إذا قال قائل: إلى أين ينتهي رفع اليدين؟ 

فالجواب: إلى حذو المنكبين» وفي بعض الروايات: إلى فروع أذنيه'"» وفي بعض 
الروايات: إلى شحمة أذنيه '"» فقيل بالجمع بين الروايات»؛ وقيل: إن هذه صفات مُتعددة. 

ما الجمع فقالوا: إن الذين قالوا: إنه إلى حذو المنكبين أرادوا أسفل الكف». 
والذين قالوا: إلى فروع الأذنين أرادوا أطراف الأصابعء والذين قالوا: إلى شحمة 
الأذن أرادوا الوسط. 


(١)وصله‏ البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد, رقم (/857). 

(1)أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (741/ 57). 

(37) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» رقم (/0377019) والنسائي: كتاب الافتتاح» 
باب موضع الإبهامين عند الرفع» رقم (847)» وأحمد (0715/5). 


كتاب الآأذان يفف 


والأقرب عندي أن هذا أمر واسعء وأن أهم شيء أن الرسول عَِلْتهاصَكاوَلتَكمْ 
يرفع يديه أمّا إلى أين ينتهي فلا يقصر عن النكبين» ولا يزيد على فروع الأذنين» 
والباقي مُسّسعء هذا هو الأقرب. 

أمّا رفع بعض الناس إلى أكثر من فروع الأذنين فهذا خطأء وهو إفراطء كذلك 
بعض الناس يقصر عن المنكبين» وهو تفريط» والصواب اتباع السَّنَّةَ في هذا. 

فإن قال قائل: وهل الذين يخالفون في هذا يكونون آثمين؟ 

فالجواب: إذا تعمّدوا فهم آثمون مخالفون للسّنَةِ لأنهم أتوا ببدعة» أمّا إذا كان 
هذا اجتهادهم أو هذا الذي قيل لهم فلا؛ لأن بعض العوام قد يغرّهم بعض طلبة 
العلم» أو من شدة الانفعال صاروا يرفعون كأنه من جنس الدعاء؛ لأنه في الدعاء 
كلما ابتهل الإنسان إلى ربه رفع يديه أكثر» كما رفع الرسول ذَكةِ يديه في الاستسقاء 
حتى كانت ظهورهما نحو السماء”". 

وإن قيل: بعض الناس يرفع يديه حَذُو المنكبين» لكن يفتح ما بينههاء بحيث 
تكون عن يمين المنتكب وشاله. فا الحكم؟ 

قلنا: محاذاة المنكبين تقتضي أن تكون اليدان على حذاء المنكبين من جهة الرفع» 
ومن جهة العرض. 

سد 


.)5/895( أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاءء رقم‎ )١( 


00 م 0 007 روي 2 0 0007 ورمور 0 86 
4- حدثنا عياش» قال: حَدَتنَا عبد الأعلّ. قال: حدثنا عبَيد الله» عن 


نَافِع: أَنْ ابْنَّ عَمَرٌ كَانَ إذَا دَحَلَ في الصّلاةٍ كبر وَرَهَمَيَدَيْهه وَإِذَا رَكَعَّ رَفَعَ يَدَيْه 
000 أ 7م ع سور جمس لمعه ال ل - مط مكو مع ع اه > > 
وإذا قال: سَمِعَ الله لمن حمده رَفعَ يَدَيْهِء وَإِذا قامَّ مِنَ الرَكعتينٍ رَفعَ يديه ورفع 
ذَلِكَ ابْنُ عمرَ إِلَ تَبِيّ الله ككلا''. 

و عتم ومو 


0000 ره ه غك ه-ه ل ل م 0 ري 7 ع صَيلان 
رَوَاهِ ماد بن سَلمَة» عَنْ أيوبء عَنْ نافع عن ابْن عمَّرء عن النبي صَكق 


ه و 6 5 مه 


سم سيبيعر اه 8 1عسلىم / د معر سمس ١‏ 2 
وَرَوَاه ابن طههان» عن أيوبت وموسى بن عقبة محتصرًا. 


]١[‏ هذا هو الموضع الرابع لرفع اليدين: إذا قام من الركعتين. 

وظاهره بل صريحه: أنه لا يرفع إلا إذا قام» وبه نعرف خطأ مَن قال: إنه يرفع 
وهو جالس ثم يقوم» فإن هذا خطأ محض. ولا دليل عليه» لكن بعض الذين أدركوا 
شيئًا من العلم يأخذون مثل هذه المسائل دون تمحيص وتحقيق» وهذا من الخطر عليهم 
وعلى غيرهم. 

فأمّا الخطر عليهم فلأنهم عبدوا الله على غير بصيرة» وأمًّا الخطر على غيرهم 
فإنه يقتدي بهم الناس» فيعبدون الله على غير بصيرة. 

فالحاصل: أن رفع اليدين عند القيام من التشهد الآول إنا يكون إذا قام من 
الركعتين» والحديث صريح في هذا. 


كتاب الأذان لحف 


فإن قال قائل: المسبوق إذا أدرك ركعة أو ثلانًا من أربع» وقام بعد سلام إمامه. 
فهل يرفع يديه؟ 
نقول: هذا محل نظرء فقد يُقال: إنه يرفع يديه؛ لأنه قام من تشهد. كما إذا قام 
من التشهد الأول وقل قال: إنه لا قياس في العبادات» والأصل عدم الرفع, لكن 
يقرب عندي -والله أعلم- أنه يرفع يديه؛ لأنه قام من تشهد. 
-حوورح_. 


كرف التعليق على صحيح البخاري 


1/- بَابٌ وَضع اليّمْئى عَلَ اليُمْرَى 
وح 2 5-7 - 
٠‏ ل عَيْدَ الله بن ل عن مالك عَنْ أي حخازم» عن 7 سَهِل 


ابْنِ سَعْدِء قَالَ: كَانَ النّاسٌ يُؤْمَوُونَ أَنْ يَضَعْ الرّجلُ اليَدَ اليُمْتَى عَلَ ذِرَاعِهِ 
احرف ف الصَّللاة. 


[1] هذا الباب في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» ومن المعلوم أن 
الإنسان إذا كير تكبيرة الإحرام فإنه يرفع يليه إل مدق متكييةة أى شيحمة أذنيةه 
أو فروع أذنيه» فكل هذا جاءت به السّنََّ والإنسان ينبغي له أن يفعل هذا مره وهذا 
مره ثم ماذا يصنع؟ 

الحواب: يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى؛ لآنه قال في الحديث: «(يَضْعْ ١‏ 
ولم يقل: يقبضء وفرق بين الوضع والقبض. فالقبض أن يجعل اليد تدور أصابعها 
على الذراع. 

وقد ورد أنه يضع يده على الكف"", وورد أنه يضعها على اشغ" والظاهر 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم (0767, وأحمد 

.)١١١ /١( 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» رقم (771). والنسائي: كتاب 
الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة. رقم (890)., وأحمد (2718/5). 


كتاب الأذان تغرف 
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أن هذا من باب اختلاف الصفاتء لكن ما في (صحيح البخاري) أصح. 

وقوله: «ني الصَّلَاة؛ لم يذكر موضع هذا الوضعء وإذا تتبّعنا الصلاة عرفنا أين 
يكون مكان هذا الوضع؟ ففي الركوع تكون اليدان على الركبتين» وفي السجود على 
الأرضء وني الجلوس على الفخذين. فتعّن أن محل وضع اليد اليمنى على الذراع 
اليسرى هو القيام» ولكن العلماء اختلفوا أهو القيام قبل الركوع؛ أم هو القيام قبل 
الركوع وبعده؟ 

فمنهم من قال: إنه القيام قبل الركوعء وأما بعد الركوع فيُطْلِقَ كل عضو حتى 
يستقر في موضعه؛ ويعود كل عضو إلى موضعه. وعلى هذا فيكون وضع اليد اليمنى 
على الذراع اليسرى في القيام قبل الركوع» وإلى هذا ذهب الشيخ الألباني يَمَدُنَه 
حتى بالغ» وقال: إن وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى بعد الركوع بدعة'"'» ولكنه 
ولكنه في الحقيقة بالغ في هذا الأمرء فإنه لا يصل إلى حد البدعة مع وجود احتمال في 
الحديث» وما دام الاحتمال واردًا فإن مَن اجتهد ورأى أن هذا عام في القيام قبل 
الركوع وبعد الركوع لا يَسَمَّى: «مبتدعا»؛ لأنه يقول: إن هذا هو مدلول الحديث» 
فهو مجتهد. فالصواب أنه ليس ببدعة. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رَِِمَدأَنَُ: إن وضع اليد اليمنى على الذراع 
اليسرى عام في القيام قبل الركوع وبعده. 


أمّا الإمام أحمد رَتِمَدْانَهُ فقال: إنه بعد الركوع تحير إن شاء أرسل يديه؛ وإن 


.)7 ١١/5١ صفة الصلاة. للألباني رَحمَ ادف‎ )١( 


فض التعليق على صحيح البخاري 


ب 


شاء وضع اليمنى على الذراع اليسرىء وكأن الإمام أحمد يََدَلنَهُ لم يتبين يتين له الأمرء 
فرأى أنه واسعء وأن الإنسان إن وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فحسنء وإن 
أرشله] فحسره. 

وعلى كل حال: فإننا لا نتكر على مَن أرسلهم| بعد الركوع؛ ولا تُحنْفْهه ونقول: 
هذا رأيه» والآمر واسعء والحمد لله. 


ره 
ل 
2 


أمَّا من أرسليها قبل الركوع فهذا هو الذي يقال له: إنك خالفت السنة. 
ولا إشكال أنه خالف السَّنّة؛ِ لأنه لم يرد عن النبي عََنوااصَلاةوَسَكمْ في حديث ضعيف 


ولا صحيح أنه كان يرسل يديه في القيام قبل الركوع. 

فإن قال قائل: قوله: ١أنْ‏ يَضَعَ الرّجُل) هل يعني أن الحكم لا يشمل النساء؟ 

قلنا: ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل» والعكس كذلك» 
فها ثبت في حق النساء فهو ثابت في حق الرجال إلا بدليل» ولاسيّا في العبادات؛ لأن 
التكليف واحد. 

فإن قال قائل: وهل يشمل الصغار أيضًا؟ 

قلنا: الذي لم يبلغ لا يُسَمّى: «رجلا»» لكن ما دمنا نريد أن تُعَلّمهِ كيفية الصلاة 
فهذا من كيفيتها. 

وإن قيل: هل الأمر في هذا الحديث للوجوب؟ 


قلنا: لاء الصحيح أنه أنه ليس بواجبء وكثير من الأوامر للاستحبابء وقد اختلف 


كتاب الاذان زفق 


العلماء في هذه المسألة: هل الأمر الُْطلّق للوجوب. أو لا؟ وفي المسألة ثلاثة أقوال؛ 
فكثير من الأصوليين يقول: الأصل في الأمر أنه للاستحباب؛ لأن ورود الأمر به 
يدل على مشروعيته» والأصل عدم التأثيم بالترك» فلا تُلْزِم الناس بشيء لم يتبيّن أنه 
واجتة: 

ومنهم من قال: الأصل فيه الوجوبء ولاشَّكٌ أن القائل بأن الأصل فيه 
الوجوب ينتقض عليه أوامر كثيرة بإجماع العلماء أنها ليست للوجوب. 

ومنهم مَن قال: في العبادات الأصل فيه الوجوبء وني الآداب والأخلاق 
الاستحباب؛ لأن الأوامر في الآداب والأخلاق إرشادية» وليست تكليفيّة. 

وإذا قلنا بأن الأصل الاستحباب استرحناء والإنسان ينظر قرائن اللفظء 
وينظر ما قيمة هذا الأمر في الشريعة الإسلامية؟ هل هو مُوَّيّد بالقواعد والأصول 
الثابتة» أو ليس كذلك؟ وهل هو من الأوصاف التي تقوم العبادة بدونهاء أو لا؟ فينبغي 
لطالب العلم أن ينتبه لهذه المسألة؛ لأنه ولو قلنا: إن الأمر للوجوب فليس معناه أنه 
كلما جاءنا أمر يكون للوجوب. وإنا يُنظر فيه إلى قرائن الأحوال» وبنظر أيضًا إلى 
قواعد الشريعة وأصولها وأهدافها. 

وأمّا الصارف للوجوب في هذا الحديث: فهو أنني ما علمتٌ أحدًا يقول 
بالوجوب. 

وقول أبي حازم وماك دل َعْلَمُهُ إلا ينمي ذَلِكَ | ِل الي كوِ) أي: لا أعلمه 
الااسمييو داق الققطة رن فالارقاقالن رذ مابلا دحتي فرق الحا : كان 
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الناس يُؤْمَرون؛ لأن قول الصحابي: كان الناس يُؤْمَرونَ حكمه الرفع» لكنه أراد 
أن يبي أن رفعه كان صريحًا إذا ناه إلى الرسول عََنصَكهواتَكم أما من جهة الحكم 
فلا فرق. 

-صووع _. 


كتاب الأذان نايف 


8 و 5 ع 
بَابُ الخشوع في الصَّلديا'ا 
لطصووع>ه ح 


[1] الخشوع في الصلاة أمر مطلوب بلا شََكُ؛ لأنه لب الصلاة وروحهاء فم) 
هو الخشوع؟ 

نقول: الخشوع عبارة عن حضور القلب في الصلاة مع سكون الأطراف, أي: 
عدم حركتهاء وإذا قلنا: حضور القلب فمعناه: منع حركة القلب أن يتجوّل يمينا 
وشمالا. 

وخشوع القلب أهم من خشوع الأطراف؛ لأن عليه المدار» وكم من إنسان 
صل بلا حضور قلب خرج من صلاته كأنه لم يُصَلّ لم يتأثر قلبه ولا اتجاهه؛ مع 
أن الله يقول: #إركت الصّكلوة سَنْعى عن الفحشك وَالْمتكر 4 [العنكبوت:45]. 

وهل الخشوع واجبء أو سُنَه؟ 

نقول: اتّفْق العلماء يتمَهُمنَهُ على أنه سّنْهَ ولا منازع في ذلكء أمّا هل هو واجب؟ 
فمن العلاء رَجمَهُمنَهُ من قال: إنه واجبء. وإن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة 
أبطلهاء وهذا قول كثير من العلماء رَِمَهُمآَنَك فإذا دخل الإنسان في صلاته» وجعل 
يُوَسْوس ويجول يمينا وشالَا بقلبه حتى انتهى من الصلاة» فإن صلاته تبطل» وذلك 
لأن روح الصلاة الذي هو الخشوع غير موجود؛ لكن الصحيح أن الخشوع سن 


مُوَكدة؛ عرد : 


الأول: ا حرج الشديد في مقاومة الوساوس. 
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الأمر الثاني: أن الرسول يَكليةٍ أخبر بأن الشيطان يأتي الإنسان إذا دخل في صلاته» 
فيقول: اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذا حتى ينتهي وهو لا يدري كم صلٌ؟'" وهذا 
واضح. 

لكن هناك أدلة م + القول بوجري لتر سانيا تي الإمبادم ان تيمية 
يمَدُكمَُ في كتابه (القواعد التُورائَ )سانيا ميال فكالة فكان يقرل: وعايدل عل 


وجوب الخشوع في الصلاة!". 
فمن الأدلة مثلا: قول النبي يَكِةِ: ١لا‏ صَلَاةَ بحَضّْ ِحَضْرَةٍ الطَعَام: ؛ وَلَا هُوَ يُدَافِعَهُ 


لأَخْبتَانِه”"» فهذا يعني أنه إذا صلَّ بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان وهو 
لا يدري كم صلٌّ؟ ولا يدري هل كير أو سلّم؟ فإنه لا صلاة لهء وقد قال يه بعض 
ولكن هل لهذا من دواء؟ 
نقول: نعم» له دواء» فقد شُكِِي إلى النبي يك ذلك» فأمر ف شك :د نلق انتمل 
عن يساره ثلاث مرّات» ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيمء وقال: داك سَيْطانَ بعال 
لَهُ: حَدْرَتٌ». قال الراوي: ففعلت ذلك. فأذهب الله عنى ما أجد'". فهذا الشيطان 
مُكل ف الاليسن عل المضليق» يانم » ويقرل: اذكر كذاء اذكر كذ 
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0 القواعد الو رانية» (ص:74). 
(4) أخرجه مسلم: كتاب السلام, باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاةء رقم (14/755). 
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والغريب أنه يُذَكُره بأشياء لا مصلحة له منهاء ثم إذا سلّم طارت كلهاء وصار 
إقثاله عل ولأ هده بسن لد كو اولظ نهدا بن يعمل القسيظاتتفآذتعالميف أن 
هذا شيء من عمل الشيطان الذي هو عدو لكء وأنه اختلاس يختلسه من صلاتك؛ 
لأن قول الرسول عَبَنَوصَكاهُوَتَكَمْ حين سيل عن الالتفات في الصلاة قال: ١هُوَ‏ اختلاس 
حْتَلِسُهُ الشَّبْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ العيْدِا!" يشمل الالتفات بالرقبة» والالتفات بالقلب» بل 
الالتفات بالقلب رُبَّها يكون أشد. 

فإن قال قائل: هل للمُصَلٍ أن يتدبر ويتأمل في الآيات. ويتوسّع في ذلك؟ 

قلنا: نعم» بشرط ألّا يكون مأمومًا يستمع لقراءة الإمام» فإذا كان وحده فلا 
بأس أن يتدبّرء لكن يكفي أن يفهم المعنى فقط. 

والغريب أن بعض العلاء يَمَهَُنَهُ قال قولًا عجيبّاء قال: إن السهو في الصلاة 
سُنْة؛ِ لأنه لا يكون إلا من الأخيار» فقد كان من النبي عََيِآصَكَُوَالتَكَمْ وما أشبه ذلك؛ 
لأن الأخيار يتدبّرون ما يقولون ويفعلون في صلاتهم» فينسون الكمِّيّة والعدد» لكن 
السّذّجٍ مهتمّون بالعدد والكمّيّة ويضبطون. وإن كان عنده نوى ضبط بالنوى وإلا 
بأشياء أخرى. فيقول: إن السهو ني الصلاة من السّنْة لكن هذا من الأقوال الشاذة التي 
لا يَعَوّل عليها. 

فإن قال قائل: هل ينظر المصلي إلى موضع سجوده. أو إلى تلقاء وجهه. أو إلى 
الكعبة إن كان في المسجد الحرام. أو إلى يديه إن كان في الجلسة بين السجدتين وفي 
التشهد. أو ماذا؟ 


() تقدم تخريجه (ص:8١5١).‏ 
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فالجواب: أكثر العلاء وَمَهُكنَهُ يقولون: إنه ينظر إلى موضع سجوده؛ لأنه أقرب 
إلى المنشوع» ولهذا سُنْت السّترة حتى تحجز النظرء فلا ينظر طويلًا إلا في حال الإشارة 
بالأصبع في الدعاء» سواء في التشهد أو في الجلوس بين السجدتين» فهنا كان الرسول 
عَبنَاصَكوَالتَكة لا يتجاوز بصده إشارئه!"» أي: أنه ينظر إلى الإشارة» هذه هي السَنّة. 

وأمّا من قال: إنه ينظر تلقاء وجهه فلهم أدلة» منها: أن الصحابة رََدََتَدعَنهَُ كانوا 
ينظرون إلى الرسول عَبَنوصَلامْواَاتَكم وهم ني الصلاة» بدليل أنه قال لهم في صلاة 
ايوق تعن راسنون تَأَخَدت ١حِينَ‏ رََبتْمُون تَقَدَّمْتُ)!" وبدليل أنهم كانوا 
يحكون تحرّك لحيته وهو يقرأ""'» وما أشبه ذلك؛ ولكن قد يُقال: إن هذا خاص 
بالصحابة؛ من أجل تعلّم كيفية صلاة الرسول عَلواصَكمولكَة.. 

وأمّا مَن قال: إنه في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة فقوله ضعيف جدًا؛ لأمور: 

الأول: أَنّنا لا نُسَلَّمِ أن النظر إلى الكعبة عبادة» أفي كتاب الله؟ أفي سُنََّ رسوله 
كلِِ؟ أم في هدي الخلفاء الراشدين؟! 

الأمر الثاني: أنه على فرض أن يكون ثابنًا أن النظر إلى الكعبة عبادة» فهذه عبادة 
مستقلة. ليس لها علاقة بالصلاة؛ لآن الصلاة لها عبادات خاصة» بل كل عضو من 
أعضاء البدن له عبادة خاصة في الصلاة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد. رقم .)44٠0(‏ والنسائي: كتاب السهوء 

باب موضع البصر عند الإشارة» رقم (1717/5), وأحمد (5/ 7). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي يل في صلاة الكسوف. رقم (5 .)١ 9 /94٠‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» رقم (747). 
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-١‏ حَدََّنا ِسَْاعِيلٌ» قَالَ: حَدََنِي مَالِكٌ عَنْ أَبي الزَنَادِ عَنِ الأغرّج» 


00 0 اهل رذ ادن 


1 


عن 


اا 
9 


ور 020 
فى هريرٌ َة ا 


-_ه 


الأمر الثالث: أن النظر إلى الكعبة والناس يطوفون يودي إلى انشغال القلب 
بالطائفين. 

فالحاصل: أن القول بأن النظر إلى الكعبة إذا صلَّ في المسجد الحرام أفضل من 
النظر إلى موضع السجود -ليس بصحيح. 

]1١[‏ هذا الحديث فيه فوائدء منها: 

- تقرير الحكم بالاستفهام؛ لقوله بَكِِ: «هَلَ تَرَوْنَ قِبلَتِي هَا هُنَا؟2. 

-١‏ تأكيد الحكم بالقَسَّم وإن لم يُسْتَقسَم إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لكون 
الأمر ذا أهمية؛ لقوله كَكِةِ: «وَاللهِ مَا نحَمَى ص رُكُوعْكُمْ)؛ لأنه قد يكون في الإنسان 
شك أو قلق: كيف يراني الرسول عََِنِْآصَكاوَلسَكمْ وظهره إلينا؟! فأقسم ليزول ما يحتمل 
م الكيلكنة 

- أن الرسول يَكِةٍ أعطاه الله تعالى آيةَ وهي أنه ينظر من خلفه من المصلين» 
لكن هذا خاص بالصلاة: أمَّا في غير الصلاة فلا يرى من خلفه» ولهذا لما انخنس منه 
أبو هريرة رَيزَيَعَنهُ في بعض طرق المدينة» ورجع. قال يَكِ: «أيْنَ كُنْتَ يَا با هُرَيِرَةِ؟7. 

والحكمة من ذلك: 

أولة: ادير سيونة الضفوف» 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:3"00). 


ذخا التعليق على صحيح البخاري 


7 حَدَّنَا ُحَمدُ بْنُ َشَّارِ قَالَ: حَدَّكَنَا عُنْدَنٌ قَالَ: حَدََّنَا شُعْبَة قَالَ: 
سَمِعْتٌ قََادَة عَنْ أَنّسِ بْنِ مالك ءَ عَن النبِيّ يك قَالَ: أقِيمُوا لكوع وَلسجُو 


6ه رس س8 دبيرم ل 


فوا 1 له إن / ََرَاكُمْ مِنْ بَمْدِي -وَني قآل* مِنْبَعْدِ ظَهْرِي- إِذَارَ وَسَجَدَتمَ) 


ثانيًا: أن ينظر كيف يُصَلُون؟ هل يُصَلُونَ بخشوع وسكون أطرافء أو لا؟ 
- أن الخشوع سُكون الأطراف؛ لأن الرسول يَلئِةِ يخفى عليه ما في قلومهم: 
هذا هو الأصلء وإن كان يحتمل أن الله تعالل كشف له عا في قلوءهم في حال الصلاة» 
لكن هذا خلاف الأصلء وكون الرسول عَِضَكاةوالتَك يقول: ١حُشُوعَكُمْ)‏ يعني 
به سكون الأطراف الا يمنع أن يكون 0007 القلب أيضًاء بدليل قوله: 


هه يدا , وو 


«لا صَلَاةَ بِحَضْرَةٍ الطعام؛ وَكَا هُوَ يُدَافُِهُ الأَحبَكَانِ)7" 

وقوله وَكِ: «وَإِن لَرَاكُمْ ود ظَهْرِي) في نسخة: ١مِنْ‏ وَرَاءِ ظَهْرِي). 

]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد: وجوب إقامة الركوع والسجود. فباذا تكون 
إقامة الركوع والسجود؟ 

نقول: أمّا الركوع فبأمور: 

الأول: أن يستوي ظهره ورأسه. 

الثاني: أن يضع يديه على ركبتيه مُفْرَّ جتي الأصابع. 

الثالث: أن يُمُرّجَ عضديه عن جنبيه. 


وأما السجود فبأمور: الأول: أن يسجد على الأعضاء السبعة. 


.)١5:ص(( تقدم تخريجه‎ )١( 
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الثاني: أن يقيم صلْبَه» فلا يمده ى| يفعله بعض الناسء وقد كان الناس من 
قبل إذا سجد الإنسان مدّ ظهره حتى يستوعب ما بين الصفين» وكان إلى كونه مُنبطحًا 
أقرب من كونه ساجداء وهذا اجتهاد منهم, يَؤْجَرون عليه إن شاء الله» لكنه خلاف 
السّنْة فإن السّنََ أن يعلولي الإنسان بظهره؛ أي: يرفعه. 

الثالث: أن يجافي عضديه عن جنبيه» ويرفع فخذيه عن ساقيه. 

ولكن أين يضع اليدين في السجود؟ 

نقول: يضع اليدين حذو المنكبين» وإن شاء قدّمهما حتى يحاذي بها جبهته وأنفه. 
ولا ينبغي أن يفتحهم| حتى تخرج عن مسامتة المنكبين؛ فإن هذا ليس من السُنَة. 

وأمّا الركيتان فالظاهر أنهها تكونان على الطبيعة» فلا تُضََانَ ولا تُفْتّحان. 

وأمّا القدمان فإنه يضم بعضه إلى بعضء كم| جاء ذلك في صحيح ابن خزيمة 
مهاه" وهو ظاهر ما روته عائشة رَيَوإِيَهعَنَا أن يدها وقعت على قدمي الرسول 
عَبنأصَكاوَليَكمُ وهو ساجد'"'» وقد قال بعض العلاء يَمَهُمآمَهُ: إنه ينبغي أن يُمَرّج بين 
قدميه حتى يكون بينهما مقدار شبرء ولكن هذا التحديد يحتاج إلى توقيف. ولم يرد عن 
النبي عَِلِتِاضَكاةوَلتَ. فالصواب: أن الرّجْلَين تكونان مضمومتين بالنسبة للأقدام» 
أمّا بالنسبة للرّكب فعلى طبيعتها. 

وقوله: «وَرُبََا قَال؛ أي: قال الراوي. 


.)7379/1١( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
.)777 /5857( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )( 


بَابُ مَا يَقَولُ بَعْدَ التَكْبيرِ 
2 ريع كه 


- 


+ لديا حفص زرا عمرّء قَالَّ: 0 عَنْ قَنَادَه عَنْ أَنّس : : أن 
الب بك وَأَبَا بَكْرِ وَعْمَرَ ‏ بَليعنها كَانوا يَفيَتَحُونَ الصَّلَاةَ ب: #الْكَيْد لَه ست 
ا 014 


ذل مره 


4- حَدَّنَنَا مُوسَى بْنٌ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوَاحِدٍ بن زِيَادِء قَالَ: 
دنا و سس القعْمَاع» قال حدتنا بز ا 0 
كَانَ رَسُولٌ الله يل يَسْكُتُ بَئْنَ اتير وَبَيْنَ القِرَاءَةٍ إِسْكَاتَ قَالَ: أَحْسِبُ قَالَ: 
هيه فَقَلْتٌ: ابأى رأتي ار ا 1 
َالَ: «أقول: الهم بَاعِدَ بَينِي وَبَينَ حَطَايَايَ كي بَاعَذْتَ بن لمق وَامَغْرب» 
هم قي من اليا كما يتَى الوب الأمِيِضُ مِنَ ادس اللّهمَ غِلٌ حَطَاباي 
بالماء وَالتَلْج وَالروِ)" 


[1] يحتمل أن المعنى: يبتدؤون بالفاتحة» أي: في القراءة» فلا ينافي حديث أبي 
هر 1 1ن الكه وفتل الى باحر ززم الحم لتر تن انكرت 4ه 
وهذا يعني أهم لا يجهرون بالاستفتاح» ولا بالاستعاذة والبسملة. 

[؟]فى هذا الحديث فوائد, منها: 


١‏ - أن الاستفتاح لا تُجْهَر به. 


كتاب الأذان بذن 


اهام م ف م ف ةل يلل لعل وو وو ووو ووو وو وو ووو عع ع عع ث5 5و تف دع د55 


"- أن الصلاة ليس فيها سكوت بلا نطق سرِيٌ أو جهري؛ لقوله: (إِسْكَائُكَ 
ين التَكْبيرٍ وَالقِرَاءَ َو مَا تَقُولَ؟» ولم يقل: هل تقول شيئاء أو لا؟ فكأنه قد تقرّر عنده 
أنه يقول. لكن سأل عدا يقول. 

واعلم أن سكتات النبي كَل في الصلاة ثلاث: سكتة دعاء الاستفتاح» وسكتة 
بعد الفاتحة؛ لتكون فاصلةً بين القراءة الواجبة والمندوبة» وسكتة بعد قراءة السورة 
عند الركوع؛ لتكون أيضًا فاصلة بين ركن القيام والركوع, ولكنها يسيرة. وليمست 

- حرص الصحابة رَبيةعَتهر على معرفة كيفية صلاة النبي صل الله عليه وعلّ 
آله وسَلَّم وذلك من أجل أن يقتدوا به. 

5 - جواز فداء المخاطب بالأبوين؛ لقوله: بأبي وأمي يا رسول الله! ولكن هل 
يُقال: إن هذا خاص بالنبي صلَّ اللهُ عليه وعل آله وسَلَّمِ؛ لأنه هو الذي يجب فداؤه 
بالأم والآأب. أو له ولغيره؟ 

نقول: الظاهر الأول» وأنك لا تقول لأيّ إنسان: أفديك بأبي وأ مي؛ لأن بر الأم 
والأب واجبء ولا يمكن أن تجعلهما فداءً لمن دونهما في البر والصّلة. 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إن هذا من باب الألفاظ التي تقال ولا يُراد معناهاء 
ى) قلنا في قول النبي كد لمعاذ رَيلتَدعَنهُ: «تَكِلَْكَ أَْكَ"؟ 

قلنا: لأن ذلك دعاء عليه ولا يمكن أن يدعو الرسول عَلَهاصَلاهوََاتَخْ على 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة. رقم (”»), وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة رقم (7917/7), وأحمد (5/ .)737١‏ 
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شخص يريد منه أن يتفطن وينتبه بأن تثكله أمه. أنَا هذا فهو دعاء للإنسان. 

- دعاء الرسول عَدآصَمْوَلتَمْ بهذا: «اللُّّمبَاعِدْ بَبْني وَيَْنَ حَطََايَ»..» 
إلى آخره؛ فذكر مراتب: 

الأولى: المباعدة» أي: ألا يفعل الخطاياء يُؤْحَذ من قوله ككه: «اللّهُحَّ بَاعِذْ بيني 


_- 


وَبَئْنّ خَطايَايَ). 

الثانية: التنقية» بمعنى: أنني إذا فعلت فنقّني من الخطايا. 

الثالثة: العْسْل؛ لكمال التنظيف. 

لكن في هذا إشكال عند العلماء» حيث قال يكل «بالَءِ وَالقَلْج وَالبِّ». والغالب 
أن الماء الحار أشد تنظيفاء لكن ذا كان هذا فيل قا عر لذج اتوكانت 
الذنوب سببًا للعذاب بالنار» صار الأنسب أن يكون الماء الذي يُطَهّر به باردًا. 

فإن قال قائل: وما هو الفرق بين الثلج والبرّد؟ 

قلنا: الفرق بينهما أن الثلج هو الطل إذا تجمّدء فإنه ينزل كالقطن» وأما البرّد 
فإنه الثلج الصغار الذي ينزل من السحابء وقد قيل: إن سببه أنه ينزل من السحاب 
على أنه ماء» لكن يلتقي بطبقة باردة جدًا جداء وفي هذه اللحظة ينعقد. أي: يتجمّد 
وبحسب قوة البرودة يكون البَرّد كبيرًا أو صغيرّاء ولهذا تجد بعض البرد بإذن الله 
تجده طبقات كطبقات البيضء بمعنى: أن بعضه زجاجيء وبعضه يميل إلى الدّماد. 
وهو في حبَّة واحدة بحسب طبقات الجو التي مرّ بها. 

- وو _- 


كتاب الأذان ظْثظ2> 


ب با. وهو هرم ع 2 موا 

بن أ َ نافع بن عمَرٌء قال: حدثني ابن أبي 

عر م 3 َّ 5 و 0 َه 0 و 22 و آ ته 2 
اس هده ٠‏ : ع 1 - - 2 و ٠‏ 6 8 

مليكة» عن أسَاءَ بنتٍ أبى بكر: أن الي 22 صَلل صّلاة الكسوفي» : ل 

َِّ سب > آ-ٌ 6 

5-0 2 دم >2 وو عو هه به كه 2 وى اسم 4 وو 2 

القِيَام ثُمَّ رَكَمَ فَأَطَالَ الرُكُوعَء تُّمَ قَامَ َأطَالَ القِيَام ثم رَكَمَ فَأَطَالَ الركوع» ثم 

د كك 2 ا ل 1 22 يَأَكَالّ 


لقِيَام ثم رَكَمَ فَأَطَالَ الركوع» ثم رََمَ َأَصَالَ القيَام ثُّمَ رَكَمَ فَأَطَالَ الركوعء تم 
رَهَمَه َسَجَدَ فَأَطَالَ السّجُوفَ ثُمَّ رَقَمَ نّم سَجَدَ فَأَطَالَ السّجُودَ ثم الْصَرَفَ» 
َقَالَ: «مَدْ مَنَثْ مني اند حَبَّى لَو اجْرأتُ عَلَيْهَا جَّكُمْ بقِطَافٍ مِنْ قِطَانِهَا' 
َدَنَثْ مني الثّاُ حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبّ! وَأَنَا مَعَهُمْ؟! فَإذًا امرَةٌ حَسِبْتٌ أَنّهُ َل 
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7 أ 2 0 27 تالكر * ع و 8 2 و ا ل ل 
وَقَالَتَ عَايْشَة: قال النبىّ كل فى صَلاةٍ الكسّوفٍ: («فَرَأيْت جَهَنمَ خحطِم 
1 رشوبمو 0 5ه يم 
بَعْضْهًا بَعْضًا حِينَ رََيْتمُونٍ َأخَرت)'". 


1000 0 -ه 


45 تعزن توشيه قال احَدَّئيا عند الواسل» قال: رتنا الأعمشب عَنْ 


س9 وره ه* 6س 01 0 0 2 2 و 
عارَةَ بْنِ عمَيْر عَنْ أبي مَعْمَر ل: قلنا لحَبَاب: أكان نَوَسُولُ الله يكلب ما الور 
ره بت هه 0 2 0 ع مس6 ير ا ا اا 201 
وَالعَصر؟ قال ا ا يت باضطرَاب ليته. 


0 


لله بْنَ يزِيدَ يخْطّبُ» قَالَ: حَدَّثََا البرَاءُ وَكَانَ عَبْرَ كَذُوبٍ: أَمَْم 000 


اَن ادوع كوا كان و فد ميد 


مه 


- دنا إِسَْاعِيل» قَالَ : حَدَنَنِي مَالِكُء عَنْ رَيْد بْنِ أُسْلَّمَ عَنْ عَطَاءِ 
ع نم قال خقني الشفش :عل هد 


لله كلك فَصَلَّء قَالُوا ارول ل الله ! رَينَاكَ َتَاوَلُ سَيْنَا في مَقَامِكَء ثم 
مني قَالَ: «إنّ 


؛)١711( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» رقم‎ )١( 


كتاب الأذان يذن 


2017 دي ع ه زر - 001 ا 7 000 ارد م هه 
- حَدََنَا محمد بن سَِانِء قَالَ: حَدَّكَنا فليْحٌ» قَالَ: حَدَتَنَا هلال بْنْ عي 
0 ع إن -ه 07 ا و َ ننه بركرأانل 2 ده 0 1 0 16 
عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِء قَالَ: صَل لَنا النبيّ يلك نم رَقَا ابر فأشَا بيديه قبل قبلة 


0 0 اسان ع6 00 2 ا سر م 2-61 ار ا وى 
الْمسْجِدِء ثم قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتَ الآنَّ مُنْذ صَلَيْت لَكمُ الصَّلَاةً الجن وَالنَارَ مُثلتَئنٍ 
فى قِبَلَةِ هَذَا الجدَارء فَلَمْ أرَ كَاليَوْم في احبر وَالشرٌ' تكان)!''. 


[١1]هذا‏ الباب عقده البخاري ردنك ليبَيّن أين يضع الإنسان بصره وهو 
يُصَلِ؟ فلدينا إمام ومأموم ومنفرد. فالإمام والمنفرد حكمهم| واحدء والمأموم يختص 
بحكم دونب)؛ لأن المأموم مأمور بمتابعة إمامه» وهذا يقتضي أن يكون المأموم رافعًا 
بصره إلى الإمام؛ ليتتبّع أفعاله ى| يقتدي بأقواله. 

وأمّا الإمام والمنفرد فليس هناك داع إلى أن يرفعا بصرهماء ولكن هل ينظران إلى 
عن الشجرة وم سولف أو الا تعدا أن كذ إل قل لديو 

نقول: أكثر أهل العلم يقولون: إنه ينظر إلى موضع السجود. وفسّروا به قوله 
تعالى: #الْدِنَ هُمْ في صَلَابِمْ حشِعْونَ © [المؤمنون:7]» وقيل: ليس هناك حَجْرء بل ينظر 
إلى موضع السجود وما حوله. إلا في حال الجلوس في التشهد أو بين السجدتين. 
فإنه ينظر إلى سبّابته» لا يتجاوز بصرّه إشارته» كا ثبت في الصحيمم '". 

ومذهب الإمام مالك رَيِمَُلَنَّهُ أن الإنسان ينظر إلى تلقاء وجهه مطلمًاء سواء كان 
إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا'"”2 وكأنه لم يصح عنده الحديث أنه ينظر إلى موضع 
التبيكوة 1 
(١)تقدم‏ تخريجه (ص:717). 


(؟)المدونة الكبرى .)7١/1١(‏ 
() أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى» (؟/ 7417). 
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وأمّا مَن قال من العلماء: إنه إذا كان في المسجد ا حرام فإنه ينظر إلى الكعبة فهذا 
قول ضعيف جدَّاء ولا دليل عليه» بل الدليل على خلافه؛ لأنه إذا صار ينظر إلى الكعبة 
والناس يطوفون حولها فسوف ينشغل» وكل مُشغل في الصلاة ينبغي للإنسان أن 

وأمّا القول بأن النظر إلى الكعبة عبادة فيُقال: 

أولّا: من قال هذا؟! فهذا ليس بصحيح. 

ناكا هل ارقن أن الظلر إل الكية عيافة :قن اللا لينا تبتر افيه تعلق 
مباء فهناك أشياء قد يكون من السّنَّةَ أن تُمُعَل لكن في الصلاة لا تُمْعَلء وهناك أشياء 
تُفْعَل في الصلاة» ولا تمْعَل في غيرهاء فالصواب أنه لا ينظر إلى الكعبة مطلقَاء سواء 
كان في الفريضة أو النافلة» وسواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. 

والراجح: أنه ينظر ما هو أخشع له. فإذا كان الأخشع أن ينظر إلى موضع 
السجود نظر إلى موضع السجود. ولا يتعدّاهء وإذا كان الأخشع أن يُطْلّق نظره فإنه 
لا يتقيّد بموضع السجود؛ لأنه إذا ركّر على التقييد بموضع السجود فَرُبَّا ينشغل 
عن تدر الأرابق: 

وقول الراوي: 'حَدَّنََا ابرَاهه وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبِ» مراده من هذا دفع الشبهة: 
وتقوية الُْحَرّتْء وأمّا استعمال كلمة «كذوب» بدل «كاذب» فلأنه إذا انتفى عنه 
وصف الكذب صار أبلغ» أي: أنه ليس من الموصوفين بالكذب إطلاقًاء لكن لو قال: 
«وهو غير كاذب» يعني: في| نقل في هذه المسألة وحدها لم ينتفب عنه الكذب في غير 
هذه الكلمة التي نقلها. 


كتاب الأذان اذ ان 


7 بَابٌ رفع البَصَر إِلى السَّمَاءِ في الصلاة 
6٠‏ حَدَثَنَا عن بن عَبْدٍ الله قَالَ: أخيرنًا كيَى بْنْ سَعِيدء قَالَ: حَدَثُنًا 
ل 0 114 هه 06 م 2 3 26 ع ل 6 لس سمس 2 0 00 ل 9 
ابن أبي عروبَة مر تَادَةٌ أن أَنَسَ بن مَالِكِ حَدتُهِم ل قال النبى ع2 
5 0 اه 5 2 به ع )م 6 م5 0 أ 0 0 ا 
«مَا مال أ ام يَرَفْعونَ أَبِصَارَمٌ إٍ السَّمَاء في صَلاتهم؟!2 فاشتد قوله في ذلك 
حَتى قَالَ: ١لينْتَهنَ‏ عَنْ ذَلِكَ أو لَتَخطمَنّ أَنِصَارْهْْ ١١)‏ 


]١1[‏ قوله يكيِِ: «مَا يَالٌ أَقوَام» الاستفهام هنا للإنكار» يعني: ما شأءهم؟! لماذا 

يرفعون أبصارهم إلى السماء وهم يُصَلُون؟! ولهذا اشتد قوله في ذلك حتى توعدهم 
8 ع ع م 8-2 0 03 5 5 2 ع 

بهذا الوعيد أن أبصارهم تخطف. أي: يزول ضوؤهاء فيكونون عنيًا بعد أن كاتوا 


و 


مبصرين 

ففي هذا الحديث: تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ لأن فيه هذا الوعيد 
وهو أيضًا من سوء الأدب؛ فإن الإنسان لو وقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا 
لوجدته خاشعًا أمامه» لا يمكن أن يرفع بصره إليه بل لو رآه الناس قد صب بصره 
على هذا الملك لقالوا: إن هذا ممتهن له. 

وفيه أيضًا: أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة من كبائر الذنوب؛ لأن الوعيد 
لا يكون إلا على الكبيرة. 

وقد اختلف العلماء يَهُمآَنَهُ فبما لو رفع بصره إلى السماء هل تبطل صلاته؛ أم 
لا؟ فقال بعض العلاء: إنها تبطل صلاته؛ لأمور: 


امعان التعليق على صحيح البخاري 


الأول: أن هذا فعل مُحَرِّ خاص في الصلاة» والقاعدة الشرعية: أن المنهي عنه 
بخصوصه يكون مبطلا للعبادة» كالأكل يُبطل الصومء والغيبة لا تُبْطِلِه؛ِ لأن تحريم 
الغيبة عام» وتحريم الأكل خاصء فكذلك رفع البصر إلى السماء خاص في الصلاة. 

الآمر الثاني: أنه سوء أدب مع الله عَرَيَجَلَّ والصلاة خضوع وخشوع. 

الأمر الثالث: أنه إذا رفع بصره إلى السماء لزم من ذلك ارتفاع وجهه. فيكون 
وجهه غير مستقبل القبلة» واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة» لكن هذا التعليل 
الأخير عليل؛ بدليل أن الملتفت بوجهه قد صدّ عن القبلة» ومع ذلك لا تبطل الصلاة 
بالالتفات. 

وهذا القول قوي جدًا في النظرء والمسألة على خطرء ونحن نشاهد كثيءًا من 
إخواننا الوافدين إذا قال: «سمع الله لمن حمده» رفع بصره حتى يكاد يرتفع عن الأرض» 
وهذا شيء ينبغي بل يجب على طلبة العلم أن يَُبّهوا على أنه مُحرّم» وليس شيئًا مكروما 
فقط. 


د 


كتاب الآذان 01" 


لهك 


١‏ حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَََا أبُو الأخوّصء قَالَ: حَدَّثنَا أَشْعَتْ برا 
سُلَيْم عَنْ أبيهه عَنْ مَسْرُوقٍِ» عَنْ عَايَْةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله بك عَنٍ 
الإلتِماتِ في الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ اختلاس مَحْتَلِسَهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ العَيْد)!". 

7 حَرَينَا قتيبةء قَالَّ: حَدكنا صفيان: عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ عَرْوَة 52 

]١[‏ الالتفات في الصلاة: إِمَّا التفات بالجسد, وإمّا التفات بالقلب. وكلاهما 
اختلاس من الشيطان. 

والالتفات بالبدن ينقسم إلى قسمين: التفات بالرقبة» والتفات با لجسم كله 
فأمّا الثاني فيَبّطِل الصلاة؛ لعدم استقبال القبلة» وأمًّا الأول فلا يبطل الصلاة» لكنه 
ينقصها؛ لأن فيه حركةً غير مشروعة؛ ولأنه يُلْهي ويُشْغْلء ولهذا كان اختلاسًا يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد. 

ما التفات القلب فهو كذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ولهذا 
يأتي الشيطان إلى الإنسان في صلاته» ويقول: اذكر كذاء اذكر كذا ) نسيه ولاشَكٌ 
أن هذا يشغله عن صلاته. 

والظاهر أن عائشة 'وََلنَمْعَنْهَا إنما سألت عن الالتفات البدني لا الالتفات القلبي؛ 
فإذا كان الحديث لا يشمل هذا -أي: الالتفات القلبي- فإنه يقاس على الالتفات البدني» 
بجامع الإشغال في كل منهما. 


ين التعليق على صحيح البخاري 


َِّد: أن اليك صَلَّ في حمِيصة لها أَعْلَامُ فَقَالَ: «شَعَلَئِْي أَعْلَامُ هَذِوا 
ل أي جه و 


قّ بي جَهُم؛ وَأتُونِ ب بجني" 


[1] في هذا الحديث: أن النبى صل الله عليه وعل آله وسَلَّم صلى في خميصة. 
وهي كساء مُرَبّع له أعلام -أي: خطوط- فنظر إلى أعلامها نظرةً واحدةٌ» فلا سلّم 
قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم, وكأن أبا جهم ره 4 يَدْعَنَهُ أهداها إلى الرسول 
عَلتواضصَلاةوا سكف لكنه قال: ائتونٍ باتحانة أبي جهم؟ تطبيًا لقليه؛ لعل يظن أن الرسول 
صل الله عليه وعل آله وسَلَّم رد هبته غضبًا عليه» أو ما أشبه ذلك» وهذا من كمال 
خلقه عَبََاصَكَمواتَك فإنه ل رد هديته طلب أن يُعْطَّى الأنبجانية. 

7 4 

والانبحانية: كساء غليظ. يكتسى به الإنسان. 

والشاهد من هذا الحديث: أن هذه الخميصة شغلته. وهذا يدل على أن البخاري 
َمَوْلَنَهُ يرى أن إشغال القلب كالتفات البدن؛ لأن هذا التفات في القلب. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يُصَلّ حول شيء يشغله 
عن صلاته» سواء كانت رسومّاء أو أشكالًا في فراشء أو إلى قوم يتحدّثون. أو ما أشبه 
ذلك. 

فإن قال قائل: إذا كان المسجد فيه نقوش وزخارف تُشْغِل في الصلاة» فهل نقول: 
إنة يُكرّة أن يُضل :هذا المسجد؟ 

قلنا: إذا كان يجد مساجد يكون فيها أخشع لله فهنا نقول: اذهب إلى المساجد 
الأخرى التى تكون فيها أخشع لله لكني أظن أن الإنسان إذا اعتاد على هذه النقوش 
فإنها بعد ذلك لا تُوَثّر عليه شيّاء ولا تُلّهيه. 


كتاب الأذان بحن 


فإن قال قائل: وهل يُشْرَّع للمصلي أن يُعِْض عينيه خاصّة إذا كان أمامه زخارف 
ونقوش؟ 

قلنا: لاء بل يُكْرّهِ أن يُعْمض عينيه إلا لسبب» ولكن يمنع نفسه من النظر إلى 
هذه الر عا رف والتقوفن» .وهاو تدر الإمكان الايقيف إن ذلك: 


حس 6 د 


0 التعليق على صحيح البخاري 


- 0 ل ع 0 0 0:1 
4 بَابٌ هَل يَلتَفِتٌ لِأمْر يَنْزِلُ بوء أو يَرَى شَيْئاء 
أو بُضَائًا فى القِيْكَةِ؟ -5 
مصووريععه 


4و 


أ الى ص 0 ره 5 در 2 َ 
وَكَالَ سَهْلَ: التَعَتَ أبُو بكر صََلْئَعَنك فَرَأى الت كلو". 


يس سمرت ه و ار ع سس سه شا ع اله ا - 0 و عو 
6 /ا- حدثنا قتيبة بن سَعِيد) قال: حدثنا ليثء عن تافع» عن ابن عمر أنه 


ًَ عي د 


1 - ل رتاه > م زم ٠‏ سفريس وّه 0 ا 00 ً ل تاس 2 
لَ: رَأَى النبي يك نُحَامَة في قِبْلَةِ المسجِدء وَهُوَ يُصَلٍ بَيْنَ يدي الناس» فَحَتهَاء ثم 


١1[‏ ]ني الرواية الأخرى التي لم يسقها البخاري رَيِمَهُلنَهُ هنا أن الحت كان بعد 
الانصراف من الصلاة» وذلك لآن الرسول عَبَتَهااصَكاموَاسَكامْ ليس في حاجة إلى أن يحت 
في أثناء الصلاة» وأيضًا فالحت يحتاج إلى آلة يحَنّها بها كعصاء أو حجرء أو ما أشبه ذلك» 
ويبعد أن يكون الرسول عَيَوااضَكاموَاتَكامُ قد تأهب به أثناء الصلاة» فالظاهر أن الرواية 
الصحيحة هي أن النبي َل بعد أن انصرف من صلاته حنّه ثم كلّم الناس'". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس..» رقم (585): ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» رقم .)٠١ 7 /4371١(‏ 


١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛» باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم (ك٠ةق)‏ ومسلم: 


كتاب الأذان ظ> 


فإن قال قائل: لماذا لا نقول بتعدد القصة؟ 

قلنا: القول بالتعدد كلما اختلفت الروايات مع أن المخرج واحد هذا غير 

وفي هذا الحديث: أن الإنسان إذا كان في صلاة فإن الله تعالى قبل وجهه. أي: 
مواجه له لكن كيف يكون مواجهًا له وهو فوق سمواته على عرشه؟ 

أولا: أن الخالق لا يُقاس بالمخلوق. 

ثانيًا: أن هذا ليس بممتنع حتى في المخلوق» فإن الشمس تكون قبّل وجهك 
أثناء طلوعها أو غروبهاء مع أنها في السماء» فلا مانع من أن يجتمع العلو والمقابلة. 

وقد استدل بهذا الحديث من ادَّعوا أن الله بذاته في كل مكانء وقالوا: إذا كان 
قبل وجه المصلي فلابدٌ أن يكون في المكان الذي هو فيه مقابلًا له» ولكن هؤلاء من القوم 
الذين ينظرون بعين عوراءء» أي: ينظرون إلى جانب من النصوصء ويدعون الجانب 
الآخرء وهؤلاء هم المتّْعون للمتشابه الذين قال الله تعالى عنهم: كما الَدِنَ في موي 
َيِه مِيَِمْنَ مَا مَمَبّهَ مِنَهُ 4 [آل عمران:0]7 فهذا النص متشابه» وعندنا نصوص محكّمة 
تدل على أن الله تعالى عالٍ على جميع الخلق» وأن علوّه وصف ذاتي لا ينفك عنه. 

وفى هذا الحديث: إزالة المنكر باليد؛ لآن النبى يَكِةِ أزال هذه النخامة بالحك 
أو بالحت. ولكن هذا عند القدرة؛ لقول النبي ككِ: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا َيه 


ينا التعليق على صحيح البخاري 


4 حَدَنَا يحبى بن بُكَبْ قَالَ: حَدَئَنا لَيْتْ بْنُ سَعْدء عَنْ عََيْل عَنٍ 
ابر ات أي أنسٌ» قَالَ 20000 
لله يل كَسَفَ سر حجر مس ل ا 
ب _ 000 تعن عَلَ عَمِبَيْه؛ لِيصِلَ لَّهُ الصّفء فظن أنه يُرِيدٌ 
الخرَوجَء وَهَمَ لفون أن 000 اَعَد ِلَيْهِمْ: يبا صَلَاتَكُمْ 


م 


أرْحَى الس وني مِنْ آخِرِ ذَلِكَ اليم 0 


بيد فَإِنْ لَمْ يَسْتطِعْ فبِلِسَانِه قن لَمْ يَسْتَطِعْ قبقلْبو70". 

وقداابكا شري تنب الؤتسادتقن ويديه وعوائط] ١‏ كااق للقيو اكات 
النهي» وإساءة الأدب مع الله عَرَتِجَنّ وأنت أيها المسكين! لو كنت بين يدي إنسان 
عادي ليس ذا سلطان فإنه لا يمكنك أن تتنخحّم بين يديه» فكيف بين يدي الرب 
عَرمَنٌ؟! ولهذا نرى أن التدحم في الصلاة حرم لاشَكٌ فيه بل لو شكنا لقلنا: إنه من 
باب الكبائر. 

17] قوله صوإئَعة: اقبسم يَضحَكُ» أي: فرحًا وسرورًا با كان عليه الصحابة 
عر من أداء صلاة الفجرء ومن كونهم صفوقًا كما أمرهم بذلك نبيّهم صل الله 

عليه وعل آله وسَلّم. 

يه لتقل كص عل عَفَيفَ أل تأخرة ليل له الضرف؟ انه 
أن النبي 95 سوف 6 ولكنه لم يخرج عَلَيَآصَلَاوَسَلم فأرخى السّتر. 

وقد كاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم» أي: أن يخرجوا من الصلاة؛ فرحا 


0010 أخرجه مسلم: : كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإييمان» رقم (78/59). 


كتاب الأذان ين 


برسول الله صل الله عليه وعل آله وسَلَّم. 

ثم توق صلوات الله وسلامه عليه من آخر ذلك اليوم» فكان آخر ما رأى 
أصحابّه وهم في أفضل العبادات البدنية» وفي صلاة الفجرء وعلى ما ينبغي ويرام 
ولهذا م بذلكء وعليه فإننا إذا صغفنا الصفوف المطلوبة منًا فإن ذلك من نعمة الله 
علينا؛ حيث إن هذا الفعل ما يُسَرٌ به رسول الله صل الله عليه وعل آله وسَلّم. 


وت 


عنقا التعليق على صحيح البخاري 


١‏ - بَابُ وُجُوبٍ القِرَاءة مام وَاكمُوم في الصَّلَوَاتِ كلها 
في الحضَر وَالسَّمَرِ وا خم فنهاء وَمَا تُحَافَتَ ١‏ رح 
--وه 

وة كك خدنا موسى» قال تحدتنا أيْو عَوَانَة َال حَدَتَنا عند الملك بن 


1 


عُمَيرِه عَنْ جَابرِ بْنِ سَهُرَة قَالَ: شَّكَا أَهْلُ الكُوفَة سَعْدًا إل عُمَرَ وتنك فعَرَلَهُ 
وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَنَارَا فَشَّكَوَا حَنّى ذَكَرُوا كه لا يي بِصَلٌ» كَأَرْسلَ اليه 
َقَالَّ: يا نا : 


و 


!إن عَؤْلَاءِ يَرْعْمُونَ أنّكَ لا نحن تُصَلُء قَالَ ل أل لكان 


0-1 


ا آنا وَاللّه فإني 5: كلت أصل سم م صَلَاةَ رَسولٍ الله كلد مَا آخرم عَنْهَاه أَصَلْ 
كار كد في الأوليان: ولك الا يانه قال ذال الع يك 


7 .9 0 ل 


إن 3-1 


ٍِ 


أَرْسَلَ مَعَهُ رَجّْا أَوْ رِجَالَا إِلَ الكُوقَة فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الكوقة» وَلَمْ يَدَعْ 


57 0 00 047 .0 روفو 2 2 هص 00 8 ىئ وس 00-08 20 
مَسْجِدًا إلا سَأَلَ عَنْهُ وَيُدُونَ مَعْرُوفَاء حَنَّى دَحَلَ مَسْجِدًا لبي عَبْسء فَقَامَ رَجُل 
ل لقال ننه أضافة بر لفق لك اقيقد قال كن ا فإن سَعْذَا 


كَانَ لاي بِالسَّريّة وَكَايَفْسِمُ بالسّويّه وَلَايَْدِلُ ف 


18 


]1١[‏ هذه ترجمة قوية من البخاري رِحَهَانَهُ َكَل أن تجد مثلها في الصحيح» حيث 
فضّل هذا التفصيلء فقال: ١بَابُ‏ وجُوب لتِراءٍَ !مام وَالمُوم) وكذلك المنفرد من 


2 


5 20 0 ا ل 2 
باب أولى؛ 'في الصَّلَّوَاتِ كلها ني الحضر والسفر. وَمَا هر فيهاء و وَمَا نُحَاقَت) لكدرة 


كتاب الاذان 09" 


قَالَ سَعْدٌ سَعْدٌ: أَمَا وَالله لأَدْعُوَنَ بتَاتِ: اللّهُمّ إِنْ كَانَ عَبْدّكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ ريَاءَ 
وس و رمع م و و 
سُمْعَة فَأَطِل عَمْرَُ وَأَطِل فَقْرَه وَعَرّضْهُ بالفِئّنء وَكَانَ بَعْدٌ إِذَا سْيْلَ يقول 


شَيْحْ كَبِيرٌ مَفتُون أَصَابَئْتِي دَعْوَةٌ سَعْدِ. 
َال عبد المِك: كا َنْب قد سَقَط حَاحبَاُ ع عيَْيّْهِ من الكبرء وَإِنَهُ 
آأآة . ؟ بع هز[١]‏ 
اومن لخر ارق الوا ل ء١‏ 
ظاهر كلام المؤلف رَيَمَداَنَهُ القراءة مطلقاء والمراد: قراءة الفاتحة فقط. 

]1١[‏ هذا الحديث فيه عِبرَء فإن سعد بن أبي وقاص وووَلنَُعَنهُ أمّره عمر رَئَهعَنْهُ 
على أهل الكوفة» فشكاه أهل الكوفة إلى عمر» وكان عمر يِعَلْتَدَعَدَهُ لا يريد من أحد من 
الأمراء أن يستعمل سلطته على الناسء ويقول: أَمّما الناس! إني لم أبعثكم إلى الناس 
لتضربوا أبشارهمء وتأخذوا أموالهم» وإنا بعنتكم لتقيموا فيهم دين الله. أو كما قال”", 
وهكذا يجب على ولي الأمر الأعلى أن يتفقد أمراءه ووزراءه ومديريه. وأن يسمع إلى 
شكاية الناس بهمء وأن يعزل مَن لا يتّفْق الناس عليه؛ )ا في بقائه من البلاء والفتن» 
والأخذ والرد. والاختلاف. فعزله» واستعمل عليهم عدار بن ياسر رََإيَعَنها. 

وذكروا أنه لا يحسن يُصَلْه فأرسل إليه قال: يا أبا إسحاق! إن هؤلاء يزعمون 
وود برو حيو لوطيو 0 
لس ا ا ل 


-1 


,)78/0710( يُنظر: نع نينا : كتاب المساجد. باب نمي من أكل ثومًا أو بصلا... رقم‎ )١( 
.)4١/1( وسئن أبي داود: كتاب الديات». باب القود من الضربة» رقم (4571)» ومسند أحمد‎ 


لمانا التعليق على صحيح البخاري 


© © © © # © © © © 98 © هه © 9ه »© © ه96 هوه هو وو هه هوه هو وهو ووه وهو هو ة هه هو وه وهاه واو و هو وو وه و و هاوه و6 وهو هو و و وهو و ووم هه 5 و و55 


- عنهاء ولا أنقص منهاء وإن) أقسم؛ لأن المقام يقتضيه؛ إذ إنه مُدَّعَى عليه فيحتاج إلى 
رد هذه الدعوى الكاذبة باليمين؛ تأكيدًا لَ) قال. 
35 0 - م - > ة 0 مه 2 3 

ثم قال: «أصَل صَلَاةَ العضّاءء فَأَرْكَدٌ فى الأوليَئْنء وَأخف فى الأخْرّييئن» إنا 
نص على العشاء؛ لأنهم -والله أعلم- شَّكّوه فيهاء ى) كانت مثل هذه القصة لمعاذ بن 
جبل وََلتَْعنة'"'. 

فقال عمر رَبَتيعَنُ: ١ذَاكَ‏ الظَنٌ بك يَا أَا إسْحَاقٌ» ولم يجزم؛ إنها قال: ذاك 
الظن بكء أي: أنك تُصَلّ كصلاة الرسول عَاصَكهوَتَكَة وذلك لأنه صحابي 
جليل. وهو من أخوال النبي صل الله عليه وعل آله وسَلمء ولهذا كان الرسول 
عَبَنهاضَكامُوَلتَكَةم أحيانًا يقول: «هَذًَا خَالى 00 ني امْرَ ؤَحَالَهُ)7". 

ثم إن عمر وَوَزَيَََنَهُ أرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة؛ لزيادة التحقق» فسأل 
عنه أهل الكوفة» ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه ويُثئون معروقاء حتى دخل مسجدًا 
لبني عبّسء فقام رجل منهمء يقال له: أسامة بن قتادة» ويكتى: أبا سَعْدَة فقال: أمّا 
إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسَّرِيّة» أي: أنه يتتخلف عن الجهاد. فلا يخرج فيه 
والثانية: لا يقسم بالسوية» أي: إذا جاءت المغانم» أو أراد أن يقسم بيت المال لا يقسم 
بالسوية. والثالثة: لا يعدل في القضية. أي: إذا رَفِعَت إليه قضية لا يعدل فيهاء وهذه 
ابامات عظيمة» والعياذ بالله» يستحق أن يَدَعى عليه با دعا به سعد رَوَوَايَدُعَنْهُ. 


فقال سعد رََيَُعَنهُ: «أَمَا وَاللْه لأَدْعَوَنَ بثلاثِ». وذلك في مقابل الاتبامات 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:777). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب. باب مناقب سعد بن أبي وقاصء رقم (717/07). 
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الثلاث» وهذا من باب العدل, فلم يَدْعٌ عليه بأكثر تم جنى به عليه. 
ل َانَدعَنْهُ : «اللَّهُمَ | ِنْ كَانَ عَبْدَكَ هَذَا كَاذِيَا قَامَ ر ريَاء وَسنْعة) فاستثنى في 

الدعاء» وقد سبق أنه يجوز الاستثناء في الدعاء» وله أمثلة منها: في صلاة الاستخارة: 
«اللهم إن كنت تعلم»» وني دعاء اللعان في الخامسة: «أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين»» وتقول هي: «أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين». 

ولهذا كانت الرؤيا التي رآها شيخ الإسلام يَتمَهُلَنَهُ حين أشكل عليه في جنائز 
تُقَدّمه وهم من أهل البدعء ويشك في إيانهم. فرأى النبي كك فاستفتاه في ذلك, 
فقال: عليك بالشرط! يقوله الرسول عَلِنْهضصَلاةوسَكةُء يعني: قل: اللهم إن كان 
مؤمئًا فاغفر له. 0007 

وقوله: «وَكَانَ بَعْدٌ إذَا سَيِلَ يَقُولُ: سَبْحٌّ كبيد مَفْنُونٌ أَصَابَئنِي دَعْوَةُ سَغْدِ 
كان سعد يَوَلََهَعَنَهُ مجن اشتهر بإجابة الدعوة» أي: أن الله تيب دعوته. 

قال عبد الملك الراوي عن جابر بن سمرة ونه" هنا رَََْهُ يَعْلُ قَدْ سَقَطَ 
حَاجِبَاه عَلَ عََْيِ من لكب وَإِنَهُ عرض لِنْجَوَارِي في الطرقٍ يَعْوِرهُنَّ) فانظر! كَبر إلى 
حد أن حاجبه سقط على عينه من كِبّره» والكبير إذا بلغ سنا طويلةٌ فإنها تمهوت شهوته. 
لكن هذا -والعياذ بالله- مفتون فقطء إذا مرّت به الجارية -وهي البنت الصغيرة» 
أو الأنثى مطلقًا- أمسكهاء وجعل يغمزهاء نسأل الله العافية! وهذه فتنة عظيمة. 

فإن قال قائل: وهل أجيبت دعوة سعد وََإْيَدَته أ 


0) إعلام الموقعين (0/ 17/7 7). 


قض التعليق على صحيح البخاري 


هي ييه 6 4 ضًّ 1 و 2 2 4 2 2 
7 حدثنا عل بن عبد الله قال: حدثنا سَفيَانَء قال: حدثنا الزهري. 


قلنا: أمّا طول عمره فيدل عليه كون حاجبيه قد سقطا على عينيه» وأمّا فقره 
فالظاهر أن الله أجاب دعوته؛ لكنها لم تُذْكّر في هذا السياق» وأن هذا الرجل عاش 
زمنًا طويلا مفتونًا فقيراء نعوذ بالله. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز دعوة الإنسان على ظالمه والمعتدي عليه بمثل 
ما اعتدى به؛ وعلى هذا فيكون أَخَلَّ الحق من المعتدي على وجهين: إمّا بقوة السلطان» 
وذلك بأن يرفعه إلى السلطانء ويُقام عليه الحد أو التعزير» وإمّا بدعاء الله عَرَبِجَلّ 
وأن للإنسان أن يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه» وله الحق في هذا. 

]١[‏ قوله يكِ: «لا صَلَاةَ) هذا نفي؛ لأن «لا» نافية للجنسء وهي أوكد من 
«لا» النافية التي بمعنى االيس»)؛ لأنها لا تدل على نفي الجنس. فإذا قلت: «لا ل 
في الدار ولا امرأة» فهذه لاعمل عمل نإنة ولكن لو قلت: «لا رجل في الدار) فإنها 
تعد خبطل الإنأء وتقين: النافة لمن 

وقوله كَلدِ: دلا صَّلاة) يعم كل صلاة: الفريضة. والنافلة» والصلاة ذات 
الركوع؛ والصلاة التي ليس فيها ركوع ولا سجود. كصلةة الجنازة. 

وقوله: «١لَاصَلَاةً؛‏ ذكرنا في (منظومة القواعد) أن الأصل في النفي: نفي الوجود. 
فإن لم يمكن فنفي الصحة. فإن لم يمكن فنفي الكمال'"» فالنفي هنا لا يمكن أن 


.)37١8:ص( منظومة أصول الفقه وقواعده.‎ )١( 


كتاب الأذان بذكن 


عدي ته ولات كه 


0007 م 000 م هى ظآرره ُْ ع 2 
/61- حدثنا محمد بن يشار» قال: حدثنا يحيَى» عن عبِيدٍ الله» قال: حدثني 


سَعِيدٌ بن أبي سَعِيدء عَنْ أبيوء عَنْ أَبي هُرَيْرَةً: أن رَسُولٌ الله يك دَحَلَ اللَسْحِدَ 
فَدَحَلَ رَجُلُ» فصل فَسَلَمَ عل الب كه رد 0000 
ْمَل على نفي الوجود؛ لأنه قد يَصَلّ الإنسان. ولا يقرأء لكن يمكن أن يمل على 
نفي الصحة؛ لأنه لم يرد في السَّنّةَ أن هناك صلاةً تصح بدون قراءة الفاتحة» ولو ورد 
في السّنّةَ أن هناك صلاةٌ تصح بدون قراءة الفاتحة لحملنا هذا على نفي الكمال» لكن 
لم يرد» فعليه نقول: إن هذا يُحْمَّل على نفي الصحة؛ لأنه تَرْكْ مأمور به» وهو قراءة 
الفافة 1ن 3 اشر ا ١‏ موتح أكون الغادة قر مح 

وقوله علة: «لِمَنْ لَمْ يَْرَأ) «مَنْ) اسم موصولء يفيد العموم» فيشمل الإمام 
والمأموم والمنفرد. 

وقوله عَلِلهِ: ١‏ اتح الكتاب» هي أم القرآن: الفاتحة. 

فإن قال قائل: إذا كان الإمام سريع القراءة» فركع» وركع المأموم معه قبل أن 
ْتِمّ الفاتحة» فهل يجزته ذلك؟ 

فالجواب: أمّا على رأي البخاري رَمَدُأَنَهُ -وهو رأبي- فإنه لا يجزئه» بل يجب 
أن يكمل الفاتحة. ثم يركع ولو قام الإمام من الركوع. إلا إذا كان مسبوقَاء بمعنى: 
أنه من أول ما أتى شرع في الفاتحة» ولكن الإمام ركع قبل أن يِتِمّها المأموم» فهنا يسقط 
عن المأموم باقيها. 

لكن إذا أدرك المأموم أن هذا الإمام هذه حاله لا يطمئن وجب عليه أن يعتزله» 


وأن ينفرد عنه. 


لش التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ: الذجغ فَصَلَ نك لم ُصَلهِ صل كا هل م جات قسَلَ 
عَلَ الي كلك فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلّ؛ َإِنّكَ لَمْ تُصَلَ) تلان َمَالَ: وَالَذِي بَعَتَكَ 
بالحنٌ ما خيسٌ غَيْرَه فَعَلَمْنِي» فَقَالَ: فقت ل الملا دكين م قرأ 
عدون التزاي: لم ارك على تصن اوقا ' ثم ارْهَمْ حَتَى 0 
اسَْجُدْ حَتَى تَطْمَيْنَ سَاجِدًا نم اهَعْ حَتَّى تَطْمَئْنَّ جَالِسّاء وَافْعَلْ ذَلِكَ في صلا 


[١1]هذا‏ الحديث يعر عنه العلاء رمَهُملئَهُ ب: «(حديث المبىء في صلاته). وهو 
مشهور بهذا اللقب. 7 قيل: «حديث الذي لا يطمئن في صلاته» لكان ألطف عبارةً 
من «حديث المسيء في صلاته). 

وف هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف رَجمَهَالَهُ انَّهُ هنا فواتد أوصلها بعضهم إلى قريب 
من مائتين» وأوصلها بعضهم إلى انين مسألة بحسب 7 الاستنباط» منها: 

١‏ - أن النبي يَكيِ دخل المسجدء ولم يُذْكَر أنه صلَّ ركعتين» فهل نقول: إن في 
هذا دليلًا على أن ركعتي المسجد ليستا بواجبتين؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لم يُذْكّر أنه صلَّ. ولا أنه لم يُصَلَّء والأصل بقاء الأمر على 
ما كان عليه في قوله عَلَتْوااصَكةواَلسَلام: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الَسْجِدَ نَل يخس حَبَّى يُصَلٌّ 
رَكْعَيَيْنِ) ل 


- أن الإنسان إذا أتى إلى قوم فليُسَلّم عليهم؛ لأن الرجل صل ثم جاء فسلّم 


كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد. رقم /1١5(‏ 07ع). 


كتاب الأذان لضن 


ورد عليه الرسول عَلََاضَكاموَلتََمُ: ولكن هل يُسْتَئنى من ذلك: من كانوا مشتغلين 
بقراءة قرآن» أو بدرس علميء أو ما أشبه ذلك؟ 

الجواب: قال بعض العلاء يمَهآَدَهُ: يَسْتثنى من ذلك من كانوا مشتغلين؛ لئلا 
يشغلهم, لاسا مع كثرة الواردين على المجلس؛ لأنه إذا كثر الواردون على المجلس» 
وصار كل إنسان يأتي يقول: السلام عليكم وأهل المجلس يقولون: عليكم السَّلام؛ 
ربا ينقطع الدرس أو القراءة. 

والذي ينبغي في هذا أن يُقال: يُنْظر للمصلحة: فإذا كان هناك مصلحة فَليُسَلّم 
وإلا فليجلس بلا سلام. 

*- أنه يجوز تخصيص أحد الجالسين بالسلام؟ لقوله: 2 عَلَ النبيّ كلد 
وهذا يحتمل أنه أشار إليه» وقال: السلام عليكء أو أنه قال: السلام عليك يا رسول 
الله وذلك لأن الصحابي خصّص سلام هذا الرجل بالنبي يَكِلِ. 

وإذا سلّم الإنسان على جماعة وهو يقصد أحدهم إِمّا بلفظه. أو بإشارته» أو بم 
يُعْلّم بالضرورة من أنه أراده فإنه لابْدَ أن يرد هذا المرادٌ. 

مثال ذلك: إذا دخل مجلسّاء وقال: السلام عليك. وأشار إلى مَن في أعلى المجلس 
كأمير أو شيخ أو ما أشبه ذلك» فهنا يجب عليه أن يرد ولا يكفي رد بعض الحاضرين؛ 
لأن هذا مقصود بعينه. وكذلك لو قال: السلام عليك يا فلان. 

ولكن هل ينبغي للإنسان أن تُخصّص أحدًا إذا دخل مجلسًا بالسلام؟ 


نقول: في ذلك تفصيلء فإن كان القوم متساوين في الرتبة والسيادة» ولايرى 


أحض التعليق على صحيح البخاري 


بعضهم فضلا لبعضهم عليه» فلا ينبغي أن تُخصّص؛ لَ) يحدث من ذلك في القلوب. 
وأمّا إذا كانوا يعلمون أن هذا الْخّصِّص له فضل عليهم فلا بأس بالتخصيص؛ لأن 
0206 كل 1 2 

النبي كك لم يُْكِر على هذا الرجل الذي خصّه بالسلام. 

5 - من فوائد الحديث: الرد على السَلّم إذا دخل المسجدء فسلّم؛ لقوله: «قَرَهَ. 

- أن مَن سلّم على واحد خاطبه بضمير المفُرّد: «السلام عليك»؛ لأن في بعض 
ألفاظ الحديث: أن الرجل قال: السلام عليك يا رسول الله! قال: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ)'", 
وإن خاطبه بضمير الماعة فلا بأسء وقال بعض العلاء يمَهُآنَهُ: إنه إذا خاطبه بضمير 
الجماعة فيعني أنه يُسَلّم عليه» وعلى الحمَظّة الذين معه. 

1- أن مَن صل صلاةً لا تجزئه وجب إعلامه؛ لقوله عَلَنهاصَكاةوَتَكه: «ارْجمْ 
َصَلٌَّ؛ َإنَْكَ لَمْ نُصَلَّ». ومن ذلك: إذا أراد أحد أن يتوضاً بماء نجس»ء وأنت تعلم» 
فيجب عليك أن تَحبرَه؛ لئلا يتوضأً بماء نجسء فيتلوث هو وثيابه» ولا تصح صلاته. 

- أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يبتعد عن القوم الذين يتحدّثون؛ لقوله: 
«ارْجِعْ) يريد أن يبتعد؛ لأن صلاته عند قوم مُتحدّثين ستكون صلاة تشويش وانشغال. 
ولهذا قال الفقهاء يََهُممَُ: ُكْرّه أن يُصَلٍ بين قوم يتحدثون؛ لا في ذلك من الانشغال» 
وإذا كان النبي يكل ترك الخميصة التي نظر إلى أعلامها نظرةً”"' فمن باب أَوْلَ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم »)5701١(‏ ومسلم: 

كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (/791/ 50). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب إذا صلى في ثوب له أعلام؛ رقم (70/7), ومسلم: كتاب 
المساجد. باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم (57/06557). 


كتاب الأذان يف 


يبتعد الإنسان عن المتَحدَّئِينء أو عن إنسان يُعَلّم الناس» فلا يأتي حول الحلقة» بل 


إوالى 


سعد. 


8- أن ما لاا يصح شرعا يجوز نفيه؛ لقوله عَلَتوااصَلاةوالتَكم: «مَإِنّتَ لَمْ نَصَل). 
فإذا قال إنسان: والله لأصلينَّ ركعتين» فصل بلا وضوءء فإننا نقول له: يجب عليك 
إعادة الصلاة؛ لأن الصلاة بغير وضوء لا تصح شرعاء فهي منتفية» حتى لو قال: 
حلفت أن أَصَنُّء وصليتء فإننا نقول: هذه ليست صلاةٌ؛ لقول الرسول ككلل: 
١فَإِنَكَ‏ لَمْ نُصَل). 

4 - أن العبادة لاب فيها من الاتباع؛ لقوله عَللةِ: «مَإِنْتَ لَْ نُصَل)؛ لأن صلاته 
كانت عل غير السَّنّْة المشروعة. 

-٠١‏ سرعة انقياد الصحابة وَعََتَهََنمْ للرسول عَلآصَولتَكَم؛ حيث رجع 
الرجل» فصلٌء ولم يقل: لِمَ يا رسول الله؟! أما الآن فلو رأيت أحدًا يُصَلٌّ منفردًا 
خلف الصف. والصف الذي أمامه له مكان فيه» فقلت: أعد الصلاة» قال: لِم؟ قلت: 
لأنك صليتٌ منفردًا خلف الصف. قال: لكن مذهبي أنه لا تبطل الصلاة بذلك» وهذا 
موجود. لكن الصحابة إذا أمر الرسول عَلَيَهاصَكامَلتَكمْ بشيء لا يقولون: لِم؟ 

لكن قد يقول قائل: إن الفرق أن الرسول عَِلَتهِصَكَاهَتَكامْ قوله مطاعء وقوله 
حجَّة. لكن قولك أنت ليس حجّة! فأقول: أنا لا أقول بقولي» بل أقول: قال الرسول 
كة: «لا صَلَاةَ ِلّذى خَلْففَ الصَّف)!". 


(0) تقدم تخريجه (ص:707). 


مل التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ أن الرجل إذا غاب عن إخوانه. ثم عادء فإنه يُسَلّمِ؛ِ لأن هذا الرجل ل 
عاد سلّمه مع أنه في المسجد. لكن انصرف عنهم انصراقًا تاماه وانشغل بصلاته؛ 
ولهذا كان من هدي الصحابة أنهم إذا افترقوا ثم عادوا فاجتمعوا ولو عن قَرْبِ 
نانع لعلمون" : 

7- أن الرسول عَلَنَوااصَلاهوالسَكَمْ لم يُعَلَّمُه في أول مرّة وقال: «ارْجِعْ َصَل؛ 
َإنّكَ لم تُصَلٌّ'. وهو يعلم أنه في المرة الثانية صلٌّ مثل الأولى بغير طمأنينة» فلماذا لم 
يَعَلمه؟ 

قلنا: لحكمة. وهي أن يشتد شوقه إلى التعليم» حتى إذا صار التعليم أشوق 
شيء إليه علّمهه وحينئذ يقع التعليم موقعه. 

- تعليم الإنسان با أخطأ فيه على الملا. 

5- اعتماد الثلاث» وهي واردة في أشياء كثيرة» منها: الاستئذان» فإنك تستأذن 
ثلاناء ثم إذا لم يُؤْدّن لك رجعتء ومنها: السلام, فتّسَلَّم فإذا لم يُرَدَّ فسَلّم فإذا لم 
برذ افشل ثللاناء .ولا تسل أكثر. 

5- أن الإنسان لا يستحيي من الحق» بل يعترف ب| يستحق؛ لقول الرجل 
َصِولَدعَنهُ: «مَا أخيبة عرة4 ةلافك أن عدم إحسانه للصلاة أنه تقصيرء لكن الرجل 
لعي غوهدا: 

57- جواز الحلف بدون استحلاف. ولكن هل هذا جائز مطلقاء أو حين 


.)5 54 /8( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


كتاب الاذان لمان 


يكون الأمر هامًا؟ 

الجواب: الثاني أمَّا إذا لم يكن هامًا فلا تحلف. 

-١‏ أنه ينبغي أن تكون صيغة الحلف مقرونةً بب| تقتضيه الحال؛ لقوله: (وَالّذِي 
بَعَتَكَ بالحَقّ». دون أن يقول: والله» أو: والذي نفسي بيده مثلاء وكأن هذا الرجل 
يوحي بِقّسَوِه أنه يريد الحق» ولهذا قال: (وَالَّذِي بَعنّكَ بِالَقّ»؛ وني هذا إقرار من 
الرجل للنبي يك بالرسالة» وفيه إقرار بالألوهية والربوبية» وفيه إقرار بصحة ما جاء به 
الرسول عَلَنْهااصَلاِةوَلسَكم. 

- ذكاء هذا الصحاي ربتعن مع أنه لا يعرف الواجب في صلاته؛ لقوله: 
«وَلِّي بَعنَكَ بِالحٌَّ»؛ ولم يقل: والله؛ إشارةً منه إلى أن ما يقوله الرسول عَِصَكمولمَكم 
فهو حق من الله وهذا يستلزم أن يكون مُلتَِمًا به كأنه يقول: علَّمنِيء وسأقبل ما 
تُعَلّمنِي؛ لأن الله بعئك بالحق. 

فإن قال قائل: هل يستفاد من الحديث التقديم بين يدي السؤال قبل إلقائه على 
الشيخ. بأن يُنْيِي على الشيخ أو يدعو له؛ لقوله: والذي بعثك بالحق؟ 

قلنا: لا؛ لأنه أراد بذلك أن يُبَيّن شدة حاجته للعلم» ولم يرد مود الثناء على 
الرسول عَلَتَهااضَكةوَالسَلام . 

4- من فوائد هذا الحديث: أن سؤال العلم لا يدخل في المسألة المذمومة؛ 
لقوله: «قَعَلَّمْني»: بل هو من المسائل المأمور بها؛ لقوله تعالى: #صَسْمَنُوًا أهل ألذِّدٌ إن 

كبر لا تَحَلمُونَ * [النحل:"5]. 


كفن التعليق على صحيح البخاري 
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لكن ينبغي للسائل إذا رأى من المسؤول ضجرًا إِمّا لعارض خارجيء أو لعارض 
داخلي» أو لكثرة الأسئلة عليه أو ما أشبه ذلكء ينبغي له أن يُمْسِكء ويسأل في وقت 
آخر؛ لأن الإنسان مع الضجر قد لا يتصوّر المسألة كثيرّاء وقد يحال بينه وبين الوصول 
إلى الصواب؛ لأن فِكْرّه مُسَّرّشء ولهذا قال النبي يَلِ: ١لا‏ يَقَضينَ حَكَمْ بَْنَ ال 
وَهْوَ غَضْبَانُ»!" لأن فِكْرّهِ مُسَوّشء فإذا رأيت أنه كثرت الأسئلة على شخص ما 
فأمسك تجده مرَّةَ أخرى. 

لكن بعض الناس إذا صار هناك محاضرة أو أسئلة يُكْبْرٌون الأسئلة» ويسألون 
ولو يبقى لهم المحاضر من صلاة العشاء إلى الفجر» حتى إننا أحياًا يدخلنا رق بالنسبة 
لمررايو ل زر مسح اا رد اضر 
دو مَن انشغل» » فكل إنسان له شغل يريد أن تمه تَقَمَّى حاجته. وهذا خطأء بل انظر 
صاحبك. فإذا رأيته قد ملّ وتعبء وأَكْثّر الناس من السؤال عليه فأَمْسِيك. 

وأحيانًا تجد بعض العلاء المرموقين الذين لهم قيمة» ولأجوبتهم قبول» يعمل 
محاضرةٌ أو لقاءً» ثم تنهال عليه من الأسئلة الشيء الكثير» وتحِسٌ أنه تعبان» وأنه قد 
ملّء ومع ذلك فالناس لا يعذرون. 

إذن: سؤال العلم مطلوب؛ لكن عندما تشعر أن المسؤول قد مل أو تعب فارحمه. 
واسأله في وقت آخرء وعلى هذا فيجوز تحديد الأسئلة بعدد معن إذا اقتتضت المصلحة 
هذاء والمصلحة تختلف. 


,)0١5/( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب هل يقضي ال حاكم أو يفتي وهو غضبان؟. رقم‎ )١( 
.)1/11/19( ومسلم: كتاب الأقضية: باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان رقم‎ 


كتاب الأذان إفف 


-٠‏ من فوائد الحديث: وجوب القيام» وهذا في الفريضة؛ لقول النبي وَل 
في النافلة: مَنْ صَلّ تَاعِدًا قَلَهُ يضف أَجْر القَائِم»”", وأمًا الفريضة فلابدٌ من القيام 
فيها إلا لعذر. 

ٍِ 3 رب صى س سس يع سخ سا كيو . 6 2 00 
لقبلَهَ فَكَرّها!"'. واستقبال القبلة شرط إلا أنه يسقط في ثلاثة مواضع: في حال الخوف. 
وفي حال العجزء وفي النافلة في السفر. 

وكيفية الاستقبال: أن يستقبل عين الكعبة إن أمكنه مشاهدتهاء أو جهتها إن 
لم يمكنء وكلم| أبعدت عن مكة اتسعت الجهة؛ لأنها دائرة» ولهذا قال النبي كَل لأهل 
المدينة: «مَا ين الشتررق والغرات بل وقال لهم: (لَا تَسْتَقبِلُوا القبْلّةَ وَلَا تَسْتَدبرُوهَا 
ان 0 9 0 إن ا 0 له 
ببَوْلٍ وَلا غَائْطِ وَلَكِنْ شَرّقوا أَوْ عَرّبُوا)!'. فلا يحصل ترك الاستقبال في الجلوس 
على قضاء الحاجة إلا إذا شرّقت أو غرَّبت» وهذا بالنسبة لأهل المدينة؛ لأن قبلتهم 
الجنوب تمامّاء إذا جعلت سُهَيْلُا بين عينيك في المدينة فقد استقبلت القبلة. 

5- وجوب تكبيرة الإحرام؛ لقوله يَكِِ: «إِذّا قَمْتّ إِلَ الصّلَاةِ فَكَبْاء يعنى: 
قل: الله أكبرء وإذا كان النبى عَلَيَهاصَلامُوَلتَكمْ أمرنا أن نُكَي فليس لنا أن نعدل عن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد رقم .)١١١5(‏ 

1 .)77١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
07 47( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم‎ )"( 
.)١٠١١١( وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب القبلة» رقم‎ 


(:) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة» رقم (745)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة» رقم (69/:5754). 


فق التعليق على صحيح البخاري 


التكبير» فلو قال الإنسان: الله أجل وأعظم وأعز وأكرم فإنه لا يجزئه؛ لأن النبي بَلله 
قال: (فكك). 

وتكبيرة الإحرام تمتاز عن غيرها من الأركان بأنها لا تنعقد الصلاة إلا بهاء أما 
غيرها من الأركان فإذا تركته فإنه يمكن أن تأتي به وتسجد للسهوء أمّا هذه فلا يمكن؛ 
فإذا لم تأتِ بتكبيرة الإحرام على الوجه المطلوب فإن صلاتك لم تنعقد, ولا يصح 
أن تأتي بركعة بدلا عن الركعة الأولى؛ لأنك لم كر للإحرام؛ فلم تدخل في الصلاة 
بعك. 

فإن قال المصلي: «آلله أكبر» لم يجزته؛ لأن هذا استفهام» فلو كان إمامًا لكان 
من حق المأمومين أن يقولوا: نعم؛ لآن هذا هو جواب الاستفهام. لذلك نص العلماء 
يِمَهْرَئَهُ على أن الإنسان لو قال: «الله أكبر» لم تنعقد صلاته؛ لآن هذا استفهام, 
وليس خبرًا. 

ولو قال: «الله أكبار» -بمد الباء» وهذا يقع كثيرًا- لم يصح التكبير؛ لآن «أكبار» 
جمع «كرا. ك: «أسباب) جمع «سَبَّب»» والكبر في اللغة العربية: هو الطبل الذي 27 
به. ولاشَكٌ أن هذا معنى فاسدء فإذا قال: «الله أكبار» لم تنعقد صلاته. 

ولو قال: «الله أكبر؛ صح؛ لأنه وإن كان لحناء لكنه لا يُعَيّر المعنى؛ إذ إنه يمكن 
أن يُقال: إنه مفعول لفعل محذوف. والتقدير: أقول: الله أكبر. 

فإن قال قائل: إن القول يأتي بعده جملة ابتدائية! 


قلنا: والقول عند سكيم تجرى مجرى الظن مطلقاء وذلك في العملء وليس في 


كتاب الأذان يفف 


المعنى» كما قال ابن مالك 'يمَوَايَه!": 
5-6 وك ه# .> 5ك - 
وَأجِري القول كظن مُطلقا عِنْدَ سُلَيِم؛ تحو: و قل ذدَامُشْفِقَا 
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فإن قال قائل: وهل من شواهد ذلك قول الله تعالى: #والله يقول الحقٌّ 
[الأحزاب:5]؟ 

قلنا: لاء لكن #الحقّ يَّ* هنا صفة لمصدر محذوف. أي: تقر ل القرل اين 

ولو قال المصل: «الله وَكْبَرَا -وهذا يقع كثيرًا في الأذان والصلاة- صمَّ؛ لأن 
قلب الواو همزةٌ بعد الضم جائز لغ ونحن نلتمس ؤلاء ما يُصَحّح عبادتهم؛ لأن 
بعض الناس لا يمكن أن يتغيّر لسانه إطلاقاء فلو قلت له: قل: «الله أكبر» وهو يقول 
«الله أكبار) لم يستطع أبدَاء فا الحيلة؟ 

نقول: الحيلة أن يقال: إن كان إمامًا يعرّلء ويؤْتّى بمن يعرف التكبير» وإن كان 
منفردًا فحسابه على الله إذا أخبرناه» وقال: أنا لا أستطيع» وأخذ لساني على هذاء نقول: 
لسانك عدّله. فإذا عجز فالله يتولاه. 

7 - من فوائد الحديث: وجوب قراءة شيء من القرآن؛ لقوله يَكِ: ١نم‏ | ار 
مَا تبَسّرَ مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ»» ولاشَّكٌ أن لاتررايم بيّنت السَّنّةَ أن 
الواجب قراءة الفاتحة» والحديث له روايات متعددة» ففي بعض الروايات في غير 
الصحبحين تعيين الفاتحة» قال: اتمّاْرَأ ام القُرْآنِو! ده 


.)1١ انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل (؟/‎ )١( 
.)24 / 5( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه» رقم (8594). وأحمد‎ 


خا التعليق على صحيح البخاري 


الرواية أو لم تصح فيُقال: إن قوله: «مَا تيَسّرَا مُجْمَلء والمجمل مُمَصَّل بالأدلة الأخرى. 
وأنه لابّدَ من قراءة الفاتحة» وهذا هو الذي ساق المؤلف رِيِمَهُنَهُ الحديث من أجله. 

5 - وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» خلافا لِمَن ذهب إلى أنه لا تجب قراءتها 
إلا في الركعة الأولى» وذلك لقوله يَكِِ: «وَافْعَلُ ذَلِكَ في صَلاتِكَ كلها فهذا ىا يشمل 
الصلوات كلها فإنه يشمل الصلاة في جميع أجزائهاء فقوله: افي صَلَاتِكَ كُلّهَاا يعني: في 
كل ركعة افعل ى! فعلت في الركعة الأولى» وفي الصلوات الأخرى المستقبلة افعل كما 
تفعل في هذه. 

ل ل ا لت 
بدون القراءة؛ لقوله يليه «مَا تِيَسّرَاء فإن مفهومه أن ما تعسّر لا يلزمه» وهو كذلك. 
لكن ماذا يفعل؟ 

نقول: يذكر الله سبَحَاَهُوَتكَالَء ويسَبّحهء ثم يركع» فيكون بدل القراءة التسبيح 
والتكبير والتهليل والتحميد. 

7- جواز الإجمال دون التفصيل استنادًا إلى نتصوص أخرى؛ لآن النبي َل 
قال 2317 ها تيك وقد ثقال#ثل فق .ذلك تفضيل اوهو أنها إن افنظيت الخال فأخل: 
وإلا وجب التفصيلء وحال هذا الرجل تقتضي الإجمال؛ لأنه في التعليم لأول مرَّة 
فلو قال: اقر الفاتحة وهو لا يعرفها أوقعه في حرجء لكن ذكر له أن يقرأ ما تيسّرء وربّ) 
لا يخفى على هذا الرجل أآية أو آيتان من كتاب الله. 

١7‏ - وجوب الركوع؛ لقوله 385: 4 ارْكَعْ)» ومرادنا بالوجوب هنا: ما يُقابل 
اسن فلا ينافي أن يكون ركنًا من أركان الصلاة» وهو كذلك. أي: أن الركوع ركن؛ 


كتاب الآذان تمش 


لأن الله عبر به عن الصلاة» فقال: «يكارها ايت ءامنا كهوا ومْخْدُوأ » 
[الحج:/ا7]» وقال لمريم: #واركجى مع التكجيرت * [آل عمران:47]» ولا يُعَبَر عن العبادة 
بشىء من أجزائها إلا وهو ركن فيها؛ لأنه صح التعبير به عنها. 
- وجوب الرفع من الركوع. والطمأنينة فيه؛ لقوله في رواية أخرى: 'نُمَارْمَعْ 
حَنى تَطْمَئِن قَايَاا'''» وحجة من لم يُوجب الطمأنينة هنا قول النبي يَكل: «وَإِذَا قَالَ: 
سَمِعَ الله لِمَنْ يد فَقَولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الَمْدُ)!"؛ فإن «ربّنا ولك الحمد» لا تحتاج إلى 
طمأنينة. 
فإن قال قائل: وما هو ضابط الطمأنينة في كل ركن؟ 
قلنا: الفقهاء رمَهْمآَنَهُ يقولون: الطمأنينة هي السكون وإن قل» بحيث يعود كل 
عضو إلى مكانه» وإن لم يتمكن من التسبيح» وقال بعضهم: الطمأنينة الواجبة هي أن 
يطمئنّ حتى يتمكّن من التسبيح: (سبحان ربي العظيم» سبحان ربي الأعلى)» وقول: 
«رب اغفر لي» وقول: «ربنا ولك الحمد) والفرق بين القولين مع أن هذه الأذكار 
واجبة: أنه لو انتقل من الركن إلى الح باد اد يقول هذا صار من باب ترك 
الراجت غل القول الأول»وإذا قلنا: إنه يشرط أن ينقى تتطين تعن رفول هذا ضار 
من باب ترك الركن. 
)١(‏ أخرجها ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة؛ باب إتمام الصلاة؛ رقم .)١٠١75(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة؛ رقم (777) (0775» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب اثتام المأموم بالإمام» رقم )71//41١(‏ (85/415) عن أنس وأبي هريرة 
رضتئعنها. وأخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (5 /14٠‏ 57) عن أبي موسى 


ضفي التعليق على صحيح البخاري 
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ولم يذكر النبي كه التكبير في هذا الحديث» فذهب بعض العلماء يِمَهُمانَهُ إلى 
أن التكبير سوى تكبيرة الإحرام ليس بواجبء بل هو سُنَهَ والصحيح أنه واجب؛ 
لقول النبي كك «إذا كَبَرَ فكَبررُوا»”"'. وإن كان الذين لم يُوجبوا التكبير يقولون: إن 
الرسول عَلَيَهااصَكهوسََمْ أمر بالتكبير؛ لبيان موقع تكبير المأموم من تكبير الإمام, 
فكأنه قال: إذا كبر فقد أبيح لكم التكبير» فيكون الأمر هنا لبيان موضع التكبير» وهذا 
لا يتعيّن فيه الوجوبء كقوله حين قالوا: يا رسول الله! كيف تُصَلّ عليك إذا نحن 
هاا عليك في صلاتنا؟ قال: ١قُولُوا:‏ لَه ل عَلَ محَمَدي” 
العلاء رَتِمَهُملَنَهُ بهذا الحديث على وجوب الصلاة على النبي يَكةِ في الصلاة» وأجاب 
آخرون بأن الرسول عََتهاصَكاةوَاسَكَمْ إن) أمرهم بالكيفية التي طلبوها وسألوا عنهاء 
ولم يأمر بذلك ابتداءً» فالأمر هنا يراد به الدلالة على الكيفية» وليس نامقل 


وهذا جواب جيّد. لكن المشهور أن الصلاة على النبي يَلكِةِ في التشهد الأخير ركن. 


» فقد استدل بعض 


4- من فوائد الحديث: وجوب السجود؛ لقوله عاو : َم اسحذاء ونعنى 
بالوجوت أنه لبس ينه فلا يناق أن يكوق ركنا من أركان الصلاة» وهو كذلك» 


أ 


فالسجود ركن؛ لأن الله تعالى عبر به عن الصلاة عمومّاء فقال: #يكأيهَا ليت َامَئُوأ 


.)5١9:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الصلاة على النبي َل رقم 7701). وني باب هل 
يصل على غير النبي كاة؟. رقم (05750)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي وَل 
رقم (59/5017/()573/4507) عن كعب وأبي حميد وَيَدعَنها. 
وأخرجه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب الصلاة على النبي يكل رقم (7720) عن أبي سعيد 


كتاب الأذان يفف 


ابكمرا راتشثر »ان :]ء وقال النبي كَل « عن عَلَ نَفْسِكَ بِكثْرَة الشّحو 0(" 
السّحُودِ)!' أي: بكثرة الصلاة. 

ولم يِبَئّن الرسول عَبَناصَكُولَكَم لهذا الرجل على أي شيء يسجد؟ 

والجواب: عن هذا من أحد ثلاثة أوجه: 

الأول: أن هذا معلوم بالمشاهدة» فهذا الرجل يشاهد الناس يسجدون على 
أعضائهم السبعة. 

الثاني: أنه وجب السجود على الأعضاء السبعة فيم| بعد ذلك. 

الثالث: أنه أَجْمَل له السجود. كما أَحْمَل له القراءة» وأنها بُيّنت في أدلة أخرى» منها: 
حديث عبد الله بن عباس تمه قال: قال النبي صل الله عليه ول آله وسَلَّم: 
مات أَنْ جد عَلَ سَبْعَ سبع - عَلَ الَْبْهَةَ) -وأشار بيده على أنفه- «وَاليَدَيْنِ 
وَالرَكْبََيْنِ وَأَطْرَافٍ القَدَمَيْنِا 

-٠‏ وجوب الرفع من السجود. ووجوب الطمأنينة في هذا الجلوس؛ لقوله 
د َم ارْفَعْ حَنَّى تَطْمَئْنَ جَالِسًا). 

-7١‏ وجوب السجدة الثانية؛ لقوله وله: 4 اسْجُدْ حَنَى تَطْمَيِنَّ سَاجدًا». 

7"- جواز الإحالة على الثيء المعلوم؛ لقوله كَكِِ: «وَافْمَلُ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ 
كلها». 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه؛ رقم (7577/5/9). 


إفة أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم 61١10‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود. رقم (495/ )0 


يأيضا التعليق على صحيح البخاري 


*- عدم وجوب ما لم يُذَّكّر في هذا الحديثء. كما استدل به بعض العلماء 
يمَهأَنَهَه وصار يقول: لا يجب السلام ولا قراءة الفاتحة» وذكروا أشياء كثيرة هي 
واجبة» لكن نفوا وجوبها بهذا الحديث, وقالوا: إن النبي يك قال: «فَإِنّكَ لَمْ نُصَلَ), 
وذكر له هذه الكيفية» فدل هذا على أنه إذا فعل هذه الكيفية فقد صِلَّ وهذا هو 
المطلوبء ولذلك تجد كثيرًا من العلماء يقول: هذا غير واجب؛ لحديث المسيء. 

لكن الجواب عن هذا أن يُقال: ما عدا المذكور مسكوت عنه؛ لأن الرسول مَل 
لم يقل له: لا يجب عليك سوى هذاء والسكوت عنه يحتمل أمرين: 

الأول: أن هذا الرجل لم يُقَصّر فيه» أي: أنه أتى بالواجب في غير هذه الأشياءء 
وإنما ذكر له النبي عَبَهاضصَكاموَلتَكامْ ما قصّر فيه» وما لم يَقَصّر فيه فإنه لا يجب الكلام عنه. 

الثاني: أن يقال: إن النبي يلد سكت عنه. لكن وجب بدليل آخر» وهذا الأخير 
لا مفرّ منه؛ لأن الأمر الأول احتمال غَرَضْنا به إسقاط استدلال من قال بعدم الوجوب 
فيا لم يُذْكّر فقطء لكن الدليل الإيجابي هو أن نقول: ما سّكِتَ عنه في هذا الحديث 
ردنك الا لقعا وسيوهه قبزيل ا لديف ذإن الوز شيع لقوق متشي بسنا لاله 

#عر تاي التاق للمضتلتحة ولا تقول بحرا زرتر كك البيان؟ لآن ايان ل بد 
منه. لكن تأخيره للمصلحة لا بأس به؛ لأن النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّم حر 
البيان حتى كرَّر الرجل صلاته ثلانًا؛ للمصلحة. والمصلحة في هذا الحديث: أن يقوى 
تشوّف هذا الرجل للحق, وكان هذا هو الواقع» حتى إنه أقسم بالذي بعثه بالحق أنه 
لا نين غير هذا. 


5"- جواز إقرار المنكر إذا كان وسيلة للإصلاح؛ لأن الإقرار على صلاة 
كيان بزاح مايل هب عل الإنسان اك 7 بين لكن ما دامت النتيجة هي إزالة هذا 
المتكر فلا بأسء وينبني على هذا: لو رأى الإنسان شخصًا يفعل معصية» ورأى أنه لو 
قابله من الآن بالإنكار نفرء فقال: أُمْهله حتى يتنهي» ثم أنصحه برفق» لكان هذا 
مُتَوجَهَا وجيّدّاء لكن إن حصل ألا يكون عنده في حال كونه على هذا المنكر فهو أولى إن 
لم يكن واجبّاء لكن لا يُبادر بالإنكار حتى يكون مستعدًا للقبول» فإذا استعدٌ للقبول 
ليبن له الحق. 

#5 أنه ينبغي للإنسان أن يودي العبادات بطمأنيئة؛ لقوله: ١حَنّى‏ تَطْمَئْنَ. 
وهذا ليس في الصلاة فحسبء بل حتى في قراءة القرآن والذكرء اطمئن» ولا تكن 
كأنك ملحوق عدوٌ يطلب الوصول إليك» كما هي عادة بعض الناس» ولاشَكٌ أن 
هذا من وحي الشيطان؛ لأنه -أي: الشيطان- لا يودٌ أن يستقرّ الإنسان على طاعة 
إطلاقًاء فتجده يحثه على التخلّ منها بسرعة» وما علم الإنسانٌ أنه كلما ازداد بقاءً في 
طاعة الله فهو على خير. 

1”- الترتيب في أركان الصلاة: القيام» ثم الركوع, ثم القيام من الركوع, ثم 
السجود. ثم القيام من السجود. ثم السجدة الثانية. 

زات أن لحمل لا زمر بإعادة الصلاة التي قصّر فيها إلا الصلاة الحاضرة» 
ولكن هذا فيط إذا لم يكن مُمَرّطَاء فهذا الرجل يظهر -والله أعلم- أنه من أهل البادية 
الذين ليس عندهم علم بحدود الله فيكون غير مُمَصَّرء فيُعْذّر لكن لو كان الإنسان في 
المدينة» وادّعى الجهل بأمر لا يمكن لثله أن يجهله» أو ادّعى الجهل بأمر ينبغي أن يسأل 


مان التعليق على صحيح البخاري 


عنه ولا يقَصّر » فهذا نقول عنه: إنه مُقَصّر فينبغي أن ن يَوَّمَر بالإعادة» أي: أننا تفرّق في 
هذا بين الجاهل الْمقَصّر والجاهل غير المقَضّر. 

فإذا قال قائل: لماذا لم يُعْذّر في الصلاة الحاضرة؟ 

قلنا: لأن وقتها لم يخرج حتى الآن» فهو مطالّب أن يأتي بها على وجه صحيح. 
فلذلك أُمِرَ أن يُعيدها حتى يفهم. 

9" أن مخالفة الجاهل لا تُحَدٌ معصيةٌ؛ لأنه إذا عَذْرَ فمعناه أنه رُفِعَ عنه الإثم» 
والقضاءً إذا كان يحتاج لقضاء. 

فإن قال قائل: وهل يستفاد من الحديث: عدم استفتاء المفضول مع وجود 
الفاضل؟ 

قلنا: لا؛ لأنه هنا لا أحد يتقدّم بين يدي الرسول عَلنا ص8 وأيضًا فغير 
الرسول عَلهضَكوَلئَكة ليس مثله» لكن لاشَكٌ أن من الأدب ألا تسأل مَن هو أقل عد 
وعنده مّن هو أعلم منه. ومن الأدب أيضًا أن المسؤول في هذه الحال يقول: اسألوا 
فلانًا. 

- وو 


كتاب الأذان ذينا 


4- حَدَثََا ُو النَّْانِء حَدَكَنا َبُو عَوَائَةَ عَنْ عَيْدِ اكَلِِ بْنِ عُمَينِ عَنْ 
جَابرِ بْن سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدٌ كنت أَصَلْ بهم صَلَاة وَسُولٍ الله كله صَلَا 
لعي لّا أخر معن هاه ركذ و الأرتكن وأغرف ب الخد رَيَْن) فَقَالَ عمز وَإيدعَنَة: 
لبق 

- حَدَنَا أبُو نُعَيْم» قَالَ: حَدَئنَا َال عَنْ يخبَى» عَنْ َب الله بن َب 
قتَادَه عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ ال يك يَْرَ في الوَكْعَمَنِ الأرلون مله ل 
بفَاتحَةِ الاب ور طول ف الأول وَيُقَصَّرُ في لم1 يسع ير 

َكَانَ يفني الَطرٍ بِفَائحَة لكتَابٍ وسور وَكَانَ يُطَوَلُ في الأول» ب 
فالركقة الأول ون ضلدة الصَبْح. وه مضه في الث !1 


جاع ,+ 


[1] في هذا الحديث: دليل على مقدار قراءة النبي صلَّ الله عليه وعل آله وسَلَّم 
في صلاة الظهرء فكان يقرأ في الركعتين الآوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب 
وسورتين مُوزَّعتين على كل ركعة» أي: أنه يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة» وفي 
الركعة الثانية بالفاتحة وسورة» ولكنه يطيل. 

وقوله رَبوَيدعَنة: «وَيُسْمِعٌ الآيَةَ أَحْيَانَاه أي: يجهر بها أحياناء وسبب ذلك -والله 
أعلم- من أجل تنبيه المصلين؛ لأنه إذا كانت القراءة طويلة فرّنّا يغفل المصلي؛ لأنه 
لايستمع إلى قراءة» فكان يُسْمِعهم القراءة أحياناء وربّما يُّقال: إنه يسمعهم القراءة 


بذكن التعليق على صحيح البخاري 


- أحيانًا؛ ليتبيّن لهم أنه ليس بساكتء ولكنه يقرأء ويحتمل أن يريد الأمرين جميعاء لكن 
قوله: «أَحْيّانا؛ يدل على أن ذلك غير مستمرٌء بل أحيانًا. 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إن الرسول يَلِةِ كان يُسْمِع الآية أحيا نا؛ ليعرف 
المأمومون السورة التي يقرؤهاء فيكون من السَّنّةَ قراءتها؟ 

قلناء لأ تسن هذا تن الظاهر» لأنالا توجيد كلوق معية تسر القز ادها إلا فق 


مواضع قليلة. 
فإن قال قائل: ما تقولون في قول من قال: إن هذا الفعل من النبي عَلِتَهاصَلَاهوَالسَكمْ 
بغرض التعليم فقط؟ 


قلنا: هذا ليس بصحيح؛ وهو مثل الذين قالوا: إن الجهر بالذكر بعد الصلاة 
للتعليم» وهذا تحريف؛ فإنهم اعتقدواء ثم أرادوا أن يلووا أعناق النصوص إلى معتقدهم؛ 
بل نقول: إن الرسول لمتكم يستطيع أن يُعَلّم بالقول» ويقول: إني أقرأء بل 
إنه في الذّكر بعد الصلاة علّمه فُقّراء الأنصارء وقال: امون وتكررون وَحَمَدون در 
كَُّ صَلاةٍ اناي 

فإن قال قائل: وهل يجوز للمأموم أن يسيع | لآية أحيانًا؟ 


قلنا: لاء إسماع الآية أحيانًا خاص بالإمام, أمّا المأموم فلا يُسَنّ له الجهر بأيّ ذكر 
من أذكار الصلاة إلا في التكبير إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وذلك لأن الإمام متبوعء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم 0 ومسلم: كتاب المساجد. 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة. رقم (096/ .)١57‏ 


كتاب الأذان بدن 


والمأموم تابع» لكن لو قال قاتل: إذا عرض للمأموم عارض أو وسواس. فاستعاذ جهرًا 
بدون قصدء فهل عليه شىء؟ 

قلنا: كل شيء ليس بقصد الإنسان فإنه لا يُوْاحَذْ به. 

وقوله َوَليَدُعَنْهُ: «وَكَانَ ا مويو ا 

صلاة الظهر. كما يدل على ذلك حديث أبي سعيد 'وَدَنَهُ يََلِبدُعَنَهُ الذي رواه مسلم 

ا 

5 5 ا “بد نر 8 2 5 - 

وقوله في صلاة العصر: «وَكَانَ يُطول في الأولى» أي: ويقصّر في الثانية» لكنها 
أقصر من المقصَّرة في الظهر. 

وقوله: وكا بَُوَلُ ني الَكَْةٍ الأول مِنْ صَلَاةٍ الصبْح: وَيُقَصَّرْ في الثَانية' من 
السّنْة: أن الإنسان يُطَوّل في الركعة الأولى» ويُقَصّر في الثانية» حتى في صلاة الفجرء 
خلافًا لبعض الناس الذي لا يُفَكّر في هذا الأمرء بل يقرأ ما بدا له. أو رُبَّ) يطيل في 
الركعة الثانية» ويقصّر في الأولى» وهذا إِمّا جهلء وإمّا #باون. 

لكنه عََنِصَلَاهوَالسَكامْ قد يقرأ أحيانًا في الثانية بأطول من الأولى» ك) في #مَيّح * 
والغاشية؛ فإن الغاشية أطول من #اسَبَح #» وكذلك الجمعة والمنافقون؛ فإن المنافقين 
أطول. لكن هذا أحياناء والقراءة الغالبة هي أن الأولى أطول من الثانية. 


.)75١1١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


دكا التعليق على صحيح البخاري 


قَالَ: سَأَلمَا حَبَابَا: أَكَانَ الب يكل يَفْرَأَ في الظّهْرِ وَالحَضْر؟ قَالَ: تَعَمْ قلْنَا: أي 
شَيْءِ كنْتَم رمو قالَ: باصْطِرَابٍ ليها" 


]1١[‏ يريد بذلك تحركها. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الرسول عه صَاموَلتَكة كان ذا لحية عريضة؟ لأنه 
لو لم يكن كذلك ما رآه الذي وراءه إلا بالتفات» ولا أظن أن الصحابة يفعلون هذاء 
وهو كذلك في التاريخ» فإنه عَلتآصَكهوَابَكَة كانت لحيته عريضة وكثيفة» نسأل الله تعالى 
ألا يحرمنا وإيّاكم من رؤيته في الجنة. 


حو هه 


كتاب الآذان ليلا 


7 وري ديم وى وو و 


-١‏ حَدئنًا محمد بن يُوسُفتَء قَالَ: حَدََنَا سُفْيَانَ عَن الأَعْمَشٍِء عَنْ 
عر بن عُمَيِ عَنْ أي مَعْمَرِء قَالَ: قُْثْ لِبابٍ بْنِ الأرَت: 0-0 
في الظَهر وَالمَضْرِ؟ قالَ: تَعَمْء قا قال 15 
باضطرَاب لخيته. 

7 حَدَنَنَا اللَكَيّ : بن براي عَنْ هام عَنْ يختى بن أبي كي عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ أب قَتَادةَ عَنْ أبيه قَالّ: كَانَ التن يكل يقرا في الرَكْعتَينِ من الظهر 


عه 


وَالعَضْر بِفَاتحَةِ الكِتاب وَسُورَةٍ سُورَةِه وَيُسْوِعْمَا الآيةَ أَيّان!'. 


وى 00 تَعلمو 


ا أي نَىْءِ كنْتمْ تَعْلَمُو قَرَاءَتَه؟ قَالّ: 


]١[‏ هذا السياق فيه فائدة عن السياق السابق؛ فإن ظاهر السياق السابق أنه 
لا يَسْمِعَهِم الآية إلا في قراءة الظهرء وأ ما هذا ففيه التصريح بأنه يَسْوِعهم الآية في 
قراءة الظهر والعصر. 

22-2 - 


اندلا التعليق على صحيح البخاري 


7ا- حدتما عَبْدُ الله بن يُوسْفَء قَالَ: أخيرنا مَالِكُء ء عن ابن شِهَاب» 
عن يد اله ين عبد له بن مك عن ان تاس يخزقنتة آنه َال إنَّأمَ المَضْلٍ 
7 سَمَعَتهُ وَهوَ يَقَرَأ: '#والْمرسَلت عرفا » فقالت: يا ]1 بنىّ! والله لق كتين 3 دَاءَتَكٌ 


السو اليد نا صَعِعْتُ من سول الله يوأي في الَخرب |" 


[1] ني هذا الحديث: دليل على أن المغرب لا يقرأ فيها بقصار المفصل داثّاء وأنه 
ينبغي أن يقرأ فيها بطوال المفصلء لكن أحيانّاء فصلاة المغرب الغالب فيها التقصير 
ويجوز أن يُقرّأ فيها بالطوال. 

وهل نقول: إن هذه السورة تُسَنُْ القراءة بهاء أو نقول: إنه لم يُداوم عليهاء فهي 
نما جرى على وجه المصادفة؟ 

الجواب: يحتمل هذا وهذاء أي: أننا لا نجزم بأنه يسَنّ أن يقرأ في المغرب 
بالمرسلات؛ لكن نقول: إن الرسول يلةٍ قرأ في المغرب بالمرسلات. ولو كان يداوم 
عليها ىا في #سَبَح* والغاشية» والجمعة والمنافقين» و#المر 0 نَل 4 السجدةء 
وهل أَنَّ * [الإنسان:١]‏ لقلنا: إنه يُسَنَّ أن يقرأ فيها بهذه السورة» لكن على كل حال 
قد يُقال: إن الإنسان ينبغي له أن يحبي السّنَة وإن لم يعتقد أنها سن 

فإن قال قائل: إذا كان التطويل في قراءة الفجر أو في قراءة المغرب أحيانًا يُتمْر 
العامة فهل يفعله الإمام؟ 


كتاب الأذان م 


5- حَدََّنَا أبُو عَاصِم» عَن ابن جُرَيْجء عن ابْن أبي مُليَكَةه عَنْ عرْوَةٌ بن 
ده ره سم 1 0 00 8 5-0 آ له 8 ضر 9 
لرْبيْره عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم ٠‏ قَالّ: قَالَ لي رَيْدُ بْنُ نَابتِ مَا لَك تَقَرَأ في المغرب 


ِقِصَارِء وََدْ سَمِعْتُ النْبِيّ لِيقرَأبطُولَ الصلّ سين 1 


قلنا: إذا علّمهم» وقال: هذه هي الس وقال: الأجر بيني وبينكم؛ وكلنا تؤجر 
على هذاء فإنهم لن ينفرواء آم ما أن يُطَوّل بهم -ولاسيّا إن كان بعد إمام يمف - 00 
حاصل. 

]١1[‏ المراد بالطوليين: الأعراف والأنعام» وطولى الطوليين هي سورة الأعراف؛ 
لأنها أطول من سورة الأنعام؛ وفعل النبي يَكِةِ هذا قليل» فلو أن الإنسان صار إمامًا 
لجماعة محصورة» وأراد أن يقرأ هم بسورة الأعراف. فلا بأسء أمّا أن يقرأ بسورة 
الأعراف وهو لا يدري مَن وراءه. فَرَبّ) يكون عندهم شغلء أو يكونون ضعفاء 
وعجزةً فهنا قد نقول: إنه يراعي حال المأموم في ذلك. 

فإن قال قائل: وهل له أن يخبرهم قبل ذلك بأنه سيق رأ سورة الأعراف؟ 

قلنا: لاء هذا ليس بسئة؛ لأن الرسول عَََوااضَءْولتَج ما أخبر الناس مبذا. 

فإن قال قائل: إذا قرأ الإمام بالأعراف» وشق ذلك على المأموم» فهل له أن 
ينصرف؟ قلنا: نعم» إذا كان يشق عليه هذا. 

فإن قال قائل: إذا قرأ سورة الأعراف. ودخل وقت العشاءء, فاذا يفعل؟ 

قلنا: يستمرٌّء لكن لا أظن أنه سيدخل وقت العشاء؛ لأن بين المغرب والعشاء 
ساعة وربعًاء هذا أقل تقدير. 


حو . 


1834 التعليق على صحيح البغاري 


- بَابٌ الجَهْر في المَغْرب 


سس 


سسحتت 
ح وصحوويععه 2 


7 ولع © 6 -1 ره -ه 7 كى - 9-2 
6- حدثنا عبد لله بن يوسشفء قال: اخيرنا مالك عن ابن شهاب» عن 
ع ل ات 6 ١‏ ه َ 0و 24 ى و 4 0 ّ َال 2 8 1 
حَمّدٍ بن حِبَير بْن مُطعمء عَنْ أبيه» قال: سَمِعْت رَسُول الله ككِْةِ قرأ في المغرب 
7 ص - د _ 


]١[ 
بالطور"".‎ 


لقو من عَبرَِىْءِ أَمّ هُمْ ألْحَنِفُوت 4 [الطور:0] كاد قلبي يطير'"'؛ لأن هذه آية تدل 
دلالة واضحة على أن الله تعالى وحده هو الخالق» ومن ثَّمَّ وقر الإيمان في قلبه» أي: 
دخل الإيوان في قلبه لا سمع هذه الآية. 
فيُستفاد من هذا: أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان في المغرب بالطور ولو كانت من 
طوال المفصل» وأن كونه يَكِِ يقرأ في المغرب بقصار الممَضَّل هذا بناءً على الغالب. 
حوي- ‏ 


.)5806 4( أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب سورة: والطور, رقم‎ )١( 


كتاب الأذان 4 


٠ ٠‏ يَاتُ الجهّر فى العِشَاءِ 


| هكم و62 
86 وصوويحع)>ه صَصَّ 


عو 


ور 


5 حَدَََّاأبُو النعانء قَالَ: حَدََّنا مُْتَمرٌ عَنْ أبيهه عَنْ بَكْرِه عَنْ أبي 


اام 06 


رَافِع؛ قال: 50 مَعَ أبي هر 0 ِرَةَ الْعَتَمَة قرا موادا آلسََاء مقت 4 فَسَجَدَء فقلت 
اه 


له قال سَجَدْتُ لف أن لايم يك اول أشجد يها حَنى ألقَاة!". 


519لا ت حَدَئَنا أبو الوليدء قَالَ: حَدَئَنَا شُعْبَة» عَنْ عدي قَالَ: سمِعْتٌ البرَاءة: 
أن ليك كان في سَمَرِء قرفي العشّاء في إِخدَى الرَْعَنٍ ب: وان و4 1"". 

]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد, منها 

-١‏ أنه إذا مرّ الإنسان بآية سجدة وهو يُصَلْ فإنه يسجد. 

-١‏ أن 8©إإدًا أَلسََآءْ أَنَّت» [الانشقاق:١]‏ فيها سجدة:» ومحلها عند قوله: ##وَإدًا 
2 2 © * [الانشقاق:١7].‏ 

[1] في هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان بقصار المَضَّل في 
العشاء» لكن إذا كان في سفرء أَمَا إذا كان في حضر فقد أرشد النبي كَِةِ معاذ بن جبل 
تلتدعنَهُ أن يقرأ ب: لوَاَلشَمْين وَضْحَنهَاك [الشمس:١]»‏ و سبح 4 [الأعلى:1]» مإوَالّلٍ إِدَا يَنمى » 
[الليل:1]'''» وكل هذه من أوساط الممَصّل. 

-حووت-_- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طولء رقم »)2١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب القراءة في العشاء. رقم .)١178/4570(‏ 


حا التعليق على صحيح البخاري 


كتاب الأذان 5١‏ 


7 يَابٌ القِرَاءَةٍ في العِشَاءِ 
تت وريه - 


02000 


48- ححَدَكَنَا خلاذ و قَالَ: دنا مسعن قَالَ: حَدثنا عَدِئٌ 
ابْنُ نَابتِ: سَِمَ البرَاء دعنك قَالَ: سَمِعْتٌ النْبيّ يك يَفْرَأ ولد وَالزّموْنِ 4 في 


ا 152 


العقاء وما صيكت أعذا لخن مر تايلا أواقر 


م6 سس ص اس ©6 


١[‏ ]قوله ََلبَدْعَنْهُ: «اخصن مرياينة أواقراء ءَةَ هذا شك من الراوي» والفرق 
بين حسن الصوت والقراءة: أن القراءة في الأداء» وأمّا الصوت ففي النطق, وإذا 
اجتمع حُسْن الأداء والنطق كان ذلك أفضل ما يكون, وإن تخلّف أحدهما نقص بقدره. 
لكن الرسول عَبَنِآصَكاهوََلتَكمْ جمع بين الأمرين. 

2-2 


ححَدَكَنَا سَلَمَّان بن حَرْبٍء قال: حدثنا شعبة» عن أبي عول» : 

8 سر أ ا عن الو ا 1 “لي ره 2 0 َه م 

ا 
الأوك 


مِنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ له يو قَالّ: صَدَفتَا داك ال بلك ا 
2-2 


كتاب الأذان يدن 


و 00 


وَكَالَتْ أ سَلَمَة َرأ الي ل بالطور 00 


١/ا/ا-‏ حَدكَنًا آدَم قال دكن ةك قال حَدَثا صَبَارٌ بر سَلامَة: قال: 
جحت أن ا وَأ عل أبي بده الأشلمِيّ. مُسَأَلَاةٌ عن وَقتِ الصَّلَوَاتِ فُثَال: كَانَ 


2 


لبن عله بقل الطزر خ اول السقاة وَالعَصْرٌ وَيَرْجِعٌ الرَّجُل إِلَ أَقْصَى 
المْدِيئة َال حي يت ما َل في لذب وال ضر لقاو ل كل 
لذن لافيت لتر كلها ولانفريك وندهاء ونضل١‏ الم 0ظ 


ركان الل عن إِحَدَاهُمَا مَابَْنَ السّيِّينَ إل الات 


1 


ل ني واه - يس 0 م رض 
حَدثُنَا مُسَدَدٌَء قال: حَدَثنا إِسَْاعِيل بن إِبْرَاهِيمَء قال: أخيرنًا ابن 
1 و 


: أخيرني عطاء أنه سَم ا الو د الات 
أ مه 6 


د انهف رسيو الله لله يك أَسْمَعْنَاكُمْء وَمَا أخفى عَنَا أَحمَيًا نكم وَإِنْ 


010 َ 
ا 


0 
0 
6 ٠. 


م المَئْآن أَخرَأث؛ وَإِنْ زذت فهو خز . 0 


[١1]هذا‏ التفصيل من أبي هريرة وَدَلَيَهعَنْهُ في غير ما ثبت أنه يقتصر فيه على الفاتحة» 
مثل: الركعات بعد التشهد الأول» سواء الثالثة في المغربء أو الثالثة والرابعة في الظهر 
والعصر والعشاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (575)): ومسلم: 
كتاب الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره؛ رقم /١71/5(‏ 108). 


لا التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا: دليل على اتا الس في السر والجهر؛ لقوله يَيعتَة: «تنا أَسْمَعَنا 
رَسُولُ الله يك أسْمَعْتَاكُم و ا أَحْمَى عَنَا أَحْمَيَْا عَدْكُْ). 

فإن قيل: لو أن أحدًا جهر في صلاة السَّرّء أو أسدّ في صلاة الجهر ناسيّاء فهل 
يسجد للسهو؟ 

نقول: إن شاء سجد؛ لأنه سها في صلاته وخالف السّنََء وإن شاء لم يسجد؛ 
لأن هذا لو تعمّده لم تبطل صلاته. 

ولكن إذا أسدّ في الجهر فهل نطلب منه أن يعيد القراءة التي أسّ فيها؛ ليأي 
بالجهرء وتكون هذه إعادةً لإىال العملء أو نقول: يبدأ من حيث ذكر؟ 

مثال ذلك: لو شرع في القراءة سرّا في صلاة المغربء ثم في أثناء القراءة نبّهه 
الناس أو هو ذكرء فهل يعيد الفاتحة من أوَّهاء أو يستمرٌ؟ 

الجواب: يحتمل أن يُقال: إنه يستمرٌ؛ لأن تكرار الركن لغير ضرورة لا ينبغي» 
ويحتمل أن يُقال: إنه يعود ليجهر وهذا أحسن. لاسا إذا كان يحب أن يسمع الذين 
خلفه جميع قراءته» فالإنسان مير في هذاء فإن رجع فقد رجع لوال صلاته. والجهر 

بها يْسَنَّ فيه الجهر وإن استمرّ فإن الجهر ليس بواجب. 
--22ت - 


كتاب الأذان علا 


6 بَابُ الجَهْرِيقِرَاءَةصَلَاةٍالقَجْرِ 
5 لسعووع ع- 


>> ه عه ر دري و 2 ص 7 ا 0 2 2 2 ١١‏ 
وَقَالَتْ أمّ سَلَمَة: طفتُ وَرَاءَ الناسء وَالْبِىّ يَكهِيَصَلء وَيَقَرَا بالطو ر' 41 


[1] كان هذا في رجوعه عََآصَكَهْوَااتَكة من حجة الوداعء فإن أم سلمة وَعَلََدعَنهَا 
3 اا ع - 5 0 ٠‏ 
ذكرت للنبي كَل أنها كانت مريضة.» تعتذر عن طواف الوداع» فقال لها: «طوفي مِنْ 
وَرَاءِ الئّاس وَأَنْتِ رَاكبَةٌ) قفطافت من وراء الناس» وسمعت الحقي يكل يقرأ بالطور. 
ففى هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١-الجهر‏ بقراءة الفجر. 


-١‏ أنه عَلَتاصَلاةوَاسَامُ كان يقرأ في الفجر بالطورء ىا قرأ في المغرب بالطور 


*- وجوب طواف الوداع؛ لأن النبي يل لم يَعْذُرهاء بل قال: «طُوفي مِنْ وَرَاء 
النّس وَأَنْتِ رَاكبَة). 

5 - أن من عجز عن الطواف ماشيًا فإنه ْمَل أو يجلس على عربيّة ويُذْقَع. 

فإن قال قائل: لو حمِلٌ» ثم نام حتى انتهى الطواف» فهل يصح طوافه؟ 

قلنا: إن ابتدأ الطواف وهو يقظان أجزأء وإن كان من حين وضعوه عل التقّالة 


(1) تقدم تخريجه ((ص:799). 
,)2 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر ف المغرب» رقم (6ك/ا). ومسلم: كتاب الصلاق 
باب القراءة في الصبح. رقم (1477/ ١‏ ). 


55 التعليق على صحيح البخاري 


انه /, منَدة قال: 1 ولرانا أ كروت كور 
ابْنِ جَبَيرِِ عَنٍ ابن عَبَّاسٍ وِبَإيَمَنها قال : انطَلَقٌ التي كل في طَا ِقَةِ مِنْ أَضْحَابه 
اَل وق حكَائِ َك جل ين لطن ون تب امك زه سلّث 
ده وام وو 5 1 / 
م | لشهَب ة َرَجَعَتِ الشَّيَاطِينٌ إِلَ ة قَوْمِهِمْ فََالُوا: مَا لَكُمْ؟! قَقَالُوا: جيل 
بََاوَينَّ حي اَمَك ولت عَلَيْاالشهْبُ» قَاُوا: ما حال يَْدَكُمْ وين حر 
السّمَءِ إلا شَيْءٌ حَدَتَ فَاضْرِبُوا مَمَارِقٌ الأرْض وَمَعَارِيياء فَانْظُرُوا ما هَذَا 
سس 000 ل هس سس بيو هس 
الذى كال بذك وين خَين القواء؟ فالضوف أولرلك الذي هوا تر جام 
ِلَ النِيّ بل وَهْوَ بِتَخْلَة عَامِدِينَ إل سُوقٍ عْكَاظٍ 00 بأُصْحَابِهِ صَلَاةً 
ل و ل وَاللهُ الْذِي حَالَ بكم وَبَينَ 
حَرٍ السّمَاءِ اراك ع مرا إن قَوْمِهِمْ :. 


عَجَباه يَنِدِي إِلَ الرّشْدِء فَآمَن نا به وني اي و 
0 7 
قل أُوحىَ إَِ» [الجن:1]» وَإِنَّا أوحي إِلَيْه قَوْلَ الجرة'١.‏ 


نام فإنه لا يجزئ؛ لأنه لم يَنْوِ الطواف. وكذلك يقال في السعيء فإن بعض الناس إذا 
دفعوه في العربية يجد الراحة بعد التعب. ثم ينام» فنقول: يجزته ذلك إذا كان يقظان 
حر اركذ 

[1] في هذا الحديث: أنه حين بَعِتْ النبي مَل مُنِعَت الشياطين -شياطين 
الجن - من 0 إلى ما يكون في السماء» وعجبوا من ذلكء» وأرسلوا مَن يبحث ما 
الذي حدث؟ حتى أدركوا النبي 85 في سوق عكاظء وكان كَِهِ يخرج إلى الأسواق؛ 
لأجل أن يعرض على الناس ما جاء به من الشرع» فأدركوه وهويُصَلٍ الفجرء 


كتاب الاذان يفطا 


فاستمعوا إلى القرآن. فقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء» ثم ذهبوا منذرين إلى 
قومهم. 

وفي هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ حماية الله عَيَجَلَ لهذا الوحي من أن تسترقه الشياطين» ولهذا قال تعالى في 
سورة الشعراء: وما نَرلَتْ به الشَّينطِينُ ((9) وما ينَْتِى لَب 4 أي: أن هذا في غاية ما 
يكون من المحال #ومًا مَمْتَطِبِعُوَ 57 إِنّهُمْ عن السّمع لمعرولُونَ © [الشعراء:١٠711-71].‏ 

فإن قال قائل: هذا الحديث يدل على أن الجن مُنْعوا من خير السماء. فكيف 
ا د اتلك الكَلِمَةٌ مِنَ اَن يخْطَفُهَا الجن 
يدها في أذ وَليّه"1؟ 

قلنا: الجمع بينها أن الرسول عَلَهاصَكاوَلسَكة يتحدّث عنًا مضى؛ لأن الكهان 
في الجاهلية كثير» ولهذا قال: «لَيْسُوا بِشِىْءِ' لما قالوا: إنهم يقولون الكلمة» فيصدقون 
فيهاء فأخبر الرسول عَِآصَلَاوَلتَكم سبب ذلكء أمّا بعد أن نزل الوحي فإنهم قالوا: 
#فَمَن يتمع ل مح له شهابًا تَصَدًا » [الجن:9]. 

وهل رَهْيُ المسترقين للسمع بقي إلى يوم القيامة» أو أنه لما انتهى الوحي صاروا 
يستمعون؟ لعل الثاني -والله أعلم- أقرب. 

- أن الشياطين تسترق السمع قبل بعثة النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّمِ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء. رقم (5711), ومسلم: 


9" التعليق على صحيح البخاري 


لأنم استنكروا وتعجّبوا من كونهم لا يتمكّنون من استراق السمعء وقالوا: لابُدّ أن 
هذا لشيء حدثء وقد كانت السب موجودةً في ذلك الوقتء لكن ليس كوجودها 
في وقت النبوة بعد الوحي. 

“- أن الجن -وهم الشياطين- تعرف وتعلم با يحدث في الأرضء ويضربون 
المشارق والمغارب حتى يدركوا ما يريدون. 

- أنه ينبغي للإنسان أن يَعمّد إلى تامع الناس؛ ليُذَكرهمء ويدعوهم إلى الله 
عَييجَنَّه وهذا إن قَكّن؛ لأنه رُبَّ) لا يتمكّن من مثل ذلكء إمّا لكثر لغط الناس 
وازدحامهم وتكالبهم على الدنياء أو لغير ذلك» لكن إذا كان الشيء هادئاء ورأى من 
المصلحة أن يتكلّم» فليتكلّم. 

- الجهر بقراءة الفجرء ى) كان الجهر في صلاة المغرب والعشاء. 

5- حسن استماع الجن لقراءة القرآن؛ لآن القرآن يأخذ بلب الإنسان حتى 
يستمع إليه كالقهور على ذلك؛ لأنهم استمعوا إلى القرآن» فلما حضروه قالوا: أنصتوا؛ 
لإعجابهم بها سمعواء فلا قُضِي ولّوا إلى قومهم منذرين, ففي هذا أدبان: 

الأدب الأول: الإنصات. 

والأدب الثاني: عدم الانصراف حتى انتهى. 

وهذا ينبغي أن تُجْعَل من آداب طالب العلم أن تُحْسِن الإنصات. وألّا ينصرف 


- أن هؤلاء الجن ذهبوا ينذرون قومهم؛ وهذا هو معنى قوله تعالى: #يَلْمَعَسَرَ 


كتاب الأذان لمان 


هه 201 و آ جه 2001 ع > هم 


#لالا-: حَرَئَنَا مُسَدَّ3 قَالَ: حَرَكَنَا سْمَاعِيلء قال كدت اروس عر 
كُرِمَةه عَنٍ ابن عَبَّاسِ» قَالَ: قَرَأً النبِيّ لله ف أُمِرَء وَسَكتَّ فيا أُمر وما كن 
1 يك كا 4 امد أ ان لَك في رول أ أ 2 سو حَسََةٌ 4 [الأحزاب:1]71 0 


َك 


لِلْنّ ولاس اك ل مِسَكْمّ # [الأنعام:0٠1]‏ على أحد الأقوال في الآية؛ لأن هذه 
الآية وجّه الله تعالى الخطاب فيها إلى الجن والإنس. وقال: #ألر يي سل مَك 4 
فاستدل بذلك بعض العلياء على أن من الجن رسلا 

ولكن الصحيح خلاف ذلك؛ لقوله تعالى: 9 وَمَآ أَرَسَلْمَا من قَبَِكَ إلا ربالا 
و لهم مَنْ نْ آهل الْمرَبح 4 [يوسف:4١٠]»‏ وقد او قن هذا الدليل؛ لأن المستدل به 
اعتمد على قوله: «#إإِلَّا رِجَالَا*» فنوقش بأن الرجال يُوصّف بها الجن كما في قوله 
تعالى: #وَأنَهُكانَ رِجَالُ مَنَ انس سُودُونَ رِجَالٍ من َلْْنَ 4 [الجن:1]. 

ولكن الدليل الذي لا نقاش فيه قوله تعالى: 9# وَلَْدَ أَرَسَلَنَا فوا وَإِبَرْهِمَ وجَعَلْمًا 
فى دُريَهِمَا أَلدُبُوَهَ وَآلْحكِتبَ 4 [الحديد:17] فلم تخرج النبوة ولا الكتاب الذي مع 
ل لا 

وأمااقوله تغالق: #( يمَعَكر للن والانين آل يك رُسل مَتَكُمْ 4 [الأنعام:٠17]‏ 
ما أن يراد بالرسل النذرء وإمّا أن 7 بالخطاب توجيهه للمجموع لا للجميع» أي: 
أنه يخاطب قومًا منهم من يكون منهم رسل؛ ومنهم من لم يكن فيكون المخطاب 
موجها لمجموع الطائفتين لا للجميع؛ أي: لا لكل واحد منهم؛ وعلى كل حال فالقول 
الذي نعتقده أنه لا يكون من الجن رسول أبدًا. 


0 0 م تلات * ني عن ل ابض خب 2 عِِ 
]١1[‏ قوله رضَاسَدعَنْهُ: «قرَأ النبي يل يها أمِرَ وَسَكَتَ فِيهاأَمِرَ) الظاهر أن مراده 


التعليق على صحيح البخاري 


بالقراءة هنا: الجهر؛ ليستدل بذلك على أن الجهر في موضعه مما أمر الله به» وأن عدم 
الجهر في موضعه مما أمر الله به. وإلا فلاسَكٌ أن الرسول عَلِصَكَواَكة كان يقرأ في 
ولا حت :إن ابااغريزة ادقن 1 اساله حبق كان تكفبيق التكيزة والقراءة 
أخيره بأنه يقول: «اللَّهُمَبَاعِدْبَبنِي وَبَْنَ حَطَايَايَ»...) إل اشرو 


5-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يقول بعد التكبير. رقم (1/55). ومسلم: كتاب المساجد» 
باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة رقم .)١41//094/(‏ 


كتاب الأذان 0 


ك١‏ يات ب الجمْع بن 06 2 ين في الرَكْعَقه وَالْقَرَاءَةٍ 
- ِالْحخوَاتِيمء و وَبِسورَةٍ 9 سَورَق َبأَوّلٍ سَورَةٍ 00 
حا رت 


وَيذَكر عن عبد الله بن الس لسائب: َرأ الي يكل المْؤْنُونَ في الصبْح» حَتى 
أو 


-ه 
ع > مده 


وس ٠»‏ 2 7 5 2 أ 2 - ع 0 
جَاءَ ذكر موسى وَهَارَون ذِكْرُ عِيسَى أَحَدَّنْهُ سَعْلَة فَرَكَعَ' 


41 


هر 2 5 حي م “لتر 0 3 
َرَأَعْمَرٌ في الرَّكْحَةِ الأول بوانَةِ وَعِشْرِينَ آيةَ ٠‏ مِنَ البَقَرَة وف الثانية بِسُورَةٍ 
في 


ًَ 


َأ لخت بالكهف ف الأول» وَفٍ الثازية يوست أو يونس وو 


ىس هه 2 


0 م ا يوَلنَدَعَنَهُ | 2-6 م . 
حل مع عجر و15 الصح ور 


آ#ه 
2 ه عو ره يي 


وَقََأ ابن مَسْعُود بِأَرْبعِينَ آيَةَ ِنَ الأنَقَالِ وَفي الثاية بسُورَةٍ مِنَ الممَصَّلِ. 


كال قاذ فنك درا شوو وعد ل كانه أَوْ يُرَدَدُ سُورَةً وَاحِدَةً في 


0 
2 
0 
3 
1 
0 
3 
2 
5 
0 
7 
هنا 
ع 


.)١77 /5505( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» رقم‎ )١( 


فد التعليق على صحيح البخاري 


هر 0 2 م ِ م 28 2 ِ 2 ٠‏ 22 اع 1 ا 22 2ه 

انها نجزرتك حتى تقرَأ بأخرّى. فإمًا تَقَرَأْ مباء وَِمًا أن تَدَعَهَا وَتَقرَأبأُخْرَّىء فَقَالٌ 
ُُ ع 8 ض 62 هيه هم 52 2ن يله , 0 ِ و« كرك ى 

مَا أنا بتَارِكِهَاء إن أحببتم أن أو لابه بيب 


2 عر :9 ال واف دا ا ار 5 00 2 
فقال: 7 ن! مَا يَمْبَعَكَ أ تفعل ما يَا يأك به أسْحَائكَ؟ : وتياك عل لير 
ا« و . و م 0_0 8_- 4 200 - 0 4 1 
هَذْهِ السّورَة فى . رَكعة؟) فقال: إن اجياة فَقَالٌ: 0 ِيَاهَا ها أَدْحَلَكَ )1 
ان 

]١[‏ قول البخاري رََدَالَهُ: بَابٌ المفع ين السو َيْنِ في الرَّكْعَةَ) أي: أن يقرأ 


سورتين في ركعة واحدة» مثل: أن يقرا وض 0 خ لك 4 
[الشرح:١]‏ في ركعة واحدة, أو يقرأ #كل أعودٌ بِرَبّ الْمَلَقِ 4 [الفلق:١]‏ و#قل أعودٌ بِرَبَ 
آلنَّايس 4 [الناس:١]‏ في ركعة واحدة» ومراده أنه لا بأس به» وهو لم يُمْصِح بالحكم. 
اكرات لاطا انرسي سير جنا امييهم وهو كذلكء. وكا قال قتادة 


حم أنّهُ: ص كِتَاتٌ الله وقد قال الله تعالى في سورة المزمل في قيام الليل: 0 


د جر ع هه 


ما يسرَ من ألْمَرَْانٍ # [المزمل:١٠]»‏ وقال النبي كَلِيِ: «| فرعا ممِتمِعَكَ ون القران 1" 
وقوله رَجمَالنَهُ: «وَالقِرَاءَةٍ بالحوَاتِيم م» أي: خواتيم السور. مثل: أن يقرأ بخاتمة 
البقرة أو آل عمران أو ما أشبه ذلك. 
وقوله: «وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَة) أي: يعكس ترتيب السورء وهذا من البخاري 
)١(‏ وصله الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب سورة الإخلاصء رقم .)590١1(‏ 


2١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة» رقم (/اه/ع). ومسلم: كتاب الصلاة» 


كتاب الاذان زفة 


0 


رَتمَهُلَنَهُ يشمل ما إذا قرأهما في ركعة واحدة أو في ركعتين؛ لأن ظاهر كلامه يدانه 
الإطلاق» ولعله يستدل بحديث حذيفة بن اليان وَعَْتدعَنْا حين صل مع النبي وَل 


ذات ليلة» فقرأ النبي كك البقرة» ثم النساءء ثم آل عمران'"» لكن يُقال: لعل هذا 
الترتيب -والله أعلم- كان قبل العَرّض الأخير على جبريل عَلَتهلتَكه وأن العرض 
الأخير كان البقرة» ثم آل عمران, ثم النساءء وعليه كَتَب الصحابة المصحف. وعليه 
كان الرسول عَآسَاهولتَامِ يجمع بين البقرة وآل عمران في الفضل والثواب» وإن 
كان الصحيح أن ترتيب السور اجتهاديء إلا في بعض السور فإنه توقيفي» مثل: 
سبح # [الأعلى:١]‏ والغاشية» ومثل: الجمعة والمنافقين» ومثل: المعوذات» أمّا ترتيب 
الآيات فتوقيفي؛ لأن النبي كَِةِ كان إذا نزلت آية قال: اجعلوا هذه الآية في موضع 
كلامو سيورة 105 : 

وقوله رَيَةآَلنَهُ: «وَبأَولٍ سَُورَةِ) هذا عكس القراءة بالخواتيم» أي: يقرأ بأو 
السورة» ثم يدعها. 


6 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(الالا/ .)1١7‏ 

30( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من جهر بالبسملة. رقم (17/85), والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن. باب سورة التوبة» رقم (07085), وأحمد /١(‏ /01). 

(") يُنظر: فتح الباري (7/ 707). 


6 التعليق على صحيح البخاري 


«وَيُذْكَرٌ» بصيغة التمريض فإن هذا المنقول يكون عنده ضعيفًاء بخلاف ما إذا علقه 


م 
يي 


بصيغة الجزم فهو عنده صحيح”""'. لكن ما دام الحديث رواه رَحمَاانَكُ وصيغته 


تقتضي أن يكون صحيحًاء فإنه يكم بصحته. حتى وإن علّقه البخاري رحمهاللة بصيغة 
التمريض. 

وقوله: «قَوََ التي يك المؤْمنُونَ؛ هذا على سبيل الحكاية؛ لأنه قال في السورة: 
قد أَفْلَمَ الْمُؤْممُونَ 4 [المؤمنون:١]»‏ وفي نسخة: «المؤْمِنينَ» لكن الأول أصحء أمّا لو قال: 
قرأ بالمؤمنين» أي: بسورة المؤمنين لكان واضحًا. 

وفي هذا الحديث دليل على مسائلء منها: 

١‏ - جواز القراءة بسورة المؤمنون؛ لأن النبي يَكْةِ قرأ مهاء ومعلوم أنها طويلة. 

- أن من عادة النبي يك أنه يكمل السورة؛ لأن قطعه التكميل إنها كان لحاجة. 

"- أنه إذا عرض للإنسان ما يُوجب قطع عبادته فلا بأس؛ لأن النبي َك 
قطعها ل أخذته السّعلة. 

5 - أن الإنسان إذا أخذه السعال فلا يُكَلّف نفسه ويُلْزِمُها بأن تكمل ما أراد 
أن يقرأء فإن الأمر واسع. والحمد لله» حتى لو فض أنه لزم من ذلك أن تكون الركعة 
الثانية أطول فلا بأس؛ لأن الضرورة لها أحكام. 

ه- أن النبي يلل كغيره من البشرء يصيبه السعال؛ ويصيبه المرضء بل كان 


)١(‏ يُنْظَره رقم (ص:07”117). 


كتاب الأذان 250 


عَلتِاصَلاوالسَكم يُوعَكَ كا يُوعَك الرجلان مناء وَيُسَدٌ يُشَدّد عليه في هذا؛ من أجل أن 
ينال أعلى مراتب الصبر'"'. صلوات الله وسلامه عليه. 

هالا - حَدَكَنَا 0 َال خدثنا عيقةة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ قَالَ: سَمِعْت أبَا وَائلِ 
2 رَجُلٌ إِلَ ابْن مَسْعُود قَقَالَ: َرَأْثُ المْمَصّلَ اللَيْلَةَ في رَكْعَق: َثَالَ: هَذَا 
هد الشّغرا لد عَرَفْتُ اتير التي كان الي يكل ير نَ يهن هَذَّكَرَ عِشْرِينَ 
سُورَة ٠‏ من الممَصّلِء سُورَتَينٍ في كل رَكعا'. 


> الجيريحك وماد الف 

5 2 ار هه 0 

وقول البخاري وَمَدَلنَ: ١وَكَرَا‏ عْمَرٌ في الرَّكْعَةٍ الأولى بِأنَةِ وَعِشْرِينَ آيّةَ مِنّ 
البَقَرَة وَفي الثانية بسُورَةٍ مِنَ المتَاني» ذكر ابن حجر رَِمَهَُنَهُ قولا أن المثاني هي ما عدا 
السبع الطوال إلى المفصل'"'» لكن لو قيل: إنها المفصل أو سورة لا تبلغ المائة لكان له 
وجه؛ لأن السّنّةَ أن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى» وأمّا السبع المثاني فلاشَّكٌ 
أنها سورة الفاتحة» ثبت ذلك عن النبي يلد قال: «هي السبع المتاني70". 

وفي هذا الأثر عن عمر رََ ولئَدعَنُ: دليل على أنه يجوز أن يقرأ أوائل السورء ويقتصر 
عليهاء وعلى أنه يجوز أن يقرأ أوائل السور أو أواسطهاء ويقرأ في الركعة الثانية سورةً 
كاملة. 


َ 


وقوله: «وَقواً الأَختَفُ بِالكَهُفٍ في الأول و في الثانية يه بيُوسْفَ أَوْ يُونْسَ» هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى. باب أشد الناس بلاءً الأنبياء» رقم (/074): ومسلم: كتاب 
البر والصلة» باب ثواب المؤمن في| يصيبه» رقم /751/١(‏ 40). 

(5) فتح الباري (؟/ /501). 

() أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب فضل فاتحة الكتاب» رقم .)6:٠05(‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


الأثر فيه عدم الترتيب بين السّور؛ٍ لأن سورة يوسف قبل الكهف. 

ووقع في بعض النسخ هنا: ابِيُوسُفٌ». لكن الأحسن أن تكون الفاء مفتوحة؛ 
لأن قصة يوسف عَلَتَوااضَكمْواسَكم في أولها: #لَفَدْ كان فى يُوسّفَ * [يوسف:7]. 

]1١[‏ هذا الرجل قرأ كل المفصّل في ركعة» وكأن ابن مسعود وَََآنَهُعَنُ يقول له: 


اقتدِ بالرسول عَِلَصَلاةوَسَكام فإنه يقرأ سورتين في كل ركعة. 

والظاهر -والله أعلم- أن هذا في غير الليلة التي كان ابن مسعود وَوَإَِهَْنْهُ مع 
الرسول عَلَهااصَكُوَلتَكَمْ فيها؛ لأن ابن مسعود ويَعَلنَهََنهُ كان مع النبي كَلةِ في إحدى 
الليالي في تهجّده؛ قال: فقرأ وقرأ حتى *ممت بأمر سوءء قالوا: ماذا هممت يا أبا عبد 
الرحمن؟ قال: *ممتٌ أن أجلس وأدعه'"» ومثل ابن مسعود رَِعَلَدعَنهُ في شبابه لا يمكن 
أن مهم بالجلوس لْجَرّد سورتين تُقَرَآن من المفصل. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث. وبين ما ورد أن النبي يَكِةِ جمع 
بين البقرة وغيرها!!؟ 

قلنا: نُحْمّل هذا على الثّادر» أو يُقال: إن صلاة الليل تخالف غيرهاء وهذا هو 
الأقرب؛ لأن الرسول ككِةِ كان يطيل في قراءة الليل. 

- وو 


0١١‏ أخر جه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل. رقم .)1١1١6(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم ("/الا/ 5 .)7١‏ 
(؟) تقدم تخريجه (ص:511١).‏ 


كتاب الأذان 5 


000١ 38‏ ل ع عييم موه 
ابن أبى قَتَادَةَ عَنْ عات عي ا و 0 


وَسُورََنِه وف الرَكعَتَيْنٍ كع خريير” ين بم الكتاب» وتسهعا الذي وَيُطَوٌلُ في الرَّكْعةٍ 
ل وَمَكَذَاف العَضْرء وَهَكَذًَا في الصّبْسا". 


]1١[‏ سبق هذا الحديث. وبيّنًا أنه يدل على الاقتصار على الفاتحة في الركعتين 
الأخرين واه حدوق ا سعد وطن مسيم ساك ) يدل ظل بزيادة نبا" 
ونا أن العلماء يله اختلفوا في هذا على قولين» فمنهم مَن قال: الراجح حديث 
أبي قتادة َلتَدْعنهُ؟ لأنه في الصحيحين. ولأنه جزم بذلك, وأمًا حديث بي سعيد 
يَوَلَِدعَنُ فهو في (صحيح مسلم)» ويقول: حَرَرْنَاء ولم يجزم. 

ومنهم مّن قال: بل هما سُنَنانء أي: ينبغي أن يقرأ أحيانًا مع الفاتحة سورةً» والأمر 
في هذا واسع. 

فإن قال قائل: لو أن شخصًا قرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب» وفي 
الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة» فهل عليه شيء؟ 

قلنا: إن قصد مخالفة السَّنَّهَ فهو خطر على دينه» وليس على الصلاة فقط؛ لأن 
هذا من المحادة لله ورسوله عَلَتِِآاضصَلَاُوَلتَكامْ والمضادة لماء وأمّا إذا قال: الأمر واسعء 


.)51١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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5 4 00 

والرسول عَلِتْهااصَلَاهوَاسَامْ قد قرأ في الركعتين الأخرّيين على مقتضى حديث أب سعيد 
د بده جو دو 5 َ - 00 ع اع ع ل 0 

وولِنَهَعَنَهُ ولم يوجب قراءة زاتدة على الفاتحة» وأنا أردت أن أبن أن هذا جائز فهذا 


اهون. 
وفي هذا الحديث -أي: حديث أب قتادة ديعن أنه ينبغي للإمام أن يُسْمِعَ 
المأمومين الآية أحيانًا؛ اقتداءً بالرسول عَلُ. 


ووو 


كتاب الأذان لف 


1 -َ 


ابْنِ عْمَيرِء عَنْ أَبي مَعْمَرِ: قُلْتُ لِحَبّاب: أكَانَ وَصُولُ الله يه يَفْرَا في الظّمْرٍ 
وَالِعَضْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ» قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ء عَلِنْتَ؟ قَالَ: باضْطِرَابٍ ليها ". 
[١1]في‏ نسخة: «يَابٌ مَنْ حَافَتَ بِالقَرَاءَة). 
[؟] هذا الحديث واضح في أنه عََتهاصَكاهوَلتَكمْ لا يجهر بالقراءة؛ لأنه لو كان 
يجهر لقال: سمعته. 
-4-2ه 


4- بَابٌ إِذَا أَسْمَعَ الإمَامُ الآ 
- -حووح- - 


29 عير مو 


- حَدَئَنَا مُحَمَدُ بْنُّ يُوسْف: حَدَّثَنَا الأوْرَاعِيٌ: حَدَّنَنِي ييَى بن 
كَثيرِ: حَدَتَِي عَبْدٌ الله بن أبي قَتَادَه عَنْ أبيه: أن لني د - 
وَسُورَةٍ مَعَهَا في الرَكْعتيْنٍ الأُولَينٍ مِنْ صَلَاةٍ الظهْر وَصَلَاةٍ العَضْرِء وَيُسْمِعنا 
الآ أَحْيّاناء وَكَانَ يُطِيلُ في الدَكْعَةٍ الأول 1" 


]١1[‏ ترجمة البخاري رَيِمَهُلنَه هذا تدل على أنَّ فيه خلافّاء وهذا هو الواقع» فإن 
بعض العلاء يقول: إذا أسمع الإمام الآية فإنه يسجد للسهو مطلقاء سواء كان ساهيا أم 
مُتعمّدّاء وهذا خلاف السِّنّة بلاشَكُ بمعنى: أننا لا نوجب عليه أن يسجد للسهوه بل 
إذا أسمع الآية أحيانًا فلا بأس» بل هذا سُئة. 

فإن قال قائل: إذا أسمع الإمام المأمومين بعض القراءة» وهو لا يعلم أنه سُنَهَء 
فهل يسجد للسهو؟ قلنا: الفقهاء يَمَْرتَُ يقولون: كل سُنَّهَ في الصلاة لا يُشْرَع 
السجود لتركها ولا فعلهاء وإن يُباح» فلا يُطْلَبٍ منه» ولا يُنْهَى عنه. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: كيف علم الصحابة بالسور التي يقرؤها النبي كد في 
الصلاة السّديّة؟ فالجواب: السون التي عيذك | ما أن تكون في صلاة جهرية كصلاة 
الفجرء أو صلاة الجمعة» أو صلاة العيدين» فهذا واضحء وما إذا كانت في صلاة ري 
ما أن تكون من قول الرسول كله أو سؤالهم الرسول يت أو ما أشبه ذلك. 

- وو 


كتاب الأذان 4١‏ 


هه سس ره 2 
٠‏ بَابُ يُطَوَلُ ني الرَّكْعَةٍ الأول 
حورت ك 


000 7 أذ سس أ- مه ممس ٠.‏ ءًَ 3 نا 00 
- حَدثنا أبو نَعيّم: حَدثا هِسَامٌ عن يحيَى بْنٍ أبي كثير» عن عبدٍ الله 

0 ًً ل د مس 26 0 2 ل ل 7 00 ٠.‏ 0 0 2 
ابن أبي قَنَادَةَ عَنْ أبيه: أن النبىّ يكَِدِ كَانَ يَطَوّل في الرَّكْعَةَ الأول مِنْ صَلاةٍ الظهرء 


وَيُقَصّرٌ في الثازية» َيَفْعَلُ ذَّلِكَ في صَلَاةٍ الصّبما'". 

]١1[‏ في هذا الحديث: أن الرسول عََْاصَكاَْالتَكم كان يُطَوّل في الركعة الأولى 
ما لا يُطَوّل في الثانية» سواء في صلاة الظهرء أو العصرء أو الفجرء وكذلك بقبّة 
الصلوات»ء ولهذا نصّ العلاء يمَهُمََُ على أنه ينبغي أن يُطِيل في الركعة الأولى» ويِقَصّر 
في الثانية» والحكمة في هذا واضحة» وهي أن الإنسان يدخل في الصلاة نشيطاء فإذا 
أطال الركعة الأولى صارت سهلةً عليه» ثم في الثانية يكون أقلّ قوةٌ ونشاطاء فكان 
المشروع أن تُحُقف. 

وني هذا: إشارة إلى أن التخفيف في العبادات مع القيام با ينبغي أفضل من 
الإشقاق على الناس» وهو مأخوذ من القاعدة العامّة العظيمة: قوله تعالى: يريد أله 
بكم الْسر وَلَا يرِبِدُ بكم الْعسْرَ 4 [البقرة:186]. 

-- وو 


-١‏ بَابٌ جَهْر الإمَام بِالتَأمِينِ 
0 صوورع- - 


0 0 200 ّ كي ل اه #ى ا م 50 02 ا م يم 
وَقَالٌ عطاءً: آمِينَ دْعَاءٌ» أَمّنَّ ابن الزيئر وَمَنْ وَرَاءَه حَتَى إن لِلمَسَجِدٍ للجة. 


عار > عو ور ور دول س2 أ 2 

وكان ابو هرَيرَة ينادي الإِمَامَ لا تفتني بامين 

دس كه هبي رار كوس عرو موث وه -ه ]5 ]١1|‏ 

وَقال نافع كان ابن عمر لا د عه وَيَحُضْهُمْ» وَسَمِعَت منه في ذلك خيرٌ 

ل و8 اله 0 31 0 6 ريرج 2 7 8 5 

خ- حجلث: عبد الله بِنْ يَوسفٌء ل اأخير مَالك» عن ابن شهّاب» 
ل 2 0 مره 07 ل اام ه _6 يي هل َي >6 رريو ل ه22 وه 5*2 
عن سَعِيدِ بن المسيب ابى سَلمَة بن عبد الر حمن. اعم أخيراه عن أبي بِرَةَ ان 
0-00 0 هه 07 57 ِِ عو رء 07 .0 و 
النبي كِدُ قال: «إذا أمّنَ الإِمَامُ فأمّنواء فَإِنهَ مَنْ وَافْقَ تأمِينه تَأمِينَ الملائكة عفر له 


مَا تَقَدمَ مِنْ ذنِيهِ) . 


0-4 


>1 80 ى > حسام مس ا ا اي 1] 
وَقال ابن شهّاب: وكان رَسَول الله كَكئةِ يتقول: «أمِينَ) 3 


]١[‏ في نسخة: «خيرًا». 

]١[‏ «آمين» بمعنى الدعاء؛ أي: اللهم استجبء وهي اسم فعلء» مبني على 
الفتح, لا محل له من الإعراب. 

ولايصح أن تقول "أمين 41 لأن"«أمين ااضفة نشي من الأذن :وكنالك أيمنا 
لا يصح أن تقول: «آمّين»؛ لأن «آمّين» بمعنى قاصدين» فكل لحن يُحيل المعنى فإنه 
لا يجوز أن ينطق به. بل يقول: آمين. 

وهل يجهر مها الإمام والمأموم؟ 


كتاب الاذان دف 


الجواب: يجهر بها الإمام؛ لأنه قد جهر في صلاته» فالدعاء الذي يُطْلَب فيه 
استجابة الدعاء يكون مجهورًا به أيضًاء وكذلك المأموم يجهر تبعًا لإمامه» وليس للمأموم 
حق الجهر في أيّ كلمة من الصلاة تبعًا للإمام؛ إلا في «آمين». 

والحكمة من ذلك: من أجل أن يتوافق تأمين الإمام وتأمين المأموم. 

لكن لو قال قائل: هل نجهر والإمام يٌُِ أو لا؟ 

فالجواب: نرى أن الأولى أن يُتبَع الإمام؛ للا تحصل الفتنة» ولكن يناقش الإمام 
بعد الصلاة فيما بينه وبينه» لاسا الأئمة في بلاد أخرى؛ لأن الإمام في البلاد الأخرى 
يرى أنه إمام بمعنى الكلمة وأنه يجب أن يكون متبوعاء ليس في الصلاة فحسب 
فلذلك نرى أن الأحسن ألا يجهر درءًا للفتنة. 


0 إذا صِلَّ الإنسان لوحده صلاةٌ جهريّةٌ» فهل يُشْرَ رَع له أن يرفع 


قلنا: الظاهر أن هذا تبع للقراءة» فإذا قرأ جهرًا في صلاة الجهر فليرفع صوته 
به تبعا لقراءته. 


وقوله يَِد: «إِذَا 3 الإِمَام) : إذا بلغ مكان التأمين» أو إذا شرع فيه» وليس 
المعنى: إذا فرغ لط 0 

وقوله: «هَإِنهُ مَنْ وَائَقَ تََمِينهُ تَأينَ اللائِكَة غُفرَ َهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ دنه إذا قال 
قائل: بهاذا نعرف أننا وافقنا تأمين الملائكة؟ 


3 التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: من تأميننا إذا أمّن الإمام؛ لأن الرسول يَكِِ قال: (إِذَا آَمّنَ الإمَامُ فَأمُئُوا 
ولا يأمرنا إلا با يُوافق تأمين الملائكة. 

وفي هذا: دليل على أن الملائكة عليهم الصّلاة والسّلامِ يسمعون من بَعْد؛ لقوله 
في حديث آخر: ا«وَكَالَتِ اللَابِكَة في السَّيَاءِ)!''» فيسمعون قراءة الإمام» والتأمين مع 
هذا المعد الشاسع بين السماء والأرض. 

وفيه أيضًا: أن الملائكة تُتابع الأئمة» وهذا من فضل صلاة الجماعة؛ لأن المنفرد 
لا ينال مثل هذه الفضيلة. 

مسألة: هل يُشْرّع التأمين بعد قراءة الفاتحة في غير الصلاة؟ 

الجواب: في نفسي شيء من ذلك؛ لأني لا أعلم أنه يشْرّع للقارئ إذا قرأ الفاتحة 
أنه يوّمّن إلا في الصلاة» ولا أعلم أنه ورد في هذا حديثء لكن لو قال قائل: إن الفاتحة 
دعاء» والتأمين على الدعاء مستحبء. لكان له وجه. لكن نفسى ما ارتاحت لهذا الشىء. 


ع ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأمين» رقم »)728١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
التسميع والتحميد والتأمين, رقم /4٠١(‏ /). 


كتاب الأذان 10 


5- باب فَضل التَأَمِينِ 


سسحت 3 صتح 
وض عه تت 
ل نا يس عله 5 -ه ون 2 ىد م ى 2# _-20 2 
-١‏ حَدَثَنَا عبد الله بن يُوسُْفَ: أخيرئا مَالِكَء عَنْ أبي الرْنَاده عن 
م ه 6 0 0 1 ب م 1 َم لقره 1 ل 
اموس وهر جلْتَدْعَنَهُ أن رَسول الله َللَِدِ قال: «إذا قال أحدكم: امين. 
َك 00 هر و وام 0 
وَكَالَتِ اللَاتِكَةٌ في السّمَاء : مين. قَوَاقَعَتْ إِحْدَاهم الأخرّى. غفر 4 ما تَقَدمَ منْ 


00 
]1١[‏ ظاهر قوله بَكِ: «غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيهه شمول الكبائرء وأن الكبائر 
تقع مُكَمَرة ولهذا الحديث نظائر» فقيل: إن هذا الإطلاق يُحْمَل على افيد في قول 
الرسول صل الله عليه وعلّ آله وسَلّم: «الصَّلَوَاتُ الَمْسٌ وَالْمْعَةٌ إل المع 
وَرَمَضَانَ إِلَ رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بَيْتَهُنَّ إِذا اجتَنَبَ الكبَايِرَا أو «مَا اجْيسَتْ الكبَائرٌ) 
أو ما لَمْ تَعْشٌ الكبَايرٌ'". فالألفاظ مختلفة» لكن المعنى واحدء فإذا كانت هذه 
الصلوات -وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين- لا تُكمّر إلا باجتناب الكبائر, 
فا دونها من الأعمال من باب أولى. 
وقد يُقال: إن هذه فضائل» ومقادير الفضائل ليس فيها قياس» وإذا رنَّبِ الشرع 
ل ل قوله علد : ١مَنْ‏ ححجّ لله فَلَمْ يَرَقْتْ 


0 


وَلَمْ يَفسْو رَجَعَ كوم وَلَدَنُْ أنه" "ونا افيه ذلك 


.)709 /7( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس.... رقم (7777), وأحمد‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج.‎ ).)١57١( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الحج المبرور؛ رقم‎ )1( 
.)1738/١160( باب فضل الحج والعمرة» رقم‎ 
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وعلى كل حال: فالإنسان يرجو ويُِوَّمّل أن يكون عامّاء لكن لا ينبغي أن يعتمد 
على ذلك اعتهادًا جازمّاء بحيث يقول: إن مثل هذه الأحاديث تُكَفْر الصغائر والكبائر؛ 
لأن كون هذه الأعمال -وهي دون الصلوات- تُكَمْر الصغائر والكبائر مع أن الصلوات 
لا تَكَمْر إلا الصغائر بعيد هذا من الحكمة؛ ولذلك ينبغي للإنسان أن يرجو من وجه. 
والايععي ويقة مخ ونه الخر, 


حت 


كتاب الأذان يفف 


عو سه 


بَابٌ جَهْرٍ اك 


بَعَهُ ححَمَدُ ْنُ َوه عَنْ أي سَلَمَك عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنِ الي يله ونيم 
07 
المجِْرٌ عَنْ أي هْرَيرَةَ كن ش 


2 


[13] هذا الحديث صريح في أن المراد بقوله كك فيا سبق: (إِذَا أمّنَ الإِمَامُ أي 
شرع فيه؛ أو بلغ موضع التأمين» وليس المعنى: إذا فرغ» | فهمه بعض الناس» ل 
هذا فيكون تأمين المأموم والإمام في آنِ واحدء وتأمين الملائكة من ورائهم معهم أيضَاء 
فالثلاثة كلهم يوّمّنون في آنٍ واحد. 

فإن قال قائل: ما وجه الدلالة من الحديث للترجمة؛ لأن قوله: «قَقُولُواه عام 
يتمز الحير وات ؟ 

قلنا: المقصود: قولوا كما يقول الإمام» فهو إذا جهر فاجهروا أيضّاء فتكون قرينة 
الخال تقتضي أن يقولوا جهرًا ى| قال الإمام جهرّاء ويُقوّي ذلك ما سبق في جهر الإمام 
فق الدثار الدالة على أن السلف كانوا يجهرون ب: «آمين»: الإمام والمأمومون. 


وأمّا قول الزين بن امد رَحمَهُللَهُ: القول إذا وقع به الخطاب مطلقًا حُمَلَ على الجهرء 
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َ 5 8 5 1 ءِ 
ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيّد بذلك!". فإن كان الأمر كذلك» وأن لفظ: 
«قال» لا يصدق إلا لمن قال جهرًا فالمناسبة ظاهرة» لكن هذا غير مُسَلَّم به. 

وأمًا قول ابن رعبيك فى ابر" إن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام وقل تقدم أن 
الإمام يجهر» فلزم جهره بجهرء' " فهذا ير عليه أن اللأموم لا مجهر بالتكبير ولا 0 
1 أن الرسول 0 قال: «إذَا قال الإِمَام: سَمِعَ 7 م الله لِمَنْ حََدَه تَقَولُوا: 


ور 20 


. رَيَنَا لَكَ الحمْدٌ)9) 


فإذا قال قائل: إذا لم يُوَّمّن الإمام» وأمّن المأمومون. فهل يُعْمّر لهم ما تقدم 
من ذنبهم؟ 
-ه لع وي 
قلنا: قال النبي كك : (١‏ ذا قَالَ الإِمَام: #غَيْرِ الْمَخْصُوبٍ عَلْنهِرَ وكا آلضَ]إِنَ * فقولوا: 


آمِينَ» فإذا قال: #ول الكآإِنَ * أمَّنا. 


عد 6 د 


.)75777/1( يُنظر: فتح الباري‎ )١( 
يُنظر: فتح الباري. الموضع السابيق:‎ )0( 
تقدم تخريجه (ص:70).‎ )”( 


كتاب الأذان 3 


5 بَابٌ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصّفَ 
ست سلوحخوورجضئعع)ه 


- حَدَتَنَا مُوسَى بْنُ إِسَْاعِيلَ» قَالَ: حَدَتَنا عمَامُ عَنٍ الأغلّم (وَهَوَ 
00000 7 ا ةر 2 و وس رن هه 
ِيَادُ) عَنِ الحَسَنِء عَنْ أبي بَكْرَةَ : أنه انتهَى الي كد وَهْوَ رَاكِمٌ فَرَكَمَّ َبْلَ أن 
يَصِلّ إِلَّ الصَّف فَذَكَرَ ذَّلِكَ للب يكل قَقَالَ: «رَادَكَ الله حِرْصًاء ولا تَعُل)!"! 


[١]قول‏ البخاري حم ألنّهُ: «بَابٌ إِذَا رَكَعَّ دُونَ الصَّفَا أي : ثم دخل فيه» ى| 
هو في القصة. فإن أبا بكرة صَوَيَهْعَنَهُ دخل والنبي يكِدِ راكع. » فخاف أن تفوته الركعة. 
فأعجل في السير» وركع قبل أن يدخل في الصف. ثم دخلء فلا سلّم النبي يك قال: 
«أيكُمُ لَّذِي رَكَعَ دُونَ الضَّفف نّم مَشّى إِلَّ الصَّف؟) فقال أبو بكرة صَلنَدُعَنَهْ أنه فقال: 
ازَادَكَ الله حِرْصًاء وَلَا تَعُذا'"» ولم يُوَبّخْه ولم يقل: لا تَعْد فقطء بل دعا له؛ لأنه علم 
عَلهِآاصَلاهُوَالسََمْ أنه إنم) فعل ذلك حرصًا على الخير» فهو مجتهد, لكنه لم يصبء ولهذا 
قال له: «وَلَا تَعذَاء فينبغي لطالب العلم أن ل الجاهل منزلته. لاسيًّ)ا إذا أقرّ 
واعترفء بخلاف من أنكر وقال: ما فعلت» فهذا قد يوَبّخ. 

وقول الرسول يَلِِ: «وَلَا تَعْذْا من «عادء يعود». وليس من «أعاد»» وإلا لقال: 
«لا تعدا وأيضًا فلا حاجة لأن يقول: لا تعد؛ لأنه إذا قال: «وَلَا تَعْلْ) وسكت عن 
إعادة الركعة فإن مقتضاه أنه لا يلزمه الإعادة» ولهذا يقال: إنه رُويّت هذه الكلمة 
بلفظين. وبعضهم قال: بثلاثة: «ولا تعدا والا تَعْدَاء والاتَعْد)ء والصواب الثابت 


)١(‏ تقدم نخر جه (ص:2))5894 وهو في صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف». 
رقم (17875) بدون ذكر سؤال النبي 5 عمن فعل ذلك. 
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هو (وَلَا تَعذك وهي تشمل النهي عن ركوعه قبل أن يصل إلى الصفء وعن سرعته. 
أي: لا تعد للأمرين» فهي -إذن- من حيث المعنى تشمل اللفظين المذكورين. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد منها: 

١‏ - أنه يُكْرّه أن يدخل المسبوق في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف. ولو قيل 
بالتحريم لهذا الحديث في قوله: «وَلَا تَعْدُ) لكان له وجه. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن الزبير وَعَلََدعَنَْا: 
قال: من السّنّة إذا دخل أحدكم المسجد والإمام راكع أن يركع» ثم يدب إلى الصف 
؟ 

قلنا: يرجح حديث أبي بكرة رََزَيَُعَنْكُ فإن قول ابن الزبير وََتَزْتَدعَْهَا أدنى من 
ابن الزبير رَََزَتََعَْهَا مرفوع حكيّاء هذا بقطع النظر عن السند هل هو ثابت كما ثبت 
هذا في الصحيح وغيره. أم لا؟ 

-١‏ أن الفاتحة تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع؛ لأن النبي صلَّ الله 
عليه وعلّ آله وسَلَّم لم يأمره بإعادة الركعة التي أدرك ركوعهاء مع أننا نعلم أنه لم 
يقرأ فيها الفاتحة» فيكون هذا مخحصّصًا لعموم قول النبي كلِ: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقرَأ 
بقَاتحَةٍ الكتّاب0'"". 


حديث أب بكرة يَِالتَدْعَنَهُ؛ لآن حديث ابى بكرة وَدَلْنَهُعَنَهُ مر فوع صر حا وحديث 
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.2)5 /7( وأخرجه مختصرًا عبد الرزاق في «المصنف»‎ »)١١15 /17/( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة» رقم 000 ومسلم: كتاب الصلاة»‎ (0 
.)7” 5 /795( باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم‎ 


كتاب الأذان إفة 


-٠١‏ أهمية متابعة الإمام؛ وأن المتابعة قد يُعْمَى مها عن ترك الأركان؛ لأن الرسول 
َك اضَاوَلتَكمْ عفا عن هذا الرجل ترك قراءة الفاتحة؛ لكونه يريد أن يدرك الركعة. 
فيتابع الإمام. 

- صراحة الصحابة رََليَهَءَنِ حيث أقرَّ واعترف بأنه هو الفاعل. 

- أن مَن أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة» ولكن للإنسان في هذه الحال 
ثلاث حالات: 


الأولى : أن يعلم أنه أدركه راكعًاء أي ي: أنه ركع وأدرك الإمام راكعاء فهذا قد أدرك 


الركعة. ولا إشكال. 
الحال الثانية: أن يعلم أن الإمام رفع قبل أن يصل هو إلى الركوع» فهذا قد فاتته 
الركعة. ولا إشكال. 


الحال الثالثة: أن يشكٌ» فهنا إن غلب على ظنه أنه أدرك الإمام فقد أدرك» لكن 
عليه سجود السهو إن قضى شيئًا بعد الإمام» وإن غلب على ظنه أنه لم يدرك فهو لم 
يُدرِكء وإن شك فهو لم يدرك أيضًا. 

وفي هذه الحال إذا شك فإنه يسجد قبل السلام» وفي حال الظن سواء كان 
بالإدراك أو بعدمه يسجد بعد السلام. 

فإن قال قائل: إذا دخل المأموم والإمام راكع» ثم كبر وركع» وهو يرى الإمام قد 
رفع لكنه لم يسمع قوله: سمع الله لمن حمده» فهل يَعْتَِّر قد أدرك الركعة؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه لم يُذْرِك الإمام في الركوع؛ والعبرة بالفعل» ولا نحيل الناس 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


على القول إلا إذا كانوا لا يشاهدون. فهنا لا يُكَلّف الله نفسًا إلا وسعهاء فلو كان في 
مور الصفوف. ولا يرى الإمام» فهنا نقول: يُعتبر القول. 

كذلك أيضًا نقول: اعتبر القول إذا علمنا أن الإمام يُكَبْر من حين ما ينهض؛ لأن 
بعض الأئمة لا يكير إلا إذا استوى قائّاء وهذا غلط؛ لأنه يترتب عليه إدراك الركعة 
أو عدم إدراكهاء وحُجّة هؤلاء لتلا يسبقه الناس» فإذا سمعوا التكبير نهضوا مباشرةً 
فنقول: هذا فعل الناس» وليس فعلك أنتء فعليك أنت أن تسير على ما تقتضيه 
الشريعة» والذي يخالف فهو المخالف. 

كذلك في السجود بعض الناس لا يُكَير للسجود إلا إذا وصل الأرضء وهذا 
غلط» حتى إن بعض العلاء يقول: لو أنه بدأ بالتكبير قبل الشُوي أو كمّله بعد الوصول 
لم يصح؛ لأن التكبير محله ما بين الركنين» لكننا لا تُسّدّد في هذا إلى هذا الحدء إلا أننا 
نقول: من الخطأ ألّا تبدأ بالتكبير حتى تصل إلى الركن الذي يلي الأول. 

فإن قال قائل: ما تقولون فيا يفعله بعض الناس عندما يدخل إلى المسجد والإمام 
راكع» فيُحدث بعض الأصواتء أو يضرب برجليه؟ 

قلنا: هذا غلط من الداخل» وينبغي للإمام ألا ييتم به» بل لو قيل للإمام: ينبغي 
أن يُوّدُبه فيرفع مباشرة بقدر الإتيان بالركن؛ لكي لا يعود لمثل هذاء وقد قال بعض 
الناس: إن أحد الأئمة كان لا يراعي هؤلاء الذين محبُطون بأرجلهمء أو يقولون: 
اصبرواء إن الله مع الصابرين» أو يتنحنحون. فكان بعض الناس الذين معه في الصلاة 
إذا أرادوا أن يُعَجّل خبط بعضهم برجليه كأنه داخل» ثم يرفع الإمام مباشرةٌء وهذا 


كتاب الأذان زفة: 


- أيضًا غلطء فلا يكن هكذا ولا هكذا. 
وهل يُؤْحَذْ من الحديث: صحة صلاة المنفرد خلف الصصف؟ 
قلنا: لاء وذلك لأن أبا بكرة رَوَِلَدَعَنَهُ دخل في الصف. ولهذا لو فرضنا أن 
الإنسان كير تكبيرة الإحرام بناءً على أن الصف تام ثم تبيّن له أنه لم يتمّ» ودخل في 
الصف. فلا بأسء المهم ألّا يركع ويرفع قبل أن يكون معه أحد. 
كوو 


قف التعليق على صحيح البخاري 


قال ابن عيّاِء ع ٌ 2 
ه يوي وم 
فيه مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرثِ 


615- م إِسْحَاة ف الوَاسِطِيٌ؛ قَالَ حلة: الك 0 الجر يُ عن 


ره 


العَلَاءِ» عَنْ مُطرَّفِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِء قَالّ: صَل مَعَّ عِلنَّ صَعَِتَهعَنهُ بِالبَصْرَة 


0_0 


َقَال: دكا هذا لجل صََاة كنا مصَلْهَا َم رَسُولٍ ال يلد فَذَكرَ أنه كان يك 
1 ا 
كُلَارَقَمَ» وَكُلّا وَضَمَ 
[١]فى‏ نسخة: «قَالَهَ ابن عَّاس»» وهى أقرب للصحة. 
[؟] في هذا الحديث: دليل على مشروعية التكبير في كل انتقال» أي: كلما خفض. 
وكلما رفع؛ فيكبّر للركوع» وللسجود. وللرفع من السجود. وللسجود الثاني» وللقيام 
من السجود. ى| فعل النبي يلد أمّا في الرفع من الركوع فإنه لا يَكَبْرء وعلى هذا فهذا 
اس ل سا م ا : 0 وك 
العموم «كل) رَفع» وكلَا وضع" يستثنى منه الرفع من الركوع. فإنه لا يكبر» بل يقول: 
السمع الله لمن حمده» إن كان إمامًا أو منفردّاء وإن كان مأمومًا قال: «ربّنا ولك الحمد». 
وهل يدخل في هذا: سجود التلاوة؟ 


.)717١ /7( يُنظر: فتح الباري‎ )١( 
.)81/( ينظر: صحيح البخاري: كتاب الأذان باب المكث بين السجدتين. رقم‎ )١( 


كتاب الأذان زلف 


الجواب: نعم, إذا كان في الصلاة» لا خارجها. 

واختلف العلاء رَهْآدَهُ في تكبير الانتقال: هل هو واجبء أو سّنَةُ؟ والأقرب 
أنه واجب؛ لأن النبي يَلِةِ داوم عليه»ء وقال: الا كن رَأَيُمُونٍ ص" 
والسكوت عنه في حديث المسيء في صلاته'" لا يلزم منه عدم الوجوب؛ لأن 
يحل من أدلة متعددة» لا من دليل واحدء فالأقرب أن التكبير عند الانتقال واجب. إلا 
أنه يُسْتَتنى تكبير واحدء وهو تكبير الركوع إذا أدرك المسبوقٌ الإمامَّ راكعًاء وكبّر 
للإحرام» ثم ركعء فقال العلماء: إن التكبير للركوع في هذه الحال سُنَهَ إن كبّر فهو 
أفضلء وإن لم يبر فلا حرج عليه. 

وق هذ اقدنف دول عل اهموي غود السيعانة ا خف والنانين قد الوا 
بالصلاة؛ لأن قوله: «ذَكَرَنَا هَذّا الرَّجُْلَ؛ يدل على أن هذا قد تي وأن الناس 
لوطاو انظ ب أعى انه يدا التانى ونلا ضيه السيعانة لون روفاد 
وما بَعْد عن عهد الصحابة فهو أقرب إلى الإخلال ما قَرّبِ من عهدهم. حتى وصل 
الحال اليوم إلى أن صار بعض الناس يُصَلِ وكأنه يرقصء لا يطمئن في ركوع. ولا في 
رفع منهء ولا في سجود. ولا في جلوسء وهذا من الحرمان. 

فإن قال قائل: إذا كان الإمام يُصَلْ وراءه رجل مريض بمرض لا يستطيع معه 
تام السسجود. فهل للإمام أن يُحَمَف؛ لأجل هذا الرجل؟ 
(١)تقدم‏ تخريجه (ص:177). 


20 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة. رقم (لاهة/ا). ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (/ا9 ؟/ 50). 
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606- ل : خبرًا مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابِ 
و 


عَنْ أي سَلَمَة عَنْ أي م 0 نّهُ كَانَ يُصَلّ يبغ» م وَرَقَمَ» فَإِذَا 
لصوف كل إن كانه صَلَاةٌ بَرَسُولٍ الله نوا" . 


قلنا: لا؛ لآن العبرة بالأكثرء وهذا الرجل يسجد بقدر ما يستطيع» وإذا عجز 
وشق عليه أومأ إيماءً. 

]١[‏ الشاهد: قوله: «كُلّا حَمَضٌ وَرَفَعَ2 لكن يُستثنى منه ما سبق» وهو الرفع 
من الركوع. 

وفي قوله وَليَدعَنهُ: «إني لَأشْبَهَك) إشكالء وهو أنه كيف يُرَكّي نفسه. ويقول: 


فيّقال: إنه قال ذلك ليس تزكية لنفسه. ولكن ليَؤْحَذ عنه» وإذا كان الإنسان 
قصده من مثل هذه العبارة أن ينتفع الناس بذلك فلا بأس» فقد قال عبد الله بن مسعود 
صِعلِيدعَنُ: لو أعلم أن أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليها"». وهذه تزكية 
عظيمة» لكن قصده بذلك حث الناس أن يأخذوا منه» وهنا أبو هريرة رَبَدَإَيَعَدَهُ قصده 
حث الناس أن يقتدوا به في صلاته» وقد جرى على ذلك العلماء ء يَمَهُماسَهُء فاين مالك 
رَحمَدانَدُ قال في ألفيته: 


ام ل ريه 1 
تُقَرْبُ الأقُصَى بِلَفْظٍ مُوجَرٍ تبس طالبَذل بوَغعد منحكز 


6 0 ه 2 ل 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي يللد رقم ٠7(‏ ) ومسلم: 


كتاب الأذان يفف 
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مع أن قوله -غفر الله له-: ١قَاْمَة‏ لابن مُعْطِي» من باب البيع على بيع المسلم؛ 
لأنه يريد من الناس أن ينصرفوا عن ألفيّة ابن معطى إلى ألفيته» لكن قصده حسن إن 
شاء الله» وهو أن بدي الناس إلى ما هو أفضلء لا لكوها من نظمهء هذا هو المظنون به 


رحمهالله. 


0-0- 


عل التعليق على صحيح البخاري 


2 1 


5--- دكن 3 النعَانِء قَالّ: حكن 


اعية 
٠.‏ 
ه في ف داه و - أ سيكة. 


ا 0 كيه وَإِذَا مض من الركعَتَارِ 
كك قَدَا قَكََى الصَّلَاةَ أَحَدَ بيَدِي عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنِ قَقَالَ: قَدْ ذَكرَن هَذَّا صَلَاةَ 


هه عدي يدا" 


مُحَمَدِ يك أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلٌ بنَا صَلَاة حمل َكل 


زاك 


]١[‏ هذا من الترتيب الحسن؛ لأنه وَمَهلَنَهُ ذكر: 'بَابُ مام كبر في الركُوع». 
ثم قال: ١بَابُ‏ إِمَام التَكْبير في السّجُودِاء ثم سيأتي إن شاء الله: «بَاب التَكْبيرٍ إذا ام 
مِنَّ السّجُودا. ا 

[1] في هذا اللفظ إشكالء وهو قوله: «صَلَاةَ تُحَمَداء والله تعالى يقول: 9 لَّا 
جحَعَلُوأ صا الول يَيسحكُع كدعا بَعَضِكُم بَعْضًا4 [النور:7]» فيّقال: لا إشكال؛ لأن 
النهي في الآية عن دعائه وندائه» فلا يجوز للصحابة أن يقولوا: يا محمد! وإن| يقولون: 
يا رسول الله! أمّا الخبر فلا بأس» فيقول: قال أبو القاسم. قال محمد؛ لأنه خير» والخبر 
أوسع من الإنشاء والدعاء إنشاء. 

فإن قال قائل: أليس الأعراب يأتون للرسول عَلََواصَلاموَتَكخ ويقولون: 
يا حُحمّد؟ قلنا: بلى! فإذا قال: فلاذا لم ينههم الرسول عَلَناصَكَموَتَكمء وقد نهى الله 


المسلمين أن يدعوه باسمه؟ 


كتاب الاذان خف 


قلنا: إن النبي يله ينظر إلى نظر أبعد؛ لأنه لو جاب هذا الأعرابيّ الذي جاء يسأل 
عن دينه بالإنكار فرَبّا ينفر» وهو إذا تعلّم دينه واهتدى سهل عليه الامتثال. 

ونظير هذا من بعض الوجوه: قصة الدَتْعَوِيّة التي جاءت تسأل النبي لد وهو 
مُرْدِف الفضل بن عباس ,َعَتدعَْهه وكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه'"» ولم يأمرها 
الرسول عََتهِآصَلَاوَالتَك بالحجاب؛ لأنهبا جاءت تسأل وهي امرأة» فلم يحب أن تجابهها 
بالإنكار» ولهذا أنكر على الفضل وَزَدعَتَه؛ِ لأن الفضل قد رسخ الإيمان في قلبى 
وعرف الحدود الشرعية» فصرف وجهه إلى الناحية الثانية» وهذا أحد الأجوبة عن هذا 
الحديث الذي أشكل على بعض الناسء ورَبَّا يكون هذا الجواب من أحسنهاء وهو أن 
الرسول عَلَيااصَكامواسَكام سكت عنها؛ تأليًا لها حتى لا يجاببها بالإنكار» وهي امرأة 
جناحة عحاءت تساك عن دينهاء ولكل مقام مقال. 

فلو جاء إنسان يسألك شينًا من الأشياء» وهو مرتكب خبيّاء فلا تجايبه بالإنكار, 
بل أجبه أوّلّا عن سؤاله. ثم إذا رأيت أن المقام يسهل معه الإنكار فافعل. 

وأمّا قصة يوسف عَلَْهاضَلَاهْوَسَمُ في صاحبي السجن حين قال: # ينصح 
آلسَجَن َأرَيَابُ متَفرووت حَِرُ أو اللّهُ الْوحِدُ الْقَهَارُ4 [يوسف:4] قبل أن يخبرهما فهذا 
لأن المقام يقتضي هذا؛ إذ إن المقام شركء والشرك تجب المبادرة بإنكاره. 

حر ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله. رقم 9١ه١)‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب الحج على العاجز. رقم (5 ١17/117‏ 5). 


لزج ١‏ التعليق على صحيح البخاري 


1 حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنْء قَالَ: حَدَّثَنَا هُسَيِمٌ عَنْ أي بشْرء عَنْ عِكْرِمَهه 
قَالٌ: وان تُ رجلا عِنْدَ المَام م يكب في كل حَفْضٍ وَرَفْمِه وَإِذَاقَم وَإِذا وَضَعَ 


٠ 


36 خيَتُ ابن عباس صقت قَال: وكيس يَلْكَ صَكَاة الي يكِ؟! لا أمَ مَلَكَ ا" 


]١[‏ قوله َدَإبَدعَنَهُ: لَاأءَ لَكَ) هذا دعاء عليه بفَقَد أمه» لكن يقال: هذا مما جرى 
على الألسنة بدون قصده مثل: قول الرسول كَل لمعاذ ويوليّاء:ة: «لكِلَنْكَ أَنّكَه!" أي 
فَقَدَنْكُ حتى صارت تَكلى عليك من الحزن» فهذا يُراد به الحث. ولا يراد به الدعاء على 
الرجل بفقد الأم. 

2-6 


.)7 تقدم تخريجه (ص:58‎ )١( 


كتاب الأذان شف 


8 - حَدَنَنا يَى بن بُكَير) قَالَ: حَدَثَنَا اللَيْتُه عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شهَابٍ» 


6س | ل 


َالَ: أخيرني أبو بكر بْنُ عَبْد لا ودر تي امار كَانَ 
رَسُولٌ الله يك إِذَا قَامَ إِلَ الصّلاة يُكَبرْ حِينَ يَقُوم» نّم يُكَيدُ جين يَركعْ) ثم ل 
«١سَمِعَ‏ الله لِمَنْ عِدَه) حِينَ يَرْقَمُ صلَْبَهُ منَ الرَحْعََه نّم يَقُولُ وَهْوَ قَائهٌ: ا 
الحندة< تال عد الها" ولك الكيدك يك يدن توي نه يك ين يرقم 
رَأسَهُ نم يُكَبرُ بن يَسجُدُ نم يكَبدُ حون يرهم رَأْسَهُ ثم َفْعَلُ َلك في الصّلاة 
كُلْهَا حَنَى يَفْضِيَهاء وَيُكَبرْ حنَ يَقَومُ من اتن بَعْدَ اجُلُوس !"ا 


200 


١[‏ ]في نسخة: اَل عَبْدُ لبن صَالِحء عَنِ الليْثِْ». 


[1] هذا كالأحاديث السابقة يدل على أنه يَشْرَ رع التكبير في كل خفض ورفع: 
عند الركوع؛ والسجود. والرفع من السجود, وعند القيام من التشهد الأول. 


-- 


وقول عكرمة رَحمَهُالنَهُ: اصَلَيْثُ حَلْفَ شَيْخ بمَكَة) الشيخ هنا بمعنى كبير 


يفة التعليق على صحيح البغاري 


وقوله: نويه سودي 0 
وتكبيرة الرفع من السجود. وتكبيرة السجدة الثانية» وتكبيرة الرفع من السجلة الثانية» 
فهذه حمس تكبيرات» فيكون في أربع ركعات عشرون تكبيرة» ويزيد أيضًا تكبيرة 
الإحرام. وتكبيرة القيام من التشهد الأول. 

0-0 2و وقد ده لس قال 7 ع 

وقول ابن عباس وَإََءءَنْا: «تَكِلاء أمّك» الذي يظهر أنه قالها على ما جرت به 

ع جره :اجر قل تر عر 5 
عَادةٌ الغر ا د لأنه قال: «لَكِلَدَْكَ أمّكَ! سْنَهُ أبي القَاسِم» 
فكأنه قال: ثكلتك أمك. فالزم هذا؛ فإنه سُنَّة أبي القاسم يَكة. 

فإن قال قائل: وهل كان عكرمة رِيمَهُآَهُ لا يعرف هذه السَّنَه؟ 

قلنا: الظاهر -والله أعلم- أنه في ذلك الوقت كان كثير من الناس محف التكبير» 
فأراد أن يتعرّف. 


حورو 


.)7177 /7( يُنظر: فتح الباري‎ )١( 


كتاب الأذان زفة 


مصعب بر سَعْد تخد يقول: 7 


]١1[‏ في هذا الحديث: دليل على جواز النسخ في الأحكام الشرعية؛ لأن السنة 
الثابتة فيه| قبل أن الإنسان يُطَبّق بين كفيه. ثم يضعها بين فخذيه؛ فنْسِحَ هذا. 

وقوله اايَدْعَنَهُ: ونا أنْ نَضَعَ أَبِينَا عَلَ الرّكَبِ)» قال بعض الناس: هذا 
يدل على وجوب وضع اليدين على الركبتين» ؛ لكن هذا في معزل عن التحقيق؛ لأن 
«أُمِرْنَاه هنا في مقابل النهي» فيكون المعنى رفمًا للنهي» مثل: قوله تعالى: لوَإوا كم 
َأصَطادوأ * [المائدة:؟]» فالأمر هنا رفع للنهي» وليس معناه أن الإنسان مأمور ذال من 
إحرامه أن يخر- ج ليصطاد» فكذلك هنال ثبي عن الأول فتِح لهم باب آخرء ثم هل هو 
وه أن عو روه نا لل لل ارلا مق دا 1 


6 


14 التعليق على صحيح البخاري 


84 بَات ذالم بم ار كُوعَ 
2 صو - 


| 


لقالا خرئكا كن أن غموه قال عدنا شعة اع شلوان؛ 5 


سَمِعْتَ رَيْدَ بْنَ وَهْبِء قَالَ: رَأى حُدَيْمَة رَجْلَا لا بيع الرّكُوعَ وَالسّجُودَ قَالَ: 


ك1 تت عل زر لطر الى عكر ان حمر علنوا'. 


]١[‏ إذا قال قائل: قول حذيفة رََليَعَنَة: «وَلَوْ مُث مُث عَلَ غَيْر الفِطرَة التى 
هي يت 


قَطَرَا لله محَمَّدَا يدا هل يعارض هذا ما ثبت من العذر بالجهل؟ 

قلنا: مراده ودََتََعََُ: لو مت بعد العلم» وليس مراده: مع بقاء الجهلء وهذا له 
نظائر» منها: أن الرسول يلي قال للمرأة التي جاءت. وفي يد ابنتها مَسَكّتَانَ من ذهب» 
قال: ١أتوَّدينَ‏ رَكَاةَ هَذَا؟) قالت: لاء قال: ايثذه ك أنْ مُسَورَك الله عَرَكَجَلَ بها يو مَ القِيَامَةٍ 
سِوَارَيْن مِنْ نَارِ؟"'' فقولها: «لا» يحتمل أنه لجهلهاء أو أنها بخلت بذلك. 

وكذلك مرَّ يك بالحاجم والمحجوم, فقال: «أَفْطَرَ الَاجِمْ وَالَحْجُومُ)'". قال 
يي 0 
لا يفطر أوردت عليه هذا الحديث؛ فقال: المراد بيان الحكم. لا الحكم على هذا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» رقم (2)23077. والنسائي: كتاب 

الزكاة. باب زكاة الحلي» رقم .)١54١(‏ 


0( أخرجه أبو داود: كتاب الصيام:باب فِ الصائم يحتجم. رفم (759) وابن ماجه: كتاب 
الصيام؛ باب ما جاء في الحجامة للصائم؛ رقم .)١781(‏ وأحمد (5/ .)١77‏ 


كتاب الأذان 230 


- الشخص بعينه"'» فيريد السلف يرَمَهُمَنَهُ في مثل هذا أن يُبَيّنوا الحكم. لا الحكم على 
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.)7 5/8 /7( إعلام الموقعين‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


- بَابٌ اسْيِوَاءِ الظهر في الرّكُو 


تت سوحووي) ‏ تت 


22 


.>> عو 5 50 2 ادع سلاو# في سرس 2ج سم ل 
وَكَالَ أبُو حمَيْدِ في أُضْحَابه: رَكُمَ التَِنُ كله نُمّ مَصَرَ ظَهْرَ”". 
> 


.))( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهيةة رقم‎ )١( 


كتاب الأذان شد 


و َه م6 تت ٠‏ أ 0 ع 
يَاد بع وَالِاغْتَدَالٍ فيه وَالاطْمَأْنِينةٍ 

3 لج 
[ 5و ) وصووريع>ه سح 


و 


ع وعد فاو أده 12 راع قوس 2 فده 42 2 56م 2 
- حرثنا بَدذل بن المحثرء قال: حدثنا 4 قال: اخيرني الحكمء عن 


ابْن أبي لَيْلَء عَنِ البرَاءِء قَالَ: كَانَ رُكُوعٌ الب يله وَسْجُودُه وَبيْنَّ السَّجْدَتَيْنِ 
ا ل ل ا ل ال ا 5 
وَإِذَا رَهَعَ مِنَ الرّكُوع مَا حلا القِيَامَ وَالقَعُودَ قَرِيبًا مِنَ السّوَاءا!'. 

١3‏ قوله وََلتَعَنَُ: «مَا حلا اقيم وَالقَعُودَ» يريد القيام في القراءة» والقعود في 
متقاربة» أي: إن طوّل في هذا فليَطّوّل في هذا؛ لتكون متقاربة» وأمّا ما يفعله بتعض 
ابيط الوه خضي اللو بعرو لكر الس ون التحفدنان لاس لما انك أن 
هذا خلاف السِّنَةَ» وأنه إذا أدى هذا التخفيف إلى ترك الطمأنينة فصلاته باطلة» ى) 


)١(وءءل‎ 01 


قال حذيفة وَوَلِيَُعَنه 
فإن قال قائل: إذا خمّف الإنسان الركوع والرفع منهء ثم أراد في السجود أن 
يطيل» فاذا يصنع؟ 
قلنا: يُقال له: إذا أردتَ أن يُطيل السجود فأطل الركوع؛ وعلى هذا فيُخَنّف 
في هذه الركعة. ويُطيل في ركعة أخرى. 
ركي -52- 


.)741١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الركوع رقم‎ )١( 


24 التعليق على صحيح البخاري 


بن سعيك» عن ع الله قَالّ: 


ص ص سس 


؛ عَنْ أبيدء عَنْ أَبي م هريد أن ؛ الي كل دحل المَسْجِدَ فَدَحَلَ 
ل جك دهعل اين لل ور الي يك َي لسكا َقَالَ: 
(ارْجِعٌْ َصَل؛ َإنَتَ َم نضا 4 00 ثم جَاءَ 128 عل لني كك فَقَالَ: 
"ازجع قَصَلَّ؛ َك لم نُصَلٌ» تلان قَقَالَ: ول بعد ا قا حي غير 
فَعَلَمْنِي قَالَ: «إِذا ل ِل الصَّلاةٍ ا »انم اقرَ اقرَأْ ما تيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القرْآن» 2 
مار 10 
ذَلِكَ ني صَلَاتِكَ كُلّهَاء!'. 


7 ل المقير ئَّ 


]1١[‏ هذا الحديث يسَميه العلماء (١«حديث‏ المسبيء في صلاته». وإساءته التي كان 
أساء فيها أنه لا يطمئنٌ؛ بدليل أن النبي بك أرشده إلى الطمأنينة. 
وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 
-١‏ أن الإنسان إذا أتى إلى قوم فإنه يُسَلّم عليهم؛ لقوله: انح ججاءَ» قَسَلَّم عَلَ 
- أن الإنسان يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على من فيه» هذا ما لم يكن باشر 
الذين في المسجد قبل أن يصل إلى الصف الذي يريد أن يُصَل فيه. فإن كان يباشرهم» 


كتاب الآأذان ألو 


- مثل: أن يكون هناك أناس جالسون عند باب المسجدء فتعدَّاهم إلى الصف ليُصَلٌّ فهنا 
يسَلم عليهم. 

1- تكرار السلام مع التردد؛ لأن هذا الرجل سلَّم مرّتين: سلّم ثم ذهب فصلى» 
لوخد فيل فيكون ني ذلك دليل على ترديد السلام إذا وَجِدَ شاغل حسي أو شرعي. 
ما الحسبي فكما كان الصحابة وََإَتَدعَتْهر إذا حال بينهم شجرة: * 2 
بعضهم على بعض""» وهل يُقال: إن مثلها السيارة» فلو كان اثنان يمشيان في السوق» 
فحالت بينهه| سيارة» ثم التقيا بعدهاء فإنه يُسَلّم بعضهم على بعض؟ 

نقول: الظاهر نعم» وقد يقال بالفرق» وهو أن السيارة غير ثابتة» وأمَّا الشجرة 
فهي ثابتة» فتكون كالجدار ونحوه. 

وأمّا الشاغل الشرعي فمثل هذا الرجلء فقسد حال بينه وبين السلام الأول 
اشتغاله بالصلاة» فعاد فسلّمه ولم يُنْكِر عليه النبي صلَّ الله عليه وعلّ آله وسَلَّم. 

فإن قال قائل: هل يُسْتَدل بهذا الحديث على أنه لا يجب الرد على السّلام في المرّة 
الثانية؟ 

قلنا: في هذا الحديث لم يُذْكَر أنه رد عليه» لكن هل يعني هذا أن الرسول كَل 
لم يرد عليه في المرة الثانية» أو أنه رد» ولكن طواها الراوي اختصارًا. 

5 - جواز ردٌ الواحد عن الجماعة؛ لأن النبي يَِةِ رده والظاهر أن الرجل سلَّم 
على الجميع» وإن كان ظاهر قوله: «قَسَلَّمَ عَلَ لني ل يقتضي أنه خصّه بالسلام. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7277). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ولكن لو سلَّم إنسان على جماعة ومن المعروف أنه يريد أكبرهم أو أفضلهم. 
فرد بعضهم. فهل يكفي عن رد من يظهر أنه مقصود؟ 

الجواب: لاء فمّن علمنا أن ظاهر حال المسلَّم أنه يريده فعليه أن يرده حتى لو رد 
كل الذين في المجلسء فلابدٌ أن يرد هو. 

- نفي الفعل إذا لم يكن مرِنًا شرعًا؛ لقوله طلِل: ١مَإِنْكَ‏ لَمْ تُصَلّ). فيكون في 
هذا تقرير للقاعدة: أن الأصل في النفي نفي الوجود. فإن تعذر فنفي الصحة؛ لأن نفيه 
مع وجوده معناه أنه معدوم شرعَاء فإن لم يمكن بأن دلّت الأدلة على صحة هذا المنفي 
فهو نفي للكال. مثل: قوله يكِة: ١لَا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى يحب ليه مَا نب لنَفْسه)" 
فهنا لا ينتفي الإيمان بالكلية» لا وجودًا ولا شرعاء وإن) الذي ينتفي هو كاله. 

1- حكمة النبي وك في ترديده الرجل؛ لأنه قد يقول قائل: لماذا رده وهو قد صلّ 
مرّتين صلاةً غير مجزئة؟ فيقال: هذا من حكمة تعليم الرسول عَلْتَواصَمْوَالسَكم؛ لأنه إذا 
تركه يُصَلٍ مرّتين أو ثلانًا صار مشتاقًا ومنتظرًا للتعليم» ولهذا أقسم الرجل بأنه 
لا تحْسن غير هذا. 

- عَقَل هذا الرجل الذي قال: «وَالَذِي بعك بِالخَقّ)؛ لأن هذا القَسَم يُشْعِر 
انها سقر ل[ نسول اقلق لماه فهو عقو إلا كانه نشول وابنها اين 
غير هذاء لكن لأجل أن يبَيّن أن الرجل مؤمن ب| يقول الرسول يَكيَِكِ وأنه حق. 

,)١( أخرجه البخاري: كتاب الإبوان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم... رقم 
(هغ/١7).‏ 


كتاب الآذان قف 


- أن هذا الرجل أقسم أنه لا يُحْسِن غير هذاء ولم يكت بذلك» بل بادر 

وطلب التعليم» قال: ١عَلَّمْنِي)‏ فيكون فيه دليل على التخلية والتحلية» فالتخلية من 
1 7 0 
قوله: «مَا أَحسِن غَيْرَه)» والتحلية من قوله: «عَلَمْنِى). 

4- بطلان قول من يقول: إن الفاتحة لا تجب إلا في ركعة واحدة؛ لقول النبي 
علد : «لاصَلاةَ َلِمَنْ لَمْ يقر بقَيحَةٍ الكتّاب»٠‏ وله يقل : كل برك علوم أن 
الفعل يدل على الإطلاق. لا على العموم؛ وعلى هذا فقوله وَلِوِ: «لِمَنْ لَمْيَفْرَأا يقتضي 
-بناءً على هذه القاعدة- أن الإنسان إذا قرأ في الصلاة ولو في الركعة الأخيرة سورة 
الفاتحة فقد قام بالواجب! 

لكن نقول: قوله يكِ: ١نم‏ افعَلْ ذَلِتَ في صَلَاتِكَ كُلَّهَاا هدم هذا القول» ويدل 
على أنه لابْدَ أن يقرأ في كل ركعة ما قرأه في الركعة الأولى» ولا يُستثنى من ذلك إلا مسألة 
واحدة» وهي المسبوق إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوعء أو أدركه في القيام» لكن في 
حال لم يتمكّن فيها من إتمام الفاتحة. 

وقد تقدمت فوائد هذا الحديث. 


حم 


)١(‏ تقدم تخريجه (رص:577). 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


11 يه 


4- حَدَئنَا حفص بن عَمَرّ قَالَ: ل 2 
المكره ار ل كَانَ الي يلي َقُولٌ في رُكُوعِهِ 
وَسجِودو: «سَبْحَائَكَ اللّوَ؛َ مَرَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهمَ اغْفِرْ فر لي)'". 

]١[‏ الدعاء في الركوع يُقتَصر فيه على ما وردء ولا ياد لقول النبي صل الله عليه 
وعل آلهِ وسَلَّم: «كَأَمَا الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فِبهِ الرَّبّ عَرَيسَّ وَأَمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في 
الدّعَاءِ؛!''» فجعل النبي يل تعظيم الرب في الركوع؛ والدعاء في السجود. لكن ما ورد 
أن الرسول عَلَتَوأصَلاموَاتَكم يدعو به في ركوعه فلا مناص لنا عنه» فنقول: نعم» ندعو في 
الركوع با دعا به الرسول َك ى) في هذا الحديث. 


وقولها وَدَلنَدَعَنْهَا: «كان يقول في ركوعه وسجوده: «سَبحَائَكَ ١‏ د 
وَبِحَمْدِك 0 00 وذلك بعد أن نزلت سورة الفتح: 0 ا 0 
وَالْمَتَحُ 07 وَرَآنَت آلنَّاسَ يَدَخْلُو ف دين أله وما (5) شَيَحْ يِحَمْدِ رَيْكَ 


اشكنية اكقرك ‏ ا لسرن مر 

وهذه السورة فيها إشارة إلى قرب أجل النبي صل الله عليه وعلّ آله وسَلَّم؛ لأن 
عمر رتنه :ةلا رأى بعض الصحابة صار في نفوسهم أن يضر ابن عباس وَعَلتَدْمَا إلى 
مجالس الشيوخ والكبار. وهو صغيرء صار في نفوسهم شيء» وقالوا: لماذا لم تحُضر 


.)701/ /1/4( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


كتاب الأذان 43 


فتياننا ى| أحضر ابن عباس؟! فامتحنهم ذات يوم» ولما اجتمعواء وكان معهم ابن 
عباس وَوََتَهعَنْهاه قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إإِذًا جاء نصر أله واَلْمَنَحْ » 
إلى آخر السورة» قالوا: نقول: إن الله أمر نبيه إذا نصره الله وفتح عليه أن يُسَبّح بحمد ربه 
ويستغفره» وهذا هو معنى السورة الظاهرء فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول: هو 
أجل رسول الله يِه يعني: أن الله تعالى نَعاهُ إلى نفسه وقال: إذا حصل هذا فقد انتهت 
مهمتك. فا عليك إلا أن تختم حياتك بالتسبيح والاستغفار» فقال: والله ما أفهم منها 
إلا ما فهمت""» فتبيّن بذلك فضل ابن عباس وََزَيَعَنْة ولاشَّكَ أن فهم مثل هذه 
المعاني نعمة من الله عَرََجَلَ على الإنسان» يفوق مها غيره. 

فإن قال قائل: من أين استنبط ابن عباس يََيَدعَنْكًا أن هذه السورة فيها أجل 
رسول الله عَكِة؟ 

فالجواب: لأن الأعمال بالخواتيم» والإنسان إذا عمل عملا فهو مُقَصّر فيه ولابُدَ 
إلا من عصمه الله. ولهذا جَعِلَ أول ما يذكر الإنسان ربّه به بعد الصلاة أن يقول: 
أستغفر الله. 

المهم: أن الدعاء في الركوع يُقتصّر فيه على ما ورد؛ لأن الركوع جعله النبي 
َلِدِاصَلاوَلتَامْ محلا للتعظيم» وما الدعاء فمحله السجود. 

فإن قيل: وهل يُشْرَّع للإنسان أن يدعو بمثل هذا الدعاء مطلقاء أو إذا كان فيه 
علة كمرض أو كِبَرء كا قلنا في جلسة الاستراحة؟ 


.)55915( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. رقم‎ )١( 


قف التعليق على صحيح البخاري 

قلنا: يُشْرّع مطلقًا في كل صلاة؛ لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل؛ فقد 
يكون شابًاء ويموت في شبابه» وقد يكون مريضًا ويُعافى من مرضه. وأمَا جلسة 
الاستراحة فهى فعل يدل عليه الحاجة إليها؛ بدليل أن الرسول عَبَْواآصَكاهُواسَكَمْ كان 
8 2 )0( 
يقوم منها وهو مُتكى على يديه ''. 

وهنا مسائل: 

الأولى: هل يحصل تعظيم الله عَرَدِجَلَّ في الركوع بغير الصيغ الواردة؟ 

الجواب: نعمء لا في الدعاء. 

المسألة الثانية: هل يجوز أن تُسَبّح الله بغير ما ورد؟ 

الجواب: نعم» لكن كوننا تُسَبّح با يطابق اللفظ الذي ورد أحسن. 

المسألة الثالثة: هل تجزئ هذه الأذكار عن قول: سبحان ربي العظيم؟ 

الجواب: لاء لا تجزئ» بل لابْدٌ أن تقول: سبحان ربي العظيم. 

وقوله ل دتتعاتك الله اكوك ذا :بيك للك قمييكا مقروة 
بالحمدء والحمدٌ لكمال الصفات. والتسبيح لتنزهه عن صفات النقصء فيكون هذا 
الذكر جامعًا بين التنزيه -أي: عن صفات النقص- والإثبات. 

ضوح 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:/77). 


كتاب الأذان 60 


في سدسلا 202 لي 0 03 ,02 4 2-5 5 0 م ه66 
6- حَدثُنا آدَمْ قال: حدثنا ابن أبي ذئبء عن سَعِيدٍ المقيري, عَنْ أ 


لرعيل د د ا ا س انوس ها سر 1 و ل ا م 
هرَيرَة قَالَ: كَانَ النبيّ يك إذَا قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ عَيدّه» قَالَ: «اللهمَّ رَبنَا وَلَكَ 


الحند اكات النيّ كك إِذَا رَكَعْ وَإِذَا رَفَمَ رَأْسَهُ يكين وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَنَيْنِ 


4 2 6م 
قَالّ: «ايثه م1" 


]١[‏ قوله عَكئِلة: )ا وي 59 للك 24 0 ا الو والألوهيّة لله 


دعاء لله تعالى بوصف الألوهيّة» و«رَبْنَاا بوصف الربوبيّة. 

وجمع في هذا الحديث بين «اللهم» والواو» وهذا الثناء ورد على أربعة أوجه. هذا 
الوجه الأول. 

الوجه الثاني: «ربنا ولك الحمد» بحذف «اللهم». 

الوجه الثالث: «اللهم ربّنا لك الحمد» بحذف الواو. 

الوجه الرابع : «ربنا لك الحمد» بحذف «اللهم» والواو. 

وك 3 افطل دا 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إن هذا الاختلاف سببه من الرواة؟ 

قلنا: لأن الأصل عدم ذلكء ولا غرابة في السّنّةَ أن تأي بصفات متعددة كما جاء 
التشهد. والاستفتاح» ومعلوم أن الرسول عََنهاصَكامُوَتَك بقي يُصَلْ في مكة بعد المعراج 


5 التعليق على صحيح البخاري 


سنة ونصفًاء وفي المدينة عشر سنوات» كل يوم يُصَلْ مس صلوات مفروضة؛ ويقول 
في كل صلاة: «ربنا ولك الحمد» عدة مرّاتء فلا غرابة أن تتنوع الأساليب. 

فإن قال قائل: إذا أطال الرجل في الرفع من الركوع: فهل يأتي بهذه الصيغ الأربع 
جميعًاء أو يأ بصيغة واحدة. ويُكرّرها؟ قلنا: إذا أطال الإمام فإنه يَكَرّر هذه الصيغة 
أو غيرها بها يكون فيه الثناء على الله عَريلٌ 

وهنا فائدة: «ربنا ولك الحمد» إذا أتيت بالواو صارت معطوفة على ثبىء» فتكون 
زائدةً على ما تتضمنه كلمة «ربنا»» فكأن الثانية زيادة فضل على الأولى» أما إذا قلت: 
«ربنا لك الحمد) فهى حملة غير معطوفة على شىء. 


ئ 
عرو 


وقوله يََلَتَدعَنُ: «كَانَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ يُكَيْا الظاهر أن مراده: إذا رفع 
رأسه من السجود؛ لأنه ذكر أنه إذا رفع من الركوع قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ عمدَةُ). وهذا في 
حق الإمام؛ لكن من أين يؤّخذ أن هذا يقوله من خلف الإمام؟ 

الجواب: لعل البخاري وَعَدَمَُ أشار إلى قوله كَك: «وَصَلُُوا كم رَأَبتمُونٍ 
00 لكن هذا العموم يُستثنى منه: المأموم في حال الرفع من الركوع؛ فإن النبي ككل 
عي خصّص. وقال: ١إِذا‏ قَالَ الوٍمَام: سَمِعْ الله لِمَنْ حدم كَقَولوا: لله رَيَنَا لَك 
الحَمْدً"ا"', وعلى هذا فلا يجمع المأموم بين «سمع الله لمن حمده», و«ربنا ولك الحمد». 


الك 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77). 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:١158).‏ 


كتاب الأذان 443 


أ مر 


2 50 تواي رهس 0 
6- بات فضل «اللهم رَيْنَا لك الحمد) 


| كد | سس حك | 
ح وصوهويجعه ح 
00 ده#8م إن ه مم 6 7 ع ماه 2 ه26 

5- حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: أخيرنًا مَالِك» عن سمَى» عن أبي 
5 سم 6م © 0 أ 0-0 د ره بت 200 الم 
صَالِحء عن أب هرد 0 وَنَدعَنَهُ أن رَسو الله كيد قال «إذا قال الإِمَام: الله 
ار 0 كوي روس 5ت 8 > كو اه )> جه مو يه ا سمه 2 
لمن حمده. فقولوا: اللهم ب لك الحمد؛ فإنه مَن وَافقٌ قوله ل الملا 


ب ل لا 
َهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبو)!'!. 


]١1[‏ هذا الفضل مثل الفضل الذي تقدم في «آمين»» فإن من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه» وأيضًا مَن وافق تحميده تحميد الملائكة غَفْرَ له ما 
وهل هذا الحديث يدل على أن الملائكة تُصَلْ مع الجماعة؟ 
فالجواب: نعم لكنها في السماء كما ورد في الحديث7". 
- حووح 


.)17١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


24 التعليق على صحيح البغاري 


و 


917 حَدََنَا مُحَاذْ بْنّ فَضَالَة قَالَ: حَدَتَنا هِشَامٌ عَنْ يخيَى. عَنْ أبي سَلَمَة 
2 دَيرَةه قال؛ لأ بن صَلَاة الي يكل كد ارام رايد د 
ف ركو خرف ون ضلدة الظَهْرِ وَصَلَاة العقاء رقا الصّبْح بَعْدَ ل 
سَمِعَ الله لِمَنْ يده فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنينَ» وَيَلْعَنُ الكُمَارَ: 


مع 


حَدَّثنَا عَبْدُ الله بْنُ أبي الأَسْوَدِء قَالَ: حَدَّثَنَا إسَْاعِيلٌ عَنْ َالِدٍ 
اَذَه عَنْ أب قِكَابَة عَنْ أنْس وَعلِعَنك قا لّ: كَانَ القَنُوتٌ في اكَغْرِبٍ وَالمَجْرِ. 

4- حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنْ مَسْلَمَةَ وكوك ولزفاتي 
عَنْ عل بْنِ يخ بْنِ حَلّاد قي ع أي ع قغة نئي الزْرَقِيّ» قَالَ: كُنَ 
يَوْمّا نُصَل ا ل مِنَ الرَّكعَةَ قَالَ: (مَ سَمِعَ الله لِمَنْ عد كيده 
فالخل 0153 وين ولك تفذق نا كن اعلا قار كااقيف فلا انض فنا 

من الكلُم؟» قال: : أنَاء قَالَ: : «رََبْتْ بضعَةً وَتَكَائينَ مَلَكَا يَبْتدِرُوتبَا' أ تج يَكْتنهًا 
أَولَ؟1". 


]١[‏ هذه الأحاديث فيها ما سبق من أن الإنسان يدعو بعد الركوع؛ ويُدْنِي على الله 
0-0 


ما كونه يدعو فلحديث أب هريرة لعن قال: ١لََكَرََنَ‏ صَكَاة اَي يه 
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فَكَانَ د نت في رَكْعَةٍ الأَخْرَى مِنْ صَلَاةٍ الظهْر وَصَلَاةِ العِشَاء وَصَلَاةٍ الصَبْح). أي: 
ةلكر هي ل دا 

لكن هذا القنوت ليس هو القنوت الذي يعرفه بعض الناسء وهو أن يقول: 
اللهم اهدنا فيمن هديتء وعافنا فيمن عافيتء ولكن المراد به: الدعاء» لكن ليبس 
بالدعاء الطويل» مثل: اللهم اغفر للمؤمنين» والعن الكافرين» أو تُحْمَّل على ما إذا كان 
هناك نازلة تنزل بالمسلمين» ى) قنت النبي يكِةِ لذلك!". 

وفي حديث رفاعة بن رافع رَيَدََيَهَعَنهُ: دليل على أن من جهر من المأمومين ببعض 
الذكر لا يُنْكّر عليه؛ لأن النبي يَلِةِ لم كر على هذا الرجلء وقد يقال: إنه سكت عن 
هذا الرجل؛ لأن المقام مقام تعليم. 

وأمَّا قوله في الأحاديث الأخرى ذا خرج على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون. 
قال: ١لا‏ يُؤْذيْنَ َعْضْكُمْ بَعْضَا وَلَا يَرْهَعْ بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ في القرّاءق)""2 فيترّل 
كل واحد من هذه النصوص على حال من الأحوال. 

ولهذا نقول: إن المأموم لا ب يشْرّع له أن يرفع صوته بأيّ شيء في صلاته. لا في 
التكبيرء ولا في القراءة» ولا في الدعاء. إلا عند الحاجة» وما يصنعه بعض الناس في 
صلاة الأعياد في التكبيرات الزوائد حيث يجهرون بها فهذا ليس بسُنَة» وهو غير 
معروف عندنا فيها سبق» لكن جاءنا الناس من كل جانبء ولعلهم في بلادهم كانوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعده. رقم .223٠١7(‏ ومسلم: كتاب 


المساجد. باب استحباب القنوت في جميع الصلوات. رقم (لالاك/ 7 30). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب التطوع. باب رفع الصوت بالقراءة» رقم (1777), وأحمد (7/ 44). 
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- يجهرون مع الإمام فصاروا يجهرون. ولذلك ينبغي للإمام إذا سمع هذا الجهر أن 
ينهى عنه بعد الصلاة. 

وفي قوله: «رَيَنَا وَلَّكَ الحَمْد) إثبات الواو» وحذف «اللهم). 

وقوله: «مُبَارَكًا فِيه) الحمد المبارك فيه هو كثير الثواب. 

وفي هذا الحديث أيضًا: أن الملائكة يَبتدرون كتابة الحسنات. كما جاء في هذا 
الحديث: أنه رأى بضعًا وثلاثين مَلَكَاء والبضع يكون من الثلاثة إلى التسعة» وكلهم 
ابتدرها أهم يكتبها الأول؟ 


وهل يدل هذا على أنهم جميعهم يكتبونهاء أو أن من كتبها كتبها أوَّلّا اكبَفِيَ به؟ يحتمل 


هذا وهذا. 


يب 


كتاب الاذان 40١‏ 


- بَابُ الِاطْمَأْنيئَة جين : 


وَقَالَ أب حمَيْد حمَيْدِ: رَهَعَ الي يك وَاسْتَوَى جَالِسَا حَتَى يَعُود © ََارِ مَكَانَهُ"! 
6 دنا أبُو الوليد. قال خدنا شع شَعْبَة عَنْ تابت» قَالٌ: كَانَ أَنسٌّ 

1 3 كرو ل لك يع > 
ينْعَتُ لَنَا صَلَاةٌ التبيّ كلك فَكَانَ يُصَل» وَإِذَا وَة رَأْسَهُ مِنَ الرّكوع قَامَ حتى تَقَول: 


قل نري . 


١‏ حَدَنَا ُو الوَلِي قَالَ: حَدَتنَا شْبَه عَنٍ 0 عَن ابْن أي لَيْل» 


9 
م 52 


عَنِ البرَاءِ ملعك قَالَ: كَانَ رُكُوعٌ النبِيّ كلك وَسْجُودُه وَإِذَا رَقَمَ رَأسَهُ مِنَ 
5 وَيَْنَّ السَّجْدتَيْنِ قَرِيبًا منَ السّوَاءِ!". 


[١]قوله:‏ «وَاسْتَوَى جَالِسًا ْمَل قوله: «جَالِسَا على أن المعنى: مستقر؛ لأنك 
تقول: «فلان قعد عن الجهاد) أي: لم يخرج» بل استقرّء وتقول: «قعد يُفَكر) أي: استقرٌ 
وثبت يَفَكْرء لكن هذا بعيد» والأقرب: أن هذه اللفظة شاذة» وأن النسخة المعتمدة: 
«وَاسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كل فَقَار مَكَانَهُ). 

1 35 5 7 ( )الات ا 

[1] سبق أنه استثنى القيام والقعود'" » والمراد بالقيام: القيام الذي قبل الركوع؛ 
لأنه ُطَوّل فيه القراءة» والمراد بالقعود: التشهد الأخير الذي يعقبه السلام» فإنه يُطَوّل 
فيه أيضًاء لأنه يُدْعَى فيه فيَطُول وعلى هذا فالأركان الأربعة: الركوعء والرفع منهى 


.)4 يُنظر» رقم (ص:"47‎ )١( 
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8- - حَدَئَنَا سان بْنُ حَزْبء قَالَ: حَدَّثَنَا حمَادُ ب رَيْده عَنْ أيُوبَ» عَنْ 


قِلابَة» قَالَ: كَانَ مَالِكُ بن الْحُوَ: رث يري ِيف كَانَ صَلَاة الي ب؟ وَذَاك في 


غَرْ وَقْتِ صَلَاتء 0 القِيَامَ ثُمَّ رَكَمَ فَأمْكَنَ الركوع» ثُمَّ رَقَمَ رَأْسَهُ 
فَأنْصَبَ هَُيه'أ قَالَ: قَصَل با صَلَاةَ شَيْخَا هَذَا أي بُريْدِه وَكَانَ بو بريد إِذَا وَهَمَ 


| 


من 


5 


ك1 من © السَجِدَة الآخرة استورق قَاعدَاء 4 0 


والسجود. والرفع منه» كلها قريبة من السواء. 
]1١[‏ قوله: «قأنصَبَ» في نسخة: «قَأَنْصَتَ» بالتاء. 


[1] يعني بذلك: القعود إذا قام إلى الركعة الثانية أو الرابعة» وهذا القعود يسَمَى 
عند العلماء «جلسة الاستراحة». والتسمية بهذا الاسم واضحة إذا قلنا: إنها إنا تفعل 
عند الحاجة؛ ليستريح ثم ينهضء وأ أنَا إذا قلنا: إنها سئَّهَ مقصودة بذاتها فلا وجه 
لتسميتها ب: «جلسة الاستراحة»» بل هي جلسة مقصودة. والصواب: أنها جلسة 
للاستراحة, وأن الإنسان إذا احتاج إليها جلسء وإلا فلاء وبهذا تجتمع الأدلة» ىما أشار 
إلى ذلك الوَفْق وَتِمَْمَهُ في (المغني) وابن القيم رَمَدَلنَهُ في (زاد المعاد)”"» وهو ظاهر 
النص؛ لأن مالك بن الحويرث رَيَهعَنَُ ذكر أنه إذا أراد أن يقوم اعتمد على يديه ثم 
قام'"'» والاعتماد على اليدين لا يحتاج إليه إلا مَن صَعبٍ عليه أن ينهض من السجود إلى 
القيام» فهو قول وسط بين قول من يقول: إنها تْسَنّ مطلقاء وقول مَن يقول: إنها لا تُسَنُ 


ص 


مطلقا. 


.)7151١/1( يُنْظر: المغني (”7/ 717)» زاد المعاد‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:87/7).‎ )1( 


كتاب الأذان بذ 


ثم الذين قالوا بالسَّنيّ لا يأتون بها على الوجه الوارد؛ لأنه يجلس كما يجلس الطير 
(المدَيّ)» أي: يجلس لحظةً ثم يقوم» وهي على هذا الوجه ليست جلسة استراحة؛ بل 
هي جاسة تعبء ولذا فلابْدَ أن يجلس جلسة يطمئنٌ فيهاء ولهذا قال: «اسْتَوّى قَاعًِاا 
أي: استقرّ قاعدّاء ولهذا قال شيخ الإسلام رَمَهآنَدْ إذا صليت خلف إمام لا يجلس 
هذه الجلسة فلا تجلس» ولو كنت ترى أنها سن لأنك سوف تتخلّف عن الإمامء 
والتخلف عن الإمام خلاف السّنَهَ وموافقة الإمام أفضل من مثل هذا!". 

ويدل على أنها جلسة غير مقصودة أنه ليس لها ذكرء فلا يُكَبَر لهاء ولا يُكَبّر منهاء 
وليس لها دعاءء» ولا يوجّد ثبيء من أفعال الصلاة إلا وفيه دعاء أو ذكر. 

فإن قال قائل: لكن هذا الحديث يُشْعَر بأن النبي يك كان يدوام عليها! 

قلنا: نعم» لكن مالك بن الحويرث ووََزَيَهْعَدهُ قدم متأخرًا في السنة التاسعة؛ لأنه 
من أهل الوفود» وفي السنة التاسعة أيضًا قد أخذ النبيّ كك اللحم. 

فإن قال قائل: إذا صلينا خلف إمام» فكان لا يقبض يديه في القيام» فهل نقبض 
أيدينا؟ 

فالجواب: نعم نقبض ولو كان لا يقبض؛ لأن هذا لا تتغير به المتابعة» والمتابعة 
تتغيّر بها إذا تأخرت عنه. أو تقدّمت عليه. أمّا صفة القيام أو الجلوس فإنها لا تُعتَير 
تخالفة حتى لو فرضّ أنه من الذين يرون أن جلسات الصلاة كلها افتراشء أو يرى أن 
التورك حتى في الصلاة الثنائية: فاعمل بها تراه أنت. 


.)40١ /571( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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0 - 


وقوله: «في غَيْر وَقَتِ صَلَاةِا هل المعنى: أنه يُصَلٌ نفلا ليريم أو أنه يرهم 
الكيفية فقط» فيقول مثلا: في الركوع يقول كذاء ويركع؛ وفي السجود يقول كذاء وإن 
كان لا يُصَّلِّ» لكن يُعَلّمهِم أركان الصلاة بالفعل؟ 
ع 71 2 - 2 يي سابد 
الجواب: الأول؛ لقوله في بعض الروايات: «أَصَلْ كَيْفَ رَأَيْتَ النبىّ َكل 
يُصَل2”". 


روح 


.)31/7( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من صل بالناس وهو لا يريد أن يُعَلّْمهم. رقم‎ )١( 
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باب مْوِي بِالتَكبيرٍ حِينَ د 
تت وي تت 


وَكَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابن عُمَرَ يَضَعٌْ يَدَيْه قبل وكيوا" 


]١[‏ لعل هذا حين كَبر وتَقَل ولهذا كان يجلس في صلاته مُتريعَاه فيقول له أحد 
أبناته: كيف تجلس هذا الجلوس؟ فقال: إن رِجلَ لا تحملاني"» فكان إذا سجد قدَّم 
يديه؛ لأن هذا أسهل وأهون من تقديم الركبتين. 

وأمّا قول الزين بن ار في مناسبة تقديم اليدين: أن يلقى الأرض عن جبهته: 
ويعتصم بتقديمها على إيلام ركبتيه إذا جنا عليه|!"» فإننا نقول: هذه مناسبة غريبة؛ 
لأن الإنسان لن يضرب على الأرضء ثم لو فرض أنه للاتقاء لكان الاتقاء بتقديم 
الركبتين أولى؟ لأنه ينزل شيئًا فشيثًا. 

وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء رَمَهُرلئَُ: هل الساجد يُقَدَّم يديه» أو ركبتيه؟ 

والصواب: أنه يُقَدّم ركبتيه» ثم يديه؛ وتقديم اليدين منهي عنه؛ لقول النبي 
عه : «إذَا سَجَدَ أَحَدَّكُمْ قا َك كم 7 َك البَعِيدُ)» ثم قال الراوي: وليضع يديه قبل 

زككيه” كبتيه'"' لكن هذه الجملة تدل على أنها منقلبة على الراوي؛ لأنه إذا وضع يديه قبل 
ركبتيه برك ىا يبرك البعير» فإن كل مَن شاهد البعير يشاهده يُقَدّم يديه أ أوَلَا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد رقم (871). 
(؟) فتح الباري (7/ .)791١‏ 


فرة أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ى رقم (8)). والنسائي: 
كتاب التطبيق. باب أول ما يصل الأرض من الإنسان» رقم (47 )١ ٠‏ وأحمد(81/7"). 
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تَدُعَدْةُ 


وقد ظنّ بعض الناس أن هذا الحديث -أعني حديث أب هريرة وعَيهُعَنهُ - ممق 
أوله وآخرهء وأن الرسول ككَةِ همى أن يضع ركبتيه قبل يديه ولكن هذا فيه شيء من 
الضعف؛ فإن الحديث: اقلا يدك 5 يدك البَعِيُ»» ولم يقل: «فلا يرك على ما يبرك 
عد الخر احتي حت بأدر كني البعير ل بدي جولو 7لا عزيما ركد فلي البعزر 13 
لا تَقَدَم الركبتين» لكن قال: مآ يرك فالنهي هنا عن الكيفية» لاعن العضو المسجود 
عليه. 


5-5 


وعلى هذا فنقول: إن قوله: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رَكْبَتَيه» منقلب على الراوي. 
وإن الصواب: «وَلْيَضَعْ رَكْبَتَيُهِ قَبْلَ يَدَيُهاء ومهذا 5 الأدلة» ويتفق حديث أبي 
هريرة وحديث وائل بن حجر وَدَيءَئْة!''. ولا يكون في المسألة خلاف. 

ثم إن هذا أيضًا هو الترتيب الطبيعي؛ لأن الذي يلي الرّجلين هما الركبتان» ثم 
اليدان» ثم الجبهة والأنف. كا أنه عند النهوض يبدأ بالجبهة والآنفء ثم باليدين» ثم 
بالركبتين. 

فإن قال قائل: إن الأصل عدم الانقلاب على الراوي! 

قلنا: نعم» ولا يجوز أن نتَّهم الرواة بالومّم والانقلاب إلا بدليل» ولو أجزنا مثل 
هذا لتسلّط الأعداء على السّنََّه وادَّعوا ما لا يُقْبَلَه لكن هنا قرينة تدل على الانقلاب؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يصع ركبتيه قبل يديه؟ (878).» والترمذي: كتاب 

الصلاة. باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين» رقم (235374)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب 


أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان» رقم .2»3١40(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب 
السجود. رقم (885). 
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- فإن قوله: «قلا يَبْئْكُ كما يدك البَعِيرٌ هو القاعدة التي يِبَتى عليها الحديث» وهي 
القاعدة الموافقة للنهي عن التشبّه بالحيوان» كافتراش السّبّع» والتفاتٍ كالثعلبء ونقر 
كالغراب”"'» فإذا جعلنا هذا هو القاعدة نظرنا: هل البعير يبدأ بالركبتين» أو باليدين؟ 
الجواب: باليدين. 
والغريب أن بعض الطلبة الحريصين على التمسّك بالسّئة لا يُقَدَّم اليدين» وإنما 
يجعلهم| مع الرُكبتين» وَيْمِرٌ يديه على الأرض» وهذه الصفة لم يقل بها أحد, لكن إذا 
فهِمَ المعنى زال الإشكال والحمد لله وأمّا كونه يحافظ على أن ينزل بيديه وركبتيه جميعًاء 
ثم يُوِرٌ يديه على الأرضء فهذا غير صحيح. 
فإن قال قائل: ما تقولون في رجل في ركبتيه ألم» لا يستطيع معه أن يِقَدَم رُكبتيه. 
فهل يقد اليدين؟ 
قلنا: نعم, يُقَدَّم اليدين» ولعل ابن عمر وَِئعَنَْا كان يُقَدّم اليدين لهذا السبب» 
كا كان يجلس مُتربّحَاء فقال له أحد أبنائه: كيف تجلس هذا الجلوس؟ قال: إن رِجْلّ 
فالحاصل: أن أصح الأقوال أنه يُقَدّم الر كين عل اليدوم 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب صلاة من لا يقيم صلبه» رقم (2)8677» والنسائي: كتاب 
التطبيق. باب النهي عن نقرة الغراب» رقم »)١١117(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء 


في توطين المكان في المسجد. رقم »)١579(‏ وأحمد (5/ 57 5). 
وأخرج النهيّ عن التفاتٍ كالتفات التعلب الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)5"1١‏ 
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- 


أيَا م 


ا 


نْ هرير ْرَةَ كَانَ يُكَيدُ في كُلّ صَلَاةِ مِنَ الكو وَعيْرمَء في رَمَضَانَ وَغَيْره 
يكير حي يفوم تم ؛ يكير حِينَ يركع» ثم 2 َقُولُ: َع الله بن يده َم يقول: 


تحن قل أذيتشجد عقولا لجن وى تاجق. 0 
حِنّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السّجُودٍ نُمٌ يُكَر حِنٌ يَسْجَدُ كُّهَ يُكَدُ ين يَرْفَعْ وَأْسَهُ 


له 
أ[ وو 


مِنَ السّجُودِ ثم يُكَيُ اع اوأر و الا دل اي 


ْم حلَى يَفْرُع من الصّلاق ثم يَُولُ مين يضرف" وَالَّذِي تفي بيده إن 
أَْرَيكُمْ شَبَها شَبَهَا بصَلَاةٍ و رَسُولٍ الله صَبَأَلدَهعَلتَوِوسَل ! إن كَانَتَ هذَه لَصَلانَهُ 3 فَارَقّ 


الدَنيا. 


1 


فإن قال قائل: إذا صلَّ الإنسان خلف إمام يُقَدَّم يديه» فهل له أن يخالفه ويُقَدّم 
ركبتيه؟ 

قلنا: نعم» وإنها قلنا: لا يخالفه في جلسة الاستراحة؛ لأنها تستلزم التخرّف عن 
الإمام. 

فإن قال قائل: إذا كان تقديم اليدين ليس بسُنَةَء فلماذا لم يُنْكِر على عبد الله 
ابن عمر ريما ابنه كما فعل في الجلوس مُتَرّعَا؟ 

قلنا: لأنه عرف من هيئته وجسمه وثقله أنه فعل هذا لعذر. 

فإن قال قائل: ما هي المناسبة بين الباب وبين أثر ابن عمر رَبََإََْعَنْعا؟ 

قلنا: المناسبة -والله أعلم- أنه ذا قال: ١م‏ مَبْوي بِالتَكبير حِينَ يَسْجُد كأن سائلا 
يقول: كيف السجود. وكيف الهُوِيٌ؟ لأن البدء بالركبتين ليس فيه هُوِيٌ تام» لكن البدء 
بالدين ده الهوي الخام: 
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5-- قَالَا: وَقَالَ ابو هريرة 1 تنة: وَكَانَ رَسُولُ الله بَكِ حِينَ يَرْهَمْ 
ل سَمِعَ الله لِمَنْ عيِدَة رين َنَا وَلَكَ الحمْد) 5 
0 لوقف سلج وَسََمَة بْنَ شام عياش بن 


له 
- 


أي رمه وَافْسمضعَفِينَ من الْؤَِْ» الله اذ 101118 
عَلَيهِمْ سِنينَ كني يُوسُفَ» وَأَهْل الَذْرِقٍ يَوْميِذٍ مِنْ مُطَرَ خَالِمُونَ له 

م - حَدَنَنَاعَل ْنع له» قَالَ: حدقا فيان غير مرق عَِ لزي 
كال سيت أت ِنَ مَالِكِ يَقُول: سَقَط رَسُولٌ الله يك عَنْ َرَسٍِء و وَرُيّا قَالَ 
يان : من ترس حص يقالب قحلن َل كوه مح رَتِ الصَّلَاة 
قَصَلَّ بنَا قَاعِدَّا وَة مَعَرْكَاء وَكَال شَفيان مو اضلئنا فُخْوْدَاة فل مَصَ الصَلدةَ قال: 


«إنا جعِلَ الإمَامُ لِيْؤْتَمَ به فَإِذَا كبر فَكَيّدُواء وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكَعُواء وَإِذَا رَهَعَ 


فَارْفَعواء وَإِذا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ عيدَهُ فَقولُوا: رَيَنَا وَّلَّكَ الحمُدء وَإِذَا سَجَدَ 


فَاسْجُدُوا). 


00 فيان _ جَاءَ به مَعْمَدٌ؟ ا نَعَمْ قَالَ: لَقَدْ حَفِظء كَذَا قَالَ 


قَالَ 7 م يج و لأف : 0 4 ا 


[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله عََيَهااصَكةواتَكج: «إِنّا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَم ب بدا 
والجَغل هنا جَعْل شرعي؛ لأن اَل ينقسم إلى قسمين: جَعْل كوني» وجَعْل شرعي. 
مثال الَْمْل الشرعي: قول الله ة َمَا جَعَلَ عَلَكٌ في ادن مِنْ حَرَج 4 
[الحج:78]» وقوله تعاى: #إمَا جَعَلَ اللَهُ من جحَيرةَ ولا سَإِبَةَ وَلَا وَصِيَ وَلَا حَارٍ © [المائدة:١٠]»‏ 


ل 


585 
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اام 


ي: ما جَعَل شرعا؛ لأنه قد جَعَلها قدرّاء فالجاهليون سيّبوا السوائب. 
وأمّا الْجَعْل القَدَري فهو كثير في القرآن» مثل قوله تعالى: #وَجَعَلنا نوْمَوٌّ سْبَاا 
وَجِعَلنًا أكَلَ لاسا (؟ وَجَعلا تار مَعَاضًا 4 [النبأ:4-١١]»‏ وما أشبه ذلك. 
والجَعغل الشرعي لا يلزم أن يكون بالنسبة للمُخاطّب؛ إذ قد يتمرّد الإنسان 
ولا يستجيبء وأما الجعل الكوني فلابدَ من وقوعه؛ لأن كل أمر كوني إذا أراده الله 
فلابْدٌ أن يقع. 
وقوله ِ: (إنَّ) جُعِلَ الإمَامٌ» يشمل كل إمام» سواء كان إمام الحي» أم غيره. 


2 


فلو أن جماعة فاتتهم الصلاة» فتقدَّم أحدهمء فصل بهم» فهو إمام, يجب أن يُوْتَمٌ به. 

وقوله: «فَإِذَا كبر فَكَرّدُوا» تفيد هذه الجملة أربعة أشياء : 

الأول: أننا لا نَشْرَع بالتكبير حتى يكير فلا تجوز الموافقة. 

الثاني : ألا نبدأ بالتكبير قبله. فلا ُكَيَر حتى يقول هو: الله أكبر. 

الثالث: ألا نتأَر عن تكبير الإمام. 

الرابع: المتابعة فوراء وهذا الأخير هو الذي دل عليه اللفظ. 

فمَّن كبر قبل الإمام» أو وافق الإمام, أو تخلّف كثيرًا عن الإمام فقد خالف هذا 
الأمر؛ لأن الرسول يَكَِدِ قال: «َإِذَا كَيرَ فَكَّدُوا»ء وهذا في تكبيرة الإحرام. 

وقد ذكر العلاء يمَهُماَنَهُ أن المأموم لو ابتدأ بها قبل أن يُتِمّها الإمام لم تنعقد 
صلاته؛ لأنه خلاف أمر الرسول عََنِضَكاهوَالتَكا» وقد قال النبي َك : مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 
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دالت غات انا اقيق و105ام رس عمالخطرة نان هف الناين بكر من ين أذ 
يقول الإمام: (الله)» وهذا يجب أن يُبَيّن له أن صلاته لم تنعقد لا فرضًا ولا نفلاء وأنه 
يجب عليه أن يعيد. 

ويُقال في قوله عَلتَوااصَكمواتَكه: (وَإِدذَا رَكَمَّ فَارْكَعُوا» مثل ما قيل في قوله: «مَإِذَا 
كَبرّ فَكَيرُوا». أي: أن المسألة لها أربع صورء وكذلك يُقال أيضًا في قوله: «وَإِذَا رَهَمَ 
َارْفَعُوا» أي: رفع من الركوع. 

فإن قال قائل: ما تقولون في الذين يتأخرون عن سلام الإمام بحَجّة إكال 
الدعاء؟ 


_ 


قلنا: إن كان دعاءً مأمورًا به فلا بأس» مثل: أن يسهوء وإذا بالإمام يُسَلْم» وهو 
لم يُصَّلٌ على النبي يِه ولم يستعذ بالله من الأربع» فهذا يُرَحص له أمّا إذا دعا 
بدعاء زائد فلا يرخص له بل يُّقال: متابعة الإمام أفضل من انتظارك الدعاء الذي 
تريد أن تدعو به. 

وهذا السّياق فيه أمران: 

الأول: أنه حصل فيه تردّد من الرواة» هل حفظء أو قال كذاء ومرَّةٌ قال كذا؟ 

الثاني: اختصارء بل حذف من بعض سياقاته» فإن له سياقاتٍ أخرى أتم من 
هذاء تكميلها قوله -صلٌَّ اللهُ عليه وعلى آله وسلّم -: «فَإذَا صَل تَائِمَ) مَصَلَّوا قِيَامَا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (18/11/14)) وأخرجه بمعناه 
البخاري: كتاب الصلح., باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (/7191). 
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وَإِذَاصَلٌ تَاعِدًا َصَلُوا قُحُودًا َحْمَُونَ!". 

فيُستفاد من هذا الحديث: أنه إذا صلَّ الإمام قانّا وجب علينا أن ُصَل قيامًا 
حتى في النافلة» مع أن النافلة يجوز أن يُصَلَّيها الإنسان قاعدًاء لكن هذا ما دام وحده. 
أمّا مع الإمام فيجب أن يُصَلّ قامً؛ لأنه لا ارتبطت صلاته بصلاة الإمام قلنا: يجب أن 
تَصَلّ قاثاء فإن لم تفعل وأنت قادر بطلت صلاتك؛ لأنك خالفت الأمرء وهذا يقع 
كثيرًا في صلاة التراويح» فتجد بعض الناس يجلسء ولا يقوم مع الإمام إلا إذا كبر 
للركوع» فيقوم ويركع» وهذا لا يجوز؛ لقوله: اذا صَلَّ كَاتَ) قَصَلُوا قَِامَا2. 

وقوله: (وَإِذَا صن قَاعَِا تَصَلوا قُمُودًاا انظر كيف حرص النبي يك على المتابعة» 
حتى في هذه الحال! فإذا صل الإمام قاعدًا وأنت قادر على القيام في الفريضة سقط هذا 
الواجب؛ لمتابعة الإمام؛ وهذا يدل على تأكّد المتابعة» ويدل عليه أيضًا أشياء كثيرة» 
منها: أنه لو دخلت معه في الركعة الثانية من صلاة رباعية لزم أن تترك التشهد في محله. 
وأن تتشهد في غير محله؛ لأنك إذا دخلت معه في الثانية من الصلاة الرّباعية فستجلس 
في الركعة الأولى التي هي للإمام ثانية» وستقوم في الركعة الثانية التي هي للإمام ثالثة 
وكل هذا من أجل المتابعة. 

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن يكون الإمام إمام أهل الحيء أو إمامًا طارئاء 
فلو فْرِضَ أن إمام الحي استناب إمامًا عاجرًا عن القيام» وتقدَّم هذا الإمام» وصلٌّ 
قاعدًاء فهل تُصَلّ قعودًا أم قيامًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنها جعل الإمام لَيَؤْتَمَ به رقم (584)), ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم /51١(‏ /الاء 74). 
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الجواب: نُصَلّ قعودًا؛ لأنه صلِّ قاعدّاء والنبى كللةٍ قال: «وَإِذَا صَل قَاعِدًا 


فَضَلوا فُمُوماَة 

كذلك لو دخل الناس؛ وليس معهم إمام راتب» وأقرؤهم لا يستطيع القيام» 
فصل حم ار ا 

فإن قال قائل: إذا دخل المسبوق مع الإمام العاجز عن القيام» فهل إذا قام يقضي 
ما فاته يَصَل قاعدًا؟ 

فالجواب: لاء بل يقوم قاثّاء ويركع ويسجد؛ لأن الصلاة انتهت» فلا يكون 
قيامه مخالفة للإمام. 


فإن قال قائل: لو أن الإمام عجز عن القيام في أثناء الصلاة» بحيث ركع قاثّاء ثم 
بعد ذلك أصابه ألم في رجله أو في ظهره. وجلسء فهل يجلس معه الناس» أو لا؟ 

قلنا: لا لا يجلسون, والدليل على هذا: أن النبي مَل أناب أبا بكر صَعَْيَهعَُ في 
مرض موته يُصَلِ بالناس» ثم خرج ذات يوم والناس يصَلُون؛ فتقدّم حتى قام عن يسار 
أبي بكر وََلْتَدعَنكُ وأبو بكر قائم. فأتمّ النبي كَل الصلاة بالناس وهو جالس» 
والناس لم يجلسوا'''ء وذلك لأنه ابتدأ بهم الصلاة قامًا. 

وهذا الحديث -أعنن خلايث مض النبي 0 ركم بحص العااء 
َحَهْماهَد أنه ناسخ لقوله: ١مَإِدَا‏ صَلَّ َاتَّ ل قِيَامَاء وَإِذَا صَنَّ تَاعِدًَا 16 
"ل قازر » لأزتهذاكان لمرس مرت النى كلق فهبو مناغر وكد و نانيةا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:11). 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:١17).‏ 
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6 مه ٠.‏ 
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لقوله: «وَإذَا صَلَّ فَاعِدًا فَصَلُوا قُُو دا ولكن هذا القول ضعيف؛ لوجهين 

الوجه الأول: أنه فعل» والفعل لا ي: ينسخ القول؛ لأن دلالة القول على الحكم 
أقوى من دلالة الفعل بلا شَكُ. 

الوجه الثاني: أنه يمكن يمكن الجمع بينهماء وذلك نا ع نه اله مل برف 
يوسي وو وس 
بهم الصلاة قامّاء 0 الصلاة قيامًا. 
0 8 أوما إمامناء أو ارك 

قلنا: الظاهر الثاني؛ لأنه هنا لم تختلف هيئة الإمام والمأموم إلا شين يسيرّاء 
وهو ما بين الركوع والوياء. 

وكذلك نقول ف السجود مثل ذلك.» فإدا كان الإمام , يستصع انسجود. 

4 0 ١ 

ويومىء فإننا نسجد؛ لآن هذا هو الأصل. 

وقد قال بعضص العلاء بت مه النَهُ : إنه لا يصح اتن عام القادر عا فى اث ركوع واتسجود 
بالعاجز عنها. ولكن ظاهر اسن أن الائتام رةه ع أ 5 فرق سس الْمَمأه وى 
الركوع والسجود. 

فإن قال قائل: إن الفرق بينهما أن القيام له بدل. وهو القعود عند العج: ! 


قلنا: وكذلك الركوع والسجود له بدل. وهو الإياء عند العجز. ولا فرق. 
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فإن قيل: في النفل يجوز للإنسان أن يُصَلْ قاعدًا بلا عذرء ولا يجوز أن يُومئ 
بالركوع والسجود إلا لعذرء فدل هذا على أن القياس فيه نظر؛ لاختلاف المقيس 
والمقيس عليه! 

فالجواب أن يُقال: إنها كان كذلك؛ لأن الركوع والسجود ليس فيهما طول. 
حتى يقال للإنسان إذا أراد أن يتنقّل: أَوْمِئَ إياءً» بخلاف القيام» ثم نقول أيضًا: قد 
يكون الإياء في الركوع والسجود أشق على الإنسان من الركوع والسجود. فإن 
القادر يحب أن يسجد على الأرض؛ لأنه أَريّح له وكذلك يحب أن يركع ركوعًا تامّا؛ 
لأنه أريح لظهره. 

فعلى كل حال نقول: إن الائتام بالعاجز عن الركوع والسجود جائز» ولكن يبقى 
النظر: هل تتابعه فنومئ» أو نركع ونسجد؟ 

قلنا: الظاهر أننا نركع ونسجد. 

واقق نويد ل عقي عقن تن اه با ا سوفن أنه للا شين اذه الاق 
في المساجد؛ لأن الصحابة أتوا إلى النبي يلك فحضرت الصلاة» فصل بهم في بيته. 
قالوا: وهذا دليل على أن الجماعة لا تجب في المسجدء والمقصود الجماعة فقط. وهو 
استدلال قوي. لكن جاب عنه: بأن القوم لا يمكن أن يذهبوا إلى المسجد لشرف 
المكان» ويّدَعُوا الصلاة مع النبي يل أن صلاتهم مع الرسول عَلَيصَلاموَلتَكم فيها 
نقنن رسكن يقبن العبلاة وا كااض كو( التعند قحلن يمكال الصعلةة »ومن 
القواة الدزؤفة لق رذ آنمنااتعاويسن العساةة أو باللراعناة عفاي كان 
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- أو زمانهاء ولهذا أمثلة سبقت الإشارة إليها. 
5 باو م اه ل ا ل عون هر م : 
وقول ابن جريج يدانه «فجحِش سَاقَهُ الأَيْمَنْ) يعني بدل «شقة». وهذا 
لا يُستبِعَد؛ لأن «شقه» و«ساقه» فى كتابة الأولين متقاربة؛ لأن «ساق» بلا ألف في 
ع 2 > 8ه 8 ٠.‏ 
كتابة الاقدمين» والشين نحذف منها النقط. فيحتمل هذا وهذا. 
-5 


كتّاب الأذان 2*7 


6 -_ 


ا رَسُولَ الله! هَل تَرَى رَبنَايَوْمَ القيامَة؟ قَالَ: «هَلْ مَارُونَ في القَمَرِ ْلَه البَدرِ لَيْسَ 
وكات 5 الوا لا بار سُولَ الله! قَالَ: «مَهَلَ تَارُونَ في الشّمْس لَيْسَ دُوتَهَا 
سَحَاتٌ؟) فَالُوا: لا قَالَ: نكم َوه ذلك حفر لاس يوم القيامة مق يقول: 
ا ا َِنْهُمْ مَنْ يد 0 
مَنْ يط ع اطَّوَاِيت» وى ذو الأو يها منففُوا. يهم انه فيو ول آنا 
و اك عز رك اهز ود لوط يَقَولُ: أن 
َبَكَهْ و تُيقولونَ: نت واه دعوم طب الصرَاط ين جهنم جَهَنّه فون 
أل من يود من الل بأد و1 يكلم ب 0 
يَوْمَيذِ: الهم سَلّمْ َلَم 

وَفِ جَهَنّمَ كََاليبُ مِثْل شَوْكٍ الاتتاز كل رلك شود السّعْدَانِ؟» قَانُوا: 


بع مه مو 


َعم م قَالَ: :هال شَوْلِ سعدا عر أله لالم وها ا له َل 


الس بِأعمالِهم. ٠‏ فونْهُم مَنْ يُوبَق ب ملك وَمِنْهُمْ من يحل ثم يَنجُوء حتّى إِذَ ا 
الله رَحْمَةَ مَنْ ا ينْ أل ار مر رَ الله اللائكة أَنْ نحْرجُوا م مَنْ كَانَ يَعْبكٌ الل 


ا 


ا 


ُ ع 0 س 


بحر جوتبُ وَيَعْرِفُومُمْ بار السّجُودٍ وَحَرّمَ الله عَلَ النَارِ أَنْ مَك 1 السخوف 


و 
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يَخْرُجُونَ مِنَ الَارِ َل ابن آدم تكله الَارُ إلا أئْرَ السّجُويٍ مَيَخْرَجُونَ من الثار 

َدِ امتَحَشُوا فَيِصَبُّ عَلَْهِمْ مَاءُ اَي فيْبنُونَ كا تبت الب في كيل السَّيْلٍ. 

عب اين الققاء ين لتب وى + ل بَيْنَ انه وَالنَّاِ وَهُوَ آخْرٌ 
2 ولا اجن مغل بوَجههِ َلَ ار تيقُول: يَا ربا اضرف وَجْهِي عَنٍ 


0 بتي رطا وأخرقي ذكاؤكد يول “0 ذل لِك يك أ 
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أَمْل الثَارِ ُ 


_- 


ةجع ع وى 0 
نكت ثم قَال: يار دا لاني رح مرك ل لَهُ: أَكِيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ 
امود اناق أن تسأل عبر الِي كُنتَ سَأَلْتَ؟! 3 لد 
أَشْقَّ خَلْقَكَ! قد : ما عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لا م تَسْأَلَ غَبْرَهُ؟! قِيقولٌ: 
ا ولمع ويس وي اويا بِقَدَمُهُ إل 
اضل لزنا كال ترلى رخزبازقاقها ون ارو ةوَالسّرُورِ قَيَسْكَتٌ مَا 
شَاءَ الله أنْ يَسْكُتَ» قَيَقُولٌ: يَارَبّ! أَدْخِلْني اله قر فقول الله ويك يا بن آدم! تنا 

َغْدَرَكَ! أكَيْسَ قَد أَعْطَبْتَ العُهُود وَالِينَاقَ أَنْ ا تَسْاَلَ غَيْرَ الذي أَعْطِيتَ؟! فَيَقُولُ: 
ا وَبَ! لَا تجَي أَشْقَى حَلقِكَ! ِضْحَكُ الله عل م كمَ نَل ني دول 
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ا 
َيقَولُ: 


أَقْبلَ يُذَكَرْهُ ريك حَنَى إِذَا انتَهَتْ به الأمَانٌ كَالَ الله تَعَالَ: لَك ذَلِكَ وَمِيْلَهُ مَعَهُى 


وو م ب و سه قسن 0 4 0 52 0 2 7 أ ره 
َل أبُو سَعِيدِ الخذرِي لأبي هرب يرَه ضوَلَتََعَنْهَا: إن رسو ل الله عفن لَّ: «قَالَ الله: لَك 
٠.‏ 2 ل و هري 1ه 5.65 م سس 0 0 ًَ م 2 
ذَلِكَ. وَعَشَرَ م أمْكَالِه»» مَا ل أبو رَيرَه: لم أحفظ مِنْ رَسولٍ الله جَكِةِ | قوله: «لك 


كتاب الأذان 2 


_- 


اس ار هلر 20 موواعيعر عي حل اضر مت 2 مامز ل قوع 
ذلِكء وَمِثْله مَعَهُ). قَالَ أبُو سَعِيدِ: إفْ سَمِعْتَهُيَقول: «ذَلِكَ لَك وَعَشْرَةَ أ ثَاله)!'. 


[1] قولهم: «هَل تَرَى رَبنَا يَوْمَ اليا مَ5؟) أي: نراه رؤية عين؛ لأن رؤية القلب 
التي هي كمال اليقين ثابتة لكل مؤمن في الدنيا قبل الآخرة» وإنما قلنا ذلك لنْتبّه على 
أن هذه الرؤية رؤية بصّرية حقيقة» لا ىا قال أهل التحريف والتعطيل: إنها رؤية قلبيّة 
بمعنى: أنه يَصل بهم حدٌ اليقين إلى أن الرَّبّ عندهم كالمشامّد؛ لأن هذا تحريف للكَلِم 
عن مواضعه. 

فأراد النبي صلَّ الله عليه وعل آلهِ وسَلَّم أن يضرب لهم مثلا قبل أن يُعْطِيَهم 
الخيرء فقال: «هَل تَارَوْنَ) أي: هل ياري بعضكم بعضًاء وكل واحد يقول للثاني: 
لا؟ وفي نسخة: «هَلَ تَارُونَ أي: تمارون غَيْرَكم «في القَمرِ ْله البَدْرِ ليس دُوتَهُ 
سَحَحَات؟2 قالوا: لكياوس ون نذا لأذارى :ف لالكه ولا تارم ويل كل ما تؤمويانه 
يرى القمر على حقيقته ويرى عين القمرء وكذلك نقول في قوله: «قَهَلُ تمَارُونَ في 
الشَّمْس لَيْسَ دُوتَبَا سَحَابٌ؟21. 

وإنما قدّم النبي كَل ذلك لتقرير الحكم في نفوسهم؛ لأنه إذا تقدّم ذكر العلة 
ورقاتك عل شي تي لعبرله, لأبا عرفت العلة من قبل» ونظير هذا: أن النبي 
صل اله عليه وعل آله وسَلَم سيل عن بيع التمر بالرُطب» والتمر: هو اليابس الذي بلغ 
حدّه في الاستواءء. والر طن" عو لل فقال: ينض ! إِذَا يَ يسس؟2 ولم يقل: إنه 0 
ارقن قنتعي .لتك سل عر قر تاها زرا لعو وى 12ت 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع؛ باب في التمر بالتمر» رقم (77094) والترمذي: كتاب البيوع» باب 

ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم (23770)» والنسائي: كتاب البيوع؛ باب اشتراء التمر 


بالرطب. رفم (55869)). وابن ماحه: كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» رقم (5؟؟) 
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فكذلك هنا لا سألوه: هل نرى ربّنا؟ ضرب لهم هذا المثل. 

وقوله بكيِْ: «فَإِنَكُمْ ترَوْنَهُ كَذِّكَ» أي: كما ترون الشمس صحوًا ليس دونها 
سحابء وكما ترون القمر صحوًا ليس دونه سحابء وهذه رؤية بصريّة قطعًا. 

وهذا الذي ذكره النبي عَِلَتااصَكامُواسَك هو الذي دل عليه القرآن» فقد ذكره الله 
عَييجَلّ في خمسة مواضع من كتاب الله» منها ما هو صريح, ومنها ما هو قريب من 
الصريح. 

أمّا الصريح فقول الله تبَارَدَوتََاكَ: «لَلَدِينَ لَحْسَئوا للْسَىٌ وَزِسَادَةٌ © [يونس:17]» 
هذه الزيادة فسّرها أعلم الخلق بكتاب الله: رسولٌ الله كَل بأنها النظر إلى وجه الله 
الكريم'"'ء ومن المعلوم أن تفسير الرسول عََيصَكَمْوَالتَكه يُعْتَِر أعلى أنواع التفسير. 

ومنها: قوله تعالى: »وجوه يوم تَاضِرة (05) إل ريا تاظرَةٌ» [القيامة:؟78-7]» فإن هذا 
صريح في أنه يرَى بالعين؛ لأنه أضاف النظر إلى الوجوه التي فيها الأعين» ولا عبرة 
بقول مّن يقول: المراد: إلى ثواب ربا منتظرة؛ فإن هذا تحريف للكَلِم عن مواضعه. 
وما حملهم على ذلك إلا تحكيم عقولهم الفاسدة. 

الدليل الثالث: قوله تَبَارَكَوتَعَالَ : لم مَا يَتَآمُونَ فِبَا وَلَدَمنَا مَزِيِدُ * [ق:0"] أي : 
مزيد على ما يشاؤونء وهنا فسّر بأن المراد بذلك: النظر إلى وجه الله الكريم» ىا فسّر 
النبي صل اللهُ عليه وعل آله وسَلّم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. 

الدليل الرابع: قول الله تعالى في الفُجّار: اكلام عن رم يوذ لحْجويونَ #4 


.)79/ 2791 /١141( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم؛ رقم‎ )١( 


كتاب الاذان ١‏ /ع 


- المطففين:16]» فقد استدل بها الإمام الشافعي ِمَدُلَنَدُ وقال: ما حجب هؤلاء حال 
السخط إلا ليراه الأبرار في حال الرضاء وهذا استدلال جيد. 
الدليل الخامس: قول الله يَارَدَويعَالَ: عل الذرآيك يَظرُونَ © [المطففين:7]» فإن 
المفعول به هنا محذوف,. لم يذكر ماذا ينظرون؟ ومن القواعد الْقَرّرة في الأصول 
والبلاغة: أن حذف المعمول يفيد العموم أي: ينظرون كل ما لهم من النعيم» ومنه: 
النظر إلى وجه الله عَرَصِجَلَّ. 
أمّا الأحاديث فهي متواترة» كما قال الناظم الذي جمع بعض المتواتر”": 


2+ مس اس ال 3م دسا 6 سمه بل ممهة كي ل 
ما توائر حديث من كذب ومن بلى لله ينا واحتسحسب 
٠ 2‏ سا مره في وس 

وَدوََة مسفاعة والكسرض وَمَسْحُ خُفَيْنِ وَهَذِي بَعْضِ 


0 


ومراده بحديث مَن كذب: قوله كَكِ: ١مَنْ‏ كَذَبَ عَلَّ »» فهذا الحديث 


8 واه - 
قال عنه المحَدَّثون: إنه متواتر لفظًا ومع ') 


.)١9-١8 البيتان للتاودي في حاشيته على صحيح البخاري كا في نظم المتنائر للكتاني (ص‎ )١( 
وفيٍ‎ ))11١(01١8( )٠١5( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم الكذب على النبي يكل رقم‎ )١( 
ومسلم في المقدمة» باب تغليظ‎ »)١741( كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم‎ 
عن علي وأنس وأبي هريرة‎ )5 /4( )37” /5( )1/75()١/١( الكذب على رسول الله يِه رقم‎ 
والمغيرة رَِاَدِعَنْظ.‎ 
وفي كتاب‎ »23١9( )2١1( وأخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم الكذب على النبي يده رقم‎ 
أحاديث الأنبياء» باب ما ذْكِرَ عن بني إسرائيل» رقم (17571) عن الزبير وسلمة بن الأكوع وعبد الله‎ 
ابن عمرو رطا اعنه.‎ 
عن أبي سعيد‎ )1/7 /7٠١ 5( وأخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب التثبت في الحديث» رقم‎ 
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5 
ِ 


00 «ومَن بنى لله بِيتَا واحتسب) يريد حديث: امَنْ بَتى مَسحجِدًا ا 

وَجْهَ الله يَتَى الله لَهُ بيْنَا ْنَا في الجن)7". 

وقوله: «ورؤية» هذا هو الشاهد, أي: رؤية المؤمنين لله عَرَوجَلَّ إذن: فأحاديث 
الرؤية ثابتة ثبونًا قطعيّا؛ لأن المتواتر يفيد القطع. وإذا كان كذلك فأَيٌّ عقل وأيٌ 
دليل يمنع هذا؟! 

قالوا: إن الله تعالى قال لموسى عَلَيَوااصَءْوائمة حين قال: “ري أرن: أنظرٌ إِليَلكَ 

ن نرت * [الأعراف:5١]»‏ و(لن» تفيد التأبيد» فيقال لهم: موسى عََوصَكموالسَكَمْ 
عي نيرى الله عَرَجَلّ في الدنياء وليس في الآخرة؛ لأنه قال: #إرَت أن أنظرٌ إِليكَ » 
أي: الآن» قال: #آن نرت * أي : في الوقت الذي طلبت مثي أن تراني» فالسياق يدل على 
أن الرؤية المطلوبة في الدنياء وأن النفي المُسَلَط عليها في الدنيا. 

وأمّا قولهم: إن «لن» تُفيد التأبيد فهذا ليس بصحيح؛ فإن أهل النار يتمنّون 
الموت» ويقولون لمالك: ##لِيَمَضٍ عَلْنمَا ريْكَ * [الزخرف:77]» مع أن الله قال في اليهود: 
ون يَتَمَئَوْهُ أبدأ يما َدَّمَتَ أَيْرِهِمَ 4 [البقرة:40]. 

واستدلالهم بها استدلوا به على نفي الرؤية غير صحيح. ثم على فرض أنه يحتمل 
ما قالوا فلدينا قاعدة شرعية» وهي أنه إذا وجِدَ نضَّان أحدهما كم لا اشتباه فيه 
والثاني متشابه. وجب أن مُحْمَل المتشابه على الْحْكّم فمن سلك غير هذا الطريق فهو 


من الذين في قلوبهم زيغ. 


3 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب من بنى مسجدذاء رقم .)55٠0(‏ ومسلم: كتاب المساجد. 
باب فضل بناء المساجد. رقم 30ه/ 5 .)١‏ 


كتاب الأذان يفف 


فإذا قال قائل: كيف يرونه؟ وعلى أي كيفية يرونه؟ 


آت 


قلنا: هذا ليس إليناء بل هو أمر غيبي» فلا نعلم على أيّ كيفية يرون الله عَرَيجَلَ 
لكن قطعًا سيرونه من فوقهم» وليس من حذائهم» ولا من أسفل منهمء بل من فوقهم؛ 
لأنه تعالى فوق كل شيء. 

وقوله يَكِِ: «فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ» التشبيه هنا للرؤية بالرؤية» وليس للمرئي 
بالمرئي» أي: ترونه عيانًا بأبصاركمء ولا تشكّون في ذلك» كما أنكم ترون الشمس 
والقمر في هذه الحال؛ فإن القمر ليلة الإبدار لا يخفى على أحد. وكذلك الشمس ليس 
لها دونها سحاب لا تخفى على أحد. 

وقوله عَلَِد: ١مَنْ‏ كَانَ يَعْبُدٌ شيعا فلمَعْ» أي: فليتبع مَن كان يعبده» ١«فَهِنْهُمْ‏ مَنْ 
يَتَبِع الشَّمْسَ) لأنهم 0550-6 ١وَمِنْهِمْ‏ مَنْ يَتَبِعٌ القَمَرَ) لأنهم يعبدونه» ١(وَمِنْهِمْ‏ مَنْ 
يع الطّرَاغِيتَ» لأنهم يعبدونهاء والمراد بالطواغيت هنا: كل ما يُعْبَد من دون الله بم 
عرى الجن الشجره لال اهدي امود ين عايا: 

وقوله يَكِ: «مَنْ كَانَ يعْبدُ سَيْعًافَلسِعْ» أي: إلى النار؛ لقول الله تعالى: « يكم 
وَمَانَبُدُوت ين دوت أله حَصَبُ جَهَئَّ م4 أي: تُحصبون بها كا تُخْصَب الحجارة 


و ل 3 700 م لإوساسم سه ا 00 ا 2 2-0 
#أنسْر لها وتردوت (2ه) لو كات هلؤلاءِ الهة ما وردوها وَكل نبا حَدلدُوبَ 1 


., كور لارل-- 


انظروا إلى مُحمّد يقول: إن عيسى يرد النارء وإنه حصب جهنم؛ لأن اْبْطِلٍ يحنج بكل 
حُجَّة ولو كانت أوهى تم لا أوهى منه. فأنزل الله: # إن الْزِسَ مسبم لَهُم ينا الح 2 


2714 التعليق على صحيح البخاري 


وتيك عَنَا مبَعَدُوبَ * [الأنبياء:١ »]3٠١‏ وممّن سبقت له من الله الحسنى: عيسى ابن مريم 
َبْنهاصَلامولسََ؛ فإنه أحد الرسل الكرام» بل هو أحد أولي العزم. 

فهؤلاء يُقال لهم: اتبعوا آلهتكم؛ لأنهم كانوا يعبدونها في الدنياء فيقال: هذه 
المتكم., فاتبعوهاء ثم تقودهم إلى النار» ى) يقود فرعون قومه إلى النار» قال الله تعالى: 
9بنْدم مَرمَدُ بوم الْقدمَة َأوْرَمَهُمْ لكَارَ وَيِفْس الور الْمورُودُ © [هود:8ة]. 

وقوله يكيْ: (وََبْقَى ِو الم يها مُنَافقُوهَا» إنا يبقى المنافقون مع أهل الإيمان؛ 
لأمهم كانوا يتظاهرون بالإيهان. فيْعَرّر بهم وتُحْدَعون. ىا كانوا يُخادِعون الله والذين 
آمنوا في الدنيا. 

وقوله عكلِة: «مَأنهمُ الله يَقُولٌ: أَنا ربكم فيقُولُونَ: هذا مَكَانَا حَتَى بَأَينا ْنا 
ذا جَاءَ رَبْنَاعَرَفْنَاهُ) إذا قال قائل: بعاذا يعرفونه؟ وهل سبق لهم رؤية؟ 

قلنا: أنكر بعض المعتزلة هذا الحديث, وقال: إن قوله: «عَرَفْنَاهُ» إن) يكون في 
الأعيان. و«علمناه» تكون في المعاني» ولهذا يقال: علمت الحكمء وعرفت زيذاء 
ولا يقال: علمت زيدًا؛ لأن المعرفة تقع على الأعيان» والعلم يكون في المعان» وعلى 
هذا فقولهم: (فَإِذَا جَاءَ ريا عد فناة) يدل على أنهم سبق أن رأوا الله وهم لم يروه. 
فدل هذا على أن الحديث ليس بصحيح. 

فيُقال: هذا خطأ؛ لأن معرفة الشيء تارةً تكون عن سابق رؤية» وهذا واضح. 
وتارة تكون عن سابق وصفه بمعنى: أنه يوضّف للونسان الشيء» فإذا رآه على 


0 


الوصف الذي كان عرفه عرف أنه هوء وإنم| يعرفون الله تعالى بوصفه؛ لأنه عَيَيجلٌ 


كتاب الأذان و5 


وصف نفسه بأنه سْبَحَاَهُوتَعَالَ ليس كمثله شيء» وأخبر النبي كَل عن صفاته ب| يقتضي 
وا 

وقوله: الهم الله قيفو يعولل 5 ربكم فيتو ل 3 أَنْتَ رَبْنَ ميَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ 
الصّرَاط بَْنَ ظَهْرَائْ ‏ 3 جَهَنْمَا هنا اختصارء أي: يدعوهم إلى السجود. ى) في حديث 
أبي سعيد وَوَليَدعَنَهُ الطويل '' أ» والمراد: يأمرهم به» فإذا ذهبوا ليسجدوا سجد من كان 
يسجد لله تعالى في الدنيا طاعةً له» وعجز عن السجود من كان يسجد رياءً وسمعة 
وهد] كالتقون لقوالة كفا :12398 تكقق عن تاق ولتعزة إل الشسترى كلا متنك 0 


ص 


ب 2 6 مترو دس ا ع و - 


حَلشِعة أبَصرم ترهقهم ذِله وََذ انوا يدعَونَ إل السجود وه ل [القلم:؟47-4] أي: في الدنيا. 

وقوله كَكاوِ: اللترك ال بد سر ب جهنم الصراط هو الطريق الواسع 
المستقيم» ولا يُسَمََّى صراطًا في اللغة إلا بهذا الوصف: واسعء مستقيم؛ لأنه مأخوذ 
من الزَّْطء وهو ابتلاع اللقمة بسرعة» وانحدارها مع المريء بسرعة؛ ولا يكون المي 
في الطريق بسرعة إلا إذا كان واسعًا مستقيً). 

ولكن قد ورد في (صحيح مسلم) بلاغًا أنه أدق من الشعرء وأحدٌّ من السيف”", 
فإذا صح هذا عن النبي صل الله عليه وعلى آله شل وجب القول به. ويكون صراطًا 
باعتبار ما يمرٌ به الناس؛ لأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم» وتكون تسمية هذا 
صراطًا؛ لسهولة المرور عليه تمن سهّله الله عليه» على أن بتعض أهل العلم طعن في 


))01/479( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله: ا »باضه (45) إل يما ره رقم‎ )١( 


5 


كلا التعليق على صحيح البخاري 


حديث مسلمء وقال: إن البلاغ ليس بمتصلء؛ وقد وردت أحاديث تدل على أنه دَحخض 
ومَرّلّة''» والدحض: هو الطريق الذي فيه الطين» يزلق الناس به وأيّدوا كلامهم بها 
وَصِف هنا. 

فإذا قال قائل: على هذه الرواية التي هي بلاغ عن النبي يك كيف يمكن السير 
على شيء أدق من الشعرء وأحد من السيف؟ 

فالجواب: أن أمور الآخرة لا تُقاس بأمور الدنياء فإن المرور على هذا الصراط 
لا يمكن أبدًا في الدنياء وكيف وسيمرٌ عليه أمم لا يحصيها إلا الله؟! لكن أمور الآخرة 
ليست كأمور الدنياء فإن الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل» ومع ذلك لا تحرقهم؛ مع 
أن الشمس في الدنيا لو دنا منها أقوى فولاذ في الأرض لاع كالماء مع البَعْد الشاسع 
عنهاء فأحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا. 

وقوله عَلة: «فَيُضرَت الصَّرَاط بَبْنَ ظَهُرَانَ جَهَنما هذا اللفظ: «ظهْرَان) من 
ااا 0 أي: فوقها. 

وقوله عَلِدِ: «وَلا يتَكَلَُ يوه مَيِذ أَحَدّ | إلا الول وَكَلَامُ الرَسَلٍ يَوَْ َي الله 
ري جو يي يي م 
الأمان في الدنيا يسألون الله السلامة في ذلك اليوم» وهم الرسل عليهم الصّلاة 
والسَّلام. فإذا كان الرسل -وهم قد أَعْطوا الأمان- يسألون السلامة والنجاة في ذلك 
اليوم فىم| بالك بمّن دونهم؟! 


,01/ 174( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول الله: #مُجُره بهذ نَاضره (85) إل يما َاظِرَة2# رقم‎ )١( 
.0"١7 /١117( ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم‎ 


كتاب الأذان 1 


وقوله كََِةّ: ١‏ َّهُمَ سَلّمْ سَلَّمْ هل المعنى: أنهم يُكَرّرون هذا الكلمة مرّتِين؟ 

انوا لآندهذا لأيدل غيل الاقتفيان هل نين بل ينزل غل التكران الى تمل 
مُطْلّق التكرار وإن زاد على مرّتين. 

وني هذه الجملة: دليل على أن الرسل عليهم الصّلاة والسّلام لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرا لا في الدنيا ولافي الآخرة» وأنهم حتى في الآخرة مفتقرون إلى 
الله سْبَحَائَةوْيعَالَ» يقولون: اللهم سلّمء اللهم سلّم. 

وقوله بَكلِِ: «وَفِ جَهَنَمَ اليب مِئْلَ شَوْكِ السَّعْدَانِ) السَّعْدان نبت معروف. 
كفن الشولكع :ولا يمكه الأحد أن نمكه ندم و احانا ركون عقو ذاه لكنه إذا اضانت 
الإنسان فلابُدٌ أن ينفذ في جلده: وأحيانًا ينكسرء وتبقى الشوكة. 

وقوله يَكنه: «مَإِتَا مِْلُ شَوْكِ السَحْدَانِ غَبْرَ أنه َايَعْلَمُ قَدْرَ عِظَوَِا إلا للها 
وذلك لأن شوك السّعدان الذي في الدنيا ليس بذاك الكبير» وبإمكان الإنسان أن 
يكسره شوكة شوكة» ويصل إلى غرضه منه» لكن الشوك الذي يكون في الصراط 
لا يعلم قدر عِظَيِها إلا الله. 

وقوله 05اة: «تخْطفٌ النّاسَ بأَعمالِهمْ) أ يحسشت أعمالهمء واللخطف: أخذ 
الشيء بسرعة» وسبحان الله! تخطفهم بأمر الله وتعرف المراد منهم بأمر الله وإلا فهي 
كلاليب» ليس لها عقل, لكن كل شيء أمام أمر الله عاقل حتى اماد ولا قال الله تعالى 
للسموات واللأرض: لأأئْنيَا طَوْءًا أَوْ كََهًا مَالمَ أَدنَا طَأبعِينَ © [فصلت:١١]»‏ فهذا الشوك 
يخطف الإنسان بعمله. وهو ماش على الصراط يجد نفسه آمناء فإذا بالشوكة تخطفه. 


ليف التعليق على صحيح البخاري 


وتُلْقِيه في النارء أعاذنا الله وإيّاكم من ذلك. 

وقوله يك الَمِنّهُمْ من يُوبَُ بعَمَل؛ أي: يك لكن كل مَن مرّ على الصراط 
فإن مآله إلى الجنة» وذلك لأن أهل النار الذين هم أهلها لا يأتون إلى الصراطء 
ولا يقربون حوله؛ لأهم ناكبون عنه في الدنياء فلا يهتدون إليه في الآخرة» وإنما 
يُحْشّرون من المحشر إلى النار» قال الله تعالى: مبَومَ تحشر الْمتَّقِينَ إل اسمن وفدًا 
سوق الْمُجرمِنَ إلى جَهُمَ ورد [مريم:87-16]) لكن هؤلاء عصاة المؤمنين» منهم من 
تخطفه الكلاليب» ويُلَْى في النارء أي: يُطرَح فيهاء ثم ينجو بعد مشيئة الله عَرَجلَ. 

وقوله بَلةِ: «وَمِنْهُمْ مَنْ مُحَرْدَلُ نم يَنْجُوا أي: يع قطعًا كالحَردل» ثم بعد 
ذلك ينجو من النار. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذاء وبين قول الله تعالى: «وَإن َك لا وَاردها 
كن عل رَيَِكَ حَتَمَا مُقَضِيًا # [مريم:71]؟ 

قلنا: هذه الآية فيها خلاف. فقال بعض العلاء رََِهُمآَنَهُ: المراد ب: ##وارذها # 
أي: داخلهاء ولكن الذين يدخلونها لا تكون عليهم نارّاء بل تكون عليهم بردًا وسلامّاء 
كما كانت على إبراهيم عَلَيهضصَلَاهوَاسَام أو هي نار ليست نار الكافرين» ولكن الصحيح 
ل 


كتاب الأذان 34 


شىء يعرفون من يعبد اللّه؟ 

وات عبات البسعوة اليا بو الأ فر الكداته والزككان» والقدمان: 
يعرفونهم بذلك؛ لأن الله حرَّم على النار أن تأكل أعضاء السجود. وفي هذا يقول 
الشاعر: 
يَارَبٌَأَعْضَاءًالّجُووِأَعتَفتَّهَا مِنْنَضْلِكَالوَاني - البَاتِي 
0 الغْنّى يَاذًا الفِتّى فَامْئْنْ عَلَ المَاني بِعِنْقٍ البَاتِي 

ي: أن الرجل الغنيّ إذا أعتق عبده ولو بعضه عتق الجميع» وكذلك إذا أعتق 

ميو و 

مثال ذلك: رجلان شريكان في عبد فأعتق أحدهما نصيبه» فعتق» لكن الآخر 
لم يُعتق نصيبه» والأول غني» فيسري عتق الأول إلى نصيب شريكه. ويضمن لشريكه 

وهذا البيت من باب التوسّل إلى الله عَرَجَلّ ببعض نعمه على بعض 

فإن قال قائل: إن المراد بآثار السجود: ما يكون في الجبهة أو الكفين من أ 
الأرض! 

قلنا: هذا غير صحيح؛ لأن هذه تتبع حال جلد الإنسان» وحال المسجود عليه 
5 اتتسيهن لاما عر مدا مد ا تان رك وه درم ةرك للك ذا كان سدلدة 
ليس صلبًا فإنه يتأثر بسرعة» ولو كان جلده صابًا وصار يسجد على مثل فرشنا فإنه 


لذ التعليق على صحيح البخاري 


ولو بقي ألف سنة فإنه لا يتأئّر 

وقوله عَلِةِ: فيْخرٌ 6 جُونَ من الدَارِ قد اتحَشُّوا» أي: احترقوا حتى صاروا فحْمًا. 

وقوله وَكلِِ: ١فَيِصَتٌ‏ فَيَصَبٌ عَلَيْهِمْ مَاهُ الحيَاة هذا ماء الله أعلم بكيفيته وحاله؛ لكنه 
ماء تحيا به الأجساد. 

وقوله يَكل: ١مينبنُونَ‏ كح تَْبْتْ اله - أو احبةُ- في عيلٍ السَّيْلِ) أي: فيه| يحمله 
السيل؛ لأن السيل يحمل حبوبًا وغيرهاء حتى إذا استقرٌّ ووقف نبتت مكانه هذه 
اللبوم: 

وقوله وَكة: ا 2 م اله من القَضَاءٍ بين العباد) أي : ينتهي من القضاء بين العباد. 
وليس المعنى: أنه ينشغل بالقضاء بين العباد عن أمور الكون الأخرىء وقد قال الله 
تعالى في سورة الرحمن: #سَتَفوعٌ لك أيه أَلتَََانِ 4 [الرحمن:1]» وهذه كلمة وعيد؛ لأن 
لله تعالى لا يشغله شأن عن شأن حتى يفرغ من شيء لشيء؛ لكنها كلمة وعيد؛ | 
تتوعد الإنسان» وتقول: سأتفرّغْ لك؛ وأفعل بك وأترك. 

وقوله يك «وَهو آخر أَهْلٍ الّار شولا اللنة »اوهو الزاو معي فا فيليا 
و(هوً) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأء و«آخر)» أصلها أ عل وزن اسم 
التفضيل (أَفْعَل)؛ وهو خبر المبتدإء وهو مضاف. واأَهْلِ) مضاف إليه» وهو مضاف» 
و«النَارٍ) مضاف إليه. وَ«دُخُولا؛ تمييز» و١‏ انه مفعول به للمصدر. 

وقوله يَِه: «مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَارِا هذا على غير سبيل الاختيار» ولهذا يقول: 
«يَارَبٌ! اضرف وَجْهِي عَنِ الَارِا؛ لأنه إذا شاهد النار وشاهد أهلها يُحَذَّبونَ فلاشَكٌ 


كتاب الأذان امع 


5 ا و 0 


0 


مهم كاد ها 


وقوله يك «قَدُ قَسَبَنِي رِيحُهَا» أي: أتعبني وآذاني» وقوله: «وَأَحْرَكِي ذَكَا ؤمَا 
أي: سَمُومها. 

وقوله عَلِلهِ: 3 َيقَولُ -أي: الله عَيَوَمَز- : هَل عَسَيْتَ عَسَيْتَ إِنْ ُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسأَلَ 
كن لك؟ فول :اوور يك الى هذه الشملة قوائفه متها 

١‏ - إثبات القول لله عَرَهَجَلّ. 

-١‏ إثبات أن كلامه يتعلّق بمشيئته؛ لأنه قال هذا الكلام بعد أن سأل الرجل 
لمعك ريدو اللا رجاس اللاي قرم لطاع الفبالع وان مَةَ الأمة من 
بعلهم. : أن كلام الله تعالى مُتَعَلَّ بمشيئته» وليس معتى قائما بنفسه لا يكون بمشيئته؛ 
كا قاله الأشاعرة» وقد ضلُّوا في ذلك» وإنما هو كلام يقوله متى شاء عَرَتلّ 

*"- أن كلامه مسموعء فيكون كلام الله تعالل بصوت. 

5- أنه بحرف؛ لآن الذي سَموِعه سمعه يقول : «هل عَسَيْتَ4 وهذه الجملة 
مُكوَّنة من حروف» وهذا أيضًا من مذهب أهل السّنّة والجماعة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول الإمام أحمد رَمَهُأَنَدْ من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو جهميء. ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع؟ 

قلنا: إن مراد الإمام أحمد ‏ َجمَهُأَلَهُ باللفظ في الجملة الأولى: الملفوظ. يعني: المصدر 
الذي أريد به اسم المفعول» المصدر يراد به اسم المفعولء كما في قوله ككله: «مَنْ عَمِلٌ 


مخ التعليق على صحيح البخاري 


عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ آمْرُنَا قَهُوَ رَدها'". ولهذا جاء في رواية عنه: من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق يريد القرآن فهو جهمي؛ لأنه إذا كان يريد القرآن فقد قال: إن كلام الله محلوق. 
وهذا مذهب الجهمية. 

وما قوله: «ومّن قال: غير مخلوق فهو مبتدع» فذلك لأن السلف لم يقولوا 
ذلك» وإنا قالوا: القرآن غير مخلوقء ولم يقولوا: لفظنا غير مخلوق» وعلى هذا فيكون 
التفصيل في قول القائل: «لفظي بالقرآن مخلوق» هو 

أوَلُا: لاتقل هذه الكلمة: تخلوق» أو غير تخلوق» وإنما قل: القرآن كلام الله 
غير مخلوق. 

انيًا: نقول: إن أردت باللفظ المصدر الذي هو فعلك فهو مخلوق. وإن أردت 
باللفظ ما تتلفّظ به فهو غير مخلوق» ولهذا نَّا كان هذا اللفظ مُحْمِلَا كان التنزه عن 
إطلاقه أولى. 

وفي هذا الحديث: جواز الحلف بصفة الله عَرَهَجَلَِ لقوله: ١لا‏ وَعِرَتِكَ)» والمقام 
مقام توحيد وإخلاص ودعاء. 

والحلف بصفة الله عَرَيِجَلَ إذا كانت من الصفات المعنوية» أو الصفات الخرية 
التي يَعَثّر مها عن الذات جائز» فإذا قلت: وسمع الله وبصر الله» وحكمة الله» ومغفرة 
التلاتهلقيريا انور كله 3اقاك: ادلفقه روه انور اف لان ار ار 


عن الذات. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:559). 


كتاب الأذان ذف 


0 


أمَا إذا قلت: أحلف بيد الله. فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس حلفا بالله» ولا بصفاته 
المعنويّة التي تدل على معانٍ عظيمة. 

وقوله يِ: «قيَضْرفُ الله وَجْهَهُ عن النَارِ فَِذا أَْبَلَ به به عَلَ اند رَأَى متها 
سَكَتَ ما شَاءَ الله أَنْ يَسَْكتَ» ؟ م قَالَ: يَارَبٌ! قَذَهُ عِْدَ باب اا سبحان الله! | 

ِ م مني 

اللجافانة من لقا رون إل الكنتتور ان اللنة ولشيمها ومير ووه ونا هافن الور 
سأل الله أن يَُرّبه إلى باب الجنة» والإنسان طَّاع كما يقول العوامٌ» حين نجا من 
المكروه وقَرّبٍ من المحبوب أراد قربًا أكثر. 


ا ا ا م 2000 . اأثثي عه دي 2ه ب 
وقوله يَكَِةِ: «يا رَت! لا أكون أشقى حَلقك!)» في نسخة: «لا أكوئَنّ أشقى 
حَلقكٌ!». 
وقوله يَكِدِ: «فِيقدمُهُ إلى باب الجنة» فإذا بَلْعَّ بَاببَاء فَرَأَى رَهْرَمَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ 
0 2 و 0 0 1 عه اي رع 2 ع سه م َه م 
النضرّة وَالسَرَورء فيسكت 1 2 مَا شاءً الله أن يَسَكتء فيقول: يا رَتْ! َدُخِلْنِي اله 


وقوله 45: : «وَنحَكَ 5 أن دم «ويحك» كل تقال ند العفدية وليسنق 
ك: «ويل»؛ فإن «ويل» للوعيد, وما (وَيح) فهي للتعجب؛ أي: أن الله عَيَسَلّ يتعجّب 
أنه أعطى العهود والمواثيق ألا يسأل غيرهاء ومع ذلك سأل للمرّة الثالثة. 

وهل يُستدل ببذة الجملة عل توت صفة العجب لله؟ 

الجواب: نعم ولا عجب أن يكون الله يعجب. 


3 اا 0 3 - 2 00 2 2 4 و ا 0 أ 
وقوله 95: «فيتقول: يَارَب! أذخلني الجنة. فقول الله: وَيحَك يَا ابن أدم! 


3 التعليق على صحيح البخاري 


5 ع و 


مَا أَعْدَوَكَ! أَلَيْسَ قَد أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالنَاقَ أَنْ لَاتَسْأَلَ غَبْرَالَّذِي أَعْطِيتَ؟! فَيَقَولُ: 
يَارَبٌ! لا تجِعلْنِي أَشْقَى قَى خَلْقِكَ! فَيَضْحَك الله عَيَعِمَلَّ نه يضحك الله سبْحَائَةوتَالَ 
منه؛ عجبًا لطمعه وشدة حرصه. وهذا كضحك النبي عَبَنوااصَاةولسَكمْ على الرجل 
الذي جاء وهو قد جامع زوجته. فأعطاه النبي يَكِدِ طعامًا يُطعِمه قال: والذي بعئك 
بالحق! ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مناه فضحك النبي عَلْهِآصَكوالسََ؛ لطمعه 
وحرصه" . فالرب عَرَِبَلَّ يضحك لهذا الرجل. 

ولما حدَّث النبي يَكِ عن الله بأنه يضحك قال أبو رَزين العُقَيلٍ: أووّيضحك ربنا 
يا رسول الله؟! قال: «نَحَمْ». قال: لن نعدم من ربٌّ يضحك خيرًا"'» وذلك لأن 
الضحك يدل على الفرح, وأمّا التقطيب والتعبيس فيدل على ضِدٌ ذلك. 

فإن قال قائل: كيف نجيب عمّن استدل بمهذه الجملة على ثبوت البَّدَاء على الله؛ 
لأنه لو كان يعلم قبل ذلك ما ضحك؟ 

قلنا: ضحك الله عَرَِجَلَ ليس لأن الأمر يَعْتهه ولكن يضحك حال الإنسان وإن 
كان يعلم. وأنت لو علمت أن فلانًا طَّاع» وأنه إذا أرخيتٌ له الحبل أكلكء ثم قام 
يقول: أعطني كذاء أعطني كذاء فإناك تضحك. 

وكذلك أيضًا العجب. فإن الله يعجب ليس لخفاء الأسباب. ولكن لأن الشبىء 
الذي تعجّب الله منه خرج عن نظائره. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء. رقم ,)١975(‏ 


ومسلم: كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان. رقم .)8١/1١1١١1١(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه في المقدمة. باب في أنكرت الجهمية؛ رقم .)١18١(‏ وأحمد (5/ .)١١‏ 


كتاب الأذان خ/1ظ 


ع و ل 


وقوله عَلِلهِ: اشم يدن ني دُخُولٍ التق َبَقُول: تمَنّ!» 0) دخل الجنة صار من 
أهلها الذين لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين» ولهذا لم يُعاهد الله 0 
الأاودا هيز الدع نه ره م سكن نوا رهن أعنهاة اذ اسارهن أعايا عفرل لك 
ا م قال الله تعالى: "هم ما يَنَآمُونَ نيبا وَلَدَمنَا مَرِيِدٌ 4 [ق:ه*]» ولهذا قال له هنا: 
امنا ولم يقل: لا تسأل غيره. 

وقوله يَكلهِ: ١فيتَمَنَى‏ حَتَّى إِذَا الْقَطَمَ َيه َالَ الله عَرَهِجَلَ: مِنْ كَذَا وَكَذَا) في 


نسححه: اَن كَذَا وَكَذَاا وهى أقرب للصواب». فهذا الرجل ل ل حتى 
انقطعت أمنيته» 00 لا 0 ا 0 الله 00 0 7 كد 0 


ا ا جنة وخولة فا بالك بالسابقين؟! ا اجعلنا منهم. 
وقوله كلك هنا: «١احَتّى‏ ِذَا إِذَا انقَطْعٌ 1 ف نسخة «انقَطْعَتْ)», ووجه تذكير 
الفعل معها : أن الامقية تانينها مجازي» وابن مالك ذاه رول 
وَإِنْمَاتَلْرَمُ فِعْلَ مُضْمَرِ مُنّصِلٍ َو مُفْهم ذَاتَ حِرٍ 
والشاهد من هذا الحديث: أن الله حرَّم على النار أن تأكل أعضاء السجود. وهذا 
يدل على فضل السجود. 
ع 


.)88 انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل (؟/‎ )١( 
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ته 


/10٠6م-‏ حَدَنَنا يحبى بْنْ يكير قَالَ: حَدَنَنِي بَكْرُ بن مُصَرَء عَنْ جَعْفَره عَنِ 


ابْنِ هَرْمُرٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكِ ابن بحيئة: أن التي لله كَانَ إِذَا صَلّ فَرَجَ بن 


و مه ووم ع لم 


يَدَيْه» حَتّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَبا"' . وَقَالَ اللَيْت: حَدَنَنِي جَعْفَر بْنْ رَبيعَةَ نَحْوَهُ. 


]١1[‏ هذا في حال السجود. ينبغي أن يكون الإنسان على هذه الهيئة» أي: يبدي 
ضَبّعيه وهو ما تحت الإبط» ويجاني في السجود. أي: يباعد يديه عن جنبيه؛ لأن النبي 
0-0 كان إذا صل فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» وذلك لأن ما تحت الإبطين قد 
انحجب عن الشمس واهواء» فكان بالنسبة ) يظهر من الجلد أبيض»ء ومن المعلوم أنهم 
كانوا فيا سبق أكثر ما يستعملون ويلبسون الأردية» فإذا سجد الإنسان» ثم فرّج بين 
يديه بدا بياض إبطه. 

وهل يصح الاستدلال بهذا على أن إبط النبي يَلِةٍ ليبس فيه شعر؟ 

الجواب: نعم. ولو كان فيه شعر ما تبيّن البياض. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - شدة مجافاة النبي صلَّ الله عليه وعلّ آله وسَلَّم في السجود. 

لكن إذا أطال الإنسان السجود فلا بأس أن يعتمد بمرفقيه على طرف الركبة» 
وكذلك إذا كان في الصف. وكان لو جاف المجافاة التامّة أذى مَن على يمينه ويساره 
فلا يفعل؛ لأن مراعاة كففٌ الأذى أولى من مراعاة فعل السّنّة. 


كتاب الأذان 5 


؟- أن ما تحت الكتف ليس بعورة» وإلا لا فعل النبي صلَّ الله عليه وعل آله وسَلّم 
ذلك حتى يبدو. 

"'- أن الإنسان ينبغي له أن يرتفع في السجود حتى يبدو البياض؛ لأنه إذا ارتفع 
وفرّج بدا البياض. 

لكن هنا تنبيه: بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يكاد يكون منبطحًا على بطنه. 
ويخرج عن حد الناسء وهذا من الفهم الخاطئ» وما أكثر الفهم الخاطئ! والخرص 
أحيانًا يكون سببًا للضلال» والصواب أنه لا يمتد» بل يعلولي» أي: يرفع ظهره. 

وقوله: «عَنْ عَبدٍ الله بْنِ مَالِكِ ابْنٍ بَحيْنَة) بتنوين ١مَالِكَ)؛‏ لأن ١بَحَيْنَةَ)‏ ليست 
أم مالك» بل هي أم عبد الله» ولهذا ثٍْ الهمزة بين «مَالِك)» وبين بين «ايِن» ولو كان 
«بحَيْئَة) جدّه مثلا لم نَكْتَبء ولهذا قالوا: إنه يُعَرّق بين ما إذا كانت «ابْن» الثانية 
مضافة إلى الجد أو إلى الأم» وذلك بأمور: 

الآول: التنوين» فيقال: «عبد الله بن مالك ابن بحينة». 

الثاني: إثبات ألف «ابن» وإن كان في أثناء السطر. 

الثالث: أن «ابن» الثانية تكون تبعًا للاسم الأول إذا كان منسويًا إلى أمه. فإن 
كان مرفوعا فهو مرفوع» وإن كان منصوبًا فهو منصوب. وإن كان مجرورًا فمجرورء 
ولو كان منسوبًا إلى أبيه ثم إلى جدّه لكانت «ابن» الثانية تابعة للاسم الثاني» لا للاسم 
الأولء أي: أنه يكون بالجر؛ لأن الاسم الثاني محرور بالإضافة» فهذه ثلاثة فروق بين 
ما أضيف به ابن؟ إلى الجحد وما أضيف به إلى الأ 
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َه 


١‏ بَابٌ يَسْتَفلُ بأَطرَافِ رِجْلَيهالتبْلة 
أ وو -- 


دو عو فده 7 9 5 2 يرت ]١[)١(‏ 
قاله ابو حميدٍ السَاعِدِيء عن النبي وك " . 


[1] السّنّة أن يحاول الإنسان أن تكون أصابع الرجلين إلى القبلة» ولا يلزمه أن 
نضمها إذا كان يريب أن تكرة بطو إن الأرهن لأ عهي هد أن كرون كلاس 
ثم إن الإنسان ليس حرًا حُريّةَ مطلقة في تحريك أصابع الرجل وتفريقهاء فليست 
كأصابع اليد. ولهذا لا نجد أحدًا يستطيع أن تُحرّكَ أذنه أو أنفه. وكذلك أصابع 

أ 


الرجلين يصعب أن تفرّق بينها إلا إذا ضغطت عليهاء فإنها تنفرج هي بنفسها. 
لصوي 


.)87/( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد. رقم‎ )١( 


كتاب الأذان اك 


7 - بَابٌ إِذَا لم يم السّحَودَ 
تح وطحصووعه ح 
- حَدَئَنَا الصََلْتُ بْنُ محمد قَالَ: حَدَثَنَا مَهْدِيُ» عَنْ وَاصِلِء عَنْ عَنْ أي 
وَائِلِء عَنْ حُدَيمَة: رأى وَجُلا لاي رمُع وََا سَجُوده فا قَقَى صَلمُ قل لَه 
حَذَيْمَهُ: مَا صَلَيْتَ! قَالَ: وَأَحْبْهُ َال وَلَوْمْتَّ مْتَّ عَلَ عَبْر سُنَه محمد كوا" 


[١]وذلك‏ لأنه إذا لم يْتِمَّ السجود فمعناه أنه لم يطمئنٌ» فلا تصح صلاته. 
ورور 
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صر 


- م - بر 6 
١8‏ - بَابٌ السَحود عَلى سَبْعَةٍ أغظم 
اسحححب ‏ 9 حك 
تت وطصووحععه 
ل ام ههم. واكر 2 عاو سو ٠‏ 0 د ه 5نبي 
48- حَدئُنا قييصة» قال: حدثنا سفيّان» عن عمْرو بِنِ دينار. عن طاوس» 


8 : ص 7 0 8 عام ملل هس مه ررمع. ة 2 عاص 
عَنِ ابن عبّاس: أُمِرَ النبيّ يك أن يَسْجَدَ عل سَبْعَةٍ أَعضَاكء وَلَا يكف شَعَرًا 
وَكَا تَوْيَا: جه وَاليَدَيْنء وَالرُكبتَينِ وَالوجليا'!. 


]1١[‏ قوله: مر التي عل » الآمر هو الله عَرَيَبََ ؛ لأنه لا أحد يُوَجّه الأمر إلى 
رسول الله صل الله عليه وعل آله وسَلَّم إلا الله عَرَلَ. 

لكن لو قال الصحابي: ١م‏ نا» فالآمر هنا هو الرسول يد 

وقوله: ١أَنْ‏ يَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةِ أَعْضَاء) في اللفظ الآخر: «أَعظم. 

وفي هذا الحديث: وجوب السجود على الأعضاء السبعة» وهي الجبهة -ويتبعها 
الأنف- والكفان» والركبتان» وأطراف القدمين» والأنف تبع للجبهة» ولهذا لم يُعَدَ 

والواجب في السجود: أن يكون على هذه الأعضاء السبعة في جميع السجود. فلا 
يحل للساجد أن يرفع شينًا من هذه الأعضاء في أثناء سجوده؛ لأنه إذا رفع شيئًا من 
أعضاء السجود في أثناء السجود لم يصدق عليه أنه سجد على السبعة إلا في بعض 
السيجوة لفظ + والحديت مطلى: 

فإن قال قائل: إذا سجدء وقال: سبحان رب الأعلى» ثم رفع يده مثلاء فهل يصح 


سجوده؟ 


كتاب الأذان 441 


قلنا: إن رفعها حتى قام من السجود وهو رافع لها فلا إشكال عندي في أن 
سجوده لم يصمَّ؛ لأنه ما دام ساجدًا فلابْدَ أن يكون سجوده على الأعضاء السبعة. 

ولكن أحيانًا يرفعها لعذر: إِمّا لحجوم حشرة عليه وإمّا لحكة أصابته» وإمًّا لأي 
شيء» لكنه يردها بسرعة» فهل نقول: إن هذا لم يصح سجوده؛ لأنه رفع بيعض 
الأعضاء في أثناء السجود., أو نقول: إن هذا أمر يسير ووجيزء فلا ينبغي أن نبطل 
سجوده بمثل هذا؟ هذا محل تردد عنديء لكن الاحتياط أن تُلْعَى السجدة» وأن يأتي 
بعدها بسجلدة تامّة. 

ثم إن ظاهر الحديث أنه إذا عجز عن شيء منها لزمه أن يأتي با قدر عليه» وهو 
شامل للجبهة وغيرها. 

ا ا 
وهو المذهب""» لكن هذا مخالف لقوله تعالى: #دَأَنَقُوا الله َه ما أسْتَطعَُمٌ 4 [التخاين:11]» 
والصحيح: أنه يلزمه السجود بغيرها إذا كان يمكنه أن يكون أقرب إلى السجود منه 
إلى القعود. وبناءً على ذلك: لو كان في الإنسان جروح في جبهته» ولا يستطيع أن يمسجد 
عليهاء فإننا نقول له: لا تسجد عليهاء لكن انحن حتى تكون قريبًا من مس الأرض» 
وعلى هذا فيسجد على ستة أعضاءء ونقول: هذا داخل في قوله تعالى: #دَأَنَقوَأ أ 
أسَْطعَتُمٌ # [التغابن:17]» وكا أنه لو كان في إحدى يديه ما يمنعه من السجود عليها لقلنا: 
اسجد على بقية الأعضاء, فلا فرق بين الجبهة وغيرهاء هذا هو القول الراجح 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال: إنه لا يقدر أن ينحني إطلاقاء أي: لا يستطيع أن ينحني حتى يصل إلى 
قريب من الأرض» بحيث يُحَدَ إلى السجود أقرب منه إلى القعودء إِمّا لوجع في رأسه. 
أو عينه» أو ما أشبه ذلك! 

قلنا: في هذه الحال يسقط عنه السجود. ويومئ إيماءً. 

وقوله: اوكا يكت َع اميا معنى هذا أن الناس فيا سبق كانوا تون 
شعر الرأس» فكان بعض الناس إذا أراد أن يسجد كف شعره على الوراء مثلّاء وكذلك 
الثوب اعتاد بعض الناس إذا أراد أن يسجد رفع ثوبه؛ ليسجد مُشّمُرًا ثوبه» فنهى النبي 
كن أن يكف الثوب أو الشعر حين السجود. ووجه ذلك -والله أعلم-: من أجل أن 
ينال فضل السجود على وجه كامل» بحيث يكون شعره الذي في حكم المنفصل 
عائخة أو توي التق ناض الولية أرة انالا كقها: 

إذن: السّنَةَ أن يبقى الشعر والثوب على خاله وطبيعتهء وكلما انتشر في الأرض 
اتسع مكان سجوده. فكان ذلك أفضل. 

فإن قال قائل: هل النهي هنا خاص با إذا كان داخل الصلاة» أو يشمل إذا كفه 
خارج الصلاة» لكن من أجل الصلاة؟ 

قلنا: الظاهر أنه يشمل الأمرينء ما إذا كمّه خارج الصلاة لا لأجل الصلاة فلا 
بأس أن يبقى على ما كان عليه» كى| سيأتي إن شاء الله. 

فإن قال قائل: وهل تدخل النساء في النهي عن كفت الشّعر؟ 

فالجواب: لا بل المرأة ابد أن تكفٌ شعرها إذا قلنا: إن المتصل بالرأس 
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- كال رأسء والمرأة يجب عليها في الصلاة أن تستر رأسهاء وبناءً على ذلك: فلابدٌ أن يدخل 
الشعر تحت الخمار» ويلزم من هذا أن تكمّه؛ من أجل أن تأت بشرط السجود. 

فإن قال قائل: أحيانًا إذا لم يكففّ الإنسان الثوب فإنه يُؤْذِي جاره الذي إلى 
جنبه في الصلاة» فاذا يصنع؟ 

فالجواب: في هذه الحال يكفه عن جاره فقط؛ لأنه إذا لزم من فعل السَّنّة إيذاء مَن 
إلى جانبك فلا تَؤْذِه فمثلا: التورك في التشهد الأخير لو كان يؤذي الذي إلى جنبك فلا 
تتورّك؛ لآن دفع الأذية أولى من فعل سن 

واختلف العلماء رَحَهآنَهُ فيا لو كان قد كفت ثوبه قبل الدخول في الصلاة فهل 
يكون مخالفًا للأمر؟ والصحيح: لاء وأنه إذا كان قد كف ثوبه من قبل» كرجل يعمل 
وقد رفع ثوبه. وربط وسطه حتى لا ينزلء فإننا نقول له: لا بأس أن تُصَّل في ثوبك» 
ولا يلزمك أن تفكّهء وكذلك الشعر لو كان من الأصل قد ربطه» فإنه لا بأس» لكن قد 
افيض ابن ماس العامة الس 5 
أو عَقَصَه بعد أن دخل في الصلاة. 

فإن قال قائل: وهل للإنسان أن يكف ثوبه؛ لئلا يصيبه الغبار؟ 

قلنا: لاء وسبحان الله العظيم! يريد أن ينه ثوبه عن الغبار وهو قد عمّر وجهه 
بالغبار. 


.)777 /4957( أخرجه مسالم: كتاب الصلاة. باب أعضاء السجود‎ )١( 


لف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وهل يجب أن يُباشر المصَلّ ببذه الأعضاء؟ 

قلنا: أما الرّكب فلا؛ لأنها مستورة بالإزار أو السراويل أو القميصء وأمّا أطراف 
القدمين فلا يجب أيضًاء لأن أطراف القدمين قد تكون مستورةً بالجوارب والخقاف» 
وما الكفّان فإن الرَّجُل ينبغي له أن يكون كمّاه مكشومَيْنء وأمّا المرأة فلابُدَ أن تكونا 
مستورتين إذا قلنا: إن كَمّي المرأة عورة في الصلاة. 

وأمّا الوجه فلايُدٌ أن يُبِاشِر الصَلَّ لكن إن دعت الحاجة إلى أن يضع شينًا يسجد 
عليه؛ لحرارة الأرضء أو شدة برودتبهاء أو كونها ذات شوك؛ أو ما أشبه ذلك» فلا بأس 
أن يضع بعض ثوبه على الأرض ليسجد عليه؛ لقول أنس بن مالك وَوآيَعَنُ: كنا نُصَلِ 
مع النبي صلَّ الله عليه وعلّ آله وسَلَّم في شدة الحرٌ فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكٌن 
جبهته من الأرض بسط ثوبه» وسجد عليه'"'. 

فإن سجد على العامة المطويّة على رأسه. فهل يجزئه ذلكء أو لا؟ 

نقول: إن كانت العمامة من فوق الجبهة» بمعنى: أنها على طرف الرأس. لكنها 
كثيرة الطَيّات» فترفع جبهته عن الأرضء فهنا لا يصح سجوده؛ لأنه لم يسجد على 
الجبهة» وإن كانت نازلة على الجبهة» بحيث يكون طرفها على الجبهة» وسجد على 
عامته. فإنه يُكْرَّه؛ِ لقول أنس رِيَتِتَعَنُ: إذا لم يستطيع أحدنا أن يُمَكّن جبهته من 

وهاء 


الأرض. فدل هذا على أنه إذا استطاع فلابُدَ أن يُمَكٌن جبهته من الأرض. 


)01 أخر جه البخاري: كتاب العمل في الصلاة. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. رقم ))١5١4(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد, باب استحباب تقديم الظهر» رقم .)١9١ /7557٠0(‏ 
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٠‏ حَدَثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبرَاهِيم» قَالَ: حَدَئَا به عَنْ عَمْرِوه عَنْ طَأوْسٍ 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَوَئعَنةاه عَنٍ الي يلق قَالٌ: « «أمِْنا آنْ نَسْجُدَ عَلَ سَبْعَة أَعْظُم 


-١‏ حَدَنَا آدَمُ دنا إْرَاثيل» عَنْ أبي إشحَاق» عَنْ عَبِ الله بن يي 


200 


الحَطميّ: حدثنا البَرَاءُ بْنْ عازبء رَهَوَ عرد ك4 


ذه 


فإن سجد ببعض أعضائه على بعضء بأن ضمٌّ ركبته اليمنى إلى اليسرى. 
أو بالعكسء أو وضع يده اليمنى على اليسرىء أو بالعكس»ء أو وضع جبهته على كفيه 
فإن هذا لا تُجْزته؛ لأنه لم يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء. 

واستفيد من حديث أنس وعَليَدعَنَهُ: وجوب تمكين الجبهة من الأرض؟؛ لقوله: 
«فَإِذَالَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنا أَنْ يُمَكنَ جَبْهَتَُ2» وبناءً على ذلك: لو وضعها بحيث ثُلامس 
الأرضء لكن لم يتكئ عليهاء فهل يجزئه هذا؟ الجواب: لاء لا تُجْزئه» بل لايد أن 

فإن قال قائل: ولو سجد على الإسفنج فهل يجزئه؟ 

فلناةتإة كان فدشهط عانتعى اتكتدث القبية عابو لفل شوم 

ولو سجد في الطائرة فقال بعض العلاء رِمَهُْمآَنَُ: إنه لا يجوز أن يُصَلّ في الطائرة؛ 
لأن الطائرة مستقرَّة على ا هواء» فلم يُمَكّن جبهته من الأرض. 

وقال آخرون: بل هي صحيحة؛ لأن الذي يُباشره المصل صلب يُعْتَمَد يعتمّد عليه 
بخلاف الإسفنج ونحوه. وهذا هو الحق: أنه يصح أن يُصَلْ في الطائرة» ويركع 
ويسجدء ويقوم ويقعد. بلا إشكال. 
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قَالَ لاد ل حر كم رقن ١سَمِعَ‏ الله َنْ عيدَة) لَمْ ين أَحَد من 
ظَهْرَهُ حَبّى رد يَضَمَ النِنُ يلل جَبْهَتَهُ عَلَ الأزضرا". 


[1] في هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 
١‏ - أن آخر أعضاء لسر عند اجرف رواحي وهذا بالاتفاق» سواء 
قدَّم ركبتيه» أو قدَّم كمّيه؛ لقوله: ١ح‏ 1 َضَعَ ال يك جَبْهَئهُ عَلَ الأض». 
-١‏ أن ال ني الانتمام الفعل لا التكيير؛ لقوله: ١حَنَى‏ يَصَعَ الننّ ل جَبْهنَه 
عَلَ الأض». فإذا قَدَّر أن الإمام انتهى من التكبير قبل أن يصل إلى الأرضء وأنت 
تشاهده؛ فلا تسجد حتى يصل إلى اللأرضء ولهذا نرى بعض الناس من حين أن يقول 
الإمام: الله أكبر ساجدًا يوون في السجود. ورُبَّا يصلون إلى الأرض قبل أن يصلها 
الإمام وهذا غلطء بل نقول: قف قائًا حتى ترى إمامك قد وصل إلى اللأرض» ووضع 
جبهته على الأرضء ثم اسجدء ومثله بقية الأركان. 
- أن المأموم ينظر إلى الإمام» وقد سبق ذكر الخلاف في هذا: هل ينظر المصلي 
أمامه. أو ينظر موضع سجوده. أو ينظر إلى الكعبة إن كان يمكنه النظر إليهاء أو ينظر إلى 
إمامه؟ وقلنا: إن الأمر في هذا واسعء ولكن أقرب ما يُقال: إنه ينظر إلى موضع 
سجوده؛ لأنه ورد في تفسير قوله تعالى: بك 7 ف صَلاتمٌ حَشِعُونَ #* [المؤمنون:؟]: 
أهم الذين يمون أبصارهم مواضعٌ سجودهه'"' 
ولكن إذا احتاج الإنسان إلى نظر إلى الإمام فلينظر إليه؛ كما لو كان أصمّ لا يسمع 
التكبير» فهنا ينظر إلى إمامه حتى يعرف أنه انتقل من الركن الأول إلى الثاني. 
وقوله: 'وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ) فائدة ذلك مع أن الصحابة لا يكذبون: التأكيد. 


جهته 


.)7/1١1/( يُنظّر: تفسير الطبري‎ )١( 


7- حَدثنًا معلل بْنْ أَسَلِء قال: حدثنا وه ل م 
2-1 7 5 ع 2 ب ص فو و َه ةم اس 
عن أبيه» عن ابْنِ عباس وََْتََعَتْا قال: قَالَ النبي طلِلِ: اعت أن أسجد على 


0 عَلَ ابه -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَ أَنْفِو- وَاليَديْنِ وَالرُكْببيْنِ وََطْرَافٍ 
مَيْنء وَلَا نَكْفِتٌ الثيّاب وَالشَّعَرً). 
مسر 6د 
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و 2 ِ عو - - 
- بَابٌ السَجُودٍ عَلى الأنني. وَالسَجُودٍ على الطين 
تت وو تت 


-8١‏ ا ىئ قال حَدَنَنَا عَنَامُ عَنْ ييَى» عَنْ أب سَلَمَة قَالَ: 


انطَلَفْتٌ إِلَ أي سَعِيدِ الحُدْرِيٌ» فَقَلْتُ: ألا تحْوّحُ نا إِكَ النَخْلٍ َتَحَدَّتْ؟! فَخَرَجَ) 
فَقَالٌ: قَلْتٌ: حَدّئِي مَاسَحعْتَ من النِيّ و1 في لَيْلَةِ القذرء قَالّ: اعَكَفَ 
9 92 0 161 د 
سول الله لله عَكلدِ ء ا ا ٠‏ فآتاه جتريلء فقال: إن 


00 
1 
ها © 
- 


الَنِي تَطْلْبٌ أَمَامَكَء فَاعْتَكَفَ العَثْرَ الأَوْسَطَّء فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ 
يك اس ا د كور رد ونه اطع ل ف روي ناف د ١‏ عدم 1 يد لمات 2 

َمَالَ: إِنْ الَذِي تَطلبٌ أْمَامَكَء فَقَامَ النبي يل تيبا صَبسحة عِشْرِينَ من رَمَضَانه 
آ عه و ده 0 عن وه 


فقَال: «مَنْ كَانَ اغتكف م مَعَ الي َك مجع ؛ فإ أَرِيتُ يله القَدْرِ وَإنِّ تُسّيتّهَا؛ 
وَإِتَّافي العَشْر الأَوَاخْرٍ في وت وَنْ رَآَيْتُ كَأَنْ أَسْجُدُ في طِين وَمَاءِ. 


وَكَانَ سَقَفَ اللَسْجِدٍ جَرِيدَ النَخْلِء وَمَا 5-0-5 السََّاءِ شيعا فَحَاءَتْ َرْعَةٌ 
َأَمُطِرْئاء فَصَل بنا الَبيّ يل حَنّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطَنْ وَالَاءِ عَلَ جِ جَبْهَةِ رَسُولِ الله مَل 


وَأَرَْبتِهه مَصْدِيقٌ رُؤْيَاة'". 


]١[‏ ني هذا الحديث من الفوائد: حرص النبي يَلِةِ على الانقطاع للعبادة؛ طلبًا 
لليلة القدر؛ لأنه يد اعتكف العشر الأول من رمضان يطلبهاء ثم أتاه جبريل عَلَتهالتَكة 
فقال: «إنَّ الَّذِي نَطْلْبُ أَمَامَكَ؛ يعني: في العشر الأوسطء أو في العشر الأخير, والمراد: 
أنك لم تذركه. فاعتكف العشر الأوسطء فأتاه جبريل عَلَتِالتَكه. فقال: «إِن الَنِي 
تَطْنّبُ أَمَامَكَ». فاعتكف النبي يك العشر الأواخرء ولهذا نقول: ليس هناك اعتكاف 
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مشروع إلا في العشر الأواخرء وما في غيرها فليس بمشروع. 

وقولة: «قَقَامَ الي يك خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ) الظاهر أن بعضهم 
خرج في ذلك اليوم؛ لأن الاعتكاف إن كان طلبًا لليلة القدرء والعشر الأوسط انتهت 
بليلة عشرينء فإذا خطبهم في صباح يوم العشرين أمكن أن يكون بعض الناس خرجء 
ولهذا أمر مّن كان خرج أن يرجع. 

وقوله عَلِتَهِااصَلةوالسَلام: «وَإِمهَا في العَشْرِ الأَوَاخْر في ورا أوتار العشر الأواخر: 
واحد وعشرون. وثلاث وعشرون. وخمس وعشرونء وسبع وعشرون» وتسع 
وعشرون. 

وقوله عَلِةِ: ١وَإِفْ‏ ا كُ كأَن أَسْجُدُ في طِينٍ وَمَاءٍ) «كأن» هنا للتحقيق» وليمست 
للتشبيه ولا للتعليلء وبناءً على ذلك: تكون «كأن» للتشبيه» والتعليل» والتحقيق» 
والمراد بالتعليل: الظن» فإذا قلت: «كأن زيدًا فاهم» فهي للظنء وإذا قلت: «كأن زيدًا 
أسد) فهي للتشبيه» وهي في هذا الحديث «كَأنٌّ كد للتحقيق؟ لأنه راف آنه نسحد 
في ماء وطين, كم| جاء في رواية أخرى"'". 

ومن مجيئها للتحقيق: قول الَلّك لثلاثة النفر: الأقرعء والأبرصء والأعمى, قال 
للأبرص: كأني أعرفك! ألم تكن أبرص؟ وقال للأقرع: كأني أعرفك! ألم تكن أقرع؟'"" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر. باب التماس ليلة القدرء رقم »)35١١7(‏ ومسلم: 

كتاب الصيام. باب فضل ليلة القدر» رقم /١151/(‏ 511). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع» رقم (07555)؛ 
ومسلم: كتاب الزهد, رقم .)١ ٠ /١915115(‏ 
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1 وهذه ليست للظنٌ» بل هي للتحقيق» وقد نصّ الكوفيّون مَهُاَةُ على أن «كأن» تأي 
وفي هذا الحديث من الفوائد: أن النبي يَكِةِ لا يمنعه الطين والماء من السجود؛ 
لأنه سجد حتى رأى أبو سعيد وََدَآيَدْعَنْهُ أثر الطين والماء على جبهته وأرنبته» أي: طرف 


ع 


أنفه. 

فإن قال قائل: إذا كان الطين شديدَاء بحيث يتلوّث وجهه وثيابه» فهل يسجد 
عليه؟ 

قلنا: نعم» وما المانع؟! وإذا كان لا يريد السجود عليه فليذهب إلى مكان آخر. 


2ت 


كتاب الأذان الك 


5- بَابُ عَقٍَ عَقَدِ الاب وَشَدَّمَا وََنْ ضَمَ لبه ثوتة 


لصح م 2ه سه 2 سك 
- إِذَا حاف أَنْ تَدْكَشِْف عَوْرَتُ ح 
ووو 
0600 وري و ه 2 2 6 ة 2 2 ل ه 2 > زه س6 
15 حل محمد بْنْ كثير» قَال: الاسعاو ومن بكارم سن سين 


ابن سَعْدِ قَالَ: كَانَ الَّاسُ يُصَلُونَ مَمَ الَنّ كلل وَهْمْ عَاقِدُو أَزْرِهِمْ مِنَّ الصّعْرِ 
عَلَ رِقَاِم» فقيل لِلنّسَاءِ: لَاترَْعنَ ُؤُوسَكُنَ حَنَى يسْنَوي الرّجَالُ جُلُوسَا". 

]١[‏ قوله: ١مِنْ‏ الصَّعْرا أي: صغر الأَزُر فليست طويلة» ولا واسعة بحيث 
يلفها الإنسان مرِّتين أو ثلانًا حتى تيبك, فصاروا وَإتهعَن يعقدونها على رقابهم 

وأعقب المؤلف رَيِمَدَاننَهُ ذلك؛ لأنه يدل على أن الإنسان إذا شد ثوبه للحاجة فلا 
بأسء وإن كان في شده رفع له» سواء كان ذلك بسبب خوف انكشاف العورة أو لغير 
بودي 1 ز لدم عور دل الصلاه ونم يتمد جاتنا دز المرؤاذة ولا 
بأمن»ة لآن الى كه قال ارات أن افد عل ملق سَبْعة أَعْظُم؛ وَلآ أكف توت ول 

ا 

وقوله: 'قَقِيلَ لِلنْسَاءِ: لَا تَرفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَى يَسْنَوِيَ الرّجَالُ جُُوسّاه وذلك 
لأن النماء يضايواق مو خر المسجد. وليس بينهنٌ وبين الرجال حاجز. 

فإن قال قائل: إذا لم يكن في المسجد مكان خاص بالنساءء فهل من إحياء السُنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب لا يكف ثوبه في الصلاة» رقم (817).: ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب أعضاء | لسجود. رقم (5518/195). 


00 التعليق على صحيح البخاري 


أن امرأة تل سهة علق الزيفال؟ 


قلنا: ما دام هذا وقع في عهد الرسول عََصَكاولتَكة فا المانع؟! لكن رَبَّا هي 
تستحبي» ويشق عليها أن تصَّلِ مع الإمام» وأنا أرى في بعض المساجد التي على 
الطرقات أنه يدخل الرجالء ويُصَلٌ النساء في جانب المسجدء إِمَّا مع الرجالء وإلا 


وحدهن. 


2 -2-- 


كتاب الاذان نفك 


0 


- 20# 
٠‏ - بَابُ لا يكف شَعَرًا 
ووه 


002 6 ه في هه 


6- حَدَثَنَا أبُو النعّانء قَالَ: حَدَتَنَا ماد (وَهَوَ ابْرث َنِ» عن عَفوِو 


5 - سه > - 0 4 ئَ ءًِ 
ابْنِ دِينَاِ عَنْ طاوّسٍء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قا ل: أَمِرَ الي يكِِ أن ن يَسْجِدَ عَلَ سَبْعَةَ 


0-1 0 


ع 2 م لماعك 26 سكع > 
أعظم. وَلا يكف تويه ولا سَعَرَه 
حور - 


لاد ات دكن تَوْبَهُ في الصّلَاة 


-ه أ 


مس عو 


15م- حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إسَْعِيلَ» قَالَ: دوتع رون 
طَاوْسِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ صَِئدعنا» عَنِ ل يلد قَال: «أُوء ثُ أنْ أَسْجُدَ عَلَ 
سَبْعَةَ لا أكف شَعَرًا وَلَا تَوْبًا) . 


5-١ 


0 التعليق على صحيح البخاري 


3 


4- بَابَ التشبيح و 


- 


| مهد 
ج وجووجضعه - 


لا د د مَمَِدد قال دنا د عَنْ سفْيانَ قَالَ: حَدَنَنِي مَنصُونٌ 


5 م عَنْ مَسْرُوقِ» عَنْ َائْشَةَ يع ما قَالَتْ: كَانَ الي كير أن 
رغ وا «سبْحَائَكَ الله َبَنَا وَبِحَمْدِك لَه اغْفِرٌ لي 


]١13‏ قوله: 'بَابُ التسبيح وَالدّعَاءِ في السّجُودِ) يريد بذلك: الجمع بينهماء 
وهذا هو المشروع. أن يقول: به ربي الأعلى» ويُكرّرها ثلاناء ثم يدعو. 

واعلم أن خير ما يدعو به المرء ما ثبت عن النبي صل الله عليه وعل آله وسَلّم 
فعليك با ثبت» واترك دعاء الأسجاع وإن خشع القلب وذرفت العين؛ فإن بركة 
الدعاء الوارد أكثر بكثير من بركة هذا الدعاء المسجوع المطو ل كر و: 

وقول المؤلف رَجمَهانَهُ: «يات الشبيح والدعاء كّ السَّحُودِ) أطلق هنا الدعاء. 
فهل يُشْتَرط في الدعاء أن يكونعا يراوه الآخرف أو هو عام؟ الصواب: أنه عام» وأن 
الإنسان لو دعا با يختصٌ بالدنيا فلا بأسء فلو قال: اللهم إني أسألك بِينَاء أو قال: اللهم 
إني أسألك ثوبًا صوف في الشتاء فهذا جاتز؛ لآن أصل الدعاء عبادة» فلا ينافي الصلاة 
حتى وإن كان في أمر الدنياء فإن تجرد أن تدعو ربك هو عبادة» قال الله تعالى: # وَقَالَ 
الك انرق لين 021 انك جد ودف وطاق قيزد زه جا 


دايخريرت * [غافر:١1].‏ 


كتاب الأذان 0 


مص 


وأمّا قول بعض أهل العلم يَحَهُرئَهُ: إن الإنسان إذا دعا بشيء يختصٌ بالدنيا 
بطلت صلاته فهذا خلاف ما دلَّت عليه السَّنَّهِ أن الرسول عَلَتدصَاوائتَكه قال في 
التشهد: ١نم‏ يتح من مسأل 0 ولم نخصّص شيئًا دون شيء. 

وكان من دعاء الرسول كَِكِلْدِ في سجوده: «سْبّحَانَك اللّفََ وَبِحَمْدِك 
لله اغْفِر لي). 

وقوله يَكِةِ: اسَبَحَانَ) اسم مصدر من اسَبح) والمصدر: «تسبيح»» مثل: اكلّماء 
والمصدر: «تكليم»»؛ واسم المصدر «كلام»» وضابط اسم المصدر: أن يكون بمعنى 
المصدر دون حروفه. 

فإن قال قائل: وما معنى التسبيح؟ 

قلنا: معناه تنزيه الله سْبَحَانَهوتَدَالَ عا لا يليق به من نقص أو عيب أو ممائلة. 

وأضاف إليه قوله كَل «وَبِحَمْدِك». والباء للمصاحبة» والواو لتأكيد ما سبق. 
كقوله: هالول الآ وَأ الاين 4 [الحديد:!1» والمعنى: أنني أُضيف إلى تسبيحاك 


39 سا 


حمدك. 
والحمد: يكون على صفات الكمالء والتسبيح: يكون في التنزه عا لا يليق» فجمع 
هنا بين التنزيه والثناء» وبدأ بالتنزيه؛ لأنه هو الأصلء ولهذا قيل: التخلية قبل التحلية. 


وقوله 05ة: «اللْهُمَّ اغْفِرٌ لي هذا سؤال للمغفرة. 


10( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. رقم ه17 )ل ومسلم: 
كتاب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة» رقم ١5(‏ :/ 06 )). 


امك التعليق على صحيح البخاري 


يف 


وقول عائشة وانَدْعَتهَا: «يتأول القَدآنَ» إذا قال قائل: كيف تقول هذاء ونحن 
نقول: إن التأويل مذموم؟! 

فالجواب: أن التأويل له ثلاثة معا 

المعنى الأول: التحريف. وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل» وهذا هو 
المذموم» ولا يصح أن نُسَمّه: «تأويلا»؛ لأنه خلاف ما أراد الله ورسوله. فلا يصح أن 
يُوَوّل كلام الله ورسوله إليه» وأسدٌ وأصح وصف له: التحريفء ولهذا من الخطأ أن 
نُسَمّي مَن حرّفوا نصوص الصفات: أهل التأويل» بل هم أهل التحريف. 

واعلم أن كل من حمل النصوص على غير ظاهرها فهو تحرف لهاء إلا ما أراده الله 
ورسوله. وإن) ذكرنا هذا في نصوص الصفات؛ لآن المعروف عند العلماء أن الذين 
يُوَوُلون آيات الصفات يُسَمَّون «أهل اللأرارا» اكيم لاجد رامن يوز وبسائل 
فقهية «مُوَّوّلة», أي: أن «أهل التأويل» طق كل اهل الكلام الذين حرَّفوا نصوص 
الصفات. 

ولهذا يقول يعض الهّال: إن اهل السنّه فسيان: أهل التفويضى» وأهل التاويل: 
ويقول: إن أهل التفويض هم الذين يتلون آيات الله وأحاديث رسول الله عل 
ولا يُقِرُون لها بمعنى» ولهذا تسأله عن قول الله تعالى: #الرَحمن عَلَ الْعَرشٍ أسَتَوَئ # 
[طه:ه] ما معناه؟ فيقول: لا أدري. وهذا القول قال عنه شيخ الإسلام رَمَدَانَ إنه من 
أشرٌ أقوال أهل البدع والالحاد'"» مع أن بعض الجهال جعل هذا هو مذهب السلف. 


(١)درء‏ تعارض العقل والنقل .)3١0 /١(‏ 


كتاب الأذان يفك 


وإلا فإن مذهب أهل السّنّة عنده طائفتان: مُمَوّضْة وهم هؤلاء, ومُوَّوٌلة وهم الذين 
يحرّفون الكلم عن مواضعه؛ والصواب: أن أهل السَّنّهَ قسم واحد. وكيف يُقال: هذا 
من أهل السُّنَهَه وهو مخالف للسّلف الذين هم قادة أهل السّنّة؟! نعم» لو قلنا: أهل 
الكّنة بغار الراقضة لكان معميخاء لأنه تقال شنة وشبيعة: 


المعنى الثاني: التفسيرء سواء وافق ظاهره أو خالفه» بشرط أن يكون المخالف هو 
مراد الله ورسوله» فهذا جائز» ولا يدم صاحبه. بل هو من قسم التفسير. 


علحا م صحرم 
ألم 


مثاله: قول الله عَرَجَلَّ : # فَإِذَا هَرأَتَ الْقَيَانَ فَأَسْتَعِدٌ بامّهِ من الشَّيْطن لبس * 
[النحل:48]» لو أخذنا الآية بظاهرها لكانت الاستعاذة مشروعة بعد القراءة» ولا قائل 
بذلك إلا ظاهريًا محضًاء ولكن نقول: المراد: إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وهذا في الحقيقة بمعنى التفسير الذي قال فيه الرسول عَلَنِْاصَكدْوَالسَهمْ لابن 
عباس وَدَليَدعَنها : «اللّهُ ََهْهُ في الدّينِ وَعَلَعَهُ التَأويلَ»”" . 

المعنى الثالث: ما يَؤّول إليه الشىء» وهو بالنسبة للأخبار: وقوع الْمخَبّر به 
وبالنسبة للأحكام: وقوع ما أمرية: فتأويل ما ذكر الله من الوعد والوعيد يوم القيامة: 
هو وقوع يوم القيامة» ا قال تعالى: #هَلَ يرون إلا تَأوِلهُ» [الأعراف:57]» وتأويل 
ها أمر :اتانيه ركوان رقغل قو لبيا 112 6 فيكاول الم آنه أي: يفعل ما أمر الله به؛ لآن 
الله قال: ذا جاء صر آسَّهِ وَاَلْمَمَحْ رايت الكاس تخورة ونين الله 
أهوائيا 07 صََيَحْ يحَمْدِ ريك # [النصر:١-]»‏ فل) جاء النصر والفتح صار علد يُكثر أن 


.)7577/١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


ههه التعليق على صحيح البخاري 


9 يقول في ركوعه وسجوده: ١سُبْحَائَكَ‏ اللَّهمَ رَبَنَاوَبِحَمْدِكَ اللَّهمَ اغْفِرْ لي». 

فإن قال قائل: في هذه الترحمة نص البخاري رَجِمَهُنَهُ على جواز الدعاء في السجود. 
مع أن الحديث يشمل الركوع والسجود. فا وجه ذلك؟ 

قلنا: نص على السجود. ولم يذكر الركوع؛ لأن الرسول وَلةِ حث على الدعاء 
في السجودء فقال: (وَأَمّا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءِ)!", وإلا فالدعاء في الركوع 
لابأس 0 

لكن هل للإنسان أن يدعو في السجود بآيات فيها دعاء؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه إذا قُصِدَ الدعاءٌ بآيات الدعاء لم تكن قراءة» ولهذا يجوز 
للحتت أن يلعو نيذه الآرات؟ لآنه:مضَبة الذغاء: 

حور 


)010 أخر جه مسلم: كتاب الصلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (514/ ٠7‏ 06 


كتاب الآذان افك 


هر ا 0 ع ل ل رياه 0 >2 . ع موه 

مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرثِ قَالَ لِأصحَابهِ: ألا أَنبتْكُمْ صَلَاةَ رَسُولٍ الله وَكِ؟ قَالَ: وَذاا 

م6 وى ا 27 د ١س‏ لاس 242 00 2 عا أ 2 امم 2 000 
غير حينٍ صلاقء م ثم ركع فكبرء ثم رَفعَ رَأسَه م هنية» دم سجدء بم رقع 
رغ وموك >5 20 م ددم 
رَأْسَهُ هنيّة فَصَل صَلَاةَ َعَمْرِو بْنِ سَلِمَة شَيْخِنَا هَذَاء قال أيوبٌ: كان يَفعل شَّيْئًا 
له أوَهُم يَفْعَنُوئَكُ كَانَيَفْهْدُفي اَل وَالرَابعَةِ. 


89- قَالَ: ًا الى كله 3 فَأَقَمْنَا عِنْدَمُ قَقَالَ: الَو رَجَعْتُمْ ِل أَْلِيِكُمً! 


صَلُوا صَلَاةَ دفي حِبنٍ كذ صَلُوا صَلَاةَ داف حِنٍ كَذَ1 فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاهُ 


]| 
هرو 


ليوَدْنْ أَحَدُكُم وَلْيَؤْتَكُمْ أكبدكة)1". 

[1] في هذا الحديث فوائد. منها: 

١‏ - إطالة المكث بعد الرفع من الركوعء وبعد الرفع من السجود؛ لأن قوله: 
١هُييَها‏ وإن كانت تدل على القلة» لكنه قال في الأول: «قَقَامَ نم رَكَعَ» دَكَيرَ نم رَكََ 
ا ضك ومعلوم أنه قد قال في التكبير ” شيئاء ولكنه لم يذكره. فإذا أضفنا (هُنَكة) إل 
الركوع. والركوع لم يُذْكَر ما يُقال فيه» دل على أن هذه الإقامة طويلة. 

7- في الحديث دليل على ما يُسَمَّى ب: (جلسة الاستراحة)؛ لقوله: «كَانَ يَقَعْدَ فى 
الَالِيَةِ أو الكَّابعَةِ". وفي نسخة: «في الثالكة وَالرّابعَةِ) وهي لا تستقيمء إلا إذا قصد القعود 


01 التعليق على صحيح البخاري 


للتشهدين, فيقعد في الثالثة أي: في أولها أو في مُقَدَّمتهاء ويقعد في الرابعة» أي: في 


1 . 59 2 رد ا 
أن تكون في وقتها؛ لقوله يَكِةِ: صَلوا صَلاة كذا في حِين 


تيح 


- أن الصلاة لا 


4 - حَسْنْ رعاية النبي كَكِةٍ لآمته؛ لأن مالك ابن الحويرث رَيِدَإَدُعَنَهُ ومّن معه 
دوكانوا قزيدًا مخ عشتر ين وجلا- كانوا شْتَانَاء ويقوا عد الرسول 332 3ك نحو 
عشرين ليله وسّبّان يَبْقَون عشرين ليلةَ بدون أهل لابْدٌ أن يشتاقوا إلى أهلهم» وكان 
لآصَكاةوَسَكم رؤوقًا رحياء فلما رآهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم أن ينصرفوا إلى 
أهلهم» ويبقوا فيهم؛ ويُعَلّمُوهم ويأمروهم. ويُوَدّبوهم. وهذا من حسن الرعاية أن 
ينظر الراعي إلى ما يليق بحال مّن استرعاه الله عليه ويناسبه» لا بحال ما يهواه. 

ولهذا أحيانًا نْب الإنسان أن يجلس مع صاحبه مدَّةٌ طويلة وتجد صاحبه 
يتململ: إِمّا لطول الجلوس.ء وإِمّا لحاجة عرضت له وإمّا لشغل في البيت» فتجده كلما 
قال: أستأذن قال: انتظرء حتى يتعبء وهذا لا ينبغي» بل ينبغي للإنسان أن يأخذ الناس 
| نتاسست خالهة:اولكل معاد مقال. 

وعلى العكس من ذلك تجد بعض الناس يتململ من الذي عنده. وتجده يفعل 
أشياء تدل على أنه يقول: قم. وصاحبه يرغب أن يبقى: إِمّا لاستئناسه بالحديث معه. 
وَإِمَّا لفائدة علمية» أو غير ذلك فهذا ينبغي أن يصبر نفسه. 

إذن: ينبغي للإنسان أن يراعي الناس إلا فيها فيه الضررء ولهذا قال الله تعالى: 
© حْذ الْمَثْوَ [الأعراف:149]» أي: ما عفا من الناس» فالذي يأتي بسهولة وسلامة 


كتاب الأذان 01١‏ 


- وسلاسة ذه ولا تُكَلّف الناس شيئًا أكثر نا يطيقون» فهذه حال الرسول يك مع 
هؤلاء الوفود, لا رآهم قد اشتاقوا إلى أهلهم» وكانوا شّبَّانَا أمرهم أن ينصرفواء ثم 
لم يأمرهم أن ينصر فوا هكذاء بل قال: ١تََبمُوا‏ فم وَعَلّمُومُمْء وَمرُومعْ" فهنا 
تعليم» ثم أمرء ثم تأديب» وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون في أهله: مُعلاء آمرّاء 
مُوَّدبًا. 

وقوله عَلكِلهِ: «قَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاة فَلَيوَ َلُوَّدّنْ أَحَد 
فعلهاء أو دخول وقتها؟ 

الجواب: الأول. ولهذا لَا كان النبي عَلهآصَلاُوَسَكمْ ذات يوم في سفرء وأراد 
بلال وَإيَدعَنُ أن يُوَذّنء قال له: «أَبْرذاء ثم قام ليوَذّنِ فقال: «أَبْرِد حتى رأوا فيء 
التلولء : ثم قام فأذّنَ!"'» فدل هذا على أن الأذان يتبع الصلاة. 


حَدكُمْ) هل المراد بحضورها: إرادة 


وبناءً على ذلك: لو أن جماعةً في سفرء وأرادوا أن يُوّخْروا صلاة العشاءء فهل 
نقول: أذّنوا لها عند دخول الوقتء أو عند إرادة فعل الصلاة؟ الجواب: الثاني. 

ه- أن الأذان قبل الوقت لا يصح؛ لأن الأذان للصلاة مُعَلَّقَ بشرطء وهو 
6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء رقم (771)) ومسلم: كتاب المساجدء 
باب من أحق بالإمامة؟. رقم (114/ 2). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم 559 ومسلم في الموضع السابق» 
رقم .)١18 /1١5(‏ 


01 التعليق على صحيح البخاري 


َقلٍ: الصَّلَاةٌ حَيْرٌ مِنَ النّؤم»!' أن المراد به: الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت؛ 
لآنه قال: "بلول مِنَ الصّبْح». وما كان قبل الوقت فليس أذانًا للصبح.ء وإنا هو ى| 
قال النبي يك لإرجاع القائى وإيقاظ النائه'"ا 

وبهذا نعرف وهم من قال من الناس: إن «الصلاة خير النوم» إن قال في الأذان 
الذي يكون في آخر الليل» أي: قبل أذان الفجرء فإن هذا وهم, وما أكثر الأوهام من 
الذين لا يتتبعون الأدلة» ويأخذون بأطرافها! تجدهم يأخذون بدليل واحد. ولا ينظرون 
للبقيّة» ولا يتأمّلونء بل يتعجّلون ويتسرّعون, فلهذا أنكروا على الناس عمومًا قولهم 
في أذان الفجر: ل ل يت ؛ لأن الرسول 
عَلَنواآضَكوالسَكَمْ قال: «وَإِذَا أَذَنْتَ الأوّلٍمِنَ الصّبْح قَقَلِ: الصّلَاة تَْرٌ منَ الوم ». 

كن قآلوا مُمَللن أيم): إن اتقتركة إن] تكوخ فق التؤافلوتفلنا: :وهذا اهيدا بل 
ا تكون في أعظم الواجبات» قال الله تعالى: 9# كايا 0 

وين نا ب ألم 07 2 ُومسُونَ ب بأد ورسولو- وَحجْهِدُونَ في سبل آللّه ملك وَأشسِكخ ٍ 
اي »]1١1-٠‏ وقال في صلاة الجمعة: بايا آلَدِينَ َامَنْوَأ إذَا نووت 
ِلصَّلَرْوَ مِن يَوْوِ الْجْمْعَةَ نَأسَعوأ إل ذد لَه وَدَروأ َلبيم َ ذلك حبر لَك إن كم تعْلَمُونَ * 
[الجمعة:؟ ]. 

ومثل هذه الأفهام إذا وقعت ممّن لم يأخذ بأطراف الأدلة وتعجَّل وتسرّ 
يحصل فيها ضرر. لاسا على البعيدين ععن المدن من القرى الصغيرة والبادية؛ لأن 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:00). 
() تقدم تخريجه (ص:7). 


كتاب الأذان بدك 


عر بي وى هو مله عمسم ا 


7 - حَدََنَا محمد بْنُ عبد الرّحِيِمء قَالَ: حَدَتَنَا أو أَحْمَدَ محمد بن عَبْدٍ الله 


نت لسن 


ار يري قَالَ: حَدَنْنَا مِسْعَرٌ عَنِ الحَكم ؛عَنْ عَيْد الرَّحْمْنِ بْنِ أب لَيْلَء عَنٍ البَرَاءِ» 


الجاهل رُبِعٌ العالم عنده إمام أو عالم؛ لأنه جاهل لا يدريء لاسيّا إذا أعطاه الله تعالى 
ذرابة لسان وقوة بيان» فإنه اد بألباب الناس» فلذلك يجب عل الإنسان ألا يتعجل 
ولا يتسرّع. وإذا ضع من هو أكبر منه» وهذه عائشة 'وعَلَتَدُعَنهَا أحالت 
السائلين على أم سلمة سلمة يَيَوَزِتَدعَهَا وهي أعلم من أم سلمة» لكن أم سآ سلمة سلمة َوَلِنَدْعَنْهَاف هذه 
المسألة أعلم منهاء فكون الإنسان يتعجّل هذا غلط. 
- أن الأذان فرض كفاية؛ لقوله يكِِ: «تَلْيُوّدْنْ 

لقوله ع «فَليُوَدن واللام للأمر. 

فإن قال قائل: دائً) يقع الأمرء وليس على سبيل الفريضة! 

فالجواب عن ذلك أن نقول: إن كون الرسول عَلَهاصَكموَالمَكَمْ يأمر به ويداوم 
عليه حضرًا وسفرًا يدل على الوجوب. 

8- أنه لا فرق بين أن يكون المؤذن هو الصغير أو الكبير؛ بقرينة قوله في الإمامة: 
«أَكْيد كه وفي الآذان قال: ١أَحَدُكُمْ,‏ ولم يقل: «أكبركم». 

فيُستفاد منه: جواز أذان الصبي وإن لم يبلغ» لكن من المعلوم أن الصبي قد 
لا يُدْرِكَ الأوقات ولا يضبطهاء فلابْدَ أن يكون ذلك عن إذن من يعرف الوقت؛ حتى 


1 ا ان 


» وقلنا: إنه فرض؛ 


فإن قال قائل: ومّن الذي تُختار في المؤذنين؟ 
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1 0 7 ع زا - كم مه + - ١‏ 
قَالَ: كَانَ سجُودُ التبيّ بك وَرُكُوعَه وَفَعُودُهبَيْنَ السَّجْدَتَْنِ قَرِيبًا ٠‏ ل" 


0007 


5" ل حَدَنَنَا حمَادُ بْنُ رَيْدِهِ عَنْ تَابتِء عَنْ 
ا لفق كأ الي أن نأْصَلٌّ بِكُنْ كا رَأَيْتُ النبيّ يك يُصَلٍ بنَاء 5056 


قلنا: الأندى صوئاء والأجود أداءً. هذا هو الأفضل. 

4- اعتبار الكبر في تقديم الإمامة؛ لقوله وَكِ: (وَلْيَؤْتَكُمْ أَكْبَثكُ). 

فإن قال قائل: أفلا ُعارض هذا قول النبي جَكُ: يوم م القَومَ رهم كاب الله. 
لبد يي لَمُهُمْ بالسّنَةِ قَِنْ كَانُوا في السّنَِ سَوَاءَ تَأقْدَمُهُمْ هِخْرَة 

كَانُوا في الِجْرَةِ سَوَاءَ قَدَمْهُمْ ِل ل لل ل ل 

قلنا: إن هؤلاء وفود. جاؤوا إلى النبي كل وتلقّوا العلم بوجه واحدء. فالغالب 
أم سواء في القرآن وفي السّنََّه وليس عندهم هجرة؛ لأمهم وفود. فلهذا أحالهم على 
كبر السّنّ فلا يكون في هذا الحديث معارضة للحديث الآخر. 

]١[‏ وقع في لفظ آخر ونائة:وقتافة1 "قينا آرية أركان كلها كن متقازرة: 
الركوعء والرفع منه» والسجود. والجلوس بين السجدتين. 

أمّا القيامُ الأول قبل الركوع؛ والجلوسٌ الأخيدُ بعد السجدة الثانية في التشهد 
فهذه لا تكون مثل ذلك. بل القيام قبل الركوع يكون أطول. وكذلك التشهد الأخير 
يكون أطول. ولهذا جاء في بعض الروايات: «مَا حلا القِيامَ وَالقعُود»!". 


للك رن 7/0 ). 
)١(‏ أخرجه مسا لم: كتاب الصلاة. باب اعتدال أركان الصلاة» رقم .)١97 /51/١(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد إتمام الركوع» رقم (7457). 


كتاب الآذان 0_1 


ل ا 0 1 وح لوول مو و مد ع ال د اد 
ل ثابت: كان أنّس > يصنْع شَينَا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَه كان إذا رَفْعَ رَأْسَهُ من 
ا د 0 00 سه 0 ا ا م 
الو بع قَامَ حَتَى يَقَولٌ القائل: ة د نَيِىَء وَبَيْنَ السَّجَدَبَّْنِ حَتى يُقول | ثل . فل 
]١[ >‏ 
سرى 


]١[‏ في هذا الحديث: دليل على إطالة هذين الركنين» وقد أخلٌ بهما كثير من الناس» 
فإن كثيرًا من الناس يرفع رأسه من الركوعء ثم يسجد فورًاء أو يرفع من السجود. ثم 
يسجد الثانية فورّاء وهذا غلطء بل هذه كلها أركان تجب فيها الطمأنينة» ىا أمر النبي 
بذلك المسىء في صلاته في حديث أب هريرة وََإيَهعنة'". 

2 


,01741( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أمر النبي 3 الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» رقم‎ )١( 
.).6 ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفانحة. رقم (/91؟/‎ 
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2 دده 7 ويسوياضسهة ا ء 2 
-0١‏ ياب لا يفرش ذِرَاعَيهِ في السَحَودٍ 
لتحم 5 
ح وصوروجطعه ست 
200 الم ل عر ار 7 جراد اماي ماماكة مور و2 5 ل 
وَقال أبو حميد: سَجَد النبي ويك وَوَضع يديه غير مفترش» و 


007 وري فر ه 0 0 لل سس وري ىم ه 0-2 000 22 
5 - حدثنا محمد بن يشار» قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا 


م 00 م عي يدري 2 ه26 5 2 و 58 ل 8 
شعية » قال: سَمِعْت قَتَادَة عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِء عن النبي علد قال: «اعتدلوا في 


م 


السَّحُودِ وَلا يَسَط َحَدكُمْ ذَرَاعَيهِ انْبسَاطً الكلب)!". 


[1] قوله: 'غَيْرَ مُفَُشء وَلَا قَابضِهَا» القبض: هو ضمِّهما إلى الجنب. 

وني هذا الحديث: صفة السجود. وهي: أن الإنسان إذا سجد يرفع ذراعيه عن 
الأرضء ولا يضمُّهما إلى جنبه» بل ُجافيهماء وأمّا الكف فتكون مبسوطة على الأرض» 
مضمومة الأصابعء مُتَجِهة إلى القبلة. 

]١[‏ قوله يِ: «اعْتَدِلُوا في السّحُود) أي: اسجدوا سجودًا معتدلّاء بحيث يكون 
الآتيان قن در ذو ظليردبواغاء [6 13 يعد الأنسنا ولا رتقتظ» فنص ل طن نفس 
فخذيه. وفخذاه تسا ساقيه. فإن هذا خلاف المشروع. 

وقوله ##لله: «وَلَا يَبْسْطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْه الْبِسَاطَ الكَلْب) إنما أضاف ذلك إلى 
الكلب زجرًا وتقبيحَاء وإلا فمن المعلوم أن غير الكلب يفترش ذراعيه أيضًا كا هر مثلًا. 


وفي هذا: إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتشبّه بالحيوان» وقد ورد مثل 


.)857/( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد, رقم‎ )١( 


كتاب الاذان يدك 
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- ذلكء فقال تعالى: « مل ألدنَ حُيَلُوأ التورسدَ نه لم نوها كَمَكَلٍ الْحِمَارِ 4 [الجمعة:ه]» 
وقال تعالى: ##ممَلْهُ كمَثَلٍ الحكلبٍ إن عَحْمِلٌ عَلْهِ يَلْهَتْ أوّ تَركَهُ يَلْهَثْ »4 
[الأعراف:175]» وقال النبي ك3: «العَايِدٌ في هته كَالْكَلْبِ يَقِيءٌ م يَحُودُ في 00 
وقال أيضًا: ١مَنْ‏ َكَلَمَ يَوْم لك وَالإِمَامُ خط فهو كَمَثَلٍ الجَار ل نا 
وكل هذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتشبّه بالحيوان. 

ومن نَم نعرف أن تقليد أصوات ا حيوان لا ينبغي للإنسانء كتقليد أذان الدَّيّكة. 
أو نباح الكلبء أو نهيق الحمير» فلو قال قائل: أنا ريق يلك أن أعلم أو لخدي كنت 
يذ الك» وكيف ينبح الكلب» ف امجواب؟ 

نقول: التشبّه بالحيوان لا ينبغي من بني آدم الذي فضَّله الله على كثير مما خلق 
تفضيلًاء حتى قال الرسول يك ني الرجل الذي يرجع في هبته: الَيْسَ لَنَا مََلْ السّوْء 
الَّذِي يَعُودُ ني بيه َالكَلْب يَرْجِعْ في قَييها""". 

وقوله 45 ١نْبِسَاطً)‏ لم يقل: «بسط) مع أن مصدر «يبسط): (سطاا لكن 
يسَمَّى مثل هذا عند النحويين «اسم مصدر»؛ لأنه إذا لم يُوافق الفعل في الحروف فهو 
اسم مصدرء سواء زاد أو نقص. 


-حوريحم 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» رقم (؟53175)) ومسلم: كتاب 
المبات. باب تحريم الرجوع في الصدقة, رقم .)8/١1751(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (1/ 737). 

(7) تقدم تخريجه قريبا. 
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داه - اه 0 5 7 مه 7م في 1 0 ص أل 
ال ا ثيّ: أنه رَأَى النبىّ َلك 


20 
لم يستحبّها مطلقاء ومنهم من فصّلء وقال: إذا كانت أرفق بالإنسان فإن الله تعالل 
رفيق حب الرفق في الأمر كله وتكون أرفق بالإنسان إذا احتاج إليها لكبر» أو مرض» 
أو ضعفه أو وجع في مفاصله. أو ما أشبه ذلك. وأمّا إذا كان سليً) فالأفضل أن 
ينهض بقوة ونشاط. 3 هذا ذهب الموفق رَجمَهَاَنَهَ صاحب «المغني»)؛ وابن القيم 
َتِمَدْنَهُ في (زاد المعاد)'" . 

ولم أعرف لشيخ الإسلام رَمَدَأنَهُ فيها كلامّاء لكنه قال: إذا كان الإمام لا يرى 
جلسة الاستراحة فإنه لا ينبغي للمأموم أن يجلسها ولو كان يراها؛ تحقيقًا للمتابعة» أي: 
متابعة الإمام '' وهذا ما غفل عنه كثير من الناس الذين يرون استحبابهاء فتجدهم 
يجلسون والإمام قائم» وهم على كل حال مجتهدون, لكن ليس كل مجتهد مصيبا. 

والمتابعة والموافقة ومظهر المصلين بمظهر واحد هذا أمر مهم, ألم ترَ أن الصحابة 


.)51431/1( المغنى (7/ 717). زاد المعاد‎ )١( 
.)507 /77( مجموع الفتاوى‎ )0( 


كتاب الأذان 01 


تعن أنكر وا على عث ان وََليهعَنهُ أن يتم في منى» ومع ذلك صلَّوا خلفه. ومن جملة 


0 


مَن أنكر عبد الله بن مسعود وَدَآيَدعَنَكُ لا بلغه أن عثمان يَتْعَنهُ أتمّ استرجع» وقال: 
إنا لله» وإنا إليه راجعون؛ كيف يتم؟! وكان يُصَلْ معه إِتماماء فقيل له: يا أبا عبد الرحمن! 
كيف؟! قال: الخلاف شر"» فتأمّل نظرة السلف! فإن الاختلاف والخلاف بين 
الأمة شرء حتى الإمام أحمد وَمَهُآَنَهْيرى أن القنوت في الفجر بدعة» ويقول: إذا اتتمّ 
بِمَّن يقنت في الفجر فإنه يتابعه» ويوّمّن على دعائه» وهو يرى أنه بدعة» كل ذلك من 

فالصواب: أن مَن تابع إمامًا لا يجلس فإنه لا يجلسء أمّا مَن تابع إمامًا يجلس فإن 
الأفضل أن يجلس وإن كان لا يرى الجلوس؛ لأن متابعة الإمام مهمة جدّاء ولهذا سقط 
التشهد الأول عن المأموم إذا قام الإمام عنه ساهيّاء مع أنه من واجبات الصلاة. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين هذه الصورة. وبين قيام الإمام عن التشهد الأول. 
فإن المأموم يلزمه أن يقوم. ولا يجلس؟ 

قلنا: لعل الفرق أن الجلوس للتشهد الأول طويل تتبن فيه المخالفة تمامًا على 
الإمام. بخلاف جلسة الاستراحة. فإن المخالفة فيها يسيرة. 

فإن قال قائل: وهل يجلس المأموم جلسة الاستراحة بعد أن يقوم الإمام قائّاء 
أو له أن يجلس قبل ذلك؟ 

الجواب: يجلس مع الإمام كسائر أفعال الصلاة. 


.)١945٠0( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 


0 التعليق على صحيح البخاري 


وسيأتي في الباب الذي بعده إن شاء الله ما يدل على أن الرسول يَكِيةٍ كان يفعلها 

فإن قال قائل: إذا أراد الإمام أن يجلس جلسة الاستراحة فمتى يكَير؟ 

فالجواب: إذا نمض من السجود. 

فإن قال قائل: إذا كبّر حين ينهض من السجود فرَّنّ) يسبقه بعض المأمومين! 

قلنا: إذا علموا منه وعرفوا من صلاته أنه يجلس فإنهم سي أخذون بم| علموا منه. 

وهل له أن يُنَبّهِ الملأمومين قبل الصلاة أنه سوف يجلس للاستراحة؟ 

الجواب: لا؛ لآن الرسول عَلَتَهِآاصَامُوَسَكَمْ ما كان يعْلِمهم بهذا. 
-حوو- 


كتّاب الأذان 01 


-١5*‏ يات َابٌ كَبْفَ يَْتَودٌ عَلَ الأَرْض إِذَا قَامَ أ مِنَ الرّكعَة؟ 


تح وو ع>ه مح 

#“السجدن كل 17 | أَسَد قَالَ: نارف عَنْ أبي قِلَابَة 

6 ل )سي سر 3 ره 0 ع _- 2 

فَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الُوَيْثِ قَصَلٌ با في مَسْجِدِنًا هَذَاه فقَالَ: إن لَأَصَلٍ بكم 
ىل مم . 9 0 


2 ص 0 2 ع 0 0 أ 0 
وَمَا أَرِيد الصَّلَاة» وَلَكِنْ أريد أن بكم كيف رأ الي كه يُصَل؟ قال روات 


5 آآ هه 1 


لت أي ولجة: وكَيْت كان 12 َه؟ قَالَ: مثل صَلَاةٍ شَيْحِنَا 
و ل قال أو اتدل التيوم ريد رَفْعَ 2 سَهُ عن 
السَجْدَةٍ الثاني جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عل الأَرْضء كُمَ قا" 


نيِجِنًا هَذَا (يَعْيى: 


مه 


]١[‏ قوله: «وَاعْتَمَدَ عل الأَْض» من المعلوم أنه لا يحتاج إلى الاعتماد على 
الأرلي لامو الخن لمن لانلؤتعامة أن سيوعلا لو ادها هيل الموفق 
وابن القيم رحمها الله من أنها إنما تكون مشروعة رفمًا بالمكلف. وهذا لا يستقيم إلا إذا 
كان محتاجًا إليها. 

وقوله: «وَاعْتَمَدَ عل الأزض» يبن كيف كان اعتماده؟ فهل يعتمد ضامًا 
أصابعه ويقوم عليها كالعاجن. أو ييسطها على الأرض ؟ 

نقول: الأمر في هذا واسع؛ ولكن النووي يرََدأَنَهُ في (المجموع شرح المهذب) 
أنكر رواية: «كالعاجن». وقال: لم تصحٌ عن النبي ملك وإنها رُويّت بلفظين: أحدهما: 
«كالعاجن». والثاني: «كالعاجز»"". 


.)57١ /7( يُنُْظر: المهذب شرح المجموع‎ )١( 


فذا التعليق على صحيح البخاري 


وني هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يُعَلّْم الناس بالفعل؛ كما كان الصحابة 
يفعلون هذاء حيث كانوا يُعَلَّمونَ الناس بالفعل» فكان عثران يدنه إذا أراد أن يتوضاً 
دعا بباء» وتوضّأ أمام الناس؛ ليُعَلّْمهم كيف كان النبي كل يتوضأ؟”" بل إن النبي 
كولم نفسه ا أصْلِح المنبر صعد عليه وجعل يُصَلٌّ عليه فإذا أراد السجود 
نزل وسجد في اللأرض» وقال: (إنّ) صَنَعْتُ هَذَا؛ توا وَلتَعَلَمُواضَكاتي)7". 

وقوله: إن لَأصَلُ بَكُم وكا ريد الصَّلاةً) أى :أن هذاليس وقت صلاتي في 
الساة ةيدو لين لمكن ال بهم صلاةً قثيلية» والظاهر أن هذه الصلاة ليست 
فريضة؛ لأنه لو كانت فريضة لكان يريد الصلاة. 


وو 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب الوضوء ثلانًا ثلانّاء رقم .)١154(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
(6) تقدم تخريجه (ص:189١).‏ 


كتاب الأذان نفك 


أ ا رهم فير أ سََّ 6 ديه 
١ 5‏ - ياب يك وَهُوّ يَنَهَض مِنّ السَحَدَتَينِ 
رح وطعووعع>ه ح 


را زه 2 2 
وَكَان ابن الزبيْر يكير في ضيه . 


- حَدَنَنَا ييَى بن صَالِحء قَالّ: حَدَنَنَا فلَيْحُ بْنْ سُلَيَانَ عَنْ سَعِيدٍ 
ابن التارث. قَالَ: صل لنا أبن 0 فَجَهْرَ بالتَكْبيرِ جِينَ رَهَمَ اين الشحوف 
وَحِينَ سَجَدَ» وَحِينَ رَهَمَ» وَحِنَ قَامَ من الرَكْحَتَبْنِ وَقَالَ: هَكَذًا رََيْتْ اللي لا''. 
85ح حَدَئنا شليّان بن خزي» قال خَدَتنا عاذ بن ريده قال #حدتنا 
َبْكانُ ابْنُ جَرِيء عَنْ مُطَرّفِء فَالَ: صَلَيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ ضَلَاةٌ حَلْفَ عَلّ بْنِ أبي 
طَالِبِ وََليهعَنك فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كب وَإِذَا رَفَمَ كب وَإِذَا تعض من الرَكْعَبيْنِ كي 


#2 
سي 


ا 2 7 ا 11 5-1 ص 00006 04 1 1 2ه > 
هَل سَلُمَ أَحَذَّ عِمْرَان بدي فَقَالَ: لَقَد صَل بنَا هَذَا صَلاءً محَمّدِ كلك أو قَالَ: 


دَكَرَن هَذَا صَلَاةَ محم يو ''. 


]١[‏ قوله: «وحِينَ رَفْعَ) أي: من السجدة الثانية. 


[1] قوله: «قَكَانَ إذَا سَجَدَ كر أي: إذا هوى إلى السجود. وكذلك قوله: 
«وَإِذَا رَفَعَ كي يعني: إذا بض. كما كان ابن الزبير مدعنا يكير في نضّته. 
واختلف العلاء رَِمَهُمانَهُ فيه| لو بدأ التكبير قبل الشروع في الانتقال أو أتمَهَ بعد 


الوصول إلى الركن؟ فمن العلماء مَهُلنَهُ من قال: إن تكبيره لا يصح. وإنه إن فعل 
ذلك متعجد| : بطلت الصلاة» وإن كان ساهيًا جره بسجود السهو. والصواب: أن الأمر 


035 التعليق على صحيح البخاري 


- ليس كذلكء وأنه إذا أتمّه في حال الانتقال» أو ابتدأ به في حال الانتقال» وأتمَهُ بعد ذلك؛ 
فإنه تُجْزِئَ» فمثلا: لو قال: الله أكبرء وقال: الله وهو قا » ثم في حال هويّه إلى الركوع 
أو السجود كمّل فالتكبير مجزئ» وكذلك لو قال: الله أكبر في أثناء هوِيّه وكمّله وهو قد 
وصل إلى الركن الثاني (الركوع أو السجود) فإنه يجرئ. 

ما إذا أكمل التكبير قبل أن ينتقل» أو بدأ به بعد أن وصل فهذا لا ته التكبير. 
وقة اجون عضن الأقة اسياة اغبد اه وقال :لا اكز سن صنل إل الركن: 
خافة أن يسبقني الناس» وهذا غلطء بل افعل ما تؤْمّر به» واللوم على من خالف. 


5-0 


كتاب الأذان ع0 


2 
.هش 


2 , 
5- بَابُ سَنَةٍ الجلوس في التشهدٍ 
ست وعوويععه 


- حل ث: غيل اللّه سن ل عن مالك عن عبل الرَّحمَن سخ القَايسم» 


٠‏ 6 اسار 4 سر ه-> ريسل © س 2 سق سه لول سورك قاع 
عن عبد الله بن عبد الله أنه أخيره: أنه كان يَرَى عَبَدَ الله بن عمرَ رََزِتََعَنَْا تربع في 


عَهمَو م ه 
ا 


1 


الصَّلِ 


ده راقو و 


5 مر 5 ل جه ةم ٠.٠.‏ سمس و 0 سلا وير سُْ © آ ته ام 
ةإذا جلسء ففعلتة وَأَنَا يَوْمَئِْ حديث السن» فتهَانيٍ عبد الله بن عمَرٌء وَقال: 


2 سُ 022 56 0 4 ”7 2 ديك ٠.‏ بده و م ةرم 
إِنَ) سنة الصّلاةٍ أن تَنصِبَ رِجْلَكَ البدية وسبى الف فقلت: إنك تفعل 
2 0 ًَ سر كن »ه 20 ؟ 
ذلك! 3 إن رج لا تحيكدن !"ا 


]١[‏ في هذا: دليل على أن المرأة كالرجل في جِلّْسّتها في الصلاة» خلافًا ) قاله 
كثير من الفقهاء يََهُدَنَهُ أنها تجلس مُسْدِلة رِجُلَيها على يمينهاء بل نقول: تجلس كما 
يجلس الرجل افتراشًا وتورّكًا؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية 
حتى يقوم دليل على التمييز بينهها. 

[؟] في هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - جواز تسمية الإنسان أباه باسمه. وأنه لا كراهة في ذلك؛ لأن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر قال: كان يرى عبد الله بن عمرء وقال: فنهاني عبد الله بن عمرء لكن إذا 
كنا في قوم من عرّفهم أن هذا من سوء الأدب مع الأب فإن لكل مقام مقالاء فلا ينبغي 
أن يقول. ومن الأدب العرّقٌ عندنا أن الإنسان لا ينادي أباه أو أمه بالاسم بل يقول: 
يا أبي» ويا أمي. وهذا هو طريق الرسل في| سبق» فإن إبراهيم عََاآصَكْوَلسَكمْ قال لأبيه: 


0 التعليق على صحيح البخاري 


ديات » [مريم:47]» وهو أحسن في الأدب. 

لكن ماذا يقول إذا أراد أن نَحَدّث عن أبيه؟ 

الجواب: يقول: حدّثني أبي» قال أبي» قال والدي, وما أشبه ذلك» لكن لا بأس 
أن يقول: قال فلان بن فلان» ىا كان ابن عمر وَلتَدْعَنها نحَدّث كثيرًا عن أبيه» فيقول: 
قال عمرء فباب الخبر أوسع من باب الإنشاء» والنداء من باب الإنشاء. 

وعلى كل حال فمن الأدب أن تنادي أباك بوصف الأبوة» وأمك بوصف الأمومة» 
لكن قد يحدث أحيانًا ما يقتضي أن تين وتنادي باسمه. أمّا في الخبر فلا بأس . 

- جواز مراجعة الابن لأبيه» وأن ذلك ليس سوء أدب؛ لأنه لا قال: إنَّها سن 
الصَّلَاةٍ أَنْ تنْصِبَ رِجْلَكَ البُمتى وََنِْيَ اليْسْرَى» -وهذا هو الافتراش- قال له: «إنَّتَ 
تَفْعَلُ ذَلِكَ!» ومتى قصد الإنسان بهذا الاستفهاءَ فإنه لا يُعَدٌ سوء أدب. 

وقوله: (إِنّتَ تَفْعَلَ ذَلِكَ!» أي: وأنا فعلته وهذا تكريم للأب في الواقع» حيث 
جعله أسوةً وقدوة له. 

*'- أن الإنسان إذا بيّن العلة التي تمنعه من الفعل المسنون فإنه لا يعاب عليه 

وكثير من الناس يختفي ني هذاء ولكن لا ينبغي؛ بل أخبر الناس بها أنت عليه» وما الذي 
يد ؟! إذا كانت رِجلَاك لا تقِلّك اليوم فالشاب الذي تُقِلّه رجلاه إن عُمّر فسوف يأنيه 
نا أتاك: 

ويُقال: إن رجلا شابًا رأى شخصًا يمثي على العصاء فقال: يا أبا فلان! كيف 
وأنت ذاك القوي؟! يعني: أنه نشيط قال: إن الذي عَقَلني يفتل الحبل لك. 


كتاب الأذان يف 


م6 يي 


ل _ يس 0 سا هات ساه 
غ- ساي م سي بارا 


هاس ساه 03 00 سد هى ور 
وي يي أي عيب قتي ني ب ع ني عه ني حل عن 
2 ع سا اس 


ُحَمّد بْن عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ: أنه كَانَجَالِسَا مَعَتَهَر مِنْ أَضْحَابٍ النِيّ يك َذَكَرْنا 
ف لي مَتعيووسقٌ كََالَ أَبّو حُمَيْدِ السَّاعِدِيٌ: أنَا كُنْتُ أَحْمَظَكُمْ لِصَلَاةٍ 

َيه إذَا كير جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ منْكِبَيْه نيه وَإِدَاوكعَ كنيد 0 
مَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَمَ راض اشرق ع بقوة ذل كار مَكَانَهُ فَإِذًا سَجَدَ وَضَعْ 
يَدَيْ َي مُفترضٍ وَلَا قَابضِهَاء وَاسْتَْبَلَ بأطْرَافٍ أَصَابع رِجْلَيْهالتِبلَةَ قدا جَلْسَ 
ماصيسم ل رحو ااي رطم ر راإس وادفم 
الآخرة 7 0 لي 


0 


حبيبء وَيَزِيدٌ مِنْ محمد بْنِ حَلْحَلَة وَابْنُ حَلْحَلَة 


0 
1١ 


- 


[١1]هذه‏ الروايات لزيادة تثبيت لفظ: «كُل قَقَار). 


ِ -1 ا ل‎ ٠ 
واستدل بعض العلاء يعات بقوله: احتى يَعُوَدَ كل فَقَار مَكَاتَهُة عل أنه ينبن‎ 


- 


علد التعليق على صحيح البخاري 


بعد الرفع من الركوع أن يُسْدِل يديه حتى ترجع المفاصل إلى مكانهاء فلا يضع يده 
اليمنى على ذراعه اليسرىء, ولكن هذا الاستدلال دليل عليه وليس دليلا له؛ لأنه قال: 
١حَتَى‏ يَعُودَ كُلَ فَقَار مَكَانَهُ)؛ إذ إن من الجائز أن يكون المراد: مكانه قبل الركوع» ومكان 
اليدين قبل الركوع على الصدر وما دام الاحتمال موجودًا فإنه لا يتعّن ما قاله في هذه 


0-0 


المسالة. 


والصواب: أن الإنسان بعد الرفع من الركوع يضع يده اليمنى على ذراعه 
البسرى» ك] اف ديك سهل بن سعد 22 1ه لكان الاش و أذ يَضْعْ الدَجُلٌ 
اليَدَ اليّمتَى عَلَ ذِرَاعِهِ اليْسْرَى في الصّلاة)!"'. وإذا أخذنا بهذا اللفظ «في الصَّلَاةِ) قلنا: 
يخرج منه الركوع؛ لأن اليدين على الركبتين» ويخرج أيضًا السجود؛ لأن اليدين على 
الأرضء وكذلك يخرج الجلوس؛ لأن اليدين على الفخذين, فيبقى القيام الذي قبل 
الركوع والذي بعده على هذا العموم. 

وقوله: اقِداَلَسَ في لوعن لس َل رجه البُرَى» وَنَصَبَ الُتى) أي : 
القَدَمَ اليمنى» وهذه الجلسة هي جاسة التشهد الأول. 

وقوله: «وَإِذَا جَلّسَ في الرَّكْعَةٍ الآخِرَةٍ قَدّمَ رِجْلَهُ البْسْرَى» أي: قدّمها من حيث 
هي مَنْيِيّة وليس المراد: قدّمها أمامه. لكن كيف يُقَدّمها؟ 

الجواب: يُقَدّمها من تحت ساق الرّجل اليمنى» وتكون الرّجُل اليمنى منصويةٌ 
وهذا أسهل ما يكون من صفات التورك إذا كان الإنسان يستطيع أن ينصب اليمنى. 


.)750( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب وضع اليمنى على اليسرىء رقم‎ )١( 


كتاب الأذان غ0 


وني قوله: (إِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَةٍ الآخْرَة) مع قوله: (إذَا جَلَسَ في الرَّكْعَتَيْنِ) دليل 
على أن التورك إنم| يكون في صلاةٍ فيها تشهّدان» وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة. 

ومن العلماء يَهْرََهُ من قال: يتورّك في كل تشهّد يعقبه سلام» فيتورّك على هذا 
القول في الثنائية» وليس كذلكء والصواب: أنه إنن) يتورّك في الثلاثية والرباعية» والحكمة 
من ذلك: ليكون هناك فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. 

وكنت أقول سابقا: لكل جلسة من جلسات الصلاة خصوصية: ففي الجلسة بين 
الفجدين ركو مقر كاه وتكون البت المي :مسبوطة قز الفخل الأيمن» :واليذ 
البسرق مسوطة غل الفكة الأبسرودون خلسة النشهد الأول يكون منترشاء لك 
تكون اليمنى مقبوضة الأصابع الثلاثة» واليسرى مبسوطة. وهنا يظهر الفرق بين جلسة 
التشهد وجلسة ما بين السجدتين» وذلك بقبض اليد اليمنى في التشهّدء وبسطها في 
الجلسة بين السجدتين. 

وني التشهد الأخير يكون فيه التورّك مع قبض الأصابع» فيكون الفرق بينه وبين 
التشهد الأول: هو التورّك. 

وكنت أقول ببذاء وأقول: هذا من الحكمة, لكن النص مُقَدَّم على ما يستنبطه 
الإنسان من الحكمة. فقد رأيت الأدلة تدل على أنه يقبض حتى في الجلسة بين السجدتين. 
كما ذكره ابن القيم رَجِمَدآَنَهُ في (زاد المعاد)''أء وإذا جاء الدليل فلا وجه للاستنباط. 

ورأيت أن الأصح أن الجلسة بين السجدتين تكون كالتشهد الأول سواءء لكن 


.)578/١(داعملاداز‎ )١ 


0 التعليق على صحيح البخاري 


الفرق بينها: أن التشهد الأول يكون بعد السجدتين. وأمّا الجلوس بين السجدتين 
ا ا 

وقوله: (وَقعَلَ عَلَ مَقَعَدَ مَقَعَدَيَهِ) هذا معلوم من حال الإنسان» إدا أخرج رَجْله 
اليسرى فإنه سيكون قاعدًا على مقعدته. 

وقد ذكروا أن لجلسات التورّك ثلاث صفات: 

الأولى: أن ينصب اليمنىء وجخْرِجٍ الرجل اليسرى من تحت ساقها. 

الصفة الثانية: أن يفرش رجليه جميعًاء ويخرجهم| حميعًا عن يمينه» وهذه فيها راحة. 

الصفة الثالثة: أن يفرش الرجل اليمنى» ويسدلما عن يمينه» ويجعل الرجل 
اليسرى بين ساقها -أي: ساق اليمنى- وفخذهاء وهي مريحة في بعض الأحيان؛ لأن 
فيها نوعًا من شد اللأعصابء وشد الأعصاب أحيانًا يكون فيه راحة للإنسان. 

وقوله: «وَاسْتَقبَلَ بأَطْرَافٍِ أصَابع رِجْلَيْه القِبْلّة أي: في السجود. وهل يمكن 
للإنسان أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة» وهو ساجد؟ 

الجواب: نعم. وقد قال النووي يَمَُلنَه: إنه يتكى على الرّجل حتى تستقيم 
الأصابع متجهة إلى القبلة''". وهذا يشق على الإنسان أحيانًاء لكن هل يجب في هذه الحال 
أن تكون الأصابع كلها على الأرض؟ 


نقول: هذا فيه صعوبة؛ لأنه ليس الإمهام كالخنصرء خصوصًا إذا قلنا: إن الإنسان 


.)5٠7/ /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


كتاب الاآذان 0 


- في حال السجود يضم رجليه بعضههما إلى بعضء فإنه لا يمكن أن يصل الخنصر إلى 
الأرضء أمّا لو قلنا: إنه يُمَرّج بين القدمين فيمكن بسهولة أن تكون أطراف الأصابع 
كلَّها إلى القبلة. 
حو 


بذ التعليق على صحيح البخاري 


5- ياب مَنْ لَه يْرَ التَشَهُدَ الأَوّلَ وَاجبَا 
2 مكدع مت 


ِأَنَ الب بك قَامَ ٠‏ من الوَكْعتَينِء وَلَمْ يو جه !'. 

ل ل ل 
نظر؛ لأن النبي صل الله عليه وعل آله وم جَمَر هذا النقص بسجدتين للسهوء. فدل 
ذلك على وجوبه. لكن وجوبه اندي وجري التشهد الثاني» وقد ثبت عن ابن 
مستغؤة رتقاتاعنة أنه قال: كنا تقول قبل أن يُفْرَض علينا التشهد: السلام على الله من 
عباده» السلام على جبريل» السلام على فلان وفلان» فتهينا عن ذلك وقال النبي طَلِل: 
١إنَّ‏ الله هُوَ السَّلَام) وعلّمهم التشهد'". فقوله: «كَبْلَ أَنّْ يُفْرَضُ) صريح بأنه مَرْضء 
ولم نخُصّص الأول من الثاني. 

وأمّا كون الرسول عَلَيْهآصَلاموَلسَآمُ قام عنه ولم يرجع فهذا لا ينافي الوجوب؛ 
لأنه إن) قام نسيانًا لا عمدّاء والواجب قد يسقط بالنسيان» ولذلك جره بسجود 
السهوء فلا يكون في هذا دليل على أن التشهد الأول ليس بواجبء. والصواب: أن 
التشِجل الأوّل:واحب»:وآن من تحمّد تركه بظلت ضلاتهه ومن :تركة: سانا جره 
بسجود السهوء وأنه إذا استتمّ قائًا لم يرجع؛ لأنه انتهى إلى الركن الذي يليه» ولكن 
عليه سجود السهوء ويكون السجود قبل السلام؛ لأنه عن نقصء فكان من الحكمة أن 
يشعناكل انا تسل طن لا شلم إلآ ومو نقد جرت وت 


.)١71/8( أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب إيجاب التشهد, رقم‎ )١( 


كتاب الاذان فد 


25 حَدَثنا أو اليَانَه قال أحئيه نا شُعَيْبٌء عَنْ الزْهْريٌ» 
ند لحن بز و تي عند لوقل مزة: تؤل يتة بي الحاري: أذ 
عَبْدَ الله بْنَ بُحَيْئَدَ وَهُوَ مِنْ أَزْد سَنُوءَة وَهْوَ حَلِيفٌ لِبَني عَبْدِ مَنَافِه وَكَانَ مِنْ 
َضْحَابٍ الي كلل: أن الى بك صَلَ ميم الظَّهن فَقَامَ في 0 
يْلِسء فَمَامَ النََّسُ مَعَهُ حََّى إِذَا قَمَى الصَّلَاة وَانْتَظَرَ النّاسٌ تَسْلِيِمَهُ كَبرَ وَهْوَ 


جَاِسٌ» فَسَجَدَ سَجْدََنِ قبل أنيسَلْم م سَلَم"". 

]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أن النبي صل الله عليه وعل آلهِ وسَلّم قد ينسى؛ لأنه بشرء وليس يَنْسَى لأنه 

ل ل 
بكو يناك الى عر 
ولم يجلسء ولكنه لم يرجع لأنه استتمّ ع قائاه وإذا استً الإنسان قام) تاركا للتشهد 
ل ل ل 

لكن لو رجع بعد أن استتمٌ تمَّ قاتّا فقال العلماء: إن تعمد تعمّد بطلت صلاته؛ وإن لم 
يتعمّد أو كان جاهلا لم تبطل 

وهل مثل ذلك: لو قام إلى ركعة زائدة» فإننا نقول له: إن استتنممت ت قاتًا فلا 
تجلس. أم ماذا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب التوجه إلى القبلة حيث كان رقم »)4٠1(‏ ومسلم: كتاب 
المساحد. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم /0١/57(‏ 4). 
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نقول: يجب أن ترجعء حتى ولو قرأت الفاتحة» أو ركعت. فإنك إذا عرفت أنك 
زدت بعد الرفع من الركوع فارجع. 

وهل مثل ذلك: لو قام من السجدة الأولى» وترك السجلة الثانية» فإننا نقول: إذا 
استتمٌ قامًا فلا يرجع؟ 

الجواب: لاء بل يرجع وجوبًا ما لم يصل إلى المكان الذي سها فيه» فمثلا: لو أنه 
قام عن السجدة الثانية» وذكر بعد أن ركعء فإنه يرجع. ويجلس بين السجدتين إن كان 
لم يجلس» ثم يسجدء ثم يقوم ويكمل؛ لأن كل عمله كان في غير محله؛ لأن الصلاة 
لابْدَ فيها من الترتيب. 

فإن لم يذكر إلا بعد أن رفع من السجدة الأولى من الركعة الثانية» فهل يجب عليه 
أن يرجع؟ 

نقول: هنا لو رجع فسيكون في مكانه» وعلى هذا فنقول: إذا ذكر بعد أن وصل إلى 
حل المتروك قامت الرّكعة الثانية مقام الأولى» وتصح له هذه الركعة على أنها ركعة 
مُلمّقة ولا حرج. 

- من فوائد هذا الحديث: أن من ترك التشهد الأول فإنه يسجد للسهوء. ويكون 
سجوده قبل السلام, أمّا سجوده فلجبر ما نقص من الصلاة. وأمّا كونه قبل السلام 
فلثلا ينصرف من صلاته حتى يْتِمَّ جبرهاء أي: يتم ما نقص منهاء وهذه مناسبة 
واضحة. 


وهل يجب أن يكون السجود قبل السلام؟ 


كتاب الأذان 0 


الجواب: قال شيخ الإسلام وِمَهُلَنَه: نعم» يجب أن يكون السجود قبل السلام 
فيها ورد سجوده قبل السلام» وأن يكون بعده في| ورد سجوده بعده. قال: لأن النبي 
كه إذا سجد قبل السلام فقد جعل السجود من الصلاة» ومعلوم أن مّن ترك سجودًا 
في الصلاة فإن صلاته تبطل» وما جعله بعد السلام فإنه إذا سجد قبل أن يُسَلّم فقد زاد 
في الصلاة» فتبطل بزيادته'"» ولاشَّكَ أن قول شيخ الإسلام وَمَهاَنَهُ قوي جدّاء لكن 
الك هو القيل. يده لأنغانة آمبة لماحل يتقوون دابل كرون اسح رد 
السلام» حتى إن بعضهم يعلم أن السجود بعد السلام» لكن يقول: إن سجدت بعد 
السلام شوّشت على الناس.ء فيُقال له: ستشّوّش على الناس في أوَّل مرَّة وثاني مرَّة» لكن 
دعهم يفقهون منك من لسانك وفعلكء أما أن ُقَرّر عليهم صباحًا ومساءً بأن السجود 
يكون قبل السلام في كذاء ويكون بعد السلام في كذاء ثم تُصَلٌّ مهمء وتُخالف. ف) 
الفائدة من العلم؟! 

ثم ينبغي له أيضًا إذا أتى با يخالف ما يعلمون أن تُحَدذَّئهم بعد الصلاة» ويُعَلّمهِم؛ 
حتى يكونوا على بصيرة» ويسلم من ألسنتهم؛ ويطمئنوا على صلاتهم. 

وو 


.) "0 جموع الفتاوى (*؟9/‎ 21١) 


أل 


٠ 2 2‏ 2 
١‏ - بَابٌ التشهدٍ ني الأولى 
ح لوصوب عه ست 


> هم اس 


/- ف تيه يد قَالَ: حَدَئَْا بكر عَنْ جَعْمَر بْنِ رةه عَنٍ 
لأغرج عَنْ عَيْدِ لله بن مَالِتِ ابن امم 0 مول لله لطر 
م ا ا ل م 0 م ديم اعم و 


و 


كتاب الاذان فد 


- بَابُ التَشَهدٍ في الآخِرَةٍ 
ح لسوحعووع)ه ات 
- دكن أبو تُعَيُم؛ قَالّ: 09 الأَعمَشء. عن شَقِيق بن َلك قَالّ: 


و 


ل الله : ندا ينا تف الي و كل السَّلَامُ عَلَ جِرْرِيلٌ وَمِيكَائِيل 

لسََلامُ سّلَامُ عل لان وَفْلَانِء فَالتَمَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله يك قَقَالَ: إن الله هو السلا 
دا صَلٌّ أَحَدُكُمْ تَلْيفْلِ: النَحِبّاتُ لله وَالصّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ اتام عَلَيْكَ كنا 
0 وخ لله وَبَرَكَانَه السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبّادِ الله الصَّاحِينَ كم ذا قَلتْمُوهَا 


- 2 ََ 


أَصَابَتْ كُلَّ عَبْد لله له صَالِح في السّمَاءِ وَالأَرْضيء أَشْهدُ أن لا لَه إِّا اله وَأَشْهَدَ أَنَّ 
واي > اواو دروو 


اا 

]١1[‏ فدّق المؤلف يمَدُاَهُ بين التشهدين؛ لأن الأول ثبت بالسئة أنه يبر بسجود 
السهوء أمّا الثاني فلم يَرِدُ وعلى هذا فيبقى فرضًا ركنا لاب منه. 

وقوله: «السَّلَام عَلَيْكَ أَيّمَا النّ) ليس هذا كالخطاب المعتاد» أي: أن الصحابة لا 
يشعرون أ هم يخاطبون الرسول عَلَِاصَكاهوَالتَكمْ في تلك الحال؛ بدليل أنهم يقولون ذلك 
وهم في غَيّبة منه» وفي بعد منه» ولا يَسْمّعهم أيضًا. 

وأمَّا ما صنعه عبد الله بن مسعود رََليَهعَنهُ فإن| هو اجتهاد من عنده» وهو أنهم 
كانوا في حياة الرسول عَلَنهاصَلادوَاَلتَكامْ يقولون: السلام عليك أيها النبي» وبعد مماته 
يقولون: السلام على النبيٌ'''» والصواب: أن يبقى لفظ الحديث كى| هوء وبذلك أعلن 


.)1770( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان باب الأخذ باليدين» رقم‎ )١( 
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- 


2 اع 0 0 2 2 
- عمر بن المخطاب ورَيلئََعَنَهُ على المنبر» حيث قرأ التشهد بلفظ: «السَّلَامُ عَلَيِكَ أيجا النبي»» 


وعمر وَدَِنَهعنَُ أفقه من ابن مسعود رَِإيَةعَنْكُ وقد كان في حضر من الصحابة وَبَليعَنْشُ 
٠. 5 0‏ 1 34 00 6 2 يي 

ولم يقم أحد منهم لينكِر عليه» فالصواب: أنه يقول: «السَّلَامُ عَلَيِكَ ما النبي»» ولكنه 

لا يشْعر نفسه أنه يخاطب الرسول عََوا م ت؛ لأن الرسول عَبَوااضصَكاةوالتَكمْ 


لذ جعت :وعو أرق] بين عاتم عزون كان ساك ننه روايططة للك 


وفي هذا الحديث من الفوائد الأصوليّة: أن العام يشمل جميع أفراده. 
حوري 


كتاب الأذان أخرك 


في الصّلاة: «اللهمّ إن أو بك ين عاب ال وغوه بل الييع 
الدَّجََالِ عي ' فِبَِْ الحا َف الاج د نيدم 


حَدَّتَ فَكَلَّبَ 0 خلّف). 

]١[‏ قوله يَجمَهُأنَهُ: «بَابُ الدعاء قَبْلَ السّلام» فيه احتمالان: 

الاحتمال الأول: بيان ما يذعى به. 

الاحتال الثاني: بيان عل الدعاءع» وأنه قبل السلام» ولمتن بعذه. وهو كذلك» فإن 
الدعاء في الصلاة ليس بعد السلام, إن| هو قبل السلام إلآ في موضع واحد. وهو صلاة 
الاستخارة» فإن ظاهر حديثها أن الدعاء يكون بعد السلام؛ لقوله يَِ: «مَلَيَرَكَمْ 
رَكْعَبْنِه نُّمَ لِيَقَلَ)''. وفيم| عدا ذلك يكون الدعاء قبل السلام» ويدعو بها شاء من خير 
الدنيا والآخرة, أمَّا بعد السلام فهو للاستغفار والذكر؛ لقوله تعالى: #قَاِدًا هَصَيْكُمٌ 


لاع ست سس ص بتر 


لصَّلَوْةَ وأذحكروا أله قيئما وفعودا وعَلّ بكم # [النساء:١٠].‏ 


.)١١77( أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١( 


0 التعليق على صحيح البخاري 


1 . 0 ار ال 2 و عابس كو سوسا #» . 1 , 
8777- وَعَن الزهرىء قَال: أخيرنى عرّوّة أن عائشّة وَعَلَيََعَنْهَا قالت: سَمِعت 
بن جرلانه سلج سس 1 000 8 .عسي 1 
سُولَ الله يَكَِةِ يَسْتَعِيذٌ فى صَلاته من فِْنَةِ الدّجَال!". 


]1١[‏ هذا الحديث من فعل الرسول عَلَتَوااصَكمْوَاسَكم. 

وأشار البخاري رََِِدَُنَهُ إلى أن هذا الدعاء يكون في آخر التشهد؛ لقوله: «يَات 
الدّعَاءِ قبل السام وماساقه لايدل على ذلك؛ لآن الصلاة فيها محل للدعاء غير التشهد. 
اكد كد ثيك و (صجيع سلما أن التي 21 قال (إِذَا فرَغَ أَحَدّكُمْ و مِنَ التَشَهد الآخر 
نعود بالله منْ ربع : : مِنْ عَذَاب جهنم » وَمِنْ عَذَابٍ القَبْر وَمِنْ فِبَْة المخيًا وَالَاتِ 
وَمِنْ شر البح الدّجَالِ)' 'أ» وإسناد هذا الحديث صحيح كله مُصَرّح فيه بالتحديث. 

وفي هذا الحديث: دليل على إثبات عذاب القبر» وقد ثبت هذا ثبونًا متواترًا بالنسبة 
للسَّنَّء ويدل لذلك أن جميع المسلمين صغارهم وكبارهم يتعرّذون بالله من عذاب 
القبر. وهو عندهم أمر معلوم بالضرورة من الدينء أمّا القرآن فإنه يدل عليه في ظاهر 
سياقه وإن لم يكن مَصَرَّحَا به فمن ذلك: 
"2 قوله تعالى: «آلدَدُ يُعمَمُوت عَلَبَا عُدُوًا وَعَشِهًا وَيَوْمَ تَقُومْ أَلسّاعَهٌ أَدَخِلُوَا ءَالَ 


فَرَعوَرت أَسَّدَ ألْعَدَابِ # [غافر:43]. 


ام َي >< و ور ادرف 


وقوله: ولو تَرَىَ إذ يتوق الواخصررا | : يضردوت وَجَوهَهمُ وأد بحرهم 
وَدُوفُواً عَدَاب أَلْحَرِيِقٍ * [الأنفال:00]. 
" وقوله: © فَكِفَ ادا وفتهم لْمَليِكهٌ يَصْرِيُوت ت وجوههم وَأَدَبكْرَهُمْ # [محمد:/ا؟]. 

ِ 2 2 سس - أ ذأ مَأَعند أ كا 4 ل .ف زات 
. وقوله: مما حطسم غرقوا فادَجِلوا َارًا © [نوح:75]» ووجه الدلالة: أنه بمُجَرّ د 


.)170 /08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١١( 


كتاب الأذان 04١‏ 


ِ ٠ 
عت الاح بر مه لس سس 0 عرس 2 لصح سس عر ل مرف كوس اس‎ : 5 
وقوله: #ولوٌ ترئ إذ الظدلموت فى عَمرْتٍ ألْوْتِ والملكيكة باسطوا أيذيهم‎ 


3 
كر 
مه م 


و ره َو ود 5 0 000 00 وم و ا 0 و 5202 
أخرجوا أنفسحكم اليْوْمْ تجزون عَذَابَ الْهون يما كنتم تفولون عل الو عير لحي 


ع عن ءَايليَه- تَسَعَكْيرُونَ # [الأنعام:97]» وهذه من أصر اح الآيات إن لم تكن 
أصرحها؛ لأن «أل» في قوله: #ليوّم> للعهد الحضوريء أي: في هذا اليوم الذي 
تتوفاهم الملاتكة يقال لهم هذا. 


وهل يصح الاستدلال على عذاب القبر بقوله تعالى: #وَإَنْذِيقَتَهُم تس الْعَدَابٍ 


0 
1 


و 


و الْعَذَابِ الأ كير لعلّهُم مورت © [السجدة:١7]؟‏ 

الجواب: لا؛ لأن قوله تعالى: #لَْلَّهُمَ بَْحمُورت * هذا في الدنيا. 

وهل المراد بالقبر: الحفرة التي يُلْقَى فيها الإنسان بعد موته. أو أنه عام ل بين 
الموت والقيامة؟ 

الجواب: الثاني» فلو أن الإنسان أكلته السباع, أو ذرَّ في اليم أو قيرَ في الماء» أو غير 
ذلك فإنه لابْدَ أن يناله من العذاب ما يناله إذا شاء الله عَرََجَلَّ. 

وقوله يَيةد: ١وَأَعُودْ‏ بِكَ مِنْ فت البح الدّجَّالِ) إذا كان الرسول عَصَكهوالتَكمْ 
بمخعنا الاي ننة التبيم اليجال ول لك عل ألا بعلم الخده نفدل ذا راد 
في عهد الرسول عََتَهصَكَدْوَالتَكم ولهذا قال: «إنْ ع ونا فِكُمْ 5 حَحِيجهُ دُونَكم 
رعرع رلك يك قزر كيو نري وا علانى عل كز حزم !؟. 


.)١١١ /7911( أخرجه مسلم: كتاب الفتن, باب ذكر الدجال وصفته. رقم‎ )١( 


03 التعليق على صحيح البخاري 


وسَمّي المسيح بذلك؛ لأنه نممسوح العين أعور خبيث المنظر. 

والدّجّال: أي: صاحب الدجلء والدجال هنا إِمَّا صيغة مبالغة» وإمّا نسبة» وإمّا 
نسبة وصيغة مبالغة» وهذا هو الأؤلى» فإنه كثير الدّجلء وصفته الدّجل. 

5 يال رعو # > 0 ل ع اس و 10 8 

وقوله يَكةِ: «وأعوذ بك مِنْ فِتنةِ المحيّاء وَفِتنةٍ المَاتِ) فتنة المحيا تدور على شيئين: 
إِمَّا شبهات» وإمّا شهوات» وذلك أن صدّ الإنسان عن دين الله إِمّا أن يكون بسبب 
الجهل» أو بسبب الشهوة» وليس المراد: شهوة الجنسء ولكن المراد: الإرادة السيكة» 
والثاني أعظم من الأول؛ لأن الثاني يكون عصا الله على بصيرة. 

فمثلا: مَن تعبّد لله بجهل وهو لا يدري أو عصا الله وهو لا يدري 

ا 

فهذا أصيب بفتنة الشبهات». ومّن كان يعلم وعصا الله على بصيرة فقد صيب بهتنة 
الشهوات. 

وأمَا فتنة المات فقيل: إنها سؤال الْلَكَين للميت عن ربه ودينه ونبيه» وقيل: 
إنها الفتنة التي تكون عند الموت؛ لأن أشد ما يكون الشيطان حرصًا على إغواء بني 
آدم عند موتهم. فإنه يتعرّض للإنسان في هذه الحال مع الشدة والضنك أشد ما يتعرّض 
له في حال السعة, فإذا عَضِمَ الإنسان من فتنته في تلك اللحظة الحرجة كان ذلك دليلًا 


انه فى معصية» 
ِ 
| 


- 
٠ 


على سعادته» وإن هّوّت به خطيئته فإنه يبت بسوء الخاتمة» والعياذ بالله. 


يدك أن الإمام أحمد بن حنبل َه أله حضرته الوفاقء فجعا 1 57 
ويقول: بَعْدُ بَعْدُه فلا أفاق قيل له: ما بَعْدٌ بَعْدٌَ يا أبا عبد الله؟ قال: رأيت الشيطان يَعَهُ 


كتاب الأذان 0 


على أنامله» يقول: فتَّني يا أحمد! فكنت أقول: بَعْدَ بَعْدٌ يعني: ما دامت الروح في البدن 
فكل شيء تمكن, والمعصوم من عصمه الله. 

وقوله وَكة: «للَّهُمَ | إِفْ َعُودُ ب بك من انم أي : : من الإثمى ذ: ذ:١مأثما‏ هنا مصدر 
ميمي» ويحتمل أن يكون المراد: مكان المآثم» ولكن الأول أعم» وهو أنه مصدر ميمي. 

وقوله كَلِ: 'وَامَْرّم أي: الغرمء بأن يكون على الإنسان دين وحقوق؛ فيستعيذ 
الإنسان منها. 

وقوله يَكِِ: «إنَّ الرّجُلَ إِذَا غَرمَ حَدَّتَ فَكَذَبَ» وَوَعَدَ تََخْلَفَ) إلا المؤمن» لكن 
الغالب أن الإنسان مع ضِيق الدَّين ومضايقة الناس له يُحَدَّثْ فيكذبء ويَعد فيُخلِف. 
فيقول مثلا: إنه سيأتيني مالء أو راتبء أو هبة وهو كاذبء لكن لأجل أن يدفع طلب 
غريمه أو يَعِدَ فيقول: غذا آتي مها إليك» أو بعد غد» أو بعد أسبوعء, أو بعد شهر» ثم 


عير 


وإخبار النبي يِل بذلك ليس إقامة عذر لِمّن غَرِم» بل هذا إخبار عن الواقع في 
غالب الناسء وما يذكره النبي عَبِاصَكاءوَلتَلمْ من مثل ذلك من الأمور المْحرّمة إنها حير 
به عن الواقع؛ بقطع النظر عن الحكم, ومن ذلك قوله يَلِ: التتْبَعْنَّ سَئّنَ مَنْ كَانَ قَْلَكُمْ: 
اليَهُودِ وَالَتَضَارَى)! '". ولاشّكٌ أنه لا يييح ذلكء ولا ميزه ولكنه إخبارٌ عن الواقع 


)١١‏ أخرجه -بمعناه- البخاري: كتاب الاعتصام؛ باب قول النبي وَلةِ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم». 
رقم( "3 ) ومسلم: : كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى, رقم (7/77594). 


0 التعليق على صحيح البخاري 


7< حدتنا فتربة ين فتفيل» قال: حَرَكنا اللبكه عن يريد بن أن حش 

3 - د ه 2 سم 7 و ل 0 

عَنْ أب الخَيِ عَنْ عَبْدٍ الله : بن عفرو عَنْ أبى بكر الصّديق وَدَإََدْعَنَهُ: أنه قال 
2 2 آ ره و 


لِرَسول الله وَلِةِ: ء لمن دعا 
تَفْيِي ظُلّا كثيراء وَلَا يَغْفرٌ ا 000 
إِنّكَ أَنْتَ العَقُورٌ الرّحِيمُ 6 


ع 
000 
اعمال 

9 

35 
7 

واة 

66 
6 
_. 
0 
00 
١١ 

6 ٠ع‏ 
عم 

0 


ويا 
ىح 
ُ 

1١ 

5 

041.52 
0 

1١ 
موا‎ 
0: 


]١[‏ هذا الحديث له أمية عظيمة من جهتين: 

الأولى: من جهة السائل» ومن جهة المسؤولء فالسائل هو أبو بكر رََإْنَدُعَنكُ 
والمسؤول هو النبي كله وأحب الناس إلى رسول الله كَكَِةِ هو أبو بكر رََانَدَعَنكُ إذن: 
فلايُدَ أن يتخيّر له النبى عََتواصَكاموَتَكة أحسن الدعاء وأجمعه. 

الجهة الثانية: من حيث الصيغة» فقد جمع أنواع التوسل» وهي 

أت 22 ا ان 8 0 ء 

" التوسل بحال الداعي في قوله كَكلِ: «اللَهُمَّ إن ظَلَمْت تَفيِي ظلًا كَثيرًاا؛ لأن 

من حملة التوسل في الدعاء أن يتوسل الإنسان بحاله» كقول موسى عَلَنوااصَكهواسَلاة: 


رت إِنٍ لِمَآ لت إِلىَ لحو ”0 الولو :يدك سوق ذلك لكن دك 


الا تدع 


لقال يدل يننا عن أن الذاكرسال ال أن ماله 

* التوسل بالثناء على الله؛ لقوله :: «وَا يَعْفِرٌ الذَنُوبَ إلا أَنْتَ»» ومن أنواع 
التوسل: أن تتوسل إلى الله تعاللى بالصفة المناسبة ل تُريد. 

" التوسل بالأسماء؛ لقوله 6ة: «إِنَك أَنْتَ العَمُورٌ الرَّحِيمُ). 


وفي قوله 3: ١مِنْ‏ عِنْدِكَا إشارة إلى عِظَّم المطلوب؛ لأن كون الثبىء من عند الله 


كتاب الأذان خ0 


3 
و 


لاسَّكُ أنه أعظم وأكثر» فكأنه يقول: مغفرة من عندك تكون عظيمة جزلة» وهذا أيضًا 
نوع من التوسّلء ويحتمل أن المراد: مغفرةً من عندك ليس لها سبب من قَبَلِ. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يدعو في صلاته بهذا الدعاء. 
لكن متى؟ 

تقول: ظاهر صنيع البخاري رَِمَدآنَُ حيث أدخله تحت ترجمة: 'بَابُ الدّعَاء 
َبْلَ السّلام» أن هذا يقال بعد التشهد. والحديث لا يدل على ذلك صراحة؛ لأن الصلاة 
لها مواضع في الدعاء» منها: السجود. ومنها: الجلوس بين السجدتين» ومنها: القيام 
بعد الركوع» فكل هذا جاءت السّنََ بأن فيه دعاءً فهو محتمل» نعم إن جاء في بعض 
الأحاديث أنه قبل السلام فإنه يَؤْحَذْ به. 

وآما قول بعض العلاء رَمَهُمانَهُ: إن قول البخاري رح أَلنّهُ: 1 السّلام» يدخل 
فيه ما قبل السلام ولو في الركوع من الركعة الأولى ففيه نظر؛ لأن الظاهر من صنيع 
البخاري رََدُلَنَهُ أن مراده: قبل السلام وبعد التشهد؛ لأنه قال: ١يَابٌ‏ التَشَهُدٍ في 
الآخِرّوا ثم قال: ١بَاتُ‏ الدّعَاءِ قبل السّلام». 

والذي يظهر: أن هذا الدعاء يقال في التشهد؛ لقوله كَِةِ فى حديث ابن مسعود 
تلتعَنة: ١نم‏ تكد من الَسأَلةِ مَا شَّاَ"", فكأن أبا بكر صََإتَعَنُ أراد أن يتخيّر له 
الرسول 35ةٍ ما يدعو به. فيكون هذا بعد التشهد وقبل السلام. 

- وو 


() ققدم تخريجه (ص:7١0).‏ 


0 التعليق على صحيح البخاري 


١6١‏ يات ما يترد م عن الدعاء بيك 


هكد 2 8 
عب 
- وليسن بواج 


وصوويعه 
22 ولاه اك ا ا م 2 ا 1 : اا 2 ه 
ه٠‏ 86- حدثنا مسَددء قال: حدثنا يحَيَى» عن الاعمش: حددني شقيق» عن 
نك حو ترب لاب سور فنتكي الاين اي ل ولد 6 م 
ذا كنا مَعَّ النبيّ ِِ في الصلاة قلنا: السَّلام عل الله من عِبَادِو 


عم 


السَّلَامُ عَلَ فلَانٍ وَفْكَانِ قَقَالَ ال يك «لَا تَقُونُوا: السَّكَامُ عَلَ الله! فَإِنَّ الله 


1 


لسَّلَام وَلَكِنْ قولُوا: التّحَِّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيَبَاتُ السَّلَامْ عَلَيِتَ أيينا ابي 


وَرَحْمَة الله وَيَرَكَانَه السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبّادٍ الله الصَّالِينَ كم | إذا قلتمُ أَصَابَ 


مه 6ه لهم ع عه ري وه كي ير ب روه رع وم 
ا ا وَالأَرْضي» أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَأشْهَدُ أن 
7 ين 0 704 2 َه [ه م 1 6 
مدا عله ور شوله ثم يتحر يترد مِنَ الدَعَاء أغجبة إِلَيْ فَيَدْعُو )!'. 


]١[‏ قوله رِحمَهُآلنَهُ لس بوَاجب) ظاهر كلامه: أنه يشمل التعوّذ من عذاب 
جهنم؛ وعذاب القبرء وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجالء وهذا هو المشهور عند 
أكثر أهل العلم يَمَهُريَك وذهب بعض العلماء -وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام 
أحمد رََدْيَّا''- إلى أن التعوذ من هذه الأربع واجب؛ لأن النبي كه أمر بالتعوّذ 
منها'". ولأن العصمة منها له أهمية عظيمة» وقد ورد عن طاوس رِيَِدَآلّهُأنه أمر ابنه 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (185/0910()158/08/4) 


عن أبي هريرة وابن عباس ريعآكءَنخ. 


كتاب الأذان يفك 


- حين لم يتعوّذ منها أن يعيد الصلاة!". 
وقوله يكلِ: ١لا‏ تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَ الله!» ذلك لأن الدعاء بالسلام إنما يكون 
لِمَن يحتمل أن يعتريه النقصء والله عَرَمَلّ يستحيل في حقه ذلكء ولهذا قال ككِ: «فَإنَ 
اللَهَهُوَ السَّلَامٌ» أي: السالم من كل نقص وعيب. 
وفي هذا الحديث: دليل على أن التحية لا تُعْنى عن السلام؛ لأن النبي يك فرّق 
بينهماء فلو قابلك إنسان» وقال: حيّاك الله ما كفى عن السلام المشروع. 
حور 


.)17 5 /095( ذكره مسلم -بلاغا- في كتاب المساجدء باب ما يُستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١( 


ألما 2 مَنْ لَمْ يَمْسَحْ 000 
2 وصحووي -- 


َالَ أَيُو عَبْدِ الله: رأ َبْتُ ميدي يتح بدا ليث أَنْ ا لايَمْسَحَ الَبْهَة في الصَّلَاة. 
حَدكنَا 6 بن إِبَرَاهِيمَ قَالَ: حَدَكَنًا هسام عن مو لقا عَنْ أبي 
يَلْمَهَ قال: سَأَلَتَ أبَا سَعِيدٍ الحُدريّ» كَقَالَ: رَأَبِتٌ ول الله يليه يمَعجَد في اللاء 


ليا حك كت كد ل هس لا 
وَالطين» حتى رَأيت أثْرٌ الطين في جَبهته ١‏ 


]١[‏ قوله رَجمَدَالنَهُ: اباب من [ يمشخ جَبْهتهُ وَأَنْقَهُ حَنَّى صَلٌَ ا يعني : أن الإنسان 
قعل رداق لآل تشرر شهل الارابع شعاق الراك ل سر اب ناه 
الصيف مع العَرّقَه فهل يمسحه وهو يُصَّلِ» أو يمسحه بعد صلاته؟ 

الجواب: يمسحه بعد الصلاة؛ لأن مسحه في أثناء الصلاة حركة لا داعي لهاء 
لكن لو كان يُؤْذِيهه بحيث يتناثر التراب على عينه لو لم يمسحه. فحينئذ لا بأس؛ لأنه 
سيد افد صو الال ولأن إشغال هذا الذي يتنائر على عينه إذا أبقاه يتناثر أشد 
من إشغاله في| لو مسحه حتى زال. 

والحديث الذي استدل به ظاهر فإن الرسول عَلَتَواصَكاموََاَكامْ كان يسجد في الماء 
والطين. حتى رأى أبو سعيد يَيَعَِتَهعَنَُ أثر الطين في جبهته. ولا يمكن أن يرى أثر الطين 


في جبهته إلا بعد انصرافه من صلاته؛ لأن الرسول عَلَِوصَكاهوَالتََمْ وهو يُصَلٌ مهم كانوا 


وراءه. 


كتاب الأذان 084 


- بَابُ التَسْلِيم 


-حوويع- 


23 5 > عه 7 ره 00 2ه و 

3 حَدَنَنَا مُوسَى بْنْ إِسَْاعِيل : حَدَنَنا إْرَاهِيمُ بن سَعْلِ: حَدَدَ: الزهري» 

م وإ ري ف ااا وو ا و ا 8 

بيع ووه ونا سويت اد إذا سَلْمَ 


قَالَ ابن شهَابٍ: د رو -وَاللهُ أَعْلَمُ- 1 مُكْنَهُ؛ لِكَيْ يَنْقْدَ النّسَاءُ قبل أَنْ 
لك 
يذْرِكَهَنَ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ القَوْم 


5 

]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قولها رَعَدَلنَدْعَتْهَا: «إذَا 292 قَامَ التسَاغ) فأثبتت 
التسليم» ولكن كم عدد السلام؟ 

الجواب: مرّتان: مرّة على اليمين» ومرّة على اليسار. 

واعلم أن السّنّة آلا يُطيل السلام» وألّا يسكت بين التسليمتين؛ لأنه لا حاجة 
للفصل بينهماء بل هما متواليتان. 

فإن قال قائل: ومتى يلتفت إذا سلم في الصلاة؟ 

قلنا: يبدأ بالالتفات من حين يبدأ بالسلام» ويكون تام الالتفات عند الكاف من 
«عليكم)؛ لأنه يخاطب القوم الذين وراءه» وأمًّا القول بأنه يُسَلّم تلقاء وجهه فهو 
ضعيف؛ لأنه يُسَلَّم حينئذ على مَن؟ ! 

ويقول: «السلام عليكم) بالتعريف. فلا تُحُرّف الألف واللام. 


+00 التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث من الفوائد: 


١‏ - أن النساء لا حرج عليهن أن يُصَلَين مع الرجال» ثم ينصرفن قبل أن يقوم 
الرجال. 

؟- مراعاة المصلحة» وذلك أن النبى َكل كان ينتظر حتى يقوم النساء وينصرفن؟ 
لئلا يختلط الرجال مبن. 

8'- الابتعاد عن مخالطة الرجال للنساء حتى في عهد النبوة» فكيف بعهدنا هذا؟! 

د أنهء وتيف الفواق والمافوة بالابتعاذ هن الفيلة».وذلك 'لآن النساء كن يعسن 
من حين أن يُسَلْم. 

- أنه يجوز أن يقول الإنسان الذكر عقب الصلاة ولو كان في غير مكانه» وكان 
النبي كك يجلس بقدر أن يقول:”اللَهُمَ أنْتَ السَّلّامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تبَارَكْتَ يا ذَا الجَلّالٍ 
رؤيا أن يقصّها عليه. لاسا في صلاة الفجر"'ء وأحيانًا يجلس يتحدَّث إليهم» لكن 
الغالب أنه ينصرف. 

لكن إذا كان الإنسان يخشى أنه لو انصرف من مكانه عَمَْل عن الذكر وسها عنه 
فليجلس. لا تعدا بهذه الجلسة» ولكن من أجل أن يحافظ على الذكر. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (175/609457). 


,»)2 أخرجه البخاري: كتاب التعبير. باب تعبير الرويا بعد صلاة الصبح. رقم 200006 ومسلم: 
كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي25ة . رقم (171/5/ 737). 


كتاب الأذان 60١‏ 


-202 فإن قال قائل: ما حكم ما يفعله بعض الناس إذا سلَّم الإمام قام من مكانه وانّكأ 

إلى جدار. أو خرج من المسجد؟ 

فالجواب: هذا خلاف السّنَه والسّنّةَ أن المأموم لا يقوم من مكانه حتى ينصرف 
الإمام؛ لقوله ع الاتسنون بالانص اني)!"/ وانصراف الإمام على نوعين: 
السوق. 

الثاني: أن ينصرف وهو في مكانه» ولهذا يُكْرّه للإمام أن يُطيل الجلوس مستقبل 
القبلة؛ لأنه إذا فعل ذلك لزم أحد محذورين: إمّا أن يحبس الناسء وإمّا أن ينصرف 
الناس قبل أن ينصرف. 

حوو 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام» رقم .)١١7/5757(‏ 


00 التعليق على صحيح البخاري 


-حووح-. 


ًُ 


وَكَانَ وي يَسْتَحِبٌ إِذَا سَلَمَ الإمَامُ أن يُسَلَّمَ مَنْ حَلْفَهُ. 


]١1[‏ السّنة ّ: أن المأموم يُسَلّم إذا سلّم إمامه» فإن قال: أنا أودٌ أن أدعو وأتأخرا 
قلنا: الست أن تبادر بالسلام مع إمامك؛ لأنك تابع» اتسيف فم بوقذللك عانق 
السجود. فلو قال: إني سأبقى في السجود أدعو الله عَرَِسَلَ؛ِ لآن هذا محل إجابة» ولا 
أقوم إلا إذا اتتصف الإمام في الفاتحة أو بعد ذلكء قلنا: الأفضل أن تُبادر بالمتابعة. 

وقوله رَكََاتَعَنَهُ: «قَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّما ظاهره: 1 مم لا يُسَلّمونَ معه» وإنا يتتظرون 
حتى ينتهي من التسليم. وهذا هو الأفضلء» ولو سلّم المأموم بعد الإمام حين سلّم 
الإمام التسليمة أله تراك يسع تين يلتم اليايقة الثانية لم يكن هذا ممنوعاء 
لكن الأفضل ألا يُسَلَّم حتى ينتهي الإمام من التسليم. 

-حووح_- 


كتاب الآذان بذك 


- بَابُ مَنْ لم يَرَرَدٌ السَّلَام عَلَ الإمَام وَاكْتَقَى 


1 000 
ح بتسليم الصلاة حت 
-_ _ّ 


يي مود و 0 َ* ره 0 سْ 0 رج ل ةس 9 ٠‏ و 

4- حَدَثُنا عَبّدَان» قال: أخيرنًا عبد الله قال: أخيرنًا مَعْمَرْء عن الزهري. 

ص 2 آ .2 ددعو رمعو -ه أ عدو 0-0 و 2 بل يا م 2-06 8 
ل أخيرنٍ محمود بن الربيع» وَزعم أنه رسو الله َلك وَعقل مجة عو 


00 


5 قَالَ: سَمِعْتٌ عِنْبَانَ بن مَالِكِ الأَنُصارِيّ» 


وه و 


كُنْتْ أَصَلِّ لِقَْمِي بتي سَالِمٍء نت الي كله فَقَلْتٌ: إن أَنْكَرْتُ بَصَري» 
الشيولك حول يق وين مشجد قووي+ فلوودت تلك 0 
نكي أذ يذاه تفال 1 انكل إِنْ شَاءَ الله»» فَعَدَا عَنَ رَسُولٌ الله لله 


>ع.ه و 


وَأَبُو بَكْر مَعَهُ نغ بد ما امد الهان فاشكادن النِنّ كلك فَأَذِنْتَ لَه قَلَمْ يخْليس 


ع 
ان 


حَتَّى قَالَ: «أَيْنَ 21 َنْ ص مِنْ بَيْيِكَ؟' فَأَصَارَ إِلَيْهِ مِنَ الَكَانِ الَذِي أَحَبَّ 


1 


ل د 
يُصَلّ فيه فَقَامَ فَصَمَفًا حَلْفَه ثم سَلَمَ وَسَلَمْنا رةه حين سَلمْ 5 

]١[‏ وجه الدلالة من الحديث: أنهم لم يردُوا عليه السَّلامَ فلم يقولوا: وعليك 
السلام لَّ) سلّمء بل قالوا: السلام عليكم ورحمة الله» ولهذا نقول: إن الرد على الإمام 
هو سلام المأموم؛ لأن الإمام إذا قال: السلام عليكم فهو لا يريد السلام عليهم حتى 
نقول بوجوب الرد. 


66 التعليق على صحيح البخاري 


والذي ظهر لي -والله أعلم- أن سلام المأمومين في عهد الرسول كَكِِدِ كسلامه» 
والمفهوم والمتبادر أن المراد بهذا السلام هو الإشعار بالخروج من الصلاة» ولهذا جاء 
1 6 2 لَه مة ل 7 ع 85 
في الحديث: «تحريمَهَا التكبين وَتحَليلَهًا التسْلِية»!". لكن لا بأس أن الإنسان ينوي 
السلام على كل مَن على يمينه» وعن يساره» وعلى إمامه الذي سلّم عليه قبل» ولهذا 
قال عَلِْهضَكهوَالتََم : ١عَلَامَ‏ تُومِنُونَ بَِبْدِيكُمْ كَأَبا أَدْنَابُ خَيْل شمْس ؟! إِنَّا كفو 
إشارة إلى أن المأموم إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله. فإنه ينوي مَن على يمينه وعلى 
يساره» والإمام إِمّا أمامه» وإمّا عن يمينه» وإمّا عن يساره. فالظاهر أنه داخل في هذاء 
وتكون هذه الصيغة من الرد خاصّةً في هذا المكان» وإلا فالرد أن يقول: عليكم السلام. 

فإن قال قائل: على القول بأنه يردٌ على الإمام السلام» فهل يردٌ عليه قبل أن 

قلنا: لا؛ لأنه لو ردَّ على الإمام قبل أن يُسَلّْم بطلت صلاته. 

وهنا تنبيه: قال ابن بطال رَحمَدُآَنَهُ في ترجمة البخاري هنا: أظن البخاري رَجِمَدَانَه 


أراة ذا اللاسدرد قول من أونكب التسنليمة القاية"".الكدن هنذا بعيد؟ لآن الترنحة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء رقم (211)» والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء رقم (7)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة 
الطهور. رقم (51/0), وأحمد .)171/١1(‏ 

.)١7١ /571( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم‎ )١( 

(*) شرح البخاري لابن بطال (57/ 5057). 


كتاب الاذان 00 


- ١بَابُ‏ مَنْ لَمْ ير رَدّ السّلَام'؛ فظاهره: أن مراده: إذا سلَّم الإمام فهل نقول: وعليك 
« 
السلام؟. 
يت 


لمعك التعليق على صحيح البخاري 


هه - بَابُ الذَّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةٍ 
تت حوري تت 


0 ٠. ل‎ ًَ 


١‏ حَدَئَنَا إسْحَاقٌ بن نَضْرء قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرّاقَ» قَالَ: أخبر 
ان رزج قال: أبن هربا مضي مَعٍْ مَوْلَ ابْنِ عَيّاٍ أُخبرٌ أن ابْنَ عَبّاسٍ 


2 أخير 0 ا 50" مر المكتوية به كَانَ عَلَ 
عَهْدِ النِيّ يِه وَكَالَ ابن عبّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمْ إِذَا انُصَرَ فوا بِذَّلِكَ إِذا مسن 

- حَدَتَنَا عَلنُ بْنُ عَبْد الله» قَالَ: حَدَتَنَا سَفْيَانْ قَالَ: أخيرني أبو مَعْبَد 
عَنِ ابْن عباس وَبيَةعَناء قَالَ: كُنْتٌ أَعْرفٌ انْقِضَاءً صَلَاةٍ الي يكل بالتَكبير!"!. 


]١[‏ قوله رَحِمَهُآندَهُ: «اب الذكر بَعْدَ الصَّلَاةِ) هذا الباب يتضمّن شيئين: 
الأول: ثبوت الذكر. 


والثاني: كيفية الذّكر. 


أمّا ثبوته فقد دل عليه كتاب الله عَرَهَلَ في قوله تعالى: #وَإِذًا هَصَيْسُم الصَّلوةٌ 
تأذحروا لله قيَثما وفعودًا وَعَلّ جَن ركم 4 [النساء:" »]٠‏ وما الكيفية فجاءت في هذا 


الحديث. ولكن ما الذي يبدأ به؟ 


نقول: يبدأ أوَّلَا بالاستغفار» فيقول: «أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله»» وإنما 
يبدأ به؛ ليكون مُواليًا للصلاة التي شرعَ الاستغفار بعد انتهائها؛ لأنها لا تخلو من نقص». 
فيسأل الله تَِاتِدَوتََالَ أن يغفر له. 


كتاب الأذان يدنك 


ثم يقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 
والمناسبة واضحة:» فكأنك تقول: اللهم سلَّم إي صلاتي» وذلك بقبولها والتجاوز عا 
حصل فيها من خلل. 

ثم تأتي بالذّكر» وما بعد ذلك من التكبير والحمد والتسبيح فليس فيه ترتيب فيه 
أعلم, لكن ظاهر قوله عََتَواضَكاُوَلتَكة للأنصار َاكمُعته: و 8 وَنحَمَدُونَ 
وَتَكَبرُونَ خَلْفَ كل صَلَاةٍ تَكَانّا وَتَكَحنِينَ)7" أنه يبدأ بالتسبيح» وهو أيضًا مناسب من 
حيث ترتيب الصفة: فأْوَلَا تنزيه ثم ثناءء ثم تعظيم فالتنزيه في قولك: «سبحان الله». 
والثناء في قولك: «الحمد الله والتعظيم في قولك: «الله أكبر». 

ولكن قوله في حديث ابن عباس وََإيَئعَتها: «كُنْتٌ أغرفٌ الْقِضَاءَ صَلَاةٍ التي 
يي بالتَْبِيرِ» هل يعني ذلك أنه يبدأ بالتكبير قبل التسبيح والتحميدء أو أنه يرفع صوته 
بالتكبير؛ لأنه الجملة الأخيرة من التسبيح؟ 

نقول: يحتمل هذا وهذاء وأمّا فهم بعض الناس أنه من حين أن يُسَلَّم يقول: 
الله أكير فهذا بعيد؛ لآأن حديث ثوبان وحديث عائشة َوَليَدعَنْهَا كلاهما يدل على أن 
النبي يل يبدأ حين ينتهي من الصلاة بالاستغفار» وقول: الله أَنْتَ السَّلَام وَمِنْكٌ 
السّلام)"". 

وفي هذا الحديث إشكال؛ وهو: كيف لا يعرفه إلا بالتكبير» مع أن الرسول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (857). 


,2)177/097()1١6 /591( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم‎ )١( 
ولم يُذْكّر في حديث عائشة ريِوَتَهعَنْهَا الاستغفار.‎ 


هذه التعليق على صحيح البخاري 


َلتَهاآصَكووالينَكَة كان يسَلمِ؟ 


والجواب عن ذلك أن يُقال: إن الرسول يَكِلةِ يكير تكبيرًا أعلى من صوت التسليم» 
فيسمعه ابن عباس رَعَِيََعَْهَاه وكان ابن عباس ودََيَعَْهَا من صغار القوم. فيكون في 


وني هذا الحديث: دليل على مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة» وهذا 
هو الحق» ولا فرق بين التهليل والتسبيح والتحميد خلافًا َ) اعتاده بعض الناس 
من كونهم يجهرون بالتهليل» ولا يجهرون بالتسبيح» فهذا التفريق لا أصل له. 

وخالف بعض الناسء وقال: إنه يذكّر الله تعالى سرّاء وهذا من العجب أن خحْيرَ 
ابن عباس رَبودّهء:ا: «أَنَرَهْعَ الصَّوْتٍ بِالذَّكْرِ كَانَ عَلَ عَهْدِ التي يا ثم نقول: الس 
أن يذكر سرّاء لكن أجابوا عن هذاء فقالوا: إن الرسول يَكِةِ جهر بذلك؛ ليُعَلَّم الناس» 
وهذا جواب عليلء بل ميت» وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن يُقال: إن الرسول عَلَنْصَكَمْوَلََمْ لا يمكن أن نْدِتَ بدعة؛ من 
أجل تعليم سّنْة؛ إذ بإمكانه أن يقول للناس: سبّحواء وقولوا: كذا كذاء كما قاله أيضًا: 
انُسَبَحُونَ وَتحْمَدُونَ وَنُكَررُونَ خَلْفَ كُلَّ صَلَاةٍ ثانا وَتَلَائِنَ"!". لكن أجابوا عن 
ذلك وقالوا: مراده أن يُعَلّم الناس باذا يبدؤون؟ لكن نقول: هذا غلط. 

الوجه الثاني: أنه على فرض أنه أراد التعليم ألا يكفي واحدة؟! لأن كونه يواظب 


)20 أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الذكر بعد الصلاة. رقم 60 ومسلم: كتاب المساجد» 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة. رقم .)١157/5965(‏ 


كتاب الأذان 008 


2007 وري في ه َِ ررة 11 ذل تسسا ه- د ىايرره ّ سه 
8477- حدثنا محمد بر أى بكره قال: حدثنا معتمر» عن عبَيدٍ الله» عن 
. - 
ىك ام م هه اس د ه 2 ا «9«#ر هرج رمهوردو ا ل ,له سن سات 
سْمَيٌ؛ عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَلنََعنَه قال: جَاءَ الفقرَاء إلى النبي صَكق 
- َه - . و 2 


على هذا في كل الصلوات الخمس كل يوم ونقول: المقصود التعليم فيه بغد. 

الوجه الثالث: هَبْ أَنّنا قلنا: المقصود التعليم فإذا كان الصحابة لا يفقهون إلا 
بعد أن يُعَلّموا في كل صلاة فغيرهم من باب أولى» والحاصل أنه لا مناص من القول 
بأن هذا هو السِّنّة. 

وهنا تنبيه على ما كُتِبَ في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رمَهاَلَُ: ولا يُسْتّحب 
الجهر بالذكر عقب الصلاة. وهذا غلط محضء والصواب ف العبارة: ويستحبٌ!", 
فمَن عنده نسخة على هذا الوجه فليصَححها. 

فإن قال قائل: لماذا لا نحمل حديث ابن عباس وعَلْتََعَْهَا على أول الإسلام, جمعًا 


له الور سير 5 
>< هم -ْ_ أذ ا مه 


بينه وبين قول الله يََارَكَ وَتَعَالَ : 9# ادعوأ رو نمه وَحُفْيَةَ 4 [الأعراف:0ه]؟ 

قلنا: لأن هذا ذكرء وليس دعاءً» فكيف نقول: إن هذه الآية تقَيّد هذا الحديث؟! 
ومعنى ذلك: أن هذا منسوخ, وكثير من العلماء رمَهُمنَهُ إذا أعياهم الجمع بين الأدلة 
قالوا: هذا منسوخ. فيقتضي أن يكون في الشريعة عشرات الأحكام المنسوخة» وهذا 
غلط. 

وكأن البخاري لَه يرد على هؤلاء الذين يقولون بالسد يّة؛ لأنه قال: «يَاتُ 
الذّكْرِ بَعْدَ الصََّاةا؛ وكان المتبادر أن يذكر أصل الذكر هل هو مشروع؛ أو لا؟ ثم 
يذكر صفته. لكنه بدأ بالصفة قبل ذكر الأصل؛ اعتناءً مها واهتمامًا. 


)١(‏ يُنْظر: تعليقات على الاختيارات الفقهية؛ لفضيلة شيخنا الشارح َحِمَهُلنَهُ تعالى (ص:50). 


0 التعليق على صحيح البخاري 


َقَانُوا: دَمَبَ أَهْلَ الدُثُور مِنَ الأَمْوَالٍ بِالدَّرَجَاتٍ العلا وَالنّعِيم المقِيم! يُصَلُونَ كا 
: تُصَلٌ رَيَصَومُونَ ك) نَصومُ وَلْهُم فضا مِنْ أَمْوَالٍ حُجَونَ ببَا وَيَعْتَمِرُونَ) 0 


فإن قال قائل: وهل يرفع صوته بالذكر كله؟ 

قلنا: نعم هذا هو الظاهر إذا قلنا بأن الترتيب أن يبدأ بالتسبيح» ثم الحمد. ثم 
التكبير» أمّا لو قلنا: إنه يبدأ بالتكبير فلا إشكال. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا الحديث قراءة آية الكرسي , وسورة #هل هو 
أنّهُ أَحَدٌ 4. و#إقلٌ أعودٌ برب اَلْمَلَقِ 4 و#قلٌ أَعُودُ يِرَبٌ آلتَاس #؟ 

قلنا: الظاهر أنه لا يدخل في هذاء وإن كان القرآن ب لفك 1 الاك نس لكان 
عندما يُقَسّم: ذكر وقرآنء فإن القرآن حينتذ لا يُسَمّى ذكرًا. 

وهنا تنبيه: لو كان على يمينك أو يسارك أو قريبًا منك رجل يقضي الصلاة فهنا لا 
ترفع صوتك؛ لأنك سوف توّذيه. وقد قال النبي 1د : لا يُؤذينَبَْضكُمْ 
بَعْضًا في القِرَ قا فإذ كان روبد قاذ تفسل #واذكر افشاك م اعيث لا عادى به 
أحد. أمَّا إذا كنت في وسط الصف. وفي طرفه أناس يقضون. فهنا رفع الصوت 
لا يشش عليهم. 

واعلم أن كثيرًا من السئن تُقَيِّد بها إذا لم تُؤْذٍ أحدًاء وهناك فرق بين أن تكون 
الأصوات مُحتلِطّة. وكلهم رفعوا أصواتهم. وبين أن يأتي واحد صوته قوي. فيرفع 
صوته. والناس مد ون» فهذا هو الذي تحصل به الأذية, أمَّا الأصوات المختلطة فلا 
شوش على أحد 


.)45 وأحمد (؟/‎ ,)١7757( أخخرجه أبو داود: كتاب التطوع.؛ باب في رفع الصوت بالقراءة» رقم‎ )١( 


كتاب الأذان 65١‏ 


0 ألا أَحَدَئكْ إن أَحَدْ 


وَتُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقَونَ قَالَ: «ألا أحلة إنْ أَحَذْتُمْ أ َكْتَم مَنْ سَبَة بَقَكُمْ وَلَم 


ومو 


يُدْرِكُكُمْ أَحَدٌ ذُ بَعْدَكُمْ) وَكُنْتَمْ خَيْرٌ مَنْ أ ين ظهْرَا امن عَوِلَ وله؟! 
متخو و كمدون ونون خلف كل ل ا ثا وَتَلَائِينَ). فَاخَتَلفنًا بَييَنَا 
0 والذنى رهد للا و لاون آنا نغا وتاوننة 
رجت 1 إِلَيّه فَقَال: ‏ كول شتكان الننة وانكنة زننه والله أكرته كىن يكون 


5 كلدم دنزهة ]١11+‏ 


وَيَالَّ يعضت أ ك1 ره 


فقال بتعضنا 


1 في هذا الحديث: لزعل الدعتي اماد لمعمل كن« رجحب 
تيه المخاطب» وذلك لقوله يك: «آلا أُحَدَّنُكُعْ إِنْ أَحَذْقُْ....؟؟ وكان من الممكن أن 
يقول لهم النبي يَكِةٍ الأمر مباشرةً» لكن أراد عَبَناصَكاوَالتَكامْ أن ينتبهوا لهذا. 

وقوله ككِ: «آلَا أحَددُكُمْ ِنْ أَحَذْتُمْ دكت م 00 أي: من الأغنياءء 
«وَلَمْ يُدْركُكُمْ أحدٌ بَعدَكُمْا أئ: 0 ١و5‏ 2« حر م مَنْ أَنتُمْ بَْنَ 
ظهْرَائَيْ إلا مَنْ عَِلَ مِدْلُّ؟! فاستثتى نى النبي عَلَتَوااصَ 121 فمّن عمل مثله صار 
مثلكم» ومعلوم أنهم سيقولون في الجواب: بلى ! 

وقوله يثةِ: «نُسَبَحُونَ وَكَْمَدُونَ وَُكَبُونَ خَلْفَ كُلّ صَلَاةٍ تَكَانَا وَتكَائِنَا 
ظاهر الحديث: أنه يقول: «سبحان الله. والحمد لله والله أكبر». ويحتمل أنه يُفُردهاء 
فيقول: «سبحان الله» ثلانًا وثلاثين» و«الحمد لله ثلانًا وثلاثين» و«الله أكبر» ثلامًا 
وثلاثين. لكن الأول هو الأظهر. 


وقوله 'وَالتَدْعَنْهُ: «فَاخْتَلَفْنًا يَيْتَتَا فَقَالَ بَعضنًا: سبح ثانا وَتَلَايْنَ ويد 
لان وَنََائينَ» وَنُكَبك أَرْبَعًا وَتَكَائِينَ) أي: على الفصل والتمييز» ولم يذكر في الحديث 


ذه التعليق على صحيح البخاري 


22 وري وه ,2 د مك 2 و م اها سمه 0 5 
5 1- حَدَئنَا محمد بن يُوسْفَء قَالَ: حَدَّثَنَا سَفيَان عَنْ عَبدٍ الملكِ بن 


عُمَبْرِء عَنْ وَرَّلاِكَاِبٍ امير بْنِ صعب قَالَ: أنل َل ايه بن شغ ني كاب إل 
مَعَاوِيَة َةَ: أن التي يل كان يَقُولُ في در كُلٌّ صَلَاةٍ م25 ب «لا إِلّه | الله 5 


هنا التكبير أربعًا وثلاثين» لكن ورد في عديك ااا 

وجاء في حديث آخر أنه يكمل المائة ب: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير)""'. وهذا أحد الصفات في التسبيح. 

الصفة الثانية: أن تُسَبّح ثلانًا وثلاثين» وتحمد ثلانًا وثلاثين, ونُكَبّر أربعًا وثلاثين» 
كل واحدة وحدها. 

الصفة الثالثة: أن تقول: «سبحان الله والحمد لله. والله أكبرء ولا إله إلا الله» 
خمسًا وعشرين» فيكون من الجميع ماثة. 

الصفة الرابعة: أن تقول: «سبحان الله) عشرًاء و«الحمد لله» عشرًاء و«الله أكبر) 
عش | 

كل هذا ثبتت ثبتت به السَّنَةه وهل الأفضل أن تلزم صيغةٌ واحدةٌ أو أن تُتوّع؟ 

نقول: الصحيح الثاني» وإن كان بعض الناس قال: الأفضل أن تلزم حالًا واحدةٌ 
وتنظر أوفاهنً وأكملهن. وتستمر عليه» لكن الصواب: أن تأخذ بهذا مره ومهذا مرَّةٌ؛ 
لأن السّنّة هي الكمال؛ وإذا كان ورد عن النبي عَلهاصَكةْوَالتَكم هذا وهذا فخذ به. 


.)١45 /095( أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم‎ )١( 
.)١557 /6091/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم‎ 


كتاب الأذان ردك 


و مره 78 ا 0 مي ذل عرس له اس 76 م 7 
وَحَدَهُ لا شريك لَه لَهُ الملك. وَلَهُ الحمك وَهُوَ عَلَ كل شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهمّ لا مَانِعَ 
َه م موس ل ال الس ل ا للم 14 
أغطيّت. ولا مُعْطِيَ ل) مَنَعْتَ ولا يَنفع ذا الجذ نك الجد). 
76 2 هدا مه 01 م - - -ه 2 0 3 م6 
وَقال شعبة. عن عبد الملك ببذاء عن الحكم. عن القاسم بن محيورّة» عن 
وَرّادِ َذَا. 


وَقَالُ الْحَسَنٌ: الجَلٌ غير ". 


وهنا سؤال: شكاية الفقراء للنبي عَلِتَاصَكاوْواسَكمْ هل هي شكاية غبطة. 
أو شكاية تحسّر وندم؟ 

نقول: الآول هو المتعيّن: أنهم غبطوا هؤلاء الأغنياء الذين يفعلون كفعلهم. 
ولهم فضل مال يحجُّون به ويعتمرون» ويجاهدونء ويتصدّقونء وليس حسدًا 
ولا ضجرًا من قضاء الله وقَدّره» فهذا شيء بعيد. 

]١[‏ قوله عَِادِ: «اللَّهُمَ َامَانِعَ ل أعْطَيْتَ) أي: أن ما قدّر الله تعالى أن يُعْطِيَه أحدًا 
فلا أحد يمنعه. وهذا كقول النبي يَكِ لابن عباس وَدَإَيَدعَتَه: «وَاعْلَمْ 3 الأَمَةَ لو 
اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ ينْقَعُوكَ بَيْءِ لم يَنْقَعُوكَ إِلَا بنَىْءِ قَدْ كتبَهُ الله لَك وَلَو اجْتَمَعُوا 
َل أَنْيَضْدٌ وك بنَىْءِ لَمْ يَضُدٌ وك إلا بنَيْءٍ قَدْ كتبَهُ الله عََيِكَه!". 

وقوله كنللا: «ذَا الحد) اق ذا الغنى. وقوله: «الد» الفاعل أ : الغتىء والمعنى: 
أن صاحب الغْتّى لا ينفعه غِنّاه من الله عَرََجَلّ. 


ب 


.)197 /١( وأحمد‎ »)59١5( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم‎ )١( 


014 التعليق على صحيح البخاري 


7- بَابٌ يَسْتَقَبلٌ الإمَامُ النّاسَ إِذَا سَلَّمَ 


هسه " | كس 
تح 51515 سح 
6- حَدَنَنَا مُوسَى بن إسْعِيلٌ» قَالَ: حَدَثَنَا جريرٌ بْنْ حازم قال 
1 2 م ل اي 2 2-06 
دنا ارام 5 سَمُرَةَ بن جندّب. قال: كان النبىّ يَكِةِ إذا صَلى صَلاة أقبّل 


1ه 0ن [1] 
00 مير ه ا ا د 2 سه سمس ٠‏ ا 5 
7- ححَدثُنَا عبد الله بْنْ مَسْلْمَة» عنْ مَالِكِء عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَان 6 


]١[‏ قول البخاري وََدآمَهُ: «بَابٌ يَسْتَقلٌ الإمَامُ النّاسَ إِذَا سَلََّ) يُقيّد بها إذا 
استغفر الله ثلانّاء وقال: «اللهم أنت السلام؛ ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» كما تدل عليه أحاديث أَتر"» والمراد: أنه لا يجعلهم عن يمينه» ولا عن 
يساره بل يتوسط؛ ليكون وجهه أمام المصلين» والدليل: قوله: ١كَانَ‏ الت يكل إِذَا 
صَل صَلَاة أَقْبَلَ عَلَينَا بَوَجْهِه 4 و«اصَلَاةٌ) هنا نكرة في سياق الشرطء فتكون عامّةٌ. 

لكن كيف ينحرف؟ أمن جهة اليمين» أم من جهة اليسار؟ 

نقول: كل ذلك سن فقد ثبت عن النبي عَلَتآصَلاوََلتَكةِ أنه كان ينحرف أحيانًا 
فرح النيين "ا وأغنا نا عق اليسار' '" ثم يبقى في مكانه يذكر الله وإذا كان يُريد أن 
يعظ الناس وعظهم. أو أن يتكلّم في حاجة تكلّم. 

.)176 /091١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الانصراف من الصلاة.... رقم /17/١4(‏ 51). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال» رقم (8057), 
ومسلم في الموضع السابق» رقم /1١1(‏ 09) 


كتاب الاآذان ج05 


هى 8لاره م ها اسه 


عَنْ عبَيْدِاللَه بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عتبَةَ بْنِ مَسْعُودِء عَنْ ريد د بْنِ حَالِدِ الجُهَِيَ أنه قَالَ: 
قل لا5 سُولُ الله يك صَلَاةَ الصّبْح بِالحدَييةِ عل ! إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَّ اليد قَلَ) 
انْصََ ف أَقْبَلَ عَلَ النّاسء قَقَالَ: «مَلُ تَدْرُونَ مادا قَالَ بك قالواة الله ورَضولة 
عْلَمُ؛ قَالَ: «أَصْبحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَاذِرٌ ما مَنْ كَالَ: مُطِرْنَابفَضْلٍ الله 
ريد ومني واف لح وكسٍ. 2 مَا مَنْ قَالَ: بنَوْءِ ككذَا وَكَذَاء هَذَيِتَ 
كَائرٌبي و من بالكَؤْكَبٍ)!". 


5 26 ل ا 

]١[‏ قول زيد بن خالد الجهني وَعَليَدعَنَهُ: «صَلى لنَا رَسُوَل الله طَلِنِ) اللام هنا 
للتعليل» لا للقصد؛ لأن صلاته لله وليست لهم لكن ليُعَلّمهم وَل وليقتدوا به. 

وقوله وَصَوَليَمُعَنَهُ : «صَلاةَ الصَبّح ب الحديبية يَة) الباء هنا بمعنى «في»» ونظير ذلك: 
قوله تعالى: 9 وإ َو لفون عَديِم مُصبِحِنَ 6 وَبَلَجَلِ * [الصافات:/17١118-1]‏ يعني : وفي 
الليل. 

والحديبية: على الطريق بين مكة وجدة» بعضها من الحل» وبعضها من الحرم. 

وقوله وَوَليَدْعَنهُ: على إِثْر سَمَاءٍ كَانَت مِنْ الليلَد) في نسخة: «من الليل». يعني : 
عقب مطر كان مه من الليل» ويُطْلّق السماء على المطر؛ لأن المطر جاء من جهتهاء ى] قال 
تعالى: # أَنَرَلّ مرح السَّمَةِ مه © [الرعد:١].‏ 

وقوله: «فََ انصَرَفَ ف أَقبَلَ عَلَ النّاس» أي: فا اتتهى من صلاته أقبل على الناس. 


وقوله عََتاصَكاهوَلتَكم: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبَكَمْ؟1 هنا استفهم. مع أنه يعلم 
أمهم لا يدرون» لكن من أجل الانتباه ل سيُلْقَى عليهم. 
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وقوله: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي...» إلى آخره هذا الذي حكاه النبي عدا موتكم 
عن ربه جل يسَميه العلماء: «حديئًا قدسياا وهو في مرتبة أرفع من الحديث النبوي 
لا من حيث العمل به» فإن العمل با صح عن النبي َك كالعمل با جاء في الحديث 
القدسي؛ بل كالعمل با جاء في القرآن. 

وقوله: «َصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مَؤْمِن بي وَكَافِد) المراد بالعباد هنا: المعنى الأعم 
أي: من الناس كلهم. 


1 
ره 


وقوله: «تَأمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِقَصْلِ الله وَرَحْي فَذَِكَ مُؤْمِنٌّ بي وَكَافِرٌ 
بالكؤْكبء وَأَمّا مَنْ قَالّ...2 إلى آخره» هذا التقسيم من النبي عَْوصَكمْوَلتَمِ كان 
بعد الإجمال» وهو من الفصاحة والبلاغة. 

وقوله: ١مُطِرْنَا‏ مضل الله الباء هنا للسببية» أي: بسبب فضل الله وعطائه ورزقه 
«(وَرَحْمتَه) لآنه عَبَجَلٌ يبعطي. ويتفضّل على العباد؛ لأنه أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم. 
وقوله: «قَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي» أي: معترف بفضليء وأن الفضل من الله عَرَجَلَ «وَكَافِرْ 
بالكوّكب» أي: بالنجمء وكانوا في الجاهلية ينسبون الأمطار إلى الأنواء» فيقولون 
مثلا: نحن في النجم الفلاني» وهذا النجم كريم؛ تحصل به الأمطار» أو يقولون: نحن في 
النجم الفلاني» وهذا النجم بخيلء لا يحصل به المطرء كل هذا جهلا منهم؛ وكفرًا بنعمة 
لله عَيَِسَلَ كما قال تعالى: لوَتَْمَُونَ ررْفَكُم َنم تكَدَوْنَ4 [الواقعة:41]» فالذي يقول 
هذا جعل ربّه الكوكبء وكفر برب العالمين عَرَيَجَنَِ لأن الكواكب ليست هي التي تأتي 
المطرء ولهذا تجد في هذا العام تكثر الأمطار في هذا النجم, وفي العام الثاني تقلء وهذا 
شيء مشاهد وواقع. 


كتاب الاذان يدك 


وكذلك أيضًا الرياح لا علاقة للنجوم بهاء نعَمِء النجوم ظروف للأمطار 
وظروف للرياح» ولهذا كان للأمطار موسم مُعَيّن في السنة. 

ومن ثَمَّ قال العلماء :نوز أن تقرل: «مُطِرّنا في نوء كذا». ولا يجوز أن تقول: 
«مُطرّنا بنوء كذا». والفرق بينههما: أن قول: «مطِرنا في نوء» للظرفية. أي : مُطِرْنا في 
هذا الوقتء وأمّا «مطرنا بنوء» فللسببيّة» والنوء ليس سببًا للمطر. 

وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة» منها: 

-١‏ الإشارة إلى الحديبية» وأنهم بقوا فيها أيَّامًا كان النبي عََآصَكهوالتَهَمْ يُصَل 
فيها الأوقات كلها. 

- استحباب انصراف الإمام بعد الصلاة إلى الملأمومين» وهذا مطابق للترجمة. 

*- أنه ينبغي للعالم أن يُلْقِي المسائل على الطلبة بصيغة الاستفهام؛ ليسترعي 
انتباههم حتى ينتبهوا. 

: - أدب الصحابة رعَيَِعَن» حيث كانوا يُمَوّضون العلم إلى عالمه إذا لم يكن 
عندهم علمء ولهذا قالوا: «الله وَرَسُولَُ له أَعْلَمُ», وهذا هو الأدب الكامل أن الإنسان 
إذا سيل عن الأمور الشرعية وهو لا يعلم يقول: الله ورسوله أعلم. 

ه- جواز اشتراك الرب عَرَجَلَ والنبي كَل فيا طريقه الشرعء لا القَدَر؛ٍ لأن 
قولهم: «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) يعني: من حيث الشرعء ومن المعلوم أن ما جاء به النبي كك 

من الشرع فهو من الله قال الله تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ همد أطَاعَ أله [النساء:٠م]»‏ 

ولهذا يجوز أن تقول: الله ورسوله أعلم» وأن تقول: هذا حكم الله ورسوله. 
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أمّا في الأمور الكونية فلاء بل لابْدَ أن تجعل ذلك ب: «ثم» الدالة على أن الرسول 
كله ليس له أمر في الأمور الكونية إلا من بعد أمر الله عَرَبَجَلّ. 

- أن الناس ينقسمون عند النعم إلى قسمين: كافرء ومؤمنء فمّن أضافها إلى 
لله فهو مؤمن؛ لأنه هو المتفضّل عَرَتجَنّ حتى لو كان للنعمة سبب معلوم فإن الذي 
عغا هذا السب سيا هوالله عركل وأضفها إل الله عرفل 

- أن مَن أضافها إلى غير الله فهو كافر بالله عَرَبَِمَلّ ولكن يبقى أن يقال: إذا 
أضافها إلى سببها المعلوم شرعًا أو حشًا فهل يكون كافرًا بالله؟ 

نقول: إن أراد أن السبب انفرد مها فهو كافر بالله» وإن أراد أنه سبب من الله فهذا 
لا بأس به وأمّا إذا أضافها إلى ما ليس بسبب فهو شرك وكفر بالله عَرَجَل وذلك لأن 
يّ إنسان يُثِْت شيثًا سببًا بدون دليل شرعي أو حسٌّيٌ فإنه مشرك؛ لأنه نصب نفسه 


كم 


0 مقدرًا للأشياء أن تنفع أو تضر. 
- أنه ينبغي للإنسان إذا نزل المطر أن يقول: «مُطِرّنا بفضل الله و رحمته»؛ من 
أجل أن مُجَدّد اعترافه وإيمانه بالله عَرَصِجَلّ. 
9- إثبات الأسباب؛ لقوله: «بقضل الله وَرَحْمَتِه). 
-٠‏ نفي الأسباب الباطلة؛ لأن الرسول عَلهصَكاُوااتَكَمْ ذكر أن مَن قال: 
وهل يقول زيادة على قوله: «مَطِرَنا بفضل الله ورحمته»؟ 
الجواب: نعم. يقول: «اللهم صيبًا نافعا» أي: اللهم اجعله صيبًا نافعًا. 


رمق 


161- حَدَئَنَا عَيْدٌ الله: سَمِعٌ يَريدَه قَال: أخيرنًا خمنْد عَنْ أنس 
رَسُوَلُ الله يدِ الصَّلَاةَ ذَّاتَ آث1ة 
عَلَيْنَا بَوَجْهه فَقَالَ: «إنَّ النّاسَ كَدْ صَلَّوَا وَرَكَدُواء وَإِنَكُمْ َنْ تَرَالُوا في صَلَاةٍ ما 
َطرئ لكك" 


١١ 


[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «قَكَ) صَلَّ أَنْبلَ عَلَيْنَا بوَجْهِو)» وفيه دليل 
على فوائد منها: 

-١‏ مشروعية إقبال الإمام على المأمومين إذا انتهى من الصلاة» ومن الاستغفار 
ثلانّاء ومن قول: «اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

؟- تسلية الإنسان عن حصل له؛ لأن النبي يَكةِ سل أصحابه وقال: «إنَّ النّاسَ 
قَدْ صَلَّوا وَرَقَدُواا» وهم كانوا ينتظرون الرسول عَصَكةَلتَكه فقال لهم: ١وَإِنَكُمْ‏ 
َنْتَرَالُو | في صَلَاةٍ مَا انْتَظرْتُمْ الصَّلاة». 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يُسَلِّ مَن رآه متأذيًا بشىء من الأشياء وهي خير له 
وكذلك كن اصيها نخصيية توراى نك عزن وسقت غايه تإنها يفي له أن بعلن 
وأن يقول: انظر إلى من هو أكثر منك مصيبة وأعظم منكء وما أشبه ذلك. 

- أن الإنسان ما دام يننظر الصلاة فهو في صلاة» ولكن هل هذا مُفَيِّد بها إذا 
كان قد خرج من بيته مُتطهرّاء وجاء إلى المسجد. وصلٌ ما كُتِبَ له» ثم جلس ينتظر 
الصلاة؟ 


6 سا س] سو ماد 


في بيته» فأسبغ الوضوء. ثم خرج إلى المسجد لا ترجه إلا الصلاة» فإنه لا يخطو خطوةً 
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إلا رفع الله له بها درجدٌ وحطٌ عنه بها خطيئةٌ فإذا جاء المسجد وصلَّ فإن الملائكة 
تُصَلّ عليه مادام في مُصَلاء ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة!". 
وهؤلاء الصحابة يعن الذين كانوا في المسجد النبوي لاشَكٌ أنهم أتوا من 
بيوتهم مُتطهّرين قاصدين الصلاة» ى) يغلب على ظننا من حالهم أنهم ل دخلوا المسجد 
صلّوا ما كُيِبَ لهم ثم انتظروا الصلاة. 
-جويع- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في مسجد السوقء رقم (411)» ومسلم: كتاب 
المساجد. باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة» رقم (7549/ 7177). 


كتاب الأذان آلاه 


رو؟هو - ه22 ا 0 يوه سصم). )0( 0 2 1] 
وَيذكر عن أبي هِرَيْرَةَ رَفعَه: ١لا‏ تتطوع الإِمَام في مَكانه' . وَلمْيصحَ . 


]١[‏ صلاة الإنسان في مكان الفريضة له حالان: 

الآولى: إذا كان إمامّاء فإنه يُكْرّه؛ٍ َ) يحصل فيه من الاحتمال بأنه عاد إلى صلاته 
التي كان إمامًا فيهاء فيلتبس على الناس؛ لأنه قد يقول قائل: لعله تذكّر شيئّاء فعاد إلى 
الصلاة. 

الحال الثانية: إذا كان مأمومّاء فلا يكْرّهء لكن الأفضل ألا يَصل الفريضة بالنافلة 
حتى يفصل بينهما بكلام أو خروج» كا في حديث معاوية يَدَتَهعَنه "أ وهذا على سبيل 
الاستحباب؟ بدليل أفعال بعض الصحابة حيث كانوا د في مكانهم» لكن قد 
ْمَل أفعال الصحابة رَيِتَهعَنَهُ على أنهم يتكلّمون قبل أن يقوموا للنافلة. 

وهنا تنبيه: ليس هناك دعاء بعد السلام» بل الظاهر أن هذا ما أُحِيِثْء ولا يزال 


)010 أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الرجل يتطوع في مكانه. رقم (5 ٠ ٠‏ )») وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تُصَلٌ المكتوبة» رقم »)١471/(‏ وأحمد (7/ 470). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم (887/ 07/7. 
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0 و 1 0 3 ةْ 0007 42 يه اماه 
84-- حَدَنَنَا أبُو الوَلِيدِ: حَدَتَا إْرَاهِيمُ بْنّ سَعْلٍ: حدثنا الزْهْرِيء عَنْ هنر" 


#-َ 


2 


1 هه م ل ا تر ا يز او ب واس ل ون" .عرز شا 
بنتٍ الارثء عن أم سَلمَة: أن النبيّ كَكةِ كان إذا سَلمَ يَمْكَث في مَكانِه يَسِيرًا. 


1 


1 ايو سا /, عفر ىهم واعية ار واد و ا ا امي ار 
قال ابن شهَابٍ: فنرى - وَالله أعلم- لِكيْ ينفذ مَنْ يَنصَرف من النسّاء. 


6- وَقَالَ ابْنْ أبي مَرْيم: أخيرنًا نَافِعْ بِنُ يَزِيدَه قَالَ: أخيرني جَعفَر 


1 
ه في سم .و 


باع ع 2 ال 0ك هيه اا 2 م ص 9 
ابن رَبِيعة: أن ابن شهّاب كتب إليه» قال: حَدثتنى هند بنت الخارث الْفرَاسِية» عن 
5 1 تم 67 اع 7 رس ب 6 همه سد سه ل 0 و و ع 2 
َم سَلَمَةَ رَوْج النبيّ كك وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتهَاء قالت: كان يسَلم فينصرف 
2 سره # 5 ر وو م ةير عار و 1 م منت 1" 
النْسَاءٌء فيد خلن بِيوحَهن مِنْ قبل أَنْ يَنْضَرفَ رَسُولٌ الله عكلوا ١‏ 


بعض الناس خصوصًا في بعض البلدان تجده إذا انصرف من الصلاة وسبّح رفع يديه 
وجعل يدعوء أحيانًا يدعو ويدعو الناس معه؛ وأحيانًا يدعو وحده. وهذا كله لا أصل 
لهء بل الدعاء إنما يكون قبل السلام. 

فإن قال قائل: إذا كان الدعاء لا يكون بعد السلام فكيف نجيب عن حديث 
البراء رتلتّعنة: كنا إذا صلّينا خلف رسول الله بك أحببنا أن نكون عن يمينه يُقبل علينا 
بوجهه: فسمعته يقول: 'رَبٌّ! قي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبِعَث -أو: تَجْمَعْ - عِبَادَكَ)!'"؟ 

قلنا: يحتمل أنه كان يقوله قبل أن يُسَلّم. 

]١[‏ قوله: «عَنْ هِندا يجوز فيها وجهان: عن هندّء وعن هندء وذلك لأنها مُوَنَثْ 
ثلاثي بغير تاء» لكن المنع من الصرف أحق. 


[] إذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الححديث. وبين أن النبي يَكِةِ لم يكن 


.)57 /٠٠١9( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب يمين الإمام رقم‎ )١( 


كتاب الأذان كلام 


ل ا ا للم ا 
وَقال ابن وهبء. عَنْ يونسٌء عن ابن شهَاب: أخبرتني هند الْفْرَاسِية 


وو ررعناو ترو 2 7 


- 


ير 2ه يي 
: أخيرني الزهري: 


وَكَانَتَ تحت مَعْبَّدِ بْنِ المقَدَاد. وَهُوَ ليفك بَنِي زُهْرَة وَكَانَتْ تَدْخلُ عَلَ أَزْوَاج 


َ م6 ع 222 


200 أخرتة» 


7 00 


وَكَالَ ابْنُ أبي ا 

وال لاف عذنى كي 7 تسر كد نلعن ال شهاكه عن اران و 
يمكث إلا بقدر ما يقول: «اللّهُمَ آَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَام تَبَارَكْتَ يَا ذا الجَلَالٍ 
وَالإِكْرَام)'"!؟ 

قلنا: لعل هذا إذا لم يكن نساء؛ لأن النساء لا يحضرْنَ كل وقت. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يكون المراد بالانصراف هنا أن ينصرف إلى بيته 
مثاة؟ 

قلنا: لاء بل المراد: الانصراف إلى الناس» ولهذا كان 5 عَلتَهاصَكوالسَلم 
فمقوك إل كدر اانا ذال : ١م‏ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَيَْةَ رُؤْيَا؟10". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم .)١157/0595(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التعبيره باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. رقم (20» ومسلم: 
كتاب الرؤياء باب رؤيا النبى يل رقم (1/0؟71/ 117). 
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م جو لس 5 مس ويزن[١‏ 
رَيٍْ حَدَثنَهُ عنٍ النِيّ كل ''. 


]1١[‏ هذا الإسناد الأخير فيه انقطاع؛ لأن هند ترويه عن أم سلمة يَدلَنهَعَنها. 
حوري 


27 42 لزن داق 6 او دده ل كَل 5م ف 2 ابد 
1 و ع 0 2 2 وه 7 2 م -ه. 7 
بالمدينة | قت ل كم شرقه كت قب الأ ىنفي شر 


هوه - 


20 200 7 / م 0 اط كه ه 0 مر وه 3 
7 رسع ل جد يه 0 بت هم ف وّه مهار ره 8" اشن ١‏ 
فقال: قا و ع حك اذ قن ارت ونا / 


[١1]ني‏ هذا الحديث دليل على فوائد. منها 

١‏ - أن المعتاد من النبي يَِِ أنه لا ينصرف من مكان صلاته من حين أن يُسَلَّم. 

-١‏ أنه يمكن أن يذكر الإنسان الشيء في صلاته» هذا إن كان النبي يد ذَكّره 
قبل أن يُسَلَّم وأمّا إن كان ذَكّره بعد أن سلّم فلا دليل فيه على ذلك» لكن هذا الاحتمال 
الأخير غير وارد؛ لقوله في رواية أخرى: «ذَكَرْتٌ نا في الصَّكدقي". 

ب أن الاتسان لو تذكرشيئا وهو فق الطبلاة فإنه لا يوثر عل ضلاته» .وهاهو 
النبي عَلَتِاصَلَةوَلتَكٍ أخشع الناس في الصلاة يذكر الشيء في صلاته» ثم يُسْرع في أداء 
ما ينبغي. 


- أنه ينبغى للإنسان إذا فعل شيئًا غير معتاد أن يُبَئّن للناس السبب؛ لأنه إن 


.)١757١( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة» رقم‎ )١( 


آله التعليق على صحيح البخاري 


كان من العبادة فيحتمل أن الناس يقتدون بهء ويتعبّدون با فعل» وإن لم يكن من 
العبادة فإن إزالة التشويش عن صدور الناس أحسن من كونهم يبقون: ما الذي 
حصل؟ ولاذا؟ وما أشبه ذلك. 

وهذا من هدي النبى عَيَهآصَلاووَتَكم حتى إنه ذُكِرَّ في قصة إسلام سلمان 


2 


الفارسي يََدَْتَدعَنكُ وكان سلان وَدَِيَدعَنهُ حسب| ذكروا في التاريخ كان عند أناس من 
7 5 320 ًَ وو 0 
رهبان النصارىء. حتى انتهى إلى النبى كِب وكان ما ذكرَ له أن بين كتفيه خاتم النبوة 
-وهو شيء أسودء وعليه شعرات- يقول: فأتيت إلى النبي عَلَنَهااصَمْوَاسَكمْ وهو في 
جنازة. واستدبرته. أي : جلست وراءه؛ ليُطالع وينظر إلى خاتم النبوة. يقول: 
فأبصرن النبى يلك فعرف أنه يريد شيئَاء فنزّل الرداء حتى رآه!". 
فإذا رأيت أن الناس يتشوَّفون إلى شىء فمن المستحسن أن تَبَيّته لهم, إلا أن يكون 
- أنه ينبغى للإنسان أن يبادر فيا يلزمه من تفريق صدقات أو غيرها؛ لأن 
النبى يله قال: «كَرَهْتٌ أنْ تحْبِسَنِىء فَأَمَرْت بقِسْمَيه). 


وت 


.)4 477 /0( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


كتاب الاآذان يعد 


- يَابٌ الِانْفِتَالٍ وَالِانْصِرَافٍ 
- عَن اليَمِينِ وَالشَّمَالٍ - 
5-2 


ره و 


6- حَدَكَنَا و 00 قَالّ: حدثنا د 


ا لاعن ينه أ لهذ راي لي بل كيرا 
يَنَضَرفٌ عَنْ يَسَار و" 


[١]فى‏ هذا دليل على فوائد. منها 

١‏ - أن الانصراف يكون عن اليمين وعن الشمال» وذلك إذا انصرف ليستقبل 
الناس» وليس المعنى: إذا انصرف ليقوم إلى بيته» فإنه إذا انصرف ليقوم إلى بيته يتّجه 
إلى الجهة التي تناسب طريقه. إِمّا اليمين» وإمّا الشمال» وما الأمام» وإمًّا الخلف. 
لكن إذا أراد أن ينصرف؛ ليستقبل الناس» فإنه ينصرف عن اليمين وعن الشمال. 

ولا ينبغي أن يلزم طريقة واحدة؛ لقوله: رأيت النبي يَلْةِ كثيرًا ينصرف عن 


؟- إنكار الصحابة وَصَوَاَيَدْعَنر على من التزم شيئًا يخالف الس ولو مع حَسّن 


هلاه التعليق على صحيح البخاري 


لكن قال الذين يلتزمون الانصراف عن اليمين: إن اليمين أفضلء» والذين على 
يمينه من الناس أفضلء فينبغي أن يلزم هذاء فنقول: لا قياس في مقابلة النص» ولا نظر 
ولا اجتهاد في مقابلة النصء فالنص هو الخيرء بل نقول: انصرف عن اليمين وعن 
الشهالء مرَّةَ هكذاء ومرَّةً هكذا. 


تت -5 


كتاب الأآذان لحك 


بَابُ مَا جَاءَ في الثوم ال وَالبَصَل وَالكدَ اث '! 
27 جوروح-. - 
ََوْلٍ الَِيّ يكل «مَنْ أكَلَ الوم أو البَصَل م مِنَ الجوع أَوْ غَبْرِهِ فلا يَعْرَبنَ 


مَسْجِدَنًا)!". 


اه 


ا ا ا ا لوي 1 م 
677 - حدثنا مسّددء قال: حدثنا بحيى» عن عبيدك الله قال: حدبزي نافع 
عَنٍ ن أبن مر رَ ينه أن الي كل قال في عَزْوَة حَ: ١مَنْ‏ َكَل ِنْ هه الشّجَرَة 
ا قلا يَقَرَيَنَ 1 مَسْجِدَنًا». 


حر ص 20 
بن هم و قدي زر“ لق صر 


5 - حَدَثَنَا عَيْدٌ الله لله بن محمدء قال: حدثنا أبو عاصمء قَالَ: اخيرنا 


ف أخيرني عَطَاءٌ قَالَّ: متت عار رموه نك ادي 
من َكل مِنْ هَل لشَّجَرَ ريد الثوم- فلا ما شَانًا في مَسَاجِدِنًا»» قَلْتُ: ما 


و 


يبوك قَالَ :ما أَرَاهْيَمني ِلَا مه وَقَالَ لد بْنُ يزيد يدء عن ابن جَرَيْح: | 


سر 
عو 


4: «النيّ» فيها نسختان: اليّ؛ والنيء. 

[7] هنا اختلف الرّواة هل قال: نيئه» أو نتنه؟ والسبب في ذلك -والله أعلم-: 
انهم كانوا فيا سبق لا يُتقطون الكلمات» و«نيئه» وانتنه حروفها واحدة. 

وقوله يلة: «قَلَا يَعْشَانَا إثبات الألف له وجهان: 


الأول: أن يكون خبرًا يراد به النهي» يعني: فإنه لا يغشانا. 


]١[‏ قوله مدا 


.)7”1٠ /1( يُنْظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


.م0 التعليق على صحيح البخاري 


عو ىمو و _- 2 


6-- - حَدَنَنَا سَعِيدٌ بن عُمَينِ قَالَ: حَدَثَنَا ابن وَهْبِء عَنْ يُونْسَ»ء عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ: رَعَمَ عَطَاءٌ أن جَابرَ بْنَ عَيْد الله رَعَمَ أن ٠‏ الي يك قَالَ: كن أكل لو ما 


َه ارا ” كر وس تس 56 172 ره 5 7 3 > وله 5 
أوْ يَصَلا فَلَيَعْتَلَمَا -أوْ قَالَ- فَلْيَعْتَرلُ مَسْجِدَنَاء وَلْيقَعُدُ في بيدا ون النبيّ كله أ 


3 8 و 2ه و 


ِقِدر فيه حَضْرَاتٌ مِنْ بقول » فَوَجَدَ لَهَا رِيحَاء فَسَأَلَ» فَأَخيرَ با فِيهَا مِنَ البقو 


١ 


0 دو م 2 رمو جعي 21 دا 
ل: «قَرَيُوهَا) إل بد بَعْضٍ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ قَلَ) رَآهُ كَرِهَ أَكُلَهًا قَالَ : «كل؛ فإني 
ع اه كرس 
أناجي من لا تناجي' 
011 ملهغىي ه #ر ره اه ه مه 2 
وَقال م » عن ابْنِ وَهب: أتي ببدرء ل ابن وهب يَعِنِى طبقا 
حت 7 باكواك ركو مون 12 تر لوقه القنره فل ادر م1 
20 و 


مِنْ قَوْلِ الزهرِيّ أوْيفي المحريثٍ؟!" 


و 


وال أحمد 


1 


لل ١‏ و -ه 0 000 يي 58 
بْن صَالِح بَعْدَ حَدِيثٍ يونس عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء وَهوَ يثبت قول 


٠ يودس‎ 


الثاني: أن هذا على طريق الإشباع؛ لأنه أحيانًا يثبت حرف العلة للإشباع» ى) 
في قول الشاعر: 


ع 


لم يَأَنِيِكَ وَالِأَخبَارٌ تَنْمِي" 
]1١[‏ وقعت هذه الجملة في بعض النسخ قبل الحديثء والظاهر أن الصواب 


أن تكون بعد الحديث؛ لأنه هو الذي فيه ذكر القدر والبدر. 


(١)البيت‏ لقيس بن زهيره ىا في الجمل» (ص:5 »)3١‏ وفيه: (وَالِأَنْبَاءُ» بدل: (وَالأخبَارٌاء وعجزه: 
وعجزه: كم لاقت و زِيَادِ). 


كتاب الأذان ليك 


وهذا الباب عَقَّده البخاري رَِمَهُآنَهُ لبيان حكم مَن أكل بصلا أو ثومًا أو كرَّانا 
أو ما أشبهها هل يحضر إلى المسجدء أو لا؟ والأحاديث فيها أن النبي يَيدِممى عن ذلك» 
وعلّل في أحاديث أخرى بأن الملاتكة تتأذَّى مما يتأذى منه الإنسان”"» وبناءً على 
ذلك: لا يدخل المسجد لا في وقت الصلاة ولا في غيره؛ لأن الحديث عام في قوله كَله: 
١لا‏ يَقَرَيّنَّ مَسْحِدَنَاه وهو يشمل المسجد النبوي والمساجد الأخرى. في المدينة وغيرها. 

فإن قال قائل: الرسول يَلَدّقال: ١مَنْ‏ أكَلَ نُوما أَوْ بَصَلًا فَليَعتِْلُ مَسْجِدَئًا فهل 
المعنى أن هذا المنع مُعَلّقَ بالأكل ولو لم تكن رائحة؟ 

قلناة لاه بل هو معلق بالرائيخة ولهذا لو آنه أزالها فلا بأسة ولهذا غلل فقال: 
«فَإنَّ اَايِكةَ تَََذَى يَيَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدم)» وإذا لم يكن رائحة فلا أذيّة. 

فإن قال قائل:إذا كانت مطبوخة» وذهبت رائحتهاء فهل يحل له أن يحضر المسجد؟ 

فالجواب: نعم ولهذا جاء في أحاديث أخرى: ١مَنْ‏ أَكَلَهََا فَلْيمِبْهَا طباه 7 

فإذا قال قائل: يلزم من ذلك أن الإنسان إذا كان يأكل كل يوم بصلا أو ثومًا أل 
يُصَلْ مع الجماعة؟ 

قلنا: نعم لكن هذا ليس رخصة له. بل ذلك لدفع أذاه» وعلى هذا فلا ينال أجر 
صلاة الىاعة. 

فإن قال قائل: أليمس حضور صلاة الجماعة واجبًا؟ فالجواب: بلى. 


.074 /014( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا...» رقم‎ )١ 


(١)أخرجه‏ مسلم في الموضع السابق» رقم (571/ )من قول عمر وئَهعَندُ 


كمة التعليق على صحيح البغاري 


فإذا قال: يلزم من ذلك أن يكون أكل البصل حرامًا؛ لأنه يَوّدّي إلى ترك واجب! 
قلنا: إن أَكَلَه لذلك حرم الأكل» وإن أكله لحاجة جوع أو مُرّد شهية فإنه لا بأس» 
5 77 1 كي 1 تسا ب حو 3 83 0 ع -. 

ولهذا لا نبى النبي عَلَنِآصَلَاةواتَمْ عن قربان المساجد لِمَن أكل البصل أو الثوم قال 
الناس: حُرّمتء فقال: (إِنهُ َيْسَ بي تَحُرِيمٌ مَا أَحَلَ الله)!"'. فدل ذلك على أنها ليست 
حرامّاء ولكن إذا أكل فلا يحضر المسجد؛ لثلا يتأذّى الناس برائحته. 

ونظير ذلك: المسافر في رمضان يُفطِر فينتهك حُرْمّة اليوم» فهل نقول: إن السفر 
في رمضان حرام؛ لأنه يودي إلى ترك الواجب؟ 

الجواب: لاء ليس حرامّاء إلا إذا قصد الإنسان بسفره أن يُفْطِرِء فحينئذ يحرم عليه 
السفرء ويحرم عليه الفطر أيضًا. 

فإن قال قائل: وهل يمكن القول بكراهة البصل والثوم؟ 

قلنا: ما دام الرسول عَِآصَاوَالتَكَمْ قال: (إِنَُ لَيْسَ بي تَحرِيمٌ مَا أحَل الله" 
فكيف نقول بالكراهة؟! ثم إن الرسول عَلَهِضَكاْموَاسَكَة أشار» فقال: «قَرُبُوهَا) يعني إلى 

ع - 0 ع ع 8 014 و - 
بعض أصحابه. ولا رآه لم يأكل كأنه توقف. فقال: ١كُل؛‏ فَإِنٌّ أنّاجي مَنْ لا تُتاجي)؛ 


لأنه يناجى جبريل عَلَنداصَلَاةوَلتَكمْ إذا نزل بالوحي. 


فإن قال قائل: هل هناك جيلة في أن تُذَهِب رائحة البصل والثوم والكرَّاث؛ 
من أجل نحضر جماعة المسلمين؟ 


0 تقدم تخريجه (ص:”97 6). 


كتاب الأذان بذك 


فالجواب: كنت أعهد أن مضغ الجريدة الرطبة من النخل يُذْهِبّهه لكن هذا قد 
يذهب ما في الفم من الرائحة؛ لكن إذا تجشَّأ الإنسان فلايدٌ أن تخرج الرائحة من المعدة» 
وقد قيل لي أيضًا: إن الثوم له نفوذ قوي» حتى إنه ينفذ مع العرق» وتشم الرائحة في 
العرق» وعلى هذا فمضغ البقدونس أو النعناع أو غيرهما الظاهر أنه لا يُذْهِبٍ الرائحة» 
ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يأكله إلا لحاجة.» خصوصًا الثوم. 

ويُّقاس على ذلك: كل من فيه رائحة كريبة» مثل: البََحْره فإن بعض الناس يكون 
فيه بَخَّرء إِمّا في أنفه. وإمّا في فمه. إذا قام يتكلّم نس برائحة كريهة تخرج من فمه» وإذا 
ا 3 5 5 4 ل 80 اك 
تنفس نحس برائحة كريهة تخرج من أنفه» وهذا لاشك أنه مرضء نسال الله لإخواننا 
العافية» فإذا كان فيه هذا فلا يُصِلَّ في المسجد. 

كذلك بعض الناس يكون فيه بَخَر في إبطيه» وهو رائحة منتنة كريهة جدّاء أشد 
من الكراث والبصلء فهذا تحاول أن ينَظف نفسه. فإن لم يستطع فلا يأتِ إلى المسجد 
إذا كان يُؤْذِي الناسء ويصَلّ في البيت» فإذا قال: أنا سأصّلّ مع الجماعة! نقول: لا؛ 
لأنك تُؤذي الناس. 

ومثل ذلك أيضًا: شارب الدخان؛ لأن الناس يتأذُون به» لاسا أن بعض الناس 
يَكثْر من الشربء وتجده يشرب عند باب المسجد ثم يدخل المسجدء أي: أن الرائحة لم 
نفك منهه فهذا أيضًا لا تجوز له أن يدخل المسجد ما دامت الراشحة باقية. 

فإذا قال قائل: العمال الذين ثياهم غير نظيفة» هل يأتون إلى المسجد؟ 


فالجواب: هؤلاء كونهم لا يأتون أحسن للناس؛ لأن فيهم رائحةً كريبة» وإذا 


08 التعليق على صحيح البخاري 


م ...وه 
# # # © © © © # © © 6ه هاه ها هاه هه وه هه هو ماماو مه وم ووو وهو ولول ووو وو و وهو ووو ووو و وه 6و و56 ٠‏ د9٠‏ 9*5 * 


كان الرمول هل ال عله وعل اله وشل انرس أكل البمسل او التوم اله بعرت 
المساجدء فهؤلاء نقول لهم أيضًا: لا تقربوا المساجدء لكن يقال لهم: لا تشتغلوا 
والناس تش لون» لآن هك عالفة اهزة: 

اعون لدي ند لبعد لوال رةه |1 لأعرجناى من الله 
لعلا يُؤْدُوا الناس» فيكون في هذا حث على أن يُتَظُّوا أنفسهم. 

وكذلك إذا كانوا يوَسُخون المسجد. وافلا ولك ترفوو شرق ل بعليو وير 
هذا عذرّاء لكن ليس عذرًا لهم, وإِنَّ) لكف أذاهم. 

فإن قال قائل: هل يجب عليهم أن يغسلوا ثيامهم ليتمكّنوا من الصلاة مع الجماعة؟ 

قلنا: لا؛ لآن في هذا مشقةً عظيمة عليهم؛ ولعل بعضهم ليس عنده غير هذا 
الخو 

وهنا مسألة: إذا كان الإنسان سوف يُقَدَّم له غداؤه قرب صلاة العصرء وسوف 
يأكل فيه البصلء فهل له ذلك؟ 

نقول: نعم, لكن أرى أن مثل هذا يقال له: ما بينك وبين أكلك إلا الصلاة فقطء 


فاضا 
ومن فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن الملائكة سكا المساجد؛ لقوله في رواية: «قَِنَ الكَايِكَةَ تَََذَى ينا يََدَى 
مِنهُ نو آم0!" . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:097). 


كتاب الأذان كك 


7- حَدََّنَا أبُو مَعْمَرِء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَارثء عَنْ عَبْدِ العَزِيز» قَالَ: 


قال خل أنكنا: مَا سَمِعْتَ نبي الله يوني الثوم ؟ فَقَالَ: قَالَ الب يكل: «مَنْ أَكَلَ 
من هَذْهِ السّجَرَةَ فَلا يَقْرَيْنَا -أَؤْ- ا ين" 


- أن الملائكة تتأذّى بالرائحة الخبيئة ىا 58 الإنسان» ولازم ذلك اا د 0 
بالرائحة الطيّة» ولهذا كان النبى يَكدِنحِبٌ الطّيب» ويُكثر منه دام (, 
١[‏ آقوله: قلا يَقَرَْنّاا في نسخة ١«قَلَا‏ يَقَرَّنَّا بنون التوكيد. 


42-2-- 


(١)أخرجه‏ النسائي: كتاب عشرة النساء. باب حب النساء. رقم ,)77591١(‏ وأحمد (7/ .)١178‏ 


5ه التعليق على صحيح البخاري 


١١‏ 00 مَتَى يحب عا هم الغُسْلٌ وَالطَهُورُ؟ 


ححح وو 57 0 تج 

د وَحْضْورِهِمُ الجَاعَةَ وَ -- لكين والكتو وكتريية حا 
الك 0 

17- حَدَثَنَا ابن الممُنَّىَه قَالَ: حَدَنَنِي دك قال # تكد شتف قال 


6. 


معي ص ار 2 ً و 0 6 ري لس اوتنه لين ترات 
مود صاتاه الحاو وان موقت لسري كال: أخبرني مَنْ مَرّ مَعْ النبيّ للد 
وارحو يو او 0 


514 
قا 


ه في مس 


ابن عباس" 
حَدََنَا عل بْن عَيْد الله قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَتَنِي صَفُوَانَ 
ابن ليه عَنْ عَطَاءِبْنِ يَسَا عَنْ أب سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ» عَن الب يل قَالَ: 
«العْسْلٌ ‏ يوم م الْجمْعَة وَاجِبٌ عَلَ كُلّ ُحتَِمِ1"'. 


]١[‏ المراد بالصّبيان هنا: مَن دون البلوغ وفوق التمييزء يعني: أنهم ممَيّررونء 
ولكنهم لم يبلغوا. 

]١[‏ وجه الدلالة: أن ابن عباس وََسَدْعَتَعَا صف معهمء وكان صغيرًا. 

['] مفهوم هذا: أنه لا يجب الغسل على الصبيان» وظاهر كلام البخاري وِيَهَادَه 
أخهم إذا بلغوا وجب عليهم الغسل؛ لقوله: «وَمَتَى يجب عَلَيْهِمْ العْسْلٌ؟» والحديث 
يدل على أنه يجب عليهم الغسل إذا احتلموا. 


كتاب الاذان يفك 


حَدَّثَنا عن بْنُ عَيْدِ الله قَالَ: حبرا سُفيانَ عَنْ عَمْروء قَالَ: أخبرني 


كُرَيْبٌ» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ووه فَالَ: بت عِنْدَ حَالَتِي مَيِمُو مَيْمُوَة ْلَه قنَامَ الل يلق 
كان في بَْض اللَيْلِ قم وَسُولُ لله يق َأ طن ملق وُضُوءًا حَفِنًا 
4-2 > ول رود لع ع 2 77 

(مُمَفَهُ عَمْرو وَيَلَلَهُ جذًا) 5 ات رار ا 


ا ل م صَلٌ ما ضَاء الك ثم 


الل 0 سح نفخ» ىنا لماجي د نهُ بالصَّلَاق َعَامَ م مَعَهُ إل الصَّللاق قَضَل 
َ رد 


ع 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: أن الصبي يصح وضوؤه» ويصح حضوره الجاعة» 
وكذلك الجنائز كما في حديث ابن عباس 2 تاهما َِئَةعَنه وسيأتي الدليل على حضور الصبي 


و دكوو 


وقوله: ١تَنَامُ‏ ينه ع 0 عن النبي كَكَِةٍ أنه كان 
تنام عيناه» ولا ينام قلبه'"» ولهذا قال العلماء وَمَهُما يِمَهُمَئَهُ: إنه لا يمكن أن يحتلم» ولا يتتقض 
وضوؤه بنومه؟ لأن قلبه غير نائم. 

وأمّا قول عائشة وََلنَهعَنهَا: كان النبي يك يصبح جنبًا من جماع غير احتلام؛ ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب كان النبي وكِةِ تنام عينه» رقم (720794)»: ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (8”/ا/ .)١75‏ 


يليك التعليق على صحيح البخاري 


- عَدَتَنا إسَْاعِيلٌ» قَالَ: : دي مَالِكُ عن إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 

بي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أن له 00 )00 
7 صَنَعَنّةُ فَأَكَلَ مِنْهُ قَقَالَ :«قُومُواء فِلأصَلٌّ بكُمْاء قَقَمْت إِلَ حَصِير لَنَا قَدِ اسْوَدَ 
مِنْ طُولٍ مَا لَِسَء قَتَضَحْتْهُ بّاء» قَقَامَ رَسُولُ اللهيكة وَاليِيمُ مَعِي» وَالعَجُورٌ مِنْ 
وَرَائن قَصَلَ ينا َكْعَمَينا'/. 


1 


يصوم '". فمرادها بالنسبة لغيره من يحتلم, أمّا الرسول عَلِيا صَلاةوَالسَلمٌ فإنه لا يحتلم. 

لكن لو قال قائل: يُشْكِل على هذا نوم النبي يِه والصحابة في السفرء ولم يشعر 
الرسول عَلَيهآصَكهوَالتَكمُ بطلوع الفجرا" ؟ 

قلنا: نعم» هذا يويد ما سبق؛ لأن الفجر يرى» وعيناه نائمتان» فلم يرَه فلا 
إشكال في هذا. 

]1١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - جواز مصافة الصبي. 

00 النبي عَلَتهصَكْوَالتَم؛ حيث أجاب دعوة هذه المرأة العجوز 
الكبيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب اغتسال الصائم» رقم ))١1971(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. رقم .078/١١١9(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت, رقم (5940)» ومسلم: 
كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (7801/ )١١‏ عن أب قتادة وَبَيَهعَنهُ . 
وأخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم (5415)) ومسلم في 
الموضع السابق» رقم (5785/ )7١7‏ عن عمر ان رَوَلِيَدعَنهُ . 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق؛ رقم )3١9/780(‏ عن أبي هريرة رَيَْتَهعَنَهُ 


كتاب الأذان اذيك 


مومعو 


-0١‏ حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْرُ مَسْلّمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابء عن عَمَيد الله 
ابْنِ عَبِْ لله بْنِ عَتْبَةه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رومن أنه قَالَ: أَفْبَلْتُ رَاكيا عل جما ان نْ 


“- ما كان في قلوب الصحابة من محبّة الرسول عَلَتوااصَلامُوَالبَكام: حتى النساء 
كُنَّ يدعونه إلى الطعام. 

- أنه تجوز إقامة الجماعة في النوافل» ولكن هذا ليس دائاء بل أحيائاء كما كان 
الرسول عَلَواصَاموَاسَكمْ يفعل في مثل هذه القضية» وكما كان يفعل في صلاة الليل» 
حيث قام معه عبد الله بن مسعود وحذيفة وعبد الله بن عباس وَعََيَةعَنها''. فهذا أحيانًا 
لا بأس بهء فإذا كانوا جماعة في مكان. ورأوا أن بعضهم يُنَشّط بعضًا في قيام الليل» 
وقالوا لأحدهم: أيقظناء ثم قاموا وصلَّوا جماعةً فلا بأس. 

ه - جواز الصلاة على الحصّر؛ لقوله رَحَهَاللَهُ: «لَقَمْثُ إل حَصِيرء فَنَضَحْنْهُ فقَام 
رَسُولُ الله يكلو». 

5- أنه لا بأس أن يسجد الإنسان على شيء ليّن؛ لأنه إذا كان قد اسودٌ من طول 
اللبث» وضتٌ عليه الماء فسوف يلينَء ويسلم الإنسان من أذاه» لأنه إذا كان جافا يابسًا 
ربا يعلق بيده أو ما أشبه ذلك شيء منه» فإذا كان لِينَا رطبًا سلم من أذاه. 

1- أن المرأة لا موقف لها مع الرجال؛ لأن هذه العجوز -وهي جدة أنس 
صَالتَدُعَنهُ عضاخ ورا شوق لاون فول اتلك عل الزالر ا؟ لالققام لها هم الرعيال: 

4- عرض الإنسان نفسه على صحبه أن يُصَلٍ بهم؛ لقوله عَلَتِااضصَلاةوالسَلام: 

الُوئوا يَلأصَلّ يكُمْ». 


.)١51١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


+04 التعليق على صحيح البخاري 


وَأَنَا يَوْمَعِذْ ة قد تَامَرْتَ الإختلام ورشول اليه يل يُصَلِ بالنّاس بوم بمنى إِلَ غَيْرِ 


ره > سا كه 


جِدَارِ فَمَرَرْتُ بَيْنَّ يَدَيْ بَعْضٍ الصَّفْ ل ا 


1 


في الصَّفتَ فَلَمْ نكر ذَِكَ عَلَ أحرا"ا. 


عَروَةٌ تن الريش أن ضائشة قالت: أ م ل 1 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد؛ منها: 

عق العبياة مهتروة الخراطةة الفول: اتن عبانتن تكلته 62 :و آنا يومد قذ 
تَامَرْتٌ الاخيلام» أي: قاربت. 

5 - جواز ركوب الحار. 

- جواز المرور بين يدي المصدَّين إذا كانوا خلف الإمام» وأن ذلك لا ينقص 

اعرف الضناةة لين 2 كشوك ابره الب 2 ا ايُصَلّ بالنّاسٍ بِوِنَّى 
إلى غَيْر جدَار). هكذا قرّر بعض العلاء. مع أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا: إن نفي 
الجدار لا يدل على نفي غيره؛ إذ قد يكون يُصَلٍ إلى العَترّة كما هي عادته في الأسفار”" 
لكن يُوَيّد الأول أن ابن عباس يَِدََيَهْعَنْهَا ساقه؛ ليستدل على أن الحار لا يقطع الصلاة» 


وهذا يقتضى أنه أراد بقوله: «إلى غَيْرِ جدَار) أي إلى غير سترة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى العنزة» رقم (5494)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب سترة المصلي. رقم 59/6057 .)١‏ 


كتاب الأذان اليك 


وَقَالَ عَيّاش: دكا لد لاع ” 1 مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ عَرْوَة 
00 صََلئَدْعَتهه قَالَتْ: أَعْنَمَ رَسُولُ الله يكل في العِشَاءِء حَتَّى نَا نَادَاهُ عمَر: قَلْ 


لنْسَاءُ وَالصّبْيَانَ! فَخَرَحَ رَسُولُ الله يلك فَقَالَ: ١ه‏ نه ليس أَحَدٌ مِنْ أَمْلٍ 


ام الت ا 
الأَرْضٍ يُصَلٌ هَذِهِ الصَّلَاةً عَبْدكُمْ» وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَيِذٍ يُصَل غَيْرَ أَهْلٍ 


3 5 يم رب ٠‏ ل ياس لمان نير .- أ - 4 6 
حَدَثَنًا عَمْرُو بن عَم قَالّ: حَدََنَا ييَى» قَال: حَدَكَنَا سفيان: حذئيى 
سوئيى روي 


عبد الرّحمَنِ بْنْ عَابسٍ: سَمِعْتٌ ابن عباس وَدَيَدعَتها فَا : شَهِدْتَ الخُرُوجَ 


مَعَ رَضُولٍ الله كك؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِ مِنْهُ مَا شَهِدَتَهُ (يَعْنِي : مِنْ صِعَرِهِ)» أَنَّى 


0 70 و عي ر « ل د 2 

العَلَمَ الذي عِنْدَ دار كَثيرِ بْنِ الصَّلْتِء خطب. ثم أنَى النْسَاءَء فَوَعَظَهِن» 
وَذَكرَهْنَ وَأْمَرَهنّ أَنْ يَتَصَدَفْنَ فَجَعَلَتِ الله َه توي بِيَدِهًا إِلَ حَلْقِهَا تُلْقِي في 

]١[‏ الشاهد من هذا: قول عمر ووَدَليَدعَنَهُ: «قد نَامَ النْسَاءٌ وَالصَّمّمَانٌ»» وهذا يدل 


على أنهم كانوا حاضرين» وناموا؛ لأن الرسول كك أعتم بالعشاء» أي: أحرها إلى آخر 
وفتها. 

وفي قوله عَلله: (إِنَّهلبْسَ أَحَدٌمِنْ أَهْلٍ الأَرْض يُصَل هَذْهِ الصَّلَاةَ غَبْرْكُمْ' إشكال؛ 
لأن صلاة العشاء فُرِضَت مع غيرها من الصلوات» وكان فرضها قبل الهجرة”", 
والجواب أن نقول: المراد: لم يكن أحد يومئذ يُصَلِ غير أهل المدينة» أي: في ذلك 
الوقت. 


.)3557/5( يُنْظَر‎ )١( 


04 التعليق على صحيح البخاري 


نَوْبٍ بال ثم أنَى هُوَ وَبِكَالُ اليْتَ!'!. 


[1 ]هذا الحديث فيه دليل على شهود الصبيان للعيد. 
2ه 


كتاب الأذان 00 


د عدن أبى لكان قال أده 5 
ا ا سٌَََ 


نَادَاهُ عَمَرُ: نَامَ النسَاءُ وَالصَبْيَانَ! قَكَرَ عَرَجَ البَينُ َل َقَالٌ: «مَا يَيْنَظِدمَا أَحَدٌ 07 
مِنْ أَْلٍ الأّض»» وَلَا يْصَلَّ يَوْميِِ إلا بااديئة» وَكَانُوا يُصَلُونَ العتمة فيا َِنَ أن 
ال ان كن 59 الآولا" 
ابْنِ عمَرٌ وعَئهء:ه؛ عن 050 2 قَالّ: «إذًا ا ساوج بلط ِل يعد 
َأَدَنوا لَهُنَ)!". 

تَابَعَهُ شُعْبَة عَن الأَعْمَشء عَنْ يُحَاهِدِ» عَن ابْن عُمَنٌ عَن النَث يلل 

]١[‏ الشاهد: قوله رَبَليَدعنُ: نَامَ النْسَاءُ وَالصَّبْيَانُ». فهو يدل على حضور النساء 
لصلاة العشاء. 

ايل 9 20 . 2ه 0 وده مع سو عه عا 

]١1[‏ قوله يك «إِذَا استَأَذتَكَمْ نِسَاوْكُمْ بالليْلٍ إلى المسجدٍ فَأَذْنوا لَهنَّ» فإن استأذن 
في النهار فهل يُؤدَن لهنً. » أو يقال: إن النهار محل انتشار الناس ورؤية النساءء فلا يأذنوا 
لهن؟ 

الجواب: يحتمل هذا وهذاء لكن الذي يظهر أن النهار كالليل في خروج النساء 


3 التعليق على صحيح البخاري 


إلى المساجد إلا إذا كان هناك خوف. مع أن العادة جرت عندنا أن النساء لا يحضرن 
الجماعة إلا في الجمعة وفي الليل. 
فإذا خيف من الشر والفساد في الإذن لهنّ بالليل فإنه لا مانع من أن يمُتعن» 
أو يذهب معهنٌ الْمحْرَّم؛ حتى لا يعتدي عليهن أحد. 
ال-0 


كتاب الأذان 056 


٠‏ - باب الْتَظَارٍ الّاس قِيَامَ الإمَام العَالِم 
تج وريه 3 


ل © في اس 


5 حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ ححَمّدِ: حَدَكَنَا عدن بْنْ عَمَرَ: أخبرنًا يُونُس» عَن 
الزْهْرِيٌ قَالَ: حَدَتَنِي هنك ينث التارث أ 3 له رَوْجَ الي يك أَخبرَمهَا: 3 
النسَاءَ في عَهْدِ رَسُولٍ الله لله كُنَّ ذا سَلَّمْنَ منَ المكْنُوبَة قَمْنَ» وَتَبَتَ رَسُولُ الله 
له وَمَنْ صَلَّ من الرّجَالٍ مَا ضَاءً الله فَإِذَا قَام رَسُولُ الله يك َامَ لجال" . 

[1] في هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإمام إذا كان هناك نساء ألا يتعجّل 
في القيام» بل يثبت في مكانه حتى ينصرفنء وذلك لثلا يختلط الرجال بالنساء. 


َُ 
٠. 


ويَؤْحَذ منه أن الدين الإسلاميّ يريد أن يتميّر الرجال عن النساءء وأن من مبادئّ 
الإسلام ألا يختلط الرجال بالنساءء هذا في الصلاة مع أنها عبادة» فيا ظنكم بِمَن يُر ححص 
أو يدعو إلى اختلاط الفتيات الشابات بالفتيان الشبان على كراسي الدراسة؟! فإن هذا 
والله تنا ينافي دين الإسلام» وليس من الإسلام في شيء. 

والعجب أن بعض الناس اتصل بناء يقول: إنهم ابلُوا ببلاء» وهو أنهم في جامعة 
جعِلّت النساء تُدَرّس الرجالء والرجال يُدَرّسون النساءء مع الاختلاط أيضًاء وهذه 
انتتكاسة عظيمة! لماذا لم يجعلوا الرجال يُدَرَّسون الرجالء والنساء يَدَرسن النساء؟! كل 
هذا من أجل بذور الفتنة والشرّ والبلاء -والعياذ بالله- حتى يجعلوا شعوبهم بهائم لا 
نس بشىء؟ لأن الإنسان إذا لم يكن له هم إلا بطنه وفرجه فِسَلَّم عليه؛ فإن بشريّته 
وآدميّه قد انتهت. وصار بهيمة تمامًا لا يطلب إلا إشباع الرغبة والشهوة؛ وأعداء 
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المسلمين يريدون من المسلمين أن يكونوا هكذاء لا يريدون أن ينفرد الرجال عن النساءء 
أو اناهن الوعالةة كل يرنةون بن الأمة الإساقة انق أنه فهو 1 لين لها 
إلا هذا الحظ من دنياهاء فنسأل الله أن بدي ولاة أمورنا لَ) فيه الخير والصلاح. 

ونحن لا نتكلّم عن المملكة العربية السعودية» والحمد لله» فهي لا بُيَرٌّ هذاء لكن 
نتكلّم عن هذا الذي اتصل بنا من بلد آخرء نسأل الله لنا ولهم الهداية. 

لكن أحيانًا قد لا يُوجّد مَن يدرس هذه المادة للنساء إلا رجلء وفي هذه الحال 
يجب على الرجل أن يبتعد عن مشاهدة النساءء فيجْعَل بينه وبينهنٌ حاجز حتى لا تتعلّق 
النساء بشخصيته؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ فلو فرضنا أن الطالبات 
كلهن مُتَحَجُّبات حجابًا شرعيًا -ونعني بالحجاب الشرعي: ما يُخَطَّى به الوجه- وهو 
أمامهنّ فلابدَ أن يَرَيْنَه لكن خير شيء أن تُجْعَل بينهنَ وبين الرجل حاجز؛ حتى لا 
تحصل الفتنة. 

وهذا الحاجز أرى أنه واجب؛ لأننا في وقت فتنة» وإلا فمن المعلوم أن الرسول 
عَلَنصَكاموَتَكخْ وعد النساء يومًا يجيء إليهن وجاء إليهنّ ووعظهنً» ولم يجعل 
حاجبًا''» لكن الظاهر أنه كان معه أحد من الصحابة» ثم الرسول عَلَناآصَكموَلسَكمُ ليس 
كغيره. أمّا في وقتنا هذا فلابُدٌ من الحاجز حتى لو فرضنا أن المعلم بريء براءة الذئب 
من دم يوسف فإن النساء تُحْسََى منهن الفتنة» فإن بعض الفتيات يكون فيهن عشق 
لبعض المعلمات. حتى يستولي حب هذه المعلمة على حب الله ورسوله» وأول ما يدخل 


))٠١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟» رقم‎ )١( 


كتاب الأذان وه 


ررد امس مير 0 ا 2 د ا قياس وير دس 
51 - حدثنا عبد اللّه بن مسلمة عن مَالِكُ. (ح2 وحدثنا عبدكل الله 
00 0 . 2 روم اهم 2 سه >هوري © كن 6 


ع5 2 ٠.‏ ا 0 34 سا >و راط 20 ون و م 
عن عائشة. قالت: إن كان رَسُولَ الله كَكِهِ لِيصَلٍ الصَبَحَ» فيَتصّرف النسَاء 
مُتَلمَعَاتِ بِمُرُوطِهِنَ» ما يُعْرَفنَ مِنَّ العَلّسِ". 


الشيطان يقول: هذه محبة في الله» ثم تكون محبّةٌ مع الله» فكيف إذا كان رجاًة؟! 

[] قولها رصَابَدْعَتَهَا : «إنّْ كَانَ رَصُولٌ الله يكل صلا «إِنْ) هذه محمّفة من الثقيلة: 
وعلى هذا فتكون الجملة جملةً ثبوتيّة وليس جملة نفي» والدليل على أنها «إن» المخمّفة: 
اقتران اللام في قولها: «لَيَصَلٍ). 

فائدة: رُوِيَ أن علي بن أبي طالب وَيَدُعَنهُ جعل للنساء في قيام رمضان إمامًا 
يقوم مهن على حدةٍ ىا جعل للرجال إمامًا"'» فإذا ثبت هذا فإنه يكون فيه رد شبهة مَن 
قال: إنه لا ينبغي أن يُوضّع للنساء مُصَلٌ خاص في المسجد؛ لأن ذلك لم يكن على عهد 
النبي يِه وإن لم يثبت فدَفْعٌ هذا الاعتراض أن يُقال: في عهد النبي عَلَدوصَامواتََمْ 
ليست المساجد كمساجدنا الآن في كونها مُضاءة» وأيضًا ليست على هذه السعة المعروفة» 
وأيضًا لم يكن الناس في ذلك الوقت على جانب كبير من الرخاء حتى يبنوا للنساء 


ال 


وفى هذا الحديث من الفوائد: 


١‏ - أن النساء ينصرفن من صلاة الصبح مُتلفعاتٍ بمروطهن -والمرْط: شبيه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7/ »)١67‏ وابن أبي شيبة (؟1/ 2»)7577 وينظر: فتح الباري لابن رجب 
(8/ 5). 
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ا عي وم 3 و 2-4 آ هآآ 5 
- حدثنا محمد بْنْ مسْكينء قال: حَدثنًا بشْر: أخيرنًا الأوَرَاعِي: حدثني 
موس هبر ع ص هم اس ل ه ًَ 00 ر 0 - َِ م 0 و 
يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أ قَتَادَةَ الأنصَارئىء عَنْ أبيه» قال قال رَسَول 
ض ريلايماء م22 7 و 7 ل عد 2 >5 مر ّ س0 ك 
الله يَكْاةّ: «إني لأقومٌ إلى الصّلاةٍ وَأَنَا أريد أنْ أطوَل فِيهَاء فَأَسْمَع بكاءَ الصبي. 
1 2 45:5 1 ع [1] / 
فا جوز فى صلاق؟ كراهية أ اشق على امه) 


بالعباءة» واللممةيعتي اللتقيحونا عقي أجلدين اسه لآن الرسول :صل الله 
عليه وعل آله وسَلَّم كان يُبادر بصلاة الصبح. مع أنه كان يقرأ فيها بالسّتين إلى المائة"2, 
وينصرف النساء ما يُعرّفن من الغلس. 

-١‏ أن النساء كن يُبادرن بالقيام؛ لأن من المعلوم أن الناس إذا بقوا يذكرون الله 
ويقرؤون ما يقرؤون من الأوراد بعد الصلاة» فلابدٌ أن يكون نور النهار قد انتشر. 

[] هذا الحديث فيه دليل على فوائد» منها: 

-١‏ حضور الصبيان إلى المسجد؛ لأن الظاهر أن الصبيان كانوا مع أمهاتهم. 
فيسمع بكاء الصبيء فيتجوّز في صلاته -أي: يُسْرِعَ فيها- كراهية أن يشق على أمه. 
وهذا -والله- حُسْن الرعاية أن يكون الإنسان مهنا بشؤون من هو إمامهم. 

1- جواز تخفيف الصلاة إذا حدث ما يُوجب ذلك. وهل يُؤْحَذ من ذلك: 
انتظار الداخل إذا دخل مراعاةً له؛ ليّدَرِك الصلاة؟ 

نقول: قال الفقهاء يَحَهُوآمَة: نعم يُسَنُ انتظار داخل ما لم يشق على مأموم» وهذا 
له أصلء. وذلك أن النبي يَئةٍ كان يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر؛ من أجل أن 


6 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة 5 الفجر» رفم الالال ومسلم: كتاب المساجد» 
باب استحباب التبكير بالصبح. رقم (35141/ 77*0). 
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5 حَدَننا عند الله ين يُوشفَء قال: أخرنا مَالَِك عن كين بن معيده 
-مماهةه 5 بس 507 > ه86 هه ا و لات سا ”> - 
عَنْ عَمْرَّة عن عَائْسَةَ رَبَوَلئَدعَتهَه قَالَت: لو أَذْرَكَ رَسُولُ الله يَكِلَدِ مَا أحدث النساء 

لَعَهُنَ» كا مُنِحَتْ نْسَاء بَنِي إِسْرَ اثيل» قَلْتٌ لِعَمْرَةً: أوَمْنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَه!'!. 


يجتمع الناس'", فالصواب: أنه إذا أحسّ الإمام الراكع بداخلٍ في الصلاة أنه ينبغي له 
ال ال 000 
الداخل. 

ركن 3 حت للتاجل ان كرت هر ميات أن إضيواا أو تمجحاء اوريتر كود 
الله تعاللى: يا 9 لله مَمَّ أَلصَّديرِستَ * [الأنفال:47]» إنا يمشي على عادته وعلى 
طبيعته» وإذا أحسَّ الإمام بذلك فينبغي له أن يتأنّى قليلَا؛ ليُدْرِك الركعة» ولاسِيّا إذا 
كانت هي الركعة الأخيرة. 

[١1]هذا‏ في عهد عائشة يبََزْتَدعَنْهَه قد أحدث النساء ما لم يكن في عهد الرسول 
َلأصَكاموَلسَكم ولعل ذلك في التوسّع والتبرّج والتطيّب وما أشبه ذلك. 

وإذا كان النساء في عهد عائشة وَيَتَلئهعنْهَا بعد موت النبي صلَّ الله عليه وعل آله 
وسَلّم أحدثن ما يُوجب المنع لم نقل: إن هذا الذي قالته عائشة رَبََتَعَهَا اعتراض على 
حكم الرسول عَلَنهآَاولَة؛ وذلك لوجهين: 

الأول: أن الرسول #َييةِ قال: «أيّا امرَأَةَِصَابَتْ بَخُورًا قَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العضّاء0", 
فمنع المرأة الممَطيّة أن تأتي» وتحضر إلى المسجد. 


.)١5١/5055( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم‎ )١( 
.)١ 57/55 5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد, رقم‎ )١( 
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الثاني: القاعدة العامة في الشريعة الإسلاميّة» وهي: جَلْبٍ المصالح, ودَرْءٌ المفاسدء 
فلا يمكن أن تأت الشريعة الإسلاميّة بشىء مفسدته خالصة أو راجحة أبدَّاء والأشياء 


إكا أن كوة السلطة فنا كاله أو تراخسة أو المتيلة عتالفة أو داجس اد 


تتساويان» فالأقسام خمسة. 

فيا كاتف مع لحف خالضة أو ترتججة فيو ع ساديض يه الشرعة نويا كانت 
للؤلاتة كلض اوبراتحيدة فير لد تبت عنه الشريعة» وما تساوى فيه الأمران فدرء 
التبيدة أر عن علب المسلية 


وقوله هنا: «قَلْت لِعَمْدَةً: 2 مَيِعنَ؟) قائل ذلك هو الرّاوي عن عمْرَة وليسن 


سو ووب 
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65- بَابٌ صَلاةٍ النْسَاءٍ خَلْفَ الرّجَالٍ 


حورت - 
-١‏ حَدَثَنَا يحيَى بن قَرَعَةَ قَالَ: حَدَتَنا إيْرَاهِيمٌ بْنْ سَعْدِء عَنِ الزَهْرِيٌ» 

6 2 - جد :و 3 2 رده َه 4 يلار 

لاود كرس روطي قَالَتٌ: كان سول الله صللا 

إِذَا سَلَمَ قَامَ النّسَاءُ حِينَ يفضي تَسْلِيمَهُ لل كن فر ل نام هيدا بل أن 

و 

يَقومَ. 


]1١[‏ سبق هذا الحديث"'". وفيه دليل على أن موقف النساء خلف الرجال» وهو 
كذلكء. ولكن في حال الرّحام والكثرة -ى) يُوجد في المسجدين الشريفين: المسجد 
الحرام» والمسجد النبويّ- لو وجد صف من النساء أمام الرجال» فهل نقول: إن صلاة 
الرجال خلف النساء لا تصحٌ, أو نقول بالصحّة؟ 

الجحواب: ام م مهاده يقولون بالصحة. ديد صف ا من النساء 

أنّا في حال الاختيار فلا يمكن أن يتقدّم النساء على الرجال؛» لكن في حال 
الضرورة لكل حال حكمها. 


.)771( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
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و 8طرهسةه 77 


-١‏ حَدَئنَا بو نعي َال: حَدَكَنا اَن عُيَكَ عَنْ إِسْحَاقٌه عَنْ أَنّسِ 


ن 
9 مو غ8 


صََلََدعَنهُء قَالَ : صَلَ لبي كل في بَيْتِ َم سُلَيْم قَقْمْتُ وَيتِيمٌ حَلْفَهُ و م ليم 
000 


]1١[‏ هذا الحديث فيه دليل على فوائتد, منها: 

-١‏ أن المرأة تكون خلف الرجلء حتى لو كانت زوجته. أو أمَّه أو أخته؛ لأنه 
لا موقف للنساء مع الرجالء بل هن مُوّخَرات كا أُخَرهنّ الله عَرجَنَّه وهذا نعمة من 
الله عليهنَ إذا صِرّنَ خلف الرجالء فحيئئذ تعتقد المرأة بأن القيام للرجل عليهاء 
وتعترف بفضل الرجلء ولا ضر النساءً اليوم إلا أن لا يعترفن بفضل الرجال عليهنٌ» 
ويقولون بتسوية الرجال والنساءء» فلهذا ضاعت النساءء ولكن الحقيقة الموافقة قة للشرع 
وَالقَدّر: أن المرأة مُوّحَرة عن الرجل» وأن وظيفتها وحالها تقتضي ذلكء ولهذا كان من 
نعمة الله عَرَِجَلّ أن تعترف المرأة بمنزلتها التى أنزها الله فيهاء وأن يعترف الرجل بمنزلته 
التى أنزله الله فيها. 

اد ديجواز مضنافة الهس »؛ لقوله وَوَانَدَعَنَهُ: اَقَمْتُ ويم حَلقَهُا؛ لأنه لا يكون 
يتيرًا إلا إذا كان قبل البلوغ» وهذا في النفل ظاهر, والسّنّهَ صريحة فيه» لكن هل يكون 
ذلك في الفرض أيضًا؟ 

الصواب: نعمء مصافة الصبي صحيحة حتى في الفريضة؛ لأن الأصل أن ما 
ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل» وهذه القاعدة يجب على طالب العلم أن يعرف 
التي سم ان قد ول لدوب من كان ضغ وا عات نيع ترجييك تالو 
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- غير أنه لا يُصَلٌ عليها المكتوبة7". 
فاستثنوا هذا؛ لئلا يقول قائل: إذن المكتوبة كالنافلة» تُصَلّ على الراحلة. 
لكن هل يجوز أن يُكَرّر الإنسان الآية في الفريضة» ى) كرّرها النبي كَل في 


كم ل ليت سي سه ص سا ورور 


كاه ره وا ا ءِ ده فرح جرم 2 7 2 
النافلة. فإنه قد جعل يقرأً: إن دعجم فا عِبَادكَ إن تَعْفرَ لهم فَإِنّك أنت الْعزيز المكيم # 


[المائدة:١١]‏ يُكَرّرها حتى الصباح'''» بناءً على هذه القاعدة؟ 
نقول: الأصل نعمء لكن من تتبّع ما نقله الصحابة عن صلاة النبي -صلَّ الله 
عليه وعلى آله وسلَّم- لم يجد أنه كان يُكَرّر فتكون هذه قرينة على أن الفريضة هنا 
ليست كالنافلة. 
وكذلك يُقال في السؤال عند آية الرحمة» والتعوذ عند آية الوعيد والتسبيح عند 
آية التسبيح» فإن هذا ثابت في النفل ك! في حديث حذيفة بَبََتَهعَنَة "أ لكن هل نقول: 
إن هذا يكون في الفريضة أيضًا؟ 
نقول: على القاعدة: نعم» وهو كذلك. لكن الذين وصفوا صلاة النبي وك 
لم يذكروا أنه كان يسأل في صلاة الفريضة عند آية الرحمة» أو يتعوّذ عند آية الوعيد» 
أو يُسَبّح عند آية التسبيح» مع شدة الدواعي إلى نقله لو كان يفعله؛ فإنهم لا رأوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ينزل للمكتوبة» رقم ))١٠١9/(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب جواز صلاة النافلة على الدابة» رقم /1٠٠(‏ 79). 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح :باب ترديد الآية» رقم »23١١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» 
باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم (1760). 


إفرة أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة 5 صلاةٌ الليل» رقم 
١ال/ا/ا/ .)1١3‏ 
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سكوته بين التكبير والقراءة سألوه :اذا د تقول؟١'‏ فهذه قرينة تدل على أن الفرض 
في هذه المسألة ليس كالنفل. 

لكن لو فعل فهل يبطل الفرضء أو لا؟ 

نقول: من العلاء يََهُمآَنَهُ من قال: إنه يُنْهَى عن ذلك في الفرضء ومنهم من 
قال: إنه لا بأس بهء وهذا هو المشهور عند أصحابنا يَعَهْكتَك أنه يجوز له التعوذ عند آية 
الوعيد» والسؤال عند آية الرحمة» والتسبيح عند آية التسبيح ولو في الفرض لكان 
يُستحبٌ في النفل في صلاة الليل. 

وهنا مسألة: هل يُصاف الصبنٌّ الرجال البالغين؟ 

الجواب: ما الصبي الذي لم د مَيْرَ فلا يَؤْمّر بالصلاة» ولا تصح صلاته. وأمًا إذا 
كان يرا يعرف الصلاة ويحضر ويُصَلٌ مع أبيه فهذا صلاته صحيحة» ولا يقطع 
الصف. 

--حوويح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يقول بعد التكبير» رقم ( 4 7)» ومسلم: كتاب المساجدء 
باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم .)١50//094(‏ 
(؟)الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (/ .)2111١‏ منتهى الإرادات /١(‏ 57). 
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00 
ضوع 


- حَدَّنَنَا يحبَى بْنُ مُوسَى: حَدَّئَنَا سَعِيدُ بْنّ مَنضُورٍ: حَدَتَنا فَيْمٌ عَنْ 
عَيْدِالرَّحمَنِ بْنِ القَاسم» عَنْ أبيوه عَنْ عَائَِةَ توئهته: أن رَسُولٌ الله بك كَانَ يُصَل 
الصَبْحَ بعَلّسء فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءٌ الموْمِينَ» لا يُعْرَفْنَ مِنَ العَلّسء أَوْ لَا يَحْرفٌ 


]١[‏ في هذا الحديث: دليل على أن النساء ينبغي لهنًّ أن ينصرفن بسرعة إذا صلَّين 
لاس ار ور روي ااصراا الالبيو اممو 

وفلافضق أله بذ رَع للرجال أن يننظروا قليلًا حتى ينصرف النساء. 

وقولها رَصَاسَدعَتَهَا: ١مِنْ‏ العَلّسِ) امن اغناسيكة) أ ايب الغلس» والقلين: 
هو اختلاط بياض النهار بظلمة الليل» ويغلب فيه الظلمة على النور والضياء. 

وقوله: «أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضْهُنَ بَعْضًاا هذا شك من الراويء وفي نسخة: 
١لا‏ يَعْرِفْنَ». وفيها إشكال نحويء وهو الجمع بين الفاعل والضمير لكن هذا على 
لغة «أكلوه البراغيث». وتُحَرّجٍ هذا على أحد وجهين: 


الوجه الأول: أن يُقال: النون هنا حرف جيء به؛ لبيان مدلوله» وهو الإناث. 


الوجه الثاني: أن النون فاعلء وابَعْض» بدل منه» كى) قيل في قوله تعالى: تم 
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عَمُوأ أُوَصَمُوا حكَييرٌ مَنْهُمَ 4 [المائدة :/ا]» حيث قيل : إن # صحييرٌ * بدل من الواو. 
5 5 0 م م 
وكذلك نقول في قولها َانَدُعَتها: ١فَيَنْصَرفْنَ‏ نسَاءٌ المؤْمنِينَ). 
2-5-8 


7 0 - ع تر و د 4 
57- يَابٌ اسْيَئْدَانٍ المرأةٍ رَوْجَهَا بالخروج إلى المسجِدٍ 
- جك 
جح احكتر/ نكت كا د 
سم 2 ل يس نر اهدده وه ل هرهم - 2ه ٍِ سه 
+10 - حدثنا مسدد: حَدَنََا يزيد بْنُ زرَيْع» عَنْ مَعْمَرِء عَنِ الزَهْرِيٌ» عَنْ 


لا 
ع ع م 


سَالِم ابن عَبْدِ الله» عَنْ أبيهء عَن النَبِيّ يكلِ: «إذَا اسْتَأددَتِ امْرَآَةٌ أَحَدِكُم قلا 


١[‏ ]ني هذا الحديث توجيهان: 

التوجيه الأول: للنساء. فلا تخرج إلا باستئذان؛ لقوله ككِِ: «إذَا اسْتََدَتُْ2 فلا 
يمكن أن تخرج المرأة إلى المسجد بدون إذن زوجهاء بل لابْدّ أن تستأذنه؛ لأنه لو خرجت 
بدون إذنه لم يكون قوَامًا عليهاء ولم يكن راعيًا لها. 

التوجيه الثاني: للرجالء ألا يمنعوهرء؛ لقوله يَك: «ثَلَا يَمْتَحْهَاا وقد بن في لفظ 
آخرء فقال: ١لا‏ تَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَّ الله”"» وإضافتها إلى الله عَرَتِيَلّ إشارة إلى أن 
المالك لها حقيقة هو الله. وقوله يَلِ: «مَسَاجِدٌ الله) إشارة إلى أن المساجد ليست بيوتكم 
حتى تمنعوا منها مَن شئتم» بل هي مساجد الله فلا تمنعوها من بيوت الله عَرَيجَلٌ. 

فإذا قال قائل: هل هذا على إطلاقه؟ بمعنى: أنه لو فرص أن هناك فتنةّ» فهل 
للزوج أن يمنعها؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن المفسدة تَذْرَأ ب) هو دونهاء ثم إن الرسول عَلَتواصَكامولتََمْ 


)0010( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» رقم (400)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى 
المساجد, رقم (175/4147). 
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- 
أ 


- منع المرأة إذا تبخَّرت من أن تحضر صلاة العشاءء فقال: «أَيّا اْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا 
قلا تَشْهَد مَعَنَا العِشََاءَ)!"2 فإذا عرفنا أن النساء لا تخرج إلى المساجد إلا بطيب وتبرج 
فإن للأزواج أن يمنعوهن. 

فإن لم يأذن الزوج للمرأة فهل تعصيه» وتخرج؟ 

الجواب: لاء لا تعصه. ولا تخرجء لكن هو يكون مخالمًا؛ لأنه إذا قلنا: إنها تخرج 
ولو لم يأذن فلا فائدة في الإذن. 

وهنا فائدة: النساء اليوم يَأبْْن أن يبقين في البيوت في مكة والمدينة» فإذا قيل 
لهنّ: بيوتكنّ خير لَكُنَّ قَلْنَّ: ما جئنا نُصَّلّ في الببوت» ونرجع دون أن نشهد المسجد. 
لكن نقول: إن النبي عَلِهِصَكاهوَلَكمْ قال: «وَيُيُوجنَّ حير لَهُنَّ)!'" في مسجده. 


حويو 


6 أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب ماجاء خروج النساء إلى المسجد. رقم (لاكحم)ل وأحمد 
(7/7//5). 


(١1)كتّاب‏ الجمعة 
2ه 
-١‏ يَابُ قَرْضٍ الحمُعةٍ 
-حووت- 

لِقَوْلِ الله تَعَالَ: ##إدًا ثووى لِلصَّلَرْةَ من يَرْو الْجْمْمَةَ تَأَسْعَوا إل ذه أله 
ودروأ ليم 5 ير اي إن محر تَعَلَمُونَ 1#" 

]1١[‏ صحيح البخاري رَِيِمَْانَهُ كتاب حديث وفقه. ولذلك يأتي بالترجمة مطابقة 
تح ذنيك الذي رامو اوداع ضح الإباع سم وناك 0 
مسل) رح أله يشان يانه ممع الطرق العتديك في مكان واتعده فبريس الانسنانة ولكل 
منه| وجهة نظر. 

وصدّر المؤلف رَيِمَهُآسَهُ هذا الباب بقوله تعالى: #إيكأيبًا الَذِينَ انوا ذا نودم 
لِلصَّلرِدَ 4. والمنادي هو المؤدّن. 

وقوله تعالى: #من يَوْوِ ألْجُمْعَةَ* يفيد أن هناك نداءً آخر غير نداء يوم الجمعة» 
وهوالنداء للصلوات الخمس ك)| هو معروف. 

وقوله تعالى: لتَأسْعَوَا إل ذَكر أله 4 أي: امشواء فالسعي المراد به هنا: الثي. 
وليس المراد به: الركض؛ لأن النبي بَكةِ نبمى عن السعي لِمَن مشى إلى الصلاة!", 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب لا يسعى إلى الصلاة» رقم (5775)) ومسلم: كتاب المساجدء 

باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (7 ١‏ 10)عن أب هريرة رََإنهعنه. 


وأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة ملتتجلة رقم 782 ومسلم في 
الموضع السابق» رقم (7 )١60‏ عن أب قتادة َيَِلِتَدعَنهُ. 
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و 


والسعي يُطْلَّق على مجرّد العمل» كا في قوله تعالى: # وَمَنَ أراد الْآغِرَةَ وَسَع لا 
سعيها #* [الإسراء:9١].‏ 

وقوله تعالى: «إإك وَكْرِ 4 فيد أن المخطبة من ذكر الله تعالى» ونّستفيد من هذا 
نان قوية »نوهي :أن لعل لولس برقل هوق كر الناتنان »أن لسرن ماني إلا 
تعليم للعلم؛ وتعلّم له. 

وقوله تعالى: #وَدَرُوأ ألْبيِمَ 4 أي: اتركوه» وإنما نصّ على البيع؛ لأنه هو الذي 
يقع كثيرّاء فهل مثله بقيّة العقود؟ 

الجواب: قال بعض أهل العلم يَمَهْمنَهُ: إن ما كان مشابًا للبيع من كونه معاوضة 
فهو مثله» وعلى هذا فيجب ترك التأجير؛ لآن التأجير بيع منفعة في الواقع» وأمّا الهبة 
وعقد النكاح وما أشبه ذلك فلا بأس بهاء ولكن الصواب: أنه يجب ترك جميع ما يَشْعَل 
عن السعي إلى ذِكْر الله تعالى من هبّة» أو عقد نكاح؛ أو رَهْنء أو ارْتهان. أو غير 
ذلك. وأمّا النّص على البيع فلأنّه الغالب. 

وقوله تعالى: لدَلِكُمْ حٌَْ لك 4 أي: سعيكم إلى ذِكر الله تعالى وترك البيع خير 
لكم من بقائكم في البيع والشراء. 

وقوله تعالى: #إِن دب َتَحَلَمُونَ * هذه الجملة مستقلة» لا ينبغي للقارئ أن يَصِلّها 
بها قبلهاء بل يقف؛ لأنه لو وصلء وقال: #دلِكم حَيْرُ لك إن مب مْتََلَمُونَ 4 صار كونه 
خيرًا لنا مُقيّدَا بم| إذا كنا نعلم» وليس الأمر كذلك؛ ولكن معنى: إن كُبمْ تَعَلَمُونَ * 
أي: إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا ذلك» وهذه تقع في القرآن كثيرًاء حيث تأتي 


ل نيس عو مس ا ا | 1 ين 
5/ا8- حَدَتنَا أبو الََانء قَالَ: أخيرئا شعيْبٌء قال: حَدثنًا أبو الزَْادِ؛ أن 


اا ا ل ري ب ريق اد ف اقزر 
تلقاعة» أنَهُسَوع وَسْول لهي يقول: «١‏ الآِرُونَّ السَابُِونَيَوْمَ القياتق 
يبْدَ َنم أُونُوا الاب مِنْ قَبلَِا أ نُمَ هَدَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرض عَلَيْهِم ٠‏ فَاختَلَهُوا فيه 
َهَدَانَا الله فَالنَاسٌ لا فيه تَبَعٌ اليَهُودُ خَدَاء وَالنَصَارَى بَعْدَ غ1" 


الجملة الشرطيّة» فِيَصِلّها بعض الناس با قبلها غفلةً أو جهلاء لكن إذا جاء مثل ذلك 
فقِف, ثم استأنف» فقل: #إن كم تَعلَمُونَ 4. 

ومثل ذلك: قوله تعالى: # كلا لو تَحَلَمُونَ عِلْمَ َلبقِينِ (0) لَرَوْركَ للحي » 
[التكاثر:ه-5]» فإن الوَصَل هنا يُعَبّر المعنى؛ لأنه إذا وَصَّلَّها صار المعنى: أنهم لا يرونها إلا 
إذا علموا علم اليقين» وليس كذلكء ولهذا يقف الإنسان على قوله: « كلا لو تَعَلمُونَ 
عِلْمّ ليقن 4» ثم يقرأ: « لَرَوِتَ لَلَحِيمَ 4؟ لأن جملة « لَرَوْرِكَ للَحِيمَ » ججملة 

]١[‏ قوله يك «نَحُنْ الآخِرٌونَ أي: زمئاء فهذه الأمّة هي آخر الأمم. 

وقوله ككل: «السّابِقُونَ يَوْمَ القِيَام مَةِ أي : أن هذه الأمّة -مع تأخر زَّمَنهمِ- هم 
السابقون في كل عرّصات القيامة ومواقفهاء كالقضاء بين الناس» والعبور على الصراطء 
ودخول الحنة. 

وقوله 305: «بَيْدَ ل أي: غير أَنَّهم «أُونُوا الكِتابَ مِنْ قَيْلِنَاا» أي: ونحن أوتينا 
الكتاب من بعدهم. لكنهم لم يعملوا به وأمّا نحن فعملنا به» وله الحمد. 

وقوله ة: «نمَهَذَا يَْمُهُمُالَّذِي فُرِض عَلَيْهِم فَاحتَلَهُوا فيد' المشار إليه: يوم 
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الجمعة» فض عليهم تعظيمه؛ ولكنهم +اختلفوا فيه» فعُوقبوا بجرمانه» قال الله تعالى: 
ل إِنَمَا جُعِنَ ألتَمَتٌ عَلَ لدت تلوأ فيه [النحل:4؟1]» فصار بين اليهود 
والنصارى خلافء فبعد أن اختلفوا في يوم الجمعة اختلفوا أيضًا في يوم السبت. 
فكان لليهود السبت. وكان للنصارى الأحد. وهذا من حكمة الله عَرَهَجَلّ أن يسّر الله 
اختلافهم» حتى يكون المصيبون هم هذه الآمة» وهؤلاء اختلفواء فصاروا تبعًا لنا. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله علد «الذِي فُرِضٌ عَلَيْهُمْ». وهو مطابق للترجمة 
تاماه حيث قال: «باب فَرْض الجمعة». 


5-2 


- - بَابُ قَضْلٍ العْسْلٍ يَوْمَ الجمُعَة وَهَلَ عَلَ الصَّبِيٌّ 
ووو خنع اقل انسار نا 


107- حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفء قَالَ: أخبر ا مَل عَنْ نَافِع» عَنْ عَبدِ لله 
ابْن عمَرٌَ وَإيدْعَنة؛ أن رَسُولَ الله كَلهِقَالَ: 000 انيه تفي" 
حَدَنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ محمد بْن أَسَْاءَ كال أ خبرنًا جُوَيرِية بن أسْمَاءَه عَنْ 


مَالِكُء عَنْ الزّهْرِ ري» نايب عيبن كن عن بن ذه عْمَرَ واه ء:8! أن 

لولحب 21 وع ني معطي يوم الققمة: إذ دخل رجل ين الهاجرين 
ا ل كلك فَنَادَاهُ عمد : أيه سَاعَةٍ هَذْهِ؟ قَالَ: ِنْ شغِلْتْ فلم 
َْقَلِبْ إِلَ أَهْلٍ حَبَّى سَمِعْتٌ التَآَذِينَ» َم أَزِذ أن تَوَضَأتُء فَقَالَ: وَالَوْضوءٌ أَيْضَاء 

]١[‏ قوله صَإَلتَعوَسَةّ: (إذَا جَاءَ أَحَدّكُمْ) أي: أراد المجيء؛ لكن تعبيره عن 
إلا للضي ورا لعو سيدا بطل اميق أن كود« الهنار عاد الجن داكن ايكون 
هناك زمن يحصل فيه العَرّق أو ما أشبه ذلك,» ولهذا قال العلماء رََهُمانَه: إن العسيز تين 
المضي إلى الصلاة أفضل من تقدّمهء لكن لو اغتسل بعد طلوع الشمس مثلاء ولم 
يذهب إلى المصلى إلا في الساعة الخامسة أجزأه. ولكن الأفضل أن يكون اغتساله عند 
ذهابه. 

وعُلِمم من هذا: أن مّن لم يأتِ الجمعة فلا عُسْلَ عليه» كالمريض والمرأة وما أشبه 
ذلك. 
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لو د ل .9 + يناك اغا 7 1 
0/4 حدن: عبد الله بِنْ يوسْفَء ل: آخيرنا مَالك» عن صهوان بن 
سُلَّيّم» عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْريّ صَوإيعنة؛ 20000 


]١1[‏ المراد بالرجل هنا: عثمان بن عفان وََِليََعَنْدُه لكن أخفاه بعض الرواة؛ لأنه 
قد يستبشع الإنسان أن يكون عثان رََإَنَهعَنْهُ ينشغل عن صلاة الجمعة حتى يون 
ولكن لا غرابة! فإن النبي يَكِِ قال: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسيهَا!'". فالإنسان قد ينشغل 
ينشغل عن الصلاة» وليس عن التقدّم إلى الجمعة فقطء ومع هذا يقول 
عَكاضَكاولتَكة : «فَليْصَلّهًا إِذَا ذَكَرَهَا . 

وني هذا الحديث: دليلٌ على وُجوب غُسل الجمعة؛ وإن كان ظاهر صنيع البخاري 
َيمَُأَنَُ أنه لا يرى الوجوب؛ لأنه قال: «باب فضل الغسل»؛ ولكن الصّحيح أنه واجب. 

وفيه أيضًا: أن الإنسان إذا خاف أن تفوته الخطبة أو الصلاة قبل أن يغتسل فلا 
يغتسل؛ لأن هذا الغسل واجب للجمعة. وليس من شرطهاء فلا ينبغي أن يكون 
مُمَوَنَا لهاء أمَا لو كان عن جنابة فلابدَ أن يغتسل حتى لو فاتته الخطبة أو الصلاة أيضًا. 

وبه نعرف: أن الإنسان لو نوى بغسله للجمعة أن يكتفي به عن الوضوء فإنه 
لا يجزئه؛ لأن الوضوء عن حدثء وهذا الغسل ليس عن حدث وكذا لو نوى بالغُْسل 
فقط الوضوء فإنه لا تْزئه؛ لِعَدم الترتيب, لكن لو أنه توضأ قبل الاغتسال للجمعة 
الوضوء المعتاد. ثم اغتسل أجزأه. 


0010 أخرجه -بمعناه- البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من سي صلامٌ رقم (/091ه0), ومسلم: 
كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة, رقم (5/5/ لكو ”5 ولم يذكر البخاري النوم. 


كتاب الجمعة 510 


لمت 


أن 0-0 


سول الله عَكليِ قَالَ: اعم : يوم لجع وَاحِبٌ عَلَ كُلّ تحتلِم)'"". 

]١[‏ قوله كل: اغُسْلُ يَوْم الجمُعَةِ) قد يُقال: ِنَّهَ من باب إضافة الشيء إلى وقته 
كا تقول: نو م الليل» وقد يقال: إنه من باب إضافة الشىء ء إلى سببه» وكلاهما صحيح. 

وقوله: «وَاجِبٌْ) بمعنى ثابت لازم. 

وقوله: «عَلَ كُلَّ تُحتَلِ) أي: بالغ» وهذا الحديث نصٌّ في الوجوب. وذَكِرَ 
وجوبه على وَضْف يقتضي الإلزام؛ وهو الاحتلام؛ إذ إن مَن ليس محتل) ليس مُكَلَفا 
فلا ذَكّر الوصف الذي يقتضي الإلزام دلَّ على أن المراد بالوجوب هنا: الإلزام» وهو 
الصحيح. 
5-5-7 
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- بَابُ اليب لِلْجُمْعةٍ 
حت ووو 


- و 
يحت ىا ل 0 3 توم هم 


٠‏ حَدَثَنَا عن قَالّ: حَدَنَنَا حَرَمِيٌ بْنُ عَارَة قَا 


هو 


بي بكر بن انكر قَلَ: حَدَئِي عَْرُو بن ليم نضا 9 ل أخه 
سَعِيك) قَالَ: أَشْهَدٌ عَلَ رَسُول الله عَكللَةِ قَالٌ: (العبّل 7 يوم ا وَاجِبٌ عَإِ 


ا ره ص 
5 ا وانفتنا وأذ يقل طلا رن خله: 


وك 5 522 رع جهو م 


ها لمشيل فأشهّد أَنّهُ وَاجِبٌ وكاالا سيان والططي قالله أَعلّم 
أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لا لا؟ وَلَكِنْ مَكَذًَا في الحديث. 


و غ22 


قَالَ أبو عَبْدِ الله: هو أخو محمد بْن المْكَِنِ وَلَمْ يْسَمَ سم أبُو بَكْرٍ هَذَاء رَوَاه عَنْهُ 
0 وَسَعِيدٌ بْنْ أبي هِلَالٍ وَعِدَة وَكَانَ حَمَدُ بْنُ المْكَدِرِ يُكْتَى بأَبي 


بَكْرِ وَأَبي عَبْد 00 


]١1[‏ قوله يَئِ: وَأَنْ يَسْئَنَّ أي: يتسوّك؛ والظاهر أن هذا التسوّك أكثر من 
التسرّك المعتاد ا 

لكن هل يدرك السنة م تقر لق ادر عه وا عدر 

الجحواتب: نعم» بل هو أبلغ من السواك العادي؛ لأنه يُنَظّف أكثر؛ بسبب دلك 
الأسنان بالفرشة» وبسبب الرغوة أيضًا. 


وقوله يلخ :"وَأَنْ يَمَسّ طِيبًا إنْ وَجَدَا ْ من المعلوم أنه إذا لم يجد فلن يمسّء 


كتاب الجمعة 1 


- لكن في هذا التحريض على أن يجد» وأن يستعد الإنسان للطّيب يوم الجمعة» فإن نسي 
أن يتطيّب وخرج. ثم ذَّكّر في الطريق فإنه يرجع ولو كانت المسافة طويلة» ما لم خف 
حضور الإمام» فإن خاف حضور الإمام لم يرجع. 
وقول عَمْرو -وهو ابن سُليم-: «أمَا الغسل فأشهد أنه واجب. وأمّا الاستنان 
والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا؟ ولكن هكذا ني الحديث» كون الرسول 
عَيِآصَلاوَالسَمْ جمع بينهن في حديث واحد لا يضرٌ؛ لأنه قد تَجْمَع بين الأشياء في سياق 
واحد وتختلف في الحكم, كا في قوله تعلل: « وَلليْلَ وَالِمَالَ وَالْحرَ إرحَكبْوهًا وَزِيَة 
ولق ما ل ملمرة © اسل فإن الخيل قرنت هنا بالبغال والحمير مع أنها حلال» 
والبغال والحمير حرام» فكذلك هنا يمكن أن يقال: إن غسل الجمعة واجب؛ لأن فيه 
أحاديث مستقلَةٌ أمَر فيها النبي بك بالفُسلء ك] في حديث مر ولقَعَنُ السابق وغيره» 
فيكون ذلك قرينةٌ على أن الغسل يوم الجمعة واجبء وأمّا الاستنان والتطيّب فإنه سَنّة. 
وقول أبي عبد الله -وهو البخاري- رَمَُآَنَه «هو» أي: أبو بكر بن المتكدر «أخو 
محمد بن المنكدر» المشهورء اولم يُسَمّ أبو بكر هذا» وإنا يَرَوَى عنه بكنيته» «رواه عنه) 
في نسخة: رَوَى عنه» وهي الصواب ابُكَير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعِدَّة» أي: 
جماعة من الناس. «وكان محمد بن المنكدر يكنّى بأبي بكر وأبي عبد الله»» فإذا روى أحد 
عن محمد بن المنكدرء وقال: عن أبي بكر أَوْهَم أنه هذاء فمن أجل ذلك نبَّه عليه 
البخاري رِيِمَدالنَه. 
-حووت - 


14" التعليق على صحيح البخاري 


ا وال ِل © ٠‏ 0 2 أ 7 9 لك لهم َ 

-١‏ حَدْننَا عبد الله بْنْ يوسُفء قالَ: أخيرنًا مَالِكء عَنْ سَمَىٌ مَوْلَ أبي 

بكر بن عبد امه عَنْ بي صَالَ لان عَنْ أبي هِرَيْرَةَ صََئةَعَنهُ؛ أن رَسُولَ الله 
7 > ل عد هم دس © سوس 

ب يدنة» وَمَن راح 


1 


يك قَالَ: : امن اغْعسَلَيَوَْ المع غُسْلَ اكاب 4 - 
في السّاعَةٍ الثَانية تَكَانم) ة قرب بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ في السّا ا 
كرس وَمَنْ به ني الساعَةَ الرَابعةٍ َكَأا قَرَبَ دَجَاجَة وَمَنْ را 
الكابكة نكاما كان ينِضَة قَإِذَا خَرّجَ الإمَامُ حَضَرَتِ الملائِكَة يَسْتَمِعُونَ الع )1 


]١1[‏ قوله يَكِةِ: اغسْلَ الْجنَابَة) أي: مثل غسل الجنابة» فيحصل الأجر وإن لم 
0ط الإنسان» لكن العلاء يِمَهُماَنَهُ ذكروا أنه إذا كان عن جماع فهو أفضل» وأيّدوا 
قولهم هذا بأن الرسول عا ت5اتَة قال في يوم الجمعة: (مَنْ عَسَّلَ لَّ وَاغْتَسَلَ)!" 
أى» قثل غيروةيآن كان سيا لغتله: 

وقوله هنا: نّم رَاحَ فَكَآَمّا قَوّبَ بَدَنَةه لم يَذُكر الساعة الأولى» لكن ما بَعْده 
بين أنَّ المراد: راح في الساعة الأولى؛ لأنه ب قال: «وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الثَانِية). 

2-22 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/5)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل للجمعة» رقم (0505» والترمذي: 
كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (547)» والنسائي: كتاب الجمعة؛ باب 


فضل غسل يوم الجمعة. رقم (11287)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الغسل يوم 
الجمعة. رقم (/81 .)١ ١‏ 


بي هِرَيرَةٌ؛ أن عَمَرٌ رئاغ ينا هد ا ب زم اجشعة ذل َل قال عمد 


٠ 
1 1 


لِمَ تَتبَسُونَ عَنِ الصَّلَاةٍ؟ فَمَالَ 3 َاهُوَ إلا ستَوِمْتٌ التَدَاء تَوَضَاْتُ» فَقَالَ: 
١ 0‏ التي يك قَالَ: «إذَارَ ا أحَدّكُْ إل الجمُعةٍ كَليَفْتسِل؟!!". 


6 
تم 


]1١[‏ سبق أن البخاري رَِدُآَنَهُ يجعل الباب بمنزلة المَصّلء فإذا قال: «باب» 
ولَمْ يَذكر ترجمة فهو بمعنى فَصل. 

وقوله عَكِهِ: «إِذَا رَاحَ» أي: إذا ذَهَبِء وليس المراد: إذا راح في آخر النهار الذي 
هو الرّواح؛ وفي هذا: دليل على أن «راح» تُستعمّل في اللغة العربية بمعنى ذهب. كما 
هي اللغة العرفية الآن. 


-صوري.. 
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دهن ِلْحْمُعَةٍ 
وحن ا 


20 


حَدَكَنَا دم قَالَ: حذتنًا ابن أ ذِنْبِء عَنْ سعِيد المميريٌ» قَالَ: 


1_8 8 و عد 0 م بي 
خرن 1 عن ابن وَدِيعَة عن لان المَارِسِيٌ» قَالّ: قَالَ اتن يكل 4 : «لا يَغتيسيل 
رَجُلٌ يوم الجمُعة ويد 000 يدن من كف أوْ يمس مِنْ 


2اعا 


ويم مره 


لبه ل ب دجي في د لَه نُمَ يْنْصِتٌ إِذَا تَكَلْم 
الإِمَام إلَاغْفِرَ لَهُ مايه وَيَئْنَّ اجْجُعةَ الأُخْرَى) 


١[‏ ]ني هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي ببذه الأوصاف والأفعال 
التي ذكرها الرسول عَلِتَوااضَلاةوَالسَم. وهي: 

أولا: الاغتسال يوم الجمعة. 

ثانيًا: ىال التطهير بقدر المستطاع. 

تاكاه :الا تهات هع ال هرقية | وبين قن انيت قو اراد العا والور هون قار 
البيت» وطيب البيت في الغالب لا يكون قوي الرائحة؛ لأنه طيب امرأة» كما جاء في 
بعض الرّوايات: «مِنْ طيب مله" أي: أن أدنى طيب يكفيء ولكن الأفضل أن 
يكون من أطيب ما يجد. 

رابعًا: يخرجء فلا يُقَرّق بين اثنين» إلا إذا كان بينهم| فرجة وجلس فيهاء فلا بأس» 


.)07١ /7( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب الجمعة ف 


6# 6 © 6ه © 6م هه هه موه و هلهم مه وو هه و ووو و هه و ووه ووه هوه و وو ون ووه وومةه و هه و06 وه ومو وومةه ود و وه ٠‏ د ٠6‏ 


ما أن يجلس بينهماء فيُضيق عليهماء ويُفرّق بينهماء فهذه جناية وأذى. 
خامسًا: يُصَلِ ما كِب له» ولم تُحَدّد الرسول َبَتَهاضصَكاموَلتَكا وهذا دليل على أن 
التمغة لمت نياش رانة قبلهاء: زهو كذلف فيفل ماشام 


اسن 


سادسًا: يُنصت إذا تكلّم الإمام. 
وظاهر هذا الحديث: أن الصلاة مُتّصلة بخروج الإمام» فاستدل به بعض العلماء 
يَمَهُئَُ على أنه لا نبيّ عند الزوال في صلاة الجمعة؛ لأن الإمام يأتي مع الزوال أو قبّيل 
الزوال أو بعده بيسير» وهذا يقتضى أن لا مبي» ولكن هذا لا يَقَوّى على تخصيص 
الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول"". ولهذا كان 
القول الراجح أنه لا صلاة عند قيام الشمس حتى تزول لا في يوم الجمعة ولا في غيره» 
إلامّن دخل في هذا الوقت. فهنا يُصَلّ تحية المسجد؛ لأن تحية المسجد ليس عنها نبي؛ إذ 
ِنْ كل صلاة لها سبب فإنه لا نبي عنها. 
فإن قال قائل: لكن يشق على مّن كان يصَلٍِ يوم الجمعة أن يعرف وقت النهي 
الذي قبل الزوال؟ 
قلنا: أمَّا الآن فلا يشق في الواقع؛ لأن الساعات موجودة» والزوال معروف». 
ما فيها سبق فنَعَمء يشق» ولا يمكنء لكن هذا يشق حتى في غير يوم الجمعة» ومع ذلك 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (871/ *797) 
عن عقبة بن عامر رََدَآِنِعَنَة. 
وأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبّسة» رقم (875/ 1914) عن 
عمرو بن عبّسة السلمي ووَدَيدْعَنة. 


فك التعليق على صحيح البخاري 


٠. 


َلْثُ لِابْنٍ عَبَّاسِ: ذَكَرُوا 0 ل لمجعة حبعة وَاغسلوا 
قو كش لسغا هبعل : أَمَا الْعْسَلٌ 


ذكر الرسول عَلوصَلاْواسَكمْ النهي إذا قام قاتم الظهيرة حتى تزول الشمس. 
وقوله يكه: اينْصِتُ ذا َكَل الإمَامُ» أي: بالخطبة» وأمّا إذا لم يكن يتكلّم كحال 
جلوسه حتى يفرغ المؤذن من الأذان» أو سكوته بين الخطبتين» ؛ فإن الكلام في هذه |الحال 


ره 
تت 


لايضر.ء إلا أن يخشى الإنسان ت* تشويشًا على من حوله فلا يتكلم. 
وقوله عد إلا غْفِرَ لَهُ ما ب وَيئْنَ احْجْعةِ الأُخْرَى؛ ظاهر الحديث: العموم. 
0 يُعْمَر له كل َنْب حتى الكبائر» وببذا أخذ بعض أهل العلم» ولكن الجمهور على 
نه يُشْترط اجتناب الكبائر؛ لقول النبي عَكناصَكةة: «الصَّلَوَاتٌ الحَمْسُء وَالجَمْعَةُ 
إل اليك وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ» مُكَفُْرَاتُ ت ما بَْنَهِنَّ إِذَا اجْتََبَ الكبَايِرَه!" فظاهر 
هذا الحديث: أن الرسول عَيواا تت اشترط لكونه يُغْفْر له أن يجتنب الكبائر 
لكن أكثر العلاء ََهُلَنَهُ على أن المعنى: أن الكبائر هي التي لا تُكفْر وهذا هو الأصح؛ 
لأنه موافق لقوله تعالى: «الَدِينَ يتبوت كِكرَ الإثي وَالْمَوحِس إِلَا الهم م إن ريك وسيم 
لْمَعْفْرَوَ » [النجم:؟"]. 
]1١[‏ هذا ل أ الع اتدهو مق الطيووتعنة الضهناءة صِعلَنَدْعَنض وقد 
سبق أن النبي يك قال: «الفْسْلٌ يَوْم الحمُمَةٍوَاجِبٌ عل كُلَ تِم وَأَنْ يسن وَأ 


.)١5/7119( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس.... رقم‎ )١( 


كتاب الجمعة يفك 


6- حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَىء قَالَ: أخيرَنَا هِضَامٌ دا جِرَيْج 
أَخبَرَهُمْ قَالَ: أ خبني رايم بن رةه عَنْ طاوْسٍء عَنِ ابن عباس ةع أنه 
ذَكَرَ قَوَلَ الثبيّ يكل و العْسْلٍ يَوْمَ المع فَقلْتُ لإبْنِ عَيّاسِ: مس عي أ مهن 
إن كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: لا أَعْلَمُة!". 


يَمَسّ طِيبًاا''. وأن أحد الرواة قال: أمّا الغسل فأشهد أنه واجبء وأمًا الباقي فلا. 

وبهذا نعرف أنه لا معارضةً تمن زعم أن قَرْنَ الطّيب مع الغْسل يدل على أن 
الغسل ليس بواجبء وأن هذا ليس بِعُذْر؛ لأنه قد يُقَرَّنِ بين الأشياء في أمر ما مع 
اختلافها في بقية الأمورء وذلك مثل قوله تعالى: # وَلَكَيّلٌ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحكبْوهًا 
َذِينَةٌ 4 [النحل:8] مع أن الخيل حلال. 

[1١]إذا‏ كان ابن عباس يَإْتَدُعَنْها لا يعلمه فقد عَلِمّه غيره؛ فيَوٌ حَذ به. وفي هذا: 
دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه قد يخفى عليه بعض الأحكام, ولا أعجبّ 
من قصة الطاعون. فإنه انفرد به عن جميع الصحابة عبدال رحمن بن عوف صالَةُعَنف 
فإن أمير المؤمنين عمر وَدَلنَدُعَنَهُ لَ) سافر إلى الشام» وكان في أثناء الطريق قيل له: إنه قد 
وقع فيه الطاعون. فتوقف. وشاور الصحابة» ولم يعلم أحد بالحديث عن رسول الله 


يد في ذلك. إلا عبد الرحمن بن عوف صَولنَهُعَنَكُ جاء فأخره'". 
--4>22 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الطيب للجمعة؛ رقم »)8/١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة. رقم (1//855). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب ما يذكر في الطاعون؛ رقم (01/74)» ومسلم: كتاب السلام؛ 
باب الطاعون, رقم .)48/751١9(‏ 


لغ التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ يَلْبَسٌ أَحْسَنَ ما يد 
2 لصوو 2 


885- حَدَثَنَا عَبْد الله اه ال ١4‏ 0 ع 
0 ل شك عد باب بط ل قيرط 
سول الله وَكله: (إنَا يَلْبَسُ هَذْه مَنْ لا حَكَاقّ لَهُ في الآخِرَةِ). 
نماث وَسُولٌ الهولمنْهَا حللٌ» دَأْطى عُمَرَ بْنَالتلاب تكن ونه 
خلة؛ ففال عم اك رَسُولٌ الله! كَسَوْتَنهًا وَقَدْ َلْتَ في حُلَّةِ عُطَارِدِ ما قلْتَ؟! قَالَ 
رَصُولٌ الله عله: 5 لَمْ أَكْسَكَهَا لَِلبَسَهَاا فُكَيَاعًا عُمَرُبْنُ الطاب دعن 


3 في هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يلبس يوم الجمعة أحسن الثياب؛ لأن يوم الجمعة 
يوم عيدء وكذلك أيّام العيد ينبغي للإنسان أن يلبس فيها أحسن الثياب؛ لأن الله 
تعالى جميل يحب الال والتجَمّلء وأنسب ما يكون التجمّل في أيام الأعياد: عيد 
الأسبوع, وعيد العام. 


- جواز البيع والشراء عند المسجدء وأن البيع عند أبواب المساجد معروف 


للا 


من عهد الرسول عَلَْهاصَلاهوالسَهُم. 


كتاب الجمعة "5 


- خسن أدب عمر رََِإَتَهعَنَهُ مع النبي عَلََآصَاوَلتَك حيث قال: لو اشترد 
و«لو» هنا عَرْضء وليست أمرّاء وهكذا ينبغي للإنسان مع الأكابر أن يكون مُتأدَبًا 
في الكلام؛ لأن لكل مقام مقالا. 

- أن الدّين الإسلامي مُوافِق للفطرة والعادة الجميلة» حيث قال: «وللوفد إذا 
قدموا عليك!» فدلّ هذا على أن الإنسان ينبغي له أن يتجمّل عند قدوم الوفد عليه 
لكن هل المراد: كل وفده أو الوفد الذي يكون من غير البلدء حتى يُعْرّف أنه قد أَكْرِم في 
ضيافته؟ نقول: الثاني؛ لأن الوفد الذين من أهل البلد أنت وإيّاهم سواء. 

- أنه لا يجوز أن يلبس الإنسان ما فيه حرير؛ لأن الحلة السيراء هي المّخَطّطة 
بأعلام من حرير» ودليل ذلك: قوله عَبنهاصَكا,لتث: «إِنَّ يبس هَذِهِ مَنْ لا َلاق لَه 
في الآخِرَةَا أي: لا نصيب له فيهاء وهم الكفار. 

فإن قال قائل: إذا كان اخلط يسيرًاء فم| الحكو؟ 

قلنا: هذا لا يضر إذا كان في موضع واحد أربع أصابع فأقل» فهذا قد أجازه 
الشرع؛ لإعطاء النفس بعض الحظ من لباس ما تهواه وتستأنس به. وعلى هذا فإذا كان 
الإنسان في جبّته سُجَف من حرير مقدار أربع أصابع فأقل فهو جائزء وكذلك لو كان 
هذا الحرير في طرف الم فهو جائز. 

وهل يُلْحَق بذلك الذهبء مثل: بعض المشالح التي يكون فيها طوق من ذهب 
خالص؟ 

نقول: أكثر العلماء يَمَهُآئَهُ على أن لا يُلْحَقَء وأن هذه المشالح الطَرّزة بالذهب 


أشن التعليق على صحيح البخاري 


حرام؛ لأن الحرير ورد فيه الاستثناء» والذهب لم يرد فيه» فيبقى الذهب على إطلاقه. 

واختار شيخ الإسلام مَهنَهُ أن حكم الذهب حكم الحرير» وأنه إذا كان في 
الثوب عَلَّم من الذهب أربع أصابع فأقل فلا بأس' وهذا بالنسبة للرّجالء أمّا النساء 
فيجوز لهنً. ولكن الاحتياط ما ذهب إليه الجمهور أنه لايحلٌ. 

ل ال ل ل ا 0 

الجواب: لايد أن نتحقق أوَّلَا: هن لهي عالفية بعشل واه 
كثيرًا من الناس يقولون: هذا ليس ذهبّاء ولكنه مُلَوَّنَ بالذهبء وإذا شككنا فهو مباح. 

أن الصحابة رَبََتَهعَتهيُراجعون الرسول عَلِنضَكْوَلسَكَمْ في الأحكام, وتأمّل 
الفرق بين قول عمر ووَعَليَدَعَن: لو اشتريت هذه. وقوله: يا رسول الله! كُسَوْتَنِيها وقد 
قلت في حُلَّةَ عطارد ما قلتّ؟! فيَيْن العبارتين َرْق؛ لأن هذا مراجعة في حُكم شرعي 
وتحريم ومعصية؛ لكن ذاك محَرّد مشورة. 

- العمل بالقرائن؛ لأن النبي يِل أعطى عمر رََيهعَنهُ حُلَهه فقال: كسوتنيهاء 
والرسول عَلَنهااصَلاةْوَاَلَمْ ما قال له: البسها حتى يقول: كسوتنيهاء لكن قرينة الحال 
تذل عل اغبا للكشوة: 

ولهذا لو أعطاك إنسان ثويًا ففيه احتمال أنه أعطاك إِيّاه هدية» أو أعطاك إيَّاه 
لتعطيه غيرك. أو أعطاك إِيّاه لتبيعه. أو ما أشبه ذلك, لكن القرينة تدل على أنه لك. 

وقوله علَيْدااصلاةوالشَلام: ١ن‏ لَمْ أَكْسَكَهَا لِتَلبَسَهَاا قد يقول قائل: قلعا قي 


.)١ ١5:ص( مختصر الفتاوى المصرية ان الاختيارات‎ )١( 


كتاب الجمعة ف 


- تناقض» فكيف يقول: «أَكْسُكَهَااء ويذكر أنه لم يكن ذلك للبس؛ إذ لا كسوة إلا 
بلبسسى؟! 
والجواب: إِمّا أن يقال: إن هذا من باب مقابلة اللفظ بمثله؛ لأنه قال: 
> عره آذ[ ع ِ 
«(كسوتنيها)» فيكون معنى: «لم أكسكها) أي: لم أعطكها لتلبسها. 
وإمًا أن يُقال: إن الكسوة نوعان: مطلق كسوة» وكسوة مطلقة» فالكسوة المطلقة: 
فى الكاملة وال رلسنها الخظى وطاق الكتيرة«فئ :التى تخطاهاء :وزقه باسسها وقن 
لا يلبسهاء فيُحْمَل قوله: «لَمْ أَكْسْكَهَاه على مطلق الكسوة» واللبس على الكسوة 
المطلقة. 
8- اختلاف التعبير باختلاف الأحوال. 
- جواز مواصلة الأقارب المشركين. 
- الهدية للمشرك القريب؛ 4 في ذلك من صلة الرحم. 
-١‏ أن المشرك يجوز له لبس الحريرء ولهذا كساها عمر وريِدََيَدَنَُ أحَا له بمكة 
مشركا؛ إذ لو لم يكن جائرًا لم يكن إعطاؤه ذلك جائرًا. 
حوويح- 


ملف التعليق على صحيح البخاري 


8- بَابٌ السُّوَاكِ يَوْمَ المع 
أ جوريع 


وَقَالَ أب سَعِيدء عَن النِنّ كلله: يسك ) لاا 


/41- حَدَنَنَا عَبَدُ الله بْرْ يُوسُفء قَالَ: أخيرئا مَالِكٌ» عَنْ أبي الرّنَاد 


8 و 
17] سبق هذا الحديث موصولًا في كتاب الججمعة» ولفظه: «العُسْلَ يَوْمَ الحَمعةٍ 
و2 وم 


وَاجِبٌ عَل كُلَ مَل ون يسن أى: يفسوك» لكن الببخارئ رَحمَهأَهَ من خصائص 
تأليفه أنه يأتي بالعاغانك إشارة إلى أنناسقت أذ ستاق: 


[1] قوله يَلةِ: «لَوْلَا أَنْ أَشْقَّ نّ عَلَ أمتِي) المراد: أمة الإجابة؛ لأن غير المسلم 


لا يصَلِء وأمّا اللفظ الثاني: «أوْ عَلى النّاسِ) فرافبالناتن السلقوان: 

وقوله عل : لمر بِالسّوَاكِ مع مَعَ كل صَلَاةَ) أي : أمر إيجاب» وليس أمر 
استحباب؛ لأن الذي يشق هو أمر الإيجاب؛ إذ إن أمر الاستحباب ليس بشاقٌ؛ لأن 
اللي هرو الافياة اسع وماس لادان انودع قاين يشان بعلن 

وفى هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - تأكد السواك عند الصلوات؛ لقوله يَلِِ: مَعَ كل صَلَاةِا وهل يدخل فى 
ذلك صلاة الجنازة؟ الجواب: نعم 


كتاب الجمعة 11 


1- أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب؛ لقوله يَكِِ: الَأمَرْئجُ). 

"- أن للنبي يل أن يَأمر ويّنهى بدون وَحي؛ إذ لو كان لايْدَّ من الوحي لقال: 
لولا أن يشق الله على عباده لأمرهم. ولاشَّكٌ أن النبي عََتآصَكَموَلتَكَمْ يقول باجتهاده. 
وليس كل ما ينطق به وحيّاء لكن إذا أقرَّه الله تعالى على الشىء كان ذلك شرعًا من عند 
الله عَرَِجَلَّه والدليل على هذا: أنه إذا اجتهد الرسول عَبَنَوااصَلاموََلتَكَة في أمر» ولكنه 
لم يكن موافقًا بيّنه الله تعالى له كقوله: عَهَا أهَهُ عدلك لِمَ لَاِنتَ لَهُْرْ حَقٌٍّ سين 
لك أليّيت صَدَهُوأْ وَتَعَلَمَ الكزييرت * [التوبة:4]» وقوله: يكأَيا الب لم حرم م 


2020 0 ا ا لي 


عل أنَهُ لَك > [التحريم:1]» وقوله: 8 وَإِذْ تَفُولُ لِلَدِفَ نهم للَهُ عليْهِ وَأَنْصَمْتَ عله 
أن كَخْسَئْهُ 4 [الأحزاب:/10]. 

إِذن: إذا أَكَرّ لله نبيّه على شيءٍ فهو راض عنه؛ وهو من شَّرْعه ودينه. كما أن النبي 
بنآصَكاموَلتََم إذا أقرّ إنسانًا على شيء كان ذلك من شرعه وسُنته. 

5- رأفة النبي َل بأمّتهه وهل يُؤْخَذ من ذلك: أن العام إذا رأى أن الشيء 
يشق على الناس أنه لا يأمرهم به؟ 

الجواب: لاء بل يأمر به؛ لأن غير الرسول عَِلِتَهااصَلاُوََلتَكمْ ليس مُشَرّعاء لكن 
يأمرهم به ويُبَيّن لهم التيسير فيقول مثلا: إن شق عليكم فافعلوا كذا وكذاء ى| نقول 
للونسان في الكفارة: أعتق رقبة فإن لم تجد فصمْ شهرين متتابعين» فإن لم تستطع 
فأطعم ستين مسكيناء أمّا أن نسكت عن الشرع. ولا نأمر الناس به -لأننا نرى أنه 
يشق عليهم- فهذا غلط. 


4 


التعليق على صحيح البخاري 
له 0 0 هاس ل سده 1 و 
8- حَدَنَنَا أبُو مَعْمَرِه قَالَ: حَدَثَنَا عَبْرُ الوَاثْء قَالَ: حَدَّثنَا شعَيْبُ 
بْنَ الحَبّحَابء 201 9 قَالّ: قَالَ 


قال 0 الله يكل كدت تُ عَلَيكُمْ في السّوَاكُ). 


وَهَ: أخيرن |22 : شه وََلئَدعَنَْاه قَالَتْ: دَحَل عبد ل الرَحمَنٍ بْنْ أبي بكر 


ل سارو أ ا 2 َه اس 34 د ع بتمء وى هو َه 0 ك لس 

وَمَعه سِوَاك يَستن به فنظرّ إليِهِ رَسَول الله مَك فقلت له: أعطنى هذا السُوّاك 

لس( موت روس 6س 0و ود 0 2 به ممع - 0 ل تلاته ‏ 5ه تم 

كل ل 7 الله جَككلْدٌه فاستن 
٠ 0‏ هه [1] 

به وهو مُسْتسِيْد إلوصدرىق ١‏ 


]١[‏ قوله نَهُ: ١مَنْ‏ تَسَوّكَ بِسِوَاكِ غَيرُوا يعني: هل يجوز أو لا يجوز؟ 
والصواب: أنه يجو وااو و الوه 
فد دوا ركان مضي العو لالس مع ا او ب لله 

لكن ظاهر الحديث: أنه إذا أراد أن يتسوّك بسواك غيره فإنه يزيل الشّعن 
والشّعَث الذي في السواك» ثم يقضمه من جديد؛ حتى يكون صالنًا للتسوّك به. 


رو لل يوني هس 


وقولها رََايَدُعَنَهَا في الحديث: «دَخَلَ عبد الرَّحْمَن اليد ع 
بو كان النبي يَكِةٍ قد احتضرء أي: خفن أجله فل ول عه الرسن: ولغ يد 
النبي يكل إليه بَصَره يَنْظر إلى السّواك» لكن لم يتكلّم» قالت عائشة وَإعَتها: فعرفت 
أنه حّ السّواك؛ لأنها تعرف نفسيّة النبي عَلَتَااصَلاوالسَكم؛ إذ إنها عشيرته ووَدَلَتَْعَنْهَا 
فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه: نعم فأخذته. وقَصَمَتَه أي: فَطَعَنَهُ والظاهر أنها 
تلفق ونا اتسين مين سالك وهو الراك التي وكبونة عل رانس النوافة نب 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


مَضَغته» أي: عَلَكنْه؛ يلين وتخرج شعرات أخرى جديدة, ثم أعطته النبي يك فاستن 
به أي: تسوّكء قالت في حديث مُطَوّل اختصره البخاري رَيِمَهُآنَهُ هناء قالت: فاستن 
به استنانًا ما رأيته استنّ استنانًا أحسن منه'"» وذلك ليخرج من الدنيا وقد طيّب فمه 
عَلَنَاضَكدةوالسَلام. 

ومن المعلوم أنه لا قصمته ومضغته فسيبتل بريقها وبعَآيهْعَنْهَه فكان آخر ما طعم 


الرسول عَََهآصَلاموََسَكامْ من هذه الدنيا ريق عائشة وَوِعَلَنَُعَئّمَه ومات في بيتهاء وفي يومهاء 


وفي حَجرها بين الحاقنة والذاقنة. 


ع مسن 


وكل هذا تمنَا يدل على كرامة الله تعالى لهذا المرأة أمّ المؤمنين وعَليَعَنْهَه وهو دليل 
على فضلهاء وأن ما وقع منها ما وقع في وقعة الجمل مغفورٌ لها؛ لسوابقها وفضائلها 
َوََتَدعَنّمّه وهي كغيرها من الناس تجتهد. فتخطئ وتّصيب. 

وني هذا الحديث: دليل على أنه ينبغى للمُحتضًّر إن كان معه وَعى أن يَستنٌ؛ 
اقتداءً بالرسول يَكَِِهِ لأن الرسول عَبَتوِاضَكاموسَكمْ أحبّ هذاء وطلبه حين سألته عائشة 


شِ ا ىه 5 ار و 2 2-0 57 
ولاشّك أن السواك مُّههٌ؛ لقول النبي َك «السّوَاك مَطْهَرَةٌ لِلقَم مَرْضَاةٌ 
للرَت)'"ل وكل إنسان يطلب رضا اللّه عِجَل 


وَيُؤْحَذ من هذا الحديث: أنه يجوز أن يستاك , بحضرة أهل العلم وا لمضا نا 


.)5 578( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي يَليلةِ ووفاته» رقم‎ )١( 
.)0( أخرجه أحمد (5/ /ا8). والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك. رقم‎ )1( 


كتاب الجمعة يفف 


إذا كان في مجالس العلم فهو مكروه ممقوت؛ لأنه قد يخرج منه رائحة» ثم هو يشغل 
غيره أيضًا؛ إلا لسبب كما لو جاءه النوم واستاك؛ ليطرد النوم عنه» فهذا لا بأس بهء 
وكذلك في خطبة الجمعة لا يعبث بالسواك إلا إذا كان لحاجة. 


5-2 
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م 
ير 


يُْرَأف صَلَاةٍ المَجْر يَوْمَ الجمُعَةٍ 
5-5 وح - 


١‏ حَدَننَا أبُو نُعَيْمء كا قَالَّ: دنا شفياا» عَنْ سم بن يرام عن 
عَيْدِالرَحمَنٍ واي وبي بي ْرَيْرَةَ وين قَالَ: كَانَ ال لله َرأ في 


الجمُعَةِ في صَلَاةِ المَجْر: #الَرَ 0 تَيلُ4 السَّجْدَة وَطمل أن عَلَ الإنكن 114" 


]١1[‏ أي: يقرأ في الركعة الأولى: الم 0 تَيلُ* السجدة:» وفي الركعة الثانية: 
#هل أَقّ عل لشن 4 [الإنسان:١]»‏ وهذا من السّئة. 

وقد توهّم بعض العلاء أن الرسول يك كان يقرأ ب«الم 0 نَل السجدة؛ 
من أجل السجدة التي فيهاء فصار يقرأ سورةً فيها سجدة استكفاءً بهاء وهذا غلط» 
وإنما كان يقرأهذه السورة من أجل ما فيها من المعاني العظيمة؛ من ابتداء الخلق 
وانتهائه» والثواب» والجزاء» وغير ذلك مما يظهر للمتأمّلء وكذلك كان يقرأ: #مّل أَنّ 
عَلَ الانكن 4؛ لأنَّ فيها ؤِكّر الكفار وعقاء بهم والمؤمنين وثوابهم. 

ولكن هل تَقَرَأ كاملة أو تَقِسَم؟ 

الجواب: بُقْرَأْ كاملة ومُخْطِى خطأ عظيًا مَن يقسم «اقر 07 َيل © السجدة 
بين الركعتين. أو يقرأ بعضهاء ويقرأ في الركعة الثانية بعض #8مَّل أَنَّ * فإن هذا غلط 
ومخالف للسّنَّ فإما أن يكون بك قوة وعزيمة وصبر على ألسنة الناسء وتقرأ بالسورتين 
شيعاو انا أن عقا سوا أخرى: 

ح 


7- حَدئنَا ميل ل 
رايم ب طَهَانه عن أي 
21 32 ل لتنج شوق 1د كل ل الي 2 :فلكتي بلق ل د 


أ 1 


هره ]١[[‏ 
البحرِينِ . 


22 


١1‏ ]قول البخاري مَدلنَهُ: «يَات الجمُعَةٍ في القَرَى وَالَدن) القرى: هي البلاد 
الصغيرة» والمدن: هي البلاد الكبيرة» مع أنه يجوز إطلاق القرى على المدينة الكبيرة» 
كما في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. 

وأراد هذه الترجمة أن لا جمعة في البراري» فأهل الخيام من البادية وغيرهم 
لا تجْمّعون؛ لأنهم ليسوا في قرى ولا في مدن. والجمعة بالذات من خصائصها أنها 
لا ثقام إلا في مصر أو مدينة أو قرية» وقد كان الناس حول المدينة في عهد النبي كَلةِ من 
أهل البوادي لا تُجْمّعونء أي: لا يقيمون صلاة الجمعة» ولم يأمرهم النبي كك بذلك. 

تغرعاتك ادل لعاف لد سد يه التعيهءوقن قال عقي أنضداك الها د إن 
الجمعة مشروعة في السفر والحضرء وقالوا: الأصل العموم. فيقنال: سبحان الله! 
ترون عمل النبي عَِصَهوالتَكَم؟! هل صلّ مرَّةَ من المرّات الجمعة في سفره؟! بل 
إن أكثر المسلمين كانوا معه في حجة الوداع» وصادف يوم الجمعة يوم عرفة» ومع ذلك 
لم يُصَل الجمعة؛ فمن أين لكم العموم؟! إن حل الرسول عٍَصَكاةوَلَكمْ وسئنه تين 


5 التعليق على صحيح البخاري 


القرآن الكريم فلا جمعة إلا في القرى والمدن. 

أمّا إذا مرّ المسافر ببلد تُقام فيه الجمعة» ومكث فيه فهذا على قسمين: 

الأول: المسافر الذي لا يلزمه الإتمام» ففيه قولان للعلاء يَمَهُآََكُ وقد ذكر شيخ 
الإسلام وَمَهآنَهُ في (الفتاوي) أن الظاهر وجوببها عليه''» وهذا هو الصحيح؛ لدخوله 
في عموم قوله تعالى: كايا آلَذِينَ َامَثُوَأ إدَا وى لِلصّلَوْةَ مِن يَرْوِ الْجُمْعَةٍ فََسَمَوأ إِلَ 
ذه أله ودَروأ ليم * [الجمعة:4]» ولا يُعْقَل أن رجلا إلى جنب باب المسجدء يريد أن 
يبيع بضاعته ويمشي» والناس يُصَلُونَ وهو بات على بضاعته! فالصواب: وجوبها عليه» 
ويقال: هو داخل في المؤمنين» فم| الذي أخرجه منهم في الآية؟! 

القسم الثاني: المسافر إذا نوى إقامة بالقرية تمنعه من قصر الصلاة» فهنا تجب 
عليه من باب أولى» فإن سمع أذان الجمعة» لكنّه صلَّ ظهرًا ظنًا منه أنه ليس عليه جمعة 
فترجو ألا يكون عليه شيء. 

فإن كان المسافر يسير على طريق عام؛ وعلى هذا الطريق مسجد مُجَمّع فيه فهل 
يلزمه أن يُوقف سيارته؛ ليُصَلِ الجمعة؟ 

نقول: الظاهر أنه لا يلزمه الوقوف ولو مر في نفس القرية» وذلك لأنه سائرء 
لكن لا بأس أن يقف ويُصَلٌ» وليس له أن يجمع معها العصر حيئئذ؛ لأن العصر 
لا تجْمَع مع الجمعة. 

ثم إن الواجب ألا يكون في المدينة والقرية إلا جمُعة واحدة» ولا يجوز أن تتعدّد 


.)185 /”75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الجمعة فك 


# © © © # # #© © © © © © © هه © #*»© ههه هه هه ههه وه هه هو هوهو ةوه هه ههه هو هه هوهو هه وه هه م م ةوه و ة هه و هاه هه همه وز ههه هه ه ٠ ٠‏ 


- الجُمُعة إلا للضرورة؛ ولم تتعدّد الجُمُعة في الإسلام إلا في القرن الثالث» أي: أن 
المسلمين مضى عليهم أكثر من مئتي سنة ما تعدّدت فيهم الجُمعة بل كانوا يأتون من 
الغوال ,وكين لخبكة اتحلة الضارا سوه واعي وما عليه لبلمواة الوم عن 
التفرّق وكون كل مسجد فيه جمعة في بعض البلاد الإسلامية هذا خطأ عظيم مخالف 
هدي السلف يَمَُمَئَك نعم» لو فرِضّ أن المساجد ضيّقة أو أن الأماكن متباعدة, 
واحتاج الناس إلى التعدّد» فيكون ذلك بقدر الحاجة. 

وإذا رأيت حال السّلف يَمَهَُئَهُ وتعظيمهم للجمعة إلى حدٌّ أنهم كانوا يبعثون 
لأهل القرى من يأتي بهم ليوم الجمعة'"» بينم في الوقت الحاضر في بعض البلاد تُقام 
صلاة الجمعة في كل مسجدء ففرّقوا الناس» وجعلوهم أوزاعاء والعياذ بالله. 

فإن قال قائل: إذا تعدّدت الجمعة في البلد من غير حاجة؛ فما حكم صلاة الناس 


قلنا: الذي نرى أن الصلاة تصح في كل مسجد من هذه المساجد؛ لآن هذا ليس 
بيد الناس» ولو قلنا: لا تصح إلا في المسجد الأول لزم من هذا مشقة» لكن نرى أن 
الوروليق غن ون للغائدن كيك أن ور نقذ الققينة إل كتج ركان ونا 
عيق :| رسن 1ن لعا رضن نارف نارين تعد د للحي تورقز ا هه اباك 
الناس للجامع الكبير مهما كان» ولكن لاشَّكَ أن كون الإنسان يقصد المسجد الأول 


أفضل وأبراً للذمّةء والمراد بالآول: أي: في إقامة الجمعة فيه» وليس الأول بتكبيرة 


.)١71 /8( يُنظر: فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
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7 0 ؛ قَالَ: أخير َاعبْدُ له قَالَ: برا يُونْس» عن 
اغري قل 
3 فول 00 َزَادَاللَيْثْ 000 كَنَبَ ريق بن حك يم إلى ابْنِ شهَاب 
وَأنَا مَعَهُ يو يُومَيِذٍ بوَادِي القَرّى : هل ري أن أعَنْم؟ وَرُرَيْقٌ ال كل اق ياب 


9و 
0001 22004 مر 


فا جاع منَ وان وَعوهِمْ وَرُرَيَ مذ عل يله كنب ابن شهَابٍ وَأنا 
أفكخ يأئرة أ 3 يه أن سَان) حَدَنَ أن عبد لله بن عُمَرَيَشُول: سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله عَكِن 0 وله اا ام سي ا 


ل خر سا 


وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَِهِ وَالرَجُلٌ رَاع في َه هْلِك وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَيه وَالأةرَ 


1 


حبرا سَالِمُ بن عَيْدِ الله» عَن ابْنِ عْمَرَ يعْئاء أن رَسُولَ الله وك 


الإحرام» لكن إن كان المسجد الذي وضع أوَّلّا موضوعًا على قبر فحيئئذٍ لا يُصَلُون 
وهنا فائدة: قال الإمام أحمد يَمَدَلنَهُ في الإمام إذا لم يُوَلْ عليهم مَن يُصَلْ بهم 
06 5 خألا اث )1( 0 53000 ع 7 
الجمعة: ليس عليهم في ذلك إثم . وهذا في الحقيقة من دواهي الآمور عند بعض 
الناس اليوم أن تترك القرية إقامة الجمعة؛ نظرًا لأن السلطان يرى أن لا ثقام الجمعة. 
فهذا هدي السلف رََهُمَنَكُ والعلماء اختلفوا: هل تُقام الجمعة في الأمصار والمدن 
والقرىء أو يختصٌ ذلك بالأمصار والمدن الكبيرة؟ فإذا كان السلطان لا يرى ذلك» 
وقال: لا تُقيموا الجُمُعة» فلا يُقيموهاء وهذه مسألة قد يراها بعض الناس اليوم من 
الدواهى العظيمة أن يُمْنَعوا من إقامة الجمعة» لكن السلف يرون أن اتحاد الأمة على 
الإمام. واجتماع كلمتهم عليه أمر مهم جذاء وهم لا يَأثمون إذا لم يُقيموا اا جمعة. 


.)١57 /8( يُنَظَر: فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


في بِيْتِ رُوْجِهَاء وَمَسْوَ له عَنْ رَعِينهَا وَالْنَامُ راع ١‏ في مَالٍ سَيدِِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ 


رَعِمِنهِ ا قَالّ: : حبست قَدْ قَالَ: «وَالرَجُلُ راع ني مَل أب وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَيَ 
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-١‏ بَابَ هَل عل مَنْمبَدهَدِ الجمعة عُلٌ ين 
- النْسَاءِ وَالصَّبْيَانِ وَغَرْهِةْ؟ - 
حو 


00 


وََالَ ابن عَمَرٌة [خ] العُسل عل م تحت غلئه الشجعة: 


5 0 ايو لياه َالّ: -- شَعَيْبٌ» عن الزهرٍ 


م مود 


نزي 
سو ووه و هه ا م و ا ل سات 


ومم 


لجو اب عل كل لم 
+ يي يلاه فى 


5- حَدَّثَنَا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَثَنَا وُهَيْبٌ» قَالَ: حَدَثَنَا ابن 
طَاوّْسٍ» عن أبيد عَنْ أب هُرَيْرَة قا فال كال وقول الله له اتن الاخدرون 


ع 
لسَابفُونَ َم الباق أونُوا اكاب من بن ومن َنِم ها لماي 
اختَلَفُوا فيه. فَهَدَانًا الله فَعَذَا ليود وَبَعْدَ عَدِ لِلتَصَارَى)», فَسَكَتٌ. 

وم * لم قال : ١حَقّ‏ عل كُلَ مُسْلِم أن يَْتَِلَ في كُلَّ سِ سعة سَبْعَةٍ ام يَوْمَاء 


وس ها سم 


لديل قه راك تعفد 


7 - 0 
ينا 


َالَ: قَالَ التي كللة: الله تَعَالَى عَلَ كُلَّ مُسْلِم حَق أَنْ يَغْتَد في كل سَبْعَةَ أيام 


. 


]١[‏ قول البخاري رَِمَدْمَهة: «هل عَلَ من لَمْ يَشْهد الجمُعة عُسل من النساء 
والصبيان وغيرهم؟» الظاهر أن الأحاديث تدل على أنه ليس عليهم غسل؛ لقوله: 
(مَنْ جَاءَ مِنْكمُ شق َليَغْتَسِل). لكن إذا نظرنا إلى الأحاديث الأخرى: ١حَقٌّ‏ عَلّ 
كُلَّ مُسْلِم أَنْ يَْتَسِلَ في كُلَّ سَبْحَةِ يام يَوْمَااء وهذا اليوم امْبّْهَم ينه الرواية الأخرى 
أن اللزاد ب ديؤم السيعةة .وسم ذلك مالذى يغلي اله الااعيب القندل الا عل تين ني 
عليه لوي 


وأمّا من لا تجب عليه من النساء والصبيان والمرضى فليس عليهم غسلء إلا إذا 
كان هناك سبب» كوسخ كثير مُطْبق على البدنء فهنا قد يُقال: إنه يجب؛ لإزالة الرائحة 
الكريهة؛ لآن الملائكة تتأذّى مما يتأَذّى منه بنو آدم. 

لكن إذا كان من عادة المرأة أن تحضر صلاة الجمعة فإنها تغتسل؛ لأن كل مَن أتى 
الجمعة وجب عليه أن يغتسل. 


2ه 


بذ التعليق على صحيح البخاري 


سس 
تت سوصووويعه 


وير 


4 حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَدء حَدَتَنَا سَبَابَة حَدَثَنَا وَرْقَاه عَنْ عَمْرِو 


ابْن دِيئَار عَنْ اهِب عَن ابن عمَرَء عَن النْبِيّ يكل قَالَ: «اتدَنوا لِلنْسَاءِ باللَيْلٍ إل 
المسَاجِدٍ). 


و 


عا نز نجه لول لا له ااي ركذ ليه ن عمَرٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ 
وَيَغَارُ؟! قَالَتُ: وَمَا يَمْبعْهُ أَنْ أن يَنْهَاني؟! قَالَ يَمَْعَهُ كو رَسُولٍ الله يك «لا مَنَعُوا 


إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله)!". 


]١1[‏ قوله عَِيدِ: انوا لِّسَاءِ اليل إِلَ الَسَاجِدِ) هذا يدل على أن الرسول 
عَلَبَهضصَاوََلتَكَمْ أمر بالإذن للنساء بالليل فقط؛ لأن النهار تتبدّن به العورات» وتنكشف 
به النساءء فلهذا لم يأمر بالإذن لهنّ» لكن في وقتنا الحاضر لما وَحِدَت الأنوار الكاشحة 
المضيئة هل نقول: لا نأذن لهنَّ أو نأخحذ بعموم: (إِذَا اسْتَأَدنَتْ أَحَدَكُمُ أفراقة إل 
المنحد فلا يمتعهَا0!"؟ 


نقول: إن نظرنا إلى العموم قلنا: لا تْتَم لا ليلا ولا نهارًا. 


حسام" 


:)417/7( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد, رقم‎ )١( 
.)١73 /117( ومسلم: كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد. رقم‎ 


كتاب الجمعة ذل 


© © 6 © © © ©»© © © © © 896 © 6ه هه وهو وو وم وهو و موه وهو وهو هه م ههه هو وه ووه وو ووه ووه توتو و و و و و و و و و هه وو ووه .9 د ه5٠‏ 


وإن نظرنا إلى قوله: «انَذَنُوا لِلنْسَاءِ باللّيْل» قلنا: هذا يدل على أنه في النهار 
لا يُؤْدَن لهنّ؛ َ) يحْسَّى من الفتنة» والذي يظهر أن النهار كالليل في خروج النساء 
إلى المساجد إلا إذا كان هناك خوف. 
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١5‏ - بات الرّخْصَةٍ | إِنْلَمْ يضر المُعَة في الَطَر 


الزيَادِيّ» قَالَ: حَدَثََا عبد الله بْنُ الحَارثٍ ابْنُ عَم ُحَمّدِ بْن سِيرِينَ: قَالَ ابن عَبّاسٍ 


في ْم تطبر | إِذَا قَلْتَ: أشْهَدأَنَ مما سُولُ الل قا تَقَلْ: حي عَلَ الصَّلَاق 
قل: صَلُوانِ ييويكُم. ٠‏ فَكَأنَ الام لتسكزرء ان فَعَلَهُ مَنْ هُوَّ حَيْدٌ مني إِنْ 
ايه ىًّ عَزْمَة وَإِنّْ كَرِهْتُ أَنْ أخرجكيء و َتَمْسُونَ في الطَّنٍ وَالدحضا" 


]١[‏ في هذا الحديث: دليل على أن قوله: ١حيّ‏ على الصلاة» مَرّد نداء للصلاة» 
وليس لفظظًا مُتَعبّدَا به؟ لأنه ليس بذكرء ولكنه دعوة إلى الصلاة» فإذا كان الناس 
مكلوريق ونان لبون لالاعانها إن أن كال 0س عل الفماة فين بان ماران 
رحالكم. 

ولكن الفقهاء يََهْمانَهُ يقولون: إنه يأتي بالآذان تامّاء ويقول: «حيّ على الصلاة» 
ص في رحالكم). فيحافظ على اللفظ الوارد عن النبي عَلَيِاصَلةْوَالسَلْف ولا مانع من 
أن يُقال: إن المراد ب١حيّ‏ على الصلاة" أي: أقبلوا إليها بقلوبكم, وآمّا الأجساد فم| داموا 
معذورين فإنه لا يلزمهم الحضور. 

فإن قال قائل: لكن ابن عباس كَإسَِعَنْهَا قال: لا تقل: احيّ على الصلاة»» ثم قال: 
فعله من هو خير مني! قلنا: لكن لا ندري: هل مراده: أنه فَعَله في الأذان» أو مراده: أنه 
رخص في ترك الحضور؟ فيه احتهال. 


لع قله م م 22 2 ا 0 و 
6- باب من اين تؤتى الجمعة؟ وَعَلى مَن جب؟ 
تتا 
ج وووجعه سد 


لِقَوْلِ الله جَلٌ وَعَرَّ: «إدًا وى إِلصّلوة من يزو الْجْمْمَةِ4. 


007 د ره م ل ار 0 سو 2 ص 7 مه اي 7 6 
وَقال عطاء: إذا كنت في قرَيَةِ جَامِعَةَ فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحقى 


له ع 2ه سس الى ”” كدر 6ه جو جه رمي 
عليك ان تشهدهاء سَمعت النداء أو لم تسمعه. 


. 


]١[‏ قول البخاري يَِمَدُأنَهُ: «من أين تؤْتّى الجمعة؟» أي: مِنْ أين يأتيها؟ أَمِنْ 
مكان بعيد» أم من مكان قريب فقط؟ 

وقوله: «وَعَلَ مَنْ تَجبُ؟2 يعني: أتجب على كل أحدٍ: الرجال والنساءء البالغ 
وغير البالغ» المريض وغير المريض؟ 

ثم استدل بقول الله تعالى: #إإدًا توح لِلصَّلَوْدَ من بَوَوِ الْجْمْعَةَ تَأسَْعوأ إل در 
أَّهِ 4 [الجمعة:9]» وأحيانًا لا يَذْكر البخاري رَِِداَنَهُ الآية كاملة» وإنما يذكر جزءًا منهاء 
وكان ينبغي أن يَذْكر قوله: ليبا آلَذِنَ ءَامنوَأ إدَا وى لِلصّلَوَ من يَرْوِ الْجْمْعَةَ 
َأَسْعَوأ إِلَ زكر أَسّهِ * [الجمعة:9] حتى يتب أن الخطاب لكل مؤمن, وأن الأصل وجوب 
الجمعة على كلّ إنسان إلا بدليل. وذلك لعموم قوله: ليها َلَّدِنَ َاممْوَا » وهذه 
الصيغة تشمل كل من كان مؤمنا من ذكر وأنثى» وكبير وصغير وخر وعَيّدِ ومُقيم 
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ومُسافرء فلا يخرج منها إلا ما دل الدليل على خروجه. 

وقوله تعالى: #إدًا وح للصَّلَْوَ مِن نوو الْجْمْعَةَ» [الجمعة:9] أفادت الآية 
الكريمة أنَّ النّداء فض كفاية؛ لقَؤله: #إدًا وح 4: وأفادت أيضًا أن لغير الجمعة 
نداءً؛ لأن تخصيص النداء بيوم الجمعة يدل على أن هناك نداءٌ آخر» وإلا لم يكن للجمعة 
فاتدة في التتخصيصء وقوله: #لِلصَّلوَ * يعني : صلاة الجمعة. 

ووقع في نسخة: #إإذا توف للصَّلَوْوَ من بَوَوِ الْجْمْعَةَ4 [الجمعة:9]» ولم يأتِ 
بجواب (إذا)» لكن النسخة التي فيها: #تَسْمَوَ إل وك آنه 4 أصح”"؛ لأن جواب 
الشرط لا ينبغي حذفه بدون علم. 

وقول عطاء رَحَدَآَلنَه: «إذا كنت في قرية جامعة. فنودي للصلاة من يوم ا جمعة. 
3 عليك أن تشهدهاء سمعت النداء أولم تسمعه)» كأنه رجه 
قوله تعالى: #إذًا نوه لِلصَّلَروَ # 0 يقل: إذا سمعتم النداءء | قال النبي كلكل: «إِذا 
سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ فَامْضُوا إِلَ الصَّلَاقا!"'» وهنا قال: #إإدا ُو 4» ولاشّكٌ أنه إذا كان في 


مَهأَهُ أخذ ذلك من عموم 


البلد -وهو بلد واحد ولو انّسع» ولو كان الأذان لا يُسْمَع في نواحي البلد- فإنه يجب 
على أهل البلد جميعًا الحضورء سواءٌ سمع النداءء» أو لم يسمعه. 

وقوله: "وكان أنس ربتعن في قصره أحيانًا تجَمّع؛ وأحيانًا لا تجْمّع؛ وهو بالرّاوية 
على فَرْسَحين) أي: من القرية أو البلد» والظاهر -والله أعلم- أن المراد بقوله: «مجمّع) 


.)7/7( ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 


م هى ره 7 م2 ع6 2 هي د هال - هه #ذى ا لات 
الخارث» عن عبيدٍ الله بن أ جَعفر؛ أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه» عن عروة 
ابْنِ الزبيِ عَنْ عَائِكَة َْج الي وك قَالَت: اال كرد ره التمتر ون 
مَنَازِلِهِمْ وَالعَوَالي َيَأنُونَ في الغبًا ر» يصيبهم | لغبَارٌ وَالعَرَقٌ» َيَخْرُحُ مِنّْهُمُ العرَقٌ» 


عر ره ويل سسا ا شك 0 وير م 
َأتّى رَسُولَ الله يك إِنْسَانَ مِنْهُمْ وَهوَ عِنْدِيء فَقَالَ النبِىّ يَللهِ: «لَو أنَكُمْ تَطَهَرْتمْ 
ِيَوْمِكُمْ هَذًا!)!". 


وأمّا كون المراد ب١تجمّع)‏ أي: يُقيم الجمعة في قصره فهذا بعيد؛ لأنه لم يُعْرَف 
أن الجمعة تعدّدت في أي بلد من بلاد المسلمين إلا بعد المثتين بثلاثين سنةً أو نحوهاء 
وعلى هذا فيكون معنى قوله: ١تُجْمّع)‏ أي: يحضر الجمعة. 

[1] أتى البخاري رمَدُلنَهُ هذا الحديث؛ من أجل قولها رَََامَدعَتًْا: «كَانَ الئّاس 
يَنْتَابونَ يَوْمَ لحل مِنْ مَنَازْلِهِمْ وَالعَوَالِ) أي: من أمكنة بعيدة» يجتمعون على إمام 
وال ويف الال ل ل لقي إلا فون إطايفة [ولالشدرورة: 
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اطي ذا رَالَتِ الشْمْس 
- اكاكودى - 


أ ه م هه 00 ور ودةة ان ما كه ن وره سس سخ سو سح ال 
وَكَذْلِكَ يَرْوَى عَنْ عمّرٌ وَعِلّ ا ا وله عنز. 


الو ا خا كاش قال: 


كلد ساهو 1 02 5-2 6 و - ا 3 
أنه سَأَل عَفرَ عَن العشل يو 0 فَقَالَتْ: قَالَت عائسّة 0 كان 


ارلا 


2007 مره 0 0 مره ع 5 

4 - حَدثنًا سَرَيْج بْنْ النعانٍ» قال: حدثنا فليح بْنْ سَليَانَء عن عثّان 

بن عَبد اومن بن عن َ الي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ صَكعنه؛ 
ع الجمعَة - حك عا آله 11 


13 لا وجه للاستدلال بهذا الحديث؛ لأن قولها وَعَلنََعَهَا: «إِذَا رَاحُوا إِلَ 
الجمْعَة) أي: اباو يا ا 

[1] قولد يَيدِعَنهُ: «مِيلٌ الشّمْسُ» أي: تزول؛ إذ إنها إذا زالت مالت إلى المغرب. 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن هذه هي العادة الغالبة؛ للأن «كان» لك 
الدوام غالباء وليس دائّاء والدليل على أما لا تُفيده دائًا: أن الصحابة رََإئُعنه 
يَذكُرون عن الرسول عَلَنهِاصَلاةوَلَةِمْ أنه كان يقرأ في الجمعة بلإسَيّح 4 والغاشية!" 


.)57 /41/8( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١( 


- وس ررك ١‏ 2 جردو انر 
قَالَ: كنا نبَكَرٌ بِالجُمُعَةِ وَتَقِيل بَعْدَ الجُمُعةا". 
ويقولون: كان يقرأ أيضًا بالجمعة والمنافقين7". 

]١[‏ قوله وََليَدعَنَهُ: «كنًا نبَكر) الظاهر أن مراده: على عهد النبى يَكلِ؛ِ لأنه هو 
العهد الذي يُسْتَدلٌ بالأفعال فيه. 

ومعنى بكرا أي: نأتي بها بُكرةٌ ومعنى «نقيل» أي: ننام عند متتصف النهار؛ 
لآن القيلولة هي النوم عند منتتصف النهار. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلاء يَمَهُلَك فالأئمة الثلاثة كلهم يقولون: 
لا تصح الجمعة إلا بعد الزوال!"'» لكن إذا قلنا بجوازها قبل الزوال فلا يعني أن يُبَكّر 
بها التبكيرٌ الذي اختاره الفقهاء يَمَهُمَئَهُ بحيث يكون من حين ارتفاع الشمس قِيد 
رُمح» بل نقول: قبل الزوال بنحو ساعة أو نحوهاء وهذا أيضًا ما يدل عليه فعل أبي بكر 
وعمر وعثان وَعَيَءَنه أنه قبل الزوال بشيء قليل'"". 


وت 


)١(‏ أخرجه مسلم في الموضع السابق. رقم د 

)١(‏ وهم أبو حنيفة» ومالك. والشافعي رَمَهُمآنَ وينظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ 07)» الشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي /١(‏ 73). نهاية المحتاج (”/ ا . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 177 0). 
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2 2 


ار ا 


ا خبرنًا أبُو حَلْدَة فَقَالَ: بالصّلاق وَلَمْ يَذْكْر: الجُمَعَة. 
وَقَالَ به بشْرٌ بْنُ نابتٍ: أخَذننا ابو خلدة: قال: صَل با أَمِيدُ < الجمعَة 
انس ونتاعنة: كف كَانَ لَك يُصَل الظهر 19" 


3 ]ا ذكر البخاري مله في الباب السابق: «وقت الجمعة إذا زالت الشمس») 
ذكر هل يُبْرّد بالجمعة» أو لا؟ ثم ساق الحديث. 


وذكر اللفظ الأول ثم ساق رواية يونسء وأنه قال: بالصلاة» ولم يذكر الجمعة» 
ثم ساق السببء فقال: صل بنا أمير الجمعة» ثم قال لأنس: كيف كان النبي يله يُصَلّ 
الظهر؟ وكأن البخاري رَيمَدَانَهُ يشير إلى أن لفظ الجمعة غير محفوظ . 

وبناءً على ذلك: يكون التبكير في زمن البرد والتأخير في زمن ال حر إِنَّ)ا هو في 
ولا القليي ةا الكفحة فليسى :فيه إرزاذة الآن الإبراددبالجمعة يشي حل الداس الناين 
جاؤوا مُبَكّرِين» وفي الجمعة يُنْدَب للناس أن يأتوا من أول النهارء فيكون الإبراد في 
حقهم إعسارّاء وليس تسهيلاء ثم إن الجمعة ليست كالظهر؛ فإن الظهر لا يمكن أن 


كتاب الجمعة 50١‏ 


تقام إلا بعد الزوال» وأمّا الجمعة فسبق أنه يجوز أن ثُقام قبل الزوال» وشدة الحر في 
زمن الصيف إِنَّا تكون بعد الزوال» ولهذا نقول: إن الجمعة ليس فيها إبراد. 

ثم إن الوبراد المشروع ليس أن يتأخر عن العادة ثلاثين دقيقة: ولكن أن يتأخر 
حتى تتبن الأفياء» يعني: إلى قرب صلاة العصرء بمعنى: أنه إذا بقي نصف ساعة على 
العصر أو نحو ذلك صِلُّوا الظهرء وأمًا الإبراد الذي كان الناس يفعلونه سابقًا فهو في 
الحقيقة ليس إلا تأخير الصلاة عن أول وقتهاء ولا إبراد عندهم؛ لأنهم يفعلون الصلاة 
في شدة ا حر. 
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- بَابُ الى إِلَ الْجمُعَةٍ 
- صحورع-. - 
مه 7 يزه 1 01 ص 3 
وَقَولٍ الله جل ذكره: #نَأسْعوأ إل ذه أله وَمَنْ قَالَ: السَّعْيٌ العَمَل 
وَالذْهَابُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: #وَسَئئ ها سَعَيَهًا *. 


امم اه فير مس ع رودي لوقل جه 6 >ا. 
وَقال ابن عباس وََابَدْعَنْهًا: رم البِع حِيئئِذٍ. 


1 رايم بن سَعْل عَنٍ الزهري: إذ اأَذَنَ لموَذّنيَوْمَ الجمُعَةَ وَهُوَ مُسَافِرٌ 


/- - حَدَثَنَا عِلنُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: عدا الك لد ” بْنْ مُسْلِمِء قَالَ 


يَزِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ قَالَ: مل اول أذْرَكَنِي أبُو عَبْسِ 00 
إل الْجَمَعَةَ فقَال: 0 قُولُ: "من اغبت قَدَمَهُ في صَبيل ال 


حَدَمَهُ الله عَلَ الثَار)!'! 


5 
6 


]١[‏ قال البخاري يَحمَدْلنَهُ: «باب المي إلى الجمعة». ثم ذكر قول الله تعالى: 
دَأسْعَوأ إِلَ ذَكر أله * [الجمعة:9]» ثم بين أن السعي هنا ليس هو المي الشديد. واستدلٌ 
لذلك بقوله تعالى: # وَمَنْ أراد آلْآخْرَةَ وَسَعَن لطا سَعْيَهَا * [الإسراء:14]» فليس المعنى: 
أنه جاء يركض يشتدٌّء بل المعنى: عمل لها عملهاء فدل ذلك على أن المراد بقوله تعالى: 
مقَاسْموًا إِلَ و أسَّهِ #» أي: فانصرفواء واتجهوا إلى ذكر الله تعالى» وإلى الصلاة. 


كتاب الجمعة 10 


كج 2 5 1 ْ : 
ثم ذكر أَثّر عبد الله بن عباس وَعََتَدمَنْها قال: يحرم البيع حينئذ. وذلك لقوله 
00 00 ع 0 

تعالى: #إوَدّروأ أَلْبيْمَ 4 [الجمعة:9]» والأمر هنا للوجوب. وإذا وجب ترك البيع صار 
البيع حرامًا. 

وقال عطاء رَِمَهآَنَهُ: تحرم الصناعات كلها؛ وعلى هذا فيكون لفظ البيع في الآية 
إِمّا على سبيل المثال» أو لأن ذلك هو الواقع والأكثرء وإذا كان كذلك فإن بقيّة الصناعات 
تدخلء لكن هل العقود التي ليست معاوضة» وليست اكتساب مال كعقد النكاح 
والهبة» والعارية» وما أشبه ذلك مما ليس بمعاوضة» هل تدخل في ذلك؟ 

نقول: يحتمل أن تكون داخلة؛ لأن العلة واحدة» فمثلا: لو أن أناسًا كانوا 
جالسين في مكان ينتظرون أن يأتي الزوج؛ ليُعْقَد له فأذّن لصلاة الجمعة» فهل نقول: 
لا بأس أن تَبْقَواء وتعقدوا النكاحء أو لابْدٌ أن تقوموا؟ نقول: الظاهر الثاني» وأنه إنم) 
نْصّ على البيع؛ لأن ذلك هو الأكثر والأغلب. 

وقال الزهريّ يَتمَُنَُ: إذا أن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد؛ 


4 


وذلك لعموم قوله تعالى: يَتأيها ألدِينَ َامنْوَا إدَا توك لِلصَّلَووَ من يَوْوِ الْجْمْعَةَ فَأَسْعَوا 
إِلَ ذِكْرِأشَهِ * [الجمعة:9]» والمسافر من المؤمنين» وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد» ويريد 
أن يمشى في آخر النهار» وأذّن لصلاة الجمعة» وجب عليه أن يحضر الجمعة؛ وكثير من 
الناس يغفل عن هذاء فتجده يقول: إنه مسافر» فليس عليه جمعة» فنقول: المسافر الذي 
ليس عليه جمعة هو الذي يمشي في البرء أمَّا من كان في البلد وسمع النّداء فإن الله تعالى 


يقول: #إذًا نووى لِلصَّلَوْوَ من بَوْمِ الْجُمُمَةَ فَأَسْعَوَأ إِلَ ذم أله © [الجمعة:ة]. 
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- حَدَكَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَكَنَا ابن أب ذِنْبء قَالَ الزّهْرِيٌ» عَنْ سَعِيدا وَأ 
سَلَمَة؛ عَنْ أب هرَيْرَة بعك حَن اللي كلد (ح) وَحَدَئناأبُو اليَانِء قَالَ: برا 
شُعَيْبٌ عَنِ الزّهْري 0 ا أب سلما بن ع لوَّحمَنِ؛ أن با هُرَيْرَةَ قَالَ: 
6 رَسُولَ الله عليه ر تقول ١إِذَا‏ افكت تِ الصَّلاة قلا كا نه توهًا تسعون. وَأَنُومَا 


مَشُونَ عَلَيكُمُ السَكِيئُ م أَدَْكتُمْ فَصَلُوا 0 
48- - حَدَثَنَا عَمْرُّو بن عَلنٌّ» قَالَ: حَدَتَنِي أبو قَتَيبَة قَالَ: حَدَثَنَا عن 


ابن الجارَكِِ عَنْ يحَى بْنِ أبي كَدِيرء عَنْ عَبدِ الله بْن أ َتَادَ لا أَعْلَمُهُ إلا عَنْ أبيك 
عَنِ النبِيّ كل قَالَ: ١لا‏ تقو مُوا حَتَّى تَرَوْني وَعَلَيَكُمْ السَّكِيئةً)!". 


ثم ذكر البخاري رََدُآَنَهُ حديث أبي عبس ووَوَزَئَدَءَنكُ والشاهد منه: قوله: «وأنا 
أذهب إلى الجمعة», أي: أنه رآه وهو يمشثيء والمثشي ليس هو السعيء فيكون فيه شاهد 
واضح للترجمة» ويحتمل أنه أراد أن يِبْيّن أن المثي إلى الجمعة أفضل من الركوب؛ لأن 
ذلك في سبيل الله» ومّن اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على النار. 

]1١[‏ الشاهد من هذا: قوله يَكلِِ: «عَلَيْكُمُ السَّكِيئَةٌ». فإنه إذا كان المسلمون 
مأمورين بأن يأتوا بسكينة بعد إقامة الصلاة» فكذلك إذا أتوا إلى صلاة الجمعة بعد 
الأذان من باب أولى. 

وأمًا قوله يَزلِ: ١لا‏ تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْنيِ) فلأنهم كانوا يقومون إذا قاربت الإقامة. 
فنهاهم الرسول عَلهِاصَلَهوَاتَكامْ أن يقوموا حتى يروه» وذلك لأن الإمام قد يتحر 


لشغا ؛ ورٌبَّا ينصرف أحيانًا من المسجد -بعد أن دخل- لشغلء كما فعل النبي 


عد اضَكا وكام حينا تقدّم؛ ووقف مكانه؛ ثم ذَّكّر أنه لم يَغتسل؛ فذهب واغتسل» 


هَ رب ا )0( 
٠. 1‏ 


عو 2 ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب» رقم (7175), ومسلم: كتاب 
المساجد. باب متى يقوم الناس للصلاة؟. رقم .)١61//505(‏ 
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- 


0 و 
4- بَابٌ لا يَُرّقٌ بَبْنَ اَن يَوْمَ الجمُعَةٍ 


تت وصوو- 2 
-٠‏ حَدَّئَنَا عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبرنَا عَبْدٌ الله قَالَ: أخبرتا ابْنُ أي ؤنبء عَنْ 

ل 0 

سَعِيك د المقبرِيٌ» عَنْ أبيه. عَنِ ابن وَويعَة عن سَلك المَارِسِيٌ قَال: قال رَسَول الله 
9 حم اي ,ما 2ه ل 0 
لذ عرافسل يَوْمَ المع وه را شطع ون طهر ا مس يبن 
وري (١‏ 6 أ 


طيب. ثم راح وآ 5 لي 
ا و م الأُخرَى) 


]١[‏ الشاهد: قوله 86: ١‏ َلَمْ يُعَرّقَ بَيْنَ اننا وهو ظاهر في أن الاثنين كانا 
مُتراصّيْن؛ لأنه لو كان بينهما فرجة لكان الفرق بينهها حاصلًا قبل مجيء هذا الرجل» 
وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يشق على الناس بمضايقتهم» بحيث يدخل بين اثنين 
ليس بينهم| فرجة. 

ما إذا كان هناك قرجة فالحقٌ له؛ لأ:هم هم الذين تركوا هذه القُرجة» ولهذا 
قال الفقهاء رَحَهُماللَه: ولا يتتخطى رقاب الناس يوم الجمعة إلا أن يكون الإمام؛ أو إلى 
فُرجة تركوها؛ لأنهم إذا تركوا الفرجة فقد أسقطوا حق أنفسهمء ويكون هو محسئًا أَنْ 
تقدّم إلى هذه الفرجة؛ ليجلس فيها. 

لكن ينبغي له أن يتقدَّم بهدوء؛ وأن يستأذن؛ لأننا نرى أن الإنسان إذا فعل هذاء 


يتبسْشِ وجهه. وأنه يسمح. لكن لو جاء بقوة 


0 


أ[ 
3 


وقال لصاحيه: من . فضلك! نجد أنه ب 
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وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: مع طول الزمن أحيانًا يتعب الإنسان» فتجده يُراوح في الجلوش» 
مرّة مُتربّعاء ومرّةٌمُقَرَْصاء فيجيء إنسان في حال القرفصاء ويجد فتحة» فهل يتقدّم» 
أو نقول: هذا محَثَرَمِ مثل: فناء الدار» ومثل: حريم البئرء فإذا ملكت بئرًا فحريمها الذي 
تحتاج إليه محترم؟ 

الجواب: الظاهر -والله أعلم- أن أقرب ما يُقال: يجب أن مُحْتَرَم؛ لئلا يُؤذِهمء 
نكن ]ذا اقبت السئلاة مييق لابين يقلن عل كل بحالن: 

المسألة الثانية: هذا النهي عن التفريق بين اثنين هل يختص بيوم الجمعة؟ 

قلنا: هذا بيان للواقع» وإلا فغير يوم الجمعة مثله. بل يشمل حتى المجالس» 
ولوك اد لوعي فكي سعاسر شط الخلقة!'" للأن العام يعاد واي للك إلا إذا امعادن 
مم 

المسألة الثالثة: إذا عرض للإنسان حاجة» فذهب ثم رجع. فهل يُعْتَر تخطّي 
الرقاب هنا جائرٌ|؟ 

قلنا: هذا لحاجة» لكن إذا أراد أن يعبر إلى مكانه فينبغي أن بهمز الناس برفق» 
ويقول: ائذن لي» أو ما أشبه ذلك؛ من أجل أن تطيب النفوس؛ لأنه لو جاء يمشي هكذا 
ربا يتأذى بعض الناس. 


))58575( أخرجه أحمد (5/ 85). وأبو داود: كتاب الأدب» باب في الجلوس وسط الحلقة» رقم‎ )١( 
.)71/07( والترمذي: كتاب الأدب. باب ما جاء في كراهية القعود وسط ا حلقة» رقم‎ 
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27 


5 هذ 5# َ 0 8 3 

وقوله: «ثم ادمَنَ أو مس من طيب» هذا شك من الراوي» هل قال: اذهن 
بطيبء أو قال: مسّ من طيب؟ 

وقد سبق أنه يجب على الإنسان أن يغتسل يوم الجمعة» وأنه ينبغي له أن يَدَهِن 
ويتطيّب. ويلبس أحسن ثيابه. 

وفي قوله: اقَصَل ما كُنِبَ لَه نَم ذا حَرَجَ الإمَامُ أنْصَتَ دليل على أن يوم الجمعة 
إذا واصل الإنسان الصلاة فيه فإنه لا نبى عنهاء هذا إذا دخل قبل وقت النهى» واستمرٌ 
في صلاته» وهناك نصوص تدل بظاهرها على هذا"". 

ومن العلماء من قال: إن هذه النصوص التى ظاهرها هكذا يجب أن تُحْمَل على 
النصوص الصريحة التي ثبت فيها عن النبي يَلْةِ أنه نبى عن الصلاة عند قيام الشمس 

ين 2 ل0) 

حى درو . 

وأمًّا ما يفعله بعض الناس حيث يكون جالسًا في المسجد من أول الأمرء فإذا 
قارب مجيء الإمام قام يُصَلَّء فهذا غلط» ولا يحل؛ لأن هناك وقت نبي عند زوال 
الشمسء فلا يجوز للإنسان أن يُصَلُّء وهذا نراه يقع كثيرًا في بعض المساجد. 

أمّا إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة ولو وقت النهي فإنه لا يجلس حتى 
يصَلٍ ر كعتين. 
)١(‏ يُنظّر: زاد المعاد /١(‏ 17/8 7). 


(7) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (71// )2 
وفي: باب إسلام عمرو بن عبسة, رقم (4777/ 195). 


٠‏ ياب لا بق 


الول فيه عدم وى ووم 


0 حَدَثَنَا محمد قَالَ: أ : عا سل‎ -05١ 


ودع ل 2 6 لو اي حاير قا ولع لو 2 00 
وا 


الرّجل أحاة من 526 و وَيجْلس ف فيه كلك نافع : 5 قَالَ: د 00 


]١[‏ وجه الشاهد من الحديث: قوله ََابَدْعَنْهُ: «الججعة وَغَبْرَهَاا وعلى هذا 
فيكون تبويب البخاري رَتمَدَنَهَ أخص مما جاء عن نافع ت تمَدنَك وهذا غريبٌ أن 
البخاري رَِيِمَدأَنَهُ يأني بالحديث عاماء ثم يحمله على الخصوص. فهذا يَعْتّبر قصرًا 
للحديث عن دلالته» والصواب: العموم. 

وظاهر الحديث: أن هذا يشمل المساجدء والمجالس العامّة أيضًا؛ 0 
من العدوان. والإعجاب بالنفسء وإلقاء الحقد والبغضاء بين الرجل الذ لذي أقيم 
أقامه. 

وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن يأتي إلى مجلس علم أو مجلس أنُسء ويُقيم أخاه 
ويجلس مكانه. حتى كان ابن عمر وََوَليَتْعَنْهَا | إذا قام 000 
عمر يدعه ولا يجلس'"'. كل هذا احترامًا لحق المسلم» ولعل ابن عمر وَعَيدعَنْهَا -والله 
أعلم- يخشى أن يكون قام خجلا أو حياءًء وكان ابن عمر يتين معرونًا بشدة 
الورع» لكن لو أنه قام إكرامًا لك فقد يكون من خسن الخُلق أن تقبل هذا الإكرام. 


.)74 /7١1//( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح» رقم‎ )١( 
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وظاهر النهي: التحريم» وهو كذلك, فيحرم على الإنسان أن يُقيم غيره من 
مكانه ويجلس فيه؛ لأن ذلك عدوان وظلم؛ وسبب للعداوة والبغضاء والحقد والإحن. 

وأمّا حديث ابن عمر ريما أن رجلا جاء إلى رسول الله يِه فقام له رجل 
عن مجلسه. فذهب ليجلس فيه فنهاه النبى يَكهِا''. فهذا مُحْمَل على أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن الرسول عَبَنَهااصَكامُوَلتكة اختار أن يكون الأول في مكانه؛ لأنه 
أفقه من الثاني» أو أنفع. 

الوجه الثاني: أن الرسول عَبََهاصَاموَلتَم ظنَّ أنه قام خجلا وحياءً» فنهى الثاني 
أن يجلس» وأمًا إذا قام إكرامًا وليس هناك مصلحة فلاشّكٌ أن الرسول عَيِآصَكمْولتَكم 
لاينهى عن مثل ذلك. والله أعلم. 

فإن قال قائل: إن قوله: «أن يُقيم الرجل أخاه») يقتضى أن المنع من إقامة الرجل 
الرجلء وأنه لو أقام الرجل صبًا فلا بأس! 

قلنا: قال بذلك بعض العلاء رََهُاَنَك وفعله أيضًا بعض الصحابة رََآيَدَنض؛ 

1 5 20000 ا و 7 

بناءً على قول الرسول يَليِ: لني مِنْكُمْ أولوا الأخلام وَالنْهَى»'')» ولكن الصواب 
خلاف ذلك. وأنه لا يجوز أن يقيم الصبيّ» إلا مَن كان فيه مفسدة من عبث أو صوت 
أو شِبْه ذلك فيُقام» أمّا إذا كان الصبي مراهقا وقريبًا من البلوغ فإننا لا تُقيمه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 4284 وأبو داود: كتاب الأدب. باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه؛ رقم 


(5878). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم .)١77/475(‏ 
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مهاوه 6 ههه هلو وه مويه همهي وو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو وو ومن وه وه ةو و 6 6 ده 5 5٠١ 5 9١‏ 


وأمًا قول النبي كَه: «لِيَلني مِنْكَمْ أُولُوا الأخلام وَالنّهَى) فمعناه: أمر ذوي 
الأحلام والتهى أن يتقدّمواء ولم يقل: لا يني إلا هؤلاء. لو قال ذلك قلنا: نعم» 
الرسول عَيَتوااصَلاموَالتَكم نمبى أن يليه إلا أصحاب الأحلام والنهى» لكن قال: «لِيَلني» 
إشارة إلى أنه ينبغي لذوي الأحلام والتهى أن يتقدّمواء فيكونوا على ولاء النبي يك من 
عن ارطع نموا وشقووا» لان السعار أو الماك لا بشهون. 

وإقامة الصبي من مكانه في المسجد فيها أضرار: 

الضرر الأول: أن الصبي لا ينسى» بل يكون داثً) على باله» وإذا ذُكِرَ عنده مجه 
نفسه. وهذا من الأمور التي تحاربها الإسلام. 

الضرر الثاني: تنفير هذا الصبي عن المسجدء فإذا كان قد جاء مُتَقَدّمّاء وجلس 
ال ا باو 0 فإن 
هذا تنفير! 

الضرر الثالث: أننا إذا قلنا: أخروا الصبيان» وأخرناهم إلى الصف الثاني» ثم 
جاء أناس في الصف الثاني» وقلنا: أخروهم إلى الصف الثالث» اجتمع الصبيان في 
صف واحدء فيكون في هذا عبث وتشويش على الناسء لكن إذا كانوا بين الرجال صار 


فالصواب: أنه لا يجوز إقامة الإنسان من مكانه» إلا مَن حصل منه أذى فيقام؛ 
دفعًا لأذيته. 


وكذلك إذا قام الرجل من مكانه لعذر ثم جاء إنسان وجلس في مكانه؛ فله أن 


يُقيمه؛ لأنه أحق. 
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فإن قال قائل: يوجد أناس يتحجّرون في المسجد» فيضعون عصا أو منديلا أو 
غيره» ويخرجون من المسجدء فيأتي إنسان ويجد هذه الأشياء» فهل له أن يُوّخرهاء 
ويجلس في المكان, أو لا؟ 

قلنا: في هذا قولان للعلاء يمَهُمآَمَ أمّا المشهور عند فقهاء الحنابلة فإنه لا يجوز 
الرفع؛ بناءً على جواز التحجير'"» يقولون: ما دام التحجير جائرًا فرفعه حرام» وهو 
أحق بالمكان» وأمّا من يرى أن التحجير ليس بجائز زفيقول: له رَفعُه لكن حتى على هذا 
القول إذا كان في رَفْعه حُدوث عداوة وبغضاء ونزاع فتجتبه أَوْلَ؛ لأن هذا المتحجّر 
ُبّا لا يرضى أنك تُوّخْرهء ولو أتى وأنت ترفعه فقد يكون بينك وبينه نزاع يصل إلى 
التشابك بالأيدي. 

وف قوله: «أنْ يْقِيمَ الرَّجُلُّ أَحَاهُ» كلمة «أََاهُ) تقتضي العطف والُتوّ على أخيه 
ففي هذا: استعمال الألفاظ التي يحصل بها من المقصود أكثر نمآ لو استعمل غيرها. 

وهنا فائدتان: 

الأولى: بعض الناس إذا سلَّم من الصلاة تقدَّم» وجعل الناس وراءه قريبًا منه 
وهذه عادة ما كنا نعرفهاء لكنها حدثت, فتجد الذين إلى جنبه يقع في نفوسهم شيء 
أن يستدبرهم, فإن قال هذا وأمثاله: أنا تعبت من الافتراش في الصلاة ومن التورك؛ 
راح ان ارتم والكان مين فإننا نقول: لا بأس عليكء تقدّم إلى مكان آخر وأَبعد 
عق الناين أو تا حن: 

الفائدة الثانية: ما حكم الإيثار بالقَرّب؟ 


.)537 4 /4( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (0/ 235944. ويُنظّر: كشاف القناع‎ )١( 


كتاب الجمعة 1 


© © © © © © © © © © © © © ©© ©ه © ههه ه ه هوه هوه ههه ليامتت وده و وود و :هه :5 5 


الجواب: إن كان هذا لزهد فيها فهو خطأء وإن كان لإكرام مَن أوثر فهذا فيه 
تفصيل: إذا كان لو لم تُؤْئْره لبقي في قلبه ثبيء» كما لو كان الأب ممّن يَعْتِب على ابنه أن 
ُقدّمهه فجاء الأب ولم يَقَم الابن عن مكانه» فهنا لاشَكَ أن جَبْرَ خاطر أبيه أولى» وأما 
إذا كان لا مهتم فبقاؤه في مكانه الفاضل أحسن. 

وكذلك يقال فيما لو أراد الإنسان أن يكرم أحدًا له حق عليه» فيقوم ويقول: 
اجلسء فلا بأس» وهذا في الإيثار بالقَرّب غير الواجبة. 

وأا ما يُرْوَى: «لا يُوَسّع المجلس إلا لثلاثة: لذي سن لسئه» وذي علم لعلمه» 
وذي سلطان لسلطانه»"" فهذا فيه نظرء ولا أظنه يصح؛ لأن الله قال: إدًا قل لك 
تَسَّحُوأ ف الْمَجَلِلس فَافْسَحُوأ * [المجادلة:١1١].‏ 

وأمًا ارب الواجبة فلا يجوز الإيثار به» كا لو كان مع الإنسان ماء قليل يكفي 
لوضوء رجل واحدء ومعه صاحب له فهنا لا يَؤْيْره بهذا الماء القليل؛ لأنه يجب عليه 
استعاله فإذا آثر به غيره فمعناه أنه يبقى بلا وضوء. 

وهنا تنبيه: لو أن إنسانًا قام من مكانه لشخص مُعَيّنء ثم جاء شخص آخرء 
ووخخل ف هذا كاف فزن هذ الاو ول عل الآن عنااعيوان» واغالاضة أن يعتقين 
الناس إذا خاف من فوت الركعة» ولم يكن في الصف مكان. جذب واحذداء ثم دخل 
في مكانه» فهذا لاشَكٌ أنه حرام ولا يجوز. 

62 د 


.)57١ أخرجه البيهقي في #اشعب الإيمان» (ا/‎ )١( 


164 التعليق على صحيح البخاري 


7 ل و 
-١‏ بَابَ الأذان يَوْمَ الجمَعَةٍ 


7 حل م قَالّ: اك ا ابن أب ذِنْب. عَنِ الزُهْرِيّ» عَنِ السَّائْبِ 
له دالت الإكام على ارول مود 


وه 


جمعَةَ أو 
00 و 
كان عثَّان دعن 6 النّاس زَادَ التَدَاءَ 


قال عند الا 5 ف بالشوى: بالمديئة. 


]١[‏ ني هذا الحديث: أن الأذان الذي نصّ الله تعالى عليه في قوله: ##يكأيها أَلَذينَ 
َامَنُوَأ إذا نو لِلصَّلَرْةَ من بو الْجُمْمَةَ َأسْمَوا إل ذو أله 4 [الجمعة:9] هو الأذان 
الذي ل به دخل. أمّا الأذان الذي قبله فهو ما زاده 
عثان وَالتَدْعَتَهُ ين كد الاين 57 المدينة» واحتاج الناس أن يُوَذّن لهم أذان ثالث 
حتى يحضروا. 

لكن إذا قال قائل: هل لعثان وَعَلَتََعَنْهُ أصل في هذه المسألة؟ 

ل ا ل بل ليوقظ 
النائم ويرجع القائم بالتصن ‏ الشواق"' أ فإذا كان الرسول عَلدهاا صما أن لبلال 
عند أن يُوَّذّن لا للفجر. ولكن لإرجاع القائم وإيقاظ النائم فهذا أصل ينبني عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الأذان قبل الفجر. رقم (171)؛ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم (97 7/١١‏ 79). 


كتاب الجمعة 6 


- فعل عثان وِدَْتَدعَنكُ على أننا وإن لم نجد أصلًا فعثان رَيوََهَعَدهُ له ل 

وعثمان يعن يُوَّذّن يوم الجمعة لا لأن الصلاة حضرتء ولكن من أجل أن 
يتأهب الناس للحضورء لاسا مع انّساع البلد» وكثرة الناس. 

ففي هذا: دليل على أنه متى احتيج إلى الأذان الثالث الذي يتقدّم حضور الإمام 
فإنه مشروعء فإذا كان الناس في عهد عثان ري دري شط من لاسن الزوم عل 
حضور الجمعة؛ إذا كان الناس في ذلك الوقت قد أَذّنْ لهم من أجل أن يحضرواء ففي 
هذا الوقت من باب أَوْك. 

لكن لو قال قائل: سأؤدّن للعصر قبل الوقت بنصف ساعة؛ لأن الناس نائمون» 
وبعضهم يتغدٌّىء فأريد أن أَنبّههم فهل له ذلك؟ 

قلنا: لاء ومّن يكون مثل عثان ليدع حيث إنه من الخلفاء الراشدين؟! فليس 
المعنى أن أيّ شخص له أن يشرع أذانًا أ و إقامة وإلا صار الدّين مُتفرقَاه كلّ يشرع على 
مايريد. 

ولكن هل الأذان الأول يوم الجمعة يكون قبل الثاني بدقائق» أو قبله بمدّة يتمكّن 
الناس فيها من الحضور؟ 

نقول: الظاهر الثاني» وأنه يُقَدّر الفرق بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة 
ين الصلحة ف ركرن قوفت كنك به التامن هن الحضور ال المسحد» لأنه 
إذا كان قبله بدقائق فليس منه فائدة؛ لأنه إن كان المقصود إبلاغ الناس بالصوت فهو 
حاصل بالأذان الثاني» وإن كان المقصود العدد فقط بدون فائدة فهذا ليس بمشروع. 


5655 التعليق على صحيح البخاري 


وما أحسن ما يستعمله الناس عندنا هنا في البلد! أنه يُوّدْنَ قبل الوقت بساعة 
أو خمس وأربعين دقيقة حتى يحضر الناسء فإني أظنه أوفق للسّنّة من يجعلونه ليس بينه 
وبين الأذان الثاني إلا دقائق 

لكن زعم بعض الناس أن هذا الأذان بدعة» فإن أراد أنه بدعة في عهد عثمان 
عه فوالله إنه لجدير بأن يُنْكّر عليه ويّقال: أنت المبتدع! وأنت المخالف لسن 
الرسول عَلتَوااصَكمواسمَكخ! لأن النبي يَكِةِ قال: ١عَلَء‏ سي وَسُنَّة الخلَفَاءِ الدَاشِدِين)”" 
وبإجماع أهل السَّنّة أن عثان وَعَْئدءَنهُ من الخلفاء الراشدين» فيكون له سن سنة مشّبعة 

ل 
فقد يُناقش في هذا الأمرء لكن لا ينكّر عليه؛ لأنه مجتهد. 

فإن قال قائل: لكن كل الناس الآن معهم ساعاتء يُدركون بها الوقت بسهولة» 
فانتفت الحاجة التي من أجلها شرعَ الأذان الأول! 

قلنا: لكن الإنسان يغفل عن الساعة» خصوصًا إذا كان الإنسان مستغرقًا في 
بحثء. أو في تجارة» ولاسِيّا أهل السوق. فإذا كان السوق نشيطًا فإن الإنسان يبقى 

فإن قال قائل: هل يأخذ الأذان الأول حكم الأذان الشرعي؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد ))١77/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السَّنق رقم (/5701). والترمذي: 
كتاب العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة» رقم (7571757)» وابن ماجه: المقدمة» باب في اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين, رقم (57). 


كتاب الجمعة 1 


فالجواب: نعم؛ لكن بشرط أن يكون على الوجه الذي يُستفاد منه» فيكون أذانا 
شرعياء ويتاع. 

فإن قال قائل: هذه السّنّة التي سنّها عثمان مََِئَهعَنهُ هل بقيت مُتَبِعةَ في عهد 
الخلفاء بعده؟ 

قلنا: لا ندريء لكن الظاهر أنها بقيت. 


ووو 


كه التعليق على صحيح البخاري 


1- بَابُ الموّذّنِ الوَاحِدٍ يَوْمَ الجمُعَةٍ 
2 لوه - 


7- - حَدَئنَا أبو ُعَيْمء قَالَ: حَدَنَنَا عبد العزيز : َ ن ١‏ الم اما حشون: 


عَنِ الزهْريٌ» عَنٍ السَّائِبٍ بن يِيدَ: أن الّذِي رَادَ الذي الَلتَ َم القع ة عَنَانَ 


3 


ابن عَفَانَ عت هك أ لي الي لذ ًا 
وَكَانَ التَأَذِينُ يَوْعَ الجمُعَةِ حِينَ نَّ خلس الِمَام. يَعْنِي: عَلَ المْيرِ. 
- حوور 


7- بَابٌ جِيبٌ الإِمَامُ عَلَ ادير إِذَ 


جح عه 


اسم يه 52 1 6 موعى إن 
5- حدثنا ابن مَقَاتِلء» قال: أخيرًا عبد الله 
0 يه ه ره 6 و سو 1-0 ام * أ 
2 2 2 2 2 ا ا 
مُعَاوِيَة بْنَ أبي سَفيانَ -وَهوّ جَالِس على الْمنيرٍ- أذن 
ةر 0 2 رع عر هر ده #©ه ريو به ون > 
أكير! قال معاوية: الله أكير! الله أكيرٌ! قال: أشهّد أن لا | 
425 0 عا 1 - 1 سُْ 0-8 و مس 
آنا ل أشهد ان محمدا رَسَو ألله» 5 يه 
- عقر 2 و - 2 مي 0 ين د 1 
ل يَا ما الناس! إني سَمعت رَسُول الله ول 
عو وى 0-0 أ ه---ه 


[1] هذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله: «وأنا»؛ لأن ما يُعْلّم يجوز حذفه. 
فالنبي يك قال في إجابة المؤذن: «وأنا»» فحذف ما كان معلومّاء وهذا لا ينافي قوله 
تا صَاةولتة: «َقُولُوا مِغْلَ مَا يَقُولُ الموَذُ!"؛ لأن المحذوف المعلومَ كالموجود. 
ومعاوية رَيَِتَعَدهُ ذكر أن النبي يَِةِ قال ما سمعوه منه من مقالته» فلا يُقال: إن هذا اجتهاد 
من معاوية ويَدَلَيَدَعَنكُ وإن معاوية هو الذي اختزل الجملة» واقتصر على قوله: «وأنا»؛ 
لأن معاوية رِيََْتَدعَنَهُ صحابي جليل ثقة» من كُنَّابٍ الوحي بين يدي الرسول بَك. 

و2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم :)11١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب اس: ستحباب القول مثل قول المؤذن رقم (7817/ )٠١‏ عن أبي سعيد وعَيَدعَنه. 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (75/ )١١‏ عن عبد الله بن عمرو رَبَْتَعَنها. 


كن التعليق على صحيح البخاري 


8 وو 02 2 م ًُُ 
ايك لوي قل مااي الاين 
- 7 أ 

ح مل ع>هب تا 

00 دوس داه دج 0 أ لس دي في ماب«ردههى - 0 

65- حَدَئَنَا يحيى بن بَكَبْر» قَالَ: حَدَتَنَا اللييثء عَنْ عقَيّلء عن ابْن شهَاب؛ 
ا ا ا 0 و اع برضي 
ن السَّايْبَ بْنَ يَزِيدَ أخيره؛ أن التذِينَ الثاني يَوْمَ الجُمُعَةٍ أَمَرَ به عنّان حِينَ كثرَ 


ومو 2 ا ل داهم وو ده 0 بير و و[١1]‏ 
أهل المسَحِدٍء وكان التاذين يَومَ الجمعة حين يجلس الإِمَام : 


م« 


]1١[‏ ليس في هذا السياق زيادة عا سبقء إلا أنه سبق في لفظ: «التأذين الثالث)!", 
ونُجْمَع بينه وبين هذا: أن مَن قال: هو التأذين الثالث اعتبر الإقامة أذانًا. 
ووه 


)١(‏ ينظر: (ص:65). 


ِنَ خلس العام يو الجمعق عل الثز في عَهر سُول الله يك وبي م 3 َم 


2 


و 7 دع خ- د نا 
عن فَلَ) كَانَ في خلاقة عثّان ص تنوكتو مر عن القع ا 


الثَالِثِء فَأَذنَ ِهِ عَلَ الرَّوْرَاءِ تيت ال لأَمْدُ عَلَ ذَّلِكَ 


5-2 


يفن التعليق على صحيح البغخاري 


و م 5 5 
5؟- بَابُ الطب عل ادير 
- جورورع_. - 


وَقَالَ نس ودَتعنة: حَطَب لني لل عل الذي . 


1 0 لا 0 8 ض سك- و8 3 عر ى وس اه و 
0817 - حَدَكَنَا فة بن شغيدة قال: حَدَنْنَا يَعْمَوبٌ بن عبد الرّحمن بن محمد 
ابْن عَبّدِ الله بْن عَبْدِ القَارِيٌ القَرَشِييٌ الإسْكَنْدَرَانن قَالَ: حَدَتَا بو حازم بْنْ دِيتار؛ 
لك ايل ا ناما 000 لمذتر: مع شُو؟ فَسَأَلُوه 
در تَوَاتَهْل بن عِدِيَّ» وَقَدٍ مَترَوا في المنير: مم عوده لوه 
0 7 ات وه بع شس عم هه راءملاو 6م12 ره ابر عض ره 
عن ذلك. فقال والله إن كرتي : » وَلقد أيته وَل يوم وَضِعْء اول يوم 
ا 2 > صَبَلادَ م 00 ساد ا 2 8 
جَلْسَ عَلَيّهِ رَسُول الله يكل أَرْسَلَ رَسُول الله يَكئِةِ إل فلانة -امْرَأَةٍ قَدْ سَنَاهَا سَهْلُ- 
مر 2ه رهورة” َوررص 2ه ا ا ل ار 
«مْري غلامَكِ النجارَ أن يَعْمَل لي أَعْوَادَاء أجلس عَلَيْهِنَ إذا كَلمْت الناسٌ»» 
0 هو > -ه م06 د هه 06 - ه دعر 


يا ل اا 
وس 74 راع يي 2 7 اش سالاد > سن دَوَر لظام سروس 
بيَاء فَوْضِعَتٌ ها هنًا. . ثم رَأيت رَسول الله َكل يل صَل عَلَيْهَا وَكَبَرَ وَهُوَ عَلَيْهَاه ته 


2-8 
2 ع 


كع وهو علي ثم َل ال ىتس أضي ‏ ىق قر 
عَلَ الثاسء فَمَالَ: «أيّا انّسُ! إِنّ) صَتَعْتُ هَذًا؛ لتَأمتُواء 00 


العا فقن تسل الأتل تكن أغوافها وله تعدا اتتوق رمو الات وليسيت 
تتضكَّم | يتضخَّم الأثلء فلا تَكْبَر ولا تَطُول. 

وهذا الحديث فيه فوائد. منها: 

١‏ - مشروعية الخطبة على المنبرء وذلك لفائدتين: 


كتاب الجمعة يفن 


الفائدة الأولى: أنه أبعد للصوتء أي: لنفوذ الصوت. 

الفائدة الثانية: أن الإنسان إذا رأى المتكلّم كان ذلك أثبت في فهم ما يتكلّم به 
وهذا واضح. وقِسٌ هذا الأمر بين أن تسمع الخطبة من مُسَجلء وأن تسمعها والخطيب 
يخطبء فإن الثاني قبع انه :ا ا سق إن ايدضى الناسن يتات أن كبيرًا أثناء 
المخنطبة» ثم يطلب الشريط. فإذا سمعه قال: سبحان الله! هذه الخطبة التي سمعت ت! لأنها 
لا بوث عليه شيئًاء وليذاكاة الال أن الإنسان يقوم أمام الناس»؟ لأن ذلك أشد تأثيرًا. 

وهل للمنير ارتفاع مُعَيّن؟ 

الجواب: نعم ثلاث درجات, ومع وقوف الخطيب سوف يراه الناس كلهم. 

لكن هل له أن يزيد على ثلاث درجات؟ 

الجواب: قد يقال: إنه بحسب الحاجة. فرَبّ) يكثر الناس» ويتسع المسجدء فيُحتاج 
إلى منبر رَفيع» وأنا شاهدت المنبر في المسجد الحرام مرتفعًا كثيرّاء فيه من حمس عشرة 
درجة إلى عشرين درجة» وذلك قبل أن تأتي مُكَبرَات الصوت,. فكان يخطب عليه 
الخطيب» ويرمي بكلاته رميّاء أي: لا يكون سلسًا في قراءة الخطبة؛ لأن المسجد واسع» 
والمسجد الحرام غير مُسَقَفء فيتفرّق فيه الصوتء لكن بعد أن جاء الله تعالى بهذه 
كرات ارتاح الناس» والحمد لله. 

- من فوائد هذا الحديث: أنه لا بأس أن يسأل الإنسان المسألة -ولا يدخل في 
النهي- إذا كان يسأل للمصلحة العامة؛ لأن النبي يك أمر المرأة الأنصارية أن تأمر 
غلامها أن يصنع له أعوادًا من الخشبء لكن هذا للمصلحة العامة؛ فلا يُعَدٌ من السؤال 
امذموم. 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


كما أنه لا يعد من السؤال المذموم إذا كنت ترى أن امال يفرح بذلك» 
ويرى أن لك المنة عليه وهذا يقع كثيراء فكثير من الناس يتمئّى أن فلانًا يأمره بشيء. 
فهذا لا يدخل في السؤال المذموم» بل قد يدخل في السؤال المندوب؛ لأن هذا يَدَخَل 
السّرور على أخيك. 

- جواز تسمية الخطبة «كلامًا»؛ لقوله يلِْ: دا كَلَّمْتُ النّاسَ)» ثم فسّر هذا 
الكلام بالخُطبة عليه في يوم الجمعة. 

لكن قد يُقال: إن الرسول عَكياصَمرته أراد إذا كلّم الناس في الخطبة وغيرهاء 
وإن هذا من باب التغليب! فيقال: لا يمكن أن ب يفسَّر هذا بأنه من باب التغليب» مع 
أن أول ما فعل عليه الخطبة. 

واو الفركة و الضاذة لاصلاعة لين لأن الرسرل عله كان عجر لك 
في كل ركعة حركتين» أي: أنه في الرباعية يتحرّك نان حركاتء فيكون في هذا ردٌّ لقول 
من يقول: إنه إذا تحرّك في الصلاة ثلاث حركات بطلت صلاته إذا لم يُقَيّدوها بأنها 
متوالية. 

أمّا إن قيّدوها بأنها متوالية فالحديث لا يرد عليهم. 

لكن الصواب: أن العبرة في ذلك بالعغرفء وأن الحركة المبطلة: هي التي إذا تمرك 
الانسان ظن الناس المشاهدون له أنه في غير صلاة» هذا هو الضابط. 

- أنه ينبغي للإنسان إذا صنع أمرًا غريبًا على الناس -ولاسيّا في العبادة- أنه 
ينبغي له أن يَُبّههم على ذلك؛ لتطمئنٌ قلوبهم ولئلا يبقوا في حيرة. 


كتاب الجمعة 70> 


4- لل حَدَثََا محَمّدٌ بْنْ جَعْمَر قَالَ: 
ول 2 م ساصمه 2 


اق كن نر شعيوه تال اه ي أبن أن 9 
كَانَ جِذْعٌ يَقَومُ إِلَيْه اليس ل قََ ضِعَ لَه الِب سَِعْنا لِلْحِدْ مِثلّ أَصْوَابٍ 
اوور و 


ولنفرض أن الإمام سجد سجود السهو لسهو خفي على المأمومين, فهنا ينبغي أن 
يقول لهم: إنما سجدت؛ لأني تركت التسبيح مثلاء وذلك من أجل أن يطمئئواء 
وحتى لا يُقال: ما الذي حصل؟ 
وكل شيء يُدّخَل الطمأنينة على إخوانك» ويزيل القلق والحيرة فيهمء فإنه أمر 
مطلوبء وينبغي للإنسان أن يشعر بشعور الناس. 
- أن أفعال الرسول عَبََااصَكامُولتَكَة -ولاسيّا في العبادات- أسوة يُقَتَدى به 
فيها؛ لقوله: «وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتق). 
- أن الرسول عَلَتَوااصَلاموالسَكمْ لا ايز بصوته بين التكبيرات في الصلاة؛ لأنه 
لو كان هناك تمييز لعلِم بصفة التكبير» ولهذا تجد الذي يستعمل التمييز لا يغلط 
الناس وراءه» فكان بعض الآئمة يُقَرّق بين كل تكبيرة» فتكبيرة الإحرام لها شكل» 
والركوع له شكل» والسجود له شكلء والتشهد له شكلء» بحيث إن الإنسان يعرف 
تمامًا ماذا عليه الإمام؟ وإن لم يكن يرى الإمام. 
4- حرص النبي يك على تعليم الأمة بالقول وبالفعل» والتعليم بالفعل قد 
يكون أشد تأثيرًا من التعليم بالقول؛ لأن التعليم بالفعل يكون فيه السماع والرؤية» 
والرؤية توجب أن ينطبع ذلك في القلب» فتجد الإنسان يقول: كأني أشاهده. 


فد التعليق على صحيح البغاري 


]1١[‏ ني هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - أنه ينبغي للخطيب أن يقوم على شيء مرتفع» فإن تهّا المنبر فهذا المطلوب. 
وإن لم يتهيّا فلو حجرًا؛ لأن الرسول عَهصَكاموَتََمُ قبل أن يُوضّع له المنبر كان يخطب 
على هذا الجذع. 

؟- آية من آايات الرسول عَلْنَهااضَلاهوالتَكق حيث صاح الجذع؛ لفقد قَدْمَيْه 

؟- أن الجمادات لها إحساسء وإلا فهذا جذع نخل ميت لا ينموء وإذا كان 

: ُ ' 

الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: «أَحَدٌ جَبَل ينا وَنْحِيُه)١‏ 
يكون للجمادات إحساسء وكذلك قال الرسول -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّم -: 
«إنّ لَأَعْرفُ حَجَرًا بِمَكَةَ كان يُسَلَمْ عَلَ6("'. وهذا من آيات الله» قال الله تعالى: 
فكل شيء ينطقه الله ع جل لأنه رب كل شيء. وأمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: 
«كن». فيكون. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب أحد يحبنا ونحبه» رقم (84١4)؛‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب 

أحد جبل يجبنا ونحبه. رقم (1797/ 5 00) عن أنس وََدََتَهعَنه. 

وأخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي وُلةٍ الحجرء رقم (5577))؛ ومسلم في الموضع 


.)1 أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي عَلِلِو رقم (لال511/‎ )1١( 


كتاب الجمعة 1١‏ 


- أن الرسول عَلَتَااصَكامُوَلتَكَهِ نس بإحساس الجاد. فإنه نزل عََتااصَكماتَكجٍ 
من المنبر» ووضع يده على الجذع. وسكته حتى سكتء كأنه صبي بكىء فهدأته أَمّه. 

فإذا قال قائل: كيف ينزل الرسول عَهصَكمْوَلتَاَة. ويْسَكّته. وهو جماد؟! 

قلنا: لأنه ذا بكى وصار له كصوت العشار -أي: الإبل العَشْرَاء- علم أن له 
إخبات انو انةميو فدسكت [ذاسكيه. 

ونظيره: ما حصل لموسى عَلَيصَكاهوَلتَكا فإن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة 
وكان موسى عَلَصَكهوالئَكمْ يغتسل خاليّاء فقالوا: إن موسى لم يختف عنًا ويغتسل 
كها نغتسل عاريًا إلا لأنه مصاب الأَدْرَة أي: كبر الخصية» فآذوه» فأراد الله عَرَوِجَلّ 
أن يَرِيّهم ذلك بغير اختيار من موسى عَِلِنهِآصَكةوَالتَكم فقد جعل يغتسل» ووضع ثوبه 
على حجر فهرب الحجر بالثوب. فجعل موسى عَلَهصََاةوَاسَكمْ يشتد وراءه. يناديه: 
ثوبي حجر! ثوبي حجر! والحجر يشتد في السعي؛ حتى وصل إلى الماح من بني إسرائيل» 
وحينئذٍ اضطر موسى عَيصَكَموالتَمْ إلى أن يشاهدوه. فلم| أدركه جعل موسى 
َلنِصَكْوَلتَكخٍ يضرب الحجر. مع أنه جماد» لكن لأنه فَعَل فِعْلَ الحيوان ذي الإرادة؛ 
حيث هرب بثوبه فأراد أن يُعَزْره بالضرب. 

وهل يُوْحَذْ من ذلك ما نفعله ويفعله غيرنا إذا سقط الصبي على الأرض» 
أو ضربته خشبة أو شيء؛ جعلنا نضرب الأرض أو الخشبة» تهدئة للصبي؟ 

نقول: أَحذّها من هذا الحديث فيه شيء من القَلّقَ لكن الظاهر أن هذا لا بأس 
به. ما دام الصبي بهدأ ففيه خير إن شاء الله. 
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و 
ذل هس اه با ه 0 ه 


8 حَدَثَنَا آدَم» قَالَ : لاك ان احولاح الو امن 
بيه» قَالَ: سَمِعْ عْتُ التي يكل يمأ بُ عَلَ انبر فَمَالَ: «مَنْ ججاءَ إل الْجمُعَةٍ 


0 م ال 


والمقصود: أن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام رعايتهم للخلق أكمل رعاية» حتى 
الجمادات كانوا يراعونها. 

[1] الشاهد: قوله: ١يَخْطّبُ‏ عَلَ اليا فدلٌ ذلك على استحباب صعود الإمام 
الذي يخطب على المنبر؛ حتى يبدو للناس ويُشاهدوه» ويسمعوه أكثر مما لو كان غير 


9 


ا 


ووه 


> طم هه 2 َه في عساء معي 2 
٠‏ 00 ل" عله 2 و مد 
وَقَالَ أنس: بَينَا لنب يكل يححطبُْ قَاتَ). 


سم ورمع إن ىر ه فار ند دن عي بهم 0 > ىنفي مو 2 
- حَدئنًا عبيد الله بْنْ عَمَرَ القَوَاريرئ» قَالَ: حَدَتَنَا حَالِد بْنْ التارث؛ 
ايه ورمعو 7 > مي. 2 5 2 0 كت > سه هي ذه ره “و 
قال: حدثنا عبَيد الله عن تافِع» عن ابن عمرٌ مدعنا ل: كان النبئ 85ة بحطب 


]١[‏ ني هذا الحديث فوائد, منها: 
١‏ - مشروعية الخطبة قائّاء إلا إذا عجز فلا بأس أن يخطب قاعدًا؛ لقول الله 
ارك تحال : “8 فَأنهواً َه مَا نعم 4 [التغابن:17]» وقد كان عثمان وَبََتَهعَنهُ خطب قائا 


فإذا أعيى وتعب جلس وسكت؛ لثلا يخطب وهو قاعد. أمَّا معاوية 'وَدَلَيَدُعَنْهُ فكان 
يخطب قاعدًا من أول الأمر؛ لأن الظاهر -والله أعلم- أنه كان يعجز عن القيام ولو 
مدَّة يسيرةً» ومذهب الحنابلة: أن القيام سُنْةَه وليس بواجب”". 

ولاك أ لفط قاذ أنضن ؛ لأموى: 

الأول: أنه أَبينْ. 

الأمر الثاني: أنه أَعْوَّن للإنسان على الكلام إذا كان يريد أن يتكلَّم ارتالا. 


الأمر الثالث: أن يتبئّن الفصل بين الخطبتين. 


.)”0//١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (778/5)» منتهى الإرادات بحاشية النجدي‎ )١( 


4" التعليق على صحيح البخاري 


ما أن نجعله شرطًا لصحة الخطبة -والخطبة شرط لصحة الصلاة-» وبناءً 
عل ذلك [دالخطيي ناهد لزنه ا تمع ماده وان عق ددني ظيط بان 
الت سراحك بدا" عرقت مين اجدل الا ركوق خيلاف» ضارا شلك 
عثمان ووَدَلَدعَنَُ د من أجل أَلّا يكون خلاف- ففي هذا نظر. 

فالصواب أن الخطبة قائا سُنَّهَ وليست بواجبء لكن ينبغي للخطيب إذا عرف 
من نفسه أنه سيبقى داثًا عاجرًا أن يتنازل» ويدع المنبر لغيره» أما إذا كانت وعكة يسيرةً 
حصلت في جمعة من المع فهنا رَبَّ)ا يُقال: يُعْقَى عنها. 

- أن للجمعة خطبتين مفصولتين بجلوس؛ لقوله وَدَتَدَعَنهُ: «يخطب قاثّاء 
ثم يقعد. ثم يقومء | تفعلون الآن". 

وهنا مسألة: في بعض البلاد يقوم بعض الشباب يوم الجمعة قبل أن يأتي الإمام 
بقليل» ويتكلّم بكلمة قصيرة للناس يتمرّس بها على الدعوة إلى الله تعالى» فم حكم 
ذلك؟ 

الجواب: هذه بدعة؛ لأن خطبة الجمعة تُغني عن هذا. 

-- حوور 


مو 


- يَابٌ يَسْتَقيلٌ الإمَامُ القَوْم وَاسْتِقْبَالٍ اناس 
- الإمَامَ إذَا خَطبَ - 
روح 


52 2 1 مو 00 ل ع عي ل سم و سح فر آ آ[ لل 


2 آ مه أ[ ره 


-١‏ حَدَتَنَا مُحَادْ بْنّ قَضَالَةَ قَالَ: حَدَتَنَا هِشَامٌ عَنْ يحيَى عَنْ هلال 


0 ًَ ال د 20007 01 9 هه 308 2 ا 2 و 0 - َه 
ابْنِ أبي مَيِمُوئَّة» حَدَتُنَا عطاء بْنْ يَسَارِ؛ أنه سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الْحَدَرِي قال: إِن النبي 


يك جَلْسَ ذَاتَ يَوْم عَلَ ادير وَجَلَسْنا حَولة''. 


]١[‏ كأن البخاري يَمَداَنَهُ استدل بقوله رَبَإيةعَنَهُ: «وَجَلَْسْنا حَوْلَهُ) على أنهم 
ينظرون إليه» ولولا أنه يُطْلَّبٍ أن ينظروا إليه لم يكن هناك فائدة للجلوس حوله إلا 
سماع الصوتء والصوت قد يُسْمّع ولو من بعيد. 

ولكن حكم هذه المسألة أن نقول: إن الإمام يستقبل المأمومين» وهذا أحد 
المواضع التي يُشْرَع فيها استدبار القبلة» ولو أنه استقبل القبلة لقلنا: أخطأت, وخالفت 
السّنّة؟ِ فإن السّنّة أن تتّجه إلى المأمومين» وتكون القبلة خلفك بالضرورة. 

أمّا امأمومون فإنهم يستقبلون الإمام ما أمكنء وقد رُوِيّ عن النبي عَلنَهاصَكاموَالتَكمْ 
أنه إذا قام يخطب استقبله الصحابة يََليَعَنهر بوجوههم"'. لكن الحديث ليس على 
شرط البخاري رِيِمَدْأَنَهَ وهذا إذا أمكنت مشاهدته. 

أمّا إذا لم تُكنء وكان في المسجد سّاعات» فهل يستقبل المأمومون هذه 


.)١١15( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطبء رقم‎ )١( 


؟م1د التعليق على صحيح البخاري 


السّرّاعات؛ لأن الإنسان إذا استقبل الصوت كان أقوى لاستاعه وانتباهه» أو نقول: في 
هذه الحال حيث لا يُشاهدون الإمام؛ وإنما يسمعون صوته الأفضل أن يستقبل القبلة في 
حال الجلوس؟ 

أمّا إذا كان لا يمكن أن يسمع ساعا جيّدَا إلا إذا استقبل الساعة فهنا نقول: 
استقبل الساعة إذا لم تُشَوّش على الناس» فإن شوّشت فلا؛ لأن السماعة إذا كانت 
على اليسار أو على اليمين؛ ثم التفت إليها الإنسان صار الناس يشاهدونه وأزعجهم, 
وشوش عليهم. وربَّ) عم عليه أحد من الناس. 

أمّا لو كان المسجد على عدة أدوار» وصارت الخطبة تُنْقَل صوئًا وصورةٌ في 
كل دور من المسجدء فإن الناس ينظرون إلى الشاشة؛ كأنهم ينظرون إلى الإمام من 
د هذا هو الظاهر. 

وت 


ل ساب ست يةِ - 0 19 - 0000 
رَوَاهِ عِكر مَةء عن ابن عباس» عن النبي جَكِلةِ. 


ر ره 200 ءًْ ده ممه - 1 
5- وَقَالَ نحْمُودٌ: حَدَننا أبُو أَسَامَة قَالَ: حَدَتَنَا هِسَامُ بْنُ عَرْوَة قَالَ: 


أخيرئنِي فَاطِمَة بِنْتٌ اذ عَنْ أَساءَ بدْتِ أبي بَكْرء قَالَتْ: دَحَلْتُ عَلَ عَائَْة 
ولاس تُصَلون قُلْتُ: مَا شَأنُ النَّس؟! فَأَسَارَتْ يِرَأْسِهَا إل السَّمَاك 
فَقَلْتٌ: آية؟ فَأَصَّارَتْ بِرَأسهًا أَيْ نَعَمْ فَالَتْ: فَأَطَالَ رَسُولُ الله يكلِِ جد حَنَى 
لاني لمي وجي وها مال شه مَعلْتٌ أَصبٌّ مها عَلَ رَأِي؛ 
فَانْصَرَفَ رَسُولٌ الله يه وَهَد تجَلّتِ الشَّمْسُء فَخَطَبَ النّاسَء وَحَْدَ اللهيَ] هُوَ أَهْلَهُ 
قَالّ: آّ يَعْد) 

قَالَتْ: وَلََطَ نسْوَةٌ مِنَ الأَنّصَارِ َانْكَمَتٌإلنهنَ لأَسَكْتَهُنَه فَقلْتُ لعَائمَة 
ما قَال؟ قَالَتٌ: قَالَ اما مِنْ مَْءِ لَمْ أَكُنْ أَرِبئه إلا د َب في مَقَايِي هذ حَنَّى 

0 ترق ى وورو ر 4 2 ل ا فسن 


الدّجَالِء يُؤْتَى أَحَدكُم فيد 
و 5 ع 2 8 ِِ و و عي 
الموقِنٌ (شَك هِسَامٌ) تيقول: مودس س0 


4 


2 و 2ل شاتر >ه ريرس وى هم رلره ما سصترم 


فََمَنّا ا 3 وَصَدنناء فيقال 2 َُ: تَمْ صَاجَا قَدْ كنا َعلَمُ إنْ كُنْتَ لَمَؤْمِنُ 


-اً؛ قَالَ 
ب 


به وَأمًا افق -أَو قَالَ:- المرْئَابُ (شَكٌ هِضَامٌ) قَبُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بدا الرَجُل؟ 
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َيَقول: لَا أَذْرِي؛ سَمِعْتٌ سَمِعْتٌُ النّاس يَقُولُونَ شيعا فقَلْتُ!» قَالَ هِسَامٌ: قَلَقَد قَالَثْ لي 
الم فرعي عد ب ذَكَوَثْ ا 


]١[‏ مراد هشام رَِمَدَنَ أن هذا الذي قال: سمعت الناس يقولون شيعا فقلئه. 
نسيه هشام.ء إلا أنه ذكر أنه يُقَلظ عليه» والذي جاء في الحديث: أنه يُضْرَب بمِررَية 
من حديد» يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن”". 

والشاهد من هذا: قوله عَلِدِ: «أَا يعدا وكلمة «أنَا بعد» كلمة مُستعملّة عند 
العرب في خطّبهمء فإذا أراد الإنسان أن ينتقل إلى صلب الموضوع بعد الحمد والثناء 
قال: أمّا بعد. 

وعبّر بعض العلماء بأنه يَؤْتَى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر» وليس بصحيح؛ 
لأننا نجد الطب يُنْتقل فيها من أسلوب إلى آخر؛ (من أمر إلى مي أو من خبر إلى 
استفهام. وما أشبه ذلك). ولا تستعمّل «أمَّا بعد)؛ انا تنتعل الدغول :اق ضلت 
الموضوعء حيث يتكلم الإنسان بخطبة مُقَدّمة ثم يقول: أمَّا بعد. فإنْ ورد عن العرب 
أنها كرت في الخطبة أكثر من مرّة فلعل هذا لسببء كما لو أراد أن يُنبّهِ المخاطبين» 
أو لغير ذلكء وإلا فالأصل أنها تقال مرّة واحدة. 

أمّا إعرابها فإعرابها عجيبء. حيث يقولون: إنه على تقدير: «مههما يك من شيء 
بعدٌ» ثم يأتي الجواب» فمثلا: قوله في حديث جابر َصَلِنَهْعَنْهُ في الخطبة: ١أمَابَعْدُ‏ إن كَيرَ 
الَدِيثِ كِتَابُ الله)'"» أي: مهما يكن من شيء بعد ما قلت فإني أقول: كذا وكذاء كأنه 


(١)أخرجه‏ أحمد(1/ 6 » وأبو داود: كتاب السنة» باب المسألة في القبر» رقم (#ملاع). 
()أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب مخفيف الصلاة والخطبة» رقم (510م/ ؟:). 


كتاب الجمعة 540 


و عدم عل ه و روم 01-2 لتايس عو 2 سه سس 0 يم. 
47 - حدثنا حَمّد بْنْ مَعْمَرِِ قال: حَدَنَا أبو عَاصمء عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازِم 
0 هه إن 2 4 000 يه ٠‏ و جر 7-7 0 7 مم ًِ 
قال: سَمِعت الحَسَنَ يتقول: حدثنا عمْرَو بن تَغلبَ: أن رَسُول الله يَلئِهِ أي بال 
أَوْ سبي فقسمه» تأغلى رجالا 0000 الْذِينَ تَرَكُ عتبواء 
3 7 أل 2 1 0 1 8 
فَحَمِدَ اللّه» قال: «أمَا يعد فوالله إن عطِي الرَّجْلَ» وَأدَءِ دع الرّجَلَ» 


َو 4 2 


عْطِي. 7 أغطِي أَقْوَامَا؛ ي) أرَى في قُلُويِمْ 
مِنَ الجرّع وَالهَلع؛ - أقَوَامًا إلى م مَا جَعَلَ ا له في قُلُوِمْ مِنَ الغِتى وَا خب فِيِهِمْ 


)م جع ١‏ 


الأب 


عَمْوُو بْنُتَغْلِبَ»» فَوَالله مَا أَحِبٌ أن لي بِكَلِمَةٍ رَسُولٍ الله يك حمرَ انعو !!'!. 
يقول: لن أقول بعد هذه المعَدّمة إلا كذا وكذاء فعلى هذا تكون «أمّا) نائبة عن أداة 
شرط؛ وعن فِغْل شرط محذوف» وتكون «بعد» -وهي ظرف زمان تحتاج إلى مُتعق- 
مُتَعلَقةَ بمحذوف. تقديره: ١مهم|‏ يك من شيء». هكذا قال أهل النحوء والله أعلم هل 
هذا صحيح » أو لا؟ لكن نسمع بعض الناس يقول: «ثم أما بعذا. وهذا غلط. 

وفي هذا الحديث شيء من الإشكالات أعرضنا عنها؛ لأن المقام لا يقتضيها؛ إذ 
المقام في كلمة «أمّا بعدا. 

[؟ الاشك نهدن ع ةعظمة لعمروي تفلي 12 لتَدُعَنَهُ 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - حكمة النبي عََنااصَكؤمْوَلتَكمْ في الإعطاء والمنع. 

؟- أنه ينبغي أن يستعمل الإنسان الحكمة في المخاطبة؛ فقد تحخاطب بعض الناس 
بكلام لِيّنء وتخاطب آخر بكلام أغلظ, والفعل واحد؛ لأنك تعرف أن هذا ليس كهذاء 
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4 حَدَنَنَا يحَى بن بُكَبْر قَالَ: حَدََّنَا اللَِّتْ عَنْ عَقَيْل عَنٍ ابن 


ه تم 77 مين و رو 2 7 لنب و ةر 1 اش ع 1ه 
شهّابء قال: أخيرني عروة؛ أن عائشة أخيرته؛ أن رَسُولَ الله يَكِِ خرّج ذات ليلةٍ 


: +ءَ ه اسم 00 
مِنْ جَوْفِ اللَيْلِ؛ فَصَلَّ في الَسْجِدِ َصَلَّ رِجَالٌ بِصَلاتِهء فَأَصْبَحَ النّاسء فَتَحَدَّنُواء 
فَاجْتَمَعَ أَكرٌ مِنْهُم فَصَلَوْا مَعَهُ فَأَصْبَّحَ النّاسُء فَتَحَدَتُواء فَكيْرَ أَهْلُ المَسْجِدٍ مِنَ 

5 َ نر صاارة سا اه 0000 0 م سل 0 ره ع عراس 
ليل الاليّقه فَحَرَحَ رَسُولُ الله يله قَصَلَّوا بِصَلَاتِه قَنَا كَانَتِ اليل الرّابعة عَجَرَ 
الَسْجِدٌ عَنْ أَهْلِِ حَنَى حَرَجَ لِصَلَاةٍ ة الصّبْح» ف قََا قَمَى المَجْرٌ أَقبَلَ عَلَ الناس» 
سهد نم قَالَ: «أُمَابَعْدُ فَإِنّهُلَمْ يخْف عَلنَ مَكَانُكُه؛ لني حَضِيتٌ أَنْ تُفَرَضَ 
فتراعي ما في نفوسهم ومافي قلوءهم» وهذا من هدي النبي صل الله عليه وعلى آله وَسلم: 
أن الإنسان يراعي المخاطبء ويراعي المعطى والممنوع؛ حتى يكون على بينة من الأمر» 
وحتى يَسُوس الناس ب| يصلحهم. 

-٠‏ أن المال له تأثير في النفوس؛ لأنه يُعطيهم ل) في قلومهم من الجزع والهلع. 

؛ - فراسة النبي يَكِك وأنه حَكُم بفراسته. وإلا فهو لا يعلم الغيب» لكن يتفرّس 
فيهم أمهم رجال مال وأنهم يغضبون إذا لم يأتهم المال» ويفرحون إذا أتاهم. 

- أنه ينبغي تأليف القلوب بالمال» ولهذا جعل الله تعالى للمُوّلفة قلوهم نصيبًا 
من الزكاة» فلا تقل: لن أتألفه. لا علاقة لي به! فهذا ليبس بصحيح؛ لأنه إن كان مسلً 
فهو أخوك. وإن كان غير مسلم فقد يكون أخا لك في يوم من الأيام» ويكون نصيرك. 
فكم من أناس كانوا أعداءً للرسول عَلََااضصَاهوََلسَكم وكانوا في النهاية من أنصاره 
وأوليائه! 


كتاب الجمعة 1+ 


ان -_ه و 6س جور عزن 
عَليْكُم فَتَعْحروا عَنْهَا)!'. تَأبَعَه يوئس. 


]١1[‏ كان هذا في رمضانء خرج النبي يكل لِيصَل في المسجد, مع أنه كان يَرْغَبِ 
أن يُصَل في بيته. وحتٌ أمته على صلاة النافلة في البيت» وقال: «أَفُضَل الصَّلَاةٍ صَلَاة 
الَرْءِ في بيه إلا المعو ا رق كروتن ل سوبع ان دجون انيلو هله فق 
في المسجدء ومعلوم أن الفضل الْتَعلّقَ بذات العبادة أَوْلَ بالمراعاة من الفضل المتَعلّق 
بمكانهاء فلعل النبي يَكِةِ كان يُراعي شيئًا حينم| خرج؛ لِيَصَلْ قيام رمضان في المسجد. 
وكان الذي أراد الله عَرَتِمَلّ أن الناس اجتمعوا إليه وكثرواء ثم تركه لأنه حَتِيَ أن 


وه 


تفرض . 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ أن صلاة الجماعة في قيام رمضان مشروعة بسُنَّهَ الرسول كَل وليست 
بمعاء يات لحا تا اروس ردر صل كموي ااه و 
حين قال: «نعمّتٍ البدعة هذه)». وأقرّهم َِلئَهْعَنْهُ على ذلك" مواقا هذا المسكين 
لخادل :السك وياد فى اليكاةقإننا نراق بخر ااه سنارت وا الرستول 
نم خاف أن رض فتركهاء وبعد أن توفي عَيآصكاوَلَم زال هذا الخوف؛ لأن 
الوحي انقطع؛ وبقي الناس في عهد أب بكر ين معنا يُصْلون أوزاعاة الرجل مع الرعجل؛ 
والوساوي لوخدل بولج يك إلا شعن لتط يبول عيترغيير و 1 لي أو حاوقه 
كأ اليابى غلل « التاق أمير ف النذارى وار ين كني وَلنَُعَنْهَا أن يقوما للناس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (1/71)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 


باب | 3 ستحباب صلاة النافلة في بيتهى رقم (1/81/ 7511). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم .)3١١١(‏ 
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22س, عو 5 ربد 8 < م - ع 
65- حَدنْنًا أبو اليََانِْء قال: أخيرنا شعيبٌء عن الزهرئ» قال: أخير: 
و رو م 6 © وه 2 26و ٠١2‏ ررو +5 رو - ل يلاتك اسان تم رهس 7 
عروة» عن أبي حميدٍ السَاعِدِي أنه أخيره؛ أن رَسَول الله يداد قا عشية بعد الصلاق 
جع هده عد سد إن را دام #و كم مه > عي ور 
فتشهد وأثنى على الله بّ] هو أهله. ثم قال: «اما بعد) 


بإحدى عشرة ركعة» | ثبت ذلك في موطأ مالك رِمَهاَنَهُ بأصح إسناد 

وأمّا حديث يزيد بن رومان: كان الناس في عهد عُمر يُصَلُون ثلانًا وعشرين 
ركعة"'» فهذا لا يُعارض أمر عمر أبيّ بن كعب وميم الداري وََإئةعَنك أن يقوما في 
الناس بإحدى عشرة؛ لأن هذا من قوله» وحديث يزيد بن رومان من فعل الناس في 
عهده؛ وبينهه| فرق» فليس فيه تصريح بنسبته إلى عمر وَعَئةَعَنَهُ وأيضًا هو منقطع. 

ثم هل يمكن أن نستدلٌ بفعل الناس في عهد عمر يتن أو غيره من الخلفاء؟! 
قد يتاع في هذا منازع» ويقول: لا نستدلٌ بذلك. إلا إذا اطّلع عليه عمر يعن وأقرّه؛ 
أمّا ما فْعِلَ في عهد الرسول عَلْاصَكولتَمْ فهو حُجّة؛ لأن الله يعلم» ويُئْزل ما شاء 
أن يُنْزِل إذا كان الأمر ليس محبوبًا إلى الله. 


ِذْن: الثابتُ عن عمر وَدََيَدعَنَهُ أنه أمر أن يُصَلّ بإحدى عشرة ركعةٌ وقال: 
نِعْمّت البدعة هذه»» وهي بدعة نَسْبِيّة» أي: بالنسبة لترك الناس لها ما بين زمن 
الرسول عَلَهاصَكهْواَلسَك وزمن عمر وَوَلِنَُعَنَهُ. 

-١‏ أن الناس إذا لَرْمُوا الشيء في عهد الرسول عَلَيِصَكامُوَالتَكامْ فقد يكون سيبًا 
لفرضه؛ لأن قبولهم إِيَاه والتزامهم به» وحرصهم عليه؛ يُشبه النذر من بعض الوجوه. 


.)١١١ /١( أخرجه مالك في «الموطأ». برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 
.)١١١ /١( وبرواية أبي مصعب‎ »)١777 /١1( أخرجه مالك في «الموطأ» برواية يحبى الليثي‎ )١( 


ايه 104 


مو عو ًِ م سه 


تأبعة أن بو مُعَاوِيَة وَأبو أَسَامَ ؛ عن 


0 وير 0 


َالَ: أَمَا بَعْدٌ) ؛ تَابَعَه العَدَننٌُ» عنْ سَفيَانَ في: 


3 

5 

١ 

فا 

3 : 
٠. 
١١ 
0 

سس 

6 
هه 
30 

5 عن 
١‏ 6.286 


26س جوهة :ريم دده 2 و 
ا ا ل: اخر شعَيْبٌء عَن الزهْريٌ» فَالَ حَدئيي 
أ ان 


يداه حم مس اه م .ا م ل شمبير يه صيَلاس ٠‏ ف ٠‏ 


تَشَهَدَ 0 «أمَا بَعد) 

َبَعَهُ الي عَنِ لهي 
- حَدَثَنَا إِسَْاعِيلٌ بْنْ أَبَانَ ؛ قَالَ: حَدَثنا ابن العَسِيل قَالَ: حَدَكَنَا عِكْرِمَة 
عن ابْن عباس وََإِيَعَنْهاء قَالَ : صَعِدَ الي يكل اذ وَكَانَ آخْرٌ جَلِسٍ جَلْسَهُ 


ل َه يقضانة ست فكي الله وان 


سبي 
وي 0 


عَلَيْ ثم َلَ: با 2 2 فَتَابُوا إِلَْهِ نّم قَالَ: «أمَا بَعْد َإِنَّ هَذًا اين 
0 2 و هر 


الأنصَار ية يق ا و شم النََّسُء فَمَنْ و وض شع من أمة هَ حمل عَطِكٌ َاسْتَطَاعَ أَنْ د 
فيه أَحَدَّا أو يَنْمَع فيه دا قبل من نهم وَيَتَجَاوَرْ عَنْ 00 


حينئذٍ تَفْرّض عليهم» فخاف النبي يك من ذلك. وترك القيام. 
0 
- استدلٌ بهذا الحديث الإمام مالك رَيمَدانَُ على أنه لا يُشْترط في صلاة الجماعة 
3 .4 الإمامة؛ لأن هؤلاء الصحابة أتوا إلى الرسول عََوااصَكَُولتَكة وصلّوا 
بصلاته دون أن يكون هناك سابق علمء ولكن هذا يحتاج إلى تأمّل. 
[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «أمَا بَعْد). 
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وفي هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ حرص النبي صلٌّ اللهُ عليه وعَلى آله وَسلَّم على إبلاغ الشريعة» حتى إنه 
خرج في هذه الحال التي كان فيها مريضًا. 

١‏ - استحباب صعود المنر عند الخطبة؛ لأن ذلك أبلغ في الإعلام» وأشد في 
الانتباه؛ لأن الذي يخطب وهو يُسْامّد يأخذ الناس منه أكثر من لا يُساهَد. 

لخي كذ تصررة امو روني لراش وغير دلاك من الأعراضي الرضيية, 
كغيره من الناس»ء بل إنه عَلِتَهاصَلاهْوالسَكمْ يوعك كا يُوعَك الرجلان فا أئ: أنه أشد» 
اه : من أجل أن تتحقق له المرتبة العليا في الصبر؛ لأنه كلما 
كان الشيء أشقَّ» وقوبل بالصبرء كان الصبر أشق ق» فكان الله ع صب هذا 
رسول الله و يبذا من أجل أن يترقّى إلى درجة الصابرين» فيكون صابرًا يل بكل 
أنواع الصبر: على الطاعة» وعن المعصية» وعلى الأقدار. 

5- أنه ينبغي في الخطبة أن يبتدئ الإنسان بحمد الله عَرَجَيَّه وق أن نُحْمّد 
سُْبْحَاَهُوتَعَالَ فهو الذي يبَسّر العبد للوصول إلى الخطبة» وهو الذي يعينه في أدائهاء 
وهو الذي يعينه في استماع الناس إليه وقبولهم َا يقول» وكل هذه نِحَم يستحق عليها 
ينَارَدَوْتَعَالنَ الحمد. 


- 


ه- أنه عَلَداصَاْوَااتَكمْ يدعو الناس» فيقول: «أَيُبَا النّاسٌُ!»» وهذا أكثر خطّب 
000 ييه أن يقول: «أثَا النَّاسٌ!) ربا قال: «عِبَادَ اللّه0(") 


.)١78 /5475( يُنْظَر: صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 


كات الحفقة 591 


-١‏ أنه ينبغي للمتكلّم أن يجمغ الناس إليه» فإذا كانوا مُتفرّقِين يقول: اقتربوا! 
اجتمعوا! لأنه عَلَتوااضصَكوُوالسَكَة قال: 51 التّاسٌ! 4" فثابوا إليه؛ فإن الاجتاع إلى 
الشخص والقرب منه فيه فائدة كبيرة» وهي أنهم إذا كانوا يَلُونه فَهمُوا منه أكثر, 
ولهذا قال عَلِتَواضَكةوالسَكم في الصلاة: ١ليَلني‏ منَكم أُولُوا الأخلام وَالنُّهَى)7". 

وقد ثبت عن النبي عَلَاصَلَاهوَاتَكامْ أنه أراد أن يخطب الناس يومّاء فأرسل أحد 
الصحابة وَعََتَهعَتف وقال: «اسِسَنْصِتٍ النّاسّ)!"» أي: قل لهم: أَنْصِنُواء فيكون في هذا 
فائدة أخرى غير ما ذَكِرَ في هذا الحدية: وهو أنه ينبغي لِمَنِ أراد أن يتكلّم أن يجمع 
الناس إليه» وأن يستنصتهم» فيقول: أنصتوا! استمعوا! 

ولاتعن عن اوعوة لللفي وان اقطان تنغو إل تنس أن اناس عون إليه: 
وأنهم يستمعون إليه» وإن| المقصود المصلحة. 

وهنا فائدة: إذا كان فَرْب الطالب من الشيخ سببًا لأن يكون معروقًا بين الناس» 
فهل قَرْبه من الشيخ يُنافي قول النبي يَكلِ: «إنَّ الله يحب العَبدَ المَقيّ الغَنِيَّ الَْفِيَ»1'7؟ 

قلنا: ليس المراد بالخفي: الذي لا يبرزء وإلا لقلنا: إن كل العلاء البارزين يجب 
عليهم أن يندسّواء ولكن المعنى: أنه لا يريد الظهورء فتجده في الموضع الذي لو ظهر فيه 
لكان له شأن لاا يحب هذا الشيء. 


.)107/1١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب‎ :)١71( (؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الإنصات للعلماء» رقم‎ 
.)١١8/505( بيان معنى قول النبي :85ة: ١لا ترجعوا بعدي كفارًا». رقم‎ 


(7) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم .)١١/59565(‏ 
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ن: يق أن الإنسان إذا عامل ربّه عَرلٌ فإنه سوف يظهر ولابدّ حتى لو أخفى 
نفسه فلايدٌ أن يظهر. 

- أنه عَصَكامولتَلهِ حت على الإحسان إلى الأنصار؛ لأنهم أهل لذلك؛ فهم 
الذين تبوّؤوا الدار والإيهان من قبل المهاجرين» وهم الذين بايعوا الرسول يَكِْةِ على أن 
يمنعوه بم يمنعون منه نساءهم وأبناءهم فهم أهل بأن يُوصّى بهم خيرًا. 

ثم إن هذا قد يكون فيه إشارة إلى أن الذي يَلٍ الخلافة من المهاجرين» ولهذا 
أوصاه بالأنصار خيرّاء وهذا هو الذي حصل؛ فإن الذي وَلُوا الخلافة بعد النبي يلل 
كلهم من قريش. 

4- أن الول قد ينفع وقد يض فقد يُسَلّط على بعض الناس فيضرهم؛ وقد 
يلقي الله تعالى في قلبه الرحمة لبعض الناسء فينفعهم, ولهذا قال عَِلِتَاصَلَاهوَاسَكم: «فَمَنْ 
وَل شنا من َم ُحَمَدِ َك فَاسْتَطاعَ أَنْ يَضُرّ فيه أَحَداء أو يَْمَعَ فيه أَحَدًّا. 

9- أنه حثٌ عَلِنِاضصَكملتَكة على القبول من محسن الأنصارء والتجاوز عن 
مسيئهم وهذه وصية خاصة؛ وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى حتٌ على العفو» ورعّب 
فيه» وقال: لامّمَنَ عَهَا وَأصَلَمَ دَأجَرُه. عَلَ أن 4 [الشورى:٠4]»‏ وقال: لون تَمَهُوَا أَوْمْك 
لِتَفوَى * لالبقرة:757]» إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العفو عن المسيء» ولكن 
هذا مُقَيِّد بها إذا كان في العفو إصلاحء وأمّا إذا لم يكن فيه إصلاح فلا تفعل؛ لأن 
الإصلاح مُقَدّم على المنفعة الشخصية الخاصة. 


٠‏ - أن من مداوة الرأس إذا آلمك أن تعصبه؛ فإن هذا من أسباب شفائه بإذن الله 


كياب الميعة 14 


- أو على الأقل يَجُون وجِعه» وهذا مج بء وإذا أمكنك أن تتداوى بالشىء الذي لا يدخل 
جوفك فهو أحسن؛ لأن الذي يدخل الجوف قد يكون له مضاعفات. لاسا في الأدوية 
القباويةة:وأكااما كات خخارحًا والشاعفات :نه إن قذّر تكو قليلة. 


52-2 
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2 ب م و ع و 
٠‏ 7- بَابَ القعْدَةٍ بَبْنَّ الخطبَنِ يَوْمَ الجمُعةٍ 
| هكد ١‏ ْ قآ7ت- 
لوصوو تح 
عن كنا حُسَلك قال ص كنا رذع "5 |أمف ا ث١‏ حك سكل ان 
حدثنا مسدد» قال: حدثنا بسر بن المفضل. قال: حدثنا عبيك الله 
00 ا يوك 00 0 ل سي عه 2ه 4 4< 0 5 و8 رهم 
عَنْ نَافِع» عَنْ عَبّدٍ الله» قَالَ: كَانَ التي يك طب خطبئَنٍ يَفَعْد بَْتَهُه!'. 


2 


[] من السّنّة: أن يقعد الخطيب بين المخنطبتين؛ فإذا كان الرجل يشق عليه القعود. 
فليتحمّل بقدر ما يستطيع» حتى يكون هناك تمييز بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية؛ لأنه 
لو بقي قامّاء ثم واصلء لظّنَّ أن سكوته هذا كان لسببء وليس لفصل الخطبة الأولى 
عن الثانية» على أن الفصل بين الخطبتين يتّضح بذكر مقدمة الخطبة» لكن نقول: الأفضل 
أن يجلس بين الخطبتين. 

فإن قال قائل: ما مقدار الجلوس بين الخطبتين؟ 

قلنا: قدّره بعض العلماء بمقدار قراءة سورة الإخلاصء وبعضهم زاد قليلا 
والظاهر أن هذا يرجع إلى ما يعْرّف به الفصل. 

واعلم أن الجمعة فيها خطبتان» والاستسقاء فيها خطبة واحدة» ولم يرد فيها 
خطبتان. وأمًا العيد فظاهر السِّنّه الصحيحة أنها خطبة واحدة» وورد في حديث رواه 
ابن ماجه -وفي سنده ضعف- أنه خطب نخطبتين'''» وعمل الناس الآن على خطبتين. 

وهنا فائدة: إذا حصل أثناء الخطبة ما يقتضي تفرّق الناس كحريقء فإذا رجعوا 
فهل يكمل الإمام الخطبة, أم يُصَل مهم؟ 


.)١1/89( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخطبة في العيدين» رقم‎ )١( 


كتاب الجمعة 410" 


الجواب: يُنظر للمصلحة» فقد تكون المصلحة أن يبدأ من حيث انتهى» وقد 


تكون المصلحة أن يُعيدهاء وعلى كل حال فإذا أتى بالأركان التي ذكر العلماء يََهُوالنَه 
أها أركان» وكان ذلك في الخطبة الأخيرة كفى. أمَّا إذا كان في الأولى فلايدٌ من خطبة 


ع 


أخرى. 
--4>22 
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8- حل نا آدم» قا 
الأعَرٌ عَنْ أب هُرَيْرَة قَالَ: ل ل ك: إ كان َم الف نَمَتِ الملائِكَة 


ته - 


عل بَابٍ الَسْحِ. يبون الأول الأول َكل الجر كَمَدَلٍ الَّذِي يمدي بَدَنَك نه 
كَالَِي مدي يَقَرَةّ 3 كيشا 3 0 ثم ع فَإِذًا إذا خَرَجَ | لومام مَامُ طُوَّوًا 


صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذّكْرَ)!". 


]١1[‏ في هذا الحديث: حتٌ على التقدّم؛ ليكون الإنسان من الأوائل؛ وإذا كان 
الإنسان لو دُعِيَ إلى وليمة» يُعْطَى الأول منها طبخة طيِبَة الثاني دون» والثالث دون 
والرابع دون» فإن الناس يتقدََّمون بسرعة» ومعلوم أن ثواب الآخرة خير للذين اتقواء 
فالذي ينبغي لنا أن تنتهز هذه الفرص. 

ويُستثنى من ذلك: الإمام, فإنه لا ينبغي له أن يتقدّم بل السّنّ ألا يأتي إلا عند 
إرادة الصلاة؛ لقوله: «قَإِذا خَرَحَ الإِمَام»» قدلٌ ذلك على أن الإمام لا يتقدّم) وأما ما ظنه 
بعض الناس أن الإمام ينبغي له أن يتقدّم في الساعة الأولى كغيره فهذا وهم أو خطأ؛ 
لأن النبي عَلَهِصَكَولَكمْ لم يكن يتقدّم. 

وهذا نظير مَن أخذ بعموم قوله يكِةٍ حين سَئْل عمن صوم يوم عرفة» قال: 


011001 


أخقمث عل انيكراش ني قب وساي ب" فصا بعض اجاج 


.)١97/١1١571( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر» رقم‎ )١( 
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م 


- يصوم يوم عرفة» ويقول: أريد أن يُكفْر السّنة التي قبله والتي بعده» وهذا غلط؛ لأن 
الرسول عَلَتَااصَلاْوالتَكَة ثبت عنه أنه كان مُفطرّاء وأرسلت إليه إحدى أمّهات المؤمنين 
أو غيرها لبئاء فشربه والناس ينظرون؛ تحقيقا لكونه مفطرًا”"» بل رُوي عنه يِل أنه نبى 
عن صوم يوم عرفة بعرفة!". 
فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يكون فيها دقيقًا في تحرّي السَّّهه ولا ينظر 
إلى رد السّنّة القوليّة» بل ينظر إلى السّنّة القوليّة والسّنّة الفعليّة العمليّة» فالذني حث 
على التقدّم في الصلاة هو الذي لا يأتي إلا عند إرادة الصلاة؛ لأنه هو الإمام» وكذلك 
يقال في صوم يوم عرفة: الذي رغٌب في صوم يوم عرفة كان مُفطرًا في عرفة» فلا يُسَنُ 
للحاح أن يصوم يوم عرفة بعرفة. 
وفي هذا الحديث من عناية الله عَرَّجلٌ بالمؤمن ما هو ظاهر فهذه ملائكة مُسَخَّرون 
على أبواب المساجدء يكتبون الأول فالأولء ثم تُنْشّر هذه الصحف يوم القيامة» قال 
الله تعالل: « وكُلّ إضن الْرَسئَه طتيره. فى عنقه- وفرج له يوم الَْمَةٍ ححمَبا يلصَهُ منمُورًا 
05 أقَرأ تبك © [الإسراء: 5-1 .]١‏ 
والشاهد من هذا الحديث: قوله مَك (وَيَستَمِعونَ الذّكْرَ). 
2ه 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم عرفة» رقم :)١9494( )١1984(‏ وصحيح 
مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة» رقم .)١١7/1١١75()1١٠١ /١١117(‏ 

»)751( وأبو داود: كتاب الصيام؛ باب في صوم يوم عرفة بعرفة» رقم‎ .)7١5 أخرجه أحمد (؟7/‎ )7١( 
.)١/17( وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب صيام يوم عرفة» رقم‎ 
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6ه حََّكَنَا أبو لمان قَالّ: حَدَثََا عمَادُ بْنُ زَيْدِه عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَاٍ 
عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله قَالَ لوي د وو شيكةة فقال: 


«أصَليتَ يَا فلان؟» قَالّ: لا ل: «قَمْء ما رُكَعْ)". 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ أنه إذا جاء أحد والإمام يخطب فإنه -أي: الإمام- يأمره أن يُصَلٍ ركعتين» 
وهذا ما ترجم له البخاري يَدَاللَه. 

-١‏ تأكّد ركعتي تحية المسجد؛ لأن الرسول وَل أمر بباء مع أن المصلٍ سوف 
يتشاغل بهما عن استماع الخطبة» وقد قال بعض أهل العلم يَمَهْمآَنَهُ: إن ركعتي تحية 
المسجد واجبة؛ لأنه لا يتشاغل عن واجب إلا بواجب. 

- أن الإنسان إذا رأى شخصا أَحَلّ بمأمور أو فعل محظورًا فإنه يسأله قبل 
أن يُنْكِر عليه فلعله يكون قد فعل المأمورء أو لعله لم يُطالّب به. وكذلك المنكر لعله 
تكله فا وح فل لدي كلاق الك فلهدا اننال اول قبل أن كيه ودليل للك أن 
النبى 45 قال له: «أَصَلَيْتَ؟). 

؛ - جواز كلام الخطيب ومن تُخاطبه الخطيبُ» لكن هل يُقال: إنه يتكلّم بها شاءء 
أو لا يتكلّم إلابا فيه مصلحة؟ 


كتاب الجمعة 5144 


الجواب: الثاني» وإلا فمن المعلوم أنه لا أحد يقول: إنه يجوز للخطيب إذا دخل 
أحد أن يقول له: يا فلان! كيف أصبحت؟ كيف حالك؟ كيف حال المزرعة اليوم؟ كيف 
جال السيارة؟ لكن إذا كان فيه مصلحة فلا بأس» سواء كانت المصلحة عامّة أو خاصّة. 

ومن ذلك: أن رجلا دخل؛ وقال: يا رسول الله! هلكت الأموالء وانقطعت 
السّبّل !''' وهذا لمصلحة عامّة. 

وهنا مسألة: بعض الخطباء أثناء خطبة الجمعة يقول للمصلين: وحٌدوا الله! 
أو يطرح عليهم أسئلة» ويطلب منهم الإجابة» فم| الحكم؟ 

الجواب: أمًا إلقاء الأسئلة فلاشَكٌ أنه غلط» وكذلك الأمر بتوحيد الله بدعة إلا 
إذا كان موضوع الخطبة عن التوحيد» فيقول: أُمّما الناس! وحٌّدوا الله! اجتنبوا الشرك 
وإن كان يقصد بقوله: وحٌدوا الله. أن يقولوا: لا إله إلا الله فهذه مشكلة. 

فاسيوو خائل: بداو اوعد عو أذت و اك 
قول الرسول عَلَنهاصَكوَالسَكخ حابر يَدََنَهْعَنْهُ: (بعزيه) قال: لا" "قا لد ها سوه أدبي 
000007 

وعند الناس الآن أنك إذا قلت: «لا» يرون أن ذلك جََمُوةء وأن الأفضل أن 
تقول: «سلامتك)»» أو: «ما لك لَوَى)؛ لكن «لا تُعْتّبر صريحة في النفي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء. باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم ))1١١1177(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة الاستسقاء, باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (8/41). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة؛ رقم (51/14)) ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم .)١١9/1716(‏ 
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-4١‏ حَدَّثَنَا عن بْنُ عَيْدِ الله» قَالَ: حَدَّكَنَا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو: سَمِعَ 
جَابرًا قَالَ: دَحَلّ رَجُلَّ يَوْمَ الجمُعة وَالبََ يك يَْطْبُء فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ؟) قَالَ: 


]١1‏ أشار البخاري رمَدَأنَهُ بقوله: «باب مَن جاء والإمام يخطب صل ركعتين 
خفيفتين» أشار إلى رواية لم تكن على شرطه؛ وأنه يُصَلِ ركعتين خفيفتين"" من أجل 
أجل أن يستعدٌ لاستماع الخطبة» وهذا أحد المواضع التي يُسَنَّ فيها تخفيف النافلة. 

ونم مواضع أخرىء منها: 

الأول: راتبة الفجر فإن السُّنّة فيها التخفيف. 

الثاني: افتتاح صلاة الليل. 

الثالث: صلاة ركعتي الطواف خلف المقام. 

الرابع: إذا وَحِدَ سبب يقتضي التخفيف. كما لو أقيمت الصلاة وأنت في نافلة» 
وقد شَرّعت في الركعة الثانية» فإنك تُيِمّها خفيفة» وكا لو كلمك أبوك أو أمَّكِ لحاجة 
وان ا ٠‏ فإن الذي ينبغو لك أن مَحَمَف. 


000( أخرجه مسلم : كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام + يخطب. رقم (09//1/5). 


7 - حَدئنا مُسَدَدُ قَال: حَدَئَنَا عماذ بْنْ زَيْدِء عَنْ عَبْدِ العزيز بن صَهَيّب» 
لاه كح دده وفع مم > هش 0 ه ص 1 . سهبير 5 م وياد ره م و لهم 
عن انس؟ وعن يونسء عن بتِء عن أنّسٍ» قال: بَيْنَا النبي مَيدُ يحطب يوم 

3-30 ل 0 01 ع سر 0 سَْ -1 2 2 د > 1م ع 01 
الْجَمُعَةِ إذ قامَ رَجَلء فقال: يا رَسُولَ الله! هَلْكَ الكرَاعً» وَمَلِكَ الشاء! فاذع الله 


ار بن امه م سام ١|‏ 
أن يسقيناء فمد يديه ودع ١‏ 


]١[‏ ني هذا الحديث: دليل على أنه تجوز مخاطبة الخطيب؛ لكن في الأمر الذي 
فيه مصلحة. 
وفيه أيضًا: أنه يُستحبٌ للخطيب إذا دعا بالسَّقيا يوم الجمعة أن يرفع يديه 
ويرفع الناس أيدمهم معه. وكذلك أيضًا ينبغي رفع اليدين في خطبة الاستسقاء التي 
تكون ني الصحراء؛ كما فعل النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّه". 
انهسحجة 


.)١ ١17/7( أخرجه أبو داود: كتاب الاستسقاء. باب رفع اليدين في الاستسقاء. رقم‎ )١( 


لوطي التعليق على صحيح البخاري 


فقال1 51 رلا فلك لوجع يل كاك 
0-7 َرَعَةه فَوَالَِّي نص بِيَدِو! ما وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ ا 

لَمْ يَنِْلُ عَنْ مِثرِهِ حَنَّى رَأَيْتْ الَطرَ يَتَحَادرُ عَلَ ميته كل فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذلك 
كو المهر دل الدزة ا 


ِلَ نَاحِيّةٍ من السَّحَابِ إلا الْقَرَجَتْء وَصَارَتٍ المدِيئةُ مثْلَ الَؤْيَةه وَسَالَ ا 


سس مور 


َنَاةٌ شَهْرًاه وَلَمْ تي أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةإِلّا حَدّتَ بالجووا"". 


]١[‏ قوله: «مَلَكَ الَال» أي: البهائم» وقوله في المرّة الثانية: «غَرِقٌ اكَالُ» أي 
المزارع» فالسائل الثاني كان من أهل البلد؛ لقوله: اتهدّم البناء» وغرق المال»؛ لأن كون 
المال غرق -يريد به المواشي- وإن كان محتملاء لكن قَرّن تَهدّم البناء به يدل على أن 
المراد بالمال: الزروع. 


٠و‏ » 6 م مم و6 »همع مه 6ه ووو ووو لوو و وهو ووو وه و ووو ووو وو واو و وو و وو ون ووو و وو وو ولواهة و هه و .وه مم ودود ود د96 599 


والمراد بالكرة: المطر. 
وفي هذا الحديث: آيات من آيات الله عَرَهْجَنَّ ومن آيات الرسول صِلَّ الله عليه 
وعلى آله وَسلم. 
وأمّا إشارة الرسول عَبَااصَلاهْواَلتَكم بيده إلى ناحية السماء فلا يريد بذلك أن 
يُدَيّر السحاب؛ لأن هذا أمره إلى الله لكنّه لا يُشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله 
تعالى؛ لأن الكل بيد الله. 
ويح 


م ى,> التعليق على صحيح البخاري 


5 بات الإنصَاتٍ , يَوْمَ لك وَالِمَامُ لطت وَِذَا 


ع 


0 د كسا 2 . |1 2 ولن. ع" « )كيس كدارم 
وَقال سَدَان» عن النبي كه «ينصت إذا تكلم الإِمَام». 


- حَدَئنَا يخَى بن بكر قَالَ: حَدَئَنَا الَيِتُه عَنْ عُمَيلِ عَنِ الْنِ شهَابٍ» 
قَالَّ: ل ا أن نا ا خبرة؛ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «إذًا 
قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ يَوْ يَوْمَ المعَةٍ: أَنْصِتْ وَالإِمَامُ تخَطّبُ كَقَدْ لَحَوْتَ)!". 

[1] قول البخاريّ يَمَدُلََه: 'وَالإِمَامُ يَخْطْبُ؛ هذه جملة حالية» يعني: أن 
الإنصات إن| يجب حال خطبة الإمام» فا قبل الخطبة ولو بعد مجيء الإمام لا يجب 
فيه الانضاكت::وكذلك انين اللتطنين لأ ىقبيه الانضات: 

وظاهر الحديث في قوله يَكلِِ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجمُعةٍ: أَنْصِتْ وَالإِمَامُ 
تَخْطْبُ) أنه لا فرقٌ بين أن يكون الإمام يتلو أركان الخطبة» أو يتلو أحكامّاء أو 
يدعوء فكل ذلك يحرم فيه الكلام. 

وأمّا قول مَن قال من العلاء يَمَهُمَنَهُ: إن الكلام لا يحرم إلا إذا كان الخطيب 
يتلو ما هو من أركان الخطبة فهذا قول ضعيف. والصواب: أنه من حين أن يبدأ الإمام 
بالخطبة إلى أن ينتهي منها والكلام مُحرّم. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا يجوز الكلام ولو فيها يجب؛ لقوله: «إذَ قُلْتَ 


كتاب الجمعة ,> 


5 لِصَاحِبِكٌ يَوْمَ الجمُعةٍ: أَنْصِتْ). ومعلوم أن قولك: الصية لك يكلمنوه ا جمعة 
من باب النهي عن المنكر» والنهي عن المنكر واجب. لكن الاستماع إلى الخطبة أوجب»: 
ولآن الإنسان لو قال لصاحبه: أنصت فَرٌبّ)ا يكون بينههما جدال ونقاشء. وهذا من 
حكمة النبي عَبَنهضصَلامُوَلتََة أنه أوجب الإنصات حتى عن الكلام الواجب. 

لكن يُستئنى من ذلك: إذا كلّم الخطيبَ لحاجة أو مصلحة فلا بأس» وكذلك 
الخطيب إذا كلّم أحدًا من المستمعين لحاجة أو مصلحة فلا يأس. 

فإن قال قائل: هل الإشارة تقوم مقام العبارة هنا؟ 

قلنا: لاء الإشارة لا تقوم مقام العبارة ولو فهمّتء وذلك لقوله: «إذًا قَلْتَي 
فالإشارة جائزة. ْ 

وقوله عَكَواصَكاةْولتَة : «فَقَدْ لَعَوْتَ) أي: أتيت لغوّاء لكن قد فسّر هذا اللغو 
بأ تع الغا اوا هي لموبو لاز اند الا وال ترات الشيفة لبي [لراذة أن عع قطان 
لأنه لم يأتِ بمبطل للصلاة. 

وَعَلِمَ من قوله عَلَنوآصَكَْوَلتََمْ : «وَالإِمَامُ يَخْطْبُ» أنه لا بأس بالكلام فيا بين 
الخطبتين» لكن مع ذلك فالْأَوْلَ تَركهء والاشتغالُ بالدعاء؛ لأن هذه الساعة ساعة 
حريّة بالإجابة. 

وقوله َك : ذا قَلْتَ لِصَاحِبكَ) هذا في خطاب الغير» وأما كلام الإنسان نفسه 
فلا يحصل له به هذه العقوبة» لكن لا ينبغي أن يتشاغل عن استماع الخطبة» فلو قال 
قائل: إني سأراجع كتابًا. 


ضفي التعليق على صحيح البخاري 


# * »ا #6 هم قمف عع ع وف فو و وهو وو و ووو ووو وو و هاوه هه وو ووو هو ووه نو ووه وه هاوه ومو وام و هه ووو 66606666 6ه 


قلنا له: لا تتشاغل» ولهذا أمر النبي عََيهصَكامَلتَكامْ الرجل الذي دخل وجلس 
أن يصَلٌ ركعتين» وأن يتجوز فيهما'". 
ويسأل بعض الناس: إذا قيّدت بعض الجمل في الخطبة فهل يلحقني وعيد؟ 
نقول: الظاهر أنه لا يلحقه. لكن هذا لا ينبغيء خصوصًا في وقتنا هذا؛ لآن 
التسجيلات متوفرة» فيمكنك أن ترجع إليها في| بعد والحمد لله. 
ووو 


.)7١١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


8 32 و 
/"- يَابٌ السَّاعَةَ التي في يَوْم الجمَعَةٍ 
وعوربيعع>ه 


ره روي 


كراد رة عبل الله ؛ 0 بن مَسْلَْمَةَ ٠‏ عن مَالِكِ» ع عَنْ أبي الرْنَادِ عن الأغرّجء 


عَنْ أبي هْرَيْرَ ا سول الله يِه ذكرَ يو رم اجمعة قَقَالَ: «فيه سَاعَةَ لا يُوَافِقَهًا 
عَبْدٌ مُسْلٌِ وَهُوَ كَاِمٌ بُصَل يَسْأَلٌ الله َعَالٌ شين إلا أَعْطَاهُ اه وَأََارَ بيده 


]١[‏ هذه الساعة مُبّْهَمة وقد ذكر الحافظ ابن حجر رَجِمَدَآنَهُ أن في تعيينها أربعين 
قولا أو أكد ١١‏ » ولكن جاء في (صحيح مسلم) أنها ما بين مجيء الإمام إلى انقضاء 
الصلاة!"), ولاسَّكٌ أن هذه هى أرجى الساعات؛ لوجهين 

الوجه الأول: قوله علد : (وَهُوَ َايْمُ يُصَل). فهو صريح في أن هذا الدعاء ف 
حال الصلاة. 

الوجه الثاني: أن اجتماع المسلمين في مكان واحدء على عبادة واحدة, يَصْدَرُون 
عن إمام واحدٍ. ويقتدون بومام واحدء كل هذا أقرب إلى الإجابة. 

فيكون هذا الحديث مُوَيّدَا بها تَشْهد له الأدلة» وهى أقرب من الساعة التى 
بعد العصر؟ لأن الحديث فيه : ١وَهُوَ‏ قَائِمٌ يُصَلٌ 2 وما بعد العصر ليس وقنًا للصلاة» 
لكن أجيب عن ذلك: بأن منتظر الصلاة في صلاة. إلا أن هذا ليس كدلالة «وَهْوَ قَائِجٌ 


.)5717--5157 /7( فتح الباري‎ )١( 
.)١7/4861( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم‎ )١( 


١م١7‏ التعليق على صحيح البخاري 


يُصَلّ ' على أها وقت صلاة الجمعة. 

فلذلك نختار: أن أرجى ساعة هي ما بين مجيء الإمام يوم الجمعة إلى أن تُقَقَى 
الصلاة» فينبغي للإنسان في هذا الوقت أن يغتنم الدعاء» سواءٌ بين الخطبتين» أو بين 
الأذان والخطبة الأولى» أو في السجود في الصلاة» أو في الجلوس بين السجدتين» أو في 
التشهد. 

لكن لو قال قائل: هل المرأة مثل ذلك لو صادفت هذه الساعة وهي قائمة تُصَلِْ؛ 
لأن الحديث فيه: «(عَبلٌ مَسْلِمَ)؟ 

قلنا: من المَرّر في القواعد: أن الحكم المذكور للرجال ثابت للنساء» والعكس 
كذلك. إلا بدليل. 

-حووع - 


53 َائَدَةٌ» عَنْ حصين» عن 

- م ره 2 0 0 1 مهس > ه و مد 6 

سَالِمٍ بن أب ل قال: حَدَنَنَا جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله» قَالَ: بَيْنَا نَحْنْ نُصَلٍ مَعَ النبيّ 

لله إذ احم اد لوي د 6 
ل سمه 


د وخا فَيَرَلَْتٌ هَذْه الكية: 2 وَإِذَا انا حر أَوَ لا أنمَضُوأ لبا وك 
م14" 


5-4 
1 


]١[‏ قوله يمَهآنَهُ: «وممّن بقي» يشمل ولو رجلين بقيا معه» بل ظاهر كلامه 
َتمَُلَهُ: ولو واحدّاء وأمَّا من قال: إنه إذا بقي معه دون الأربعين فإن الصلاة لا تصح. 
أو دون الاثني عشر فإنها لا تصح؛ ففيه نظرء بل إذا بقي معه جماعة تصح منهم الجمعة 
ولو اين وهى القالف صبلاها جعة. 

[؟] هذا الحديث يدل على سبب نزول قوله تعالى: #وَإدًا رَأَوَأْ تحَرَهٌ أو هوا » 
[الجمعة:١١]»‏ والذي لا يعلم عن السبب قد ينقدح في ذهنه إلحاق العيب بالصحابة 
وتَعَ: كيف ينفضُون عن رسول الله صلَّ الله عليه وعَلى آله سل وهو يزشدهمء 
ويبَيّن لهم أحكام الله ويَعِظّهم وهو يَكةِ خير مُرشد وواعظ؟! 

فيُقال: الصحابة يََوَِتَةعَنفْ كانوا في شدَّة من العيش» وكانوا محتاجين جدًا إلى 
الطعام؛ وحضروا إلى النبي يك يستمعون خطّبه؛ وهم يعلمون أنه يك أحلم الناس 


.07 التعليق على صحيح البخاري 


© © م هم م 
© * # # # © © © 6ه 6 هاه ههه و هاده هه و و وهو هم وه و و وهو فاه وهو وه ووه هاوه و ها وا واه وه وه و وهاه و ناواو وا واه ووو و ووو و6 6و9و6 


وأ رحمهم» فلحاجتهم ولعلمهم بحال النبي يكل خرجوا إلى العير» ولم يَبْقَ مع النبي 
صل الله عليه وعَلى آله وَسِلّم إلا اثنا عشر رجلاء وليس قصدهم بذلك الزهد في) 
يقول الرسول عََتَوصَكاهوَلَكم؛ لأهم يعلمون أن ما يقوله سوف يُذركونه من إخوانهم 
الباقين» وليس قصدهم أيضًا العزوف عن الطاعة؛ لأنه رُبَّ) يرجعون بعد رؤية هذه 


0 0 »هت افو م 1 
التجارة» وإذا قدر أنهم لم يرجعوا فإنهم يَوَّمّلون من النبي صل الله عليه وعلى آله وَسلم 


أن يعفو عنهم. لكن الرّب عَرَبَجَلٌ أنزل فيهم هذه الآية» وقال: ##وَإذًا رَأوَأاْ ححَدَرَةَ أو 
هوا © [الجمعة:١1].‏ 

والمراد بالتجارة: العير التي فيها الطعام, وأمّا اللهو فقيل: إنهم كانوا إذا قدموا 
إلى المدينة يضربون الدفوف؛ إيذانًا بأنه قد قدمت العير؛ حتى يفزع الناس إليها؛ لأن 
أصحاب العير يُريدون أن يأت الناس للتجارة ويشتروا منهمء فكانوا يتضربون 
بالدفوف. 

وتأمّل أن الآية في أول القصة كانت بلفظ الخطاب: #يكتأيا أَلَذنَ َامَنوَأ إدَا 
وك لِلصَّلَرِة ين بَوْوِ الْجُمْمَةَ تَسْموأ إل ذَكر لَه وَدَرُوأ البيم لِك حير لَك إن كُثْرٌ 
تعْلَمُونَ 157 فَِذا فْضِيتِ الصَكَرةُ مَانتشِروأ في الْأرضٍ وَأَبَعْوا من فَضْلٍ اله وَأَدَكرُوأ أله 
كبا لَعلَحخ مفْلحْونَ» [الجمعة:ه-620» ثم قال: «وَإدًا مأو تحر أو موا أنَصُوأ كينا 
يروك يماك بلفظ الغائب. ولم يقل: وإذا رأيتم تجارة أو لهوًا انفضضتم إليهاء وتركتم 
الرسول قاثّا. وهذا كقوله تعالى: #عَبس وَتَوْكَ ((2) أن جَكَمُ لقي 4 [عبس:١-1]‏ بلفظ 
الغائب. والمراد: المخاطب». وهو النبي عَلْنَهاصَلةوَالسَلم. 


سم © 


ولكن الصحابة يَعَآِيَهءَنْغز لم يخرجوا لاستماع الدفوف. ولهذا قال: #أنمصوأ 


كتاب الجمعة المفى 


41 أي: إلى التجارة» مع أنَّ اللهو ذُكِرَ بعد التجارة» وكان من العادة أنَّ الضمير يعود 
إلى أقرب مَذكورء فكان من مقتضى هذه العادة أن يكون التعبير: وإذا رأوا تجارة أو لموًا 
انفضوا إليه أو إليهماء ولكن الصحابة يتَيَةعَر ليس لهم غرض إطلاقًا بهذا اللهوء 
إنما غرضهم التجارة؛ لشدّة حاجتهم إليها. 

وقوله تعالى: ويرك و4 هذه منقبة لرسول الله صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم 
أنه لا انصرف الناس عنه لم يقطع الخطبة» ولم يَيّأسء بل بقي عَلْتوصَكموَالتَكمْ قاذ 
يخطب. وكأن شيئًا لم يكن» وهذا من صَبْره على ما يحصل له من مثل هذه الأمور, 
صلوات الله وسلامه عليه؛ ثم قال الله تعالى لنبيّه: لل ما عِندَ أله حَيْرُ من اللو وَمنَ 
ليَجَرَةَ وَأسّهُ حَيْرٌ ألررقينَ # [الجمعة:١١].‏ 

والشاهد من هذا: أنه إذا نفر الناس عن الإمام» وبقي معه جماعة, فإنه يقيم 
الجمعة بمَن بقي» ولكن هل نقول: إنه لابْدَ أن يكون الباقي اثني عشر رجلا أو أكث. 
أو نقول: إن الذين بقوا -وهم اثنا عشر رجلا - صار ذلك اتََاقًا؟ 


الجواب: الثاني؛ لأنه لو ذهب وبقي عشرة أو خمسة لم يتغبّر الأمرء ومثل هذه 
الأنوو الأثاقة له تكون لمكت واهه هذه الفاعدة الفيدة! لما فحلة الرسول 
عَبنصَاْولمَه اتّفاقًا أو ما حصل اتَّفَاقَا فإنه لا يكون حُجَّةَ) ولهذا قلنا: إن المسافر إذا 
نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يبقى مسافرّاء ويقصر الصلاة» ويفطر في رمضان. 
ولو أراد أن يبقى عشرة أيّامِ أو عشرين يومّاء وأن ما وقع للرسول عَبَنَاصَكاموَالسَكَمْ في 
حجَّة الوداع من كونه قدم اليوم الرابع إنما صار ذلك اتفاقَاء وليس عندنا دليل أن 
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الرسول عََِهضَكةلئَكة تقصّد ألّا يقدم مكة إلا في اليوم الرابع» وهو يعلم 
عن اصَكاموالتَكامخ أن من الناس من يقدم في اليوم الأولء وفي اليوم الثاني» وفي اليوم 
اليوم الرابع فعليه أن يتِم. 

فالحاصل: أن ما وقع اتَّمَاقَا فليس بِحُجَّة فعليه لو انصرف الناس عن الخطيب 
يوم أ“ لجمعة» ولم يَبْقّ إلا عشرة فإنه يبقى على جمعته. ولا يُصَلّ ظهرًاء وهذه المسألة 

فمنهم مَن قال: لابدَ أن يكون الحاضرون أربعين رجلا تمن تلزمهم الجمعة. 

ومنهم مَن قال: يكفي اثنا عشر رجلا. 

ومنهم مَن قال: يكفي ثلاثة رجال وهذا أصح الأقوال. 

وعلى هذا: فلو وجدنا قريةً ليس فيها من أهلها المستوطنين إلا ثلاثة رجالء 
والباقى أناس موا في الطريق» وعرّجوا على المسجدء فهل تنعقد الجمعة بهؤلاء الثلاثة؟ 

الجواب: نعمء تنعقد على القول الراجح, ولا بأس. 

صووري ع 


ا 

/ 4 - عدا عبد الك بن يرقف قال ا يرا مَالِكُء عَنْ نَافِع» عَنْ عبد لله 
يشلك أذ وقول لش كلة كان 12 قال الور ركو وكدها تنه ريزد 
ا مغرب رَكُحَتَيْنِ في بَيْتهه وَبَعْدَ العِسَاءِ رَكْحَبَيْنِ وَكَانَ لا يُصَلْ بَعْدَ الجُمُعَةٍ حَتَى 
ولا وهر امور 2 ليزن عسو [1] 
يَنَصَرف» فيِصَلِ رَكعَتَيْنٍ ١‏ 

37 الضاة فيل ليع نس لواح فرذا بخاء الآفنان إل المستجد فانه صل 
إلى أن يحمين وقت النهي» ووقت النهي يكون قبل الزوال بعشر دقائق احتياطًا أو بأقل. 
ومن العلماء من قال: يُصَلِ إلى مجيء الإمام؛ لأحاديث وردت في ذلك”" . 

فنقول: إن صلَّ إلى مجيء الإمام فلا حرج إن شاء الله» وإن صلَّ وأوقف الصلاة 
عند مجىء وقت النهى فهو أحوط. وأمّا ما يفعله بعض الناس الجهال إذا قارب وقت 
الزوال ودخل وقت النهي قاموا يصَلونء مع أخهم جلوس في الأول, فهذا خطأ عظيم؛ 
لأمهم قاموا وقت النهي الذي مهى النبي كَكِِ عن الصلاة فيه!"ا 

وأمّا بعد الصلاة فثبت عن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم أنه كان يُصَلّ 

8 4 5 #7 م 4 رك فور 2 روس و 
ركعتين في بيته» وثبت عنه أنه قال: (إِذَا صَل أَحَدَكُمْ الجمُعة فَلِيُصَل بَعْدَهَا أَرْبَعَا2"0, 
فاختلف العلاء َحمَهُمالنُ : هل الصلاة بعد الجمعة ركعتان. أو أربع؟ 
)١(‏ يُنظر: زاد المعاد /1١(‏ 17/8 7). 


.)191 /47١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم‎ )١( 
.)57//8401( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب الصلاة بعد الجمعة» رقم‎ )”( 
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فمنهم من قال: إنها ركعتان في البيت؟ لأن النبي كَيِ كان لا يزيد على ذلك. 

ومنهم من قال: إنها أربع؛ لأن في المسألة قولًا وفعلاء فالفعل: ركعتان» والقول: 
ا 

وبعض العلماء قال: يُصَلّ سنَا؛ أخدًا بالقول والفعلء فيْصَلٌ أربعًا بمقتضى 
قول الرسول يله وركعتين بمقتضى فعله؛ لكن لاشَكٌ أن هذا ليس بصواب» وهذا 
كما لو قال قائل: إنه في الاستفتاح يجمع بين «سبحانك اللهم واتحمدكة ا ويين «اللهم 
باعد»؛ لأننا في الاستفتاح نعلم أن الرسول وَكةِ لم يقل إلا واحدًا منهماء فكذلك هنا 
الرسول عَهصَلَاهاَهمُ ما جمع ست ركعات في بيته. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيمََْمَُ: إن صل في المسجد فأربع» وإن صل في 
اليف ل 

والذي يترجّح عندي: أنها أربع» سوا في البيت أو ني المسجد؛ أخدًا بالقول. 

فإن قال قائل: سوف أَصَنّ ركعتين في المسجد. وركعتين في البيت! 

قلنا: إِذَنْ تكون صلَّيت أربعاء لكن هل الأفضل أن تُصَلّ النافلة في البيت أو في 
اللسيجدة 

نقونة ل اليت انشيل هذهو الآأضل وغل هذا تقول :صن فيفك اريم 

فإن قال قائل: إذا صل المسافر صلاة الجمعة فهل يُصَلٍّ السّنّةَ بعدها؟ 


.)55٠ /١(داعملاداز‎ ) ١( 


كتاب الجمعة ذلفى 


قلنا: إن صل راتبتها وهو مسافر فأرجو أَلّا يكون في ذلك بأس؛ لأنه قد يُقال: 
إنها تختلف عن بقية الصلوات؛ لأن هذه صلاة غير مقصورة في الواقع» بخلاف الظهر 
والعشاء» لكن يَردٌ علينا صلاة المغرب» فهى غير مقصورة» ومع ذلك كان النبي كَل 
لا يُصَلٌ راتبتها. 

ويح 
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لَّ: « فَإدًا قضِيَتِ أَلصَلرهٌ مََنتَشِرُوأ في 


5- رض وَأبَكوا من فَضْلٍ أله جا" - 


5-5 -- 


]١[‏ قوله تعالى: # فَإِدَا فَضِيَتٍ أَلصَلَوةٌ 4 [الجمعة:١٠]‏ أي: صلاة الجمعة؛ لقوله 
تعالى: #فَأَسْعَوَأ إل وك أله 4 [الجمعة:ة]. 

وقوله تعالى: #فَاسَعوأ ِل در أله 4 [الجمعة:9]» ثم قال: #8 فَإِدا فَضيَتٍ ألصَلَرهٌ * 
[الجمعة:١٠]‏ يدل دلالةَ واضحةً على أن الصلاة من ذْكْر الله تعالى» وعلى أن الخطبة 
أيضًا من ذكر الله» وعلى أن الخطيب الذي يكون إمامًا داخل في قوله تعالى: #قَدَ أقلمَ 
من كرك (16) ودكرَ سم وَيء فَصَنَّ 4 [الأعلى:4١-4]15‏ لأن الخطيب ذاكرٌ اسم ربّه؛ ومُصَلء 

وتأمّل قوله تعالى: # فَإِدَا ضِيَتٍِ أَلصَلةُ فَأَنتَشِرُوأ في الْأَرَضٍ» [الجمعة:١٠]‏ أي: 
تفرّقواء كل في مجال عمله. التاجر في تجارته» والزارع في زرعه. والصانع في صنعته. 
#وَابتغوأ من مَضْلٍ أَلّهِ 4 أي: اطلبوا من فضل الله. 

وفيه -والله أعلم-: إشارة إلى أن الإنسان إذا قدّم الوظائف الدينيّة -وهي 
عمل الآخرة- على الوظائف الدنيوية فإن ذلك من أسباب بركة العمل الدنيوي؛ 
حيث أرشد الله تعالى إلى طلب الرزق بعد انقضاء الصلاة. 
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ثم قال تعالى: #وَأذْكْروأ أله كيرا للك نُفْلِحُونَ» [الجمعة:١٠]‏ أي: لا يُلْهكم 

الانتشار في الأرض لطلب الرزق عن ذكر الله تعال» والموفق يمكنه أن يجعل ابتغاء 


كتاب الجمعة 0 


ب حازم عن سَهْلِ» َل ؟ كَانَتٌ فيا اه ل ش 
موا عور ره وو ا 

فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جمعَةِ َنْزِعُ أَصُولٌ السّلْقَء فَتَجْعَلّهُ في ة 

نْضَةٌ مِنْ شَعِر تَطْحَنّْهَاء فَتَكُونٌ أُصُولُ السّلْقٍ عَرْقَه وَكُنَ تَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاة 

ته لسر 6 


لمُمُعَة فَنْسَلَّمُ عَلَيْهَا فتعَربُ ذَلِكَ الطَعَاء لين َلْعَفَهُه وَكُنَا نتَمَنَى يَوْمَ المع 
لِطَعَامِهًا ذَلِكَا"!. 


الرزق من ذكر الله تعالى» فيجعل بيعه وشراءه وحرثه وصنعته من ذكر الله» وذلك 
بالنية» قال النبي يَكِ: «السّاعِي عَلَ الْأَرْمَلَةِ وَالِسْكنٍ كَالمجَاهِدٍ في سَبيل الله وأحسبه 
قال: «وَكالقائم لا يفيك وكالصائم لا يُفطِرُ)!". لكن أكثر الناس يغفلون عن هذا 
الشىء» ولو أن الإنسان انتبه» ولم يكن من الغافلين لحصّل شيئًا كثيرا فطلب الرزق 
إذا نويت أنه من السعي على الأرامل والمساكين حصّلت منزلة المجاهد عند الله عَرَصِجَلّ» 
وعائلتك التي لا تستطيع الاكتساب تدخل في المساكين؛ لأنهم لا يقدرون على 
الاكتساب». فأنت ساع على أرملة ومساكين. 
5 ' 7 اضاة 

]١[‏ قوله وَصايَدُعَنَهُ: «نَتكُونٌ أَصُولٌ السَّلْق عَرْقَهُ) أي : أنها تكون مثل اللحم 

وساق البخاري رِيِمَهُانَهُ هذا الحديث؛ لين أن مثل هذا العمل من ابتغاء فضل 
الله فكونهم إذا خرجوا يذهبون إلى هذه المرأة» فيلعقون هذا الطعام» هو من فضل الله 


0١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الساعي على المسكين» رقم (55650). ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم .)5١/79457(‏ 
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مه 
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تعالى؛ لأن الآية عامة: #وَأَبنَعُوأ من فَضْلٍ أله * [الجمعة: ٠١‏ أي: اطلبوا من فضل الله 
سواء بالبيع والشراءء أم في زيارة قريب يجعل لك غداءً» أو تذهب إلى أهلك وتتغدّى. 

المهمٌ: أنه لا قال يَنَدَوكَ: «إدًا ُو لِصّلوةَ ين يو الْجْمْعَة تَأسْمَا إل ور 
له ودرأ ألْسيِم 4 [الجمعة:9]» ثم قال: « فَِدَا فْضِتِ أاَلصَلَوةُ مَأَنتَضِرُوا في الْأرْضٍ وأبتكوأ 
من فَضَلٍ أللَّهِ 4 [الجمعة:١٠]‏ فقد يتوهَّم واهم أنه يدع الذّكر؛ لأنه أمعوق الآر لتك 
البيع والشراء؛ للتفرّغ لذِكّر الله تعالى» ثم قال: 8 فَإِدَا عضت أَلصَلَوَة # [الجمعة:١٠]‏ 
يعني: فلا ذِكْرّء ولكن الله تعالى نبّهِ على أنك إذا انتهيت من الصلاة وابتغيت من فضل 
الله فاذكر الله كثيرًا. 

فإن قال قائل: وهل هناك محذور في قول الصحابي وََلَتهعَنَ: «وكنا نتمنى يوم 
الجمعة؛ لطعامها ذلك»؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه لا يتمَّى صلاة الجمعة» وإنما يتمنّى يوم الجمعة» وهذا مثل 
ما لو كان لك عادة في شخص يُطّعمك في أول أو آخر يوم من الشهر مثلًاء وأنت في 
حاجة؛ فإنك تتمنى أن يأتي ذلك اليوم. 

وهنا مسألة: هل يقدح في الإخلاص إذا نوى الإنسان أن يزور أخاه في الله 
وكان يفرح با يُقَدَّمِه له من طعام؟ 

الجواب: لاء لا يضر ذلك؛ لآن العبرة بأصل النية. 

اكيت 
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وه حَدََنا 1 الله 


0 
ولا غداء إلا بعد الجمعة» ومعلوم أن الغداء بعد الزوال ليس غداءً؛ لأنه قد جاء 
لعن فهو إلى العشاء أقرب منه إلى الغداء» لكن نظرًا إلى أخهم يتقدّمون إلى الصلاة» 
ولا يتمكتوةامن أكل العداء ضارا لأ يقالوة :ول يدون الأايعن ضاةة الجخ 
وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا: أن النبي يَكلِةِ كان يُصَلِ الجمعة قبل الزوال؛ 
ل ل ل ل 
يظهر أ: نهم لا يتخدون لأنهم يتقدّمون إلى الجمعة» فتأي الجمعة ويُصَلُونه : ثم لا يحصل 
بد عل النندا مزلا معن ادبي لابن ااه زيل لابعويك ال ا َنَعَنَهُ في 
الباب الآتي. 


4222 -- 
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م عم عر ه 2 مم 0 00 عو و م م 20 2 
45- حدثنا محمد بن عقبة الشيبَانٌ قال: حدثنا أبو إِسْحَاق الفرّاري» 
م م الإرسة 7 2 ع عار رايع ير وس عررك أ 5 26 
يد قال: سَمعت أنْسَا يُقول: كنا بكر إلى الجمعة» ثم تقيل 
أ 78 وى و © سه سر . 6جل, عو 5-0 1 م 
4١‏ حدثنا سعيد ب' بي مريم» قال: حدثنا ابو غسان» قال: حدببي 


لك 


و رك إن 5 يَأ انل و 2م سق و 2 0] 
, نصَلِ مَعْ النبي وَلكْةِ الجمعة» ثم تكون القائلة : 


]١[‏ قوله رَكاتَدُعَتَهُ: ١نم‏ َكُونٌ القَايِلهُ» هل المعنى: ثم تكون القائلة منّاء أو المعنى: 
ثم يكون زمن القائلة؟ إن كان الأول فهو موافق للفظه الأول: ما كنا نقيل إلا بعد 
الجمعة». وإن كان الثاني فهذا يدل على أن الرسول صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسِلّم يتقدّم 
في الصلاة قبل الزوالء فأيٌ المعنيين أولى: المعنى الذي يُوافق اللفظ الذي سبق بيانه. 
أم المعنى الذي لا يوافقه؟ 

الجواب: الأول» فيكون المعنى: ثم تكون القائلة ما وإن كان زمن القيلولة قد 
مضى. 

وهنا فائدة: ما وقت القائلة الموافق للسّنَّة؟ 

الجواب: القيلولة هي النوم وسط النهارء أي: قَبيل الزوال؛ لأنه بعد الزوال 
ستكون صلاة الظهر. 

2ه 


أبواب صلاة الغوف قفي 


(؟١)أبواب‏ صلاة الخوف 
ووو 

-١‏ يَابُ صَلَاةٍ الحو 
ضورع 
مه 7 فم 1 ع مء ِ 7 2 0-4 0 
وقول الله تعالى: ا أن تَمَصروأ من 
5 لسلء م سور سس رد روك يرو 

أَلصَّلَرة ودموس يا إِنَّ الْكَفرِيَ نوأ لَك عَدُوًا ميا 11 وَإِذَا كُنتَ 

م دعو م ألصَلزة “ذأ طايفة مَنَيُم كَعَكَ هه نيك ولحَرنا سا دف َإِدًا 


4 » 00 - ًَ د 4< ل 0 م “ 
سجدوا فليسكونواً من وَرَايِحكُم و1 تات لَايفَه أخرول لم يِصَكوا فليِصَلُواً 


ا 2-22 


0 4 2 م روم مع دمو 
معك ول دوا جد رهم وا واسلحتهم 

- ع -- بر 22 0 ع 2 20 
وَأمتَعيَك 5 سَمِيلُونَ عَلَيَُ مياه مله واد ةّ ا 2 وي 
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عَذَابًا مهيا 1#" 
]١[‏ قوله رَيمَدَآنَهُ: «َابُ صَلَاةِ الخوّفٍ» هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه 
يعني: الصلاة التي يكون سببها الخوف. 
وقوله تعالى: #وَإدًا صَرَبمُ في الْأرْضٍ »* الضرًب في الأرض: السَّمَر فيها #قلَيّس 
عَلَيَمْ ناح * أي : إثم أن تُعَصروأ مِنَ أَلصَّلَوْوَ * أي : تُقَذّلوها في عددهاء وكذلك في 


بقعا بعيف لأ تل الأتساق فنها بالقراءة: 
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وقوله تعالى: لون ألصَّلذةِ 4 مُحْمَله وقد بيّنت السَّنّة أن الذي يُقَصَر من الصلاة 
هو الصلاة الرّباعيّة فقط 

وقوله تعالى: إن حِفْثُمُ أن َفْيَك لذن كفروأ * أي : يعر كم عدن ويدكي 
بمهاجمتكم. وهذا الشرط أسقطه الله جل وتصدّق عل عباده بقصر الصلاة بدون 
خوف. 

وقوله تعالى: #إإنَّ الْكَفرِيَ كانوأ لَك عَدُوَا مِينَا * هذا كالتعليل لَ) سبق» وهو أن 
الكافرين أعداء لنا عداوةً ظاهرة؛ لأن مأمِيئًا يما # معناه: ظاهر» وكان المعنقى -والله 
أعلم- أنهم إذا كادوا لكم» وأرادوا أن يصدٌوكم ويفتنوكم عن دينكم, فامكروا بهم» 
واقصروا الصلاة. 

وفي هذه الجملة التعليليّة: الحذر من الكافرين, وألا تأمن عَذْرهِمء ولا مَكْرَهم 
ولا نثق بهمء هذا هو الأصلء وقد يأتي خلاف الأصل. 

- 5 5 21-0 ا 5 5 5 5 5 و 

وقوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فم 4 زعم بعض العلماء أن صلاة الخوف إن تُشْرَع 
إذا كان النبي يَكِْدِ فيهم» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الصحابة وَيَدعَنهر أجمعوا 
على العمل بصلاة الخوف بعد موت النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلّم. 

وقوله تعالى: #مَلَنَهم طآيصَةٌ يَنهُم تَمَكَ * يعني: وطائفة أخرى لا تقوم معك. 
وإنما تكون في مواجهة العدو؛ لثلا يَبَعْت المسلمين في حال صلاتهم» ويجم عليهم. 

وقوله تعالى: #هَإدًا سَجَدُوأ كَليكوْنوا من وَرَآبِحكُمَْ »* أي: إذا أتنوا صلاتهم» 
هذا هو المعنى الذي فسّره النبي يكل مها فعالا؛ لأنه لو قال قائل: إذا أخذت اللفظ على 


أبواب صلاة ا لخوف يفف 


ظاهره فالمعنى: أنهم إذا سجدوا انصرفوا من الصلاة بدون تشهد, ولا تسليم! 
لكن نقول: إن السُنْة تين القران وتمسرة وقد جاءت بأن الطائفة التي تبتدئ 
الصلاة مع الإمام نيم صلاتهاء ثم تذهب. 

وقوله تعالى: #وَلْمَأتِ اللام لام الأمر؛ بدليل أن الفعل معها مجزوم. 

وقوله تعالى: #طآيمّةٌ أُخْرَى لَرْ يُصَنُواأ» وهي التي كانت تجاه العدو. 

وقوله تعالى: َليِصَلُوا مَعَكَ 4 وهذه إشارة إلى أنه لا يُسَلّم حتى يقضوا صلاتهم» 

واي لعي ا سارو وا ووو 
دخلوا مع الإمام» والإمام في الركعة الثانية صلوا معه الركعة» فإذا جلس للتشهد أموا 
لأنفسهم. نوسلك الإنامرينية ولهةا قال تعال: را مَك مَحَكَ ©» ولو أنه سلّم ثم 
قضّوا لم يكونوا صلَّوا معه» بل أدركوا ركعةً من صلاته» وعلى هذا فتكون السُنَة مبِينَة 
لعنى قوله تعالى: قَليصَلُوا محَكَ 4. 

وقوله تعالى: #وََأْحْدُوا» أي: الطائفة الثانية #حِدُرَهُمٌ وَأَسَلِحَتَهُمَ *. وإنما 
أمرهم بالأمرين جميعًا -أي: بأخذ الحذر والأسلحة- لأن العدو يكون قد تربص مهم 
أكثرء واستعد للهجوم, فلذلك أمرت الطائفة الثانية بأن تأخذ الحذر والأسلحة. 

عَرَجلّ: #ودً الْرّبنَ كَفْروأ لو تَمْمُلُورت عَنْ أَسْلِحوَخ وَأْمَيَعَيَك فِمِيلُونَ 

ليك تك جنة4 أي: لين بكل لويم أذيففل ال لموذ عن السلاج وااع. 
حتى يميل عليهم العدو مر وله واتعلة 6 قاضية. 

وكما أن هذا في السلاح الحمّيٌ فهو كذلك في السّلاح المعنويٌ» يود الذين كفروا 
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أن تغفل عن أخلاقنا وعقيدتنا؛ حتى هاجمونا بأخلاقهم الفاسدة» وعقائدهم المنحرفة. 
ولذلك يجب على الأمة الإسلامية أن تكون يقظةً لعدوان الكفار بالأسلحة المعنوية» 
كا يجب أن يكونوا حَذِرين بالنسبة للأسلحة الحسيّة. 

ثم قال عَيَجلّ: #ولا جْمَح عِلَتِحكُمْ إن كن يَكُمْ أذى من مَطرٍ أو كسم 
مَرَضَىَ أن صصَعْوَأ أسَلِحَكَكٌ4؛ لأنه قال قبل ذلك: «وَلَأْمْرُوَا أَسْلِحَتَيمَ 4» فنفى 
اجُناح عن حمل الأسلحة إذا كان هناك أذى من مطرء بمعنى: أنه إذا كان هناك مطر 
يؤذمهم حمل السلاح معه» ويشق عليهم, أو كانوا مرضى. والمراد: مرضًا لا يمنعهم من 
الجهاد؛ لأن المرض الذي يمنع من الجهاد يسقط به الجهاد. كما قال تعالى: ا لَيَسَ عَلَ 
تمص حر وَلَاعلَ لاخر حَرَحُ وَلَا عَكَ الْمرِيضِ حي [الفتح:17]» ولكنه قال: لوَحدُوأ 
حِذرَكمْ 4 أي: لا تضعوا السلاح من الأذى أو المرض وتغفلوا! بل خذوا حَِذْرَكم؛ لأن 
الأعداء يترّصون بنا الدوائر. 

ثم قال تعالى: إن أله أعدّ لِلَككَفْرينَ عَذَابَا مهيا #» وفي هذا التعليل: إشارة إلى 
أذ كل .ها تعده للكافزيق :مك الاغالة قإنه»من :مرا الله وقضائة؛ لأنه أعدّ للكافرين 
عذابًا مهيئًا في الدنيا وفي الآخرة, أمّا عذاب الدنيا فإننا إذا سَلّطَنا الله عليهم وغلبناهم 
سَبَيّنا الذرية والنساءء وقتلنا المقاتلة» وهذا من أشد ما يكون عذابًاء أمَّا في الآخرة فالأأمر 
أُْضّح من أن نذكره. 

والشاهد من هذا: أن الآية تُشير إلى صلاة الخوف. حيث إن القائد يقسم اليش 
إل اديوه عم علي ل تكو الحدى اناو وفيت ار يد ترك تع الركنة الارل: 


أبواب صلاة الخوف قف 


فإذا قام إلى الثانية أطال القراءة» وقَضًّوا هم لأنفسهم. وأْعنُوا الصلاة» ثم ذهبوا إلى 
نحر العدوء ورجعت الطائفة التي كانت في نحر العدوء ودخلت مع الإمام في الركعة 
الثانيق» فيُصَلُون معه» فإذا جلس للتشهد قامواء ولم يجلسواء وأعيُوا الصلاة» سلما 
معه» وحينئذٍ يكون الإمام منتظرًا لهذه الطائفة في القيام والقعود. 

وفي هذا: دليل على أن الإمام يُطيل الركعة الثانية أكثر من الأولى» مع أن السّنَ أن 
تكون الركعة الأولى أطول من الثانية» لكن هذا من أجل مصلحة الداخلين. 

ورا يُؤْكَذ منه: الإشارة إلى ما ذكره الفقهاء ريِمَهُوَئَهُ أن الإمام إذا أحسٌ بداخل 
فإنه ينتظره؛ ما لم يشقٌّ على المأمومين الذين كانوا معه. ولا يقال كا قاله بعض الناس: 
إن هذا بدعة» وإن الذي ينبغي للإمام أن يُصَلّ الصلاة على ما هي عليه فيُحَمْف في 
الثانية» ويُطيل في الأولى» ولا ينتظر أحدًا؛ بل نقول: هذا له أصل في الشريعة» فمن ذلك: 

أولًا: أن الرسول عََصَكامولَكا أطال القيام؛ انتظارًا لهذه الطائفة» فدلٌ ذلك 
على أنه لا بأس أن ينتظر المأموم لإكىال صلاة المأموم. 

انيًا: أن الرسول عََهصَكاهَْآابنَكمْ كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيلهاء 
فيسمع بكاء الصبي» ثم يحقّف!"؛ وذلك لمصلحة قَرْدٍ من المصلين» ويقطع على الذين 
معه التطويل الذي قد يستفيدون به دُعاءً وذكرًا؛ من أجل مصلحة واحد من المأمومين. 

وفي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد. منها: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم ))7١(‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام؛ رقم (510/ )١431‏ عن أنس رَوَََهعَنَ. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم )1٠1(‏ عن أب قتادة صوَيدعَنَه. 
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4 وجوب صلاة الجاعة؛ لأنه تعالى قال: ظقَلْنَقُمَ طايمة مَنْيُم مَعَكَ‎ -١ 
ولمعا للمعيّة والمصاحبة» وفي الطاتفة الثانية قال: #وَلْمَأْتِ طابفة أخْرَىل ل‎ 


020 201 


يصوأ فلِيصَلُوأ مَعَكَ 4. 

-١‏ ضعف قول من يقول: إن صلاة الجماعة فرض كفاية» ووجه ذلك: أنه لو 
كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الجاعة الأولى» ولم يوجب 
الله تعالى الجماعة على الطائفة الثانية. 

- أن صلاة الجاعة مُقَدّمة على ما يحصل في الصلاة من خلل وقصورء لكن 
المراد: الخلل والقصور في| تقتضيه صلاة الجماعة» وذلك من وجهين: 

الأول: أن صلاة الجماعة تُوجب على المأموم ألَّا يُسَلَّم قبل إمامه» وهنا سلّمت 
الطائفة الأولى قبل الإمام؛ لمصلحة الجاعة الثانية. 

الوجه الثاني: أن الطائفة الثانية قَصّت الصلاة قبل سلام الإمام» والقاعدة في 
صلاة الجماعة: أن المأموم لا يقوم لقضاء ما فاته حتى يُّسَلَّم إمامه. حتى إن العلماء 
رَتِمَهُملَنَهُ قالوا: لو قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه بطلت صلاته» وهنا قامت الطائفة 
الثانية لقضاء ما فاتها قبل سلام الإمام» كل هذا من أجل تحصيل الجاعة. 

- وجوب العدل بين الناس حتى في العبادات». وإلا لقال الرسول كَل أنتم 
-أَّا الطائفة الأول- صلوا معي ثم ننصرف جميعًا إلى نحر العدو. وتأتي الطائفة 
الثانية» وتّصَلٍ جماعة. 


واحوعوات المادرة بالعتدل: والا يوخر إذمن الخائد :ميلك أن يقال: نضا 


أبواب صلاة ا لغوف يفف 


و 


فت 12 نان لكات كال أده 000 
َل صَلَ الي ك؟ يَخِي: صَلَاة الحؤفيه قَالَ: حبر سَالمٌ نَع 
تسدم اه سس وما يدم 
َعَامَ رَسُولُ الله وك يُصَلّ لَنَاء َقَامَتْ طَائِفَة مَعَهُ تُصَلْء وَأَقبَلَتْ طائفَة عَلَ العَدٌّ 
وَرَكَعَّ رَسُولُ الله َك بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَينِه نَُ انُصَرَّهُوا مَكَانَ الطَائِمَة التي 
م تصَلَ» فَجَاؤُوا َرَكَمَ وَسُولْ الله هم َعَْة وَسَجَدَ َيه ثم َلَم 
َم كل وَاحدِ مه قرَكَمَ َف وَكْعَة وَسَجَدَ سجخدكيزا". 


531 ل 


بجماعةٍ الظهرٌ وحدهاء وبالجماعة الثانية العصرّه لكن يُقال: بينهما زمن, ورَبَّا تكون 
مثلًا إحداهما أفضل من الأخرىء فصلاة العصر أفضل من صلاة الظهر» وصلاة الظهر 
يُطْلَّبِ فيها الإطالة أكثر من صلاة العصرء فهذه تَمضْلها بالزمن» وهي تفضل الأخرى 
بالكيفية» فيكون العدل عسيراء مع أن العدل بينهم في الصلاة الحاضرة فيه المبادرة 
بالعدان مين الخا. 

والحاصل: أن الإنسان إذا تأمّل مثل هذه الأمور ظهر له من أسرار الشريعة 
وكمالهاء ومراعاتها لمصالح العباد. ما لا يظهر لرجل غافلء يُمِرٌ هذه الكلمات العظيمة 
على قلبه بدون تأمّلء والله أعلم. 

[1] هذه الصفة قريبة من سياق الآية الكريمة» وهي أن الرسول يلل صل 
بطائفة معه ركعة» فل) قام أَعنُوا لأنفسهم. 

لكن ظاهر السياق هنا: أن الطائفة الأولى لم يتِمّوا لأنفسهم, أي: أنهم لم يُكملوا 
صلاتهم. وإنما انصرفوا تجاه العدو؛ لأنه قال: اسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان 
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الطائفة التي لم تُصَّلّ)؛ وني هذه ا حال يلزم المثي الكثير» والاتجاه إلى غير القبلة» لكن 
قد يقال: إن هذا للضرورة؛ وإن صلاة الخوف ليست كغيرها. 

أمّا الطائفة الثانية فإن هذا الحديث يدل على أن النبي كَلِهِ سلّم» وقاموا وأْتمُوا 
عَنضَكاموالئَكامْ صل بالطائفة الأولى ركعةً» ثم قام, فأُوا لأنفسهم, ثم انصرفوا تجاه 
العدو. ثم جاءت الطائفة التي كانت تحرس» فدخلت مع النبي يله في الركعة الثانية» 
وصلى بهم الركعة» ثم جلس للتشهد, وقاموا هم بأنفسهم. فقضّوا ما عليهم قبل أن 
دا 0 يلتك ٠.‏ "5 )0( 
يُسَلّم النبي يل ثم سلّم بهم'". 

وهذه الصفة أحسن ما يكون؛ لأن فيها عدلَا بين الطرفين» وفيها تمام الحراسة. 

واختصّت الطائفة الأولى بأنها أدركت تكبيرة الإحرامء واختصّت الطاتفة الثانية 

وفي هذه الصفة: تطويل القراءة في الركعة الثانية أكثر من الأولى» ولهذا استثناها 
الفقهاء رَِمَهُأَنَه وقالوا: إن المشروع في الصلاة أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة 
الأولى» إلا إذا كان الشىء يسيرًاء مثل: الجمعة والمنافقين» ولأسَيّح # [الأعلى:١]‏ والغاشية» 
أو إذا كان في صلاة الخوف. فإذا كان في صلاة الخوف فإن الإمام سيطيل الركعة الثانية؛ 
انتظارًا للطاتفة التى كانت نحرس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم ))5١79(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الخوف. رقم .)7١097//815١(‏ 


أبواب صلاة ا لغوف خف 


وقوله هنا في الحديث: «فقام كل واحد منهم» أي: من الطائفة الثانية» وعلى هذا 
فلا إشكال؛ لأنها تقضي, ثم تذهب وتحرس. ثم تأتي الأولى» وتقضي ركعتين. 

ويحتمل أن المراد: من كل الطواتف. أي: أنهم كلهم قضّوا جميعًاء وعلى هذا ففيه 
إشكال» وهو أنهم إذا فعلوا ذلك فلا حراسة» ولا يجوز أن يَدَعُوا القوم بلا حراسة» 
كا قال عَرََجَلَ : #وَلِأَحْدُ حَدُوا حِدّرَهُمَ َأَسَلِحَبّهَمَ * [النساء:7١٠]»‏ وعلى هذا فيتعيّن أن في 


م 


الرواية طيّاء أي: أن الرواة طّووا ذكر الطائفة الأولى: ماذا صنعت؟ وعلى هذا فيتعيّن أن 
كو ع قدي بد بن أب حثمة أن الرسول عَبََواصَكاوالتَكة لا قام من الركعة 
الأول قضت الطائفة الأولى وهو قائم» ثم ذهبت إلى العدو. 

وفي قوله: ١ثم‏ سلّم فقام كل واحد منهم, فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين» 
ل ل ل 
أنه يَُصَلْ بعضهم لبعضء وهذا وإن أجازه , بعض الفقهاء فقد منعه آخرون. 

مثال ذلك: أن يقول الرجل لصاحبه: نحن فاتتنا ركعتان» فإذا قمنا فسأكون 
إباكا للق نيد ليس يوترزوع وام بحيداس لظ عل ويه مريج أنهم كانوا 
ار ا إذا سلَّم الإمام وهم يقضون صلاتهم» ولهذا اختلف الفقهاء في هذه 
المسألة» فمنهم مَن قال: يجوز أن يُصَلٍ المسبوق بِمّن معه بعد سلام الإمام» فينتقل 
أحدهما من ائتمام إلى إمامة» وينتقل الآخر من إمام إلى إمام آخرء ومن الفقهاء من منع 
هذا. 


فلا71 3 يمَهُملنََهُ بمشروعية صلاة الخنوف على هذا الوجه : على أن صلاة 


في التعليق على صحيح البخاري 


الجماعة واجبة» وأنها واجبة على الأعيان» وأنها ليست بفرض كفاية؛ لأنه لو كانت 
فرض كفاية لكانت تسقط عن الآخرين» وهذا هو الصواب» ولكن هل يجب أن تكون 
ف المساجد. أو لح 


2 


نقول: المشهور عند فقهاء الحنابلة يَمَهُونَهُ: أنه لا يجب أن تكون في المساجد”", 
فإذا صلّوا جماعةً ولو كانوا في بيتهم قَُرْبَ المسجد كفى» ولكن هذا قول ضعيف» 
والغيواتية انمع ا تاتكزة هياةة لشرافة ف لقاع مولا اعون الداع نيا إل 
لعذر شرعيء كالمطر» والوحلء والبَعغدء وما أشبه ذلك. 

وهنا فائدة: مما ورد من الصفات في صلاة الخوف: أن يُصَلْ الإمام ركعتين» 
وتُصَلَّ معه طائفة» ثم تُسَلّم من ركعة» وتنصرف. ثم تأتي الطائفة الثانية» وتُصَلٌّ معه 
الركعة الباقية» لكن هذا على قاعدة المذهب: لا يستقيم؛ لأنهم يقولون: إنه لا أثر 
للخوف في عدد الركعات''". 


27د 


(؟) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (0/ »)١4٠‏ منتهى الإرادات بحاشية النجدي /١(‏ 47 7). 
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َه ع 5 يده هم عءى م 3 ورك سد و0 0 ا ل 
حدثنا ابن جرييج» عن موسّى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر نحوا من فول 
وه 2 1 200 رةعا ل اقبي بير رن دس 3 ناته . ببدم 9 اله ي ٠‏ 
مجاهِد: إذا اختلطوا قِيَامّاء وَرَادَ ابن عمَرء عن النبي كَكه: ١و‏ كانوا اكثرٌ من 


2 سرهة 2 
ذَلِكَ فَلِيُصَلُوا قِيَامَا وَرُكْبَانًا!'". 

]١1[‏ قوله يَمَهُمَئَه: ١صَلَاةٍ‏ الحَوْفٍ رجالا أي: راجلين» يمشون على أرجلهم. 
«وركبانًا» أي: راكبين» فإذا اشتد الخوف صلا رجالا وركبانًاء على حسب ما تقتضيه 


ا آذ كي > 


0 
-ه 


الخال وهذا قد ذَكّره الله عَيَوجَنَّ في كتابه» حيث قال: « هن حِفْكُمَ 
[البقرة:719]. 

وهل يجب أن تكون صلاة شدة النوف جماعة؟ 

نقول: الضجيح انهم يصلوق ثراذى إذا لم يكوا من الاعف وكبك يمكن 
أن نقول: إن الجماعة واجبة» وإنهم آثمون؟! أمّا إن تمَكّنوا من الجماعة وجبت. 


- دعوو 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


بَعْضْهُمْ بَعُْضّافٍ صَلَاةٍ الحؤْفٍ 


لعووع) 
0 م مسا يه 0 0 ديفي ه 1 يه أ 0# 0 
لفت حَدَنْنا حَيوَة بن شُرَيْح» قَالَ: حَد َحَمّدَ بْنُ حَرْبء عَنِ الزَبَيْدِيٌ 


94 0 ب اس م لقره ١‏ -- 
عَنٍ الزَهْرِيٌ عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عتبة عَنْ ابْنِ عباس وةئ قَالَ: قَامَ 


0 0 دعم مدع “ىهم 220 
الى لامرلا الال بع . ورت وَرَكَعَ ناس مِنْهمْ 
ير مَعَهُ نم قَامَ | لاني َمَامَ الْذِينَ سَجَدُواوَ حَرَسُوا إِخْوَائثم» وَأَنَتِ 


الطَّائفَة الأخرى, فَرَكَعُوا دوا 0 َالَاسٌ كله فيضاذة: وَلكن غ2 6 9 
ره وو مهي ]١[/‏ 


]1١[‏ هذه من صفات صلاة الخوف: أنهم ينصرفون وهم على صلاتهم» فيحرس 


0 


أبواب صلاة ا لغوف نشضف 


ب الصَّلَاةٍ عند عِْدَ مُنَامَضَّةٍ ال ْحصُونء وَلِقَاءِ العَدُوٌ 
6 لطصوورو ع 


2 


وَقَالَ الأوْرَاعِيٌ: إِنْ يا المح وآ يَقدِرُوا عَلَ الصَّلَاةٍ ضرا إِيَاع 
ل قي لشب كد َقدِرُوا عل ال يَءِ أَحَدُوا الصَّلَاةَ حَبَّى يَنْكَشْف القِمَال» 


ا انا رَكْعتَيْنِه فَإِنْ لَمْ يَقدٍ عدوا صُلوَاوكعة وفددتقه له كرا 
لخي يوووا حت يأو .ويه قَالَ مَحْحُولٌ. 


6 


1 


وَكَال انس : ' بْنَ مَالِكُ: حَصَرْتٌ عِنْدَ مُنَامَضَة حِصْن تُسْر عِنْدَ إِضَاءَةٍ 
6 اعد العا لق َل ُو عل صلق لم صل لابقا 
, زر فَصَلَيْنَاهَا وَتَحْنٌ مَعَ أبي مُوسَىء فَفْيِحَ لَنَاء وَقَالَ أَنْسٌ : وَمَا يَسَرَّنٍ بتِلْكَ 
0 دكاو الك 


]١[‏ إذا اشتد القتال» وكان الناس لا يستطيعون أن يُوَّدُوا الصلاة على أي وجه؛ 
لشدة القتال والتحام الناس» فهل لهم أن يُوّخرها إلى أن 0 أو لا؟ 

الجواب: أكثر العلاء رَيِمَهُملنَهُ يقولون: كن بك ورا ادوس 
والاتو جروا ورهن العلاد و اميق ٠‏ قال: إله لأناس أن توحر عق الوقك: 

وهذا في غير التي تَجْمَع إلى ما بعدهاء كصلاة الفجر والعصر والعشاءء أمّا التي 
تجْمَع إلى ما بعدها فلا إشكال فيها؛ لأنهم يُوَّحَرون الأولى إلى وقت الثانية» لكن 
الصحيح: أن لهم أن يُؤّخروهاء وأنه إذا اشتدٌ التحام القتال حتى لا يُْكِن للإنسان أن 
يتصوّر ما يقولء ولا مايفعل من إياء» ولا قراءة» ولا تسبيح» فإنه يجوز أ رخو 
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ود 4ت 


6- حَدَّئََا تَْيَى» قَالَ : : حَدَنَنَا وَكِيعٌ) عَنْ عَيل بن مبَارل عن تبي 
ابن أب كف عَنْ أبي سَلَمَهه عَنْ جَابر بْنِعَبْد اله قَال: جاء عمَرٌ يَوْمَ الحَنْدَقِ» 


ره 


َجَعَلَ يَسَبُ كُمَارَ قرَيْشِ وَيَقُولُ: يا رَسُو ب سوا 0 
السّمْسٌ أَنْ تَخِيبَ» قَمَالَ ال :أن واه مَا صَلَيْنّهَابَمْدا» قَالَ: قنَرَلَ إ] 


0-14 


الصلاة» بل يجبء. وهو ما دل عليه ظاهر فعل هذين الصحابيين الجليلين: أي موسى. 
وأنس بن مالك يََْيَدمَْها» وذلك لأنهم إذا صلّوا وقد زاغت الأبصارء وبلغت القلوب 
الحناجرء فكيف يمكن أن يتصوّروا الصلاة؟! والإنسان ما دام في عافية فإنه لا يتصوّر 
الحال» لكن إذا وقعت». وكانت المجازر يشاهد الرجال أمامه بالسلاح الأبيض. فإنه لا 
يمكن أن يتصوّر الصلاة» فله أن يُوّحَرها؛ للضرورة» وهذا القول هو الراجح. أم 
كان يَمْكِن فلا يجوز. 

والمراد بأبي موسى في قول أنس وَبتََيَمَْه: أبو موسى الأشعريّ صاحب رسول 
الله علنِ. 

وقوله رَيتزيََْة: ١وما‏ يسني بتلك الصلاة الدَّنيا وما فيها» يعني: لو أعطيت الدَّنيا 
وما فيها عِوَضًا عن هذه الصلاة ما سرّتنيء مع أنها مُوّحَرة عن وقتهاء لكنها مُوخرة 
لأجل الضرورة» والجهاد في سبيل الله» فهو يَدَََعَنَُ اغتبط بها حين قَضَّوها وصلّوها 
مطمئنين آمنين آنين بها على الوجه المطلوبء وإذا كانت الصلاة إذا نام الإنسان عنها 
أو نسيها تُفَكَىه وقضاؤها كفارة لهاء ف بالك إذا كانت في هذه الحال؟! 

أمّا من قال: إن معنى قوله: «وما 0 يعى: لوضلينا فا ف 


أبواب صلاة الخوف نانف 


بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَء وَصَلَّ العَضْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ السَّمْسُء نّم صَلّ الَغْرب بَعْدَهَا"'. 


]1١[‏ هذا الحديث استشهد به البخاري رَمَُآَنَهُ على قصة أبي موسى وََإِنَدعَنكُ 
فإن النبي كل اشتغل بقتال الكفارء ىا قد جاء في بعض ألفاظ الحديث: شَعَلُونا 
عَنِ الصَّلّاةِ الوسْطَى»”". فانشغل» ولم يتمككّن من أداء الصلاة على الوجه المالوب 
إلا بعد غروب الشمس. 

لكن أكثر العلاء رِمَهُمآَنَهُ يقولون: إن هذه القصة في الأحزاب. وهي قبل أن 
تُشْرَع صلاة الخوف. وإنها بعد أن شرعَت تُسخ تأخير الصلاة» لكن البخاري يدانه 
استأنس بها مستشهدًا ل قاله أبو موسى وأنس بن مالك ووعَإسَمْعَنْهًا. 

وقوله: «نزل إلى بطحان» هذا اسم وادٍ. 

وقوله: «وصلٌ العصر بعدما غابت الشمسء ثم صل المغرب» يُستفاد منه: 
الترتيب بين الفوائت. فتَقَدَّم الفائنة على الحاضرة» لكن بشرط أن يكون وقت الحاضرة 
منّسعَاء فإن ضاق وقت الحاضرة قَدَّمت الحاضرة على الفائتة؛ لأننا لو قلنا بالتأخير لزم 
أن تكون الصلاتان فائتتين. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز سب الكفار. والدعاء عليهم؛ لأن الرسول 
يك قال: «مَد الله قبُورَهُمْ وَأَجْوَاقَهُمْ نَارَاا!"'» فدعا عليهم. 

يح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة» رقم (79171)» ومسلم: 
كتاب الم.اجد. باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء رقم (/551/ .)7١7‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» باب قوله: #حَنفِظُوأ عَلَ الصَسَلَوّتِ 
وَلصَسلَوةَ الْوْسْطئ *. رقم (1017) عن علي ربتعن وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم 
)١7/57(‏ عن ابن مسعود رَطَْااتَدُعَنْهُ. 
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- بَابُ صَلَاةٍ الِب وَالَطْنُوبٍ رَاكِبًا وَإِيَءً 
صوع ‏ 2 - 

وَكَالَ الوَلِيدٌ: ذَكَرْتُ لِلْأورَاعِيٌّ صَلَاةَ ترَحْبِيلَ بْنِ السّمْطٍ وَأَصْحَابِهِ عَلَ 
ظَهْرِ الاب قَقَالَ: كَذَّلِكَ الأَمْرُ عِنْدَا إِذا نحوْفَ القَوْتُ. وَاحْتَجّ الوَلِيدُ بِقَوْلٍ 
الم تكلق: الَايْصَلّنَ أَحَدٌ العَطْرَ إلا في ني فَرَيْظة1'!. 

[1] كأن البخاري رِمَدُأنَهُ لا يُقَرّق بين الطالب والمطلوب في تأخير الصلاة 
عن وقتها. 

وقول النبي ككِةِ: ١لا‏ بُصَلَينٌَ أَحَدٌ العَضرَ إلا في بَني قر ُرَيْظَةَ؛ لا أدركتهم صلاة 
السو اي يا بي 
مَن صلَّ في الوقت» ولم يُنْكِر النبي يكل لا على هؤلاء ولا على هؤلاء؛ وذلك لأنهم 
كلهم مجتهدون. والمجتهد إن أخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجرانء لكن لاشَّكُ أن 
أحدهما هو المصيب. 

وقد يقول قائل: إن كلا منهها مصبب» وإن الأمر جائز في هذا وهذا؛ لأن الرسول 
عََتَدِااضَكؤْوَالسَكةم قال: الأنضان أخد العَْرّ إلا ني بَني رَيْظَةَ1» فيحتمل أن الرتستوال 
عَلَتَهااصَلادْوَالتَكمْ جاءه وحي ألا تكون الصلاة إلا في ذلك المكان» لكن الأقرب أن 
أحدهما مصيب. وأن المصيب هو المصلي في الوقت؛ لأن المصلي في الوقت اعتمد على 
واساوييي ورت ماي ا 
مُوَكّد لا اشتباه فيه» وكونهم يُوّرونها إلى بني قريظة فيه احتمال أن الرس وليك أراد 


أبواب صلاة الغوف يضف 


بن 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ لني ل لَنَا لَ) رَجَمَّ مِنَ الأخرّاب: ١لا‏ يُصَلْيَنَ أَحَدٌ 


قنك إلى تن ترئظلةا 1 ناذوة فرق لخر ف( الطريق» لقتال الف : 
لا نْصَلٍ حَتَّى يها وَكَالَ بَعْضْهُمْ: بَل نُصَلْ لَمْ يُرَد من ذَلِكَ َذكِر لي 


110 0.1 وح م - و ]١[‏ 
د » فلم يعنف واحدا منهم 1 


أن تكون الصلاة في بني قريظة: أو أنه أراد الاستعجال في الخروج إليهم والثاني أقرب» 
والله أعلم. 

]1١[‏ غزوة الأحزاب كانت في شوّالء في السَّنة الخامسة من ال هجرة» تحرّب من 
قريش وغيرها على النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم ما بلغ عشرة آلاف مقاتل» 
فحاصروا المدينة» والقصة مشهورة. فأرسل الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ عليهم الريح, ففرّقتهم. 

وفي هذه الغزوة من الآيات للنبي عَبَنهااصَلاْوََلَكامْ أشياء كثيرة» منها: أن الرسول 
عَهآصَكامولتَكخْ طلب من أصحابه مّن يذهب إليهم -أي: إلى الأحزاب- ينظر ما 
حالهم؟ ولكن لم يقم أحد؛ لأن كل واحد خائف؛ فإن الريح شديدة وباردة» والعدو 
كثير» ولكن النبي عََوآصَكَهْوَلتََة نصّ على حذيفة بن اليان وَبَزيدعنعَاء وقال: ١قُمْ‏ يا 
حُدَيْعَُا» قال: فلم يكن بُدّ من قيام؛ لأن النبي يِ أمرني» فكان القيام في الأول فرض 
كفاية» ثم أصبح فرض عينء فقام» فأمره النبي عَلَتَواصَكاوَلتَكامْ أن يذهب إلى القوم. 
وينظر في أمرهم. ونهاه أن يرمي سهًا واحداء فذهب إليهم مع هذه الريح الشديدة» 


و ٠.‏ أذ# --آ 030 


يقول رَوَِلئَهُعَنهُ: ذهبت حتى كأني في تنور. أي: أن الله عَيَِجَلَّ حماه من برودة الجوء ومن 
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قال رَيَوََتَهعَنَهُ: فكان أبو سفيان -وهو في ذلك الوقت كبير القوم- كان يتجوّل 
فيهم» وكانت الريح لا تدع لهم قِذْرًا إلا قلبته» ولا خيمة إلا أسقطتهاء وهو يتجوّل 
فيهم. يقول وَعََيهعَنُ: فكان يسهل عل جدًا أن أرميه وأقتله» لكنّى ذكرت قول النبي 
يك فجلست إلى قوم. فقال أبو سفيان: لينظر كل واحد منكم جليسه. فبادرت أناء 
وقلت لجليسي: مَّن أنت؟ قال: أنا فلان؛ لأن جليسه لو بادره لعرفه. 

فعرّف ووَعَزَيَدعَنَهُ أحوال القوم, وأنهم قد زُلْزْلُواء وسوف يذهبونء فرجع إلى النبي 
َكنآصَلاةوَتَكَمْ وهو في أدفأ ما يكون. فوجد النبي كَل يُصَلْ في الليل» فلا وصل إلى 
الرسول عَبَداصَكموَليَمِ أحسّ بالبرد» فجعل النبي يك من ردائه عليه”". 

وهناك آيات كثيرة في هذه الغزوة» لو لم يكن منها إلا أن الله تعالى سلّط عليهم 
الربح الشرقيّةء ىا قال النبي عَاصَكؤولتَك: «نْصِرْتُ بالصَّباء وَأَمْلِكَتْ عَادُ 
بالدَّيُور!"'» فعاد سلّط الله عليهم الريح الغربيّة وهؤلاء سلّط الله عليهم الريح الشرقيّة 
حتى ذهبواء فرجع النبي عَلِيهاصَكاْوآَلتَكمْ من الغزوة. 

وكان عن مالا قريشا شل هنذابتى قريظة اخر قييلة م قبائل النهوة قكاتزا 
وغدرواء فلا رجع النبي كَل إلى البيت ووضع اللَأْمَة جاءه جبريل عَوا ته 
وقال: «اخرج إلى هؤلاء» يعني: بني قريظة» فندب أصحابه» وقال: ١لا‏ بِصَلينَ أحَدٌ 
العَضْرٌ إلا في يني فَرَيْظَةا أراد بذلك استعجالهم وحنهم) فخرجواء وأدركتهم العصرء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب غزوة الأحزاب» رقم (117/84/ 19). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب قوله يَكلِ: صرت بالصّبا»» رقم (0١٠)؛‏ ومسلم: 

كتاب صلاة الاستسقاءء؛ باب في ريح الصّبا والذبور» رقم .)١0//9550(‏ 
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فمنهم مَن صلَّ» وقال: إن الرسول عَْواصَاةولتَكَمْ لم يرد من ألا نُصَّلّ إلا هناك» بل 
أراد ما الاستععجال والحثء وقال آخرون: إن الرسول عَاضَكَهُوائكةِ قال: لا يُصَلُوا 
إلا هناك» فلعله نزل عليه الوحيء أو لسبب من الأسباب, المهم: أن كل واحد منهم 
تأوّلء ولم يُعَنَف النبي كك واحدًا منهم. 

وهكذا دأب الرسول عَلَهآصَكَهْوااتََمْ أن الإنسان إذا فعل الشيء مُتَأَوٌلَا لم يُعثفه 
ولو خالف فيه؛ لأن المتأوّل معذورء قال عَهِات12: (إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ 


و 2 
0 ل 2 


م اضَات: قَلَهُ اجران. وَإِذَا حَكم فَاجِتَهَدٌ 0 أخطأًّ قَلَهُ ا 

ولهذا كان من شروط التكفير با يُكَفْر: أن يكون الفاعل أو القائل غير متأؤل» 
فإن تأوّل فلا كفر» وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها: أن المتأول إذا كان يَسُوعْ تأويله فإنه 
لا يؤاخذ به. 

واهلو اال الرحلين اللدرة بعثهم| الرسول عََنَوصَكاهوََسَكَمْ في حاجة؛ فلم يجدا 
الماء. فتيمّ) وضيلياء ثم وجدا الماء قبل أن يحرج الوقت» فأحدهما توضاً وأعاد الصلاة. 
والثاننٍ لم يتوضأء ولم يعد الصلاة.» فال للذي توضاً وأعاد الصلاة: الك الأجد 
و11 لاص انك سكن نابو حفاةه فكاة دالا حورم تنما عه تاويلةة 


1 


- 8ت 22 . ل 0 
وقال للثاني: «أُْصَبَتٌ السّنة "ل فارضى كل واحد منه) عَلَيِهِالصَادةوالسَلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام. باب أجر الحاكم إذا اجتهد. رقم (1/07)» ومسلم: كتاب 
الأقضية, باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. رقم .)١8 /1١1/157(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المتيمم يجد الماء» رقم (07728: والنسائي: كتاب الغسل» 
باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة» رقم (5777). 


,> التعليق على صحيح البخاري 


ونحن نعلم علم اليقين أنه بعد العلم بالسّنّة لو أن الإنسان صل مرّةَ أخرى 
بعد أن وجد الماء لم يكن له أجر؛ لأنه خالف السنّة. 

فالمهم: أن هذه قاعدة ينبغي لنا أن نسلكها في حق الله وفي حق المخلوق» فلو 
أن المخلوق أساء إليك إساءةٌ يظن أنه حسن فيكء فلا تُحَنْفْه؛ لأنه محسن» والإنسان 
بشرء قد يفعل شيئًا لا يناسبء ولكنه يظنه إحسانًاء وهذا هو هَذَيٌّ النبي عَلَيهاصَمْوالسَكم 
ولو أننا سلكناه مع الناس في حق الله تعالى ومع الناس في معاملة الناس لحصلنا على 
خير كثير» لكن الإنسان قد تأخذه الغَيْرّة والعجلة والانتصار للنفسء فلا يتمكن من 
أن يعامل هذه المعاملة. 

- حور 
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5 يات ب التكبيرٍ وَالعَلّسِ بالصّبّح» وَالصَّلَاةٍ عبد 
- الإِغَارَةِ وَالَرْ و" - 
5-5-0 


200 م ىدا مه 


- حَدَثَنَا مُسَدَد قَالَ: حَدَكَنَا ادي رع ل 
جن عن أني ني اي 51 سُولَ الله يكِِ صَلّ الصّبْحَ بِعَلَسِء ثُمَ رَ 
َقَالَ: «الله كد خَرِيَت حَيْبَدُ! رارك ملعوتر كاه صَبَّاحْ ين 


فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ في السَّكَكِ فر لون كد والقىة | (قَالّ: وَالخميس: 
الجيّش) فَظَهرَ عَلَيّْهُمْ رَسُو 0 الله يَكك فَمَتَلَ لمقَاتِلَةَ وَشَونَ الذَرَارِيَ» فَصَارَتٌ 
صَفِيهٌ لدِخيّة الكَليّ» وَصَارَتْ لِرَسُولٍ الله يق َم ترَوَجَهَاء وَجَعَلَ صَدَاقَهَ 


0 


عِنْقَهَ فَقَالَ عَبْدُ العزيز لِتَابتِ: يا أبَا محَمَدِ! أَنْتَ سَأَلْتَ أَنّسَا: ما أَمْهَرَهَا؟ قَالَ: 
مَهَرَهَا ل فت 1" 


١١ 


سس 


[] قوله رَمَُلمَُ: «الصَّلَاةٍ عِنْدَ الإِغَارَةِ وَالحَرْب) أي: أن نُقَدّمِ الصلاة على 
الإغارة والحربء وبُبَكّر مها في أول وقتهاء ففي الجهاد يُبَكّر بالصلاة من أجل الإغارة. 
وفي الحج بكر النبي يك في صلاة الفجر صبيحة يوم العيدا"» من أجل أن يتفرّغ للدعاء 
[] كانت خيبر مزارع وحصونًا لليهود. وهي تبعد نحو مئة ميل في الشمال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب متى يصلي الفجر بِجَمْع؟» رقم ,.)١787(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب زيادة التغليس بصلاة ة الصبح رقم (116/ 197). 


,7”4, التعليق على صحيح البخاري 


الغربي من المدينة» وهي معروفة؛ وفتحها النبي يِه في السّنة السّادسة أو السّابعة من 
الهجرة. 

ثم إنه عَصََاالتَكمْ حاصرهم؛ وني صباح يوم من الأيام صل الصبح بعَلّْسء 
أي: مَبَكرًا؛ لأن الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليلء ثم ركب عَلَتواصَكوالتَكَمْ 
مُتجهًا إلى خيبر» وكان قد بعث علي , بن أبي طالب وَعَآنَدعَنه. 

ثم قال عَوااتَكهوااتَكج: «الله أئر2!) والتكبير يَشْرَعَ عند العلو المعنوي والعلو 
الحسّىء فالعلو الحسّي: أن الإنسان المسافر كلما صعد تَشَرًا فإنه يُكَبّر ومن ذلك: إذا 
استقلّت الطائرة من المطار فكَّر؛ لأن استقلالها يعني أنها ارتفعت» كما أنها إذا هبطت 
عند النزول في المطار فإنك تُسَبّح. 

المهم: أن الرسول عَلَواصَكَْوتَكة قال: «الله أَكْر!) لالآنه غلا نَسَرَاء لكر للعلو 
المعنوي؛ إشارةً إلى أننا سنغلب هو لاء؛ ونعلو عليهم. 

وقوله عَلهِ: «خَرِبَتَ حَيِْيَ) أي: بالنسبة لأهلهاء وإلا فقد بقيت» وانتفع بها 
المسلمون انتفاعا عظيًا. 

وقوله: «إِنّا؛ أي: معشر المسلمين المؤمنين الذي يُقاتلون لتكون كلمة الله هي 
العليا «إن إِذَا ْنا بسَاحَةٍ قَوْم) أي: با يقرب منهم «قْسَاءَ صَبَاحٌ الدذَرِينَ»» أي: ونريد 
يسيج يو و 

ثم ركب ولك ودخل خيبر. فجعل هؤلاء اليهود يسعون في الشّكك. أ 
الطرقات كالجرذان؛ يقولون: «ُحَمّد والخميس!» والخميس تُرْوَى بالرفع» 0 
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على أن الواو للمعية» والخميس: هم الجيش» حتى تم الفتح» والحمد لله وظهر عليهم 
النبي يكو فقتل المقاتلة» وسبى الذراري» أي: النساء والصغار. 

وصارت صفيّة بنت حي وَعَئةعَهَا -وحييٌّ هو سيد بني النضير» خرج من 
المدينة إلى خيبر- صارت لدحية الكلبي» ثم صارت للرسول صلَّ الله عليه وعَلى آله 
وَسلَّم» ولكن الرسول عَلآصَكولتَم لكرمه ومراعاته للنفوس لم يتّخذها سُدَيَةه 
بل انها زوجةٌ» وجعل عتقها صداقهاء عا ]جك . 

وفي هذا دليل على فوائد» منها: 

-١‏ أن الأمّة إذا تزوّجها سيِّدُها فلا حرج أن يجعل عتقها هو الصداقء بدلا 
من الدراهم» وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وَِمَهْمّها''. وذلك لأن عتقها معناه التحرّر, 
كأنها اشترت نفسها بعوض. وهو الصداق» وليس هذا من خصوصيات الرسول كَل 
وهو موافق للقياس ماما لآن نفسها لها قيمة» فإذا عتقت تحرّرت. 

-١‏ أن عقد النكاح لا يَشْتَرَط فيه أن يقول: زوجتك, أو: أنكحتكء بل لو 
قال: جوّزتك بنني» وقال: قبلتٌ صحٌ» مع أن «جوّزتُك) ليست عريي لكن معناها 
عند العامة: زوّجتك. 

وكذلك لو قال: ملّكتك بنتي صمٌّ؛ لأنها عند العامة بمعنى زوجتك. وفي 
بعض ألفاظ البخاري في قصة الرجل الذي زوّجه النبي عَلَتَهاصَكمولتَكَمْ المرأة التي 
وهبت نفسها للرسول يك قال: «مَلَكُكَا ب مع مِنَ القرْآنِ»"". 


.)607٠0( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن؛ باب القراءة عن ظهر قلبء. رقم‎ )١( 
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فإن قال قائل: فإن قال: وهبتك بنتي» فهل نقول: إنه ينعقد التكاح بذلك؟ 


فالجواب: قد نقول: لا ينعقد بهذا لأن الله تعالى قال: #وَادْزْةٌ مُؤْمِمَةَ إن وَعْبَتْ 


2 م م 


َفْسَها لِلبّيّ إن أراد أليَىّ أن يسَتسكسهَا حَالصَةٌ للك من دون لْمَوّمِيِينَ # [الأحزاب: ٠‏ 5]» 
فلا يمكن أن ينعقد بشىء صرَّح الله تعالى بأنه خاص بالرسول عََتَهاصَكاوالتََمْ. 
لكن قد يُقال: العبرة بالمعنى» وهذا الرجل الذي زوج ابنته بلفظ الهبة قد أخذ 
مهرّاء والهبة التى تختص بالرسول عَلَهااصَلاُوَلتَكمْ ما كانت مانا بدون مهرء فتكون 
«وهبتك» مثل «ملكتك. فهذه المسألة تنازعها أمران: اللفظ والمعنى. فهل علي 
اللفظء ونقول: متى عقد بلفظ الهبة فإنه لا ينعقد النكاح؛ اباعَا لظاهر قوله تعالى: 
دل مُؤمِمَةٌ إن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لبي إِنَ 25 2 أن ستسكحا » [الأحزاب:50]» أو نقول: 
العبرة بالمعنى» والهبة التي ذكرها الله عَيَهَجَلَّ خاصّة برسوله يَكْةِ هي التي ليس لها 
عوض بأن تأتي امرأةٌ إلى الرسول كَل تقول: وهبتك نفسى» فيقول: قبلت» وتكون 
زوجته بدون صداق. ولا ولي. 
-حووحع- 
2 رم بي 5 عسات لس 
تم المجَلدٌ الثالث بحمد الله تَعَالَ وَتَوْفِِقِهِ 
ار َه ني ْ و مر 0 يي 
وَيَلِيهِ بِمَشِيئةٍ الله عر وَجَل المجلد الرابع 


عم مثو ص 6 
وَأَوْلَهُ كاب العِيدَيْنِ 


)> ب 


فهرس موضوعات التعليق ننخا 
فهرس موضوعات التعليق 

الموضوع 5-5-2 الصفحة 
)٠١(‏ كِتَابُ الأَدَانٍ 1 1ذ1[1ز1ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 1 00001 
١‏ - بَابُ بَدْءِ الأذَانٍ ا 
موقع العقل من جسم الإنسان ا حو ع و العو نوا د لت ب ف قو ا 81 
لم يكن النداء الأول للجمعة معروفا في عهد النبي َه 0 
الجواب عمن بدّع عثمان ” َوَليَدعَنَهُ في الآذان الأول للجمعة 101011010110118 
لا يجب السعي إلى الصلاة بالأذان إلا في صلاة الجمعة يي 5 
حديث (307)- دَكَمُ وا النَّارَ وَالنّاقَوسٌء فَذَّكَرٌ وا اليَهُودَ وَالتَصَارَى 0 
متى شرع الأذان؟ وكيف شُرِع؟ 0 
الدعوة إلى الصلاة بعد الأذان بألفاظ محدَئة از[ 00 
حديث (3:4)- كَانَ المسْلِجُون حي قَدِمُوا المديئة تتَمِعُونَ فِيَتَحَينُونَ الصَّلَاةَ ١٠....‏ 
-١‏ بَابٌ الْأَدَّانُ مَدْنَى مَتنَى ا 0 
حديث (500)- أُمِرَ بال أَنْ يَشْقَمَ الأَذَانَه وَأَنْ يُويِرَ الا قَامَة إِّا الإقَامَة 0 
كيف تن التكبير في أول الإقامة وآخرهاء مع أن المشروع في الإقامة الوتر؟ 000 
العلة في جعل ذكر "لا إله إلا الله» وترًا آخر الأذان» مع أن المشروع في الأذان الشفع؟ 0 
حديث (107)- ل كَثْرَ النّاسُ قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ َعْلَمُوا وَفْتَ الصَّلَاةِ بنَيْءِ ١‏ 
- بَابٌ الإقَامَةُوَاحِدَة إلا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةٌ 00 
حديث (5039)- أَه مِرَبلَالَ أَنْ يَشْمَمَ الأَذَانَه وَأَنْ يُوتِرَ الإقَامَة 000000 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


4 - بَابُ قَضل التَأَذِين امس اما الس اد لو ام اي ل 111 
حديث (508)- «إِذَا نُودِي لِلصَّلاةٍ دير السَيْطَان وَلَهُ ضُرَاطً) 0000000000 
الأذان سبب لطرد الشيطان اا 000 
كيف يدير الشيطان عند سماع الأذان دون ساع القرآن» مع أن القرآن أعظم؟ ١7......‏ 
الشيطان جسم مجَوَّف 001111 0 
حكم تسمية الشياطين بالأرواح الخبيثة و ل ل ا 
ترصد الشيطان لبني آدم بود ونه عار ولول لج ا ا وم 1 
العلة في أن الشيطان يُوَلْ عند الأذان وله ضراطء ويولي عند الإقامة بلا ضراط ١8......‏ 
الوساوس والحواجيس في الصلاة لا تبطلها ا 0 
إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فهل تعاد؟ 0 
دخول الإنسان في الصلاة قد يحصل به تذكر ما نسيه 111[ [ [ 0000 
قصة تُبيّن ذكاء الإمام أبي حنيفة رَمَدالَه 1 00 


كيف يصنع الإنسان إذا لم يَدرٍ كم صلى؟ 0000 


رضى الإنسان بالقضاء والقدر إذا جاء على خلاف ما يريد بعد بذل السبب 7 000 
ذكر كتب في علاج القلق الذي يصيب الإنسان رطاخم الموج وس ع 11 
الأذان عند القراءة على المصاب بمس الجن 0 
إخبار النبي وٍَ عن الواقع لا يعني إقراره طلسيو ف اه اممو و اواو نو وا 1 
ه- بَابُ رَفع الصَّوْتٍ بالندَاء 00000 
كيف يصنع دن إذا انقطع الكهرباء أثناء الأذان؟ 000 
حكم التلحين في الأذان اج ب ل عر ا ار د و 1 
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او ل لقا دون لعفم ل طلم د عاسو اووس 
حديث (504)- إن أرَاكَ تحب العم وَالْبَادِيَة فإذا كنت في غَنْمِك أو بَادِيتِك 


شهادة الخَلّقَ للمؤذن يوم القيامة 01000000 
إثبات السمع لله عَيَن لا يستلزم ثبوت الأَدن له 00 


سمي يوم القيامة بهذا لثلاثة وجوه ا 


5- يَابُ مَا مَحْقَنٌ بالأدّان مِنَ الدَّمَاء 111111 
حديث -)51١(‏ أَنَ النبيّ يكل كَانَ إِذًا غَرَا نا قَوْمًا لَمْيَكُنْ يَعْرُو بنا.... 
عصمة البلد إذا سمِعَ منه الأذان مع اخ نع ا ل ا 
الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة» ويُقاتل أهل بلد تركوه 5200 


هل تكفر البلاد بكفر حكامها؟ 111 ا 00 


يشْرَّع التكب, عل ظهور الرعب فْ العدو 1ه اوج فاه فده اه كته 6ه 168و عدر نه 615 5د :6 


الحذر من التفكير في ذات الله عَرَجَلُ م ا 


آآ هك 
ل برس -_-.ه 


حديث (117)- أَنَّهُ سَهِمَّ مُعَاوِيَةَ يَوْمَاء قَقَالَ مثله ا ا ا ل ا ا ا ا 0 


هل تَشْرَع متابعة المقيم؟ واماقافوة ةمث ويم يو و ووم مو يفة ةف ففي ف ةتي ةن ف فيه مور ورور و ور رو و ووو ةن 5 
هل تُشْرَع متابعة كل مؤذن؟ كم لا عاق ف وح عار و عا ا 


الحكمة من الحوقلة عند قول المؤذن: حي على الصلاة» حي على الفلاح 


754 التعليق على صحيح البخاري 


متابعة المصلي للأذان م الي ل و ل ا ا 
قول ابن تيمية رمه في أن كل ذكر وَحِدَ سببه في الصلاة ة شرعَ للإنسان قوله 7 
كيف يصنع من كان في الخلاء عند إجابة المؤذن؟ 10010 
قطع قراءة القرآن لإجابة المؤذن ا 0 
إذا أذّنْ جماعة في وقت واحد فمَن يُتابع الإنسان؟ 00 
كيف يصنع الإنسان إذا سمع الأذان وهو يسير بالسيارة؟ 00 
حكم قول: «أقامها الله وأدامها» عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» 1000000 
8- يَاتَ الدَّعَاءِ عِنْدَ التَدَاءِ 0000 
حديث (114)- امَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ التَّدَاَ: اللّهُمَ رَبّ هَذِه الدَعْوَةِ التَامّقه........8 
إجابة المؤذن تشمل ما لو سمعه بمكبر الصوت 1 ا ااا 
لايجيب الأذان إذ شيعه مد 0 
لا بأس أن يُذْكَر النبي يكل باسمه في باب الخبر دون باب الدعاء 00000000 
«عسى» إذا كانت من الله فهي للتحقق ا 0 
الشفاعة العظمى 000 
الشفاعة يوم القيامة على نوعين جاه مسا 1 ولب اع كم ا ا ا 1 
هل يقاس على أبي طالب في تخفيف العذاب من دافع عن الإسلام والمسلمين, 
ومات كافرًا؟ ا 
لا تشبت الشفاعة إلا بشرطين 0100 
- بَابُ الِاسْتِهَام في الأَذّانِ له 


حديث (115)- الَو يَعْلَمُ النّاسٌ ما في النْدَاءِ وَالضَّففٌ الأَوّلٍ...» اسمس و 
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الخفا 


متى تكون القرعة في الأذان؟ 110000 522773711 
هل لِمَّن بنى مسجدًا أن يختار الإمام والمؤذن؟ 2011« 
أهم الصفات التي ينبغي توفرها في المؤذن اممف نو ا اام ا 


التنبيه على تدافع بعض الناس للأذان ا ا ا ايد ار 
-٠‏ بَابٌ اكلام في الأَدَانٍ 227 


حكم الكلام في الأذان والإقامة #070000« 
الضحك في الآذان 00 


ا 


-: عرس ره ده ل ات و و ع" اه ص72 
حديث (517)- خطبنا ابن عَبّاس في يَوْمِ رَدْعْء فلا بَلغْ الموّذن: حي على الصلاة. 
متى يشرع قول: «الصلاة في الرحال» عند المطر؟ انض د ل مق لات ب 


إذا كانت الجماعة محصورةً» واستيقطوا كلهم لصلاة الفجر. فهل يقال في الأذان: 
الصلاة خير من النوم؟ لاع نان دوا مان ااوأو فده ذو لوول قدا عت بارا د 
حكم زيادة: «حي على خير العمل» في الأذان 00اا 00 
يباح ترك الجمعة والجماعة من أجل المطر والوحل 121*100 
-١‏ بَابُ أَذَانٍ الأَعْمَى إذَا كَانَ لَه مَنْ يه ا 
حديث (110)- (إنَبكالَا يدن َيل َكُنُوا وَاهْرَبُوا حَتَى يُنَادِي ابن أمّمَكُوم؟ .. 
لم يتكرر أذانان للفجر في غير رمضان مالامبااحه كا وحمي ووو 1 
يجوز الأذان لمصلحة؛ ومن ذلك: إذا تغوّلت الغِيلان 1 1[ ذ [ [ 5 5 05275« 
لايحرم الأكل والشرب في رمضان إلا إذا تبئّن الصبح 000000 
تناقض الناس في اعتماد الحساب في أوقات الصلاة» واعتماد الرؤية في بداية الشهور .. 
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/اعء 
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متى تُقَدَّم المراصد الفلكية على الرؤية في دخول الشهر وخروجه؟ 00000 
لا بأس بذكر الإنسان بعيبه على سبيل التبيين» لا على سبيل القدح والعيب 0 
هل تُشْتَط النية لكون الكلام غيبةٌ؟ 0 
- بَابُ الأَدَانِ بَعْدَ المَجْر 11 000 0 131 
حديث (518)- أَنَّ رَ الع ال وَبَدَا الصّبْحُ ...4ه 
حديث -)5١19(‏ كَانَ الي يك يُصَلْ رَكُعَبَينِ كُحَبَيْنِ حَفِفَتَيْنِ بَيْنّ النْدَاءِ وَالإِقَامَةٍ 0 
حديث (570)- (إِنَ َال ينَادِي بليْلِ؛ َكُنُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى ينَادِيَ ابن أمّمَكُْوم1 ... 04 
لا بْدَ لصلاة الفجر من أذان في وقتها 0 
في أي أذان يقال: الصلاة خير من النوم؟ ا 
المفاضلة بين عمل مشروع وعمل مباح لا يستلزم ألا يكون المشروع واجبًا نه 
أهمية التأني في إصدار الأحكام الشرعية اذ[ [ز[ [ [ 000000 
لا يتسرّع الإنسان إذا رأى قوله مخالمًا لأكثر العلماء 00000000 
لا يُقدِم الإنسان على قول لم يقل به أحد. وكيف كان يصنع ابن تيمية يدانه في 

ذلك؟ و اام ا ا ا ال ا و 0 
١‏ - بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ د ام وو ا و0 
حديث -)571١(‏ ١ل‏ تمض أخدك أو أَحَدَا مِنْكُمْ أَذَانَ َال مِنْ سَحُورِة) 0 
الفرق بين الفجر الصادق والكاذب دك ا ا سوا عب ل ل دناه 
لا تجرئ الأذان قبل الفجر عن الأذان بعد طلوع الفجر 0 000000000 
هل يُشْرّع الأذان الأول للفجر في غير رمضان؟ امن اللو لون جا ا 
حديث (117)- نبالا يود ْله فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُوَذنَ ابن م مَحُوم) 04 
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١‏ - بَابٌ كَمْ بَيْنَ الأَدانِوَالإِقَامَة مَة؟ وَمَنْ يَنْنَظِرٌ الإقَامَة وو 1 
حديث (5 17)- ابَيْنَّ كُلّ أَذَائَيْنِ صَلَاةٌ قات - لِمَنْ شَاءَ) الس المح و ا و مه 1 
حديث (76)- كَانَ الموَّذْنَ ذا أَذَنَ قَامَنَاسٌ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ 0000 
الوقت الذي بين الأذان والإقامة يكون بحسب حاجة الناس 0 
أهمية انضباط الإمام في وقت الإقامة ا 00 
الله واي ا 0 00 
جزييةق 8ك كان 1 ل الله يك إِذَا سَكَتَ اموَذنُ الأول مِنْ صَلَاةٍ الفَجْرِ .. 
00 ةالوو 
لا يُطيل الإنسان في سُنَّةَ الفجر ل 0 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر هل هو سُنَّةَ مطلقًا؟ 6 00000 
لم يرد أمر من النبي يك بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر ا اه 
هل النوم على الجنب الأيمن يكون في كل نومة؟ المع لواب مدو ا 1 
الإقامة بيد الإمام» لا بيد المؤذن 0000 
7- بَابٌ بَيْنَ كُلّ أَذَانيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ ضَاءَ 0 0000 
حديث (717)- ١يَيْنَّ‏ كُلّ أَذَائَيْنِ صَلَاة) 0 
ينبغي إذا أذن المؤذن أن يُصَلِ الإنسان ركعتين ولو لم يكن وقت راتبة ل 
-١١‏ بَابُ مَنْ قَالَ: لِيوَدْنْ في السّمَر مُؤَدَن وَاجِدٌ 0 ا 
حديث (578)- أَنَيْثٌ الي ل في تَمَرِ مِنْ قَوْمِيء فََقَمْنا عِنْدَهُ عِخْرِينَ لَيْلةَ........١/‏ 
لا ينبغي تكرار الأذان إلا إذا دعت الحاجة 0 
لا ينبغي للمسلم أن يكون أمام الكافر في مقام الذّل ١‏ 
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لا ينبغي للإنسان أن يَغِيبٍ عن أهله إلا لأمر لا بد له منه 210 
وجوب تعليم الإنسان أهله أمور الدّين ا ا 


يجب أن يكون الأذان بعد دخول الوقت» وضعف القول بجواز تقدم أذان الفجر 


الأذان فرض كفاية على الجماعة في الحضر والسفر ز ز ز ز ز ز 0111111 
هل يجب الأذان على الرجل الواحد؟ ل 
هل يجوز أن يُكْتََى بأذان مسجد عن الأذان في مسجد آخر؟ 9 هشظ595 


2 5 ك5ل باع 2 5 
يشرط في الأذان: أن يسمعه من أذن له» ولا يجب رفعه بأكثر من ذلك 001 


مَن الأولى بالإمامة؟ ا ل لت ل ا 


هل يُسَنّ للمصل أن فلس للك افيه ؟ 105 1101101151 
اللخليجة ادر ذا اانه امعد 00 1 117171011('/ 


-_ه 


3 


- بَابٌ الأذَّان لِلْمْسَافِر إِذَا كَانُوا حَمَاعَةَ وَالِقَامَة 521011100 


و ذه عن رتاه 3 عر را الل ع ع ءة ور اه 
حديث (119)- كنا مع النبي يكف سَفرِ فارَاد المؤدنَ ان يؤدن» 


م 


يجب الأذان في السفر ال و ا 


فِعل فَرْض الكفاية تُخاطب به الجميع ا 


5 


حديث (51)- أَتَيْنَا إل النبئ يل وَنَحنْ سَببَة متقاربون. فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 0 


سكو 


ةرو > ضات 02+ سغوو ود واظطو 000 َك 
حديث (5177)- أن رَسول الله يَكِبْدِ كا يأمر مؤدنا يؤدل» ثم يقول: «ألا صَلوا» . 


لا يتعيّن الأكبر في الآذان بخلاف الإمامة» ووجه الفرق بينهما 2111111111 


..0ب؟ 


7. 


71. 


.لاا 
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إذا كان الناس في سفرء وكانت الجماعة محصورة» جاز قول: «صلوا في رحالكم» 


عند العذر ل فوووا لما ات الا ل اللاي عا و ماوق فقو عي اوعد 1 
الترخيص بالصلاة في الرحل عند شدة البرد والمطر 000 
متى ينادّى: الصلاة في الرحال؟ ف جا واه لالط ونم قتعا ال 1 
حديث (070)- رَأَيْثُ رَسُولَ الله يك بالأبطّح» نَجَاءَهُ بال فَآدَنهُ بالصّلاة ....... "1 
9 بَابٌ هَل يَتتَبَّعُ الموّذّنُ َاهُ مهنا وَهَهُنَا؟ َمل يَِثْ في الأدان؟ 000000 
العلة من جعل الإصبع في الأذن عند الأذان» وخطأ بعض الناس في كيفية ذلك .. 

لا بأس بالأذان على غير وضوء 0100000 
حكم أذان الجنب وو ا ا ا 
قراءة الجنب للقرآن 00000000000 
اجتناب ذكر الله حال قضاء الحاجة 00 
حديث (584)- أَنَّهُ رَأَى بكالا يُوَذْنْه فَجَعَلْتُ أَتَتَيَعْ فَاهُ هَهُنَا وَمَهْنَا الأَدَانٍ 00000 
كيفية الالتفات في الجيعلتين في الأذان ا ل 0 
حكم الالتفات في الأذان 1[ [1[1[1[1[|ز1[1[1[ |[ |[ 00 
٠‏ يَابُ قَوْلٍ الرَّجْلٍ : : فَاتَثنَا الصَّلاة 11[ ز[ز[|[ز[زؤزؤز[ز[ز [ [ 1 1 00001 
حديث (080)- بَيْنَا نحن نُصَلٍ مَعَّ انب يل ِذْ سَوِمَ جَلَبَةَ رجَالٍ 0 
قول بعض الناس إذا سيِلَ: هل صليت؟ قال: إن شاء الله 1 00101111 


قصة في مبالغة الناس في امتثال الأوامر الشرعية في الألفاظ حتى يتجاوزوها إلى 
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00000000000 بَابٌ لَا يَسْعَى إِلَ الصَّلاق وَليَأتِ بِالسَّكِيئَة وَلوَقَار‎ "١ 
كيف الجمع بين النهي عن السعي إلى الصلاة» وقول الله تعالى: إدًا توك لِلصّلَرة‎ 

مِن يو الْجَمْعَةَ فَأسْعَوَا إل ذك أسَّهِ #؟ لني وي اس مي 0 
حديث (575)- (إذَّا سَِعْتُمُ الإقَامَةَ فَامْشُوا إِلَ الصَّلاقِ وَعَلَيَكُمْ بالسّكِيتَة؟ ...... ”97 
لا بأس بالجهر بالإقامة حتى تُسْمَع خارج المسجد از[ 000 
أين تُقام الصلاة إذا لم يكن مكبر صوت؟ اا 0000 
إذا جاء الإنسان والإمام على حال فليصنع مثل ما يصنع الإمام 000 
ما يقضيه المسبوق هل هو أول صلاته؛ أم آخره؟ 11[ |1[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ 1 اا 
هل يجهر المسبوق في)| يقضيه من الصلاة؟ الما ا ب و ال 3 
لاايصح التطوع وقد قام الإمام في الصلاة 0 0 0 00 
١‏ يَابٌ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوا الإمَام عِنْدَ الإَامَةِ؟ 000 
حديث (5817)- (إِذَا أَقِيمَتِ ت الصَّلاةٌ قلا تَقَومُوا حَتَّى تَرَوْني) 0000 
متى يقوم المأموم للصلاة؟ اك قارفو فوا ا 
متى يقوم المأموم إذا كان الإمام في المسجد؛ وأقيمت الصلاة؟ ج1000 
3 ياب لا يَسْمَ يَسْعَى إِلَ الصَّلَاةٍ مُسْتَعْجِلاء وَلْيَقمْ بالسَّكِيئةِ وَالوَقَار 00 
حديث (58)- (إِذَا أَقِيِمَتِ الصَّلَاة فا تَُومُوا حَمَّى تَرَوْني 00000 
4" بَابُ هَل يَحْرُحٌ و مِنَ الَسْجِدٍ لِعلّة؟ ا 00 
حديث (184)- أَنَّ رَسُولٌ الله يلك حَرَجَ وَقَدْأقِيمَتِ الصَّلاة وَعُدَلْتِ الصّفُوفُ .. ٠٠١‏ 


الخروج ا 1 للمؤذن بعد الأذان للوضوء مممةثة ةر ةةة تتم رن نه ل ا ل ا ل ار نين ه١١‏ 


فهرس موضوعات التعليق 700 
لا تبطل الإقامة بالفصل بينها وبين الصلاة ا 1 
هل للإمام أن يُذَّكّر الناس بين الإقامة والصلاة عند الحاجة؟ 000000 
يحرم الدخول ني الصلاة إذا علم الإنسان بأنه على حدث و0 0 0000 
كيف يصنع إذا تذكّر الإمام في الصلاة أن عليه حدنًا؟ 00 
حيلة في كيفية انصراف الإمام من صلاته إذا تبن فسادها ا اسن اي نا 
كيف ينبّه الإمام على النجاسة ونحوها وهو في الصلاة؟ 000 
ه" بَابٌ إِذا قَالَ الإِمَامُ: مَكَانَكُمْ حَتى رَجَعَ انتظروة 1 0100 
حديث (510)- َو قِيِمَتِ الصَّلَامُ فَسَوَّى النّاسٌ صَفْوفَهُم فَخَرٍَ 3“ سول الله تكله ٠١...‏ 
5 بَابُ قَوْلٍ الرَّجُلٍ: مَا صَلَيْنَ 1[ 00 
حديث (141)- أَنَ الى يك جاءَهُ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ يَوْمَ النْدَقٍ 000000 
وجوب الترتيب في قضاء الفوائت دم اموا امسو با ام ل ل 
يسقط الترتيب بين الفرائض في ثلاث صور ا 0 
هل يسقط الترتيب بين الفراتض بخشية فوت اللحاعة؟ 1 ا اا 
قضاء الظهر أو المغرب خلف مَن يُصَلّ العصر أو العشاء لام د مره نا 
دل كر اجر الليداده رده الياد؟ 11[ ذ[ [ ز[ [ [ [ [ 1 0 
1 - بَابُ الإمَام تَعْرِض لَهُ الحاجة َه َعْدَ الإقَامَة ا 0 
حديث (547)- أَقِيِمَتِ الصَّلَا وَالَي ل يتَاجِي رَجَلّا في جَانْبٍ الَسْحِدٍ ..... ١١١‏ 
تجوز المناجاة بين الإمام وغيره بعد إقامة الصلاة ا اا 
ل ا اا 0 

ل 


- بات ب الكلام ! إذا ذا أَقِيمَتَ تِ الصَلاة ل ا ا 


ببؤْؤذ" التعليق على صحيح البخاري 


حديث (147)- أَقِيمَتِ الصَّلَاكُ فَعَرَض لِلبِيٌ لل رَجُلٌ» فَحبْسَهُ ل 
4- بَابٌ وججُوب صَلَاةٍ الججماعةٍ 00 
الدلالة على وجوب صلاة الجماعة اخةاتسس طامط 4جاسجومسم دج لاط سو 
لا يُطاع الوالدان في معصية الله ل 
هل تجب طاعة الوالدين في ترك عمل البر والخير؟ 0 
طاعة ولاة الأمر في الأمر المكروه 0000 
حديث (514154)- ١وَالَّذِي‏ تفي بِيَدِو! لَقَدْ محَمْتُ أَنْ آمْرَ بحطب مَيُخْطّبَ..» 52 
تجب صلاة الجماعة في المسجد 1 07 


ترك صلاة الجماعة في المسجد من أجل الصلاة مع من يمْنَع من حضور المسجد 


هل يجب على العاملين في الشركات الصلدة في المسجد؟ اااح الف با 
أسيباب القسم بلا استقسام 1 اولوقو امعد عاد و ل ا ا ا د 
يَابُ فَضْل صَلَاةٍ الجمَاعَةٍ ا 


القيام بالوااجب أفضل من القيام بالتطوع وجي نج ااه لزه لاق لوو رة ا مك ل ا ا 


تجوز إعادة الجماعة في المسجد الواحد ا 
لا تشْرّع إعادة الأذان بن كان قُْ البلد حين الأذان وفاتته الصلاة 2 


الأذان في مه ليات الدوائر الحكومية 00 1[ |[ [ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ اذ 12 


هل لبعض الناس أن يتأخروا عن صلاة الفجر حتى يصلوا سويًا في المسجد إذا 
كان اعفد بكر يهعلةة الفدجر قبل الواقت؟ اه 


ان 


١١6 . 


١8... 


١١8. 


١737 


فهرس موضوعات التعليق 


يكف 


إذا جاء الإنسان بعد انقضاء الصلاة فهل يُصَلٌ في المسجد أو يُصَلّ في بيته؟ .... 
إعادة الجماعة في صلاة الجنازة ا ل ا ال وا مو ا ا 1 
حديث (515)- ١صَلَاةٌ‏ جَاعةِ تَْضْلٌ صَكَاة الم بسَبْع وَعِفْرِينَ كرجه 5 
و ا 
حديث (/5141)- اصَّلاةٌ الرَّجْلِ في اَعَد ُضَعَف عَل صَلاتِه في بَبْته..) ع 
هل يُكْتّبٍ الأجر الوارد لِمَن خرج إلى الجماعة» لكنها فاتته؟ ل 
هل يُشْرَّط ا حصول فضل صلاة الجاعة أن يتطهّر في بيته؟ 8 ٠ئشظ”51‏ 
"١‏ بَابٌ فَضْلٍ صَلَاةٍ المَحْر في مَاعَةٍ وا لم أ ل ا 
حديث (5448)- ١تَفُضْل‏ صَلَاةُ 6 الجويع صَلَاة أ أَحَدِكُمْ وَحْدَه بحَمْسٍ وَعِثْرِينَ) 4 
الملائكة الموَكلونَ بحفظ بني آدم يجتمعون في صلاتي العصر والفجر ل 
سبب التعبير عن صلاة الفجر بقرآن الفجر ل 
حديث (500)- وَل عَإَّ ُو الدَّرْدَاءِ وَهْوَ مُخْضَبٌء فَقَلْتٌ: مَا أَغْضَبَكَ؟ .... 
أسبات إخلال حاترن أموو لدي وبالكرة الأول رن مجر 22000000 
حديث (501)- ١أَعْظَمُ‏ النّاسِ أَجْرًا في الصَّلَاة أَبِعَدُهُمْ فَأَبِعَدُهُمْ تسا 07 
هل يؤمر الإنسان باتخاذ بيت بعيد من المسجد؟ و ا ا ار ب 
أمهها أفضل الصلاة في مسجد قريب أكثر جماعة» أم بعيد أقل جماعة؟ 2 
قد يُعْذّر الإنسان في ترك الجاعة بالنوم الكثير 20000 
؟"- بَابُ فَضْلٍ التهجير إِلَ الظهر 11[ 1[ [زذز[ [ [ 2101 
حديث (107)- ابي رَجُلٌ يَمْشِى بطريق وَجَدَ عُضْنَ شَوْكِ عَلَ الطَّريقٍ» 5 


حديث (588)- «السُهَدَاءٌ ل َمْسَةٌ: اللَطْعُونء وَابَطُونَء وَالعَرِيقٌ..» 15317#ظ2 


1 


17 


11 


١8. 


١6. 


١ 4 


عنقا التعليق على صحيح البخاري 


حديث (504)- «وَلَويَعْلَّمُونَ ما في التمُجير لَاسْتَبقوا إلَيْه) ما و 0 
تعداد الشهداء فى أمة محمد َل ميت لح ف لماو و ا ع لم 1 


إذا ثارت فتنة بين المسلمين فهل المقتول شهيد إذا كان يُقاتل يعتقد أنه على الحق؟ . ١١‏ 


خطأ بعض الناس في تدافع الأذان 00 0000 
هل يثبت فضل للصف الثاني في الصلاة على الصف الثالث؟ ا 
إذا تشاحّ اثنان في الأذان فمن يَقَدَّم؟ 000000 1 
ذُكِرّت القرعة في القرآن مرَّتِين 11 00000011 
يَشْتّرط في القرعة: ألا تجري مجرى القمار اذ[ 1[ 1[ 000 
ينبغي أن يكون الإنسان مسابقا إلى الخيرات 0 
تجوز تسمية العشاء بالعتمة» وتوجيه أحاديث النهي عن ذلك م 111 
#م- ياب احْيِسَابٍ الآثَارٍ ااا 
حديث (5600)- يَابَنِي سَلِمَةً! ألا تحْتَِبُونَ آتَارَكُم ؟) بوسع سبع ا امم وي ا 
أهمية احتساب الأجر على الله» وغفلة الناس في ذلك سن اا سب و ا 
حديث (105)- أَنْ بَنِي سَلِمَةَ آَرَادُوا أن يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ 000 
4 *- يَابٌ فَضَلٍ العِشاء في الجَاعَةٍ ا 00 0000 
حديث (101)- الَيْسَ صَلَاة أَنْقَلَ عَلَ الْنَافِقِينَ ٠‏ مِنَ المَجْر وَالِعِشَاءِ) ا 0 
تثاقل بعض الموظفين عن صلاة العصر فيه شَّبّهِ بالمنافقين 0000 
هم- بَابٌ انْنَانِ قا فَوْقَّهُا جمَاعَة لي 
حديث (58)- (إذًا حَمَرَتِ الصَّلَاةٌ انا وَأَقياه نم لترفك] 0 كا 0 
الدلالة على أن الجماعة في الصلاة تكون باثنين از 00000 


فهرس موضوعات التعليق 68 


الجماعة تُطْلّق على الثلاثة فأكثر إلا في الصلاة والفرائض 00 
5 بَابٌ مَنْ جَلّسَ في المسجد يَنْتَظِرٌ الصَّلَّاة وَمَضْل الَسَاجِدٍ 0000000000 
حديث (109)- «اَلَائِكَةٌ تُصَلّ عَلَ أَحَدِكُمْ مَادَامَ في مُصَلَّاه مَاكَمْ تحْيِثُ) ..... ١51‏ 
اذا يحصل انتظار الصلاة؟ 10 
هل كان من هدي النبي كَكِةِ وأصحابه البقاء في المسجد بعد الصلاة انتظارًا للصلاة 

التي تليها؟ 10[ 000 
إذا أَغْلِقَ المسجد. ولم يتمكّن الإنسان من انتظار الصلاة» فهل يُْنّبٍ له الأجر؟.....41 ١‏ 
حديث (550)- «سَبْعَةٌ يظِلهم الله في ظِلِّ يََْ لا ظلّ لا لا 00000000 
الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله ا 00 
فزالةا نوةتهؤن الإنامة ندل يدخل قن البيعة الذين نال للقيو القيافة إذا 

عدل فيمن تحته؟ ااا اا ااا 1 0 
المراد بقول النبي كَه: 2 لله في ظِلَّهِيَوْمَ لا ظِلٌ إلا ظله) 0000000 
قصة الرجل الذي منع أهله من الصدقة وقح الو تور ار اا او ل ل 1 1 1 
وصف عظمة العرشء» وهل يصح أن يكون المراد بالظل يوم القيامة ظل العرش 


نفسة ؟ 000 اا 0 


النشوء على الطاعة له أثر عظيم على العبد ممصي موسي سوا من ١1‏ 
لا ينبغي أن يُحَوّد الأبناء الأشياء الحَرّمة كالموسيقى واللباس العاري للبنات.....18 ١‏ 
طاعة الشاب أفضل من طاعة الشيخ ااا 000 
إذا لم يمكن للإنسان الحضور إلى المسجد, لكن تعلّق قلبه بالصلاة» فهل يدخل 

في قول النبي 2 ل َلْبَهُ مُعَلّ في الْمسَاجِلِ)؟ ا ل و ا ل 1 


لض التعليق على صحيح البخاري 


من تعلّق قلبه بالله فهو في أعلى المراتب اا 0 
ولاية الله تُنال بالمحبة في الله والبغض في الله 000000000 
حديث (571)- سُيْلَ أَنَسٌ: هَلٍ اتَخدَ رَسُولُ الله يكل تَات)؟ قَمَالَ: تَعَمْ 000000 
هل يُسَنّ اتخاذ الخاتم؟ 11[ [ذ[ز[ز[ز[ |[ 1 0000000 
يجوز للمسؤول أن يفتي بأكثر مما سَيِلَ عنه 002023223202929 000 
ينبغي أن تكون نعلا الإنسانٍ وثويّه وخاتمه وكل ما يتصل به أن تكون حسنة ..... ١5١‏ 
او - بَابُ فَضْلٍ م مَنْ خَدَا إِلَ المسْجِدٍ وَمَنْ رَاحَ ا 0 
حديث (557)- «مَنْ عَدَا إِلَ الَسْحِدٍ وَرَاحَ أَعَدَ الله لَهُ نزْلَهُ من الَنةً) 010000 
ا ا 0 
م بَابٌ إِذَا أ قِيمَتِ الصَّلاة قلا صَلَاةَ إلا الحيُوبَة 000000 
حديث (557)- أن وَسُولَ الله ول رَأى رَجْلا -وَقَدَ أَقِيِمَتٍ الصَّلَاة- يُصَنٌّ ..... ١67‏ 
النهي عن الصلاة إذا مت الصلاة هل يختص بابتدائهاء أم يشمل ابتداءها 

واستمرارها؟ لجان الب ااا كاه البو ون ا ور م و ل ا اي قدا 
إذا كان الإنسان يقضي فائتةً واجبةٌ وأقيمت الصلاة فهل يقطعها؟ 10000 
8+ بَابُ حَدٌ ريض أَنْ يَشْهَدَ الجاع 000000 
حديث (5515)- لَا مَرِضَ رَسُولُ الله كَل مَرَعه الذى قات قبن تشقدرت 

الصَّلاة ا ااا ا 0000 0 
ضابط المرض الذي يسقط به وجوب حضور الجاعة 0000 


إذا دار الأمر بين حضور الجماعة والصلاة قاعداء وبين الصلاة في البيت قائً) فهاذا 


فهرس موضوعات التعليق 


وجه تشبيه نساء النبي ككل بصواحب يوسف لا أشرن عليه أن يؤم الناس غير أب بكر 


يعتري النبي يك ما يعتري البشرء ولا يمتاز عنهم إلا بأنه نبي 1710 
دلالة السّنّة على خلافة أبي بكر وعَإيَهعََه 0 29هظ121 


00000 ا سا9 2ك ساس وه جه موس م ءَ؟ 2 
حديث (556)- لَ) تَقَل النبىّ يَكِةِ وَاشْنَدَ وَجَعة اسْتَأَدن أَزْوَاجَهُ أن يمَرَض 


من كانت عائشة وَعََيَدعَتهَا عنده في منزلة عالية فقد وافق النبى يَكلِ في ذلك 55 


يجوز للرجل ذي الزوجات المتعددات أن يستأذ :بن أن يقعد في بيت إحداهن لعذر. 


كم 


١ 


١5 .. 


مناقب عائشة يَهَوَليَهُعَنَهُ التى حصلت لها عند وفاة النبى يك 0 00000000000 


أمهم| أفضل: خديجة, أم عائشة وعَيدعَنهَا؟ ل ا 


المفاضلة بين الناس في المنزلة عند الله وتو سونو او ارا 
إمهام الإنسان اسم من في قلبه شيء عليه ا ا 0 


هل مُحاسّب الإنسان إذا لم يَنْسَ ما حصل من غيره في حقه؟ ع ا ١‏ 


-4٠‏ بَابُ الرّحْصَة في المطر وَالعِلَةِ أن يُصَلٍّ في رَحْلِهِ 25757770000ظ2ظ2 


قز الا او امود الخ ا وو ا ا 0 
حديث (555)- إن رَسُولٌ الله يكِدٍ كَانَ يَأْمْرُ الموَدْنَ إِذَا كَانَتٌ لَيْلَّةَ ذات يَرْدٍ 


في أي جمل الأذان يقول المؤذن: الصلاة في الرحال؟ لحو اجام ف ما و 1 1 


حديث (517)- أَنْ عِتْبَانَ بْنَّ مَالِكِ كَان يَوْمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى 500 


تجوز الصلاة في البيت بسبب المطر ونحوه ثما يشق معه حضور الجاعة 0000 


تعسير بعض الدعاة على الناس ا 000000غظ5ظ95 
ضابط المطر الذي يبيح التخلف عن الجاعة انو اباو م ا 


الخلم ٠‏ عن الجماعة بسبب وجع الراسن قع ل نو اول لماه لج م 4 0 


لها التعليق على صحيح البخاري 


7 بَابٌ هَل يُصَنٌّ الإمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ وَهَلْ يِخْطّبُ يَوْم الْمُعَة في الَطَرِ؟‎ -١ 
500000 حديث (15718)- خطبنا ابن عَبّاسٍ في يَوْم ذِي رَذْغْ فَأَمَرَ الموَدّنَ‎ 
0 حديث (5594)- جَاءَتْ سَحَابَةٌ َمَطَرَتْ حَبَّى سَالَ السَّقَفٌ‎ 
.. حديث (570)- قَالَ رَجُلّ: إِنّْ لا أَسْتطِيعٌ الصَّلاةَ مَعَكَء وَكَانَ رَجْلَا ضَحَْا‎ 

كيف رخص النبي كَكْةِ للرجل الضخم بالتخلف عن صلاة الجماعة» ولم يأذن 
للأعمى بذلك؟ 177101001011001 
قضايا الأعيان لا عموم لها ا 


1:3 بابذ صر لطَامُوَيمَتِ قِيِمَتِ الصَّلَاةٌ ا 
إذا حضر الطعام و لبقف الصلاة فباذا يبدا الإنسان؟ ا ا 


تُقَدّمِ حاجة المرء على الصلاة ما لم يخس خروج الوقت 0 
شوق الإنسان إلى جماع أهله هل يبيح له التأخر عن صلاة الجاعة؟ 000 
هل يُعْذّر الإنسان بالتأخر عن صلاة الجاعة إذا اشتغل بأمور تجارته؟ 12111 
حديث (519/1)- (إذَا وَضِعَّ العَشَّاءٌ وأقيف الصَّلاةء فَابَدَؤٌوا بِالعشَاءِ) 55 
حديث (517/7)- (إِذَا قد العَشَاءُ فَانِدَوُوا به َبْلَ أن مُصَلُوا صَلاةَ المغرب» 5-8 


-14 5-1 


حديث (51/7)- «إِذَا وَضِعَْ عشَاءٌ أَحَدِكُمْ وَافكك الصَّلَاةٌ فَابْدَؤُوا بالعَشَاء) .. 
حديث (77/4)- (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَ الطّعام فَلَايَعْجَلُ حَنَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنّها .. 
مقدار الأكل الذي يباح معه التأخر عن صلة الجماعة 1000006 
خحكم جعل موعد الطعام مع وقت الصلاة بشكل راتب ما ا م ا 
تأخر الصائم عن صلاة المغرب للانشغال بالإفطار و ال 
ينبغي أن يكون إفطار الصائم يسيرًا فسن وسو فوا قاه وه 0خ ب وا ل 


١/7 . 


١/5 


١1/6 . 


١ا/ك‎ 


١ا/ك‎ 


فهرس موضوعات التعليق 7 


إذا صل الإنسان بعد أكله فقد يحس بطعم الأكل فهل يضر هذا؟ ا 
حكم الخشوع في الصلاة عض ل ا ال ال او ا 1 
الوقتهنون التضوسن العا 1111 ز 1 0000 
4 - بَابٌ ذا ُعِيَ الإمَامٌ إل الصّلَاة وَبِيدِِ ما يكل 000 
حديث (517/8)- رَأَيْثُ رَُولٌ الله يله يكل ذْرَاعًا بحر مِنَْا معنن ادي اانا 
ليس من الورع ترك أكل الطيبات 1 
يقال : كل ما تقدّم من البهيمة فهو أطيب وأنفع ولقرح او ا خط لكاو و مو ناا 
يجوز القيام إلى الصلاة مع حضور الطعام مايه واو ا 1 اا ا و ا 1 11 
إذا أَِْقَ لفظ في نص شرعي حل على الحقيقة الشرعية 0 
هك باب عن كاي حاب فلو أت الصَلُ تزع 008 000000000 
حديث (51/5)- سَأَلْتٌ عَائِْسَةَ : مَا كَانَ الي كليم يَصنع في بَبتِه؟ 000000 
خدمة النبي يَلِةِ أهله في بيته 000 
أثر معونة الزوج لزوجته في المودة والوتام اا 00 
إحضار خادم للزوجة لا يسد مسد معونة الزوج لزوجته 0 000 وإ 
حوائج البيت لا تُسُقِط صلاة الجماعة اذ[ [ز[ [ 0000001 
44- بَابُ مَنْ صَل بِالنّاسٍء وَهُوَ لَايُرِيدٌ | اَن ُعَلّمَهُمْ صَلَاة الي بك كلد وَسَنتَه... ١7‏ 
حديث (/807)- جَاءَنًا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرثِ في مَسْجِدِنًا هَذَاء فَقَالَ: إن لَأْصل 

بَكُمْ 0 
لا ينبغي للأسوة أن يفعل كل ما يباح لغيره أو أن يترك سُنَة 1 


نموذج من حرص الصحابة على نشر السنة 000000 


أ التعليق على صحيح البخاري 


تسمية جلسة الاستراحة بهذا لم ترد به السّنة 0000 
خطأ بعض الناس في أداء جلسة الاستراحة ان انوس لوط مانيس بف لاا 
كم جلسة الاستراحة 11111 0 00 
النهوض في الصلاة كهيئة العاجن نا انم تيه لاومو ل 11 
متى يُكَير المصَلٌ إذا أراد أن يجلس للاستراحة؟ ةل اي ا ا 
5- بَابٌ أَهْلٌ الم وَالمَضْلٍ أَحَقٌ بالإمَامَة 000 
حديث (517/8)- ا ل وس , مُرُوا أبَا بَكْرِ) 0 
العالم بأحكام الصلاة مُقَدَّم في الإمامة على العالم بأحكام غيرها 000000000 
إذا اجتمع حافظ لكتاب الله وعالم فمن يُقَدَّم في الإمامة؟ 0 
هل يَُعْفَى في الإمامة عن إبدال الذال بالزاي؟ ا ا 
حديث (51/4)- - إِنَرَ آ سُولَ الله يك فَالَ ني مَرَضِه: مُرُوا أبَا بَكْرِ يُصَل بالنّاسٍ» .. ١98‏ 
حديث (580)- أَنْ بغر كا صل لهي دجم الي لذي وق ف ...ا ١0‏ 
الوقائع الكبار للنبي كك كانت يوم الاثنين 000000011 
قرالا لا ع ص اصن رن الى اع و م م لقم 
حديث (581)- لَمْ بحر خْرْج الب كلانه َأَقِيِمَتٍ الصََّامُ فَدَهَبَ بو بَكْر يدم ١007...‏ 
فويطق القو ل خل التعل ا 000 
حديث (587)- ل اشْتَدَ بَرَسُولٍ الله كك وَجَعْهُ قل لَهُ في الصَّلَاةٍ لا 
/57 - بَابُ مَنْ قَامَ إل جَدْبٍ الإام لعل 1 1 1 اا 0 
حديث (58)- أَمَرَ رَسُولٌ الله يك أَابَكْر أن يُصَلِّ بالّاس في مَرَضِهِ 0000000 
المشروع في حق الإمام أن يكون أمام المصلين ل ا 


فهرس موضوعات التعليق ”7 
لا بأس أن يصف المأموم بجّنب الإمام لِعِلّة ا 
موقف المأموم من الإمام ا 110000 1 1[ اا 


إذا صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فهل تصح صلاته؟ ا ا 


إذا أتت «أن» بعد ما فيه معنى القول دون حروفه فهي تفسيرية 000000 
إذا أمّ الإمام مأمومًا واحدًا وقف بحذائه تمامًا 00 
يجوز تبليغ صوت الإمام في الصلاة لحاجة 0 اا 
8 بَابُ مَنْ دَحَلَ لِيَوُمَ النّاسَء فَجَاءَ الإمَامُ الأول كتأخَرَ الوَلُ أو لم يتأ 

جَارَتٌ صَلائة ا 001010131 00 
إذا قَدِمَ الإمام الراتب أثناء الصلاة فهل له أن يصلي بالناس؟ 0000 
إذا قدم الإمام الراتب أثناء الصلاة فهل يؤخر النائب؟ 000007 
كيف يصنع الناس إذا قدم الإمام الراتب بعد أن صلوا ركعة فصلى بهم إمامًا؟ ... 4 ٠١‏ 
حديث (585)- أن رَسُولٌ الله وك ذهب إِلَ بي عَمْرو؛ لِيُصْلِح ينه 000000 
من أفضل الأعمال الصا حة الإصلاح بين الناس 111 0 00 
المرجع في الإقامة إلى الإمام بش و و ا 
التعوذ من الشيطان عند التثاؤب لا أصل له لمم ف او و ا 1 
كيف قوبلت النعمة بالحمد مع أن المتبادر أن تُقابَّل بالشكر؟ ا 
إذا ناب الإنسان في صلاته أي شيء فليسبح ولو كان أمرًا لا يتعلق بالصلاة ...... ٠١9‏ 
كيفية تصفيق المرأة في صلاتها إذا شرعَ لها حباسمو و1 
صوت المرأة ليس بعورة» لكن كلما كان أخفى كان أحسن ا 
- بَابٌ إِذَا اسْتَوَوًا في القِرَاءَ ة كَليَوْمع مَهُْ أكْبَهُمْ ا 


كك؟ التعليق على صحيح البخاري 


مد آ#-# 


5 - ا 0 برق 22 5س ءوس وس 0 ٠‏ م 
حديث (586)- قَدِمْنا على النبيّ يك وَنَحْنْ شَّبَبَة» فلبثنًا عِندَه نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ . "١١‏ 


الإمام الراتب أحق من غيره بالإمامة إلا إذا أخل بشبىء واجب 00000ا 00 


0 0 يَابٌ إِذا َارَ الإِمَامُ قَوْمًا قَأمَهُمْ‎ ٠٠ 
و مهب 50 و ين .و و عو لاس سر يي و عه را ب‎ 
” 1 ..... حديث (587)- اسْتَأَدَنَ الب يكل فَأَنْتُ لَه فَقَالَ: «أَيْنَ تحب أَنْ أصَلّ؟)‎ 


إذا أذن صاحب البيت لرجل أن يكون إمامًا كان إمامّاء وإلا فصاحب البيت أولى..... 1” 
إذا دعا رجل السلطان إلى بيته» فحضرت الصلاة» فمن أحق بالإمامة؟ 000000 
١‏ بَابٌ نا جعِلَ الإمَام لِمُوْتَمَ به ب ا ا ااي ال 1 
جَعْلٌ الله عَيََجََ للأشياء عل نوعين از 0 


لا يتحقق الاتتمام بالإمام إلا بأمرين 1 1[ [ز[ [ 1 0000000111 
إذا رفع المأموم قبل الإمام لعذر فاذا عليه؟ يي ا ب د 


1 ا 0 10 2 َ 00 090 0 
حديث (5817)- تقل الى َك فَمَالَ: «أْصَل النّاس؟' َلَْا: لاء هُمْ يَنْتَظِرونَكَ .... 519 


إذا وجد الإنسان من نفسه ثقلا فليغتسل 0000 


إذا تأخر الإمام الراتب عن الصلاة فله أحوال د عو ا ا 
لايْوَكُل الوكيل غيره إلا في ثلاث أحوال ا 
يجوز للمريض أن يستعين بغيره في بعض أمور العبادة واس ند متو و 11 
كيف يصلي المأمومون إذا صلى الإمام جالسًا؟ ااا 
من الطرق الصحيحة: الأخذ بالآخر فالآخر من أمر النبي يك إذا تعذر الجمع ... 5 77 
التبليغ عن الإمام في الصلاة جائز عند الحاجة 15[ ااا 
حكم جهر الإمام بالتكبيرات وا دي الا را لوعو ا 11 


فهرس موضوعات التعليق ف 
حديث (588)- صَلَّ رَسُولُ الله ل في بَيْيهِ وَهْوَ شَاكِء قَصَلّ جَالِسَا 8 
للمريض أن يتخلف عن الجاعة إذا شق عليه الحضور إليها 0000 
الإشارة في الصلاة لا تبطلها ولو كانت مفهومة 0 
يجب على الإمام تنبيه المأموم إذا أخلوا بشىء من صلاتهم ا 
المعتبر في متابعة الإمام ار ا ل 
حديث (588)- أَنَّ رَ سول الله يق رَكِبَ قَرَسَاء فَصْرع عَنُْ فَجْحِسَ شِقَه ا 
لا يقول المأموم: «سمع الله لمن حمده» عند الرفع من الركوع امو ا ١‏ 
هل يقول الإمام: «ربنا ولك الحمد» إذا رفع من الركوع؟ ب ااا 
1 بَابٌ مَتَى يَسجَدُ مَنْ حَأَفَ الإمَام؟ 1[ 0000 
حديث (540)- كَانَ رَسُولٌ الله يك ذا قَالَ: «سَيِمَ الله يَنْ حيِدَهُ) لَمْ ين أَحَدٌ... 77٠١‏ 
قد تأتي «ثم) للاستئناف كا تأتي الواو والفاء ا ل 0 

لا يَشْرَّع الملأموم في اموي للسجود حتى يسجد 0 
لا ينتقل المأموم من ركن إلى آخر حتى يصل الإمام إلى الركن التالي ون 
المعتير في متابعة الإمام فعله لا صوته ما لم يتعذر متابعة فعله رن 
موضع التكبير يكون بين الركنين» فلا يبدؤه قبله» ولا يتمه بعده او ا 11 
*ه- بَابُ إِنْمٍ من رَكَمَوَصَهُ قبل الإمَام ل 0 
حديث -)591١(‏ «أَمَا يحْسَّى أَحَذَكُمْ إذَارَقَرَأْسَهُكَبلَ الإمام أَنْ يحل الله...» اوور 
عقوبة من رفع رأسه قبل الإمام من الركوع والسجود 0 
مناسبة ذِكْر الحمار في عقوبة رفع الرأس قبل الإمام ا 


4ه - بَابُ إِمَامَةٍ العَبْدٍ وَالموْلَ ل ل 


4 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (597)- - ا قَدمَ الممَاجِرُونَ الأَوّلُونَ العْصبَةَ لعصبَة كَانَ يَوْمْهُمْ سَالِمٌ 0 


5 حسمب لخم 


حديث (187)- (اسْمَعُواء وَأَطِيعُوا' وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَئِيٌ كَأَنَ رَأْسَهُ زَبِيبةً) 5-5 
الفرق بين العبد وَالوْلَ 0 
يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف في الصلاة 000 
تصح إمامة البدوي بالحضري ا 0 
دلالة السّنَّهَ على صحة إمامة الغلام 000 3711111ظ5ظ5ظ 
الاستدلال بصحة الإمارة على صحة الإمامة في الصلاة 0 


هل يقطع الصف وجود الصبي؟ ا ا ا ا 0 


هه - بَابٌ إِذَا لَم يم الِمَامُ وَأَتمَ مَنْ حَلْمَهُ ااا ااا ا ااا 
حديث (544)- ايُصَلُونَ لَكُمْ فَِنْأَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أخطؤوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهمْ) .. 
إذا أخل الإمام بشىء في الصلاة أتمه من خلفه 7000ش5152 


لا تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام إلا إذا مرّ بين يديه ما يقطع الصلاة . 


كيف يصنع الإنسان إذا ائتم بمن لا يطمئن في صلاته؟ لو و ا 
5ه- بَابُ إِمَامَةِ لَْعُونٍ وَالمبتِع لز[ [ [ [ [ [ 1210111011 
حديث (59160)- لكر فل عن ولع عقوق كاله ترما 0 
حديث (195)- «اسْمَعْ وَأَطِمْ وَلَوْ حبَئِيٌ كأنَ رَأْسَهُزَبيبةً) 000 
حكم الصلاة خلف المبتدع كع فيج حم قار نع وال ارو و 1 
هل تصح إمامة الفاسق؟ ل ل 0 
الخروج على الأثمة هي أفسد البدع وأشرها 0000 212 


إذا كان الإمام يأتي بدعة مُكَفْرَةَ جهلا فهل تصح الصلاة خلفه؟ -52000 


1 


فهرس موضوعات التعليق 56/ 


/اه- - بَابٌ يَقَومُ عَنْ يَينِ الإمَام بحِذَائِه ب سَوَاءَ إِذَا كَانا انين ا 
حديث (1417)- بت في بَيْتِ َالتِي مَيْمُوَة قَصَلَّ رَسُولُ الله يكل العِشَاءَ 71 
السّنَّهَ في موقف المأموم الواحد 8 000 0000000000008 
الرواية الصواب في عدد ركعات النبي يَكْهِ في حديث ابن عباس ره َصِسَدَعَنْهَا لما بات 
عند خالته 00 
8ه- بَابٌ إِذَا قَامَ الرَّجْلُ عَنْ يَسَارٍ الإمام» فَحَوَلَهُ الإمَامُ إل يَمِنِهِ لَمْ تَفْسْدْ 


خحديث (5)- رمت عند مَْموَتَة» وَالئَّ كلل عِنْدَهَا يلك اللزْلتَ فتَوّضا ...4 ؟ 
إذا صلَّ المأموم الواحد يسار الإمام فهل تصح صلاته؟ 00 
4-- بَابٌ إِذَا لَمْ يَنْو الإمَامُ أَنْيَؤُم تم جَاء كَوْمٌ فَأَمَهُمْ 1 


حديث (144)- بت عِنْدَ حاتي َقَامَ الي كل يُصَلِ من اللَْلِء قَقَمْتُ أُصَلّ ١1...‏ 
إذا صلى الرجل وحده. ثم جاء آخر يُصَلْ معه. فهل تصح إمامته؟ 3 
الدلالة على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل و لاع ااي الم و 1 
فيزاةة النوفة علف المسل 00 


الجواب عكّن قال: ما وقع في عهد النبي يِ فلس بحجة إلا إذا علم به النبي يك 


إذا صل مفترض خلف مَن يُصَلّ راتبةة فهل يجهر بالقراءة؟ للد و ميت موا 
هل يصح الائتمام بالمسبوق؟ 1 1[ 000 
بَابٌ إِذَا طول الإِمَام وَكَانَ ِلرّجُلٍ حَاجَةٌ فَكَرَجَ فَصَل 1 


ا التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)7١1/7٠١(‏ أَنَّ مُعَادَبْنَّ جَبَلٍ كَانَ يُصَل مَمَ النِيّ يلك ثم يزْجع» 
يوم قَوْمَهُ ااا ا اا 0 
وجه تسمية الإمام إذا أطال بالصلاة: فَتَانا اي 0 
ذكر أقسام الْمَصَّل من القرآن 00 
إذا أطال الإمام في الصلاة فهل للمأموم أن ينفرد عنه؟ ل 
-١‏ بَابٌ تَحفِيفٍِ الإمَام في القِيَام» وَإِمام الرّكُوع وَالسّجُودٍ ش51 


حديث -)17١7(‏ أَنَّ رَجُلَا قَالَ: وَالله -يَا رَسُولَ الله- إِنِّ لَأَتأَحَرُ عَنْ صَلَاةٍ العَدَاةٍ.. 
يجوز التخلف عن صلاة الجماعة بسبب تطويل الإمام ال 00 
الأمر بتخفيف الإمام مرده إلى السَّنَّة لا إلى الموّى ل ل 
يَابٌُ ذا صَلَّ لِتَفْسِهِ يطول مَا شَاءَ 27111 
حديث -)17١(‏ «إِذَا 0 أَحَدَكمْ 2 سا از[ ز ؤز0ز111111111ك/ 


ردن ازع اع ل لعي 70 0 00 


إذا كان فعل السَّنّة يؤثر في تنفير الناس فهل يتركها؟ 00000 
موافقة السَّنّهَ هو ضابط التخفيف في الصلاة 0100 517' 


يجوز ترك الجماعة لتطويل الإمام» وهل يجوز تركها لتخفيف الإمام؟ 516 


ري 


/ا 5 


1 1 


امن 


فهرس موضوعات التعليق ف 
هل تصح صلاة المأموم خلف إمام لا يطمئن؛ لأنه لايرى وجوب ذلك؟ 3 
ينبغي لِمَن نمى عن شيء أن يذكر البديل ا ام او 0 
السّنّهَ في صلاة العشاء القراءة بأوساط الْمَصَّل ل ل 2 
قراءة الإمام للقرآن بالترتيب في الصلوات 000 0 
ياب الإيجَاز في الصَّلّاة وَإِكْمَالِها 0 
حديث -)7١7(‏ كَانَ الى يكل يُوجِرٌ الصَّلَاةَ وَيَكْوِلُهَا 0 
6- - بَابُ مَنْ أَحَفف الصَّلَاةَ عِنْدَ يْكَاءِ الصّبيّ ر 00 
حديث -)17/١1(‏ «إنّْ لَأَقُومُ في الصَّلاة أ أَرِيدُ أَنْ أَطْوٌلَ فيهَاء قَا: مع بكاء...2..... 175 
حويك ود اعاصلتت وذ يت نَم من التي بك 3 
حديث -)7١4(‏ (إنٌّ لَأَدْحلُ في الصَّلاةٍ وَأنا يد ِطَالتََاء فَأَسْمَعْ بكاءَ الصّبِيّ) .... 577 
حديث ( إن لَأَدْخَلٌ في الصَّلَاق بعري الصّبيٌ..77......2” 
ينبغي للإمام مراعاة الأموم في أحوال الصلاة ا ل 
التخنيتك: للمكقة لا يشكرعل فية خضو ل المشبقة للأكتر اي 1 
لايلام الإنسان باشتغال قلبه بحاجة طارئة في الصلا 1 
حكم إحضار الصبيان إلى المساجد ااا 
1 - بَابٌ إذَا صَلء ‏ َم أمَ ْم 110 اا اا 
حديث -)71١١(‏ كَانَ مُحَادُ مُصَلٌ مَعَ الي كل» مين قَوْمَُ َبُصَلُ بم 00000 
هل تصح صلاة الفريضة خلف المتنفل؟ وطدو ماودو سد ا ع م كو و 11011 
أحوال الإمام والمأموم من حيث التنفل والافتراض الماا ب و ا ل 


حكم صلاة الرجل خلف إمام, ثم يأ ويَصَلٍ بأهل مسجده ا 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


/1"- بات مَرأ ان لجع اناس تير الا ا 0 00000 
حديث (717)- ل مَرِض الت يلل مَرَضَهُ الذي مات فيه أَنهبكالُ يوون بالصَّلَاةٍ . 11/5 
اتخاذ التبليغ خلف الإمام عادةً راتبة 1 
ماذا لا يقول المبلّْ خلف الإمام: «سمع الله لمن حمده»؟ 00 
الدلالة على وجوب الجهر بالتكبير 00111 011 
«وحر لصوت اصل اريف ل ا ا 1 
- - بَابٌ الّجُلُ َم بالإمَام» و وينم اناس باكأمُوم مظن لد سف اموا 1101/1 
صلاة المسبوقين جماعة إذا قاموا لقضاء ما فاتهم 0 11 01 
ا 0 القاعد؟ 11[ 0000000 
إذا ذكر البخاري رَيِمَدُلَنَهُ حديثًا بصيغة التمريض فالأصل أنه ضعيف. لكن ليس 

داق)| م ا اي ا ااا ااا 0 ا 
حديث -)07١(‏ ل تَقَلَ رَسُولُ الله يك جَاءَ بال يُوؤنهُ بالصَّلَاة 20 
إذا صل المأمومون قعودًا فهل يُكْتَب لهم نصف أجر صلاة القائم؟ 314 
- باب هَل يَأ الإمَامُ إِذا َك بقَوْلٍ النَّاسِ؟ انما امابوا عدخ نط و1 ا 
حديث (17/15)- أَنَ رَسُولَ الله ب انْصَرَفَ من الَّتينِء قََالَ لَهُ ذو اليدَيْنِ 00000 
حديث (0/16)- صَلَّ ال كله ار وَكْعبَنِ؛ اقل «عليت وتقتن! ا 
إذا شك الإمام في صلاته فهل يرجع إلى خبر الواحد؟ المتعوتة واشي امه سرع ا ا 
هل يقتدي المسبوق بمَّن دخل معه إذا شك في عدد الركعات؟ سمو اما ا ا 
٠‏ بَابُ إِذَا بَكَى الإمَامُ في الصَّلاة ا ب لا 


حديث (7/15)- أن رَسُولَ الله بل قَالَ في مَرَضِهِ: ١مُرُوا‏ أبَا بَكْرِ يُصَنّ بالنّآسِ» 1 


فهرس موضوعات التعليق يفف 
البكاء في الصلاة على نوعين 000 اا 
الانتتحاب في الصلاة هل يبطلها؟ ع ا لام ا 1 
١/ط-‏ - بَابُ تَسْويَةِ الصّفُوفٍ عِنْدَ الإقَامَةِ وَبَعْدَهَا 10 
حديث (1/11)- امسر صَفْوفَكُم أو كلمن الله ا 0 وَجوهِكُوً) 1 
تسوية الصفوف تكون بالقول» وتكون بالفعل 57017 ان و قار 
هل يأمر الإمام المأمومين بتسوية الصف مطلقًا في كل حال؟ 00000011 
بعض الألفاظ التي يقولها بعض الناس عند تسوية الصف انم و 1 
الأمر بإغلاق أجهزة الاتصال قبل البدء بالصلاة ا 
الا لاي ال و او 1 
الوعيد على مَن لم يسو الصف مبج بط الحم ا جلمد قا و ا 11 
حديث (7218)- (أَقِيمُوا الصّفُوف؛ فَإِنْ أَرَاكُمْ حَلْفَ ظَهْرِي» سم ل و ا 
آية النبي َكِةِ في رؤية المصلين خلفه ل ا 
كيف يرى النبي يَكِةِ من وراءه في الصلاة» ثم يسألهم: من فعل هذا؟ ل 
/ا- حت ال لاقام عل اطاس ود تي يَةِ الصّفُوفٍ ا ا لجرا 
حديث (1/194)- امك الصَّلَاةٌ فَأَقيَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله وك بوَجهِهِ ا 1 
السّنّة أن يستقبل الإمام المأمومين عند تسوية الصف ا 0000 
0 يَاثُ الضَّفف الأَوّلٍ 0010 000 
حديث (1/70)- «الشْهّدَاءُ: العَرقُ» سمرت زالطرن وَالْهَْدِم) عع ل ا ا 
خديف 13/) دالو لز يَتَلتون ماق التبجير لاتستراة 0000 ام ا 


إذا صف الإنسان بحذاء الصف الأول في السطح أو الخلوة فهل يعبر في الصف الأول؟ . 7/5 


مف التعليق على صحيح البخاري 


ضابط نهاية الصف في الأماكن المفتوحة ل 
5 /1- بَابٌ إِقَامَةٌ الصَّفف مِنْ تام الصَّلَاة 0510 
حديث (0777)- (إِنَّا جَعِلَ الإِمَامُ لِيُْتَمَ بوء قا تََْلِفُوا عَلَيْهِ) 006 
الصفات الأربع الواردة في التحميد بعد الرفع من الركوع ا 
العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي فعل كل واحد منها مرَّةَ 0 
إقامة الصفوف تكون بأربعة أمور 000 


إذا لم يسَوٌ الملأمومون الصف فهل تبطل الصلاة؟ 1000 
عادة الرواة رواية الحديث بالمعنى ل 0 
بَابُ إِنْم مَنْ لَمْ ميم الصّفُوفَ ا 000 
حديث (775)- أَنَهُ قَدِمَالمِيئة» َقِيل لَهُ: ما أنْكَرْتَ مِنَا؟ ا 
تام الصفوف يكون بأربعة أمور الخد خب ا ان ل 
إذا قصر فرش الصف عن احتواء عرض المسجد فكيف يصنع الإنسان؟ 
كيف يتعامل الإساة مو 2 الفك» ا 
5 بَابُ إِلْرَاقٍ الَنكِب بلكب وَالقَدّم بالقَدّم في الصف 50000 
حديث (775)- اأْقِيمُوا صَفُوفَكُمْ؛ فَإِنْ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي) 55-906 
مقدار الفرجة بين القدمين في القيام في الصلاة اه 
أهمية تنبيه طلبة العلم على الخطإ في تطبيق السّنّة 101111ظ1 
إلزاق المنكب بالمتكب والكعب بالكعب هل يكون في الصلاة كلها؟ .... 


2 + سعى ب يه م 0ن 16 عات 05 
حديث (17/7)- «سَووا صَفوفَكة؛ فإن تسويّة الصفوفٍ من إقامّة الصلاة» رين 


1 


مب 00 


»”84 


"54600 


فهرس موضوعات التعليق 0 


حديث (0777)- صَلَيْتُ مَعَ البََىّ يكل ذَاتَ ليلق قَقَمْتُ عَنْ يَسَاره 9 
يجوز فعل صلاة الليل جماعة بشكل غير راتب 0 
هل تصح صلاة مَن صل عن يسار الإمام مع خلو يمينه؟ 1 


ينبغي لمن قام الليل أن ينام بعد قيامه 1 1 1 1[ 0000 
تاد يات 11 أء وتشدها يكو ن ضِنا 0 


حديث (17/707)- صَلَيْتُ أنَا يتم في بَْنَا َف الى يكل» وَأمّي م سَلَيُم لقنا . 07م 
هل تضم لضاف الضبي الذي لميبلة؟ اا 0 
لا بأس أن يُصَلْ الصبي الذي لم يُمَيّرَ في صف الرجال 0 
يصح أن تُصَلْ المرأة وحدها خلف الرجال 0 000 
لاتصح صلاة المرأة منفردةً مع وجود نساء معها ز [ ز ز  [‏ 0000 


منع الشريعة للاختلاط حتى في العبادات ما و ا 10 
هل تصح صلاة المرأة لو صفت مع الرجال؟ يز دز 0003232 ا 0 
إذاضل الريعل بزو عدت انه اا 00 


5-1 


4 بَابُ مَيْمَنَةِ المسجدٍ وَالإِمَام 000001 ااا 


١ 


حديث (778)- قَمْتٌ لَيْلَهَ أَصَلٍ عَنْ يَسَارِ النبيّ يه فَأَحَدَ يدي 110000 
أهما أفضل: الصلاة في يمين الصف. أم يساره؟ ا اع 1 


بداية الصف الثاني ينبغي أن تكون من وراء الإمام انعو اه و 1 


عفرف التعليق على صحيح البخاري 


000 بَابٌ إِذَا كَانَ بينَ الإمام وَبْنَ القَوْم حَائِْطٌ أو سَلْرةٌ‎ 8٠ 
1 حديث (0714- كَانَ َسُولُ الله يه بُصَلّ ين اليل في حُجْرَته الت وم‎ 
0000000 هل يصح اقتداء المأمومين إذا كان بينهم وبين الإمام حائل؟‎ 
00 اقتداء النساء بالإمام إذا كُنَّ في مصلٌ منفصل عن المسجد‎ 
0 بَابُ صَلَاةٍ اللَيْل ل‎ ١ 
6١1١ ..... أن اَي ِل كَانَلهُ حصي يَبْسْطْه بِالتََّارِ وَيحتَجِرُ اليل‎ -)07٠0( حديث‎ 
1111 الإضافة تكون على تقدير «من» و«في» واللام» وضابط ذلك وو رجه لم اي‎ 
هل يُسْتَرط لصحة صلاة الجماعة نية الإمام للإمامة؟ ا‎ 
حديث (07/1- أَنَّ وَسُولٌ الله يل اتخَدَ حَُجْرَةٌ مِنْ حَصِيرٍ في رَمَضَانَ قَصَلٌّ‎ 

إذا رأى الإنسان أن الناس يقتدون به في أمر غير مشروع فليتركه 00 
كل الصلوات الأفضل أن تكون في البيت إلا صلاتين ا 0 
ضابط الصلاة التي يحصل بها التضعيف في المساجد الثلاثة 0000 
فوائد أداء النافلة في البيبت ا 
أمهها أولى: إدراك الصف الأول وأداء النافلة في المسجد أم صلاة النافلة في البيت 

مع فوات الصف الأول؟ اوس رام ور اا ا ل 6 
الأفضل في قيام رمضان أن يكون في المسجد مجه تيون زف الوا ساط مم اوم كا 
7 يَابُ إِيجَاب التَكْبِيرِ وَافتتَاح الصَّلَاةٍ 1 0 ا 
حويك 0ت أن رَشول الله كلة ركنت قرسا حش فته الك * 0س 


ا ا ا ا 0 1 1 اع ا م ا 
حديث (*1/78)- خرّ رَسُول الله يَكِةِ عنْ فرّس» فجحشء فصل لَنَا قاعدًا مع نا 


فهرس موضوعات التعليق يفف 
حديث (14)- (إِنَّ) جَعِلَ الإِمَامُ 1 ْنَم به فَإِذَا كبر فَكَبُرُواء وَإِذَا رَكَمَ فارْكعوا".. م 
لا تنعقد الصلاة بغير: «الله أكير) 0 ا 
أيهم أبلغ: الله أكبر, أم الله الأكبر؟ 0 
هل يجمع المأموم بين التسميع والتحميد عند الرفع من الركوع؟ 00000000 
صلاة المأموم خلف الإمام القاعد 0 
فعل النبي وَكِهِ لا ينسخ قوله 0000000008 ا 
إذا صلى المأمومون قعودًا فهل يومئون بالركوع؟ 000 
إذا كان الإمام عاجرًا عن الركوع فأومأ فهل يومئ به المأمومون؟ ال 7 
إذا صلى المأمومون قعودًا فهل يومئون بالسجود إذا كان الإمام يومئ به؟ ا 
00 

7م - بَابُ وَفْع اليَدَيْنٍ في الَيرةٍ الأول مع الفاح سَوَ 00 
لكات ا ا ا الاو وا 
الصفات الورادة في رفع اليدين مع التكبير 0 
الحكمة من رفع اليدين عند افتتاح الصلاة 0 
لا تَرْقَم اليدان عند السجود في الصلاة ولو في سجود التلاوة 0 
5- يات رَفْع اليَدَيْنِ إِذَا كب وَإِذَا رَكَمَ» وَإذَا رَهَمَ 0 
حديث (7/85)- رَأَيْتٌ رَسُولَ الله بل إِذا قَامَ في الصَّلَاةٍ َه ف يليه اشاس ف 1 
حديث (/ا7/ا)- - أنه رَأى مَالِكَ بْنَّ الُوَيْثِ إِذَا صَلَّ ؟ كر ورقعم يَذَيْه رشن 
- بَابٌ إلى أيْنَ يَرْفَُ يديه ؟ انس له ا و ا 
حديث (788)- رَأَيْتُ الثبيّ بك افتتح رالتكيي ف الصادق د فم يدنه 00000 


م ررك أ ا 


يفي التعليق على صحيح البخاري 


منتهى رفع اليدين في التكبير ل ا مد اي 1111 
كم المبالغة في رفع اليدين في الصلاة ا اا 
لا تخرج اليدان عن مسامتة المنكبين عند الرفع اق مع واس مج مم 111 
87- بَابٌ رَفْع اليدَيْنِ إِذَاقَامَ مِنَ الرَّ كعََينِ ل 
حديث (74)- أن ابْنَ عْمَرَ كَانَ إِذَا دَحَلّ في الصَّلَاةِ كَبرَ وَرَهَمَ يديه 0000 
متى تُرْفَع اليدان عند القيام من التشهد الأول؟ ا ا 
هل يرفع المسبوق يديه إذا قام بعد سلام إمامه؟ ا 
4107- يَابٌ وَضْع اليُمْتى عَلَ اليُسْرَى 0 0 


_- 
6 
8 


نْ يَضَعّ الرَّجُل اليّدَ الى عَلَ ذِرَاعِِ 
اشع ع الج 7 موده سنا اجن ره فم عو ابا رع ون اسان و اا ام بي م ا 1 


حديث (:4/)- كَانَّ الئاس يُوْمَدونَّ 


موضع اليدين في القيام في الصلاة 0 
حال اليدين بعد الرفع من الركوع 0 
الأمر المطْلّق هل هو للوجوب؟ 0 
8 بَابُ الخشوع في الصَّلَاةٍ ا 000000 
تعريف الخشوع ااا ااا ااا ااا 0 
خشوع القلب أهم من خشوع الأطراف 01 0 
هل يجب الخشوع في الصلاة؟ اا اا 0 
علاج الوساوس في الصلاة 0000 ا 


هل للمصل أن يتأمل ويتدبر في آيات القرآن؟ ا ااا 
قول غريب شاذ في حكم السهو في الصلاة ا ااا 


فهرس موضوعات التعبيق 0-6 


إلى أين ينظر المصلي في الصلاة؟ 0 
تضعيف القول بِسُنيّة نظر المصلي إلى الكعبة لي ا ا 
حديث (1/41)- هَل تَرَوْنَ قبْلَتِي ها هُنَا؟ وَالله مَا يحْمَى عَلَنَّ رُكُوعَكُمْ..» ....... 574 
آية النبي يَكِةِ في رؤية المصلين خلفه. وهل هذا خاص بالصلاة؟ ا 0 
الحكمة من نظر النبي يك من خلفه في الصلاة اا 
حديث (1747)- (أَقِيمُوا الرّكُوعَ وَالسّجُودَ فَوَالله إِنْ 
كيفية إقامة الركوع والسجود في الصلاة 10 
من الخط|: مد المصلي ظهره في السجود از ز[ز 1 001001111 
أين توضع اليدان في السجود؟ مويه قن لخدي اساي ف الل و و 1101 
حال الركبتين والقدمين في السجود 0000000 
4- يَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَكبير 0000000 


حديث (174)- أَنْ النََىّ ب وَأبَا بكر وَعْمَرَ كَانُوا يَفيََحُونَ الصَّلَاة ب: #الصده 
له ربع اميت 5 ا ا ا ا ا ا 0 5 


لا يجهر الإمام بالاستعاذة والبسملة 1 
م ةن وو و مساات عاو سل 8 روس ل سه سه ب ومس وس ه 20> 
حديث (4 7/5)- كان رَسُوَلَ الله يَكَِةِ سكت بَيْنَ التكبير وَبَيْنَ الْقَرَاءَةِ إِسْكَاتّة .... 741 


لا يسَنْ الجهر باستفتاح الصلاة 1 


سكتات النبى يل في الصلاة ثلاث يك 
هل يجوز للإنسان أن يقول لغيره: فِدَاك أبي وأمي؟ اا لبود نه وب او ا 111 
المناسبة المعنوية في دعاء النبي ييل في افتتاح الصلاة 00000 


كا التعليق على صحيح البخاري 


كيف قيل: «اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد»؛ مع أن الماء الخار هو الذي 


ة-يَاتْ اا ا 
حديث (0740)- أَنَ ال بل صَلَّ صَلَاة الكُسُوفِء فَقَاَ فَأَطَالَ القِيَام 8 
-١‏ بَابٌ رَفْع البَصَرٍ إِلَ الإمَام في الصّلَاة ا 0 
حديث (745)- وُلَْا خِبّاب: ب: أكَانَ وَصُولُ لله يقر في الظهْر وَالعَضْر؟ م 
حديث (7417)- كَايُوا ذا صَلَوَامَمَ ايكلف رهم َس من المجُوع قَامُوا 07 
حديث (7248)- حََسَفَّتٍ الشَّمْسٌ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك فَصَلّ 000000 
حديث (748)- صَلَّ لَنا النَبّ يكل تم َكَا لد فَأَشَارَ بيدَيْهِ قبل قِبْلَةِ الَسْجِدٍ .. 841 
أين يضع المصلي بصره في الصلاة؟ سا ا ا ل ل ا ل 
هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ ا ا اما ل ا 1 
7- بَابٌ رَفْع البَصَر إل السّمَاءِ في الصّلاة ةلوسع اواو د ع 


حديث (790)- اما بَالُ وام يَرْفعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَ السّمَاء في صَلَامِم؟!) ...... 9م 
من كبائر الذنوب: 5 فع البصر إلى السماء ء في الصلاة» وهل تبطل الصلاة بذلك؟ .. ١594‏ 


قاعدة في المنهى عنه إذا كان النهي عنه خاصًا بالمنهي فيه اماو اح 
9- بَابُ الِالتِمَاتِ في الصّلاةٍ ل 
حديث (7/51)- سَأَلْتٌ رَ سُولَ الله وكِهِ عن الال لتِاتِ في الصَّلَاةٍ الحم ا الع و 


الالتفات في الصلاة على نوعين ا 1 1 1 1 1 ااال 


فهرس موضوعات التعليق 


م4١‎ 


حديث (17/617)- أَنَّ لبي يكل لق َيِيصَةٍ لَهَا أَعْلام وقَال* اشَعْلَنَنِي2..... 
لا ينبغي أن يُصَلٌ الإنسان حول ما يشغله 0110000 
هل يُصَلّ الإنسان في المساجد ذات النقوش؟ ا 00 
حكم إغماض المصلي عينيه في الصلاة ذو فك اسجورة ااوالسا أ ل و يد 
5 بَابٌ هَل يَلَْقِثُ لِأمر يَنِْلُ بو أو يَرَى شين أو بُصَافًا في القِبلة؟ 5 
حديث (767)- رَأَى النَِنٌ بل نُخَامَةَ في قِبلَةِ السْجِدِء وَهُوَ يُصَلِ ا 
لاا يصح القول بتعدد القضية إذا اتحد مرج القصة 0 
إذا صلى العبد فالله عَرَيمَلّ قبّل وجهه. وهو فوق سمواته 5 
يحرم أن يتنخَّم الإنسان قِبّل وجهه وهويُصَلٌّ ....... 00000 


-ه 


حديث (0784)- بَيْمَا الملِمُونَ في صَلَاة المَجْرِ لَمْ يَفْجَا م 


لت 
ا 
1 
اما 
السام 
0 


ف تعد لعل هنا قالطنالا كنا دوا اه اعد ا 
6- بَابٌ وجوب القِرَاءة مام وَالَأُمُوم في الصَّلَوَاتِ كلا 0000000 
حديث (750)- سكا أَهْل الكُوفَة سَعْدَا إِلَ عْمَرَ فَعَرَلَهُ 0 
يجب على ولي الآمر تفقد الولاة الذين تحته ل و ا ا 
يجوز الاستثناء في الدعاء» وأمثلة على ذلك لجاب عام روي ا 
يجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه بمثل ما اعتدى عليه 0 ش5ك2525 
حديث (1/65)- رلا صَلَاةَ لِمَنْ َم يَقْرَأبفَاتحَ الكتاب» 01100000 
(لإ» النافية للجنس أوكد من (لا) النافية 121101111101111( 
الأصل في النفي أنه نفي للوجود. ثم للصحة. ثم للكمال 112100000 
كيف يصنع المأموم إذا ركع الإمام قبل أن يتم قراءة الفاتحة؟ ا 


76017 .. 


ان 


ريس 


دق التعليق على صحيح البخاري 


0 
أ- 


حديث -)17١017/(‏ أن رَسُولَ الله بل مَكَلّ المسْجِدَء فَدَحَلَ رَجُلٌ» قَصَلٌّ 0000 
انتقاد تسمية حديث المسيء في صلاته بهذا الاسم 8[ اي 
السلام على المشتغل بقراءة قرآن ونحو ذلك ا 
يجوز تخصيص أحد الجالسين بالسلام» ويتعين عليه الرد حينئذ 0 
إذا سلم الرجل على شخص واحد كان ذلك بلفظ الإفراد 1 
يجب تنبيه من صل صلاةً لا تجزئه 5 ا 0 
ينبغي لمن أراد أن يصلي أن يبتعد عن المتحدثين الم ا ا ل 
مثال على سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي كَلِلِ ل 0 
إذا قام الرجل من المجلس ثم عاد سلَّم مرَّةَ أخرى ام ا و را 
الحكمة من تأخير تعليم النبي يك للرجل الذي لم يحسن أن يُصَلِ 0 
يجوز الحلف بلا استحلاف في الأمور المهمة [ذز [ [ [ [ [ز[  [‏ 1 
ينبغي أن تكون صيغة الحلف مناسبة للمّقام 0 
سؤال العلم ليس من المسألة المذمومة ا 
ينبغي مراعاة حال المسؤول عند سؤاله 0 0 
استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في ثلاثة مواضع و بم ام يي ام 
بم يحصل استقبال القبلة في الصلاة؟ 8 000 ا 0 
تمتاز تكبيرة الإحرام عن بقية الأركان بميزات ل اك 
ثلاثة أخطاء يقع فيها بعض الناس في التكبير 5 ا 
يصح قول: «الله وَكْبّراء وهو من لغة العرب ا 
يجب عزل الإمام إذا لم نُحْسِن التكبير الم 


فهرس موضوعات التعليق ا 


تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة 0 
من لم يعرف شيئًا من القرآن سبّح وهذّل وكبر و13 0 0 0 
التعبير عن العبادة بجزء منها دليل على أن هذا الجزء ركن فيها و ا ا 
تجب الطمأنينة في الرفع من الركوع 00 ا 
ضابط الطمأنينة في الصلاة ا ل ا 1 
حكم تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام ا ا 11 
مالم يذكر في حديث الذي لا يطمئنٌ في صلاته فهل يعني هذا أنه ليس بواجب؟.....//ا 
يجوز تأخير البيان عن وقته لمصلحة ل ل 
إقرار المنكر إذا كان وسيلة إلى الإصلاح ا 
ينبغي للمسلم تأدية العبادات كلها بطمأنينة ا 
لا يُوْمَر الجاهل بإعادة الصلوات التي أخلّ بها إلا الصلاة الحاضرة ا 
من الأدب: ألا تسأل العالم بحضرة مَن هو أعلم منه 000 
- ياب القِرَاءَ في الظَهْرٍ 1 
حديث (1/89)- كَانَ اليَّيُ يَْرَأفي الرَّْعبينِ الأُولَيَنِ مِنْ صَلَاةٍ الظَهْرِ يكل 
مقدار قراءة النبي يَِيدِ في صلاة الظهر 0 ا 
سبب جهر النبي يَكِةٍ بالآيات في صلاة الظهر رم ا مي ا 
2 يُسَنّ للمأموم الجهر بأي ذكر من أذكار الصلاة إلا التكبير عند الحاجة ا 


من السّنّة: إطالة الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية» ويجوز أحيانًا تخالفة ذلك.. ٠"‏ 


22 2 


حديث -)7/5١(‏ سَألنا خبايا: : أكَانَ الي كل يقرا في الظّهْر وَالِحَضر؟ قَالَ: َعَم .. * 
كان للنبي كَلِيدٌ لحية عريضة اط :1 لووط قالطو تا م 


ىآى“», التعليق على صحيح البخاري 


حديث (1//51)- - دلت ياب بن لوث : كان الي يكيفْرَأفي الظهْر وَالحَضْرِ؟ ...6م 
حديث (17/57)- كان الي رأف الَكْعتَْنِ من الظهْر وَالعَضر بفَاتحَة الكتاب .. 


- بَابُ القِرَاءَة في المغُرب ل ا 
حديث (7/17) )- ِنَأ الفَضْلٍ سَوِعَْهُ وَهُوَيَقرَأ : #وَالْمسلتِ عرفا » 0000 
لا ينبغى أن يقرأ في صلاة المغرب بقصار الْمَصَّل دائ 0 0 
هل تسن قراءة سورة ا مرسلات في صلاة المغرب؟ د33 0 
هل للإمام أن يدع الكنداس أجل الا يتقو الناد» و ا و ا 
حديث (774)- قَالَ لي رَيْد بْنُ نَابتٍ: : مَالَكَ تَْرَأْف الَهْربٍ بِقِصَارٍ...؟ اا 
متى يَشْرّع للإنسان قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب؟ 1[ 1 000000 
إذا أراد الإمام قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب فهل مُحُر الملأمومين قبل 

ذلك؟ 0010701727 0 
4- بَابٌ الجَهُر في المغرب 00 
حديث (56/)- سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله ل قرافي الَخْربٍ بالطُورٍ ال ا 
٠‏ يَابٌ الجهر في العِشَاءِ 000003151212121 0 0 0 


و 


حديث (17/55)- - صَلَيْتُ مَعَ أبي هِرَيْرَة العَتَمَة فَقَرَأ: #إإًا لَه أَنتَقَتْ4» فَسَجَدَ . 8/9 
حديث (7517)- أَنْ النبيّ يك كَانَ في سَمَرِء فقَرَأ في العِشَاءِ ب: #والئينٍ والرَيوْنِ)» .. 4 


لا بأس بقراءة قصار المفصًا في صلاة العشاء في السفر 001 00 ا 
-١‏ بَاتٌ القِرَاءَةٍ في العشاء بِالسَحَدَةٍ أ قي اوح اللاو وول ا لجو او و 5 


0 0 يل هنإ ولس مر ما 6ع 7 سه 
حديث (7/58)- صَلَيْتُ مَمَّ أبي هْرَيْرَةَ العَتَمَة َقَرَأ م«إإدًا آَلسَىَاء آذه نَمَقَّتَ#) ف 0 ب 0٠.‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


هل مىح»,> 


بَابُ القِرّاءةٍ في العِضَاءِ 


٠ 0‏ - باب يعو في اليو في الأخوتان 0000 
حديث (7170)- قَالَ عَمَرٌ لِسَعْدِ: لَقَدْ شَكَوْكَ في كل مَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةَ! 57 


٠ 3‏ بات القرَاءَ ءة في الفجُر ااا ااا اا 
حديث -)9/7١(‏ كَانَ النبيّ يكل يُصَلٌ الظْهْرَ حِينّ تَرُولُ السَّمْسٌ 2200 


حديث (77/)- في كُلّ صَلَاةٍيُقْرَأ قا أَسْمَعَنَا رَسُولُ الله يك أَسْمَعْنَاكُْ 0 
هل يسجد للسهو إذا جهر في صلاة سرية أو أسرّ في صلاة جهرية؟ ا 
إذا أسرّ الإمام في صلاة الجهرء ثم تذكر في أثناء ذلك» فهل يعيد ما أسرّ به؟ .... 
- بَابُ الْجهَر بِقرَاءةٍ صَلَاةٍ الفَجْرِ 51101111100 
من عجز عن الطواف ماشيًا طاف راكبًا أو محمولا 00 


لو حمل الرجل في الطواف. فنام حتى انتهى الطواف. فهل مُجْزئه؟ ا 1 
00 


حديث (17)- الْطَلَقّ النبي ل في طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إل سُوقٍ عَكَاظٍ 


رمي الْسْئَرِقِين للسمع هل بقي إلى قيام الساعة؟ ا 0 
أعطى الله عَيَهمَنَّ الجن قدرةً على الطواف على الأرض ومعرفة الحوادث 20 
ينبغي قصد مجامع الناس للتذكير والدعوة وخموة ا ومة لاسا سوم ا 
في استماع الجن للقرآن أدبان من آداب طالب العلم ا 
هل يكون من الجن رُسّل ؟ 0000 
حديث (1/174)- َأ ال بك فيا أَمرَ كك فنا امه 5ط 


حديث (0- سَمِعْت ابي كله يرأ #والئَينٍ وَاَلزَوْنِ * في العشَاءِ ف 


أفضل شيء في قراءة القرآن إذا اجتمع حسن الصوت مع حسن القراءة 251 


اين 


1 


585 


5946. 


ان 


ان 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


0 بَا|ُ الآ مع بَْنَ الور بن في الرَّكْعَةِ وَالقِرَاءَةٍ بالَْوَاتِيم» وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَة 


وَباولٍ سَورَة 00000 1 1 1 1 ا ااا 
حكم مخالفة ترتيب السور عند القراءة ااي وا ل ال لجسا افد وق ا ا 
كان من عادة النبي كَكِِةٍ إىال قراءة السورة بجع تسسا مسر نمه الفاح ع الم الك 
عرص واد عار يلعي تلوادت يطو الا 1 
حديث (7170)- جَاءَ رَجُلُ إِلَ ابْنِ مَسْعُودء قَقَالَ: قَرأْثُ المَصَّلَ اليه في رَكْعَةٍ..... 6٠5‏ 
7 يات بنرا فى الكخوون ن بفَاتحَةٍ الكِتتاب 200 
حديث (1/1/5)- - أن لي ل كفي لظ رِفي وين بأ الكتاب وَسُورَكَين ... ٠0‏ 
حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين ا او 2 
إذا اقتصر على الفاتحة في الركعتين الأوليينء وقرأ بعدها سورةً في الأخريين» فهل 

يأثم؟ ا 00011 0 ا 0 
٠ 0/4‏ بَابُ مَنْ تحاقَتَ القرَاءة في الظهر وَالمَضْر ا 
حديث 0707170- قُلْتُ مِتّاب: أَكَانَ وَسُولُ الله ل قرا في الظّهرِ وَالعَضْرِ؟ ا 

َعَم ا 
د بَاتٌ إِذَا أَسْمَعَ الإمَامُ الآ ز 00000 
حديث (//1/17)- - أن الى ل كَانَ يرام الاب وَسُورَة مع 10000000 


إذا أسمع الإمام الآية في صلاة السر فهل يسجد للسهو؟ يز د 5 05 0 0 0000 


00 باب يُطَوّل في الرَّكْعَةٍ الأولى ا‎ -٠ 


ا 00 0 يمد م عا زر 4 2 2 
حديث (9/7/4)- أن النبيّ يكل كان يطول في الرّكعَةٍ الأولى مِنْ صَلاةٍ الظَهْر 


من السَّنَّة: إطالة الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية 0110 


فهرس موضوعات التعليق امم 


التخفيف في العبادة مع القيام ب| ينبغي أفضل من الإشقاق على الناس سس 11 
١‏ يَابُ جَهْرٍ الإمام اَم اا 
حديث (780)- (إذَا أَمّنَ الإمَامُ فَأَمُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَاقَقَ تَأمِيئهُ تَأمِينَ الملَاِكَة...».. 517 
معنى كلمة «آمين» التس ون وله اما امو ال 1خ لطن او 1 2 
لايصح أن يقال 5 التأمين: (أَمِين) ولا «آمّين» الوم ا 1 
هل يجهر الإمام والمأموم بالتأمين؟ 10 0 0 10000 
إذا أسر الإمام بالتأمين فهل يجهر به المأموم؟ اا 
هل يجهر المنفرد بالتأمين إذا صلّ صلاةً جهريَة؟ 0000000011 
متى يَوَّمّن المأموم خلف الإمام؟ 0000011 ااا 
كيف يعرف المصلي أن تأمينه وافق تأمين الملائكة؟ ا 
دلالة السّنّهَ على أن الملائكة يسمعون اللأصوات من بعيد ا 00000 
من فضيلة صلاة الجاعة: أن الملائكة تتابع الإمام فيها 10000000 
هل د ا ل 0000 00 
7 بَابُ قَضْل التَامِينِ مشا اس عالستع لبح اشوا قله ج10 خرن عاو ادا وات عو لزه ب و 81 501 
حديث (781)- (إِذَا الخد حَدَكُمْ: آمِينَ» وَقَالَتِ اللاتَكَة في السَّمَاء: آمين..) ...656 
ما ورد من النصوص بمغفرة ما تقدم من الذنب هل يُقَيّد باجتناب الكبائر؟ 56 
١1‏ بَابُ جَهْر الممُوم بالتَمِنِ و عمطي ورا الو ا 
حديث (17/87)- «إذَا قَالَ الإِمَام: #ولا ألكاإبَ * فَقَولُوا: آمِينَ» لام ا 
الدلالة الصريحة على أن الإمام والمأموم يَوّمّنان جميعًا ل ل 1 


هل يحصل ثواب التأمين إذا أمَّن المأموم دون الإمام؟ ا 


44” التعليق على صحيح البخاري 


4 بَابٌ إِذَا رَكَمَ دُونَ الصّفٌ 0000 
حديث (787)- أنه لتَهَى إِلَ الي يكل وَهْوَ رَاكِمٌ» فَرَكَمَ قبل أنْيَصِلَ إِلَ الضَّففّ .. 519 
ينبغي لطالب العلم أن ينزل الجاهل منزلته معاي ا و م 11 
قول النبي بَكِدِ لأبي بكرة وََإيَدعَنهُ: «زَادَكَ الله جرْصّاء وَلَا تَعْذْا فيه ثلاثة أوجه... 5١9‏ 


حكم تكبير الرجل قبل أن يدخل في الصف ا ا 
إذا أدرك الرجل الإمام راكعًا سقطت عنه قراءة الفاتحة مجو 1 
قد تسقط بمتابعة الإمام بعضٌ أركان الصلاة 1 
إذا أدرك الرجل الإمام راكعًا فله ثلاث أحوال اا 
إذا دخل مع الإمام» ثم ركع وقد رفع الإمام من الركوعء ولم يقل: سمع الله لمن 

حمده؛ فهل يُعْتّبر مدركًا للركوع؟ م ا 


العبرة في متابعة الإمام فعلّه إلا في صورتين 000 
التنبيه على تأخير بعض الآئمة التكب, حتى يصلوا إلى الركن التالي ممم ل 
كيف يفعل الإمام مع مَّن يَضْدِر أصوانًا ليطيل الركوع حتى يدركه؟ اا 211 


إذا كبر في الصف الثاني بناء على أن الصف الأول قد تمء ثم تبين له فيه مكان» 

فكيف يصنع؟ ااا 000 
6- بَابُ إِثَْام التَْبيرٍ في الرَ وع اخوعس امه ] امود برو و فا واد م ل 
حديث (784)- صَلَّ مَمَّ عَلنّ بِالبَضْرَة قَقَالَ: ذَكَرَنَا هذا الرَّجُلُ صَلَاة ا 
يُشْرّع التكبير في كل انتقال في الصلاة إلا عند الرفع من الركوع لماعم اومس 1 57 
حكم تكبيرات الانتقال حويه وذو اك عقيهة 1 اد وه لجان اله فعاو اط و فاون سح عش رو أ 130 
كان الناس تُجِنُونَ بالصلاة منذ عهد الصحابة 00 


فهرس موضوعات التعليق ديد 
هل يراعي الإمام رجلا خلفه في تخفيف الصلاة؟ 00 
حديث (1/865)- أنّهُ كَانَ يُصَلٍ م ب فَيُكَر كُلَّا حَفْضَ وَرَهَمَ ل 
نانس 11 قي لادج نقد سد انان مرو طايه 0 
اعتراض على بيت من ألفية ابن مالك يدانه 1 
اكد يات إغاء التكيواق التكوو ادم ون مد ااا اط ةانم وس و1 
حديث (0787)- صَلَيْتُ حَلْفَ عل بْنِ أبي طَالِب أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ 1 
يجوز الإخبار عن النبي يَكِةٍ باسمه دون أن يدعوه بذلك ااا 
من جاء يسأل عن دينه وهو مرتكب نبيًا فلا تجايّه بالإنكار اج و و و 1 
جواب عن دلالة حديث الخثعمية على جواز كشف الوجه مو ا 
حديث (17/17)- رَأَيْت رجلا عِنْدَ الكََ م يُكي في كُلّ حَفْض وَرَفْع ع 1 
١‏ بَابُ التَكْرٍ اا مِنَ الشّجُووٍ اا 
حديث (//017)- صَلَيْتْ حَلْفَ مَبْخ بِمَكة كب ين وعِطْرِينَ كبر 8 
حديث (0784)- كَانَ رَسُولُ الله يكل إِذَا قَامَ إل الصّلاة يكير حِينَ يَقَومُ ا 
- بَابُ وَضْع الأكفٌ عَلَ الرّكَبٍ ب في ال ركو 0 000 
حديث (7940) - صَيِت إل جنب أيه عقت إن عب ف م وَضْعْتَهها يبن فَجِذّيّ .. الغ 
الأمر بعد النهي رفع للنهيء لا إيجاب ل أَوِرَ به 00 
4- بَابٌ إِذَا َال يم الأشوع... اا ا 0 
حديث (7/841)- رَأَى حُذَّيْفَة رَجل لا لَا يْتِمُ الركوعَ وَالسّجُودَ 1 
قد يراد بالنص الشرعي الوارد على سبب بيانْ الحكم» دون الحكم على الفاعل ... 6 5 
- يَابُ اسْيوَاءِ الظهْر في الو كُوع بي ل 0 


ى, التعليق على صحيح البخاري 


2 يَابَ حَدٌ عام الرَكوع, وَالِاعْتَدَالٍ فيه وَالاطْمَأَنِيئَة الع ما‎ ١ 
حديث (17047)- كان كوم التي يده وَسجِوده وَبَيْنَ السَّجَدَئَيْنِ ا‎ 
السّنّة أن تتقارب الأركان في المقدار إلا في القيام للقراءة والجلسة للتشهد ا‎ 
ل أراد أن يطيل في السجود» فكيف يصنع؟ وي ا‎ 
5.٠... حديث (07417)- أن لبك حل المسجد فَدَحَلَ رَجُلٌ قَصَلَّ نم جَاء قَسَلَمَ‎ 
يبْدَأْ بتحية المسجد قبل السلام على الجالسين 0 اا‎ 
يكَرّر السلام كلما حال بين الإنسان وغيره حائل 00001 ا‎ 
474 ..... يجزئ في رد السلام على جماعة أن يكون من واحد منهم إلا في صورة واحدة‎ 
إذا لم تجزئ الفعل شرعا جاز نفيه ااا‎ 


لماذا ردّد النبي يكِةِ الرجل الذي لا يطمئن في صلاته؛ ولم يُعَلَمه من أول مرّة؟ ... 55١‏ 
الدلالة على بطلان القول بأن قراءة الفاتحة تجزئ مرَّةَ واحدةً في إحدى الركعات . 45١‏ 


الفعل يدل على الإطلاقء لا على العموم امد ةبمل ااا وس سسا و الو و 1 
بَابُ الدّعَاءِ في الرّكُوع لز 0000000 
حديث (7/45)- - كَانَ الت يلي يَقَولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُود: «سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ. للد 
يُقَتَصر في الدعاء في الركوع على ما ورد ل 
دلالة سورة النصر على قرب وفاة النبي كل 0 2120000 
زول حاتف الله ويا رطملاك اللو اع يهل نرج لعن كبوسم أوالكل 

0 ا 00 
هل يُحَظّم الإنسان ربه في الركوع بغير ما ورد؟ 10و م جاه حاب وو 11 1 


لا تجْئ الأذكار التي فيها تسبيح الله عن قول: : ااسبحان ربي العظيم» في الركوع 5< 


فهرس موضوعات التعليق الى 
ابا ا ريا 10901979 
- ياب ماك يَقُولٌ الإمَامٌ وَمَنْ حَلَمَهُ ذا رََعَرَأْصَهُه مِنَ الركوع 11 
حديث (1746)- كان الب ككل ذا قَالّ: (سَ سَيِمَ الله لِمَنْ يده قَالٌ 21000 
الوجوه الأربعة الواردة في التحميد بعد الرفع من الركوع ا 1 1 
كيف يصنع الإنسان إذا أطال الإمام في الرفع من الركوع؟ او 
زيادة المعنى بزيادة الواو في «ربنا ولك الحمد» ايان جو مساو اش سم مات و 5 
- بَابُ قَضْلٍ «اللّهُمرَبَنَالَكَ الحَمْدُا 0 1000000 
حديث (747)- (إِذَا قَالَ الإِمَامُ: م سَِعَ الله لِمَنْ حتِدَه» فَقَولُوا...» 97 ه215 
5 يات ااسس اجو او الا العم لم ول ل ا ا 
حديث (/1/41)- ا صَلاةَ الي يك فَكَانَ يَقَدْتَ في رَكْعَةٍ الأخرّى 5 
حديث (07948)- كَانَ القَثوتٌ في اكَغْرِبٍ وَالمَجْرِ 000 
حديث (749)- كُنَا يَوْمّا نُصَلٍِ وَرَاءَ النِيّ يك قَلَ) رَهَمَ َع رَأسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَال ... 54 6 
هل يُنكّر على المأموم إذا جهر بشيء في صلاته؟ عد لاسي اوس امب 1 
رفع المأمومين صوتهم بالتكبير في صلاة العيد ع 5 
- بَابُ الاطْمَأَنِبئَة جِن يَرْقَمُرَأْصَهُ من الرّكُوع 01 0 100000« 
حديث (600)- كَانَ أَنْسُ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةً الي يك فَكَانَ يُصَلٌّ 2 
حديث (601)- كَانَ رُكُوعٌ الي كه وَسْجُودُه وَإِذا َه رَأْسَهُ مِنَ الوُكُوع .... ١0؟‏ 
حديث (8017)- - كَانَ مَالِكُ بْنْ الحُوَيْرثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلَاةٌ الي يكل 487 
حكم جاسة الاستراحة اع ع ووه ا ل سوط م 0 


7 التعليق على صحيح البخاري 


إذا صل الإنسان خلف من لا يجلس للاستراحة فلا يجلس فوووا 5 
إذا صل الإنسان خلف إمام لا يقبض يديه في القيام فهل يقبض يديه؟ 1 
- يان ء موي بِالتَكْبيرٍ حِينَ ل 0000 
عند الهُويٌّ إلى السجود هل يُقَدّم الإنسان يديه؟ دو 0 8 
خطأ بعض الناس في الجمع بين النصوص في تقديم الركبتين أو اليدين عند السجود .. /01 6 
مَن في ركبتيه ألم هل يُقَدّم يديه عند السجود؟ 0 
إذا كان الإمام يُقَدَّم يديه قبل ركبتيه في السجود فهل يفعل المأموم مثله؟ 1/1 
حديث (860)- أَنَ أبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يكير في كُلّ صَلَاةٍ من المكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا 0ع 
حديث (4 80)- كَانَ رَسُولٌ الله وَل حنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُيَقَُولُ : ١سَيِمَ‏ الله لِمَنْ حِدَهُ) ...559 
حديث (800)- سَقَط رَسُولُ الله يل عَنْ قرس فَجْحِسَ شِقَهُ اليم 04 
جَعْلٌ الله عَرَبجَلٌّ على قسمين: جعل شرعي» وجعل كوني 0000 
قول النبي كَلِِ: «إذَا كَبَر فَكَبرُوا» يشمل أربعة أمور ام و اي 1 
ل ل 1 
التأنخر في السلام -بعد الإمام- من أجل الاشتغال بالدعاء 00 
إذا صلى الإمام قائيًا وجب القيام على المأموم ولو كان في صلاة نافلة ا 1 
تأكيد الشرع على متابعة الإمام ولو أَدّى إلى سقوط بعض الواجبات 1 
الصلاة قاعدًا خلف الإمام القاعد هل يختص بالإمام الراتب؟ عم ا ا 


إذا صلى المأموم قاغر] خدام 'الإمام القاعد» ثم قام لقضاء ما فاته» فهل يقضيه قاتً)؟ ريه 
إذا عجز الإمام عن القيام أثناء الصلاة» فجلسء فهل يجلس المأمومون خلفه؟ ... 577 
إذا كان الإمام يومئ بالركوع والس جود فهل يومئ المأمومون مثله؟ ع مورفم اا 5 5 


فهرس موضوعات التعليق يكف 


هل يصح الائتمام بالعاجز عن الركوع والسجود؟ 0 
هل يجب في صلاة الجماعة أن تكون في المسجد؟ 1 
4- بَابٌ قَضْلٍ السّجُودِ ا اا 
حديث (607)- أَنَّ اناس قَانُوا: يَارَسُولَ الله! هَل تَرَى رَبّنَايَوْمَ القِيَامَة؟ ....... 5737 
رؤية الله تعالى في الآخرة رؤية بالعين» لا بالقلب ا ا 
من أسلوب النبي يَكةِ في التعليم: تقديم العلة قبل بيان الحكم ع اا 2 
دل القرآن على رؤية الله في الآخرة في خمسة مواضع م ا ا ا 
قاعدة: حذف المعمول دليل العموم اذه كه لمم واوجت جوو ست ا مقو جا ل اادج ا 
نَلْمٌ يجمع بعض الأحاديث المتواترة 1100 ا ال 
أدلة من نفى رؤية الله في الآخرة» والجواب عنها 9 5 1 
العلم يكون في المعاني» والمعرفة تكون في الأعيان ل 
تعريف الصراط في اللغة» ووجه اشتقاقه ا ا 2 
وصف الصراط في الآخرة من عاك اكوا راع اتام نوو را انور مك و وير 1/3 
كل شيء أمام أمر الله عاقل ولو كان جمادًا كد لني اسمار ووم ووو و اا 
المراد بالورود في قول الله: «وَإِن مَمَكْْ إلا وَاردُهًا * 21010100 
بيتان فيهما توسّل إلى الله بالعتق من العذاب 0 
العتق بالسّرَاية ا 
كلام الله عَيَيجَلٌّ مسموع بحروفء وهو يتعلّق بمشيئته ا ا 0 


توجيه قول الإمام أحمد رح ةُآلنّهُ: مَن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء 
ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع سه اننا ووه ااا م وسو ره 


ؤذ», التعليق على صحيح البخاري 


قد يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول ل 
يجوز الحلف بصفة الله إذا كانت صفة معنويّة ”5 
الفرق بين كلمة «ويل» و«ويح» لبفة جو قاع سماتساجن اخ ا اس 
عجب الله عَرِجَلّ نا هو من خروج الشيء عن نظائره لا من خفاء السبب 00 
8 ياب يُبْدِي ضَبْعَيُه يجاني في السّحُودٍ 2 


0 ال 7 ليسا الم 


حديث -)86١1/(‏ - أن اليب يك كَانَ ذا صَلَّ هرج ين يََيْهه حَبَّى يَبْدُوَ يَيَاض إِنْطَيْه ... 585 
هيئة الإنسان في السجود لعولا وو ة عد كه امسج با :عه ما لدو قا لجر ببا و لوووط موي 1 ار 
هل كان إبط النبي ولد لا شعر فيه؟ ا 0 
كيف يصنع الإنسان إذا أطال السجود وشق عليه تفريج اليدين؟ موي ا ل ا 
الإبط وما حوله ليس بعورة في الصلاة اا بجو رتوار ادو اموس لول لاا 
من الخطا في السجود: التمدد حتى يكاد يكون كالمنبطح 0 ا 
القرقييق قاو الثانية إذا أعيقت زل اكدوووذا يقت وهر 2 
١‏ يا ب يَسْتَقبلُ بأَطْرَافٍ رِجْلَيْه القِبْلَة ل 
توجيه الأصابع إلى القبلة في السجود "بع سا كو لبطح وووالاء ابم لاطو وطق ا الأ 
١١‏ - باب إذا ل يم السَّحُودَ ي7ةءةءةؤةدة ةد ةز زذزذز ز <ذز ؤ ؤزذز زدزذك00505052 0 
حديث (/ ل 1 
00-0 َل سَبَْةِأعْظُم مسي د م ا 0 
حديث (8:94)- مِرَ التببُ لله اتخدعل كن اعدا 19 00 
الفرق بين صيغة «أمِرَ النبي) وقول الصحابى «أمرْنَا) قا لوه ود ا و 


مَن رفع عضوا من أعضاء السجود لم يصح سجوده موفا حلم 0 17181 2 بده م ماروا ا وم 


فهرس موضوعات التعليق الى 


إذا سجد على أعضائه السبعة» ثم أتى بالواجبء ثم رفع أحد أعضائه» فهل يصح 


سجوده؟ :3 نت ون ستو اجا ؤس يس اشاس مانيو سد ساس 1 
إذا عجز عن السجود ببعض أعضائه فهل يلزمه السجود بالباقي؟ 000000000 
سبب النهي عن كف الشعر والثوب عند السجود ا ا 
هل تُنْهَى النساء عن كف الشعر في الصلاة؟ 0 
إذا آذى مَن بجانبه في الصلاة فهل له أن يكف ثوبه في الصلاة؟ و 
إذا كف ثوبه قبل الصلاة لعملء فهل يلزمه إعادته إذا أراد الصلاة؟ 00 
كف الثوب في الصلاة؛ لئلا يصيبه الغبار 0 
قل تجب مباشرزة المصل بأعضاء السجود؟ 1[ 00000 
هل السجود على العمامة المطوية على الرأس يمنع صحة السجود؟ بف م ا 1 
إذا سجد على بعض أعضاء سجوده لم يصح سجوده [ [ز[ز[ [ [ز[ [ 0 اا 


يجب تمكين الجبهة من الأرض في السجود. فإن لم يفعل فهل يصح سجوده؟ .... 5165 
هل يصح السجود على الإسفنج؟ 000 
وس سن سا ابه نو اطي مو سا ا اوم ور 0 
حديث -)81١١(‏ ْنا أن تَسْجُدَ عَلَ سَبْعَة أَعظُم وَلَا نكف تَوْبَا وَكَا شَعَرًاه ... 46 


حديث -)81١(‏ كُنَا نُصَلّ حَلْف التَِيّ يلك فَإذَا قَالَ: ١سَيِعَ‏ الله يَّنْ عِدَهُ) ...... 40 
المعتبر في الائتمام بالإمام: فعله. لا قوله اذ[ 00000 


إلى أين ينظر المصلى في صلاته؟ 00 اا 
4- بَابُ السَّجُودٍ عَلَ الأنفٍ ا 


حديث (8117)- «أَمِرْتُ أَنْ أَسَجدَ عَلَ سَبْعَةِ أَعْظُم» ا 


أذ التعليق على صحيح البخاري 


بشخو مل لني ركوو قل لين ل 
حديث (817)- اعْبَكَفَ رَسُولٌ الله تكله ع؛ لل فو عات وَاعْبَكَفْنَا مَعَهُ ../59 


كان النبي يك حرص على الانقطاع للعبادة لتحري ليلة القدر 844 

ال لي 05 ااا 
«كأنَ» تأتي للتشبيه» والتعليل» والتحقيق 0 00 
الطين والماء في الأرض لا يمنعان صحة السجود عليهما 000000 
- بَابُ عَقَدِ الْيّابٍ وَشَدهَاء وَمَنْ ضَمَ إِلَْهِنَوْبهُ ذا كاف أَنْ تَدُكَشِفَ عَوْرَثةُ.... 0١‏ 
حديث -)8١4(‏ كَانَ النّاسُ يُصَلُونَ مَعَ اليك وَهْ حَاقِدُو أَزْرِهِمْ 5 


الدلالة من السَّنَّةَ على أن كفب الثوب في الصلاة جائز إذا كان لعمل قبل الصلاة .. 5٠١‏ 
إذا لم يكن مصلٌ خاص بالنساء فهل من إحياء السّنّة أن تصلي المرأة خلف الرجال؟ .. 00١‏ 


1 بَابٌ لَا يكف شرا‎ - ١ 
حديث (810)- أُيرَ الي كل أن مَسْجُدَ عل سَبْعَةِ أَعْظمء وكا يَكُفَ َو الي اغا‎ 
بَابٌ لَا يكف نَوْبَهُ في الصَّلَاة 1[ 0 ا‎ - 
حنيك 10 اناس امت أن ع1 :قف لا كت تار تراه اح‎ 
بَابُ التشبيح وَالذّعَاءِ في السُّجُودٍ باانساية خالسوفسو وجو جه الم ا ناز‎ - 9 
5 1 حديث (617)- كَانَ ال كيد أن يقُولَ في رُكُوعِه وَسجُوده و‎ 
خير ما يدعو به المرء في صلاته الدعاء با ورد ده‎ 

يُشْتَرَّط في الدعاء في الصلاة أن يكون بأمر الآخرة؟ وحكم الدعاء بأمر الدنيا ...5 ٠ه‏ 
ضابط اسم المصدر ااا ٍس00000210 ا 


فهرس موضوعات التعليق 


>,7”'/ 


معنى قول: «سبحاتك اللهم ربنا وبحمدك) 0 


الفرق بين التسبيح والحمد لطن وه اقرع ماكحاو سرد حسف عا فيه ونه جاده 
التأويل له ثلاث معان ل 
من الخطا: تسمية من حرّفوا نصوص الصفات: أهل التأويل 500000 
قول بعض الجُهال: أهل السَّنّة قسمان: مُفَوّضةء ومُوّولة 10 
قول أهل التفويقى من قل أقوال أهل البقاع ره موحي بعد ع شاه ااا 


هل للإنسان أن يدعو في السجود بآيات فيها دعاء؟ نبج ا ع ماف ا 
بَابُ المكْتِ يَدْنَ السَّحُدَئينِ ”5ط 


حديث (818)- أَنَّ مَالِكَ بْنَ الحُوَيْثِ قَالَ: ألا أنبْكُمْ صَلَاةَ رَسُولٍ الله يكل؟ .. 
أهمية مراعاة أحوال الناس كم كان النبي يَكِةِ يفعل 1 
الأذان يتبع فعل الصلاة» لا مجْرّد دخول الوقت 9ب 7ك 
لاايصح الأذان للصلاة قبل دخول وقتها 00 
وَهَُ من يقول: إن «الصلاة خير من النوم» تقال في أذان الفجر الذي قبل الوقت .. 
أهمية استيعاب الأدلة» والجمع بين أطرافها 00 
الدلالة على أن الأذان فرض كفاية ا 


ده أذان الصبي ولو لم يبلغ آآآ اا ا ا ا ا م ا ا اا ا 0100 
ّم في الأذان من حيث الصففات 00 ه25 


حديث -)87١(‏ - كا سُجُو لذي لك ودكُوعة وَفُْودهيَالجدئين 06 


حديث -)87١(‏ إن لا آلو أن َصَيٌّ بِكُمْ كا رَأَيْتُ الى يكل يُصَل ينا 00 
من السُّنّة: إطالة القياء بعد الركوع؛ والجلسة بين السجدتين 0 


...ممه 
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1١‏ - باب لا يَفئرش ؤْرَاعَيْهِ فى السحود ماو أ ةف ول ناكام كلوه وان لابقا 
الكيفية الفعلية للسجود ا ا 1 


حديث (8717)- (اعَيَدِلُوا في السّجُودء وَلَا يبْسْط أَحَدَكُمْ ذْرَاعَيُه الْبسَاطً الكلب11...4١ه‏ 


لا ينبغي للإنسان أن يتشبّه بالحيوان» ولا أن يُقَلّد صوته ولو بقصد التعليم....... 5١17‏ 
7- بَابُ مَنِ اسْتَوَّى قَاعِدَاافِ وثْر مِنْ صَلَاتِه نم بض ا ا 910 
حديث (871)- أنه رَأَى التي يك يُصَلِّ» فَإِذَا كَانَ في وثْر مِنْ صَلَاتِه اه 
حكم جلسة الاستراحة ا ا ااا ااا 
لايجلس المأموم للاستراحة إذا لم يجلس الإمام ة ة ةذ 011 00 0 
أهمية ظهور المصلين بمظهر واحدء وفقه الصحابة في ذلك 000 
إذا صلى خلف إمام يجلس للاستراحة فليجلس له 
متى يكير الإنسان إذا أراد أن يجلس للاستراحة؟ 0 0 
تنبيه الإمام لمن خلفه بأنه سيجلس للاستراحة غير مشروع 0 
١4‏ - بَابٌ كيف يَعْتَودُ عل الأَرْض إِذَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ؟ 0 
حديث (4 87)- جَاءَنًا مَالِكُ بن الحُوَيْرثِ» قَصَلّ بنَا في مَسْجِدِنًا هَذَا 00000 
الدلالة على أن جلسة الاستراحة كان النبي يك يفعلها للحاجة جحت ماده 
كيف يعتمد الإنسان على الأرض عند القيام من السجود؟ مو ا 51 
4 - بَابُ يُكَر وَهُوَيَنْمَض مِنّ السَّحْدَتَيْنِ ا ا 
حديث (870)- صَلَّ لَنَاأبُو سَعِيدِ فَجَهَرَ اتير حنَ رَقَعََأسَةُ من السّجُودٍ..... 078 
حديث (877)- صَلَيْتُ أنَا وَعِمْرَانُ صَلَاة حَلْفَ عي بْنِ أي طَالِبٍ سالاه 


إذا بدأ بتكبير الانتقال قبل الشروع ف الانتقال أو أَعه بعد وصوله إلى الركن التاللي 
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فهل يجزته ذلك؟ فوسو الخ اجنام امه ال اا تكو ا 511 
خطأ بعض الآئمة في تأخير التكبير حتى لا يسبقه المأمومون م اه 
- بَابُ سُنَةِ الْملُوس في التّشَمٍ 01011121 0 ااا 
جلسة المرأة في الصلاة كجلسة الرجل لدو معو مانا ابوس ماخ ل لاه 
حديث (877)- أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ يَترَبَمٌ في الصَّلَاة إِذَا جَلّسَ 0 
حكم ذكر الأب باسمه الصريح, لا بوصفه سونط وس ط ل امه 51 
قصة الشاب الذي مرّ بمن يتوكأ على عصا 0 
حديث (878)- رَأَيْنَهُ إذَا كَر جَعَلٌ يَدَيْهِ جذَاءَ مَْكِبَيُهِه وَِذَا رَكَمَ أَهْكَنّ يَدَيْه ..... 0171 
موضع اليدين بعد الرفع من الركوع وا امم اسيم ا ا مار يي كه 
متى يَشْرَّعَ للإنسان أن يتورك في الصلاة 9 ا ا ا و م ا ل ااه 
هيئة اليد في جلسات الصلاة 001 0 0 0 ا 00 
الصفات الثلاث للتورك اماف نيا سو امبو اسع سو ا له 
استقبال القبلة بأطراف رجليه في السجود 8ب 0 اا 
5- يَابُ مَنْ لَمْيَرَ الّشَهُدَ الأول وَاجبَا 00008 00 


الرد على من استدل بترك النبي يَكِةِ للتشهد الأول لما قام عنه على أن التشهد الأول 


ليس بواجب 5 
كيف يصنع الإنسان إذا ترك التشهد الأول؟ 1 ااا 0 
حديث (874)- أَنَّ الى يله صَلَّ بم الظّهْر قَقَامَ في الرَكْعتَينٍ الأوليَئنِ........ 1م08 
نسيان النبي يال من مقتضيات بشريته. لا أنه ينسّى 0 
مَن قام عن التشهد الأول لا يرجع إليه اه 
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إذا ر- جع إلى التشهد الأول بعد أن قام عنه فما حكم صلاته؟ 8 
إذا قام الإنسان إلى ركعة زائدة فهاذا يصنع ؟ 1 ز 1 1 ااا 
إذا قام إلى الركعة التالية» وترك سجوداء فماذا عليه؟ م اه 
من ترك التشهد الأول فعليه سجود سهو قبل السلام م ا اه 
هل يجب أن يكون سجود السهو قبل السلام فيها موضعه قبل السلام» وبعده فيا 

موضعه بعذه؟ وكا اروف اشطنة مقو سبك اما انهو اواو تيه الو رو اموه 2 951 
باب التَّشَهّد في الأول 0 
حديث (80)- صَلَّ بنَارَسُولُ الله وك الظَهْرٌ فقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ 818 
- بَابُ التَشَّهّدِ في الآخْرَةٍ ااا 0 
حديث (871)- كُنَا إِذَا صَلَيْنَا حَلْف النَِيّ يك 5ُْنَا: السَّلامُ عل جَبْرِيلَ 0 
قول: «السلا م عليك أيها النبي» هل د يَشْرَّع هكذا بعد موت النبي كَلِهِ؟ و اه 
العام يشمل جميع أفراده 131ذ1ذ1ذزؤز[ز ز [ 00000 
- بَابُ الدّعَاءِ قَبْلَ السّكام 000 
الدعاء في الصلاة يكون قبل السلام إلا في دعاء الاستخارة. 0 
خديك 29 ان وشول الله يك كَانَيَدْعُو في الصّلَاة: «اللَّهمَ إن أَعُود بكّ..»... 084 
حديث (877)- سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يَلِلِيَسْتَعِيذُ في صَلَاتِهِ مِنْ فتن الدَّجَالٍ ...... ٠ه‏ 
جنن هات القراقر سانا اله ز ز ز ز 0011 
دلالة القرآن على عذاب القبر 000 
المراد بالقبر الذي يكون به العذاب 000000 


سبب تسمية المسيح الدجال بهذا الاسم دوذ فاه قن امد وى وا ون ل لان ل ل ا 01270711 
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م١١‎ 


فتنة المحيا تقوم على أمرين اس اج اي و وا و ا 1 
المراد بفتنة المات ونه نه دوف ونا ةدوسم الس 1 ا احا سا ام 


حرص الشيطان على إغواء ابن آدم عند موته انح جح و ووو اوه طق نس متمدو 
حديث (875)- أَنَهُ قَالَ لَرَسُولٍ الله يكل عَلَّمْنى دُعَاءً أَدْعُو به في صَلَاتٍ ... 


مكانة الدعاء في الصلاة ب: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلً) كثيرّاء ولا يغفر الذنوب 


إلا أنت» فاغفر لي مغفرةً من عندك» وا رحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم» 3 


موضع الدعاء ب: «اللهم إني ظلمت نفسى...) 21900 


عو در عو 2 
ل لير لاع تر ب 2 مر مود ين لومم 2 
- يات ما يتخيرٌ من الدعاء بعد التشهدء وَليس بوّاجب لظ 
٠. ٠‏ .- 3 م 


حديث (817*8)- كنا ذا كنا مَعَ اليك في الصَّلاة قلّْنا: السَّكَامُ عَلَ الله مِنْ عِبَادِِ .. 47 0 
حكم التعوذ في آخر الصلاة من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات 


وفتنة المسيح الدجال ل 
التحية لا تغني عن السلام ب ب ا ا 


-١‏ يَابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهََهُ وَأنفَهُ حَنَى صلل ا 


حديث (685)- رَأَيْتْ رَسُولَ الله يِه يَْجدٌ في الَاءِ وَالِطَينِ 0200000 


هل للإنسان أن يمسح ما علق بجبهته في صلاته؟ ا ابلق وا لسعو ا 6 


7- بَابُ التّسْلِيم ب 0 


ج عر و 000 ا 0 0 97 
حديث (817)- كَانَ رَسُول الله يَةٍ إذا سَلْمَ قَامَّ النْسَاءٌ حِينَ يَقَضى تَسْلِيمَهُ 


عدد التسليهات في الصلاة» والسئن الواردة في السلام ا 


متى يلتفت المصلى عند السلام من الصلاة؟ اموس اا ا ماسم 00 


كان الناس في عهد النبوة يبتعدون عن مخالطة النساء للرجال 11000 
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يجوز قول الذّكر الوارد بعد الصلاة ولو في غير مكانه نل ردقه 
السّنَة ألا يقوم المأموم من مكانه حتى ينصرف الإمام» وانصرافه له معنيان 001 
00 000 اا 
حديث (778)- مَعَ الي يكل قَسَلَّمْنَا حِينَّ سَلَّم ا و 081 
بع وردان وسيسب لوقه 
هل للمأموم أن يُسَلَّم التسليمة الأولى قبل أن يُسَلَّم إمامه التسليمة الثانية؟ ....... 057 
14 يَات مَرْ جا روات لل رركتي تاي امور عنة آقه 
حديث (850)- كُنْتُ أَصَنٍّ لِقَوْمِي بَنِي سَالِم فأيَيْتُ الب يله فَقَلْتُ فقلت يي لقة 
كيف الرد على سلام الإمام من الصلاة؟ ..... ا 
لا بأس أن ينوي المصلي بالسلام السلام على مَن عن يمينه وشماله ا 501 
هه - بَابُ الذَّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاة ا ا 0 
حديث (641)- أَنَ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذَّكْرِ حِينَ يَنْصَرفُ النّاسٌ من المكتُوية 00 
حديث (847)- كُنْت أَعْرِفُ الْقِضَاءَ صَلَاة التبِيّ مَل بالتَكْبيرِ 0 
ترتيب الأذكار الواردة بعد الصلاة» ومناسبة ذلك ا 
مشروعية رفع الصوت بالذّكر بعد الصلاة ل 
الجهر بالتهليل في ذكر الصلاة دون التسبيح لا أصل له 8 2: 
اللتواب: عو تطليل من علن وف الضونت بالذكر يانه هن أجل التعليد 0 
هل يرفع الإنسان صوته بقراءة آية الكرمي ونحوها ذُبر الصلاة؟ كه 
لا يرفع الإنسان صوته بالذّكر إذا كان يُؤذي من حوله ل 
حديث (84)- ججاءَ الفَقَرَاٌ إِلَ الي يل فَقَانُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدَنُورٍ 684 


فهرس موضوعات التعليق .م 


هل يقرّن التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة» أو يذكّر كل واحد على حِدَة؟ .... 571 
صفات التسبيح الواردة بعد الصلاة 00000000 
الأفضل أن يُتَوْع الإنسان بين صفات التسبيح وح م 11 
حديث (4 85)- أَنَ الى بك كَانَ يََولُ في دير كُلّ صَلَاةٍ مَكْنُوبَة 000 
5- بَابٌ يَسْتَفبلٌ الإِمَامُ انس إِذَا سَلَم 000 
حديث (840)- كَانَّ النبيُ يك إذَا صَلَ صَلَاةً أَقبَلَ عَلَيْنَا بوَجْههِ 00000 
متى يستقبل الإمام المأمومين بعد الصلاة؟ -ب 12100 00د 
كيف يكون وجه الإمام إذا انصرف إلى المأمومين؟ 5000 5000000 65 
جهة انصراف الإمام من صلاته 20000000000 ل 2 


أ 


حديث (845)- صَلَّ لَثَارَ سُولُ الله يل صَلَاةَ الصّبْح ِاحْدَيْيَة عَكَ عَلَ إِثْر سَنَءِ.... 515 


قد تأتي الباء بمعنى «في) لمكا معام واوا ماديا ا و لكان ال ا ا ا 8218 
توجيه إطلاق السماء على المطر 01 اا 
نسبة المطر إلى النّْء كفر بالله» وهو من عمل الجاهلية ا 
التفريق بين قول: «مُطِرْنَا بنوء كذا» وقول: «مُطِرْنَا في نوء كذا) الما /01 
ينبغي للعالم إلقاء المسائل على الطلاب بصيغة الاستفهام ا 
الأدب الكامل أن الإنسان إذا سَيِلَ عن المسألة الشرعية لا يعرفها أن يقول: الله 

ورسوله أعلم 0 


إضافة النعم إلى غير الله كفر به 1 1 1 ا اا 0 
إضافة النعم إلى سببها المعلوم هل هو كفر بالله؟ 0 
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الذّكر المسنون إذا نزل المطر 3 
حديث (/8417)- أَخْرٌَ رَسُولُ الله يل الصَّلَاءَ ذَاتَ لَيْلَةِ | إل شَطْرِ اليل ثم حَوَجَ 06 
يشْرَّع للإمام أن قبل على المأمومين بعد السلام او 801 
ينبغي للإنسان أن يُسَلّ مَن رآه متأذيًا بأمر هو له خير و ا ذه 

يُشْتَرَط لكون الإنسان في صلاة إذا انتظر الصلاة أن يخرج من بيته متطهرًا؟ .. 514 
١67‏ - بَابُ مُكْثِ الإمَام في مُصَلَاهبعْدَ السام لاه 
حديث (48)- كَانَ ابن ُمَرَيُصَلّ في مَكَاه الذي ب َل فِيه الفريضّة م ااه 
تطوع الإنسان في مكان الفريضة له حالان 00 
هل يشْرَع الدعاء بعد السلام؟ اا به 


م 7 


حديث (844)- أن البََىّ يك كَانَ إِذَا سَلّم يَمْكُتُ في مَكَانْهِ يَسِيرًا موتح اه 
حديث (890)- كان يُسَلَم مينصَرفْ الَسَاء فيحن يوجن 0 مو ل الله 
- يَابُ مَنْ صَل بالنّاسِ» َذَكَرَ حَاجَة تتَحَطَاهُمْ كدنقن نك انوت اما أقدة 
حديث (601)- صَلَيْتُ وَرَاءَ ابييل بالَدِيئَةِ العَضرّء قَسَلَّم نّم قَامَ مُسْرعًا ... 0178 
كان من عادة النبي يَِْةِ ألا ينصرف من مكان صلاته بسرعة ماسو فاه 
تذكر الإنسان للشىء في صلاته ما مانو مو وم سا وو ا 


إذا فعل الإنسان أمرًا غير معتاد أو رأى الناس مُتشوفين لمعرفة أمر ما فينبغى أن 


0 م سن ومن ني ا م عا او فاه 
5 مبادرة الإنسان في تفريق الصدقات ونحوها لانم عع وسيم ول د الت كااة 
4- بَاثُ الانْفتَالِ وَالانَصِرَافٍ عَن اليَمِينِ وَالشْمَالٍ لخونس المع ملا بمححسج ونع لالاة 


21 0 اكه ّّ س ةل ل 2 6س 
حديث (867)- لَقَدُ رَأْيِت النبىّ مَل كَثِيرًا يَنضَرف عَنْ يَسَارِهِ يا 
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جهة انصراف الإمام من الصلاة ورا الاج وروي دج مووود ااالتاميو مقا 91/1/15 
ان المحاد يوكرره يلم مَن التزم أمرًا يخالف السنة نه ولو مع حسن القصد 00 
- بَابُ ما ججاء في الُوم الث وَالبِصَلٍ وَالكرَاثِ 0011 0 


حديث (867)- أَنْ الب بك قَالَ في غَرْوَةِ حَيير: دمن أكل من عَذِو الشجرَة. ).ةلاه 
حديث (885)- ١مَنْ‏ أكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ(يُرِيدٌ الثوع) فلا يَْشَانَ في مَسَاجِِنَاة ...018 


قد يثئبت حرف العلة في آخر الفعل المنجزم للإشباع لدوم او ع اموه 
حديث (800)- ١مَنْ‏ أكَلَ نُومَا أَوْبَصَلًا فليعيَرلنَا -أَوْ قَالَ- فَلْيَحْتَرِلُ مَسْجِدَنَا .... 58٠١‏ 
من أكل ثومًا ونحوه فلا يدخل المسجد ولو في غير وقت صلاة ا رةه 
يجوز حضور المسجد لمن أكل ثومًا ونحوه إذا زالت رائحته أو لم تكن له رائحة .. ١ه‏ 
َل اك القوم وتشعوة عن سنقريور ايه لا كحض : لله ولكق وقما لأذاء تن اناه 
إذا قصد الإنسان بأكله الثوم ونحوه التخلف عن الجماعة حرم ذلك يي ابره 
سفر الإنسان في رمضان بقصد الفطر مُحرّم» ولا يبيح الفطر ره 
كم أكل النوم والبضدل ححا ب ا ا ل و و و م لاه 
طرق [ذفانه زاتحة اللرع و البضيل ب م ل ب يي 
كل من فيه رائحة كريهة فله حكم آكل الثوم ال 
حضور العمال الذين ثياءهم غير نظيفة إلى المساجد اط لوخ سس اع و البارة 
هل يجب على العمال غسل ثيابهم؛ ليتمكنوا من صلاة الجماعة في المسجد؟ 0 
إذا قُدّمِ الطعام قرب وقت الصلاة وفيه ثوم فهل يأكلء أو ينتظر؟ 000000 
الملائكة سكان المساجد 0 ا 


من لازم تأذي الملائكة بالرائحة الكريهة أنهم يَسَرٌّ ون بالرائحة الطيبة ا م 5 


م التعليق على صحيح البخاري 


حديث (665)- ١مَنْ‏ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ السَّجَرَةٍ قلا يَقَرَيْنَا -أَوْ- لا يُصَلينَ مَعَنَا . 
ص ٠.‏ 2 مم آذه 2 َه 0 أ- : 1« م 
-١‏ يَابٌ وُضُوءٍ الصّبْيَانِ وَمَتَى يِب عَلَيْهِمُ الْسْلُ وَالطْهُورٌ؟ وَحُضْورِهِمُ 


الجَاعَةَ وَالعِدَيْنِ وَاجَنَائْر وَصْفُوفِهِمْ 0 
2 9 0 2 .0 ءءء 2 
حديث (/8601)- أخيرني مَنْ مر مَعَ الي بك عَلَ قَيرِ مَنْبُوف قَأَمََهُمْء وَصَفُوا.....87ه 


حديث (808)- «العْسْل يَوْ م الجمعَةَ وَاجِبٌ عَلَ كُلُ تلا 12168 
حديث (809)- بت عِنْدَ حَالَتِي مَيْمُو 0 نه ليله قَنَامَ لدبي يكل 0111 1 1100000 


النبي َكِب لا يحتلم. ولا ينتقض وضوؤه بنوم ا 210 
حديث (6550)- أن جَدََّهُ مُليِكَةَ دَحَتْ رَسُولَ الله يل ِطَعام صَبعتة) فَأَكَلَ منه .088 
تجوز إقامة الجماعة في النوافل أحيانًا هشظآظ ا 0 
لا بأس بسجود الإنسان على الشيء اللين 000000 
ليس للمرأة موقف في صف الرجال اه 
حديث (851)- أَقْبَلْتٌ رَاكيًا على حمار أر 1 َاهَرْت الاخْتلامَ 44ه 
حضور الصبيان لصلاة الجماعة ا ااا 
يجوز المرور بين يدي المصلين إذا كانوا خلف الإمام م 0 


> منبير 


حديث (857)- 0 0000 0 


- 
23 
ع‎ 
5 
١ 
03 
3 


ول يي 00100 1 1 7 ا 
بَابُ روج التسَاءِ إل الاجر بالل وَالَسٍ اوم او 001 
حديث (854)- أَعْتَمَ رَسُولُ الله يل بِالعَتَمَة حَتَى نَادَاهُ عَمَرُ و 5 


حديث (8560)- «إذا اسْتأْدَكُعْ يِسَاؤّكُمْ باللَّيْل إِلَ المج 1 537 


فهرس موضوعات التعليق ١م‏ 
إذا استأذنت المرأة إلى المسجد نهارًا فهل له أن يمنعها؟ 5201011( سوه 
٠‏ - بَابُ انْتِظَارِ الئاس قِيَامَ امام العَالِم 3 20 048 
حديث (817)- أَنَّ انا في عَهْيِ رَصُولٍ الله كنذا سَلَمْنَ من لحمو من ... 040 
لا ينبغي للإمام أن يتعجّل في قيامه من مكانه بعد الصلاة إذا كان خلفه نساء ..... 5964 
حرشي التوعة هل قار الزرجال عن الدناء يي ل 0 
انتتكاس بعض الأقوام في تشريع الاختلاط في مقاعد التعليم بين الشبان والشابات .. 510 
إذااك توعدمع لزني الشتاء لا ول كيت العدل؟ ال 0 
ا 0 ا 
حديث (677)- إِنْ كَانَ رَسُولُ لله يك لَيَصَل الصّبْح فيَنْصَرِفٌ النْسَاءٌ مُبَآ مَعَاتٍ ...05417 
حديث (/85)- «إني 3 قوم إِأ الصَّلاةٍ َأنا ريد أن ا فَأَسْمَعٌ بُكَاءً) .. اك 
حضور الصبيان إلى المساجد ا ااا 
يجوز تخفيف الصلاة إذا عرض ما يُوجب ذلك 5 
هل يُسَنٌّ اتتظار الداخل إلى المسجد ليدرك الركوع؟ 3 
حديث (859)- لَوْ أَدْرَكَ رَسُولٌ الله يك مَا أَحْدَتٌ النْسَاءُ لمَعَهنَ 044 
تعارض المصالح والمفاسد له أحوال 0 
4- بَاتُ صَلَاةٍ النْسَاءِ حَلْفَ الرّجَالٍ 0 زؤز[ز[ز [ز ز[ [ 0 00 
حديث (8170)- كَانَ رَسُولُ الله يكل ذا سَلَّمَ قَامَ النْسَاءُ حجِينَ يَقْضيٍ تَسْلِيمَهُ .4ه 
في حال الزحام لو صل رجال خلف صف نساء فهل تصح صلاتهه؟ 000 
حديث -)41/1١(‏ قل الى يل في بَيْتِ أ ليم ققُمْتُ وَيتِيمٌ حَلْقَهُ 1 
موقف المرأة في الصلاة خلف الرجل ولو كانت أمه أو زوجته. وأثر ذلك عليها ..... 707 


164 التعليق على صحيح البخاري 


أكبر ضرر على النساء اليوم أنبن لا يعترفن بفضل الرجال عليهن ش25 
هل تصح مصافة الصبي في الفريضة والنافلة؟ ماو ا ا 
أصل قاعدة: ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل» ا 
حكم تكرار آية في صلاة الفريضة ............. لات 4 مو ا ود ع و 
حكم السؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية وعيد في الفريضة 2200 
مصافة الصبي للرجال البالغين في الصلاة ا و 
6- بَابُ سُرْعَةٍ انْصِرَافٍ النّسَاءِ مِنَ الصّبْحء وَقِلَّةِ مَقَامهِنَّ في الَسْحِدٍ 575 


- 


"7 


3 اس وو وت ا سلا ا الوا امم زفي ١‏ ع د ا 
حديث (87/7)- أن رَسول الله يَلِْدِ كان يصَلٍ الصبح بغلسء فيتصَرفن نسّاء المؤمنين. 1١6‏ 


توجيه لغة: «أكلوه البراغيث» ل 
5 بَابُ اسْيفْذَانٍ لم روجا احرج إِلَ الَسْجِدٍ 527 
حديث (417/7)- (إِذَا اسْتَأَددَتٍِ امْرَأةٌ أَحَدِكُمْ قلا يَمْتَعْهَاا 0 
لا تخرج المرأة إلى المسجد إلا باستئذان ا 
هل للزوج منع امرأته من المسجد عند خشية الفتنة؟ ا 000 
إذا لم يأذن الرجل لزوجته بالمسجد فهل تعصيه و تخرج؟ 121111 
حرص النساء على الصلاة في مسجدي مكة والمدينة مع أن البيوت أفضل لهن .. 
(1]) كنات المجعة ا 


الفرق بين صحيح البخاري وصحيح مسلم من حيث سياق الأحاديث 50 
تعلم العلم وتعليمه من ذكر الله» ويدخل في ذلك الخطبة 0 
هل يُنهى عن غير البيع بعد نداء الجمعة الثاني؟ ش151 


ا 


1003 


ال 


فهرس موضوعات التعليق يعاد 


تنبيه على وصل بعض الناس في قراءة قول الله عَرَصَجَلَّ: «إن بم تَمْلَمُونَ #» وقوله: 


«كلَالوَسَلمُونَ عم الْيقِين (0) لَرَوْت دحيم » 000 
حديث (8177)- انحن الآخرون السَّابقَونَ يَوْمَ القَيَامَة يَيْلَ أَجَى أَوتُوا الكِتّات» . 51١١‏ 

517 ......... بَابٌ قَضْلٍ العْسْل يَوَْ المُعةِ وَهَلْ عَلَ الصّبِيّ شهُودُ يَوْم الْجمّعة؟‎ -١ 
1 حديث (//87)- (إِذَا جَاءَ 0 الجُمْعَةَ فَلْيَمْتسل) 0 م‎ 
0000 حديث (878)- أن عُمَرَيَيْئًا هُوَ قَائِهٌ في الممُطبَة» إِذْ دحل رَجُلّ‎ 
0 ينبغي أن يكون الاغتسال لللجمعة عند المجيء إليها ا‎ 
من لم يأتِ الجمعة فلا غسل عليه ا ا اا‎ 
حديث (40/4)- عيماجم واب عل ل لم1 .. او و‎ 
1179 حكم غسل يوم الجمعة م ل ال ا ال ام ار ا‎ 
خلى الإنسان فوات الخطب أو الصلاة يوم اجمدعة فاه ل يفتسل اح‎  اذإ‎ 
لو نوى الإنسان بغسل الجمعة الوضوء لم يجزئه ا ا"‎ 
077 بَابُ الطَّيب لِلْجْمُعةٍ‎ -* 
000 حديث (880)- «الغْسّْل يَوْ م الجمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَ كُلَ تمه ون يتن‎ 
0 التسوك يوم الجمعة يكون أبلغ من التسوك المشروع عند الصلوات‎ 
التسوك بالفرشة والمعجون أبلغ من التسوك بالسواك المعروف ع ا‎ 
0" إذا نسي الإنسان أن يتطيب يوم الجمعة» ثم ذكرء فإنه يرجع ويتطيب.‎ 
1 قد تُجْمّع بين بعض الأشياء في سياق واحد. وتختلف في الحكم 0507 و‎ 
1 بَابُ فَضِل الجمَعَةٍ‎ - 
114 حديث (881)- امن اغْتَسَلَ يَوْمَ اجُمُعَةِ غُسْلٌ اناب نم رَاحَ» فَكَاَم قرب بَدَنَّة)..‎ 


١٠م‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (881)- (إِذَا رَاحَ أَحَدَُكُمْ إل الْجُمُعَةٍ فَليَغْتَسِل) ا 
«راح» تُستعمل في اللغة العربية بمعنى: ذهب ا 0 
بات ادهو ركه 1 1 1 1 0 
حديث (887)- الا يَعْتسِلُ رَجُلّ يَوْمَ لجُمْعَة وَيَتَطَهَرُ مَا اسْتَطاعَ مِنْ طْهْر..؟ .. 17٠١‏ 
الأوصاف التي ينبغي أن يأتي بها الإنسان إلى صلاة الجمعة لد 
تفريق بعض الناس بين الرجلين في الصف 000028 00 
لس للجيعة ته واتة فليا 1 0 
هل هناك نبي عن الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة؟ 0000 
حديث (884)- «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةَء وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ) 0 
يجوز الكلام بين الخطبتين وقبل أن يبدأ الإمام بالخطبة» ما لم يشّوْش على من حوله .. 77 
حديث (880)- قلت لإبْنِ عَبّاسٍ: أيْمَسٌ طِيبًا أو دُهَْا إِنْ كَانَ عِنْدَ َهلِهِ؟ اده 
قد يخفى بعض العلم على من بَلّعَ في العلم مبلعًا عاليً ايد 
- بَابٌ يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يد 0011 0 000 0000 


© سم 


ديك (83)ت أن حم وأئ خلة وداة علدنات الخد افقال: لوال ...1 


يجوز البيع والشراء عند أبواب المساجد ا 
5 4 للإانسان أن يكون متأدبًا قُْ الكلام مع الأكابر ع ا اتوي اع ال اراب سن قاد ال 1 1 


متى يجوز للرجل لبس الحرير؟ 0 


فهرس موضوعات التعليق الم 
هل يجوز للرجل لبس ما فيه يسير من الذهب؟ 1 
حكم الطوق من الذهب الذي يكون في المشالح 08 ش*ظإ( ا 
يجوز مواصلة الكافر بالهدية ونحوها.... بام وح الع الحو ا امنا اح ل ا 11 
يجوز للمشرك لبس الحرير سافن اند دحام و الفا لا ع ا ور 11 
حو كر زعداء كاز ناه رم 007/9121 برض امع ال 
8- يَاتٌ السّوَاكُ يو م الحم 11[ 1[ 0 
حديث (/8/1)- دلولا أنْ أَشُّ عَلَ متي ري بِالسَوَاكٌ مَعْ ك1 صَلَاة) يه 
يتأكد السواك عند كل صلاة» ومن ذلك: صلاة الجنازة ا 
الأمر المطلق يدل على الوجوب از[ ا 
للنبي كَةِ أن يأمر وينهى بدون وحيء فإذا أقرّه الله كان شرعًا 3488 
ليس للعالِم إذا رأى أن الأمر الشرعي يشى على الناس أن يترك أمرهم به لكن يبي 
لهم التيسير في ذلك مما جاءت به الشريعة ا 1 
حديث (//8)- وه عَلَيَكُمْ | قُْ السّوَاكُ) 505 ز 0 اا 
حددث (8894)- «كان الى د إِذَا إِذَا قَامَ من اليل وض فَام) ا 1 
4- يَاتٌ مَنْ تَسَوّكَ بِسِوَاكِ غَيْره مف ا بجعي 1 نذا لاسوسنه مق ا 
حديث (640)- دَحََلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرِ وَمَعَهُ وَاكُ يَسْتَنُ لعا ا 
هل يجوز للإنسان أن يستاك بسواك غيره؟ والسّنّةَ في ذلك ل 
من كرامة الله جَزّوَعَلا لعائشة وَلتَيُعنها. ......... 18 1 1[ 0000 
من المواضع التي د يضر فيه السوااك: الاحتضار إذا كان مع الإنسان وعيه 00 ؟ 
م 1 


حكم الاستياك بحضور أهل الفضلء أو في مجالس:العلم وفي خطبة الجمعة 


كام التعليق على صحيح البخاري 


سبب قراءة النبى مََدَِةِ لسورة السجدة والإنسان فجر الجمعة....... 0 
١‏ يَابُ المُعَةٍ في القْرَّى وَالمدّنِ 0 


2م وور. وداه 


حديث (8417)- إن أَوَلَ جمعة معت بَعْدَ مع فى مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يَكِدِ في مَسْحِدٍ . 10> 


لا نٌقام الجمعة في البراري» وإنما في مصر أو مدينة أو قرية 0 
المسافر الذي جد به السير لا يلزمه أن يصلي الجمعة 15*95 
إذا مكث المسافر في بلد» واتنجدف ابيط لزمه أن يأتي إليها 12100 
يجوز للمسافر إذا مرّ بمسجد تقام فيه الجمعة أن يصلي فيه الجمعة» وليس له أن 


لم تتعدّد الجُمَع في البلد الواحد إلا في القرن الثالث ل 
حكم صلاة الجمعة في المساجد إذا أقيمت فيها الجمعة بلا حاجة 5200 
كون الإنسان يقصد المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة أَوَّلَا أبرأ لذمّته 52000 
حديث (49)- اكُلَّكُمْ راع وَكُلكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييْها 52 
هدي السلف في الحرص على اجتماع كلمة الناس على إمامهم ماف لو تتا 
- بَابَ هل عَلَ مَنْلَْ يَْهَدِ لمعه عسْل مِنَ لنَاءِوَالصَبيَانِ وغَرِِ؟ .. 
حديث (844)- مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الجُمْعَة فَلْيَغْتَسِل) 1 
حديث (640)- اعُسْلُ يَوْم الجمُعَةِ وَاجِبٌُ عَلَ كُلّ تلا 500 
حديث (845)- انحن الآخرون السّابقَونَ يَوْمَ القِيَامَة» أوثُوا الككتاب من قَبْلنَاه .. 


565. 


فهرس موضوعات التعليق "ام 
حديث (/841)- ١حَقٌ‏ عَلَ كُلُ مُسْلِم أن يَعْتيِل في كُلّ م سَبْعٍَ يام يوم يغ 
رَاصَهُ وَخْصْدَكه ااا 1[ اا 
حديث (/14)- الله تََالَ عَلَ كُلُ مُسْلِم حَقٌ أن يَغْتيِلَ في كُلُ سَبَْةِ ليام يَوْما..... 114٠‏ 
حديث (844)- «اندَنُوا لِلنْسَاءِ 010 الَسَاجِدِ) .... 0 
حديث (400)- كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعْمَرَ تَشْهَدُ ذُ صَلَاةَ الصّبْح وَالعِشَّاءِ في الجاع 56 
هل يجب الغسل على من لم يشهد صلاة الجمعة؟ 9 دك 01 
الأمر بالإذن للنساء إلى المسجد هل يختص بالليل؟ 15 0 0 000 
6 بَابُ الرّخْصَّةٍ إن لَمْ يضر الجمُعَةَ في لطر ا 0000 
حديث ٠1١(‏ قَالَ ابن عَبّاسٍ لون ذنه في يوم مطير 50000 11 


هل يجمع المؤدن بين "حيّ على الصلاة» و«صلُوا في رحالكم؛؟ 0 


0 ع ل 2 


اد اناق ال اذى اليه اوم 2 عه [ذ[1[ز[1[ز[ [ [ [ 1 000000101 


لا ينبغي حذف جواب الشرط ما لم يكن معلومًا 5ط 


يجب حضور الجمعة على كل من كان في البلد ولو لم يسمع النداء للجمعة 


حديث (407)- كَانَ الناس يَنتَابُونَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالعَوَالٍ .. 
اعبار ونث الشقة ذا الك مط مسحي ةمه 52 


حديث (40)- كَانَ النّاس مهد مَهَنه أَنْفْسِهِمْ» وَكَانُوا إِذَارَاحُوا إِلَ الْجُمُعةٍ 


حديث (404)- أَنَ الى يك كَانَيُصَلٍ الجُمُعَة حِينَ تيل السّمْسُ 00 
«كان» تفيل الدوام غالبا لا دا اتح نكي ور لالش سانو اف 1 
عذرك (ة) 5 2 بالققعة ونقا تكد القمحة 250707 


ام التعليق على صحيح البخاري 


7- ياب إِذَا اشتَدٌ الَرٌ يو م لجع ا 000 
حديث (407)- كَانَ النبيّ يك إِذَا اشْمَدَ ابد بَكّرَ بالصَّلَاق َإِذَا اْمَدَ الح أَبرَد . 16٠١‏ 
هل يشْرَّع الإبراد بصلاة الجمعة في شدة الحر؟ 0000 مك ا 
كيفية الإبراد المشروع لصلاة الظهر 550 اا 0 
بَابُ الَف إل الحم 0 ل 
حديث ١17/(‏ همَنٍ اغيتْ قدَمَاه في سَبيل الله حَرَمةُ لعل النَّر ا 
المراد بالسعى فى قول الله تعالى: #فَأسَعَوَأ إل ذه أله * 1 
حكم إيقاع العقود التي ليست معاوضة بعد نداء الجمعة الثاني ل 
ل ل ا اد 
حديث (408)- (إِذَا أَقِيِمتِ الصَّلَاةٌ قلا تَأُوهَا تَسَعَوْنَ وَأَُوهَا مَشُونَ 40 
حديث (4 4) دلا تَقومُوا حَتَّى تَرُوْني» وَعَاٍ كُُ السَّكِيئَة» ل امه ا 181 
- بَابٌ لَا مفَرَّقُ بَْنَ انين يَوْمَ المع ل 
حديث -)41١(‏ ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَة وَتَطَهرَ يا اسْتَطاعَ مِنْ طهر ...»....... 407 
النهي عن التفريق بين الاثنين إنها هو إذا كانا مُتراصّين في الصف 0 00 
ينبغي للإنسان إذا أراد تخطي الرقاب أن يكون ذلك برفقء وأن يبه الناس 0ه 
إذا رأى الإنسان فرجة في أول الصفوف بسبب تغيير أحد المصلين هيئة جلوسه 

فهل له أن يتقدّم لسد الفرجة؟ ل ل 
النهي عن التفريق بين اثنين لا يختصٌ بيوم الجمعة» ولا بالمساجد 0000000 
لا يْهَى عن الصلاة قُبيل الزوال يوم الجمعة إذا كان الإنسان مستمرًا في الصلاة.. 178 
٠‏ ياب لا ب بقِيمُ الرَّجُلُ أَحَاهُ يَومَ الحمُعة» وَيَفْعدُ في مَكَانِه 00 


فهرس موضوعات التعليق ةم 


حديث -)41١(‏ كبى النَِيَ بك أنْ يُقيمَ الرَّجُلُ أَحَاهُ مِنْ مَفْعَدو وَيَخْلِسَ فيه ..... 109 
النهي أن يقيم الرجل أخاه يشمل المساجد والمجالس العامة ... ل 
كان ابن عمر رِيَدَزْبَعَنْهًا إذا قام له إنسان عن مجلسه لم يجلس فيه» وسبب ذلك 1 
حكم إقامة الصبي من مكانه؛ والجلوس قيه .:.................................. 51/1 
إقامة الصبي من مكانه في المسجد فيه ثلاثة أضرار 0 
يجوز للإنسان إذا قام من مكانه لعذر ثم رجع أن يقيم مَن جلس فيه 00000 
حكم رفع الحجز الذي يكون في المساجد اا 
رأي الشيخ يَمَهأَنَهُ في تقدّم بعض الناس على الصف قليلًا بعد الصلاة 4 


حكم الإيثار بالقَرّب ا 0 ا اا 00 
حديث: ١لا‏ تُوَسّع المجالس إلا لثلاثة: لذي علم لعلمه. وذي سن لسنه» وذي. 


سلطان لسلطانه» لااريصح 1 
إذا قام الإنسان من مجلسه ليجلس فيه غيره» فليس للآخرين أن يسبقوه إليه 000000 
"١‏ بَابُ الأَدَانِيَوْمَ امد 1 
حديث (417)- كَانَ التَّدَاُ يَوْمَ الجُمُعَةٍ أوَلَهُ إِذا جَلّسَ الإِمَامُ عَل ادير م 
الذي زاد الأذان الأول يوم الجمعة هو عثان رَِيَدَلنَهعَنْهُه وسبب ذلك» وأصله من 

السَّنَة ا ا 
متى يُوَّدّن الأذان الأول للجمعة؟ 011511 000 
الرد على من قال: إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة! امار اب مالسا 


إذا كان الأذان الأول على الوجه الشرعي فإنه يأخذ حكم الأذان الشرعي ااي 
الرد على من قال: إن النبي كَل ينسى لِيَسَن! و وجا امو ا ا 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


7 بَابٌ الوذ الوَاحِدٍ يَوْمَ المققة 520 50000 1 
حديث (41)- أَنَ الَذِي رَادَ الَأَذِينَ الثَالِتَ يَوْمَ الممْعَة عُنَانُ بْنْ عََانَ ا 
76 بَابٌ يجِيبٌ الإمَامُ عَلَ امير إِذا سَمِعَ التَّدَاَ 0 
حديث (415)- سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ جَالِسٌ عَل امبر أَذَّنَ لمْوَذّنُ قَالَ: الله أَكيرُ! .. 119 
4 1- بَابُ الجلُوسٍ َل ايند الذي 00 
حديث (410)- أَنَ النَأَذِينَ الا يوم اجُمُعةِ أَمَرَ به عَُانُ حِينَ كير أَهْلُ الَسْجِدٍ .. 717٠١‏ 
بَابُ التي عِنْدَ الحطْة و ا المج عوح ‏ لم افع اسم 1 


َه 


حديث (417)- إِنَ الأَدَانَيَوْمَ الجُمُعَةٍ كَانَأَولَهُ جينَ يخس الإِمَامُ يَوْمَ الُمُعَة .. 71/١‏ 


5 يَابُ الخطبة عَلَ ادير 0 0000 
حديث (/911)- د أذوغالة نذا حيل بق نَ سَعْدِ وََدِ مرا في امثير : مم عودة؟ ... 01/7 
فائدة الخطبة على المنبر ماما اموب مق سوا تور را اشوا ا بالاو اويا ار 
هل تجوز الزيادة على ثلاث درجات في ارتفاع المنبر؟ 00 
كان المنبر في المسجد الحرام فيه من خمس عشرة إلى عشرين درجة ل 
تجوز المسألة للمصلحة العامة» ولا تدخل في المسألة المذمومة ادس وس ا 
لا يُحَدُ من السؤال المذموم: إذا كان المسؤول يفرح بسؤال السائل امع و 
تجوز الحركة في الصلاة إذا كان لمصلحة الْمصَلَّين 7 0000 
ينبغي للإنسان إذا صنع أمرًا غريبًا أن يبي للناس ذلك مو ل ا 
الظاهر أن النبي يكل كان لا يَمَيْرْ بين تكبيرات الانتقال في الصلاة مع وسو 


قد يكون التعليم بالفعل أشد تأثيرًا من التعليم بالقول اع ل بام سا م ا ل 
حديث (918)- «مَنْ جَاءَ | َإِلَ الجمُعة فلْيَْتسل) وبع اده لما لوو ا باعي ا 1 


فهرس موضوعات التعليق لم 
هل للجمادات إحساس؟ الو وا امس اب 11 لامع ل لم ا 
حكم ضرب اللجادات التي أصابت الصبي من أجل إسكات بكاء الصبي 58 
حديث (4194)- ١مَنْ‏ جَاءَ إِلَ الْجُمُعَةِ فَلْيَعْتسِلُ 0000000 
باب النطبَة كَائَا 0 
حديث (470)- كَانَ اَن كل يحَطْبُ قَائناء نح يعد تُمَيقُومُ كما تَفعَلُونَ الآنَّ.... 1/4 
حكم خطبة الإمام يوم الجمعة قات 000000 000 0 00 
فوائد الخطبة قاما ا 
ينبغي للخطيب إذا كان عاجرًا عن القيام عجرًا دائًا أن يتنازل عن الخطبة 00 
موعظة الناس قبل خطبة الجمعة 0 
8- بَابٌ يَسْتقَلُ الإِمَامُ القَوْم» وَاسْتِقْبَالٍ اناس الإمَامَ ذا حَطّبَ 00 
حديث (471)- إن النبيَّ ب جَلَسَ ذَاتَ يَوْم عَلَ الِدْيرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ 0000000 
السَّنّه للإمام في الخطبة: أن يستقبل المأمومين ل بمو ات مو 
السّنَهَ للمأمومين في حال الخطبة: أن يستقبلوا الإمام ما أمكنهم ذلك 11" 
إذا صارت الخطبة تَثقَل في المساجد الكبيرة بواسطة الصوت والصورة فإن المأمومين 
ينظرون إلى الشاشة حينئذ اا 0 
بَابُ مَنْ قَالَ في الخطبة بَعْدَ الثْناءِ: أَمّا بَعْدُ 0 
حديث (497)- دَََلْتٌ عَلَ عَائِجَةَ وَالنََّسُ يُصَلُونَ قُلْثُ: مَا ضَأَنّ لتّاسِ؟! ... 81> 
متى تَسْتَعمل كلمة «أما بعد)؟ 1 1[ 0 
إعراب كلمة «أما بعد ا منادج نواد تاوق وام وه ام ا ا 36 
حديث (977)- - أن وَسُولَ الله كه أ ب َال أ سَبي فقَسَمَهُ فََعطَى رجَالا... 0م 


14م التعليق على صحيح البخاري 


ينبغي للإنسان أن يخاطب كل إنسان ب) يناسبه لمعنه الا امو 1 
حديث (4174)- أَنَّ رَسُولَ الله يل كَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةِ مِنْ جَوْفٍ اللَيْل قَصَلّ ...... 187 


ينبغي تأليف القلوب بالمال» ولذا جعل الله من أصحاب الزكاة: المؤلفة قلوبهم ... 1917 
صلاة الجاعة في قيام رمضان ثب: ثبتت بِسُنّة النبي يك وسبب ترك النبي ككل لذلك .34044 


عدد ركعات صلاة التراويح التي كان يصليها الناس زمن عمر وَدَإِيَهعَنَهُ 0000 
لا يستدل بفعل الناس في زمن الخلفاء الراشدين إلا إذا اطلع عليه الخليفة الراشد. 

وأقرّهم عليه او 7 
حديث (410)- أَنَّرَسُولَ الله يَكقَامَ عَشِيةَعْدَ الصّلَاقِ قَتَشَهدَ وَأنْنَى عَلَ الله . 84+ 


ما فَعِلّ في عهد النبي يك فهو حُجَّة وإن لم يعلم به النبي كَل 00-١‏ 


إذا لزم الناس شيئًا في عهد النبوة فقد يُْرَّمون به شرعًا ااا 0 
حديث (9175)- قَامَ ل الله كلق فمتيْعه جين سهد يقول! «أعا بشن .864 


حديث (9719)- صَعِدَ النَبنّ يكلله الممْير وَكَانَ آخرٌ علس جَلَسَةُ مُتَحَطًُّا مِلْحَفَة .. 44+ 
فوائد الصعود على ال منير عند الخطبة ا 00 


الحكمة من كون النبي يل يُوعَك كما يُوعَك الرجل مثا 71 
حكم ذكر شيء من نعم الله على الخطيب التي يس: عع أن عمدعايها زود او 
ينبغي للمتكلم أن يجمع الناس إليه» وأن يستنصتهم ونا عو عون بج سد امس ا ا 

معنى «الخفي» في قول النبي 55ة: «إنَ الله تحب العبْدَ التي اَن الف ويم اياي 
طالب العلم إذا عامل ربّه فلابْدٌ أن يظهر ولو أخفى نفسه ا 
العفو يُقَيِّد بالإصلاح. فإذا لم يكن في العفو إصلاح فلا يَعْفَ الإنسان ا“ 


إذا أمكن التداوي بط لا يدخل الجسم فهو أولى ما يدخله ان و ا اما 


فهرس موضوعات التعليق م 


3585 17000000000 بَابُ القَعْدَةَبَْنَالحطْبئنِ يَوْمَ المع‎ -٠ 
1 حديث (978)- كَانَ النبيّ وَل يخْطْبُ خطيئئن يَفْعْد بَيْتَها‎ 
فائدة القعود بين الخنطبتين 1 ز ز1ة1ز221111111101 ا ال ا‎ 


مقدار الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة 00 
ظاهر السّئة أن العية لها خظية واجدة 000 
إذا اتقطعت خطبة الإمام لحريق ونحوه فهل يعيد الخطبة؟ 00 
-*١‏ بَابُ الاشياع إِلَ الخطبة ل 0 
حديث (179)- 57 كَانَ يَوْمُ الجمعة وَقَمَ َعَتِ اللائِكَة عَللَ باب الْمسْجِد) بماد 16 
الحث على التقدم إلى صلاة الجمعة 0 ا 
لا يتبغي للإمام يوم الجمعة أن يتقدم بالحضور إلى الجمعة ........... 0000001 
ل ا 500 11 11111 7 


اج رهم غير .0 
7"- باب إذا رَأَى الإِمَامْ رَجْلُا جَاءَ وَهُوَّ تَحُطبٌ أمرَهُ أَنْ يُصَلّ رَكْعَتَنِ 1 


حديث (40)- قم فَارْكَعْ) 0000001 0 
ركعتا تحية المسجد مما يتأكد فعله عند حصول سببه ال 


اا ا سر ار حرا ابس توا بيجا 
يجوز الكلام للخطيب ولمن يخاطبه الخطيب, لكن فيم| فيه مصلحة 000 
حك قن انلعل الصاو ليها لير لاا ام اا 
اي ال ان اي اي 00 
م _ - بَابٌ مَنْ جَاءَ وَالِمَام م يخْطْبُ صَلٌ رَكْعَيَنِ حَفِيفَيَنِ حَفيفتن 100000009 
حديث (9481)- دََلَ رَجُلُ يَوْمَ الئعة وَاليثْ ب بعلت فقا «أَصَلَّيْتَ؟).. 7٠١‏ 


م التعليق على صحيح البخاري 


المواضع التي يُسَنّ فيها تخفيف الصلاة ل 


*- بَابُ رَفْع اليَدَيْن في الخطبَة 1 00 


روم ى هه 


حديث (1170)- يلي بلطب هو ْم الجمُعةِ إِذَْامَ رَجُلٌ» فَقَالَ: مَلَكَ الكْرَاعٌ .. ٠/٠١١‏ 


يُستحبٌ رفع | لعل الدعاري الاستاءنى الإمام واللأموتين ا ا 
ه“- بَابُ الِاسْيِسْفَاءِ في الخطبة يَوْمَ الجمُعَةٍ د03 ا 
حديث (/911)- سات الس سَندُعَك عه لني كيان بطب 0 
7 بَابُ الإنْصَاتٍ يَوْمَ الجحمُعةِ وَالِمَامُ + تخطبٌ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبه: أَنَصِت فَقَدْ لَعَا.. ٠١:‏ 
حديث (44)- (إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ يَوْمَ الجيعة: أنصث وَالإِمَامُ تَخْطْبُ فَقَدُ 

لَعَوْتَ» 111 ااا 
متى يحرم الكلام في خطبة الجمعة؟ 0 0 اا 
لايجوز الكلام في خطبة الجمعة ولو كان الكلام فيا يجب معو ل ارا ع عو ون 3 ا 
تجوز الإشارة يوم الجمعة في الخطبة مول قلع لم ووو اب وا كع سماد ا ا 
ينبغي الاشتغال بالدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة ا 
حكم كلام الإنسان فيها بينه وبين نفسه يوم الجمعة في الخطبة ا ا 
حكم تقيبد بعض الجُمّل من خطبة الجمعة أثناء الخطبة ااه مسو لع و ا 
"- بَابُ السَّاعَةٍ الي في يَوْم الجمُعَةٍ 0 
حديث (910)- افيه سَاعَة لا يُوَافِمَهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَاِميُصَلء يَسْأَلُ الله...) .... ٠٠١1‏ 
أرجح الأقوال في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة ابم جو ساسا او ا 


سه 2 و 


4 - باب إِذََرَالنََّسُ عَنٍ الإنام في صَلَاةٍ الحمَُة فَصَلاة الإمَام وَمَنْ بَقِيّ جَاْرَةٌ ٠ ٠١9...‏ 
حديث (485)- بَيْنَا نَحْنْ نُصَلٍ مَمَ الذي ل أَقبَلَتْ عِيدْ نَمِل طَعَامًا الللللقةء٠ب7؟‏ 


فهرس موضوعات التعليق 1م 


الاعتذار عن الصحابة في انفضاضهم إلى التجارة» وتركهم النبي يِل خطب ا و 
سبب التعبير بأسلوب الغيبة في قوله تعاللى: «وَإدًا روأ تحر هوا أنفَضُوأ إلا 

كعم مع أن سياق الآيات قبلها بلفظ المخاطب 00000 
إذا نفر الناس عن الإمام يوم الجمعة فهل يْتِمٌّ بالباقين؟ والخلاف في هذا 017 
قاعدة: ما فعله الرسوليَلِِ اتفاهًا أو وقع اتفاقًا فليس بحجة يي 0 
9“ بَابُ الصَّلَاة بَعْدَ الحمُعة وَقَبْلَهَا 5000 ا 
حديث (/91)- أن رَسُولٌ الله يك كان يُصَلٌ قَبلَ الظهْر رَكْعيَيْنِ وَيَعْدَهَا رَكُعَتَئْن .. ٠/1‏ 
هل يصلي الإنسان يوم الجمعة قبل الزوال بقليل؟ ا 
مقدار السَّنّةَ بعد صلاة الجمعة» وخلاف العلماء في ذلك ا 
هل يُصَلّ المسافر سن الجمعة إذا صلى الجمعة؟ ا 000 
4 - بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: # وَإدَا فُضِيتٍ اَلصَكوةُ تش رو اف الْأَرْضٍِ » ا ا 


إذا قدّم الإنسان عمل الآخرة على عمل الدنيا فقد يكون ذلك سببًا في بركة عمل 


الموفق مَن جعل ابتغاء الرزق من ذكر الله 1 
حديث (98)- كَانَتْ فِينا امْرَأةٌ عل عَلَ أَرْبِعَاءَ في مَرْرَعَةٍ لَهَا سلْعَا لي 
هل يقدح في إخلاص الإنسان إذا كان يفرح -عند زيارة أخيه في الله- با يُقَدّمه 

له من طعام؟ ل 0 
حديث (4*8)- مَا كُنَانَقِيلُ وَلَا تتَهَدى إِلَابَعْدَ الجُمُعَةٍ 4 1/ا 
هل كان النبي يل يصلي الجمعة قبل الزوال؟ 0 
هل كان النبي كَل يصلي أربع ركعات في صلاة الليل بسلام واحد؟ 0 000000000 


"م التعليق على صحيح البخاري 


1251111 يَابُ القَائَلَةِبَعْدَ الحمُعَةٍ‎ -١ 


ور رد و 


حديث (440)- كنا نبَكْرٌ إِلَ الجُمُعَة مُه نَقِيلُ 000000000 


و عي 2 سغر 


1 


حديث (441)- كُنَا نُصَلِ مََ النِيّ يكل لمعه نم تَكُونْ القَائلَة 5357 
وقت القيلولة الموافق للسّنة 527ص 
0 أبواب صلاة الخنوف المكام وك ونا وتنم مس 1 
١‏ - بَابُ صَلَاةِ الْحَوْفٍ 0000001021 2000 
القصر من الصلاة يكون بالعددء ويكون بالكيفية 0100000 
هل مشروعية صلاة الخوف تختص بحياة النبي كة؟ 0 


100011 


٠ 4 .‏ ع 5 ك ع 
ماذا أمِرّت الطائفة الثانية في صلاة الخوف بأخذ الحذرء ولم تؤْمّر به الأولى؟ 00000 


أهمية أخذ الحذر من هجوم الكفار علينا هجومًا معنويًا 11000 


كل ما نُعِدَه للكفار من الإهانة فهو من مراد الله وقضائه 1 


الأدلة من أصول الشريعة على جواز إطالة الركوع لانتظار الداخل 


دلت آية صلاة الخوف على وجوب صلاة الجماعة» وأنها فرض عين 


و 


ومسد دهده 


حديث (447)- عَرَوْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يك قبل َجَدِء فَوَارَينًا اعدو قَصَافَفنا لَهُمْ .. ٠/71‏ 


اختصت كل طائفة من الجيش في صلاة الخوف بميزة لم تَشْرَكها فيها اللأخرى... / 7 


لا يشْرَع للمسبوقين أن يتخذوا إمامًا يصلي بهم إذا قاموا يقضون الصلاة» وخلاف 


هل يجب أن تكون صلاة الجماعة في المسجد؟ له 


اع 1 


فهرس موضوعات التعليق نفذ' 
ذكر صفة من صفات صلاة الخوف..... 0 
- بَابُ صَلَاةٍ الحَوْفٍ رجالا وَرُكْبَانا 0 
حديث (447)- (وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَمِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُوا قِيَاما وَُكْبَانا» 0 
إذا اشتد الخوف فهل يجب أن تكون الصلاة حينئذ جماعة؟ 0 
*- يَابٌ يحْرّسُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا في صَلَاةٍ الحَوْفٍ 0 0 
حديث (445)- - فَام الي يك وَدَمْ انا ممه فووا م 10 
- بَابُّ الصَّلَاة عِنْدَ مُنَامَضَةٍ الحصُون وَلِقَاءِ العَدُوٌ ا 
إذا اشتد القتال» ولم يستطيعوا أن يُوَّدُوا الصلاة على أي وجه كانء فهل لهم 
تأخيرها؟ ا ا ا ا ا 
حديث (4546)- جَاءَ عُمَرُيَْمَ ْدَق فَجَعَلَ يب كُمَارَ فُرَيْشٍ 00000 
ماف عن اناك كفرعا لم بصو روكت اخاصر و م 01 
- بَابُ صَلَاةٍ الطَالِب وَالَطْنُوبٍ رَاكًِاوَإيَءً 0 
حديث (955)- الاتضا أعد لعي إلى اع ربل 0000 
من آيات النبي يل في غزوة الأحزاب ا و انمو ل ا م 1/21 
إذا فعل الإنسان الشيء متأوّلّا فلا ينبغي تعنيفه. هذا هو هدي النبي كله 7 
من شروط التكفير با يُكَمْر: أن يكون الفاعل غير متأول 00000000 
قاعدة: المتأول الذي يسوغ تأويله لا يُوَاحَدَ به و ابو و سب ا قا 
َابُ التَكُبيرِ وَالعَلَسٍ بالصّبْح وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الإغَارَ ة ورب ال ا 
حديث (4407)- أَنَّ رَسُولَ الله يكِِ صَلٌ الصّبْحَ بِعَلّسِء ثم رَكِبَ ا 
السَّنَّدَ عند الإغارة: تقديم الصلاة عليهاء وتكون الصلاة في أول وقتها اميا 


تعليق البخا 
114 التعليق على صحيح البخاري 


يُشْرّع التكبير عند علو الإنسان علوًا حسيًا أو معنويًا و مسا ةر 
إذا أراد السيّد أن يتزوج أمته فلا بأس أن يجعل صداقها عتقها 8/08 
هل يُشْئَرَط في عقد النكاح أن يكون بلفظ: زوجتك. أو أنتكحتك؟ ”, 
هل يصح عقد النكاح بلفظ الهبة إذا كان في التكاح مهر؟ 1/60 
فهرس موضوعات التعليق كد انيج ماسو جاخله انوا سساو امسو ع مو و68 


